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الملکت الغرييت pA"‏ 


جامعۃ سيدي محمد بن عبد الله يفاس 


ليحكسوس 
نف o i‏ + في ہے 7 چھ 
بالساحل الاطلنطي للمغرب 


A‏ 2. محمد رضوان العزيفي 


منشورات جامعة سیدي محمد بن عبد الله 
ملسا الرسسائل والأطروحات الجامعية 


الإهداء 


إلى روح والدي ووالدتي 
'وقل ريي أرحمهما la‏ ربياني صغيرا" 


صدق الله العظيم 


T 


الكتاب في الاصل أطروحة جامعیة Jal‏ دكتوراة الدولة في التاریخء نوقشت بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
سايس بفاس يوم الجمعة 10 ینایر 2003ء أمام لجنة مكونة من الاساذة : 

- الدكتور المصطفى مولاي رشيد من جامعة محمد الخامس بالرباط رئیسا۔ 

- الدكتور محمد التازي سعود من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاسء مشرفا ومقررا. 

- الدكتور محمد حسين فنطر من جامعة تونس المنارء عضوا. 

- الدكتور مصطفى أعشي من جامعة محمد الخامس بالرباط» عضوا۔ 

- الدكتور علي واحدي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس» عضوا۔ 

ونالت الاطروحة درجة حسن جدا. 

وقد كتب لهذا العمل أن يجد طريقه الى النشر بفضل الالتفاتة الطيبة التي سٹھا الرئيس السابق لجامعة سيدي 
محمد بن عبد الله يفاس الاستاذ الدكتور توفیق الوزاني الشهدي للتعريف بأعمال أساتذة هذه الجامعہ وبفضل 
المتابعة الطبية التي سهر عليها الرئيس الحالي SN‏ الدکتور السرغيني فارسي. وفي هذا الصدد لا يسعني 
إلا أن eid‏ بتشكراتي الجزيلة للسيد رئيس الجامعة السابق والسيد رئيس الجامعة الحالي؛ منوها cas‏ 
Ue‏ بأن يكون هذا الکتاب واحدا من الاعمال التي سطرتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله للنشر ضمن 
إصداراتها. 

كما لاتفوثني الفرصة لأنقدم dS‏ بكلمة شكر وعرفان لما أسداه عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس 
فاس الاستاذ الدكتور محمد مزين؛ من تشجيع وتحفيز ومساعدة خلال إنجاز هذا العمل. 

كما pi‏ بجزيل الشكر وفائق الامتنان إلى أستاذي الجليل الدكتور محمد التازي سعودہ الذي تفضل بالاشراف 
على هذا العمل» ووجهني وأنار مسعاي في هذا الحقل المعرفي الصعب لمدة تزيد عن عقدین من الزمنء Sa‏ 


d‏ اقرح علي خوض غمار الاهتمام بدراسة الحقبة الفينيقية بالمغرب. فوجدت فيه المرشد cela‏ والمعين 
الفاضلء والمقوم الصاقب. 


كما لايسعني إلا أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين عانوا مشقة قراءة هذا العملء والذین كان لهم 
الفضل في تقويم نواقصه بملاحظاتهم النيرة وتوجيهاتهم السديدة. فتقديري لإسهام الاستاذ الدكتور المصطفى 
مولاي رشید والأستاذ الدكتور مصطفى أعشي والاستاذ الدكتور علي واحديء والاستاذ الدكتور محمد حسين 
فنطر (مدير معهد الدراسات الفينيقية-البونيقية وآثار cal‏ بتونس والمشرف على كرسي بن علي لحوار 
الحضارات والادیان)ء باعتباره واحدا من المتخصصين المرموقين على المستوى الدولي في مل الدراسات 
وأخيراء أثقدم بكامل عرفاني لأقراد أسرتي الصغيرة؛ وخصوصا لزوجتيء الذين تحملوا بصبر وأناة وأملء ما 
سلبتھم من حضور ورعایةء طوال الاعوام التي استغرقها إنجاز هذا العمل. والله ولي التوفيق. 
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بقلم الدكتور محمد التازي سعود‎ 


يرتبط موقع ليكسوس الأثري ارتباطا خاصا بالتوسع الفبنيقي بصفة عامة» وبالوجود الفينيقي 
بالمغرب بصفة خاصة. ومع ذلك» فإن هذا الارتباط يقابله فراغ بيبليوغرافي كبيرء لانعدام ij‏ 
دراسة منوغرافية متكاملة وجامعة لكل المعطيات المتوفرة حول الحقبة الفينيقية بالمركز. 

لذاء جاء الكتاب الذي بين أيدينا ليضع مركز ليكسوس في موقعه المناسب ضمن الدراسات 
والابحاث الفينيقية المنجزة بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة. ومن تمّ مكنتنا المعطيات 
المعرفية التي تم الكشف عنها في هذا العملء من إبراز أن ليكسوس كانت لها مكانتها ضمن 
المنشآت الفينيقية الكثيرة التي بدأت تفرزها الحفائر الاركيولوجية یوما بعد يومء وأن صفتھا 
كمستوطنة فينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب لها مبرراتها. كما أن الدراسة التحليلية للمعطيات 
المصدرية والآثارية المرتبطة بليكسوس» أفضت إلى تسطير الخطوط العريضة لتاريخ ليكسوس 
خلال الحقبة الفينيقية» وبالتالي يسّرت السبيل لملء الفراغ الذي يعاني منه المغرب في تلك العهود 
الغابرة» وتقديم دراسة تعد الاولى من نوعها باللغة العربية في الحقل المعرفي موضوع الدراسة. 

فالحضور القوي للمنتوج الخزفي الفينيقي بليكسوسء الذي ينم عن تأصل الوجود الفينيقي» 
جاء ليعيد النظر في Ale‏ الخزف المحلي بلیکسوس. ذلك أن المستجدات التي حصلت في 
الاركيولوجيا الفينيقية» خصوصا بعد نتائج تنقيبات البعثة المغربية-الاسبانية في لیکسوس (حفائر 
1995 3 1999(« أضحت تبين أن الخزف المصنوع باليد أو المقولب (céramique modelée)‏ 
لم يكن كله محلياء وأن leja‏ مهما منه كان خزفا فينيقيا. 

ولمعرفة الطابع الحقيقي لنموذج المنشأة الاستيطانية التي أسسها الفينيقيون بليكسوسء وبعد 
دراسة أنواع المنشآت الفينيقية فيما وراء البحار bige‏ مع طبيعة التوسع الفينيقي» الذي كان 
يتطلب توسعا ترابيا وفلاحيا واستعماريا وتجاريا وديمغرافياء أوضح الكتاب أن ليكسوس كانت 
تجمع بين عناصر مستوطنة الاستقرار والاستغلال الفلاحي والسمكي والغابويء وعناصر 
"الامبوريوم" التجاري. 

وقد تم إثبات الطابع الاستيطاني لليكسوس بعد الكشف عن مساكن الفينيقيين الاوائلء وتحديد 
رقعة المسنوطنة التي بلغ اتساعها حوالي 12 هكتاراء واحتساب me‏ سكانها الذي AU‏ 2400 
نسمة. كما بينت الدراسة أن مستوطنة ليكسوس كانت تخضع لمميزات المواقع التي كان يفضلها 
الفينيقيون للاستقرار ؛ أي بتشبيدها في الجهة العليا JE‏ مرتفع chasa‏ مطل على بحيرة شاسعة 
تصلح لرسو المراكب. كما أن الطابع الاستيطاني لليكسوس تجسد في توفرها على مجال محلي 
غني من الناحية الفلاحية والسمكية والغابوية» موفرا الموارد الضرورية التي تحتاجها الساكنة 
الفینیقیة في الاستهلاك والاستغلال. 


أما العناصر التي تجعل من لیکسوس مستوطنة تجاريةء فإنها تتجلى في الامكانيات الهامة 
.التي كان يوفرها الموقع كميناء بحري ونهري وبحيري صالح للتنشيط الاقتصادي. وتعکسھا 
كذلك مجموعة من الاشارات المصدرية التي توحي بتوفر لیکسوس على دائرة نفوذ تجاري 
بالساحل الاطلنطي للمغرب. كما أن تنصيص المصادر القديمة على حضور مؤسسة المعبد في 
ليكسوس» المتجسدة في معبد ملقارت» الذي يرمز الى المؤسسة المسؤولة في صور عن تنشيط 
تجارة أعالي البحار يوحي بأن لیکسوس كانت واحدة من المستوطنات ذات البعد التجاري 
والاستراتيجي التي أسستها مدينة صور. كما Ld)‏ البعد التجاري لليكسوس كذلك بموقعها 
الاستراتيجي في الطريق الملاحية والتجارية التي أراد الفينيقيون فتحها في اتجاه الجنوب بحثا عن 
الموارد التي كان يتوفر عليها المغرب القديمء لتقوم نيابة عن صور بمهمة تحديد الاسواق الجديدة 
والعمل على إعادة التوزيع. الامر الذي Jai‏ لیکسوس لتمثل المركز الرئيسي لتتشیط التجارة 
الفينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب» كتجارة المعادن وتجارة العاج وغيرهما. 

وفي مسألة التأسيسء واستنادا للدينامية الداخلية للتاريخ الفينيقي» التي لم تكن تسمح قبل القرن 
التاسع قبل الميلاد بحدوث ظاهرة التوسع بتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية» أبرز 
الكتاب أن تاريخ تشیید ليكسوس حدث في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد أو بداية القرن الثامن 
قبل الميلاد» وليس في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أو بداية الالف الاولیء كما كان يُعتقد من 
قبل. وعند تأسيسهاء أبرز الكتاب أن ليكسوس نشأت منذ الوهلة الاولئ كمستوطنة ثابتة شاسعة 
الاطرافء دون أن تعرف ظاهرة التدرج الوظيفي من مرحلة المحطة الى مرحلة المستوطنة التي 
مرت منها العديد من المنشآت الفينيقية AY‏ الامر الذي يجعل من ليكسوس واحدة من أقدم 
المستوطنات الفينيقية في الغربء وأقدم منشأة فينيقية تُشيّد على الساحل الاطلنطي للمغرب؛ حيث 
تم تشييدها بقرن من الزمن قبل ثاني منشأة فينيقية dala‏ تعرف لحد الآن؛ وهي المحطة الموسمية 
المشيدة بجزيرة الصويرة. وقد استمر وجود ليكسوس كمنشأة فينيقية إلى cum‏ بداية أفول 
التوسعات البحرية الفينيقية نحو الغرب مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد. 

فما أطلعنا به هذا الكتاب من حقائق واستنتاجات» تجعلنا ندرك إذن أن العمل متراص منتابع النفس معتمد 
على أصول Au‏ قديمة وعلی مستجدات أركيولوجية متعددة ومتنوعة؛ دالة على أن الكاتب قد اتصل بمتابع 
البحث والنتقیب؛ ولم يكتف بمجرد أقوال القدماء. وبهذا طلع بحثه بنتائج مهمة في تاريخ المغرب القديم. 

هذا ¿As‏ لأهنئ ابني وصديقي محمد رضوان على جده وصبره وحسن قيامه بهذا الموضوع الذي كشف 
وحقق Lila‏ مهما من تاريخ هذا المغرب العزيز الذي يسرني أن أقدم هذا البحث فيه للعلماء به وللدباء 
والمثقفين عموما. 


حرر في فاس بتاريخ 17 يونيو 2009 
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A‏ سيك 


المنهج والبيبليوغرافيا 


يعد الفينيقيون من الشعوب السامية القديمة التي كانت تقطن الشريط الساحلي الذي یشمل حالیا كل لبنان 
وجزءا من سوريا ولسطين””. وقد تميزت حضارة هذا الشعب بالتجارة البحريةء التي نشطتها وطورتها pal‏ 
المدن الفينيقية» مثل صور وصيدا وجبیل sd‏ غير أن مدينة صور تعد بدون منازع أهم هذه الحواضر 
وأغناهاء والمبادرة الرئيسية في هذه التجارة. كما تعتبر المدينة المسؤولة دون غيرها عن التوسع الفينيقي نحو 
الحوض المتوسطي» والوصية عن نشأة المستوطنات الفينيقية في الغرب. وقد أوضحت الباحثة الاسبانية 
'ماريا إوخینیا Eugenia Aubet) "Cas‏ 8 هذه المسألة بشكل جلي في مؤلفها 'صور والمستوطنات 
isl‏ بلخرب' (Tiro y las colonias fenicias de Occidente)‏ . 


y‏ الدراسات التي شملت تاريخ الفينيقين وحضارتھم''' منذ اهتمامات مستشرقي القرن التاسع عشر وأواتل 
القرن P yid‏ ققد تميزت بتنوع في الانتماءات ag pal‏ وتباين في الاتجاهات الايديولوجية ٠‏ وبتعدد 
في اللغات التي كتبت بهاء من لغة ألمانية وإيطالية وإسبانية وفرنسية وإنجليزية. غير أن الاطلاع على هذه 


ادراسات يعد ضروريا لكل مهتم بالتاریخ الفبنيقي؛ لمعرفة المراحل التي قطعتها معالجة الظاهرة الفنيقية في 


i‏ وهي المنطقة التي كانت تنحصر قديما بين مركز ل سوقاس' بسوريا شمالاء وبين "Ue‏ بفلسطين جتوبا. 

2 عصفور(محمد sf‏ المحاسن)ء المدن الفینیقیڈ بيروت؛ دار النهضة العربيةء 11981 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, Barcelona, Editorial Beliaterra, 1987 ; Idem, Ibid, 9 
Barcelona, 1994. 

: من أهم المراجع التي قدمت صورة شاملة حول التاريخ الفينيقي وتاريخ توسعهم البحريء نذكر‎ Q 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, Paris, Fayard, 1971 ; H.Chihab(M) Parrot(A), et Moscati(S), Les 

Phéniciens, L'expansion phénicienne, Carthage, París, 1975 ; Baurain(C) et Bonnet(C), Les Phéniciens, 
Marins des trios continents, Paris, Armand Colin, 1992 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de 
occidente, Barcelona, 1994 ; Harden(D), The Phoenicians on the West Coast of Africa, Antiquity, XXII, 
1948 ; Whittaker(C.R), The Western Phoenicians : Colonisation and Assimilation, in Proceedings of the 
Cambridge Philological Society 200 (1974) ; Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai 


d'interprétation fondé sur une analyse des traditions littéraires), Institut historique belge de Rome, t. XVI, 
1979 ; Contenau(G), La civilisation phénicienne, Paris, Payot, 1926 ; Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et 
Grecs en Méditerranée, Editions Atlas, Paris, 1978 ; Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(J), L'univers phénicien, 
Paris, Arthaud, 1989 ; Dussaud(R), L'art phénicien du 1I € millénaire, Paris, Librairie orientale Paul Geuthner, 
1949. 

Movers(K), Die Phónizier, Berlin, 1849-1856 ; Beloch(K.J), Griechische Geschichte, Strasbourg, 1913 ; و‎ 
Berard(V), Les Phéniciens et l'Odyssée, 2 vol, Paris, 1902-1903. 

e‏ لذا كان معظم المهتمين بالقضية الفينيقية ينتمون الى المدرسة الارکیولوجیةہ فهناك من كان ينتمي الى المدرسة 
الفيلولوجية؛ الذين تعرفوا على الحضارة الفينيقية من خلال الكتاب المقدس أو من خلال الايستوريوغرافية 
الاغريقية-الرومانية. كما نضيف صنف الباحثين المنتمين الى المدرسة التاريخية. 

9 وقد تمثل ذلك بين متعاطف مع الدور الحضار ي للفينيقيين (phénicomenie)‏ وبين مستخف بهذا الدور 
-(phénicophobie)‏ انظر : 
Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(J), L'univers phénicien, Paris, Arthaud, 1989, p. 13.‏ 
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الحوض المتوسطيء والاسهامات التي قتمتها chi‏ الاركيولوجية في الكشف عن مخلفات الفينيقيين» من 
ساحل لبنان الى السواحل الاطلنطية للمغرب وإسبانيا Ps i s‏ والحالة هذه أن الاركيولوجيا الفينيقية 
عرفت بعد السبعينات من القرن العشرين تطورا ملحوظا واهتماما متزايداء تجسد في المؤتمرات الدولية التي 
أصبحت تنعقد بشكل شبه منتظم منذ المؤتمر الدولي الأول حول الدرابمات الفنيقية والبونيقية المنعقد بروسا 
سنة 1979ء والمؤتمر الثاني المنعقد في نفس المدينة سنة 1087 ٠‏ والمؤتمر الثلث المنعقد في تسونس 
سنة 1991 » والمؤتمر الرابع المنعقد في قادس سنة 1995 ” وقد يسرت هذه اللقاءات للمهتم بالتساریخ 
الفينيقي مادة علمية غنية ووافرة ومتنوعة؛ تقتضي الاطلاع عليها لمتابعة المستجدات التي تحصل بوتيرة 
سريعة فى مجال الدراسات الفينيقية. 

وإذا كانت السيمة AG‏ لتاريخ الفينيقيين هو توسعهم البحري؛ فإن أهم نتيجة تمخضت عن هذا التوسع» 
تمتلت في ربط علاقات تجارية مع العديد من الشعوب المتوسطيةء Las‏ فيهم السكان القدامى للمغرب. ومن بين 
أهم الجهات المغربية التي اكتشفت بها لحد الآن مخلفات الفینیقبین؛ والتي درستها في بحث خاص» نذكر 
منطقة فحص طنجة» التي كشفت النقاب عن حالة فريدة من نوعها حول طبيعة الوجود الفينيقي بالمغرب» 
ونوعية العلاقات التي جمعت السكان المحلين بالتجار Cu‏ كما نذکر مدینة شالة؛ التي يعود الفضل 
في طرح مسألة جذورها الفينيقية الى 'جان بوب" e (Jean Boube)‏ وجزيرة الصويرة التي ارتبطت 
(idis‏ الفينيقية 'بأندري جودان" (A, Jodin)‏ كما نضيف بعض الجهات التي كشفت مؤخرا عن JB‏ 


Mayet(F), Tavares Da Silva(C), Le site phénicien d'Abul (Portugal). Comptoir et sanctuaire, Paris, De @ 
Boccard, 2000. 

Atti de! I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Rome, 1983. لوا‎ 

Atti del II Congresso internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 1991. Go) 

Actes du Mè congrès international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Gi 
Institut national du patrimoine, volume 1, Tunis, 1995. 
: وأشير بأنني شاركت في هذا الملتقی بمداخلة حول هوية مدافن ناحية طنجة خلال المرحلة الفينيقيةء عنوانها‎ 
El Azifi(M.R), Les nécropoles de la région de Tanger sont - elles phéniciennes ? Actes du [Ie congrés 
international des études phéniciennes et puniques op. cit, volume I, Tunis, 1995, p. 401-414. 

Actas del IV congreso intemacional de Estudios fenicios y pünicos, Cádiz, 2000. 2 

13 العزيفي (محمد رضوان)ء الفینیقیون يفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها 
المؤرخة ما بين القرن السابع قبل الميلاد وأواسط القرن -السادس قبل المیلادٴء رسالة مرقونة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ القديم» يونيو 1988ء مكتبة كلية الآداب/ظهر المھرازء فاس(جزآن). وانظر أيضا تقریرا حول 
الرسالة نفسها نشر بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس؛ العدد الحادي عشرء1990ء ص.210-195. كما 
تشر الى تقرير آخر معدل بعض الشيئ حول الموضوع نفسه في مجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية 
«(R.EP.P.A.L)‏ العدد السادس» مركز الحضارة الفينيقية البونية وآثار اللوبيين» المعهد القومي للآثار والفنون» 
ٿونس» 1991ء ص.18-1. 

Boube(J), Les origines phéniciennes de Sala de Maurétanie, Bulletin archéologique du C.T.H.S, n° 17, G2 
Année 1981, Fasc. B, 1984, p. 155-170. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, Etudes et travaux d'archéologie marocaine, (19)‏ 
vol.Il, Tanger, 1966 ; Idem, Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, B.A.M, t. II, 1957.‏ 
وانظر كذلك : 
العزيفي (محمد رضوان)؛ الفينيقيون في جزيرة الصويرةء Juel‏ الايام الدراسية حول "الصويرة ¿SU‏ 
وبصمات الحاضر" (28-27-26 اكتوبر 1990(« منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية اكاديرء سلسلة 
الندوات والايام الدراسيةء رقم 3ء 1994. 
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erus 6)...‏ و ہہ ںا 2 won M‏ 1 
فينيقية ء من بينها منطقة AED‏ بوادي لاو بفضل أعمال 'يوسف بوکبوط' و"خورخی اونروبیا- 


بينطادو" (Jorge Onrubia-Pintado)‏ “© ومنطقة 'عزیب السلاوي' بناحية القصر الکبیر m‏ € ومنطقة 
سيدي ادریس بالقرب من الناظور E‏ 

غير أن لیکسوسء تعد بحق أهم مركز مغربي يرتبط في الایستوریوغرافیا القديمة والحديثة ارتباطا وثيقا 
بالتوسع الفينيقي بصفة عامة» وبالوجود الفينيقي بالمغرب بصفة خاصة. ومع ذلك فان هذا الارتباط يقابله 
فراغ بيليوغرافي ca‏ یتمیز بانعدام وجود دراسة منوغرافية متكاملة وجامعة لكل المعطيات المتوفرة حول 
المرحلة الفینیقیِ بالمركز. ونظرا للتقدم الذي تم إنجازه خلال السنوات العشر الاخيرة في الدراسات والابحاث 
افينيقيةء خصوصا تلك التي همت ليكسوس نفسها ٠‏ فإن الفرصة أضحت سانحة أكثر من أي وقت مضى 
لوضع المركز في موقعه المناسب ضمن الدراسات الفينيقية» بعد التهميش الذي لحقه منذ حوالي أربعة عقود 
خلت. وفي هذا الصددہ يجدر التذكير بأن بدایة الاهتمام الفعلي بمركز ليكسوس كموقع أثري انطلقت من 
المائدة المستديرة الوطنية حول ليكسوس» المنظمة بالعرائش عام 1988ء والتي لم نقشر أعمالهاء ومنذ الملتقى 
الدولي الأول حول نفس المركز المنظم بنفس المدينة عام 1989. وهو الملتقی الذي per‏ لاول مرة أكبر عدد 
من المهتمين بالمرحلة افينيقية بليكسوسء والذين قدموا مجموعة من الاسهامات الجديدة وطرحوا مجموعة 
من القضايا والفرضيات حول هذه المرحلةأة. من هذه المواضیعء نورد Bue des! ded‏ ( .[ 


: فكرة حول تطور الاركيولوجية الفينيقية بالمغرب. انظر‎ (C. Aranegui) 'كرمين أرانيكي'‎ e t0 
Aranegui(C), Presentación, Lixus- Colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Anotaciones sobre su 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 3. 

Bokbot(Y} et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, dans : Ga 
L'Afrique du Nord antique et médiévale. vÈ Colloque international sur l'histoire et l'archéologie de 
l'Afrique du Nord (Pau, 1993), Productions et exportations africaines-Actualités archéologiques, Paris, 
1995. 

)18( نشرت المعلومات الاولی حول الكشف عن مقبرة فینیقیة -بونیقیة بمنطقة عزيب السلاوي» التي تبعد عن مدينة 
القصر الكبير uii ssa‏ 55 كلمتر في الاتجاه الشمالي الغربيء في الجريدتين التاليتين : 
- جريدة الشرق الاوسط ليوم الثلاثاء 8 يونيو 1999 
Le Matin du Lundi 7 juin 1999, p. 12 —‏ 

)19( انظر المقالة المنشورة في جريدة "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الابعاء 3 أكتوبر 2001ء ص. 16ء تحت عنوان : 
'اكتشاف أثري يفتح آفاقا جديدة للتواجد الفينيقي بالمغرب". 

Go)‏ قب المؤتمر الدولي الاول حول ليكسوس المنعقد بمدينة العرائش عام 1989ء أبدت البعثة الاركيولوجية 
المغربية-الاسبانية اهتماما کبیرا بالمرحلة الفینیقیة بليكسوس» تجسد ابتداء من عام 1992 بقراءات جديدة 
للكسرات الخزفية a‏ التي اكتشفها 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ والمحفوظة في المتحف الاركيولوجي 
بتطوان» وأيضا بالقيام بتنقيبات جديدة خلال عام 1995 في استبار الخروب»ء وخلال عام 1999 في استبار 
الخروب كذلكء وفي استبار "الزيتونة". انظر : 
Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en‏ 


Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica”, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum 
extra 6, 1, 1996, p. 339-357 ; Belén(M), Escacena(+.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época 
fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuón, op. cit ; Lixus. Colonia fenicia 
y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001. 
Lixus (Actes du colloque organisé par TLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, ey 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Famése, 1992, 
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pego بالمصادر الادبية الاغريقية واللاتينية المتعلقة‎ GAJ في الجانب الفيلولوجي‎ (Desanges 
في الجانب الايستوريوغرافي المتعلق بحصيلة‎ (C. Aranegui patos) وإسهام 'كرمين أرانيكي وآخرین'‎ 
كما نورد كذلك فرضية 'يوسف بوکبوط' و'خورخي أونروبيا-‎ ARA البحث الاركيولوجي الاسباني‎ 
وإسهام كل من 'ميشيل‎ €^ ias حول الكيان ما قبل-الفينيقي‎ (Jorge Onrubia-Pintado) "sihis 
Fernando Lopez ) وافیرناندو لوبيز باردو"‎ (H. Niemeyer) "ogan و"هانس‎ (M. Gras) كر"‎ 
في مسألة تأسيس ليكسوس وعلاقته بمعبد ملقارت””. ومن المواضيع التي عرفت حضبورا بارزا‎ (Pardo 
ماريا‎ E في هذا الملثقىء نشير الى موضوع لدیانة الفينيقية بليكسوسء الذي تجلى من خلال مساهمة‎ 
حول مكانة ليكسوس ضمن المجال الديني الفينيقي‎ (Ana Maria Vasquez Boys) فاسكيس أويس"‎ 
ومساهمة 'محمد فنطر' حول الدیانة الفينيقية والبونيقية بليكسوس من خلال الشواهد الاركيولوجية‎ O 
ومساهة 'صیرجیو‎ c خول معبودات لیکسوس'‎ (C. Bonnet) ‘his ومساهمة 'كورين‎ C Ad ns 
علاوة على ذلك»‎ Pol حول هرقل في لیکسوس وحدائق‎ (Sergio Ribichini) ریپیشینی'‎ 
نضيف بعض الاسھامات الجديدة في مجال الخزف الفينيقي» مثل مساهة محمد حبیبي حول الخزف ذي‎ 


Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, Lixus (Actes du colloque organisé par 42 
l'EN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, 
p. 1-6. 

Aranegui(C), Belén(M), Fernandez Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à la) 
Lixus : Bilan et perspectives, Lixus (Actes du colloque organisé par l'EN.S.A.P de Rabat avec le concours de 
l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 7-15. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, Lixus Ga) 
(Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 
8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 17-26. 

Gras(M), La mémoire de Lixus -De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en ls) 
Afrique du Nord, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole 
française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 27-44 ; Niemeyer(H.G), Lixus : Fondation de 
la première expansion phénicienne, vue de Carthage, op, cit, p. 45 - 57 ; Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el 
origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa comercial fenicia, op. cit, p. 85-101. 

Vazquez Hoys(A.M), Lixus en el panorama religioso fenicio de occidente, Lixus (Actes du colloque organisé Ls) 
par IT.N.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. 
cit, p. 103-113. 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, 6? 
Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, 
Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 115-121. 

Bonnet(C), Les divinités de Lixus, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le E) 
concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 123-129. 

Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, Lixus (Actes du colloque organisé par 'LN.S.A.P E 
de Rabat avec le concours de l'Ecole frangaise de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 131-136. 
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لبرنيق الاحمر بليكسوس ٠‏ ومقارنة 'كبرطا ما -لیدمان' (Gerta Maass- Lindemann)‏ الخزف 
الفينيقي بلیکسوس بمثيله المكتشف في Pu]‏ 

غير أن هذه الاسهامات جميعها ظلت على شكل حصيلة لدراسات سابقةء أو قراءات جديدة لمعطيات 
معروفة من «d‏ الى أن حلت سنة 2001ء التي تعتبر طلعة خير بالنسبة للجانب الإيستوريوغرافي 
لليكسوسء بعد نشر نتائج الحفائر الجديدة التي أنجزتها البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية في المدينة. وقد 
توجت المجهودات المبدولة في هذه الحفائر التي شملت ليكسوس خلال عامي 1995 و1999» بإصدار باللغة 
الاسبائية تحت الادارة العلمية لكر مين (C. Aranegui) "Si‏ ينعت لاول مرة ليكسوس بالمستوطنة 
الفينيقية (Lixus, colonia fenicia)‏ . وتضاف هذه النشرة لمآت النشرات الاخرى الصادرة باللغة 
الاسبانية التي شملت ليكسوس بشكل أو بآخرہ والتي فين أنه Y‏ مناص من معرفة هذه Ai‏ لدراسة تاریخ 
المغرب الخاضع سابقا للحماية الاسبانية. 

من هناء تشير المعطيات المتوف ة حالیاء الى أن ليكسوس كانت لها مكانتها ضمن المنشآت الفینیقیة الكثيرة 
التي cis‏ تفرزها الحفائر الاركيولوجية یوما بعد يوم. كما تمكن المعلومات المتاحة» من تبریر أهمية 
الموضوع محل الدراسة. والاقدام على وضع الخطوط العريضة لتاريخ ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية 
بدون أي ارتياب. وذلك بغية ملء الفراغ الذي يعاني منه المغرب في هذه الحقبة من تاریخ ونیم دراسة 
تعد الاولى من نوعها باللغة العربية. هذا بالرغم من أن البحث في العصر الفينيقي بلیکسوس تعتريه صعوبة 
OL nea‏ التتقييات الاركيولوجية التي كشفت عن Aiii Ji‏ تعد ضئيلة جدا قیاسا باتساع رقعة 
المركز ۔ لذا فإن الغاية المتشودة من هذه Y ll‏ تسعى الى عرض الصورة الكاملة التي كانت عليها 
ليكسوس في عهدها الاولء بقدر ما تهدف الى نقدیم حصيلة ما توصل إليه البحث الاثري والتأويل المصدري 
المتعلق بهذه المرحلة بالذات. 

وبعد أن كان الانطباع بأن الاحاطة بليكسوس كمستوطنة فينيقية لن نتطلب مجھودا مضنياء قبن على 
العكس من ذلك أن المادة المصدرية المتوفرة» سواء المباشرة منها أو غير المباشرة؛ تفوق بكثير ما یمکن 
تصوره. وتجدر الاشارۃ في هذا الصدد الى أن دراسة ليكسوس تحتاج الى مقارنات عديدة مع غيرها من 
لمنشآت cil‏ خصوصا نلك التي عرفتها إسبايا. ومن تم فلا مناص من الاطلاع على الاعمال التي 


Habibi(M), La céramique á engobe rouge phénicien de Lixus, Lixus (Actes du colloque organisé par Go) 
I1N.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, 
p. 145-153. 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoeuician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of Gu 
Spain, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de 
Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), op. cit, p. 175-180. 

Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, (2) 
Saguntum Extra 4, 2001. 

Ga)‏ من الاكيد أن الإسهام في كتابة تاریخ ليكسوس لايمتل سوى قسطا ضئیلا عن التاريخ الحقيقي للمركزء إذا علمنا 
مثلا أن أطلال لیکسوس استعملت في تشييد ميناء العرائش» بنفس الشكل الذي مثلته أطلال وليلي في تشييد مدينة 
مكناس» وأن العديد من اللقی الاترية أرسلت الى متحف اللوفر بفرنسا. انظر : 
Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia‏ 
de la investigación arqueolágica, op. cit, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones‏ 
sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 17.‏ 
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نشرها المؤلفون الاسبان والالمان في هذا الاب“ ا تم جمعھا في cilia‏ من جزأين تحت عنوان Los‏ 
cFenicios en la Peninsula ibérica‏ يعد من aal‏ ما يمكن الاستاد Ad‏ في المقارنات التي تهم المرحلة 
الفبنيقية saSib‏ من بين هذه المنشات التي خلقت مواد diei ida)‏ التي تم العور eue‏ 
لیکسوس, نشير الى مركزي 'صيرو ديل فيبار" (Cerro del Villar)‏ >< و'شوريراس' (Chomeras)-‏ 

CHA‏ ارتبطا باسم عالمة الآثار 'ماريا إوخينيا (Maria Eugenia Aubet) "cu‏ كما نشير الى مركز 
"ليل مورو دي ميسكيتييا" «(El Morro de « Mezquiti lla)‏ الذي ارتبط بعالم الآثار الالماني "هيرمانفريد 
شوبارت" "tH. Schubart)‏ € ومركز 'لوس طوسكانوس" سم «(Los‏ الذي ارتبط بعالم الآثار 
الالماني “هانس نييميير" sla. (EL Niemeyer)‏ عن مركز "لمونبيكار" (Almuñécar)‏ الذي ارتبط 
منذ الستینات من القرن العشرین باسم اس کاطالان* e. (M. Pellicer Catalan)‏ ومنذ الثمانينات باسم 
'مولینا فاخاردو" “e. Molina Fajardo)‏ . كما نذكر بالدور الذي لعبه مرکز 'کاستییو دي دونيا OU‏ 


4ا نشير في هذا anali‏ أن علماء الآثار الالمان كانوا من الرواد الاوائل الذين يعود إليهم الفضل في تحريك ملف 
الوجود الفی بإسبانيا. وشي هذا الباب نذكر بالدور الطلائعي الذي لعبه "المعهد الالماني بمذرید" الذي ارتبط 
بمجموعة من الباحثين الالمان نذكر منهم "هيرمانفريد شوبارت" 4(H. Schubart)‏ و'هانس نييميير" ) H.‏ 
«(Niemeyer‏ و Us us‏ ماس-ليندمان" -(Gerta Maass-Lindemann}‏ 

Aubet(M.E) y Del Olmo Lete(G), Los Fenicios en la peninsula ibérica, Sabadell, Editorial Ausa, 1986. 65) 

Aubet(M.E), Notas sobre las colonias del sur de España y su foncion en el marco territorial : El ejempio del Go 
Cerro del Villar (Malaga), Atti del El Congresso internazionale di studiu Fenici e Punici, Roma 1987, 
Vol. IL Roma, 1991, p. 617-626 ; Aubet(Ma. E), Cerro-del Villar-L El asentamiento fenicio en la 
desembocadura del rio Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Sevilla, 1999. 

Aubet(Ma. E), Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, un establecimiento fenicio al E. de la 67 
desembocadura del Algorrobo, Noticiario Arqueologico Hispánico 6, 1979 ; Aubet(Ma. E), Excavaciones 


en Las Chorreras (Mezquetilla, Málaga), Pyrenae 10, 1974. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 69 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit ; ldem, Morro de Mezquitilla, Informe preliminar sobre la 
campaña de excavaciones 1976, Noticiario Arqueologico Hispánico 6, 1979 ; Idem, Excavaciones en El 
Morro de Mezquitilla, 1976, dans Ampurias 38-40, Barcelona, 1976-1978, p. 559 - 566 ; Idem, Morro de 
Mezquitilla. nforme preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1981 en El Morro de Mezquitilla cerca 
de la desembocadura del rio Algarrobo, Noticiario arqueolágico Hispánico, n° 19, 1984, p. 87-101. 

Nierneyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanistica y función, dans Los Fenicios en la peninsula Go) 
ibérica, t. L Sabadell, Editorial Ausa, 1986 ; Niemeyer(H.G) - Schubart(H), Toscanos, Die altpunische 
Factorei an der Mündung des Rio de Velez (Madrider Forschungen 6, I), Berlin, 1969 ; Niemeyer(H.G) y 
Schubart(H), La factoria palopúnica de Toscanos, Tartessos, V Symposium de prhistoria peninsular, 
(Jerez, 1968) ; Niemeyer(H.G) y Schubart(H), Toscanos, Berlin, 1969. 

Pellicer Catalán(M), Sexi fenicia y pünica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, Sabadell, Editorial (ao) 
Ausa, 1986, p. 85-107 ; Idem, Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal 
(Almuñécar, Granada), Excavaciones Arqueologicas en España (Madrid, 1962). 

Molina Fajardo(F) y Otros, Almuñécar. Arqueología e Historia, Granada, 1983 ; Molina Fajardo(F), Un 
Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. I, 
Sabadell, Editorial Ausa, 1986. 
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-(Diego Ruiz Mata) "Usa رویز‎ Sed المرتبط بالباحث الاسبانی‎ — (Castillo de Dona Blanca) 
في توثيق العديد من المواد الخزفية الفينيقية المكتشفة بليكسوس©».‎ 

وبالطبعء علاوة على الكم الهائل من هذه الاصدارات» لاينكر منكر أن كل مهتم بدراسة المرحلة الفينيقية 
بليكسوس» يتوجب عليه الاطلاع على ما اور مکیل طراديل" (MiguelTarradell)‏ في مؤلفه الشهير 
¿all‏ ب البونيقي" (Marruecos púnico)‏ »> و'میشیل بونسيك" (Michell Ponsich)‏ في كتابه 
'لیکسو: س حي المعابد" ixus, Le quartier des temples)‏ غير أن المستجدات التي حصلت في 
الدراسات الفينيقيةء كانت تنطلب وضع استتاجات ¿gal‏ الاسباني والقرنسي في إطارها cual‏ 
خصوصا بعد نشر أعمال الحفائر الجديدة التي تمت في استبار الخروب واستبار الزيتونة بليكسوس. الامر 
الذي أضحى يوفر مادة علمية كافية لدراسة موضوع ” ليكسوسء مستوطنة فينيقية بالساحل الاطلنطي 
للمغرب “ء ويمكن من الاستشهادات المطلوبة والمقارنات اللازمة التي يتطلبها المنهج العلمي المتبع في 
الاستقراء التاريخي. فما هي مراحل البحث التي تم تسطيرها في هذا الموضوح؟ 

من خلال دراسة عميقة للمصادر القديمةء بالتمييز بين المصادر البونيقية الاصل (رحلة حنون)» 
والمصادر الاغريقية (هيكاتيوس الميليتي-الرحلة المنسوبة الى سکیلاکس ila‏ بوليبيوس-استرابون)» 
والمصادر اللاتينية (بلينيوس)» يبدو أن ليكسوس مثلت أهم منشأة قديمة بالمغرب تتميز بحضور واضح في 
ذاكرة المؤلفین القدامى. ولا يمكن تبرير ذلك إلا بأهمية ماضيها العريق» ومكانتها الاستراتيجية والاقتصادية 
كمنشأة فينيقية على الساحل الاطلنطي للمغرب. وفي هذا الباب توفرت على الاستشهادات والاستدلالات التي 
أراها ABS‏ لتخصیص الجزء الأول من هذا العمل للبحث عن الجذور الفينيقية للیکسوس من خلال هذه 
المصادر. هذا مع الاخذ بعين الاعتبار أن المعلومات الواردة لدى جل المصادر المعتمدة لدراسة الوجود 
الفينيقي بالمغرب أمثال هيرودوت وحنون وأسكيلاكس" (Scylax)‏ وغبرهم» تخضع لتأويل المؤلفين 
المحدثين. وهذا التأويل تتحكم فيه طبعا مجموعة من الاعتبارات» قد تكون إدبولوجية Ual‏ وإيستوغرافية 
أحيانا أخرى. كما تخضع هذه الاعتبارات للتطور المعرفي المرتبط بالموضوع المراد co adi‏ سواء تعلق 
الامر بالمجال المصدري أو الاکیولوجيء ولنوعية الاتجاه والتكوين الذي يميز كل مؤلف على جي 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula un 
ibérica, Sabadell, Editorial Ausa, 1986 ; Ruiz Mata(D), Pérez(C), El poblado fenicio del Castillo de Doña 
Blanca, Puerto de Santa María (Cádiz), Puerto de Santa María, 1995 ; Ruiz Mata(D), La fundación de Gadir 
y el Castillo de Doña Blanca : contrastación textual y arqueológica, Complutum 10, p. 279-317. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, Publicaciones de la Facultad de Letras (Universidad de Rabat) Instituto a) 
Mulay El Hasan, Editorial Cremades, Tetüan, 1960. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, Etudes et Travaux d'Archéologie marocaine, t. IX, Rabat, G2 
1981. 

"aa des مثلاء يُلمس في التأو يل الذي يعتمده‎ SN في تحديد موقع جزيرة قرنة عند‎ Us 
البعد المجازي والمیٹولوجيی للنص. فالاشارة الى الوحل‎ jou أتجاه المتخصص الفيلولوجيء الذي‎ «{J-Desanges) 
والطحالب التي حالت دون متابعة الرحلةء ترمز لدى هذا المؤلف الى النهاية المعرفية للمناطق التي تعرّف عليها‎ 
كان براكماتيا لما استنتج من نفس الاشارة أن‎ {R Rebuffat) الفكر الاغريقي إذاك. بينما نجد أن 'روني روبيفا"‎ 
à الامر يتعلق نصا بالوحل والطحالب التي تمیز بيئة النهر أو المستنقع؛ وأن تعذر متابعة الرحلة يعود بالقعل‎ 
: وجود قلة.في عمق النهر. انظر‎ 
Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, Ecole française de Rome, 
Palais Famése, 1978, p. 116 ; Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, 
B.A.M, t. XVI, 1985-1986, p. 257-284. 
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Ud‏ فیما يتعلق بدراسة مخلفات فينيقيين بليكسوس التي تم تسطيرها في الجزء الثاني من هذا العمل+ وبعد 
القيام بمسح أولي لهذه المخلفات استنادا ثج الحفريات التي قام بها 'ميكيل طراديل" و'میشیل بونسيك"؛ TS‏ 
أن هذه المخلفات تحتاج الى التصنیف والى تحديد أنواعها وأشكالها وإعادة التأريخ لهاء نظرا لتغيّب ذلك في 
إصدارات ¿dl‏ السالفين. 

صحيح أن الفضل يعود الى 'ميكيل طراديل" في الكشف عن القسط الاوفر من المخلفات الفينيقية 
بليكسوس» المتمثلة بالخصوص في المنتوج الخزفي. لکن إصداراته العديدة التي نشرها حول المركز(46)» 
انت تفتقر فی عهده الى المقارنات اللازمةء والتحقبات الدقيقة» بحكم ضالة الابحاث اله قية التي كانت لنجز 
إذاك فی الساحة المتوسطية. كما أن منشوراته كان يعوزها التوثيق اللازم الذي نتمیز به النشرات الآثارية 
الحاليةء من وضع رسوم للمقاطع» وتحديد أشكال المواد المكتشفة وصورهاء وإقامة بیانات إحصائية وجداول 
مفصلة. ومن ثم فإن قيمة أكنشافات 'طراديل" لم تبرز إلا مع تطور الدراسات الفينيقية منذ السبعينات من 
القرن العشرینء وخصوصا منذ دراسة مواد ليكسوس (ied‏ في المتحف الارکیولوجي بتطوان منذ 
التسعينات من القرن العشرين على يد 'ماريا بیلین وآخرون" ' . الامر الذي مكن من وضع المخلفات 
قينيقية بليكسوس في وضعها الصحیحء واعتبارها بالتالي من أهم وأقدم ما خلفه المنتوج الفينيقي وخصوصا 
الخزفي منهء وبالتالي مضاهاته لأهم المخلفات الاخرى المكتشفة في أقدم المستوطنات الفينيقية وخصوصا 
الاسبانية منها. 

هذه المؤاخذات التي تُسجّل على 'ميكيل طرادیل'ء لم یفلت منها كذلك 'میشیل Y iig‏ يلاحظ عليه أنه 
لم يكن دقيقا في عرض المعثورات الفينيقية التی اكتشفها بدوره في ليكسوس. ففي مؤلفه 'لیکسوس جي 
المعابد" i0 ixus, Le quartier des temples‏ حيث تمت الاشارة الى كمية كبيرة من المعثورات 
الفينيقيةء نلاحظ أن المؤلف وكأنه كان يتحاشى إعطاء التفاصيل حول مكتشفاتهء Y‏ لم يبين أشكالها أحياناء ولم 
يعط رسوما عن استباراته المتعددة التي قام بها في حي المعابد» ولم يقم بتصنیف دقيق لهذه المكتشفات. ويكفي 


46 من أهم الاصدارات التي نشرها 'ميكيل طراديل" M. Taradell)‏ والتي تفيد بشكل أو بآخر حول المرحلة 
الفينيقية بليكسوس الى جاتب مؤلفه ¿Marruecos pünico‏ نذكر ما يلي : 
Tarradeli(M), El periplo de Hannon y los Lixitas, Mauritaña, 1950 ; Idem, Excavaciones en Lixus, FA, 7,‏ 
Idem, Guía arqueológica del Marruecos español, Tétuan, 1953 ; Idem, Las excavaciones de Lixus ysu‏ ; 1952 
aporatación a la cronología de los inicios de la expansión fenicio-púnia en occidente, "Crónica del IV‏ 
Congreso internacional de ciencias prehistoricas y protohistoricas" (Madrid, 1954)", Zaragoza, 1956 ; Idem,‏ 
Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion de lixus del museo arqueologico de Tetuan,‏ 
Tetuan, 1959 ; Idem, Notas acerca de la primera época de los Fenicios en Marruecos, Tamuda, t. VI,‏ 
Simestre 1, Tetuan, 1958 ; Idem, Nuevos datos sobre la ceramica pre - romana de barniz rojo, Hespéris-‏ 
Tamuda, Vol. IE, Fasc. Il, 1960.‏ 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlantico. Excavaciones españolas en 47) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalban” y "cata basilica", Homenaje a M. Fernandez Miranda, Complutum 
extra 6, 1, 1996, p. 339-357 ; Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época 
fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuan, Lixus. Colonia fenicia y 
ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 83- 
105. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, Etudes et Travaux d'Archéologie marocaine, t. IX, Rabat, Gg) 
1981. 
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مقارنة إصدار بونسيك' ہما نشره مثلا "ندري جودان' (AJodin)‏ حول جزيرة الصويرة «7l cid‏ 
رغم محدودية أهمية المركز قياسا بليكسوس. فكان 'جودان' مثلا يقوم بتصنيف دقیق لمعثوراته الخزفيت ولا 
يتهاون في العمل على تصويرها ورسمها والقيام بمقارنات مطولة حول المعثورء مما مكن Lai‏ بعد من 
إمكانية مقارنة خزف موكادور ہما تم الكشف عنه في مراکز A‏ والحالة em‏ أن توفر Ju‏ هذه 
الامكانية في القيام بالمقارنات المطلوبةء كان متعذرا في لیکسوس؛ أو منعدما أحياناء خصوصا وأن ابونسيك" 
لم يقم بنشر أي مقطع استراتيغرافي يوضح فيه المعثور عند اكتشافه. وبذلك سلك الباحث الفرنسي من هذه 
الزاوية نفس الخط الذي سلكه قبله زميله 'میکیل Ud je‏ وقد انتبهت عالمة JÄN‏ الالمانية كيرطا ماس- 
ليندمان" الى هذا الواقع عند دراستها cà Rl‏ الفينيقي المكتشف في إسبانياء ملاحظة مثلا في شأن الصحون 
ذات البرنيق الاحمر التي عرفتھا ليكسوسء أنه لم JA‏ منها سوى القليل» رغم الأعداد الكثيرة التي عر 
عليها كل من Prag! y'a Jl‏ وهذا ما أكد عليه حرفیا 'ميشيل (M. Ponsich) "deis‏ عندما أورد 
ما يلي خلال تقديمه للمخلفات AE‏ التي اكتشفها في ردم خزان معد ۴ : «نظرا لظروف نشيرتناء فنا 
سوف لن نقدم سوى مجموعة مختارة لكل نوع من الانواع لخزفية »5:7 


العقبة الرئيسية التي تعترض الباحث عند دراسة الخزف الفينيقي عموماء وخزف ليكسوس خصوصاء ها 
اتعدام مصدّف جامع لانواع هذا الخزف وأشكالر”". وقد تطلب cdi‏ علاوة على تقديم فصل حول تاريخ 
الاركيولوجيا الفينيقية ہلیکسوسء دراسة كل نوع على حدة من هذه المخلفات. فبعد دراسة الاصناف AAJA‏ 
المتمثلة في الخزف Red‏ ذي البرنيق الاحمر (الاباريق ذات القرص-الصحون-القناديل-الجفنات)ء 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit. Go 

)50( من .هذه المقار ناتء نشیر الى تلك التي قام بها 'دییکو رویز ماطا" (Diego Ruiz Mata)‏ في شأن التشابه الکبیر بين 
الخزف الفينيقي المكتشف في موكادور وبين نفس الخزف الذي عثر عليه في مركز 'كاستييو دي دونيا "Dh‏ 
(Castillo de Doña Blanca)‏ انظر : 
Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, op. cit.‏ 

)6 ومع ذلك يمكن اعتبار أن المعلومات التي آفاد بها 'میشیل بونسيك" (M.Ponsich)‏ حول الآثار الفينيقية بلیکسوسء 
وخصوصا فيما يتعلق بعدد المعثورات الخزفية أو يعدد الرسوم واللوحات؛ كانت أوفر وأهم مما قدمه 'ميكيل 
طر (M. Tarradell} "das‏ 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 62 

32mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 2 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70. 

في الواقعء تتطلب هذه الوضعية إعادة دراسة جميع الكسرات الخزفية الفينيقية التي تم إیداعھا في مخازن 

المتاحف الموجودة في الرباط وطنجة وتطوان والعرائش» باستخراج جميع الكسرات وتصويرها وإعادة تصنيقها. 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of (54) 
Spain, op. cit. 


(53) 


Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit. 63 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlantico. Excavaciones españolas en E 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit ; Idem, Materiales de época fenicia de las 
excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit. 


Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols, 1992, p. 98. ہوا‎ 
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والخزف ¿sad‏ والخزف غير اللامع (الامفورات-الثلاثیات الارجل-قارورات العطر)ء عملت على 
التعريف بالمخلفات غير الخزفية» كالمباني الفينيقية» والكتابات» وبعض مواد التجارة الفينيقية. وقد سلكت في 
دراسة هذه المخلفات المنهج المقارن؛ والدراسة المرفلوجية المدعومة بالرسوم واللوحات» بغية وضع كل مادة 
في إطارها الكرونولوجي الصحيح. كما آرت أن نتوج هذه الدراسة بوضع جداول تصنيفية لهذه المخلفات» 
تعد عصارة ما تم إنجازه في هذا العمل. 

بعد ذلك» مكنتني دراسة المعطيات المصدرية والاركيولوجية من الخروج باستنتاجات تاريخية حول 
المرحلة الفينيقية بلیکسوس في الجزء الثالث والاخير من هذا العمل. وهو الجزء الذي يعتبر الخلاصة 
المنشودة من هذه الدراسةء التي تحاول الاجابة عن مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها في كل بحث 
منوغرافي» والتي تتمحور حول أربع قضایا كبرى : : 

القضية الاولی نتعلق بالهوية الحقيقية للبكسوس. ذلك أن الفرضيات العديدة التي طرحت de‏ مدة حول 
مسألة ليكسوس المحليةء تقتضي دزاسة هذه الاشكالية من جديد على ضوء مستجدات الابحاث الارکیولوجیة 
وخصوصا على ضوء الاسهامات الحدیثة في موضوع الخزف المصنوع باليد. ققد أضحى هذا الخزف 
یعطی الكثير من المصداقية لرأي عالم الآثار الالماني "هبرمانفريد شوبارت' (H. Schubart)‏ الذي كان 
يعتير أن جزءا مهما منه كان خزفا Un‏ ولاشك أن هذا المعطى anal‏ من شأنه الرد على الفرضيات 
القائلة بالکیان ماقبل-افينيقي في ليكسوسء بحيث يتبين أن لیکسوس بزغت منذ تأسيسها منشأة فينيقية بكل ما 
في الكلمة من معنى.. 

ولمعرفة هل كانت هذه المنشأة مستوطنة للاستقرار السكاني أو مستوطنة تجارية (أمبوريوم) أو محطة 
مؤقتة» يتوجب وضع ليكسوس في إطارها الفينيقي» والبحث عن مسببات وجودها انطلاقا من ميكانزمات 
التوسع الفينيقي ومسارہ۔ ولا يمكن أن يثأئى ذلك سوى من خلال دراسة طبيعة المنشات التي أسسها الفينيقيون 
Lad‏ وراء البحارء والتمييز بين النماذج المختلفة لهذه المنشآتء بغية الالمام بالبعد المؤسساتي والاستراتيجي 
لليكسوس» سواء في علاقتها مع صور 'مدینتھا الام' أو مع 'توأمتها" قادس. 

أما القضية الثانية التي تفرض نفسها عند محاولة كتابة تاریخ لیکسوس خلال المرحلة الفينيقية» فإنها نتعلق 
بالمجال الذي وجدت فيه ليكسوس وتعاملت معهه والذي كان من وراء تشبيدها في نلك الجهة المعينة من 
الساحل الاطلنطي المغرب. فكل متأمل لموقع ليكسوس فوق ربوة مرنفعة تشرف على مصب واد اللكوس» 
نتبادر الى ذهنه مجموعة من التساؤلات الموضوعية المتعلقة بطوبوغرافیة المکانء نذكر من بينها : كيف 
كانت السفن الفينيقية تصل الى قدم ربوة تشمّيس ؟ هل كانت تقطع منعطفات النھر d al‏ كان الجزء 
I‏ ين الحوض على شكل نلك البحيرة الكبيرة الواردة في المصادر العربية للقرون الوسطى تحت اسم 
"aa‏ ؟ این كان الموقع الفينيقي لليكسوس : هل عند ضفة الحوض المائيء أم في أعلى الئل ؟ 

كما أن اختيار الفبنبقيين لموقع ليكسوس لتشييد مستوطنة دائمة لللاستقرار لا يمكن أن يتأتى إلا إذا توفرت 
مجموعة من الموارد المحلیة للاستغلال الاقتصاديء سواء للاستهلاك المحلي الذي نتطلبه الجالية الفينيقية 
المستقرة» من موارد فلاحية وحيوانية وسمكية وغابوية» أو للتنشيط التجاري. وفي هذا البابء تجد القضية 


Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 63) 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 74-78. 

)60( وردت هذه التسمية لدى ''کتاب الاستبصار” ولدى الحميري. انظر : 
کتاب الاستبصار في عجائب الامصار (sera)‏ نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحمیدہ Jal‏ البيضاء؛ دار 
النشر المغربية: 1985ء ص. 140 ؛ الحميري (محمد بن عبد المنعم)ء الروض المعطار في خبر الاقطارء 
تحقيق إحسان عباس» بیروت: مكتبة لبنان» 1984ء ص. 141. 
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الثالثة المتعلقة بالاقتصاد مكانا لھا ضمن التساؤلات التي يمكن طرحها. فهل تمكنت لیکسوس بحكم موقعها 
الاستراتيجي في الطريق Ad‏ لاكتشاف الجنوب من فتح سوق تجارية بالساحل الاطلنطي ape‏ 
وتكريس البعد الامبوريكي' لهذه المستوطنة ؟ إذا صح ذلكء فما هي المجالات المحتملة لتجارة لیکسوسء 
نظرا للامكانيات المعدنية والفلاحية والحيوائية التي كان يزخر بها المغرب القديم" ؟ ومن المعلوم في هذا 
الصددء أن المصادر القديمة التي أوردت معلومات تخص الساحل الاطلنطيء تحدثت عن تجارة ED al‏ 
وتجارة العاج والخمور Pagal‏ 

وترتبط القضية الرابعة التي تفرض نفسها في هذه الدراسةء بالتساؤل حول تاريخ تأسيس لیکسوس 
وارثباط هذا التأسيس بتشييد معبد ماقارت الذي أوردته المصادر القديمة على صيغة هيرقليس أو هرقل. فمن 
الامور التي اختلف في شأنها الباحثونء نخص باذكر مسالة التأسيس؛ بین من يجعلها في لقرن الثاني عشر 
قبل الميلاد؛ استنادا لما ورد في المصادر القديمة في موضوع تشبيد أقدم المستوطنات الفينيقية بالغرب؛ وبين 
من يحددها في القرن الثامن قبل المیلاد اعتمادا على المعطيات الارکیولوجیة المتوفرةء سواء في ایکسوس 
نفسها أو في سائر المنشآت الفينيقبة. كما أثار ارتباط تأسيس ليكسوس بمعبد ملقارت نقاشا مستفيضا بين 
المحدثين» سواء فيما يتعلق بوجود المعبد أو عدمه بین التأكيد المصدري والاسنتتاج الاركيولوجيء أو بموقعه 
المفترض إن داخل ليكسوس أو خارجهاء أو بهوية هرقليس-ملقارت» أو بالمكانة الحقيقية لمعبد ملقارت في 
عملية توسع القبنیقین وتشييد منشأتهم. 

وقد ساهم المؤلف الجديد الذي صدر حول ليكسوس de‏ 2001ء في الاجابة عن بعض هذه 
التساؤلات» وفي تدعيم الجزء اثالث من الاطروحة بمعطيات جديدة بفضل توظيف مجموعة من العلوم 
الحديثة التي أصبحت ثعتمد لدراسة المجتمعات القديمة في علاقاتها بالمجال7©. من هذه العلوم: نذكر علم 
''لکاربولوجیا' (carpologie)‏ الذي تم اعتماده للاطلاع على الموارد الفلاحية التي تم استغلالها خلال 
المرحلة الفينيقبة بلیکسوس: وعلم الاركيولوجيا- الحيوانية (archéozoologic)‏ للالمام بالموارد الحيوانية. كما 
à‏ توظيف de‏ الاسملك des (Ichtyologie)‏ الرخويات (Malacologie)‏ للتعرف على الموارد ajad‏ 
وعلم 'الأنطراكولوجيا" (anthracologie)‏ للاحاطة بالموارد الغابوية. علاوة على ذلك؛ نستحضر بعض 
المستجدات الاخرى الواردة في هذا المولفء نذكر منھا إسهام الباحث Sd JS‏ نزاليس" ) P.Carmona‏ 
(González‏ في دراسة وضعية مصب واد اللکوس خلال العصر الفينيقي e‏ وإسهام كل من "إيخناسيو 
باسكوال” (L Pascual)‏ و'خوصي لويس دي (L Pascual, J.L De Madaria) "uia‏ في الهندسسة 


Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, Archives marocaines, t. I, n° UL Paris, 1904 ; Idem, La 60) 
géographie économique du Maroc dans l'Antiquité, Archives marocaines, 1906. 

Hérodote, Histoire, IV, 196. (61) 

Périple de Scylax, 112, ap. Desanges(J), Recherches sur Vactivité des Méditérranéens aux confins de تھا‎ 
l'Afrique, op. cit, p. 412. 

Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, op. cit. لت‎ 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M2.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), (64) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economia, op. cit, p. 191-230. 

Carmona González(P), El estuario del Oued Loukkos y ia evolución reciente del litoral de Lixus (Marruecos), (6 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, 
Saguntum Extra 4, 2001, p. 9-13. 
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المعمارية ia‏ كما نذكر كذلك بالدراسة التي شملت المواد الفينيقية المكتشفة من لدن 'میکیل طرادیل' 
(Miguel Tarradell)‏ والمحفوظة في المتحف الاركيولوجي بمدينة تطوان '. ويذلك يمكن اعتبار أن 
المادة العلمية التی كانت تنقص دراسة لیکسوس كمستوطنة فينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب» أضحت 
تستوفي المقتضيات المنهجية التي تتطلبها المحاولة التي ننوي من خلالها كتابة مرحلة من المراحل الغامضة 


لتاريخ المغرب القديم. 


Pascual), De Madaria(3.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y Ciudad púnico-mauritana. (66) 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 46, pl. 1. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (67) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 83 ss. 
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الجزء الأول 


الجذور الفينيقية للیکسوس من خلال المصادر القديمة 
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مقدمه 


إن البحث الاركيولوجي الذي شمل لیکسوس منذ أواسط القرن التاسع عشر؛ والذي كشف عن مدینة 
تعاقبت فيها معظم الحضارات التي مر بها المغرب منذ العهد الفينيقي إلى العصر الوسيط الإسلامي E‏ 
على تحفيز الايستوريوغرافيا الحديثة للنبش في النصوص الادبية القديمة الاغريقبة ‏ اللاتينية وفي المصادر 
العربية» لمحاولة وضع المركز في إطاره التاريخي الصحيح. غير أن هذا التاريخ» مازال يكتنفه الكثير من 
الغموضء سواء فيما يخص المرحلة الفينيقية» أو المراحل المتأخرة قبل دخول الاسلام وبعده. وإذا كان هذا 
الغموض يشمل كذلك المراكز الاخرى التي عرفها المغرب القديم فان بعض هذه المراكز die‏ جزيرة 
موكادور ومدافن ناحية daik‏ وخصوصا وليلي وسلا وبناصاء قد حظيت باهتمام المسؤولين عن الآثار 
بالمغرب بشكل Ad‏ مما شمل لیکسوس۔ بالرغم من شساعة المرکز والظروف ADU‏ للتنقيب فيه. هذا مع 
العلم أن الاشارات المصدرية حول تلك المراكز كانت أقل بكثير مما وصلنا عن ليكسوس. 

غير أن الاشارات الواردة حول ليكسوس في المصادر الادبية القديمةء ليست بالقدر الوافر الذي يخطر 
على البال» كما يلاحظ ذلك ''جیھان (Jehan Desanges) "23 js‏ « اعتبارا لقم s‏ وصيتها. ومن 
المعلوم أن ليكسوس اشتهرت باعتبارها إحدى المنشآت الفينيقية الاولى بالمتوسط الغربي » ts‏ الذي 
حظيت به عندما تم تحويلها الى مستعمرة رومانية ابنداء من عهد الامبراطور الروماني 'کلاودیوس' ٠‏ 

أما فيما يخص حصة الاشارات المتعلقة بالمرحلة الفينيقية بلیکسوسء وهو الموضوع الذي يهمناء أو 
بالاحرى حصة الاشارات التي تشهد على وجود المركز كمنشأة فينبقيةء فإنها تعتبر إشارات نادرة. ومع ذلك 
فان الابحاث المتوفرة Ul‏ في مجال الدراسات cl‏ والصبغة الاستيطانية التي أضحت تتأكد یوما بعد يوم 
لظاهرة التوسع الفينيقي 6 تحثان على إمكانية القيام بقراءة جديدة في هذه النصوص. وذلك حتى نتمكن من 
إقامة مقاربة لواقع ليكسوس في سياق عملية التوسع الفينيقي؛ كمركز له مكانته بالساحل الاطلتطي للمغرب. 

ومع أن حصة الاسطورة والخيال كانت واردة في إشارات المؤلفين القدامى التي استحضرت ماضي 
ليكسوس السابق لعصر الرومان» فإنها مع ذلك تعتبر في نفس أهمية حصة الحقيقة التاريخية . فجميع 
المعطيات التي وصلتنا عن المدينة وعن النهر تستحق إثارة اهتمامناء رغم أن الكثير من هذه المعطيات Y‏ 
يمكن تفسيرها بشكل صحيج» إلا إذا تم دمجها في تنظیم المجال المتغير» الذي يعكس حسب dea‏ ديزائج' 


7( حول البقايا الاسلامية في ليكسوسء انظر : 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, Etudes et Travaux d'Archéologie marocaine, t. IX, Rabat, 

1981,p. 123-127 ; Aranegui(C), (Editora cientifica), Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. 

Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, Cap. IX, p. 113-134. 

Desanges(3), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, Lixus (Actes du colloque organisé par 

VLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 

Collection de l'Ecole francaise de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 1. 

Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des 

traditions littéraires), Institut historique belge de Rome, t. XVII, 1979, p. 376-377. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2. (4 

9 تميزت ظاهرة الاستيطان الفينيقي بتأسيس مستوطنات تم تصميمها لتوزیع دوائر نفوذ تابعة لهاء وفقا لتقسيم 
فينيقي دقيق لاستغلال المجال بالبحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي. 


Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. @ 


22 


(Jehan Desanges)‏ ® التقلبات والتشككات المرتبطة بالمعرفة في حواشي العالم المأهول» كما كان يتصوره 
القدامی. : 

ولا يمكن فهم هذه لنصوصء ولا تقييم الدور الذي لعبته لیکسوس على الساحل الاطلتطی id‏ 
إل À‏ استحضرنا جميع الاشارات المصدرية التي تبين المكائة التي حظي بها نفس الساحل بالنسية للوي 
الفينيقي بالمغربء مقارنة Le‏ كان عليه del‏ في الواجهة المتوسطية. وحيث أن الحفريات الاركيولوجية 
استطاعت أن تكشف عن مجموعة من المراكز الفينيقية مئل موكادور وسلا دون أن يكون لها أي ذكر فی 
النصوص dal‏ فإن ليكسوس تعتبر في رأينا أهم هذه المراكز. فمن des‏ كان حضورها واردا في 
المصادر القديمة كمنشأة فينيقية بشكل أوفر من المراکز الاخرى» ومن جهة A‏ أثبت البحث الآثاري بها 
رغم محدوديته ‏ عن جميع العناصر الاركيولوجية الحاضرة في معظم المستوطنات الثي أسسها الفينيقيون» 


سواء بالحوض المتوسطي أو بالسواحل الاطلنطية. 
فكيف تجلت ليكسوس ولاح محيطها خلال المرحلة القیلیقیة بالمغرب من خلال المصادر aii‏ 


بالتمییز بين المصادر البونيقية الأصل منهاء وبين الاغريقية» وبين اللاتينية € 


Idem, Ibid, p.6. 17 
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احتفظت لنا الایستوریوغرافیا القديمة تحت اسم 'رحلة حنون" Le ja (Périple d'Hannon)‏ إغريقية 
iip à‏ مندثرء على شكل رواية مختصرة حول رحلة استكشافية لقرطاجة فیما وراء عمودي 
هرقليس” ' تعود أحداثها الى القرن الخامس قبل الميلاد '. وسوف لن نقوم في هذا البحث بتحليل المعلومات 
الجغرافية والملاحية التي يفيدنا بها هذا النص برمتهء ولا بالغوص في التأويلات الطوبونيمية واللغوية التي 
يمكن الخروج بها لتحديد الأماكن الواردة فيه بقدر ما سنركز دراستنا حول مسألة عدم إشارة النص الى 
ليكسوس» في الوقت الذي تم استحضار مجموعة من المستوطنات الفينيقية القديمة التي جاء حنون لاحيائها. 

وبالفعل» من الملاحظ أن رحلة حنون لم تشر نصا الى مدينة ليكسوس» بل اقتصرت على ذكر نهر 
'ليكسوس" و'اللیکسبین' الذين تم وصفهم 'بالرجال الرحل' الذین كانوا يرعون ماشيتهم على ضفاف النھر 
انطلاقا من فهم قدیم للنص تبناه العديد من المؤلفين المحدثين منذ مدة. من بين هؤلاء نخص بالذكر des”‏ 
(Jehan Desanges) “jo‏ الذي كان متشبثا بهذا التصور عند طرحه dual‏ من جديد خلال الملتقى 
الدولي المنعقد حول ليكسوس بمدينة العرائش . وقد استند في ذلك الى کون النص كان يقدم الليكسيين ضمن 


(D‏ هناك من المؤلفين من كان يعتبر أن الهدف من رحلة حنون هو تنظيم استغلال الثروات السمكية التي كان يزخر بها الساحل الاطلنطي 
للمغرب والعمل على تصنيعياء وفق نفس الخطة التي وضعتها قرطاجة من وراء رحلة 'حامي القرت" (Himilkon)‏ في استغلال قصدير 
"جزر القصدیر' (Cassitérides)‏ انظر : 

Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, Madrid, 1942, p. 185.‏ 
ويري 'ستيفان کسیل' (S. Gsell)‏ في مقالته حول ''الاستغلالات المنجمية القديمة في شمال "Ub i‏ أنه من المحتمل أن تكون المستوطنات 
البحریة التي أسسها حنونء بمثابة موانئ لتصدير مناجم الجنوب المغربي. انظر : 

Gsell(S), Vieilles exploitations minières dans l'Afrique du Nord, Hespéris, t. VIII, 1°" trimestre, 1928, p. 3.‏ 
O‏ يتحدد تاريخ الرحلة على العموم ما بين 500 قبل الميلاد A80‏ قبل الميلاد (المصطفى (مولاي رشید)ء حانون والمغرب؛ مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط العدد 10ء 1984ء ص. 11). أما تاريخ كتابة النص الاغريقيء فهو يتأرجح حسب المهتمين ما بين القرن الاوك 

: قبل الميلاد كحد أدنىء وبين القرن الخامس قبل المیلاد كحد أقصى. انظر‎ 
Jacob(C), Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, Armand Colin, 1991, p. 76. 
: يعتقد أن نص الرحلة لم یتم تأليفه قبل العصر الهيلينيستي. انظر‎ Desanges(J) غير أن 'جیھان دیزانج"‎ 
Desanges(3), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, Lixus (Actes du colloque organisé par 
l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole frangaise de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Famése, 1992, p.3. 
: حول الجائب اللغوي في رحلة حنون انظر‎ O 
Marcy(G), Notes linguistiques autour du périple d'Hannon, Hespéris, t.XX, fasc. I-II, 1935. 
Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 3. Û 
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"ctp il" برحبون بلغريب" و‎ Y مال الايثيوبيين لذین‎ i cal المحلية التي كانت نقطن‎ d A 
. السريعي الجري‎ (Troglodytes) 

غير أن عدم إشارة حنون الى مدينة ليكسوسء لا يعني أنها لم تكن موجودة. كما أن الاوصاف المرتبطة 
باليكسيين؛ كما يقدمها sgall‏ تعتبر بعيدة كل البعد عن خصائص الرحل. من هناء كان من الضروري 
استحضار جميع فقرات ومقتطفات الرحلة المرتبطة بشكل أو بآخر بليكسوسء سواء عير نهرها أو سكانهاء 
أو عبر الاشارة الى مثيلاتها من المنشأت الفينيقية القديمة التي جاء 'حنون" لإحياتها. 

وفیما يلي الترجمة العربية لهذه الفقرات» نقلا عن تر m‏ 'جیھان دیزانج' f Jehan Desanges)‏ 
لمخطوط 'هايدلبرغ' (Heidelberg)‏ المكتوب بالغة الاغريقية 'ء مع إضافة بعض المقتطفات الاخرى» بغية 
وضع ليكسوس وسكانها في السياق العام للرحلة : 

(t‏ بدا مفيدا للقرطاجيين أن بیحر حنون خارج عمودي هرقليس ون يأسس مدنا يقطنها 
Cu‏ — لفينيقيون. فأبحر اذا مصاحبا dna‏ ستين سفينة خمسينية المجذيف» وحشدا من لرجل 
ولنساء يقارب عددهم ثلاثين ألفاء وعددا من المؤن وكل ما a jh‏ من الامتعة. 

2( ويه أن أبحرنا في عرض الاعمدةء وسفرنا بحرا بعد ذلك لمدة یومین؛ أمسنا dic‏ 
سميناها تیمیتیریون» يوجد خلفها سهل كبير. 

3( بعد ذلك وبعد أن توجهنا بحرا نحو لغربء وصئنا À‏ سولوییس, وهو راس بليييا مکسو 

4( وبعد أن أقمنا هنك معدا لبوسيدون» أبحرنا في تجاه مخلف صوب الشرق خلال نصف 
ae‏ إلى أن ولجنا بحيرة غير بعيدة عن لبحر مكسوة بقصب كثير وطويل ؛ وكانت توجد هنك 
أعاد من لفيلة ومن cl ga‏ المتوحشة الاخرى ترعى deh‏ كبيرة. 

(S‏ ويد أن تجاوزنا هذه البحيرة وأبحرنا لمدة يوم واحدء سنا (Lund)‏ على لبحر ملنا 
استيطقية تدعى لجدار القاري وكوطي وأكرا وميليطا وأرميس. 

6( وبع أن Lal‏ من هنكء وصلذا لی لنهر الكبير ليكسوسء لذي يساب من ليبيا. وعلی 
ضفافيه يقوم عد من لرعاة وهم لليكسيون برعي مواشيهم. وقد مكثنا بعد لوقت مع هؤلاء 
الاقرام الذين صارو! من أصحينا. 

7( ويقطن فوقهم الاييوبيون لذين لا يرحبون بلغریبء على أرض مملوءة cl gay‏ 
المتوحشةء تقطعها جبل كبيرةء ينبع منها حصب ما يحكى لليكسوس. ويقل أيضا أن حول هذه 

لجبل یعیش ناس شكلهم «plia‏ وهم لطر وكلوديت ؛ ويزعم لليكسيون أنه م أسرع من الخيل في 
الجري. 


e‏ ولترجيح هذا الرأي استند oes‏ دیز انج" (Jehan Desanges)‏ الى (Hérodote, IV, 174) "Sy‏ الذي تحدث كذلك عن شعب 
بشمال إفريقيا مجاور للنازامونيين (Nasamons)‏ يدعى "الکامفاز انت" «(Gamphasantes)‏ كان يعيش مثل الاثيوبيين في أرض مليئة 
بالحيوانات المتو حشةء وكان يفر عند رأية البشر. انطلاقا من ذلكء استتتج "دیز انچ" (Desanges)‏ إمكانية القيام بمقاربة بين الكامفازانتيين 
والابتيوبيين وبين النازامونيين واللیکسیین: اللدّين كانا يعيشان 'تحتهم”» أي عند ساحل البحر بالشريط الساحلي المقابل لشريط الوحوش 
الضارة الموجود داخل الاراضي. انظر : 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 3. 
: قمت بهذه الترجمة مع بعض التصرف الذي يتقتضيه الاسلوب العربي. انظر‎ to) 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 392-396. 
وهو مخطوط يؤرخ بالقرن العاشر المیلاديء وبوجد محفوظا حالیا بمدینة 'هايدلبرغ" الالمانية.‎ 6 
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كانت تضم ثلاث جزرء ما هي في الواقع سوى إشارة لی المرجات الکبری القليلة العمق التي ما زالت. ۔ 
نٹکون الى يومنا هذا في حوض سبو خلال السنوات المطيرة. ; 

على ضوء ذلكء وانطلاقا من قراءة جديدة cal‏ لرحلة یرمتھاء واعتمادا على المعطيات الإركيولوجية 
المتوفرة حالياء يمكن EEE‏ أن النظریات التي كانت 'لقود' حنون الى acl‏ إفريقيا المدارية 3 23 
جنوب الصحراء المغربية ٠‏ أصبحت نظريات متجاوزة. وهذا يجعلنا نعتقد أن معظم المراحل الملاحية 
الرحلة كانت تجري على خشبة الساحل الاطلنطي المغرب عموماء وعلى جزئه الشمالي خصبوصا A‏ 
ويمكن إسناد ذلك الى عنصر أغفلته الايستوريوغرافيا الحدیثقہ وهو ولوج مراكب حنونء والمراكب الفينيقية 
من قبل» الى مصبات الانهار الواسعة والبحيرات الساحلية الكبرى والبرجات النهرية العديدة التي كان يتوفر 
عليها شمال غرب المغرب ما بين رأس سبارتیل ووادي CHE‏ . ولا ريب أن هذا العامل هو الذي 
جعل حنون يعرج اتجاهه نحو الشرق عند إبحاره من شمال الساحل الاطلنطي المغربي الى جنوبه؛ ثم يعود 
من جديد الى المصبء بعد وصوله الى مؤخرة البحيرات و أواسط الانهار وريما أعاليها. 

وكان لا بد من التذكير بهذه الحقائق المرتبطة بالمحيط المجاور لمنطقة ليكسوسء حتى نتمكن من إدراك 
مسألة عدم إشارة الد النص الى ليكسوس. وهذا أمر يدعو حقا الى الاستغرابء في الوقت الذي ذكر فيه حنون 
في الفقرة الخامسة من الرحلةء أنه قام بإحياء مجموعة من المستوطنات الفينيقية القديمة» أو من التجمعات 
السكانية المحلية التي كانت نتعامل مع اللي 000 : 
المراكز دون أن يترك أي ذكر لليكسوس» التي تعتير أهم منشأة Aid‏ بالساحل الاطانطي للمغرب وأقدمها ؟ 

: إحياء حنون للمستوطنات الفينيقية على الساحل الاطلنطي‎ — I 

بالفعل» يتضمن نص رحلة حنون إشارات توحي بوجود axe‏ من المستوطنات الفينيقية بشمال ليكسوس» 
أو مجموعة من المراكز المحلية التي اتجر معها الفينيقيون» كما cud‏ على ذلك الابحاث الاركيولوجية 


1# يشير 'میکیل طراديل" (M: Tarradell)‏ في مقالته 'رحلة حنون والليكسيون' أن “حنون" وصل الى سواحل غينيا وسييرا ليوني. انظر : 
Tarradell(M), El periplo de Hannon y los Lixitas, Mauritaña, 1950, p. 56.‏ 
بل يرى 'کارکوبینو' أن حنون وصل الى وادي الذهب والسينيغال والكايون والکامبرون وخليج.غينيا. انظر: 
Carcopino(7), Le Maroc antique, op. cit, p. 152-155.‏ 

)15( انطلاقا من الاعتقاد السائد الذي كان يحدد جزيرة "RP‏ في وادي الذهب بالصحراء المغربيةء ونظرا لتعذر المساحلة لولوج هذه الجزيرة 
بعد اجتياز رأس بوجدورء اعتبر بعض المؤلفين أن حنون عرج طريقه نحو جزر الكاناري كمحطة ضروریة لبلوغ وادي الذهب. انظر : 
De Jauregui(J.J), Las islas Canarias y la carrera de oro y la purpura en el periplo de Hannon, I congreso‏ 
arqueologico del Marruecos español, (Tetuán, 22-26 junio 1953), Tetuán 1954, p.271-276.‏ 

69 ومع ذلك فإن "روني (René Rebuffat) "lis;‏ في مقالته la”‏ حول حوض سبو 11 : رحلة حنون" يلمح الى أن الفقرات السادسة 
الاخيرة من الرحلة تتضمن أيضما خقائق عن الساحل الاطلنطي المغربي الجنوبي: ذلك أنه من الممكن أن نستشف من هذه الفقرات أيضا 
معلومات. حول الاطلس الكبير الساحلي من رأس حدید الى رأس غيرء الذي يوصف في الفقرة الثانية عشرة بأن جباله كانت مرتفعة ومكسوة 
بغابات طيبة الرائحة ومختلفة الالوان (غابات العرعار)۔ انظر : 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 266.‏ 
كما أن موقع 'الخلیج المترامي الاطراف الذي بوجد أمامه سهل من جهة البر' (الفقرة الثالثة عشرة) الذي لقيه حنون بعد عبورہ بحرا لهذه 
الجيال يمكن تحديده في خليج أكادير وفي سهل سوس )266 (Idem, Ibid, p.‏ أو في deu‏ الشاوية-دكالة حسب "أنطونيو. بلاسکیس' 
-(Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p. 485)‏ 

(17) سنعود الى هذه النقطة عند الحديث عن اختيار موقع.ليكسوس وعلاقته بمصب واد اللوكوسء الذي كان خلال. العصر الفينيقي على شكل 
بحيرة كبيرة أو ذراع بحرية واسعة. وعلى الغموم» فإن معظم المراکز الفينيقية ومجمل.المخلفات الاركيولوجية الفينيقية التي تم الكشف عنها 
لحد الساعة بالمغرب» توجد على ضفاف الانهار أو مصباتها أو على ضفاف البحيرات الكبزئ. من هذه المنشأت» E‏ على سبيل الحصر 
مركز ليكسوس المؤجود على الضفة اليمنى لواد اللکوس: ومركز شالة على الضفة اليسرى لواد أبي رقراقء والمقابر الفينيقية والمحلية 
بناحية طنجة التي شيدت على ضفاف البحيرات الكبرى التي كونها كل من واد بوخالف وواد المهرهر وواد الحشف: 
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بفحص Ai‏ هذا إذا اعتمدنا طبعا على الرأي الذي يرى أن النص لم يستعمل كلمة 'أسسنا" quero‏ 
سوى عند حديثه عن pos‏ في حين كانت العبارة المستعملة في شأن المراكز الاخرى هي 
010811 التي تعني استغلال ٠‏ وحسب هذا التفسير يفيدنا النص ch‏ حنون قام 'بإحياء' أو "anf‏ 
فینیقیة قديمة كانت موجودة في المغرب من قبل ٠‏ فهل لدينا بعض القرائن التي تفيد بأن "الجدار 
القاري". (Karikon Teikos)‏ وكوطي" (Melitta) "Uaes (Akra) "LS (Gutté)‏ و"أرمبيس" 
(Arambys)‏ كانت موجودة قبل مجيء حنون ؟ NIS‏ 

رغم أننا لا نستطيع تحديد مواقع هذه المراكز بدقة ء إلا أن الغالب على الظن أنها كانت في شريط 
ضيق بجهة ما بين رأس JE d‏ وليكسوسء ما على ضفاف البحيرات الکبری تيريكونها واد بوخالف 
وواد المهرهر وواد الحشف أو على ساحل البحر كما يشير حنون الى ذلك نصا . وفي هذا الصددء 
SA‏ 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن مركز ye AN‏ لذي اشتھر بأفران فخاره المؤرخة منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد» کان واحدا d‏ مراكز حنون الخمسة . 

وأي ما کان موقع هذه Siyal‏ فلا شك أن المعلومات الواردة في الفقرة الخامسة من الرحلة تتناسق 
مع بعض المعطيات الاركيولوجية والمصدرية المتوفرة حول المنطقة. فمن جهةء تعتبر منطقة أقصى شمال 
غرب المغرب المنطقة الوحيدة التي احتفظت لنا في المغرب كله باثار أركيولوجية واضحة حول اتصال 
الشعبين الفينيقي والمحلي. ققد انفردت جهة فحص طنجة باحتوائها على مجموعة من المدافن تؤرخ بمرحلة 


مستوطنات 


as‏ العزيفي (محمد رضوان)» الفینیقیون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بین القرن السابع 
قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاداء مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاسء العند 11ء 1990ء ص. 210-195 ؛ Qus‏ 
مجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية (RE.P.P.A.L)‏ العدد 6ء مركز دراسة الحضارة الفينيقية البونية وآثار اللوبیینء المعهد 
القومي للاثار والفنون» «o i‏ 1991ء ص۔ 18-1. 

Rousseaux(M), Hannon au Maroc, op. cit, p. 195. us) 

Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 83 et 95 ; Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en eo 
occidente, op. cit, p. 188 ; Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. L p. 483 ; Jodin(A), 
l'archéologie phénicienne au Maroc : Ses problémes et ses résultats, Hespéris-Tamuda, Vol. V, Fasc. Il, 
1966, p. 10. 

: لا آمل في العثور یوما ما على المراكز التي أسسها حنون. انظر‎ ¿de (Pierre Cintas) یذکر 'بيير سانتاس'‎ eu 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, Paris, Arts et métiers graphiques, 
1954, p. 87. 

UO‏ يمكن فيم ذلك من حنون نفسه عندما يذكر في الققرة الرابعة من رحلته أنه أبحر في اتجاه مخالف صوب الشرق بعد عبوره لرأس سبارتيل. 
ومن المرجح إذن أنه توغل داخل هذه البحیرات: وزار المراكز الفينيقية والتجمعات المحلية التي كانت موجودة على ضفافھاء كما أكدت 
على ذلك مقابر هذه المنشأت التي كانت محتوياتها تضم مواد تجارية فينيقية وليس قرطاجية. وفي هذا الصدد یحدد gi gif!‏ بلاسكيس' A.)‏ 
(Blazquez‏ مراكز حنون الخمسة على ضفاف أودية المهرهر والحشف والحلو وواد الكبير والخروب. انظر : 

Blazquez(A), Las costas de Marruecos en {a antigüedad, op. cit, p. 414-415 

Dies] انظر المواقع المحتملة لهذه المراكز البحرية في خريطة‎ 03 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 279. 

Ponsich(M), Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane, B.A.M, t. VI, 1967, p. 404. es 

2# هناك من يحدد مراكز حون الخمسة في حوض سوس بين جبال الاطلس الكبير وراد النونء حيث غنى المنطقة في المجال الفلاحي 
والمنجمي )344 (Besnies(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p.‏ بينما پحددها "جيروم كاركويينو' في مناطق 
مختلفة حيث يحدد "الجدار 5539 (Karikon Teikos)‏ في (Akra) y Sy el‏ في الجديدة و“أرمبيس" (Arambys)‏ في سلاء ثم 
(Melitta) "Ut‏ و 'كوطي" (Gutté)‏ جنوب رأس سبارتيل. انظر :101-104 Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p.‏ 
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تمند من بداية القرن السابع قبل الميلادء إلى أواسط القرن السادس قبل P sug‏ هذه المدافن كانت تضم 
قبورا فينيقية محضء و أعدادا كبيرة من القبور المحلية التي كانت تجاورهاء احتويتٍ في معظمها على كمية 
كبيرة من المستوردات الفينيقية» كالحلي وبيض النعام والخزف الفينيقي والاغريقي . وفي هذا الصدد يذكر 
'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ أنه اكتشف مجموعة من المقبرات الصغيرة المحتوية على مواد تیر 
الفينيقية المتاخمة لبحيرة ہوخالفء على بعد مسافة نصف يوم من العبور شرقا حسب تعبير حنون نفسه  ٠‏ 
هذه il‏ توجد في OÙ‏ الشریف' وامزرعة دوبوا" (Dubois)‏ واسانية الشلبات' واعین (del‏ 
ولمصمودة" 

ومن جهة ثانية تفيدنا بعض أسماء هذه المراكز أنها كانت موجودة قبل حنونء أو أن لها أصولا فينيقية. 
من هذه المراكز نذكر (Melitta) "luba‏ التي يتشابه اسمها مع مدينة 'میلیسا' (Melissa)‏ التي i‏ 
"هيكاتيوس (Hécatée de Milet) “bd‏ الى وجودها بالمغرب في القرن السادس قبل الميلاد( E‏ 
(Gut) “¿as‏ التي لاریب أن لها علاقة مع مدينة "los‏ المجاورة لمنطقة راس jid‏ الغنية بالمخلفات 
الاركيولوجية الفينيقية . ومما يدل على قدم هذين المرکزین أننا نفهم من خلال ذكرهما gg‏ طرف المؤرخ 
الروماني 'بلینیوس' (Pline)‏ في القرن الاول الميلادي» أنهما أصبحا مهجورين في عصرہ . 


El Azifi(M.R), Les nécropoles de la région de Tanger sont - elles phéniciennes ? Actes du HIè congrès (20 
international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Institut national du 
patrimoine, volume I, Tunis, 1995, p. 401-414 

7 العزيفي (محمد رضوان)» السلع المتبادلة بين الفینیقیین والمغاربة القدماء» كأقدم نموذج عن علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء 
أعمال ندوة "التجارة في علاقاتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب" المنظمة بكلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء ما بين 21 و23 
قبرایر 1989ء منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانیةء عين الشقء الدار البیضاءء 1992ء الجزء الثانيء ص. 236-207. 

Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, op. cit, p. 76. (8) 

(9تا العزيفي (محمد رضوان)ء هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الاصل ؟ قراءة جديدة للابحاث الاركيولوجية الفرنسية بالمغربء المصباحية؛ مجلة 
تصدرها كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس-فاسء سلسلة العلوم الانسانية» العدد الثاني» 1996ء رسم رقم 3. 

Hécatée de Milet, ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, Les Belles Lettres, 1924, p.16. 60‏ 
ED‏ من أهم المخلفات الاركيولوجية التي تم العثور عليها في ناحية رأس أشقار نذكر القبر الفينيقي من نوع “القبور Tombeaux ( "AJ‏ 
(báttis‏ الذي اكتشفه الاب "کو لیر" (Koehler)‏ عام 1923 ) Koehler(H), Une tombe punique au cap Spartel (Maroc),‏ 
(Revue des musées, fouilles et découvertes archéologiques, n° 25, 1930‏ وانطلاقا من الهندسة المعمارية التي اتبعت في 
تشييد القبر واعتمادا على الادوات الجنائزية المكتشفة بداخله؛ المتألفة أساسا من حلي فينيقية عرفت رواجا خلال القرن السابع قبل المیلادء 
يتبين أنه كان من عمل فینیقیین لم يقدموا الى المنطقة للقيام بالتجارة فقط بل لدفن موتاهم أيضا. من هنا يبدو أن رأس أشقار كان Ji dig‏ 
نقطة نزل فيها الفينيقيون بعد اجتيازهم لرأس سبارتيلء نظرا لتوفره على الظروف التي كان يفضلها الفينيقيون لرسوهمء حيث النهر (واد 
الزيتون)ء والشاطئ الرملي ومنحدراته المشمسةء علاوة على توفر طبيعة صخرية لحفر القبور. كما أن تشبيد هذه الانواع من المدافن: التي 
تتطلب مجهودا كبير! في نحت الحجارة وترميمهاء يدل على أنه لم يكن من عمل مجموعة من تجار قاموا فقط بزيارة سريعة للمكان حسب 
'طرادیل' (Tarradell)‏ بل شكل محطة أو كان من صنع فينيقيين وجدوا بالمنطقة منذ وقت طويل ومارسوا التجارة مع المحليين قبل مجيء 
حنون ) Tarradell(M), Marruecos púnico, Publicaciones de la Facultad de Letras ( Universidad de Rabat)‏ 


«(Instituto Mulay El Hasan, Editorial Cremades, Tetúan, 1960, p. 223.‏ بمعنى أنھم کانوا مستقرين هناك في تجمع سكاني 
اندر ولم يبق منه سوى جزء من مقبرته. ويعتقد 'کوفلر' (Idem, Ibid)‏ أن هذا التجمع کان على ربما ميناء صغيرء وأن له ارتباطا بإحدى 
المدن القديمة المذكورة عند المؤلفين القدامی وهي 'طريكس” (Lynx) "Gy" j (Trix)‏ أو'كوطا" (Cotta)‏ انظر : 

العزيفي (محمد رضوان)ء هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الاصل ؟ قراءة جديدة للابحاث الاركيولوجية الفرنسية بالمغربء المرجع السابقء 
ص 16-15 ؛ نفسهء الفينيقيون يفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن السابع 
قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل Cdi‏ رسالة مرقونة انیل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم» يونيو 1988ء مكتبة كلية 
الأداب بفاسء الجزء (ul‏ ص.9-8. 
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وهكذا نلاحظ كيف أن رحلة حنون تعتبر من الوثائق المصدرية النادرة التي تفيدنا في التعرف على حالة 
المغرب قبل قدوم القرطاجيين» أي خلال العصر الفينيقي '. غير أن السؤال الذي يظل عالقا منذ اهتمام 
المحدثین برحلة حنونء هو لماذا لم تشر الرحلة نصا الى مدينة ليكسوس» بالرغم من اعتبارها أهم مستوطنة 
فينيقية على ساحل المحیط واقتصارها على ذكر اليكسيين. فهل يعني هذا أن هناك lái‏ متعمدا لحقيقة 
وجود هذه المستوطنة المهمة ؟ أم أن الامر يعود الى طبيعة النص الذي اعتمد على التحلیل AAN‏ 
للشعوب وليس على التحليل الطوبوغرافي؟ 

11 — ليكسوس الفينيقية والليكسيون الفینیقیون : 

إذا اعتبرنا gj‏ نص قد ذكر حرفا واد ليكسوس -الذي لا ينبغي بأية حال من الاحوال أن نحدده في 
جنوب المغرب - » وأنه تحدث عن مجموعة بشرية بإسم لا يختلف عن النهر و لا diad ge‏ وأن هذه 
المجموعة لها من المعرفة الملاحية والغوية )6001 48 AASI‏ بالساحل الاطانطي المغربيء فان ذلك 
يرجح وجود مستوطنة ليكسوس القینیقیة قبل حدوث الرحلة PDA y‏ 

فإذا كانت ليكسوس تعتبر واحدة من أقدم المستوطنات | ES‏ الغرب المتوسطيء فكيف يعقل أن لا 
يلقى حنون عند ضفافيها سوی مجموعة من الرحالة أو الرعاة € Ge.‏ هذا المنطلق حاول 'روني رببيف" 
(René rebuffat)‏ أن يبرز أن المقصود بالليكسيين في النص Led‏ هم السكان الفينيقيون لمستوطنة ليكسوس 
الین Lis‏ يرعون. أغنامهم عند رسو حنون .بالقرب من مدينتهم ٠‏ وقد استند في ذلك على کون حنون 
رافق معه مجموعة من المترجمين من بين هؤلاء؛ للاعتماد على تجربتهم في التعرف على المناطق الساحلية 


علاوة على هذا القبر عرفت منطقة راس اشقار مقيرة محلية كبرى تضم مانة وسبعة مدفن اكتشفها 'ميشيل بونسيك” (M. Ponsich)‏ عام 

5ء كانت تحتوي على مواد فينيقية معاصرة للمواد المكتشفة في المدفن السالف الذكر. وكان موقع هذه المقبرة شمال غرب دوار جبيلة 
فوق ربوة تطل على الشاطئ الممتد عند قدم راس أشقار. كما أنها لم تكن تبعد عن مصانع الكاروم (Garum)‏ بمدينة “كوطا" المجاورة 
سوى بحوالي ست مائة مترء مما حدا بمكتشفياء علاوة على 'جيهان دیز انج" «(J. Desanges)‏ الى اعتبارها تعود الى التجمع السكني الذي 
زاره حنون وذكره باسم 'كوطي" (Gutté)‏ انظر : 
Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région op. cit, p. 74 ; Desanges(J), Recherches‏ 
sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 111-112.‏ 

Pline, Histoire Naturelle, 2 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 29. 62 

: انظر المحاولة التي قمت بها في هذا الصدد‎ G3 
العزيقي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بالساحل الاطلنطي للمغرب من خلال رحلة حنون؛ المصباحیقہ مجلة تصدرها كلية الأداب والعلوم‎ 
.25-1 الانسانية سايس-فاسء سلسلة العلوم الانسانية» العدد الرابع» 2000ء ص.‎ 

6 هناك من حدد موقع واد لیکسوس في الجنوب المغربيء حيث تم ربطه بواد درعة. انظر : 
Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. 1, p. 485 ; Marcy(G), Notes linguistiques autour du‏ 
périple d'Hannon, Hespéris, t.XX, fasc. IE, 1935, p. 60.‏ 
غير أن تحديد واد لیکسوس في شمال المغزب أضحى حاليا أمرا dé Y‏ الجدال» الاعتبارات نذكر منها أن النهر ما زال يعرف لحد اليوم 
بنفس الاسم؛ وأن مدينة ليكسوس عرفت بإسم لا يختلف عن هذا النهر. كما أننا لا نتوفر مصدريا على ما يثبت وجود نهر يجنوب المغرب 
يحمل اسما مشابها لواد لیکسوس في حين تتعدد إشارات المؤلفين القدامى حول واد ليكسوس» والتي تتوافق أوصافیا مع واد اللوكوس 
الحالي. انظر: 
Periple de Scylax, 112 ; Pomponios Méta, IM, 10 ; Pline, Histoire Naturelle, V, 4, 9.‏ 

19 کان بعض المؤلفين يعتقدون أن عدم ذكر حنون لليكسوس؛ معناه أنها لم تكن قد تأسست بعد. 

: وهي الملاحظة التي انتبه إليها 'میکیل طراديل* في مقالته‎ Bo 
Tarradell(M), El periplo de Hannon y los Lixitas, op. cit, p. 56. 

Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, Bulletin archéologique du comité des traveaux historiques et 6» 
scientifiques, n? 18, 1938. p. 77-85. 
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للواجهة الإطلنطية للمغرب. وهذا يفرض جدلا أن المترجمين اليكسيين كانوا يعرفون اللغة AA‏ يتكلم 
S ss‏ '» الى جانب فهمهم لبعض لهجات الاهالي . وهذا أمر لم ينتبه dal‏ معظم المؤلفين» لانهم كانوا 
يعتيرون یکین بن السكان cde‏ واوا Bd cui ie‏ من الأويل لمتاول الذي کان ينعت 
لليكسيين بالرحل 7(« مما حدا يبعضهم Jia‏ 'ستیفان كسيل" (S.Gsell)‏ الى التساؤل حول طريقة استيعابهم 
me‏ 
وإذا کان حنون قد مكث بعض الوقت مع ولا jdn deas‏ أو بالقرب dais‏ فلأنه کان 
يعلم مسبقا بوجود مستوطنة فينيقية على ضفاف اللكوس. . وهذا ما حدا به الى اختيارها دون غيرها من 
المستوطنات الأخرىء للنزول بها أو بقربھا والتفاوض مع سكانها لتھیئ الخطة سو جاء من أجلها 
القرطاجيون» بالاعتماد على التجربة الملاحية dl g& Ny‏ والطوبونيمية ية لسكانها الفینیقبین' '. وهذا ما يتبين 
فعلا من خلال النص» حيث كانت توصف جمیع الاماكن المذكورة في الرحلة باعتبارها أماكن معروفة من 
لدن الليكسيين» مما يدل على أنها كانت موجودة قبل قدوم حنون۔ . فللیکسیون هم اللذين أخبروا حنون أن 
الخلیج الكبير الذي وصل إليه بعد خمسة أيام من الابحار يدعى 'قرن الغرب” '. وهم اللذین أعلموه ch‏ 


0# لو فرضنا أن اللغة البونيقية عرفت بعض التاثیرات المحلية منذ تأسيس قرطاجة: فإن اللغة الفينيقية التي كان يتكلم بها سكان لیکسوس: والتي 
لا ريب أنها عرفت نفس التاثیراتء لم تكن لتختلف کثیرا عن البونيقية حتى لا تفهم من طرف حنون والليكسيين. انظر : 
Lixus, op. cit, p. 78.‏ عل Rebuffat(R), Les nomades‏ 

)39( لا نتفق مع "جیروم كاركوبينو' )110 (Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p.‏ الذي يرى أن الليكسيين قدموا لحنون 
متخصصين في لهجات مناطق إفريقيا السوداءء والذين كانوا قد أقاموا هناك علاقات مع الاهالي بفضل تجارة الذهب. والواقع أننا نستشف 
من خلال الفقرة الحادية عشرة من النص أن المترجمين الليكسيين لم يكونوا يفهمون سوى Angl‏ السكان المحليين لشمال غرب المغربء إذ 
يذكر حنون أنهم لم یکونوا يستوعبون اللهجات المحلية التي كانت تتكلم بها شعوب الساحل الاطلنطي القاطنة جدوب.جزيرة قرنة الموجودة 
حسب “روبيفا” عند مصب وادي سبو. وهي الظاهرة التي ما زال يعرفها المغرب الى يومنا dia‏ حیث أن الليجة الريفية للمناطق الشمالية 
تختلف عن لهجة جبال الاطلس وعن لهجة منطقة سوس. بل يوجد أحيانا اختلاف في اللهجات داخل المنطقة نفسياء كما هو الحال في إقليم 
الريفء حيث نجد مثلا اختلافا بین لهجة سكان الناظور (الورياغلية) وبين لهجة سكان الحسيمة (الریفیة)۔ 

: حول العناصر التي يمكن الاستدلال بها لاعتبار ان مترجمي حنون إنما هم السكان الفینیقیون للیکسوس: انظر‎ (#0) 
Desanges(J), Des interprètes chez les "Gorilles" : Réflexions sur un artifice dans le périple d'Hannon, Atti del 
I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Rome, 1983, p. 267-270. 

4 لحل هذه الاشكالية اقترح gli‏ کسیل“ oils‏ إثنين : ) Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. 1, p.‏ 
8 إما أن الليكسيين کانوا يتكلمون لغة ليبية يفهمها بعض مرافقي حنون: وإما أن الليكسيين کانوا يعرفون اللغة البونيقية. غير أنه من 
المنطقي أن نقر بأن الطرفین US‏ يتكلمان لغة واحدة من أن نعتقد بوجود تشابه بين اللهجة الليبية بتونس التي ربما كان يفهمها حنون أو 
بعض مرافقيهء وبين اللهجة الليبية التي كان يتكلم بها الليكسيون بالمغرب. وهذا أمر مستبعد؛ كما يتبين من الرحلة نفسهاء لان الليكسيين لم 
يكونوا يعرفون حتى بعض لهجات الساحل الاطلنطي للمغرب القريب منهم. 

)42( الفقرة السادسة من نص الرحلة. 

3 العزيفي (محمد رضوان)ء مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحدیثة 'محاولة لرد الاعتباراء المصیاحیة مجلة تصدرها كلية 
الأداب والعلوم الانسانية سايس-فاسء سلسلة العلوم الانسالیةء العدد الاول» 1995ء ص. 34-33. 

(44) انطلاقا من نفس المعايبر الجيومورفلوجية والمناخية والاثنوغرافية التي اعتمدها “روبيفا" لاعتبار أن الفقرات رقم 8 و9 و10 من الرحلة تجد 
أرضيتها في حوض سبو «(Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit}‏ ليس من 
المستبعد أن نسقط المعايير نفسها على الفقرات رقم 13 و14 و15 و16 و17 و18 لاعتبار أن النص يتحدث عن إيحار حنون في إحدى 
الاحواض النهرية أو الخلجان البحرية التي كان يتوفر عليها المغرب القدیم. ألا يمكن تحديد "الخلیج المترامي الاطراف والسهل الموجود 
أمامه" (الفقرة الثالثة عشرة) في خليج أكادير وسهل سوس-ماسة T‏ ألا يمكن أن نعتير أن الابحار الذي سلكه حنون "نحو الامام بمحاداة A‏ 
حيث وصل الى خليج 'قرن الغرب" (الفقرة الرابعة عشرة): إنما هي إشارة ملاحية الى التوغل في إحدى الخلجان أو مصبات الانهار» بنفس 
الطريقة التي سلكتها المراكب القرطاجية عندما توجه حنون شرقا مبحرا في حوض سبو ؟ إنها إشارات تدفعنا الى المزيد من البحث 
والتقصي للتأكد من إمكانية إسقاط بعض مشاهد الرحلة على مناطق أخرى من المغرب Y‏ تختلف عن البيئة التي كان عليها سهل الغرب. 
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as Bl e المتوحشة التي تم قام لض جديا من طرف رجاه‎ cll 
دلوا القرطاجيين عن اسم نهر 'كريطيس" “)» وأخبروهم بأن الجبل الكبير الذي تحدث عنه حنون في الفقرة‎ 
السادسة عشرة يدعى 'ركن الألهة" وأن الخلیج الوارد في الفقرة السابعة عشرة يدعى 'قرن الجنوب'۔‎ 

وهكذا يتبين أن الليكسيين قد زاروا مسبقا جميع المناطق التي لجها حنون» كما يلاحظ ذلك 'ستيفان 

كسيل" (S. Gsell)‏ رغم أنه كان یحدد واد ليكسوس في واد درعة . واعتبارا لكون رحلة حنون كانت 
رحلة ملاحيت فهذا يعني Gd‏ أن الليكسيين سبقوا حنون الى التعرف عن هذه الاماکن عبر البحرء أو أن 
المعلومات التي كانوا يتوفرون عليها وصلتهم عبر أسلافهم من سكان ليكسوس. . فنص الرحلة لم يقدم لنا 
الليكسيين بمثابة مترجمين فقطء بل قدمهم على شكل بحارة ومرشدين أيضا. . وإذا كانوا قد دأبوا على تعلم لغة 
ثانية الى جانب لغتهم الاصلية؛ وتمكنوا من تجميع المعلومات الكافية حول السواحل الاطلنطية للمغرب» فان 
هؤلاء البحارة فعلوا ذلك لأغراض تجاريةء وليس فقط لأغراض استكشافية. وبذلك لم يكن الليكسيون قد 
حافظوا على لغتهم الفينيقية الاصلية فحسبء بل حافظوا كذلك على التقاليد البحرية الفينيقية» وذلك بالقيام 
بالابحار عبر الساحل المغربي بواسطة مراكبهم الخاصة قبل قدوم حنون. ولتمكنهم من ذلك لابد من إلمامهم 
بلهجات الشعوب التي LAS‏ يتعاملون معهاء p‏ هم على أسطول ملاحي ہما يلزمه من طاقم ومعداتء 
وعلی توفرهم على ميناء للمدينة تحتمي فيه سفنهم ٠‏ واتمکٹ' فيه مراكب الضيوف. 

وييدو أن الصورة التي تشكلت حول الليكسيين لدى المهتمين برحلة حنون بكونهم کانوا رحلاء تعود 
بالاسا إلى فهم خاطئ لكلمة 86 التي لا تعني بالضرورة ممارسة الترحالء بل نفسر بالقيام 
بالرعي ”'۔والرعي لا يعني بالضرورة الترحالء إذ من الممكن لساكنة مستقرة في حاضرة ما أن تقوم 
برعي ماشیتھاء ثم تعود عشية الى محل إقامتهاء خصوصا أن مصب وادي اللكوس یتوفر على جميع 
الظروف المساعدة على القيام برعي الماشيةء حيث السهل الواسع المنخفض الوافر العشب۔ كما تعزى هذه 


هذا مع العلم أن عددا من السيناريوهات التي رأيناها في حوض سبو تتكر في الفقرات الاخيرة من الرحلةء مثل البحيرات الكبرى التي 
تتوسطها الجزر (قرن الغرب س قرن الجنوب)ء والجبال المرتفعة ua)‏ الاطلس)ء والحيوانات المتوحشة (الغوريلات)» والغابات. وهذا 
يبرهن أن البيئة التي بتحدث عنها النص لا تختلف كثيرا عن بيئة الاحواض المانية الكبرى المطيرة» أو الخلجان البحرية الواسعة التي كان 
يعرفها المغرب القديم. ومما يمكن الاستناد إليه لتزكية هذا الرأي» أن بعض المشاهد الاثنوغرافية التي وصفها حنون في الفقرات الاخيرة من 
رحلته يمكن تطبیقھا على أهالي المغرب القديم. فالاشارات المتعددة للنيران المشتعلة التي كانت تسترعي انتباه بحارة حنونء لا تعدو أن 
تكون علامات عن إشعالها ليلا بالقرب من الخيام من طرف ساكنة مستقرة.في الدواوير العديدة التي كانت تعرفها المناطق السواحل 
المغربيةء والتي كانت تستهوي الاهاجيج والرقصات الليلية بالنفخ في المزامير والدق في الطبول والصنوج. وهذا ما أشار إليه "بومبونيوس 
مي" )93-95 (Pomponius Méla, III,‏ عند وصفه للسهول الواسعة المترامية الاطراف التي كانت تشتمل عليها موريطانيا. 
انظر الترجمة الكاملة لرحلة حنون عند : 
العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بالساحل الاطلنطي للمغرب من خلال رحلة حنون؛ المرجع السابقء ص٠‏ 5-2. 

)45( الفقرة الثامنة عشرة. 

)46( الفقرة التاسعة. 

UD‏ يمكن تحديد موقع هذا الجبل في إحدى مرتفعات الأطلس الكبير المطلة على حوض سوسء إذا اعتمدنا على النظرية التي تری أن مراحل 
الابحار القرطاجي الواردة في الفقرات الأخيرة من النص (من فقرة 14 الى ققرة 18( يمكن أن تشمل خليجا بحريا كان يتوغل داخل منطقة 
سوس- ماسة. 

Gseli(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. E .م‎ 508. (48) 

)69( الغالب على الظن أن الميناء الفينيقي لمدينة ليكسوس لم يكن یشمل سوى الرصيف الطبيعي للضفة الیمنی لواد اللکوس المحادیة لمعمل 
MTS‏ يبدو للعيان على يسار الطريق العرائش-طنجة. 

)50( مما كان gang‏ بالميتمين برحلة حنون الى إسقاط نشاط الترحال على اللیکسیینء هو أنهم كانوا يحددون نهر ليكسوس جنوب إقليم سوس. 
uia‏ 
Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. 82.‏ 
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الصورة أيضا الى التأويلات التي كانت تعتبر أن dad‏ حنون لمدة يومين 'بمحاداة الصحراء" حدث في 
الصحراء المغربية في حين أن الترجمة الحرفية لكلمة صحراء الواردة في النص هي sg‏ أو 
PP sar‏ وبالتالي فإن هذا المجال الخالي في ala‏ من الغطاء النباتيء 0820 9 awe‏ 
کیلومیترء يتحدد ما بين واد اللكوس وواد n‏ كما يرجع الاعتقاد الخاطئ الذي كان يقرن اليكسيين 
بالرحل الى تحديد واد ليكسوس في واد 4e‏ وتحدید رأس 'سولوييس" في رأس 'کانتان'۔ وبالرغم من 
توطين ''جبروم كاركوبينو" (Jérome Carcopino)‏ لواد ليكسوس في واد اللكوس الحاليء فإنه اعتقد أن 
الترجمة الاغريقية لرحلة حنون مزجت بين كلمة ug vopodeo‏ اعتبر أن الليكسيين إنما 
هم السكان المحليون الرعاة الذین كانوا خاضعين لسكان ليكسوس افینیقبین 

من هنا يظهر أن الیکسیین لم يكونوا رحلا بالمعنى الاثنوغرافي للكلمة بل عبارة عن مجموعة من 
سكان ليكسوس الذين لقيهم حنون صدفة يرعون ماشيتهم تهم على ضفاف النهر المحادي لمدينتهم. وهذا يعني 
ضمنيا أن مستوطنة ليكسوس الفينيقية كانت موجودة قبل Paagi‏ » وأن عدم ذكر اسمها قي Sal‏ 
ہو Ye a‏ 
يدل عدم اهتمام حنون بتحديد مواقع المستوطنات الفينيقية القديمة التي elo‏ لإحيائهاء على أنها تعتبر ضمنيا 
معروفة بالنسبة إليه. 

وروں سی ال تر uL Re eem‏ 
بفضل سکا o‏ اح uu ud uit‏ ر كما تلمح الى أن 
مجال إيحار الفینیقین كان يتعدى جزيرة موکادور ليصل ربما في حده الاقصی الى حوض سوس» مما يرجح 
أن الفينيقيين أعدوا ليكسوس لنکون لها دائرة ji‏ ,إقتصادي بالساحل الاطلنطي المغربيء بنفس المعنى الذي 


کان لمستوطنة قادس بالساحل الاطلنطي الاہییری' 
D‏ من المعروف أن الساحل الممتد بين العرائش ومصب واد سبو يتكون في معظمه من کثبان رمليةء توجد شمال وجنوب مولاي بوسلهام. 


ولاريب أنها كانت تبدو بالنسبة لمراكب حنون من جية البحر على شكل صحراء خالية من السكان. وقد انتبه 'أنطونيو بلاسكيس" A.)‏ 
(Blazquez‏ الى هذه الملاحظة منذ عام 1921ء dus‏ أشار في مفالته 'السواحل المغربية خلال العصر القدیم' أن الساحل الذي صادفه 
حنون مباشرة بعد اصطحابه للليكسوسيين يتكون من كثبان قاحلة غير مأهولة بالسکانء على شكل alja‏ يبلغ طوله حوالي 35 كلم وعرضه 
حوالي كيلوميترين اثنين. وفیما يتعلق بالمدة التي قطعها حنون خلال يومين لاجتياز هذا الساحل» يرى نفس المؤلف أنها تساوي تقریبا نفس 
المدة التي استغرقها حنون لقطع مضيق جبل طارق۔ انظر : 

Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p. 416. 

Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou 11 : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 86. 63 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. I, p. 508. 63 

Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 89. 62 

Tarradell(M), El periplo de Hannon y los Lixitas, op. cit, p. 56 ; Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p89. (ss) 

Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. 83. 6o 

57 لا يمكن تفسير هيمنة الفيتيقيين على مضيق جبل طارق وإبحارهم في الساحل الأطلنطي المغربي كما في الساحل الأطلنطي الإسباني لتأسيس 
أقدم المحطات الفينيقية وهما ليكسوس وقادش» على بعد مسافة واحدة من أعمدة هرقل: إلا بتحديد مسار جيوسياسي موحد للساحلين معا. 
بمعنى أن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للساحل الأطلنطي المغربي كانت بالنسبة للوجود الفينيقي بأقصى الغرب في نفس مستوى أهمية 
الساحل الاطلنطي الإيبيري.انظر:العزيفي محمد رضوان؛مستوطنة ليكسوس الفنيقية في الکتابات القديمة والحديثة'محاولات لرد الاعتبار” » 
المرجع السابقء ض. 30. 
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الفصل الثاني 
المصادر الاغریقیة 


:(Hécatée de Milet) هيكاتيوس الميليتي‎ - 1 

إن أقدم إشارة تتعلق بلیکسوس في المصادر الاغريقية لا تخص المدينةء بل ربما النهر الذي يحمل 
نفس الاسم. وقد وردت عند المؤرخ والجغرافي الاغريقي 'هيكاتيوس المبليني" (Hécatée de Milet)‏ الذي 
عاش خلال القرن السادس قبل المیلادہ عندما أشار في 'وصفه لأسي" ' الى وجود بحيرة تدعى 'دوريز" 
ci slo «(Douriza)‏ من نهر يدعى "یدز" (Lidza)‏ بورد 'ھیکاتیوس D ibd‏ عن ترجمة de‏ 
(Jehan Desanges) "ede‏ للمصادر الادبية القديمة حول ليكسوسء ما يلي : 

«دوريزاء بحيرة بلقرب من نھر ليدزا “. 

ومن الارجح أن المقصود بالذهر هو واد ليكسوسء إذا علمنا أن En‏ الاغريقي ''الاسکندر 
بولييسطور" (Alexandre Polyhistor)‏ أطلق على المدينة اسم 'ليكسا" (Lixa)‏ أما فيما يتطق باسم 
البحيرة؛ فمن المحتمل أنه يرتبط pub‏ 'دوریس' (Duris)‏ الذي كان يطلقه المحلیون على جيل الاطلس 
حسب 'استرابون' Ji (Sado)‏ يرتبط بنهر ليريس" (Dyris)‏ الذي ينحدر من الاطلس الشمالي حسب 
'فيتروفيوس" (Vitruve)‏ ۔ والغالب على الظن أن الاشارة الى بحيرة بالقرب من نهر اليدزا" «(Lidza)‏ تعد 
أقدم دليل يفسر أن المجرى الاسفل لواد اللكوس لم يكن قد ترسب بعد خلال العصور القديمة» ويرجح أن 
أيكسوس كانت خلال المرحلة الفينيقية تطل على بحيرة كبيرة أو ذراع بحرية. وبذلك لا نعتقد أن الامر يتعلق 
بمرجة ol‏ الدورة" التي تبعد عن نهر لیکسوس بحوالي خمسين كيلومترا جنوباء كما يرجح ذلك 'جيهان 
"e ja‏ 

وإذا تم الاقرار بربط إشارة "هيكاتيوس الميليتي" بنھر اللکوسء فمن Kaal‏ اعتماد ترجمة مختلفة عن 
المعتادة لإشارة في نفس الموضوع وردت لدی 'بومبونيوس ميلا" gd (Pomponius Méla)‏ 
À‏ جمة < ليكسوس بلقرب من نهر ليكسو» (Lixo flumini Lixus proxima)‏ يقترح Elda‏ 


(OD‏ تحت عنوان Uu‏ كان 'ھیکاتیوس الميليتي" (Hécatée de Milet}‏ يدمج جميع المعلومات التي جمعھا حول Coal‏ التي كانت تعتبر بمتابة 
ملحق على شكل شبه جزيرة للقارة الأسيوية. 

Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat © 
avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole 
française de Rome, n° 166, Palais Farnése, 1992, p. 405. 

O‏ مؤرخ إغريقي من مدینة ميليتوس بآسيا الصغرى. كتب 'لیبیاته" في حوالي سنة 70 قبل الميلاد. 

Alexandre Polyhistor, ap. St. عل‎ Byzance, in, Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, Les Belles (4 
Lettres, 1924, p. 21. 

Strabon, XVIL 3,2. 6 

Vitruvé, VIL 2, 6. (9) 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 114. €? 

Pomponios Mela, II, 107. (9 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, Lixus (Actes du colloque organisé par (9) 
lLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole frangaise de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p. 3, 
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الترجمة التلية : P‏ لیکسوس بلقرب من نهر lira‏ وبذلك يكون هذا التعبیر يعني ضمنیا النهر يحمل 
اسم المدينة» بحكم مجانسة اسم النهر لاسم المدينة. وفي هذا المضمار جدير بالتذکیر أن 'بلينيوس" (Pline)‏ 
نفسه بعد أن q^‏ مدينة ليكسوسء استحضر مصب النهر دون أن يسميه < تتوغل مياه لبحر في 
المصب النهري» ' . وهذا يعني أن مدينة لیکسوس اقترنت بنھر اللکوس على مر العصورء وأن de‏ 
اقترن بالمدينةء مما يوحي بأن إشارة "هيكاتيوس المیلیتی' الى نهر اليدزا" يمكن تأويلها حسب 'دیزانچ' 
بوجود ضمني لمدينة لیکسوس Xa‏ عصر المؤرخ والجغرافي الاغريقي» أي منذ القرن السادس قبل الميلاد. 

ودائما في مؤلفه أوصف الارض“ يشير 'هيكاتيوس الميليتي' الى ثلاثة مواقع قديمة كان يعرفها 
أقصى شمال غرب المغربء اعتبرت منشات فينيقية أو ذات تأثير فينيقي Las‏ 'طرینکی' (Thrinké)‏ 
و'طنجي" (Thiņgć)‏ و 'ميليس" (Melissa)‏ '۔ يورد "هيكاتيوس المیلیتی' نقلا عن ترجمة 'رایمون روجي" 
(R. Roget)‏ ما يلي : 

aas YI مدينة بلقرب من‎ qThrinké] Sub > 

S Gab مدينة‎ «[Thingé] طيينجي‎ > 


ولم يكن بودنا استحضار هذه المراكز التي لا ريب أنها كانت موجودة على الأقل في عصر 
"هيكاتيوس dl‏ أي خلال القرن السادس قبل الميلادء لولا ما ساقه بعض المؤلفین المحدثين في شأن 
مركز 'طرينكي" Thrinké)‏ الذي تم تحديد موقعه من لدن "موريس بيسنيي" (M. Besnier)‏ في مدينة 
ليكسوس الفينيقية الاصل . غير أن 'ستيفان (S. Gsell) "Jas‏ في مقالته حول 'المعارف الاغريقية حول 
السواحل الافريقية “heal‏ يقرن 'طرینکي' (Thrinké)‏ أو 'طریکی' (Thrigké)‏ بالمدینة الصغيرة التي 
يحددها ua‏ بالقرب من ٭ الراس الذي يدعى كوطيس € (رأس سبارتيل). وهي المدينة التي 
أطلق عليها الجغرافي S‏ طيميدور" (Artémidore)‏ اسم "لیکس' ls (Lyex)‏ 'إيراطوسطين" 


Pline, Histoire Naturelle, Y, 3. to) 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 3. un 

Carcopino(3), Le Maroc antique, Paris, Gallimard, 1943 , p. 25. a2 
بقايا مستوطنات فينيقية كانت‎ Kui (Hécatée) أن المراكز الثلاثة التي أوردها "هيكاتيوس"‎ (M. Ponsich) "deas ویعتبر 'میشیل‎ 
: موجودة فیما سبق بالمغرب. انظر‎ 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus, Hespéris Tamuda, Vol. VH, 1966, p. 178 

)13( يحدد 'كاركوبينو" (Carcopino)‏ هذا الموقع -الذي يعني اسمه بالاغريقية النحلة- على ساحل المحيط بالقرب من مدینة € (Cotta) "Ua‏ 
اعتمادا على مقتطف من "بلينيوس" (Pline)‏ ورد فيه : ' إن أول راس یوجد على المحيط يدعى AmpelusiaJ ues sl"‏ ( من طرف 
الاغريق. وهناك: ما بعد أعمدة هرقلء كانت توجد قديما ميليسا وكوطئ )2 (Pline, V,‏ انظر : 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 103.‏ 
ونحن لا تستبعد أن يكون موقع 'میلیسا' في شبه الجزيرة الطنجيةء إذا علمنا بوجود قرية بالمنطقة اسمها 'ملوسة" تبعد عن مدینة طنجة 
بحوالي 14 کلم۔ هذا مع العلم أن هناك من يوطد هذا الموقع في حوض سوس-ماسةء الذي لا يختلف اسمه كثيرا عن 'میلیطا' Melitta)‏ 
المستوطنة الرابعة التي أسسها حنون. انظر : 
Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, Archives marocaines, t. L n? III, Paris, 1904, p. 344.‏ 

Hécatée de Milet, ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, Les Belles Lettres, 1924, p.16. (1) 

9 يذكر 'ھیکائیوس' (Hécatée)‏ بان هذه المدینة كانت بالقرب من أعمدة هرقليس. وقد استند 'بیسنیی' (Besnier)‏ لترجيح رأيه على أن 
"استرابون" (Strabon)‏ أطلق على مدينة ليكسوس اسم 'طرينكس" (Trina)‏ : 
.303 .م Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit,‏ 

Strabon, XVIL, 3, 2. 10 
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ds ليكسوس الموجودة أكثر جنويا‎ Aqu في شأنهاء لأنه کان بحدد موقعھا في مكان‎ (Eratosthène) 
يمكن اعتباره أحد مدافن‎ 3 de, " الذي اكتشفه ګوهلير" في ناحية رأس‎ PE d m 
. الواردة لدى 'ھیکائیوس الميليتي'‎ (Thrinké) مقبرة مدينة 'طرینکی'‎ 

: (Scylax) الرحلة المنسوبة الى سكيلاكس‎ — IT 

إن نص الرحلة الذي وصلنا تحت إسم 'زحلة سٹلاکس' c(Périple de Scylax)‏ يوجد محفوظا 
في مخطوط أصلي يورخ بالقرن الثالث عشر الميلادي . وهو على شكل وصف لسواحل البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاسود وأيضا الساحل الاطلنطي المغربي من عمودي هرقليس الى جزيرة قرنة 
(Cemé)‏ ويبدو أن 'سكيلاكس" الذي نسبت إليه الرحلة» لاعلاقة له بمؤلف إغريقي يدعى 'سكيلاكس 
(Scylax de Caryanda) “ci Si‏ عاش في القرن السادس قبل المیلاد“ ‏ ولا بمؤلف آخر يدعى 
سكياس الهاليكارناسي" (Scylax d'Halicamasse)‏ عاصر 'بوليبيوس" «(Polybe)‏ وكان ریاضیا وعالم 
dk‏ . 

(2, 

وعلى العمومء اعتبر العدید من المؤلفين ‏ أن تاريخ تدوين النص يرجع الى عصر فيليب المقدونی؛ 
أي الى أواسط القرن الرابع قبل الميلاد. غير أن بعض الاوصاف السابقة لهذه الحقبة الواردة في الرطة 
خصوصا فيما يتعلق بالساحل الاطانطي للمغربء تجعلنا نعتقد بمعية العديد من المحدثين» وعلى رأسهم 
'جیھان ديز انج' ٠ (Jehan Desanges)‏ أن الرحلة كانت بمثابة انتحالات مختصرة لمصادر قديمة. وبذلك 
يمكن اعتبار أن المعلومات التي أوردها 'سكيلاكس" حول السواحل المغربية هي PE‏ سابقة لنهاية القرن 
السادس قبل Dyal‏ وأنها اعتمدت لا ريب على مصادر منبعھا الملاحون الفينيقيون 2" الذين کانوا على علم 


Strabon, XVII, 3,8. 07 

Gsell(S), Connaissances géographiques des Grecs sur les côtes africaines de l'océan, Mémorial Henri i9 
Basset, t. I, 1928, p. 295-296. 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 88. (1° 

Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 306. C9 

CD‏ نسبة الى مدینة (Caryanda) "lait JS‏ في إقليم 'كاريا" ببلاد الاغریق۔ 

C9‏ عرف سكيلاكس' (Scylax)‏ من لدن العديد من المؤلفين القدامى نذكر agia‏ "أرسطو" (Aristote)‏ و"استرابون" (Strabon)‏ و'أفيينوس" 
«(Avienus)‏ وبالخصوص “هيرودوت" Hérodote)‏ الذي ذكر أن الملك الفارسي “داريوس" (e6 486-522) (Darius)‏ كلف 
'سكيلاكس" باكتشاف حوض الهندوس والخليج العربي )44 (Hérodote, IV,‏ وهو الحدث الذي وقع حوالي عام 520 قبل الميلادء اعتمادا 
على کون "داریوس' أخضع السند حوالي عام 518 قبل الميلاد. وهذا يعني أن سكيلاكس كان ملاحا وجغرافیا إغريقيا مشهورا معاصرا 
لعصر داريوس. 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 90. (23) 

09 یری “موريس بيسنيي" (M. Besnier)‏ أن رحلة *سكيلاكس” تم تدوينها حوالي عام 335 قبل الميلاد ) Besnier(M), Géographie‏ 
6 .م (ancienne du Maroc, op. cit,‏ ويتبعه في ذلك osas‏ روجي' الذي اعتبر أن الرحلة حررت في أواسط القرن الرابع قبل 


الميلاد ).11 (Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p.‏ وأيضا 'ستیفان كسيل" الذي يعتبر الرحلة منسوبة 
خطنا لسکیلاکس ) Gsell(S), Connaissances géographiques des Grecs sur les côtes africaines de l'océan, op. cit, p.‏ 
503 


Baschmakoff(A), La synthèse des périples antiques, Paris, 1948, p. 22-29 ; Peretti(A), Il Periplo di Scilace, C9 
Pise, 1979, p. 453-484. 

Desanges(J), ( سكيلاكس اعتمد على مصادر بونيقية أو قادشية في وصفه للساحل الاطلنطي المغربي‎ a يعتبر "جيهان‎ CO 
غير أن ضعف الوجود‎ (Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, .م‎ 6 
AS القرطاجي بالمغرب حسب ما أفرزته المعطيات الاركبولوجية المتوفرة لدیناء وارتباط الساحل الاطلنطي المغربي بالفينيقيين‎ 
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دون غيرهم بحالة هذه السواحل الموجودة بالخصوص فيما وراء عمودي هريس . وبذلك تعد رحلة 
'سکیلاکس' من أهم المصادر القديمة التي يمكن اعتمادها في کتابة المرحلة اله لمحت 
وأغزرها بالمعلومات حول هذه المرحلة. فعلاوة NT‏ 'سکیلاکس' إسوة بحتون لاهم المعالم الجغرافية 
التي كان الفینیقیون يعرفونها من رؤوس بحرية وجزر وخلجان وبحيرات وأنهار وتجمعات سكانية محلية 
وفينيقيقه عمل المؤلف الاغريقي على الاحاطة بطبيعة العلاقة لقي كانت تجمع الفینیقین بإحدى التجمعات 
المحلیة للمغرب القديم الواردة ف في النص على شكل جزيرة قرئة/ 5 

DE فيما يتعلق بليكسوس ونهرهاء وهو کے ہت یتور‎ Ul 
واضح ف في النصء حيث ورد في هذا الشأن ما يلي‎ 

« بعد الأنيديسء يوجد نهر كبي AT‏ يدع ىليكسوسء ومدينة للفينيقيين وهي لیکسوس, ثم مدينة 
أخرى یقطنھا لليبيون توجد بعد هذا لنهرء وميناء. وبعد نهر ليكسوسء يوجد نهر كرابيس (کراطیس (f‏ 
ثم elia‏ ومدينة لفينيقيين تدع س توميتيريا Su‏ 

٠۰ «‏ ويعد راس سولوييس يوجد نهر يدعى كسيون. حول هذا لنھر يقطن الايئيوييون 
المقدسون )1( في هذه المنطقةء توجد جزيرة تدع [o] AL,‏ 

de a adde Qn ME و‎ ES 
إن النص يشير بالحرف الى أنها 'مدينة الفينيقيين" ؛ مما يعني أنها کات إذاك مؤسسة تابعة لفينيقيي‎ 
وهذه معلومة تفيدنا مرة أخرى‎ ." (MPonsich} is الشرق وليس للقرطاجيين؛ كما يلاحظ 'ميشيل‎ 
في کون السياق العام للاوصاف التي أوردها 'سكيلاكس' حول الساحل الاطانطي للمغرب» كان سیاقا سابقا‎ 


ارتباطهم بالبونيقيين» يجعلنا Biat‏ في شأن فكرة 'ديزانج". وأما تعرف فينيقيي قادش على هذه السواحل فهو أمر واردء وسوف نناقشه عند 
الحديث عن العلاقة التي جمعت قادس بلیکسوس في الفصل الثاني عشر۔ 

كما يعتبر "موريس بيسنيي”" )306 (Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p.‏ أن سكيلاكس انتحل معلوماته 
المتعلقة بالساحل الاطلنطي المغربي من رحلة "اوتیمینیس المرسالي" (Euthyménès de Marseille)‏ التي يؤرخها بالنصف الاول من 
القرن الرابع قبل الميلادء أو بالقرن السادس قبل Dadi‏ حسب Gsell(S), Connaissances géographiques des Grecs sur ) eS"‏ 
«(les côtes africaines de l'océan, op. cit, p. 297-300‏ غير أن هذه الرحلة المفترضة التي اعتقدها البعض أنها وصلت حتى 
حدود نهر السينيغال: ينقدها 'جيهان دیزانج' (J. Desanges)‏ اعتمادا على الدراسات الملاحية التي أضحت تثبت أن الابحار القدیم لم يكن 
يتعدى الصحراء المغربية. انظر : 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 17-27. 

7 لیس بالضرورة أن يكون سکیلاکس قد تعرف شخصیا على السواحل المغربية الواردة في رحلته. وهو التساءل الذي طرحه 'جيهان “ea‏ 
معتيرا أن ما ورد عند 'أفيينوس" (Avienus)‏ في شان وصفۂ سكيلاكس لأعمدة هرقليس )372-374 Y «Ora maritima,‏ يعني أن 
الجغرافي الاغريقي قد تابع رحلته ما وراء هذه الاعمدة الى حدود جزيرة قرنة۔ انظر : 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 89.‏ 
CH‏ تعتير رحلة سکیلاکس الوثيقة المعاصرة الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها حول القضايا المتعلقة بالملاحة الفينيقية على الساحل الاطلنطي 
المغربيء وبتحديد السلع المتبادلة بين الفينيقيين وسكان هذا الساحل. كما تعتبر أوضح وئيقة وأشملها لدراسة حالة السكان القدامی عند 

cc‏ من حيث عاداتهم وأوصافهم الفيزيولوجية وأوضاعهم السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية. 

Périple de Scylax, 112 ; ap. Desanges(I), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de (2) 


esla 
l'Afrique, op. cit, p. 414. 


Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, LI, p.172. 69 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus, op. cit, p. 17. 60 
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للعصر EP ALA‏ وهذا يعني ضمنيا أن لیکسوس كانت إذاك في ملك الفينيقيين» أي أنها كانت على شكل 
مستوطنة فينيقية معروفة في عهد 'سكيلاكس'. 

se 5‏ نر إلامر يتعلق بمدينتين ثوأمين كما يرى 'جیهان glo 0 "glos‏ 
فينيقية خاصة بالسكان ¿añ‏ € والثانية 'يقطنها الليبيون" توجد Le‏ بعد نهر INA.‏ . وحيث أن المصدر 
TT‏ مھ دی مو ہس مر و ہی سو 
الضفة اليسرى للنهر بالقرب من المصبء ء أو على الاقل مباثيرة ة جنوب POTENS‏ ' ورجح كل من 
الرحالة الالماني. 'هيتريخ بارت" Heinrich Barth)‏ ء والدیلوماسي الفرنسي 'شارل تیسوت' 
“(Ch Tissot)‏ « أن هذه المدیلة كانت توجد في الموقع الحالي لمدينة العرائش. وذلك n‏ ا کون 
الاراضي الخصبة لمنطقة العرائش عملت دون شك على جاب ساکنة للاستقرار بالمنطقة منذ القدم. كما أن 
الو cast ll‏ مھ Ad‏ يمت alla‏ کے iul aa, ip xl c Oe Sd‏ 
المريعةء ويشكل ريما ذاك المیناء الذي خص به 'سكيلاكس" المدينة المجهولة الاسم التي كانت تقابل مدينة 
ليكسوس الفينيقية. 


62 لا ريب أن مصادر 'سكيلاكس” (Seylax)‏ في وصف الساحل الاطلنطي للمغرب كانت مصادر فيئيقية قدیمک نظرا لعلم البحارة 
بطوبوغرافية هذا الساحلء خصوصا الممتد مته من رأس سبارتيل الى حوض سبو۔ وكان من الطبيعي أن تعمل البحرية الفينيقية باستکشاف 
هذا الساحل والتعرف عليهء وتسجيل أوصافه: وأن تتوقر لهذه البحرية صورة مكتملة حول الشعوب المجاورة لهذا الساحلء وحول التجمعات 
السکانیة المحيطة بشطآنه وببحيراته ومصبات أنهاره وحول إمكانياته الاقتصادية. وذلك is‏ تتمكن الآلة التجارية القينيقية من إقامة 
مباد لانت à‏ مع ¿Nal‏ هذا الساحل؛ وضمان سوق مريحة لترويج سلعنیا بأمان. وهذا Le‏ يمكن استنتاجه من النص نفسهء عندما قرن هذا 
الساحل بالفينيقيين وليس بالقرطاجبين؛ عكس ما كان عليه الامر بالنسبة للساحل المتوسطي الى حدود أعمدة هرقليسء حيث كانت 
المدن والمحطات * كلها في ملك القرطاجيين' حسب تعبير سکیلاکس نفسه. والغالب علی الظن أن المعلومات التي أوردها 'سکیلاکس' حول 
المنطقة الممتدة من خليج السرت الى أعمدة هرقليسء والتي بعتیر المؤلف أراضيها تابعة لنفوذ قرطاجةء كانت معلومات منيعها المصادر 
البونيقية. وهي حالة تعكس الوضعية الجيوسياسية للحوض المتوسطيء عندما كانت قرطاجة تعمل على ترسيخ ما یسمی بإمبراطوريتها 
البحرية. Lis‏ المعلومات المتعلقة Le‏ وراء أعمدة هرقليس: فإن المصادر المعتعدة ded‏ هي مصادر فينيقية أو قادسية أو ليكسوسية 
¿Y «(Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 116.)‏ هذا 
النطاق كان تابعا دائما لنفوذ . كما أن الوجود القرطاجي في الساحل المغربي عموماء وفي واجهته الاطلنطية خصوصا يعثريه 
غموض كبيرء بالرغم من توفر وثيقة رحلة حئونء التي لا ينبغي اعتبارها بمثابة استيطان تاريخي لقرطاجة بهذا الساحل. وهذا ما لمح إليه 
منذ القدم المؤرخ الروماني بس" عندما صرح قائلا )8 (Pline, Histoire Naturelle, V,‏ : 57 وقد أورد أغنبية الكتاب الاغريق 
«Hals‏ معضدين بشهااتهء من بين ما أوردوه من الخرافات: آنه (أي حنون) أسس هناك مدنا عديدة : لكنها لم تخلف أية ذاكرة ولا أثر 

P‏ الساعة» فإن الاستكشافات الاركيولوجية تتواقق مع ما أورده 'بلینیوس'ء حیث لم یعثر بیلاد المغرب على أي دلیل مادي ملموس 
ينم عن توسع قرطاجي شبيه بالتوسع الذي قام به الفينيقيون من قبل. 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 4. 63) 

)54 يرجح oes‏ دیزائج' (Jehan Desanges)‏ أن الاشارة الى وجود تجمعين سكنيين اثنين بليكسوس» قد دونت على الاقل خلال القرن 
الخامس قبل المیلادہ إن لم يكن قبل ذلك بكثير. انظر : 

Desanges(/), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 4.‏ 
G3‏ ألا يمكن أن نستشف من هذه الاشارة أن ليكسوس كانت تتألف من مدينتين اثنتین يفصل بینھما النهرء أولاهما محلية والثانیة فينيقية» وبالتالي 
كانت تمثل إحدى المدن 'اللیبیة ' التي أشارت اليها المصادر القديمة ؟ 


Barth(H), Wanderungen durch die Küstenländ des Mittelmeeres, ausgefürt in den Jabren 1845, 1846 und 69 


1847, I, p. 21. 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, Mémoires des savants en 
étrangers, 190 série, t. IX, Paris, 1878, p. 221. 
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وکیفما كان Ae de cà «Q3‏ ۷ حاول البحث عن مكان لهذه المدينة فير الايستوريوغرافيا 
القديمةء laa ja‏ أن نكون مدينة '"طريد ^ J gl (Trinka)‏ $3 عند ''سترابون" (Strabon)‏ ; أو 'طرينكي" 
(Thrinké)‏ الواردة عند "هيكانيوس الميليتي" كما سلف ذكره. 
غير أن ما يدعو للاستغراب حول ما أورده 'سکیلاکس' E ERN pue‏ أنها كانت تتوفر 
على cela‏ في حين من المنطقي أن يكون المیناء مرتبطا بالمدينة الفينيقيةء أي بليكسوس» Ule‏ بأن Lud‏ 
البحري الفبنیقبین كان أهم بكثير من نشاط الليبيين. اللھم T‏ كان المقصود بالمیناء في النص میناء لیکسوس 
eu‏ الذي -دون أن يكون بالضرورة عند ضفة المستوطنة الفينيقية- لعله كان موجودا في مكان ما بمصب 
النهرء أو ہے الميناء الحالي لمدينة العرائش 
يقتصر 'سکیلاکس' على استحضار لہ کسویں وحدها باعتبارها مدینة AR‏ بل شار الى مدينة 
فينيقية mi‏ تحت اسم (Thumiatéria)' jas‏ > التي نفهم من خلال سياق النص أنها كانت في 
حوض الغربءإذا تأكد أن نهر 'كرابيس" (Krabis)‏ الوارد في النص هو واد سبو. وهذا يرجح مرة أخرى 
أن السياق العام للنص Ud‏ يخص مرحلة كان خلالها الفينيقيون قد انتشروا بشکل واسع في الجزء الشمالي 
للساحل الاطانطي للمغرب؛ وأسسوا مجموعة من المستوطنات والمراكز التي كانوا مستقرين بها. 
أين كانت توجد هذه المدينة ؟ رغم أن العديد من المؤلفين قرنوا هذا الموقع بالمركز الذي يحمل نفس 
الاسم في رحلة (Os‏ ء إلا أن الغالب على الظن أن الامر يتعلق باسم محرف أو مقروء بشكل خاطئ» 
مما حدا روني (RRebuffa) Jes)‏ الى اعتبار أن . المقصود بتومياتيريا هو مركز 
de . (asia) esms?‏ لدينا قرائن كافية لتأكيد أن هذا المركز كان يضم مستوطنة فينيقية 
اصرة لليكسوس ؟ 
في الوافع» لم یتم الکشف عن مستويات استراتيغرافية فينيقية في 'تاموسیدااء رغم الاستبارات التي قام 
بها 'آرماند لوكي" (Armand Tuquet)‏ في عين المكان منذ عام 1933ء تحت aia Joi y‏ رولمان" 
(Armand Rublmann)‏ غير أن العثور على adi‏ تعود الى العصر البونيقي-الحديث؛ وعلى تميمة 
على شكل خميسة مصنوعة من العظم مشابهة للنماذج القرطاجية التي وجدت في قبور القرنین الرابع قبل 


Desanges()), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 113. 69! 

Strabon, XVII, 3, 2. 69 

)0( آلا يمكن الاعتقاد بأن الامر يتعلق بنواة حضرية قديمة عرفها المكان الحالي لمدينة العرائش ad T‏ تسؤال جدير بالطرح؛ رغم أا لا نتوفر 
على أي دليل مادي يؤكد ذلك. 

UD‏ يذكر 'موريس بيسنيي' أن كلمة “تومياتيريون" (Thumiatéria)‏ التي تعني المبخرة» ما هي في الواقع سوى الترجمة الاغريقية لاسم 
(Kither)‏ الفينيقي. انظر : 
Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 338.‏ 

2 يورد حنون في الفقرة الثانية من رحلته ما يلي : 
<< أمسنا مدينة سميناها 'تیمیاتیریون» يوجد خلفها سهل Es‏ 

Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 269, note n° 39. (43)‏ 
غير أن 'جيهان ede‏ یری أن مركز 'تومیاتیریا' (Thumiatéria)‏ عند سكيلاكس کان يوجد في الموقع الحالي لمدينة المهديق؛ التي مع 
ذلك لم تخلف أي أثر قديم معروف ) Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de‏ 
(l'Afrique, op. cit, p. 114.‏ وهذا ما يؤكد عليه 'آرمائد A. Luquet) ¿Sl‏ عندما لم يعثر على أي أثر يعود الى الحقبة البونيقية ولا 
الرومانیة من جراء الاستكشافات التي قام بها داخل قصبة المهدية وفي ضواحيها. انظر : 
Luquet(A), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Le Maroc punique, B.A.M, t. IX, 1973 - 1975, p.‏ 
.261 

Luquet(A), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Le Maroc punique, op. cit, p. 259. (41) 
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الميلاد والثالث lue‏ يجعلنا نعتقد بقدم المركز. كما أن الكشف عن شقفات من الخزف المصبوغ في 


'تاموسیدا' يدل على حدوث علاقات تجارية مع مركز 'بناص" (Banasa)‏ القريب» الذي كان من مراكز 
حوض سبو التي Cai‏ هذا التوع من الخزف بتأثير فينيقي واضح. وهذا ما حدا بعالم الآثار 'آرماند لوكي" 
الى اعتبار أن الفينيقيين الذين أدخلوا منتوجاتهم الى مركز 'بناصا" منذ القرن السابع قبل الميلاد» الذي يوجد 
على بعد حوالي خمسين کیلومیترا من تاموسیدا سيرا نحو ie‏ سبوء كانوا يرسون في ميناء تاموسيدا الفبنيقي 
أو المحلي الذي يبعد حاليا عن مصب النهر بحوالي 35 کلم . 

إن الغاية من استحضار هذه المعلومات حول المركز الفينيقي الثاني الذي أورده ''سکیلاکس'؛ هو 
Joi‏ أن السياق العام الذي تمت فيه الاشارة الى ليكسوسء سياق يؤكد حضور الفينيقين بالمحيط القریب من 
ليكسوس. فعلاوة على کون لیکسوس وصفت كمدينة للفینیقبین الى جانب 'تومیاتیریا' فإن التجار e‏ أبرموا 
علاقات تجارية مع أهالي جزيرة قرنة» -التي كانت موجودة بمنطقة غير بعيدة عن جهة لیکسوس' ''- كانوا 
اتجارا فينيقيين» وسفنھم كانت سفنا فينيقية من نوع السفن المكورة المعروفة باسم 'كاولوس" (Gaulos)‏ 
بالاغريقية. بل حتى السلع المتبادلة مع المحلبین كانت من نوع السلع الفينيقية التي شاع ترويجها على الاقل 
خلال القرن السابع قبل الميلادء وليس بعده. 

هذا فيما يتعلق بمدينة ليكسوس الفينيقية. أما فيما يخص واد اللكوسء فإذا اعتبرنا أن 'رأس سولوييس" 
(Soloeis)‏ الوارد في النص هو رأس سبارتیلء فمما لا شك فيه أن 'سکیلاکس' قد ذكر واد ليكسوس مرتين 
اقتین باسمين مختلفین۔ المرة الاولى ورد فيه على صيغته المعروفة 'ليكسوس' «(Lixos)‏ بينما ورد في 
2 الثانية تحت اسم واد 'كسيون" Xion)‏ « الذي لم يكن ينقصه سوى المقطع اللفظي الاول حسب 
EP‏ بلاسكيس" gad * (A Blazquez)‏ اليكسيون" (Lixion)‏ القریب النطق من اليكسوس" 
(Lixos)‏ وهذا يدل على أن محرر نص الرحلة کان يعتمد في ذات الوقت على مصادر مختلفة ومنباينة. 


Idem, Ibid, p. 259. 49 

Idem, lbid, p. 259. 45 

Y خصوصا في مجال صناعة الفخار‎ (Banasa) "Latir ترى أن التأثيرات الفينيقية الواضحة في‎ (S. Girard) غير أن "سيلفي جبرارد'‎ c 
: تعني أن المركز كان من تأسيس الفينيقيين» بل ترجح أن يكون عبارة عن تجمع محلي لايتعدى تاريخه القرن الرابع قبل الميلاد. انظر‎ 
Girard(S), L'alluvionnement du Sebou et le premier Banasa, Bulletin archéologique du C.T.H.S, n? 17, 
Année 1981, Fasc. B, 1984, p. 152 ; Girard(S), Banasa préromaine, un état de la question, Antiquités 
africaines, t. 20, 1984, p. 92. 

len‏ يورد 'سكيلاكس" (Périple de Scylax, 112) (Scylax)‏ ما يلي : > يعد راس سولوییس یوجد نهر يدعى کسیون. حول هذا النھر 
يقطن الايثيوييون المقدسون ff)‏ في هذه المنطقةء توجد جزيرة ندعى قرنة *۔ 
من خلال هذا الكلام» واعتمادا على الرأي الذي يرى أن المقصود بنهر 'کسیون' (Xion)‏ هو نهر اللکوس كما سنری۔ فإن جزيرة قرنة 
كانت على ما يبدو قريبة من مدينة ليكسوس أو في Ap‏ غير بعيدة عن حوض اللكوس. de‏ 'فرانسوا فييار" (F. Villard)‏ أن 
'سکیلاکس' Gd‏ حدد في BA‏ علاقات تجارية كانت تحدث في AN‏ في لیکسوس ) Villard(F), Céramique grecque du Maroc,‏ 
(op. cit, p. 22‏ وحيث أنه يفهم ضمنیا من النص أن "الاثيوبييين المقدسین' لم يكونوا منتشرين مباشرة على dala‏ البحرء بل على ضفاف 
الانهارء فهذا يعني أن جزيرة قرنة كانت جزيرة نهرية أو بحيرية: أي Vil‏ كانت موجودة داخل الاراضي حسب 'بلاسكيس" (Blazquez)‏ 
انظر : 
Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p. 492.‏ 

das)‏ غير أن des‏ دیزانج' (J. Desanges)‏ يغتبر أن واد 'كسيون" (Xion)‏ هو واد القصبء الذي يصب بالقرب من مدينة الصويرة: لكونه 
یحدد موقع جزيرة قرنة عند سكيلاكس في جزيرة موكادور: انظر : 
Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 118.‏ 

Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p. 491. 49) 
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t (Polybe) "oa guid sí رحلة‎ TEE 
إن الرحلة التي قام بها المؤرخ الاغريقي 'بوليبيوس" )200 ق.م-120 ق۔م) للساحل الاطلنطي‎ 
أو‎ exo ق.م-129 ق۔م) خلال‎ 185) (Scipion Emilien) المغربي بأمر من القائد الروماني 'سيبيون"‎ 
الحصار, على قرطاجةء کان الغرض منها التعرف على‎ Ad صيف 147 ق.م؛ والتي حدثت بمجرد‎ 

المناطق البعيدة التي كانت لها علاقة ما بالعاصمة البونيقية 

ولاريب أن هذه الرحلةء الواردة عند 'بلينيوس" (Pine)‏ في الففرتين التاسعة والعاشرة من كتابه 
الخامسء تعتبر أول محاولة رومانیة لاسنکشاف الساحل الغربي لشمال افرییقیاء وتحريره من الاحتكار 
المعرفي الفينيقي-البونيقي؛ تمهيدا لرومنته فيما بعد. فجاءت الرحلة بأوصاف للمعالم الجغرافية البارزة 
Jalal‏ الاطلنطي ici dl‏ من موانئ وأنهار كبرى ورؤوس بحرية وخلجان وجبال» علاوة على مجموعة 
من أسماء القبائل والشعوب. 

وفیما يتعلق بليكسوسء فأول ما يثير انتباهنا أنها كانت حاضرة بشكل متميز في رحلة 'پولیییوس'ء 
نظرا للاستناد إلبها دون غيرها من المراكز الاخرى كمنطلق لتحدید مواقع مجموعة من المعالم بالساحل 
الاطلنطي للمغرب. وفيما يلي التزجمة Za al‏ للمقتلفات المتعلقة بليكسوس في هذه الرحلةء كما هي واردة 
في ترجمة 'جيهان ديز (K.Desanges)'zd‏ ' : 

Late : 9‏ كان سيبيو يميليقو یمارس لقيدة في A‏ نفذ بوليبيوس المؤرخ رحلة deu‏ 
أسطول سلمه Al‏ هذا الاخير لاكتشاف محيط هذه ثقارة. وقد روى أنه ابتداء من الاطلس في تجاه لغرب 
تمتد أدغال مملوءة بحيوقات متوحشة توفرها افريقيا لى نهر أناطيس [...]: من اطيس لى quu pas‏ 
هنك 205 ميل حسب US‏ ؛ وتوجد لیکسوس على بعد مقة واثنى E phe‏ ميل من مضيق كادي £ ابتداء 
من هنك (أي من ليكسوس) يوجد لخليج لذي يدعى سكيكيء ومدينة فوق راس موليلاشاء ونهري 
سوبوبا وسلات» وميناء روتوييس على بعد Cole‏ وآریع وعشرین ميل من يكسوس ؛ تطلاقًا من شكء 
یوجد رأس الشمسء وميناء ريسادير [...] 

من خلال هذه الققرة» ورغم أن النص لم يشر لفظا الى الماضي الفينيقي لليكسوس» یتین أن 
ليكسوس كانت حاضرة في الرحلة أكثر من غيرها من المراکز الاخرىء مما يمكن تفسيره بكونها كانت تمتل 
pal‏ مركز عرفه الساحل الاطلنطي للمغرب خلال قيام 'بوليبيوس" برحلته. وهذا يوحي بأن المكانة التي 
تمتعت بها ليكسوس خلال العصر الفينيقي»ء سوف تستمر خلال العصر البونیقی؛ مسايرة لنفس الدور الذي 
نهجته في تنظیم التجارة والملاحة على الساحل الاطلنطي؛ في غياب نفوذ واضح للقرطاجيين بالمغرب. 

فخلال هذه الرحلة الاستكشافية التي تمكن خلالها المؤرخ الاغريقي من الوصول على الاقل الى واد 
درعةء وربما الى رأس "جوبي" بالصحراء المغربية ٠‏ تم الاعتماد على لیگہوس كمنطلق لتحديد المسافة 
الفاصلة ربينها وبين نهر À‏ الريع الوارد تحت اسم 'ناطيس" (Anatis)‏ “ وبينها وبين d‏ جبل 
طارق ٠‏ وبينها وبين میناء 'روتوبيس" (Rutubis)‏ الموجود في مدینة الجديدة أو في ناحيتها . وهذا 


Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 159. (su) 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 416. 5? 

Idem, Ibid, p. 146-147, (2) 

6 تحددت السافة الفاصلة بين لیکسوس ونهر "أناطيس' (Anatis)‏ بمائتي وخمسة أميال. وهو ما يعادل حوالي 300 calS‏ مما يجعلنا نتیقن بان 
النهر المقصود Lai‏ هو واد ai‏ الربيع )9 «{Pline, Histoire naturelle, V,‏ 

09 ورد مضيق جبل طارق في النص على صيغة "مضیق قادس" (Gaditano freto)‏ وتحددت المسافة بينه وبين ليكسوس في 112 میل: أي 
ما یعادل 165 کلم )9 (Pline, Histoire naturelle, V,‏ وفي هذا الصددء يعتبر “جيهان دیز انج" (Jehan Desanges)‏ أن 'بوليبيوس" لم 
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يوحي بأن ليكسوس كانت على علم ومعرفة بمختلف الانهار والمواقع الجغرافية والمراکز التي حواها الساحل 
المغربي» وأن السفن الليكسية كانت تبحر باستمرار الى هذه المناطق على مر العصورء مما مكنها من تحديد 
المسافات الدقيقة التي تفصلها عن هذه المواقع. وإذا كان حنون قد اعتمد على تجربة لیکسوس لاستكشاف 
الساحل الاطلنطي المغربي باصطحابه لمجموعة من المرشدين «asa‏ فمن القياس أن يكون المؤرخ 
'بوليييوس" قد اعتمد كذلك على ربابنة هذه المدينة لمرافقته في رحلته . : 

Laag‏ ينم عن ذلك» ويرجح أن تكون ليكسوس قد توفرت على دائرة تابعة لنفوڈھا بالساحل الاطلنطي 
للمغرب منذ عصور قديمة» أن 'بوليبيوس" أشار الى خليج يدعى 'خليج ساكبكي" (Sinum Sagigi)‏ يوجد 
مباشرة جنوب él‏ ومن المرجح أنه نفس الخليج الذي أطلق عليه 'استرابون" (Strabon)‏ اسم 'خلیج 
الوكالات التجارية" ٠‏ أي خليج محطات التجارة الفينيقية. ويرى JAS‏ تيسوت" (Ch. Tissot)‏ أن 
'بوليبيوس" (Polybe)‏ احتفظ لنا بالتسمية الفينيقية لهذا الخليج» اعتبارا qe. OS‏ 'ساكوت" (Sagout)‏ 
مشتق من الكلمة الفبنيقية 'سقروت" (Sakharout)‏ التي تعني الوكالات A jd‏ فهل يمكن ربط هذه 
لكلمة بالمصدر 'قر” في اللغة La‏ وفي اللغات السامية القدیمة الذي يعني الاستقرار بالمكان» والذي له 
علاقة بكلمة 'قاروم' (Kärum)‏ ^ ؟ والقاروم مدلول أشوري كان يقصد به المقاطعات الموجودة خارج 
المدن الكبرىء والتي كانت وظیفتھا الاساسية هي القيام بالمعاملات dis‏ أنها كانت تقوم بدور الميناء 
التجازي أوالمحطة أو السؤق أو مكان التجارة الذي يلجه التاجر أو "التمقاروم" 

أما مكان خلیج الوکالات التجارية codd‏ فقد حدد "regule!‏ نقطة انطلاقه ابتداء من مدينة 
ليكسوس» مسندلا بذلك على النطاق التجاري الجنوبي الذي كان مجالا لنفوذ المستوطنة الصورية ونشاطها. 
وإذا كانت الحفائر الاركيولوجية قد آفرزت العديد من المعثورات الأثرية شمال ليكسوس» فإن استحضار 
ابوليبيوس" امجموعة من أسماء الأماكن ذات الاشتقاقات اللغوية الفينيقية التي كانت مواقعها جنوب ليكس quip‏ 
يجعلنا نعتقد بحقيقة وجود خليج أو ساحل نشطت به التجارة الفينيقية ما بين ليكسوس وجزيرة موكادور 


يكن مبالغا في هذا التحديد إذا اعتبرنا طبعا أن المسافة المقترحة كانت تستند الى مدة الابحار؛ والتي كانت تستغرق في هذه الحالة يومين 
كاملين لقطع مسافة 130 کلم الفاصلة بين ليكسوس وسبتة. ومن المعلوم أن تحديد ایام الابحار التي كانت تقطعها المراکب خلال العصر 
القدیم كان يرتبط بعدة متغيرات. انظر : 
Desanges(l), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 2.‏ 

59 ما بين لیکسوس ومیناء 'روتوبيس" بعد النص 224 میلء أي ما يعادل 331 کلم: مما يجعلنا نحدد موقع هذا الميناء في الجديدة وناحيتهاء إما 
في "راس البريجة" أو في تيط. 

Carcopino(7), Le Maroc antique, op. cit, p. 160. se) 

Strabon, XVH, 3,2. 67 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 230. (sd 
: الساميةء التي تعني نوعا من الكروم. انظر‎ (Sarigi) تعتبر تحریفا لكلمة 'ساريكي"‎ (Sagigi) Si غير أن هناك من يرى أن كلمة‎ 

Roget(R). Index de topographie antique du Maroc, Publications du Service des Antiquitées du Maroc, 

fascicule 4, Paris, 1938, p. 73 ; Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, tH, p. 175. 

)659 في dl‏ يعني استقر به. وهو نفس المعنى الوارد في كلمة رسا التي تعني ثبت أو استقر أو توقف۔ وهو الفعل الذي يشتق 
منه مصدر مرسى الذي يعني الميناء. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, Barcelona, Editorial Bellaterra, 1987, .م‎ 86-87. (60) 
Besnier(M), Géographie : یری کل من 'موريس بیسنیي' و'شارل تيسوت" أن 'خلیج المحطات" ينتهي عند “رأس مازاغان". انظر‎ CD 
ancienne du Maroc, op. cit, p. 338 ; Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie 

tingitane, op. cit, p. 230. 
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)62( 
ála,‏ بوليبيوس نذكر : میناء 'روتوييس" (Rutubis)‏ 


من هذه المواقع ذات الاصول الفينيقية الواردة في ر 
E dou vda‏ ومیناء 'ريسادير" (Rhysaddir)‏ 

: (Strabon) "استرابون"‎ — IV 

كما هو الشأن بالنسبة لرحلة 'بولينيوس" ء يلاحظ أن الاشارة الى ليكسوس كمنشأة فينيقية لم ترد نصا 
في كتاب 'الجغرافيا" الذي ألفه المؤرخ والجغرافي الاغريقي "استرابون' في القرن الاول للميلاد )58 ق.م- 
ما بين 21 و25 م). ومع ذلك فان المقتطفات التي تعرضت بشكل أو بآخر الى ليكسوس في الجزء السابع 

ئن dl‏ الوصف hu se‏ کیو بع بس در سس سی سم 
بالتركيز على مسألة تناظرها مع ثوأمتها الفينيقية قادسء أو باستحضار نفوذها على خليج الوکالات التجارية 
الفينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب» أو بالاشارة الى معبد ملقارت الذي كان يرمز الى وجودھا۔ 

1) ليكسوس وقادس : 

عندما راد 'استرابون" أن يحدد موقع ليكسوس وأن يدقق فيهء فإنه أعد قياساته الحسابية Ando‏ 
لمدينة قادس» چیٹ أورد ما يلي؛ حسب ترجمة 'جیھان ديز (Jehan Desanges)z3‏ للمصادر الادبية القديمة 
حول لیکسوس' : 6 j‏ 2 

« بلقرب من نلك ١‏ توجد أيضا مدينة صغيرة تطل على لبحرء يطلق igale‏ لبربر طرينكس» 
غير أن أرطيميدور كان يطلق عليها اسم اتكس واي راطوسطين إسم یکسوس؛ وهي توجد في لطرف 
لمقابل للمضبق بثنسبة لقدس» ولتي تبعد عنها lus‏ بحرية تبلغ ثمان مفة È‏ في Jia‏ لمسفة 
لكبيرة التي تفصل كل واحدة من هتين لمديتين من مضيق SLY]‏ “. 

من خلال هذه الفقرة» نلاحظ أن "استرابون" ء استنادا الى الجغرافي وعالم الرياضيات "يراطوسطين" 
(Eratosthène)‏ الذي عاش في غضون النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلادء حدد موقع مدينة 
ليكسوس في الطرف الغربي من 'موروزيا" (Maurosia)‏ أي موريطانيا عند الرومان. بل إنه أراد أن 
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69 لا ریب أن کلمة 'روٹوبیس' (Rutubis)‏ تغني 'رأس بس".أي راس الاله المصري 'بس' الذي عرف انتشار! كبيرا بين eii‏ كما تشهد 
على ذلك التمائم والخنافس الفينيقية-البوتيقية الكثيرة التي مثلت هذا المعبودء Lapad‏ ما بين القرنین qual‏ والرابع قبل الميلاد 
(Hermary(A), Bès, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols, 1992, p. 69)‏ وتعد أسماء 
الاماكن الفينيقية التي تحمل اسم "رأس" مثل 'رأس ملقارت' ضمن المجموعة الرابعة من تقسيم "موريس زنيسير" (Maurice Sznycer)‏ 
للطوبونيميا الفينيقية بالحوض المتوسطي الغربي. ومن أسماء هذه المجموعات نذكر المواقع التي تحمل اسم 'قرط' مثل 'قرط حدشت' والتی 
تحمل اسم Jia "el!‏ 'مقام شمس". انظر : 
Sznycer(M), Toponymes phéniciens en Méditerranée occidentale, Leyde, 1977, p. 171-174.‏ 

(63) الغالب على الظن أن الكلمة الموالية لرأس Y‏ یجدر ترجمتها بكلمة 'الشمش' كدلالة عن النجب بل بكلمة شمش" كدلالة عن المعبود الفينيقي 
المعروف بهذه التسمية» حيث يصبح معنى الكلمتين "راس الاله شمش". ومما يرجح ذلك أن مجموعة من أسماء الاماكن الفينيقية كانت تتألف 
من "راس" كمدلول جغرافيء ومن المعبود الفينيقي الحامي للمكان» نذكر منها 'رأس ملقارت". 

: أي “الرأس القادر” أو "الرأس العالي'۔ انظر‎ )64( 
Movers(K), Die Phónizier, t. II, Berlin, 1849-1856 ; ap. Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, 
p. 326. 

)65( أطلق 'استرابون' (Strabon)‏ على منطقة المغرب الاقصى اسم موروسيا" (Maurusie)‏ أي D‏ المور. Y‏ ربيب أن هذه التسمية مشئقة 
من الكلمة السامية "عمورو" التي كانت تعني الغرب بالنسبة لحضارات بلاد الرافدينء أو البلدان الغربية. 

Strabon, XVII, 3, 2 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 406. (66) 

)67( اي في ناحية أقصى شمال غرب المغربء كما نفهم ذلك من خلال کلام (Strabon) "o gl ish‏ نفسه الذي أورد فيه : 
> عندما نجتاز مضيق أعمدة هرقليسء وعلدما تكون ليبيا على يسارناء نجد جبلا يسميه الاغريق call]‏ واليربر ديريس. هناك يتقدم 
راس بحري ياعتباره أبعد نقطة غريية في موريطائيا يدعى كوطيس ؟. انظر : 
Strabon, XVII, 3, 2 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 22.‏ 
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يكون أكثر دقة لما حدد المسافة التي تجمع لیکسوس بنظيرتها قادس في ثمان (stades) 53 Ha‏ أي ما 
يعادل 148 کلم. كما أورد أن المدينتين تبعدان عن عمودي هرقليس بنفس المسافة. 

وهنا يجدر بنا أن نتساءل عن السر في الاقتصار على مدينة من إسبانيا وهي قادس كمنطلق لتحديد 
موقع مدينة ليكسوس» خصوصا إذا علمنا أن المسافة الفاصلة بين ليكسوس وقادس تبعا لخط بحري مستقيم 
تعادل بالضبط 148 كلم. وإذا علمنا أيضا أن مسافة الابحار صوب كل من ليكسوس وقانس؛ انطلاقا من 
وسط مضيق جيل dj‏ المقابل لجبل "شو" المعروف بعمود AS‏ ولجبل طارق المعروف بعمود ¿AS‏ 
تبلغ كذلك 148 7.8 

هذه الدقة في المسافات الواردة لدى 'استرابون" » في رسم مثلث متساوي الاضلاع یجمع بين 
المدخل الشرقي لمضيق جبل طازق وبين كل من ليكسوس وقادس» لا يمكن تفسيرها إلا بوجود ارتباط متین 
كان يقترن بالمدينتين في ذاكرة المصادر الادبية لقدیمة۔ وذلك بحكم الدور المهم الذي لعبته كل من ليكو 
dm‏ فالاقتصار على قادس دون 'طنجيس" مثلا التي كانت أقرب الى ليكو“ 
لتحديد موقعهاء يعزى حسب 'جیھان nm‏ الی المكانة التي حظيت بها ليكسوس في الايستوريوغرافيا 
الكلاسيكية بحكم دورها في عملية التوسع الفينيقي نحو الغرب؛ مما أدى الى تنحية طنجة الى مرتبة أدنى. كما 
أن القياسات الحسابية الدقيقة والصحيحة التي أوردها "osi al‏ في شان لیکسوس وقادسء تعكس بدورها 
الروابط التي كانت تجمع المستوطنتين aiii‏ في التصور الهندسي للحواشي الغربية dal‏ المأهول 

هذه الروابط تتجلى في مجال آخر لدى (Strabon) "aal i‏ نفسه في رواية ورد فيها أن بحارة 
قادس الاكثر فقرا كانوا يردون باستمرار على مشارف نهر ليكسوس لصید السمك بواسطة مراکب صغيرة 
جاجٹھا على شكل رأس الفرس. كما أورد أن بعض هؤلاء كانوا أحيانا يتجاوزون مجازفة هذه النواحي التي 
كانت مألوفة لديهم؛ دون أن يعودوا. 5 

بورد السترابون' نقلا عن ترجمة 'جيهان ديزائج' للمصادر الادبية القديمة حول ليكسوسء ما يلي ¿OO‏ 

> في هذه لمدينة إقدس] بلفعلء يينما يجهز الاغنياء سفنا كبيرة للابحار, يقوم الفقراء باستنجار 
مراكب صغيرة تحمل اسم Lig"‏ بسيب الصور المنحوتة على جاجنهاء يستخدموتها للأهاب لصيد السمك 
لی حدود نهر لیکسوس بموروزيا. بل هنك بعض مجهزي ٹسفن cpi‏ تم لتعرف حلى مراكبهم من خلال 
هذه لصور من لم يعد بعد تجاوزه نهر لیکسوس E‏ 

tgp! هذه الرواية التي أوردها "سترابون' قلا عن الرحالة الاغريقي‎ Guia 
الذي عاش في القرن الثاني قبل المیلادہ في أمرين اثين يخصان ليكسوس. الامر الأول‎ (Poscidonios) 
يتعاق بمسألة الثروة السمكية التي حظيت بها لیکسوس ومجلها البحري والنهري على مر العصورء والتي‎ 
لاريب أنها كانت من بين العوامل التي حثت التجار الفینیقیین على اختيار الموقع. ولا شك أن هذه الثروة قد‎ 
بعد الى الصناعات‎ Lad استغلت منذ قدوم الفينيقيين الى المنطقة؛ مما سيمكنهم من تحضير الطريق المؤدية‎ 
وهي السمك السلح‎ AE الشهيرة المتفرعة عن الصيد التي اشتهرت بها ليكسوس خلال العصور‎ 
والمصبرات السمكية.‎ (Garum) و"الكاروم'‎ 


tes)‏ توصلت الى هذه الاستنتاجات بالاعتماد على برنامج تحديد المسافات الآلية المتوفر في "طلس العالم الالكتروني" الذي تنتجه شركة 
FC pa‏ للبرامج المعلوماتية. 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 5. (69) 

Strabon, IL, 3, 4, d'après Poseidonios, ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 406. 69 
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أما الامر الثاني الذي تفيدنا به روایة ''استرابون'ء فهو يخص مسألة السفن الفينيقيةء حيث نستشف من 
النص أن قادس كانت تتوفر على دور لبناء السفن. وأن هذه الدور كانت ماتزال نقتج بعض النماذج الفينيقية 
الاصیلة التي تم لتعرذ على شكلها في الشرق الاوسط القدیم بفضل التكسيات البرونزية لبوابات مدينة 
'بلوات" بالعراق' '. في هذه التكسيات التي تؤرخ بالقرن التاسع قبل الميلادء تم تقش مراب نقل صغيرة 
فينيقية يمتطيها مجذف واحدٍ أو مجذفين» ذات مقدمة ومؤخرة مكورتين وجؤجؤ على شكل رأس حصان۔ كما 
كانت شبيهة بالمراکب الفينيقية المنحوتة على إحدى النقوش ey?‏ المكتشفة بقصر 'سرجون الثاني" بمدينة 
"خ «(Khorsabad) "ail‏ المؤرخة بالقرن الثامن قبل DY‏ (انظر (ss‏ ومن المرجخ أن هذا 
النوع من المراكب الفينيقية کان مصدر الاسطورة الواردة لدى 'بلینیوس الشيخ” ' التي تعتبر أن oet"‏ 
(Hippos)‏ الصوري هو مكتشف مراکب النقل۔ 

وفي هذا asal‏ وحيث أن dala‏ ليكسوس كان يزخر بالثروات السمكية لدرجة تجعل بعض الأقوام 
البعيدة تتوافد عليه للاستفادة من خيراته» فان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان سكان ليكسوس يتوفرون 
على تجربة في صناعة السفن وتجهيزها للابحارء سواء للتجارة أو الصيدء إسوة بما كان عيه الحال في 
قابس. في الواقع» لا نتوفر على أي دليل مادي cub‏ ذلك لکن العدد الکبیر من المشاهد المرتبطة بالبحر 
الواردة في النقود التي تم سكها في ليكسوس خلال العصر الموریطانيء علاوة على التجریة الملاحية لسكان 
لیکسوس الفينيقبين التي استطاع (René rebufat) "iss ji!‏ أن le ju‏ بشكل ذكي من خلال رحلة 
hijo Qum‏ مركز لیکسوس کان خلال العصر الفينيقي» يتمتع بجميع المؤهلات الملاحية الفينيقية» 
من توفر ub‏ ميناء وربما على مراكب خاصة. ذلك أن "لليكسيين' الذین تمت الاشارة إليهم في الرحلةء لم 
ينعتوا بأوصاف الرعاة الرحلء بل تم تقديمهم على شكل بحارة مرشدين للسفن القرطاجية. وهذا يعني أنهم 
تمكنوا من تجميع المعلومات الملاحية والجغرافية الكافية حول السساحل الاطلنطي للمغرب؛ التي لا يمكن 
اكتسابها إلا بفضل توفرهم على أسطول ملاحي بكل ما يلزم من طاقم ومعدات وعلى توفرهم على 
ميناء للمدينة تحتمي فيه سفنهم» وربما تصنع AB‏ 

2( ليكسوس و'خلیج الوكالات التجارية الفنينيقية': 

بعد ذلك؛ يقدم لنا "استرابون" (Strabon)‏ مدينة لیکسوسء ضمن سياق يجعل منها رائدة cL‏ 
الفينيقية على الواجهة الاطانطية المغرب. فتحديد خلیج يضم مجموعة من المحطات التجارية الفينيقية انطلاقا 
من لیکسوس دون غيرها من المراكزء يعني ضمنيا أنها كانت تراقب النشاط الاقتصادي لهذا الخليج ونتحكم 
فيه. وهو الخليج الذي ورد في النص تحت اسم 'خليج الوكالات التجاریةڈ' ) 1201706 1120م 70لزع)» 
وكان على شكل خليج بحري أو ریما بحيري. وإن كنا لا ننكر للجغرافي الاغریقي إشارته الى وجود منشآت 
تجارية فينيقية بالمغرب» غير أن ما يتعذر تأكيده هو تحدید مكان الخليج الذي حوى هذه المنشآت. فبينما يجعل 
'موريس بيسنيي" (M. Besnier)‏ هذل الخليج ما بين واد اللکوسن وواد al‏ الربيع e‏ ويمدده "شارل تيسوت" 
(Ch. Tissot)‏ الى ر اس El‏ نلاحظ أن Jes"‏ دیزانج' (J. Desanges)‏ بقتصر على تحديده 
جنوب مولاي بوسلهام في المرجات الكبيرة التي كانت توجد شمال وجنوب واد سبوء ہما فيها AS‏ 


UD‏ تبعد مدینة بلوات عن مديئة الموصل في اتجاه الجنوب الشرقي بحوالي 27 كلم. 

02 عكاشة (ثروت)ء الفن العراقي القديم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ببروث» 1972ء لوحة رقم 472. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 206. 03) 

Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. 77-85. (74) 

Besnier(M), La géographie économique du Maroc dans l'Antiquité, Archives marocaines, 1906, p. 277. 05 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 230. (79) 
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us‏ غير "n‏ ضیة 'ميشيل كرا" (M. Gras)‏ التي ترى أن هذا الخلیج Sa‏ من ud)‏ اسبارتیل 
ألى مصب نهر سبو > تعد أقرب الفرضيات تناسقا مع سياق النص. وبذلك يبرر هذا التأويل في نظرنا 
الوجود epi‏ مس ہر e‏ خلیج الوكالات التجارية التي كانت تابعة لنفوذها. 
كما أن التذكير بالعدد الكبير لهذه المنشآتء انطلاقا من رواية keti‏ 'إيراطوسطين" 
«(Eratosthene)‏ والتصیص على أصولها الصورية؛ واندثارها عن آخرهاء يوحي بأن ليكسوسء التي 
استطاعت لوحدها أن تفلت من الخراب الذي لحق بالمراکز الاخرى؛ كانت تعرف نوعا من السيادة والنفوذ 
على سائر المنشأت الفينيقية التي كان يعرفها الساحل الاطلنطي للمغرب . هذه المعلومات. نسنشفها من 
ER‏ 
يمتد di‏ حوب ليكسوس و كوطييس خلیع يدعى خليج لوكالات لتجارية ° يتوفر على منشات 
« وتشبههاء لخرفة لتي تحكي أن لخلجان التي توجد بعد خليج لمحطات كنت يها في الماضي 
o‏ ؛ وقد خرب الفاروزيون ولنيكريتيون أكثر من ثلاث مفة مدينة عن 
ua ۹‏ 
ينقد أرطيميدور ايراطوسطين ...؛ ولأنه يدعي بان À um‏ كثيرة كلت موجودة في 
ا E‏ 
من خلال هذه الفقرات» ورغم أن "سترابون' يتمسك بالطابع الخرافي لبعض معلوماتهء ولتي بروج 
صداها الى العهود السايقة لعصره كالحكاية التی كانت تتحدث عن تخريب "os je‏ و"النيكريتبين"! 


لأكثر من ثلاث مائة ' EU‏ جو ٭ فإن ما يمكن تسجيله أن مسألة ارتباط هذه المنشآت 


Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérrancens aux confins de l'Afrique, op: cit, p. 134. Gn 

Gras(M), La mémoire de Lixus -De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en. U9 
Afrique du Nord-, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole 
française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole frangaise de Rome, n? 166, Palais 
Farnése, 1992, p. 28. 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. 79) 

Go)‏ آثرت أن أترجم كلمة "إمبوريكوس" ( :57004۷00 ) بالوكالات التجاريةء عوض محطات تجارية. وذلك استنادا لکون المدلول 
التاريخي والحضاري لمصطلح "أمبوريوم" (Emporium)‏ سواء لدى الاغريق أو الرومان» هو نفس المدلول الذي عرفته الحضارات 
الشرقبة القديمةء والذي اتخذ شكله الاوضح ببلاد ما بين النهرين في مصطلح 'قاروم”  (Kàrum)‏ الذي يقصد به تلك المقاطعات التي وجدت 
خارج المدن الكبرىء والتي كانت وظيفتها القيام بالمعاملات التجارية. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 86.‏ 

Strabon, XVII, 3, 2 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 406, 1) 

Strabon, XVIL, 3, 3 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. (#2) 

Strabon, XVIL, 3, 8 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 26. (53) 

A E يوجدان على بعد ثلاثين یوما مشیا من 'لانکس' حسب ما أورده‎ UIS استنادا الى کون هذين الشعبین‎ (84) 
Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de ) التي تعادل حوالي 900 كلم حسب 'دیزانج'‎ 
فان توطينهما يمكن تحدیدہ جنوب الاطلس الصغير. ويبدو أنھما مثلا نوعا من الامتزاج‎ «(l'Afrique, op. cit, p. 113, note n° 191 
: انظر‎ ou y بين الجيتوليين‎ 
Desanges(3), Catalogue des tribus africaines de l'antiquité classique à l'ouest du Nil (Publ. de la sect. d'Hist. 
de l'Univ. de Dacar, 4), Dacar, 1962, p. 15-16. 

Y 69‏ مجال لتصديق أن الساحل الاطلنطي المغربي كان يتوفر على ثلاث مائة مستوطنة ا كما يلاحظ ذلك 'ستیفان Gseli(S), ) "das‏ 
(Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. 1, p. 364‏ ويمكن الاستشهاد على ذلك بكون الساحل الاسيانيء الممتد من 
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بمدينة صورء حسب ما ورد نصا عند 'لسترابون" ء مسألة يجدر أخذها بمأخذ الجد. فقد أضحى يتبين یوما 
بعد يوم أن الانتماء الصوري للمنتوج الفبنيقي الذي تم العثور عليه سواء في لیکبپوس؛ أو في المقابر المحلية 
المجاورة لبحيرة تهدارت» أو في جزيرة موكادورء أو في شالةء أمر و د . غير أننا نستبعد ان تقوم 
شعوب من أقصى جنوب المغرب بمهاجمة المحطات الفينيقية ٠ Aca fial‏ ونشاطر رأي ''استرابون' في 
العدد المبالغ فيه لهذه المحطات. مع أن بعض هذه المنشآت أصبحت تأكدها الحفریاتء ولا نعلم ما سيفاجئنا به 
الغد القريب أو البعيد من جديد في هذا الباب. 

3( ليكسوس ومذبح هرقليس ‏ ملقارت : 

إذا كان حضور ليكسوس یسنشف ضمنيا من ذكر خليج الوكالات التجارية الفينيقيةء فان 'استرابون" 
يشير في الفقرة الموالیة Cf‏ هذا الخليج كان يتوفر في الماضي على ذراع بحرية يقابلها مذبح لهرقليس. يورد 
المؤلف الاغريقي في هذا Gal‏ : 

٭ ... يحكى أن خليج لوكالات لتجارية يتور على تجويف dab‏ لبحر عند لمد على سفة 
طولها سبع غلوات ؛ وأمام هذا لتجويفء تمتد أرض منخفضة ومتماسكة: يع وها مذبح لهرقليس لا تغمرہ 
المياه أبدا. وهذه حقاء في رأيي» إحدى لحکایات لت ي كنت أتحدث ها >. 

وأول ما تجدر الاشارة إليه من خلال هذه الفقرة أن "yal‏ أورد هذا الخبر حسب Lo‏ سمعه» أو 
ما تعرف عليه استنادا الى مصادر قدیمةء وأنه ألح على الطابع الخرافي لهذه المعلومةء مما يعني أن روايته 
تعود الى عهود ساحقة. فهل ما أورده 'استرابون" في هذا الباب تضفى عليه المصداقية أم تعتريه المبالغة ؟ 
وإذا كانت مصادره صحيحة» فأين يمكن تحديد موقع هذه الذراع البحرية التي كان يلجها البحر عند المد على 
مسافة طولها سبع غلوات» أي ما يعادل حوالي 1200م ؟ 

لمحاولة الاجابة على ذلك» سنستأنس بنص ذكره 'كتاب الاستبصار" المنسوب لمجهول عاش خلال 
القرن الثاني عشر لمیلادي؛ يصف فيه مصب واد اللکوس القريب من مدينة تشمس» أي ليكسوس. في هذا 

: y ey 

النص يرد ما يلي : 
j‏ < بقريها (نشمس) بحيرة كبيرة تسمى أمسناء يصب فيها لبحر أعوام» وتصب هي في لبحر 
أعوام» وينقطع لبحر عنهاء فتظهر فيها جزقر بينها غدران يتصيد قيها Elgi‏ لسمك. وبين البحر ولبحيرة 
مسجد مقصود يسكن حوله النسك Jal y‏ الخيرة» وأمرهم مشهور بتلك الجهات معروف». 

فمن خلال مقارنة بين النصینء نلاحظ عدة أوجه شبه بين الاوصاف المذكورة في الحالتين» حيث 
النراع البحرية أو التجويف. أو البحيرة البحریق وحيث cad‏ وحيث الجزرء وحيث مكان التعبد. هذه 
الاوصاف لا نجدها في أية جهة بخليج الوكالات التجارية الفبنيقية الوارد لدى 'استرابون" سوى في المصب 
البحيري لواد ليكسوس. ومما يرجح ذلك أن ظاهرة مياه البحر التي نتوغل داخل المصب دون غمر بعض 


"ألمرية” الى "مالقة الذي عرف "حشدا من "leia‏ حسب "أفيبنوس' )459-460 (Avienus, Ora Maritima, v. 440 et‏ لم تکشف 
الحفائر التي تمت به بشكل كثيف سوى عن بضعة تجمعات فينيقيةء كانت على العموم أكبر بكثير مما تم العثور عليه في المغرب. 

)86( ومع ذلكء فمن الممكن جدا أن يكون فينيقيو صور قد وصلوا الى المغرب بعد رسوهم بقادش» التي تعتبر نفسها من أهم المستوطنات التي 
أسستها صور في أقصى الغرب. 

187 لم تكن في مقدرة القبائل الجنوبية للمغرب مهاجمة المحطات الفیلیقیةہ لكون معظم هذه المحطاتء علاوة على التجمعات المحلية التي أقام 
الفينيقيون علاقات تجارية معهاء كانت توجد في شمال المغربه باستثناء جزيرة موكادوره التي مع ذلك لم تخلف أي أثر أركيولوجي ينم عن 
تخریب تعرضت له خلال المرحلة الفينيقية. 

Strabon, XVII, 3, 3 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. (88) 

)69( كتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجھول)ء نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحمیدہ الدار البيضاءء دار النشر dy pili‏ 1985ء ص. 
140. 
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الجهات رغم انخفاضيهاء والتي كانت بمثابة معجزة لدى المؤلفین al‏ نجدها حاضرة كذلك عند 
'بلينيوس" (Pline)‏ . هذا مع العلم أن الاشارة نصا الى وجود نفس المذبح بالقرب من ليكسوسء نجدها 
واردة لدى نفس المؤلف كما سنرى ذلك لاحقا. غير أن التساؤل المنطقي الذي يتبادر الى الذھن هو لماذا لم 
يشر النص الاغريقي في هذه Ala‏ الى مدينة ليكسوسء واكتفى بالاشارة الى مذبح لهرقليس يتصدر المكان. 

لمعرفة ذلك يتعين علينا التذكير Y]‏ بأن الايستوريوغرافيا الاغريقية-اللاتينية» سواء في ala‏ 
ليكسوس أو قادس أو غيرهما من الحالاتء كانت دائما تورد "هرقليس" الاغريقي أو 'هرقل" اللاتيني كناية 
بالاله الفينيقي 'ملقارت" (Melqart)‏ أهم آلهة مدينة صور. وحيث أن المعبد oed‏ أحيانا يسبق تشبید 
Aih ginal‏ وأن الاقتصار على ذكر المعبد كان ينم أحيانا عن وجود هذه المستوطنة ás‏ المرجح أن 
الاشارة الى هذا المذبح حسب ما توصل به 'استرابون" (Strabon)‏ من حکایات قديمة» يرمز الى وجود 
ليكسوس خلال الاحقاب السالفة لعصرہہ ويعد علامة لقدوم الفينيقبين الى المكان. وهذه الاحقاب تعود بدون 
شك الى عصر تأسيس الفينيقيين لأول مستوطنة لهم أو أول معبد لهم بالجزء الاسفل من وادي اللكوس. 
m‏ لاشك فيه أن هذا المذبح» الذي كشفت بعض نقود ليكسوس المؤرخة بالعصر الموريطاني عن 
شكله ٠‏ واستنادا الى الاوصاف التي قدمها عنه "سترابون" من كونه کان يعلو التجويف المائي الذي يلجه 
البحر عند المدہ كان موقعه إما في جزيرة 'رقادة؛ التي كانت في موسطة مصب وادي اللكوسء وإما في 
ربوة ليكسوس نفسهاء التي كانت في الماضي على شكل شبه جزيرة يحيط بها الخليج الواسع الذي كان 
موجودا في المصب الحالي لواد اللكوس. 

كما أن التتصيص على أن المذبح كان لهرقليس أي لملقارتء ونظرا لارتباط هذا الاله بمدينة صور 
دون غيرها من المدن الفينيقية بالشرقء وبحكم الدور الاقتصادي الذي لعبه معبد ملقارت بصور في عملية 
التوسع الفينيقي» فهذا يعني ضمنيا أن ليكسوس كانت مستوطنة من تأسيس مدينة صور. وهذا ينسجم ثماما مع 
ما أورده 'استرابون” سالفا في کون المنشآت disi‏ التي كانت توجد بالساحل الاطلنطي للمغرب» كانت من 
تأسيس مدينة صور. كما يفسر من جهة أخرى لماذا كانت جل المستوطنات القدیمة لصور مرتبطة بمعبد 
ملقارت . من هنا يبدو جلیا أن تشبيد الفينيقيين لمذبح ملقارت بليكسوس خلال قدومهم لاول مرة الى 
الساحل الاطلنطي المغربيء يدخل ضمن نفس السياسة التي نهجتها صور ومعبدها في التوسع التجاري 
الفينيفي. ذلك لان صورة ملقارت كانت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والسياسية لصورء مما جعله يتحول الى 


Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P (oi 
de Rabat avec le concours de l'École frangaise de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de 
l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnése, 1992, p. 131. 

en‏ تعتبر 'رایموند روجي' (Raymonde Roget)‏ أن إشارة 'استرابون' للجزيرة التي Y‏ تغمرها المياهء ¿My‏ كانت مكانا لمتبح هرقليس» 
تنطيق على ناحیة ليكسوس. انظر : 
Roget(R), Index de topographie antique du Maroc, op. cit, p. 48.‏ 

ٹا إن سبق تأسيس المعبد لتأسيس المستوطنة يعتبر أمرا معتادا في التوسع الفينيقي» حیث تشير المصادر القديمة في العديد من الحالات الى 
تأسيس المعبد بدون توفر أية بنية مشيدة للمستوطنة. وفي هذا الصددء نشير الى أن الحفائر الاركيولوجية التي تمت في جزيرة موكادور 
كشفت عن وجود عمود أو بيت إيل" كرمز لمكان التعبد بدون توفر المحطة التجارية الفينيقية على أية بنية معماریة تذكر. å‏ 

: انظر‎ ag بلغ مجموع نقود ليكسوس التي نقشت بها هذه المعابد ثلاثة‎ (9) 
Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée L.Chatelain à 
Rabat, op. cit, p. 114. 

94 يتجسد هذا الاتباط بشكل als‏ في قرطاجةء حیث ارتبطت أسطورة تأسيس المدينة بملقارت» وأيضا في قادر حيث کان تشييد المعبد سابقا 
لتأسيس المدينة» وأيضا في أوتيكا. ومن المعلوم أن هذه المستوطنات» الى جانب ليكسوس تعد من أقدم المنشآت التي أسسها الفينيقيون خلال 
توسعهم البحري. 
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الإلاه الضامن لمشاريعها البحرية. أضف الى ذلك cj‏ السیاق الذي قدم فيه 'استرابون" وصف مذبح ملقارت 
بلیکسوسء سياق يجعل من المعبد معلمة بارزة في المنطقة المحيطة بەہ محصنة عن كل أذى محذق بھا۔ 
فمياه الفيضانات والمد التي تتعرض لھا منطقة ليكسوسء الاتغمره ad‏ حسب تعبير 'استرابون' نفسه. وهذا 
يوحي بأنه شيد هناك في نقطة تم اختيارها ليظل الى call‏ مما يعني أن صورة المعبد كانت في ذاكرة مشيديه 
الفبنيقيين أهم وأقدس من صورة المستوطنة» مما يفسر عدم الاشارة إليها. ومن المحتمل أن المستوطنات 
الاولی التي شيدتها مدينة صور مثل كادر أو ليكسوسء كانت في بدايتها عبارة عن معابد صرفة تسيرها 
مجموعة كهنوتية مرتبطة مباشرة بمصالح المدينة الام في الشرق. 

هكذا نلاحظ كيف يفيدنا 'استرابون” في أخذ فكرة عن ماضي ليكسوس افينيقي» باعتبارها رائدة 
الوكالات التجارية الفينيقية التي أسستها مدينة صور على الساحل الاطلنطي للمغرب. وكيف del‏ بحكم ما 
ورد في شأن القياسات الدقيقة التي كانت تفصلها عن وأمتها قادسء تعتبر واحدة من paf‏ وأقدم المستوطنات 
التي شیدتھا نفس المدينة. وكيف أن الاقتصار على ذكر مذبح ملقارت يوحي بوجودهاء أو يجعلها تمتزج مع 
مؤسسة معبد نفس المدينة. 
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الفصل الثالث 
المصادر اللاتينية (بلينيوس) 


خصص المؤرخ وعالم الطبيعة الروماني 'بلينيوس" (Pline)‏ (23م-79 م) في مستهل كتابه 
الخامس من موسوعته الشهيرة 'التاریخ B pp‏ هاما للسواحل المغرييةء كما يتجلى ذلك من خلال 
عنوان مبحثه 'موریطانیا الطنجية". وقد كانت تحت تصرف العديد من المؤلفات والوثائق القديمة التي اعتمدها 
في الفقرات المتراوحة ما بين الفقرة الثانية والثامنة عشرة . وكانت المعلومات التي شملت الساحل الاطلنطي 
أكثر وفرة وإسهابا من غيرها من مناطق المغرب القدیمء مما يعني أن الايستوريوغرافيا اللاتبنية كانت ما تزال 
في مرحلة الاعتماد على المصادر القديمة ذات الاصول الفبنيقية-البونيقية التي كانت على معرفة بهذا الساحل» 
نظرا لتمركز الوجود الفينيقي هناك . وهذا ما يوحي به 'بلیئیوس' نفسه عند إحالته علسی مسصدر فينيقي 
الاصل في الفقرتين 37 و38 من كتابه السابع والثلاثين. فعند تحدثه عن بحيرة 'كيفيسياس' ( lacum‏ 
(Cephisiada‏ الموجودة بالقرب من المحيط الاطلنطي والتي كانت نتوفر على العنبر حسب المصدر 
المخال ge‏ نفته الفرصة لينص على أن هذه المعلومسة منسسوبة لشخص يدعى "أسساروباس" 
(Asarubas)‏ '. ومن البين أن هذا الاسم إنما هو تحريف لاسم قرطاجي معروف وهو 'صدر بعل" اعتبره 
البعض أحد المغاربة ذوي الاصول الفينيقية المعاصرين البلينيوس. 

وبما أن ليكسوس كانت أهم مدينة على الساحل الاطلنطي للمغرب» والوريثة الحية للثقافة والتجارة 
ài‏ تين بهذا الساحل» فلا ريب أنها مثلت إحدى منابع المعلومات التي اعتمد عليها 'بلینیوس'ء الى جانب 
توأمتها قادس . وهذا ما يفسر حضورها بشكل متميز في 'وصفه لموريطانيا الطنجبلا بنفس الشكل الذي تم 
استحضارها عند 'بوليبيوس" (Polybe)‏ و'استرابون' (Strabon)‏ بل لعل المعطيات التي أوردها 'بلينيوس" 
تعد أوفر معطيات وردت في الايستوريوغرافيا القديمة حول هذه المدينة وحول مجالها. فھسل نستطيع أن 
نستشف من خلال المقتظفات الواردة حول ليكسوس بعض ملامح ماضيها الغابر ؟ 

يورد 'بلینیوس' ما يلي في هذا الشأنء اعتمادا على ترجمة 'جيهان ديزائج" «(J.Desanges)‏ 
للمصادر الادبية القديمة حول ليكسوس DO‏ 

«على بعد 32 ميل من تلك إزيليل] توجد لیکسوس, التي حولها كلاوديوس قيصر الى مسستعمرة 
ولتي كقت موضوعا بانسبة للكتاب لقدام ىلحكايات خرافية : هناك تم تحديد مكان لقصر ٹملکی لأنطيي؛ 


O‏ نستثني من هذه الفقرات الفقرة التاسعة والعاشرة التي تهم رحلة 'بولیبیوس* (Polybe)‏ السالفة الذكر. 

O‏ ليس بالضرورة أن تكون جميع الوثائق التي اعتمدها المؤلفون التدامى وثائق مكتوبة. فالرواية الشفوية كانت تعتبر أحيانا مصدرا قیما لذاكرة 
الشعوب. كما نفهم ذلك من خلال المؤلفين الرحالة الذين وفدوا على البلدان التي حكوا عنهاء نذکر من بينهم 'هيرودوت" على الخصوصء 
الذي كان ينص في العديد من أخباره على آنه سمع بها في عین المكان. 

E‏ يورد 'بلیئیوس' (Pline)‏ ما يلي : ”إن Asarubas ) elige‏ ( الذي كتب مؤخرا حول هذا الموضوع؛ والذي مازال على قيد الحیاق 
اورد أن بالقرب من البحر الاطلنطي توجد بحيرة كيفيسياسء التي تدعى من لدن الموريين إليكتروم. هذه البحيرة» يقول uela‏ 
عقدما تسخن بفعل الشمسء تمكن من gib‏ الغبر الذي یوفرہ غريقها... »..انظر : 

Pline, Histoire Naturelle, XXXVH, 37-38 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. o 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4 ; ap. Desanges()), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407. ts) 
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وصراعه مع هرقل ومكان حدائق لھیسیریدیس. وفي لحقيقةء تتوغل مياه لبحر فی لمصب ame‏ 
مكونة منعطفا متعرجاء لذي نفسر به حاليا Cid‏ ي كان يقوم بلحراسة. . ويحتوي هذا لمسصب على 
جزيرة لتي وسط منطقة أكثر ارتفاعا بشکل ملموسء تظل وحدها في مأمن عن غمر dah‏ . في لجزيرة 
ينتصب ملبح لهرقل ولا شيء KE‏ بتاريخ لغابة الصغ رة الشهيرة ذات تتففیح لذهبية سسوى لزيتين 
لبرية . بلتاکید ستندهش اقل من لقصص اخیلیة Ag‏ لإغريقيا حول هذه لمواضيع وحصول نهر 
لیکسوس, زا خطر بيبانا أن كتابناء رووا مؤخرا في لموضوع نفسه بعض الحكايات نکاد تكون أقل خرابة : 
فمدينة لیکسوس كقت قوية جدا وكير من قرطاجة لكبيرة ؛ بالاضفة الى ذلك كانت توجد قبلة قرطاجة 
وعلى بعد مسافة نکاد تكون مستحيلة لتقدیر من طیٔجی, علاوة على حكايات أخرى تعجل كورنيليسوس 
يبوس بتصديقها € 

وفي فقرة آخری يورد و '' المعلومات التالية حول ليكسوس : 

«نتوفر على نوع من الخبازى لشجرائية بموريطنياء في المصب لذھري لذي توجد به Le‏ 
ليكسوسء حیث كقت حسب Le‏ يحكى حدائق لهيسبيريديسء على يعد مات ي قدم من daa‏ بلقرب سن 
معبد هرقل يعبر أقدم من معد قادس A‏ 

من خلال هذه المقتطفاتء یتین الحيز المهم الذي خصصه (Pline) "s sis‏ لمدينة ليكسوس؛ سواء 
باعتبارها حاضرة ذات ماض قديم ومزدهر » أو بالاستناد إليها كنقطة للاستدلال في تحديد المسافات الفاصلة 
بينها وبين بعض المراكز وبعض المعالم الجغرافية الاخرى . كما قدم لنا المؤرخ الروماني بعض الاوصاف à‏ 
المتعلقة بالمجال الجغرافي المحيط بليكسوس. فأعطانا فكرة عن موقعھا الموجود في مصب نهر Qul‏ أ 


(6l‏ اعتمدت هذه الترجمة التي يقتضيها الاسلوب العربي عوض الترجمة الحرفية Y:‏ الفرصة لتنجو وحدها من غمر المد' الواردة في 
ترجمة 'جيهان “ln‏ 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407 ; 7 
Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 

# يتبين ذلك من خلال إشارة 'بلینیوس' القائلة بان ليكسوس كانت [أي في الماضي] قویةء بمعنى مزدهرة اقتصادياء وأن رقعتھا كانت كبيرة 
تضاهي رقعة قرطاجة. انظر : 
Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63.‏ 

cus, ©‏ المسافات المعتمدة تارة تعتريها بعض الاخطاء في التحدیدہ وتارة أخرى كانت مضبوطة بدقة. من هذه الاخطاء تخص بالذکر ما 
أورده “بلينيوس" (Pline)‏ فيما يتعلق بالمسافة التي كانت تجمع بين ليكسوس وبناصاء حیث حددها في 75 میل أي ما يفوق 110 كلم 
«(Pline, Histoire Naturelle, V, 5)‏ غير أن المسافة الصحيحة بين المركزين لا تتعدى 65 كلم على خط مستقيم. أما حول المسافات 
المضبوطة التي أوردها 'بليتبوس” فنشير الى أنه حدد بحق giga‏ لیکسوس على بعد حوالي 48 کلم من مركز 'زیلیل' ) Pline, Histoire‏ 
(Naturelle, V, 2‏ وعلى بعد 148 كلم من «(Pline, Histoire Naturelle, V, 5) Mu iias‏ و74 كلم من واد سبو ) Pline,‏ 
«(Histoire Naturelle, V, 5‏ إذا كان الامر يتعلق بمجرى النهر بمحاداة مدينة بناصاء 
وفیما يتعلق بالمسافة الفاصلة بين 'لیکسوس' و'زیلیل' الواردة في النص الذي اعتمدناہہ والتي تم تحديدها في اثنين وثلاثين ميل ء وحيث أنه 
أضحى من المتأكد أن موقع 'زيليل" يتحدد في قرية "الدشر al‏ فإن تقدیر 'بلينيوس” لا يفوق المسافة التي تفصل المدينتين على خط 
مستقيم سوى بثمان كيلومترات فقط. واعتبارا لتبديلات الاتجاه التي تفرضها الحواجز الطببعیة Bady‏ 'موریس أوزونا" (M. Euzennat)‏ 
أن مسافة 32 ميل التي أوردها 'بلينيوس" تعتبر قابلة للتصديق» بل دقيقة للغاية. انظر : 
Euzennat(M), Remarques sur la description de La Maurétanie Tingitane dans Pline, Histoire Naturelle, V, 2-‏ 
Antiquités africaines, t. XXV, 1989, p. 97-98.‏ ,18 

1 نذكر في هذا الصدد أن مصب واد اللكوسء المتميز باتساعه وشكله البحيري» کان حاضرا بشكل أو بآخر في العديد من المصادر الادبيةء 
سواء الاغريقية-اللاتينيةء أو المصادر العربية للقرون الوسطى. الامر الذي يزكي فرضية البعد الاستراتيجي والتجاري الذي كان من وراء 
تشييد لیکسوس على يد الفينيقبين. | 
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وصبورة عن الحالة التي كان عليها هذا المصب» المتبيز إذاك بكثرة المنعرجات ویغمر بحري عند Ug‏ 
لدرجة أنه پیدو للملاح المبحر فيه على شكل "s god‏ . كما أشار الى الجزيرة التي كان يوجد بها مذبح 
هرقل-ملقارت» والتي كانت توجد في جهة ما من الحوض الاسفل للنھرہ إن لم يكن المقصود oce‏ 
ليكسوس نفسها. بل تحيث حتى عن البيئة الغابوية لمحيط ليكسوسء عندما استحضر الزيتون البری' ٠‏ 
والخبازى الشجرائية ‏ . 

وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على أن لیکسوس كانت تعتبر في عهد ابلينيوس" أهم حاضرة في 
المغرب القديم» وأن حضورها المتميز في سجلات الايستوريوغرافيا القديمة مقارنة بمثيلاتها من المراکز 
المغربية الاخرى؛ يعزى الى ماضيها المتميز والعريق. ونظرا لغزارة ونتوع المصادر التي أشبارت إلى 
التي امتزجت فيها الحقيقة بالاسطورة i‏ وبين ما كتبه المؤلفون اللاتائيون في الموضوع ¿Ay cedi‏ كانت 
أكثر موضوعية من الاولى وأقل غرابة منها ‏ . 

وبذلك يسلط "oa gil‏ الاضواء على ثلاثة مواضيع رئيسة نتعلق بالماضي القديم لليكسوس : فهسي 
مدینة تحظى بماض ميثولوجيء ومدينة نتوفر على chia‏ فينيقية قديمةء ومدينة كانت كيرة في عصره 
ومهمة في الماضي لدرجة يمكن مقارنتها بقرطاجة. 

1 = لماضي لميثولوجي لليكسوس في لمصدر الاغريقية ولبحث عن لجذور لفينيقية : 

من المعلوم أن جل العواصم الكبرى ذات الجذور القديمة ترتبط بها رواية للتأسيس» يتم نشجها عموما 
في عصور لاحقة لعصر التشبيد الفعليء نتداخل فيها الآلهة بالبشر وتمتزج بها الحقيقة بالخيال. ومن أمثلة ذلك 
ارتباط مدينة قرطاجة بأسطورة تأسيس قامت بالادوار الرئيسية فيها All‏ علیشةء وارتباط مدينة قادس 
الفينيقية كذلك برواية تأسيس تمركز محورها حول الدور الاساسي الذي كان لمعبد ملقارت في عملية التوسع 
الفينيقي. وإذا كانت ليكسوس تفتقر إلى رواية مطولة شبيهة Le‏ حيك حول نظيرتيها its oisi‏ التي 
أوردها ''جوستسنیوس' (Justin)‏ حول تأسيس dalle à‏ أو ''سترابون' (Strabon)‏ ^ حول تأسيس 
قادس» فإنها في مقابل ذلك كانت مسرحا لمجموعة من الحكايات الميثولوجية» التي توحي بأن المدینة حظيت 


Pline, Histoire Naturelle, V, 3. an 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63. ta 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4. a) 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63. 9 

apad عن الذاكرة المیثولوجیة الاغريقية مجموعة من المواضيع الاسطورية جعت لیکسوس وناحيتها مجالا خصبا‎ (Pline) نقل 'بلینیوس“‎ ús 
أحداثها. من هذه الاساطير -التي لا ريب أن مصدر بعضها کان مما رواه التجار الفينيقيون حول ارتیاداتھم بأقصى الغرب< تذكر : صراع‎ 
: هرقليس مع أنطيوسء وحديقة الھیسبیریدیس: والتنين الحارس للحدیقةء والتفاح الذهبيء وقصر أنطيوس-. انظر‎ 
Arques(A), Huellas de la historia fabulosa en la Libia mauritana, Alta comisaria de España ea Marruecos, 
Tetuán, 1950. 

ha)‏ وذلك حسب تعبير “بلينيوس" نفسه .)2-4 (Pline, Histoire Naturelle, V,‏ والملاحظ في هذا الصدد أن المصادر اللاتينية التي اعتمدها 
المؤلف الروماني حول لیکسوس كانت أكثر موضوعية من المصادر الاغريقية» حيث كانت تعکس الانطباع الذي کان براود الفكر التاريخي 
والجغرافي الروماني حول المدينة التي ستصبح تابعة لفلك الامبراطورية الرومانية بمرتبة المستعمرة. فهي مدينة لها ماض قدیم وعريق» 
يمكن مقارنتھ بإحدى كبريات العواصم المعروفة بين الرومان وهي قرطاجة. 

Justin, XVII, 4-6, ©? 

Strabon, Ill, 5, 5. is 
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بماض ميجيق» وبأنها مثلت منذ القدم المرفأ الاخیر بالنسبة لمعظم البحارة المتجهين نحو الساحل الاطلنطي 
لا " 

وبالفعل فالملاحظ أن أول وصف يدلي به المؤرخ الروماني حول ليكسوس كان a‏ ینم eoe‏ 
المدينة وعراقتهاء عندما صرح بأنها " كانت بلنسبة للاقدمين موضوعا لخرافات dune‏ . بل يضيف أن 
القصص التي رواها المؤلفون الاغريق حول لیکسوس وناحيتها كانت كثيرة جداء مما يعني أن 'بلیئیسوس' 
(Pline)‏ بورد سوى D‏ منها. وهذا يعني أن مجموعة الاساطير التي رويت حول لیکسوس: ولتي 
تناقلتها ذاكرة الاجيال من مصادر قديمة تعكس أن هذه المدينة كانت معروفة منذ عهود سحيقة dy‏ 
وجودها AG‏ أمسها الفنيقيون» حسب ما ورد في مصادر أخرى كما ذکرناء أمر نستشفه أيضا من كلام 
'بلینیوس' 7 فأين يبرز قدم المدينة من خلال هذه الاساطير ؟ وهل يمكن أن نستشف من هذه الاساطير ما 
يفيدنا في تسليط بعض الاضواء على ماضي ليكسوس الفينيقي؟ 

1) هرقل في ليكسوس وتجسيد عبادة ملقارت : 

حسب فرضية الباحثة البلجيكة 'كوليط (C.-Bonnet) "hsg‏ التي أنجزت عملا ضخما حول الله 
الفينيقي ملقارت» فان حضور هرقل بليكسوس يعتبر في الواقع تبديلا لعبادة ملقارت المتجدرة في المكان» 
بأسطورة هرقليس '۔ وبالفعل» فحسب 'بلينيوس نفسه؛ كان معبد هرقل بليكسوس أقدم مسن معبد هرقل 
بقادس» مما يرجح أن البطل الاغريقي جاء لمنافسة الاله الفینیقی في مجاله الخاص والامتزاج به. وحيث أن 
ليكسوس كانت توصف نصا منذ 'سكيلاكس” iiny (Scylax)‏ فينيقية حقيقية» فإن مسألة تطابق هرقل الوارد 
لدی 'بلينيوس" بملقارت Aa‏ لا غبار عليهاء كما يؤكد لی ذلك" o‏ الايطالي 'صصسيرجيو di)‏ 
(Sergio Ribichini)‏ المتخصص في المعنقدات السامية القديمة . ونحن لا نستغرب من ذلك لان 
أسطورة أعمال هرقليس في أقصى الغربء التي تم نسجها في المدرسة الآثينية خلال القرن الرابے قبل 
المیلاد ماهي في الواقع سوى تجسيد 'لملقارت' (Melqart)‏ إلاه صورہ الذي يرمز هو ومعبده وعمودا 
معبده الشهيران الى الاسفار الفبنيقية البحرية القديمة نحو المحيط BUNI‏ . 

2 أنطيوس يصارع هرقل : 

T‏ كان حضور هرقل بليكسوس يوحي بوجود ملقارت فإننا نفهم ضمنيا من خلال 'بلينيوس” أن هذا 
الوجود كان قديماء وأنه حدث منذ صراع هرقل مع 'أنطيوس" (Antée)‏ والقضاء عليه. وحيث أن شخصية 
'أنطيوس" تعتبر شخصية محلية» فإن الصراع بين البطلين الذي انتهى بانتصار البطل الاجنبي على المحلي» 
يرمز في اعنقادي الى بداية تغلغل A‏ الفينيقية بين المحليين بعد استكمال الفينيقيين لتوسعهم» وينم عن أهمية 


Desanges(7), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 3. 1% 

Pline, Histoire Naturelle, V, 3. 69 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I : Histoire et Archéologie comparée -Chronologie des temps (1) 
archaiques de Carthage et des villes phéniciennes de l'Ouest-, Paris, Picard, 1970, p. 246. 

ا حول المصادر القديمة التي تؤكد على وجود ليكسوس كمستوطنة فينيقيةء انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)» مستوطنة لیکسوس الفينيقية في الکتابات القديمة والحدیثة 'محاولة لرد الاعتبار'ء المرجع السابق. 

Bonnet(C), Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclés tyrien en Méditerranée, Leuven, 1988, p. 198-201. e» 

Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 132. ta) 
أنه الى جانب إبراز العلاقة بين ملقارت وهرقليس» فإن أسطورة هرقل الذي قدم حتی ليكسوس‎ (Ribichini) ومع ذلك یعتبر 'ريبيشيني'‎ 
-(Idem, Ibid, p. 132) لزيارة حديقة "الهيسبيريديس': تدعو لقراءتها من جديد في إطار الميثولوجية الكلاسيكية‎ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p.178-179 (5 
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عبادة ملقارت في المنطقةء كما يلاحظ ذلك بحق الباحث الفرنسي 'كابريبل كامبس" OG. Camps)‏ قکیف 
نسجت خيوط قصة هذا الصراع في الميثولوجيا m AN‏ 

يورد بومبونيوس میلا' "oahl U^ (Pomponius Méla)‏ كان حسب ما يحكى ملكا على 
موريطانيا. وقد صورته الاسطورة الاغريقية على شكل أحد العمالقة الطوال» الذي كانت من عادته 
التصدي للاجانب وقتلهم. ولم يُخلّصهم من بطشه سوى Qa ja‏ شأنه شأن العديد من الاشرار والوحصوش» 
حيث قضى عليه في صراع جسدي وتزوج بعقيلته طينجي. وهذا يعني أن شخصية 'أنطيوس” تعتبر شخصية 
محليةء وأن أرضية الاسطورة كانت نتحدد ما بين طنجة وليكسوس. ومن غريب الصدف أن ذاكرة هذا 
الصراع بقيت حية في ليكسوس نفسهاء كما يشهد على ذلك اكتشاف مجموعة من التهائيل البرونزية الصغيرة 
بالمدینقہ كان من بينها تمثال يجسد هرقل في صراعه مع أنطيوس (انظر E aag‏ 

وإذا كانت الاسطورة تذكر أن 'أنطيوس” کان مدفونا في ناحية طنجة في قبر كير الحجم يسع ل دفن 
جثنه التي يبلغ طولها ستين ذراعاء أي ما يعادل 27 مترء فإن 'بلينيوس' يشير الى أن لقصر الملكي لأنطيوس 
كان في لیکسوس۔ بل يشير 'استرابون" (Stabon)‏ نقلا عن المؤرخ الروماني كابينيوس" (Gabinius)‏ أن 
ضريح أنطيوس كان يوجد في ep‏ الينكس ‏ . وهذا يعني حسب "موريس (MBesnier) "giua‏ أن 
ليكسوس كانت عاصمة أنطيوس ٠‏ رغم أن الابحاث الاركيولوجية تي شملت ليكسوس لم تكشف لحد الآن 
عن أي قصر لملك محلي قديم. كما أن وجود مدفن 'مزورة" الشھیر' ٠‏ الذي يبعد عن المدينة بحوالي ثلاثين 
کلمترا على خط سم بالقرب من مدشر الشواهد“ دقع بالعدید من المهتمين الى اعتباره منبعا لاس تلهام 
أسطورة قبر أنطيوس . وهي أسطورة مرتبطة بشخصية Le‏ قبيل-تاريخية كانت ذات أهمية في المنطقےء 
وتحظى بتقدير وتقديس بين ا پگان: مما يجعلنا نرجح أنها كانت تمثل أحد الملوك المحليين» كما يرى الشاعر 
الاغريقي de (Pindare) ' Jas!‏ أحد رؤساء القبائل. 

ونحن لا نستغرب من أن تظل ذاكرة المدفن حية بین الاهالي»ء خصوصا وأنه كان من نوع الجثوات 
على شكل 'كرومليك" (Cromlech)‏ الفريدة من نوعها في شمال إفريقياء خصوصا فیما يتعاق بأحجام دائرة 


Camps(G), Antée, Encyclopédie berbère, t. V, Aix-En-Provence, 1988, p. 708. es 
بطنيا]. وكدليل على هذه الاسطورة يشير الاهالي الى‎ ad ميلا" ما يلي : *ویقال إن أنطيوس كان ملكا على هذه البلاد‎ col بورد‎ in 
تل قليل الارتفاع يشبه في شكله رجلا مستلقيا یعتبرونه ضريع أنطيوس. وی زعم هؤلاء أنه إذا هم حفروا في بعض الاماکن من اتل فان‎ 

: الامطار تسقط بلا انقطاع حتى تمتلئ الحفر؟. انظر‎ 
Pomponios Méla, IH, 15 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 27-29. 
من أصل مصريء نظرا لوجود معبود في الدیانة المصرية يعرف‎ (Antée) أن يكون اسم 'أنطيوس'‎ (G. Camps) يرجح 'کابرییل كامبس”‎ 9 
: ويو". انظر‎ al باسم‎ 
Camps(G), Antée, Encyclopédie berbére, op. cit, p. 708. 
Idem, Ibid, p. 708. 69! 
Tarradell(M), Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion de lixus del museo arqueologico Go 
de Tetuán, Tetuán, 1959, Idem, Guía arqueológica del Marruecos español, Tétuan, 1953, pl. n° 6, p. 74, pl. 25. 
Strabon, XVII, 3, 2-8. 69 
Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 236. 62 
Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, B.A.M, t. VA, 1966, p. 414- E 
417, pl. XVII, p. 415. 
Camps(G), Antée, Encyclopédie berbére, op. cit, p. 710. (9) 
Pindare, Pythique, IX, 105 et suiv ; ap. Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 67. 95 
و 438 ق۔م۔‎ e 518 كانت أسطورة قديمة» أن الشاعر 'بیندار' عاش ما بين سنة‎ "a gla وعما يرجح أن أسطورة‎ 
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الدولمن التي يبلغ قطرها 56 مترء مما جعلها منبعا لنسج أسطورة دفين عملاق تتوافق جثته مع أحجام القبر. 
ولا ريب أن ذاكرة قبر كبير الحجم بقيت حية ن السكان المحليين منذ القدم» كما نستشف ذلك مما أورده 
المؤلف الاغريقي 'بلوتا رکوس" (Plutarque)‏ 7 ۽ فحسب روايته» قام القاقد الروماني 'سيرطوريوس” 
(Sertorius)‏ خلال مقامه المؤقت بمدينة طنج ي » بزيارة لقبر أنطيوس» dus‏ عمل على نیش القبر والتاکد 
من أحجامه الكيرة بعد أن كان يشك فی الام T‏ والغالب على الظن أن تعرّف القائد الروماني على هذا 
القبرء الذي لم يكن ببعد عن مدينة طنجة سوى بحوالي 5 كلم» كان بفضل سكان المنطقةء الذين سيمئلون 
دعامة أساسية للجيش الذي سيواصل به محاربة أعداثهء أملا في السيطرة على روما. 

وهكذا ذلاحظ كيف أن ضريح مزورة كحقيقة مثوتة آرکیولوجیا كان a‏ سج أسطورة ال دفين» 
الذي لا يمكن أن يكون إلا في مستوى الاحجام الكبيرة للقبر» ؛ والذي تبلور على شكل عملاق وهو pull"‏ 
فهل يمكن من باب القیاسء أن نعتبر أن الاساطير الاخرى التي حدد 'بلينيوس' D Aul‏ كنت 
بمثابة تعبير عن حقائق مرتبطة بالمدینة وناحيتهاء من حيث مكانتها وامتداد رقعتها في العصور الغابرة. 

فعن ماذا تنم أسطورة حدائق الهيسبيريديس وما يرتبط بها من تنين؛ وتفاح ذھبي؛ ومعبد» وجزيرة ؟ 

3) حدائق الهيسبيريديس في ليكسوس : 

عندما ذكر 'بلينيوس" (Pline)‏ أن القصر الملكي لأنطيوس كان يوجد في لیکسوس: s‏ صراع 
هرقل مع أنطيوس حدث في نفس المدينة» ء فإنه أورد في الصدد نفسه أن تحديد مكان حدائق الهيسبيريديس كان 
كذلك في ليكسوس. فماذا تعني هذه الحدائق في الميثولوجية الاغريقية-اللاتينية ؟ وماهي علاقتها بليك سوس 
وبھرقل د التي تتضمنها ؟ 

أ- الرموز الميثولوجية وجذورها الشرقية : "m‏ 

حسب الميثولوجية ARAY‏ يقصد بلویسیریدیں ثلاث حوريات چاری ذوي الصوت الناعمء 
كانت مهمتهن حراسة الحديقة التي تنبت فيها التفافيح الذهبية المائحة للخلود” أ التي قدمتها الربة "الاأرض" 
هدية الى "هيرا" (Héra)‏ بمناسبة زواجھا من ' 'زيوس " (Zeus)‏ وكانت الحوريات يعشن بعيدا في الغرب عند 
قدم جبل الاطلسء ويقمن بحراسة الحديقة بمساعدة التتين "لادون" (Ladôn)‏ في مكان يتحدد عموما في حدود 
الیلء في غرب مضي متعذر البلوخ بالنسبة (srl‏ » مما يجعل من الحديقة مكانا خاصا بالآلهة» وموضعا 
مقدسا مجھول الطریق . ويأمر من الملك "لير J‏ 5 يستي " «(Erysthée)‏ استطاع coal a‏ بعد قل اہین de‏ 
يستحوذ على التفافيح» ٠‏ التي عادت رغم ذلك الى مكاتھا الاصلي بمجرد أن سقطت في يد i SAA‏ 


آ4ا كاتب إغريقي ولد في مدينة 'شیروني' (Chéronée)‏ باليونان في أواسط القرن الأول الميلادي» وتوفي بها حوالي عام 125 ميلادية. 

(7 يبدو أن plia‏ 'سیرطوریوس' (Sertorius)‏ بمدينة طنجة حدث في حدود سنة 83 قبل Dyal‏ هروبا من جيوش عدوه OH (Sylla) "Mal‏ 
الحروب الاهلية التي نشبت بین القادة العسكريين الرومان في نهاية عصر الجمهورية. ومن المفترض أن قدوم القائد الرومائي الى طنجة 
كان من إسبانياء اعتبار! لكون 'سيرطوريوس” (Sertorius)‏ أسس شبه دولة مستقلة بهذا البلا۔ 

Plutarque, Sertorius, IX. (38) 

69 وهن (Erythie) "hoy (Aeglé) Si"‏ و"هيسبيريا" «{Hespéria)‏ التي اشتق اسم الحديقة من اسمھا۔ 

Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. ) هناك من يعتبر أن التفاح الذهبي يرمز الى فاكهة الليمون‎ (40) 
«cit, p. 132 

Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 132-134. 0 

Hespérides, Encyclopédie Universalis électronique, version 1995 ; Schmidt(J), Hespérides, Dictionnaire de (9) 
la mythologie grecque et romaine, Larousse, 1984, p. 155. 


56 


انطلاقا من هذه الخرافات الواردة بشكل أو بآخر في الفكر الميثولوجي الكلاسيكي» اعتبر 'صيرجيو 
ريبيشيني" (Sergio Ribichini)‏ في مقالته da"‏ في ليكسوس وحديقة الهيسبيريديس" أن هذه الأسطو رة 
نتضمن ثلاثة رموز Ainali, Auf,‏ العجيبة هي بمثابة رمز ميثولوجي للخصوبة الاصصسلية» شبيه 
بقصص أخرى قديمة توجد في المیثولوجیا السومرية-الاكادية وفي التوراة مما يجعلنا نعتقد أن ١‏ ضيوع 
الاغريقي كان مقتبسا من الفكر الاسطوري الشرقی: الذي تعرف عليه الاغرية عن طريق الفينيقيين . من 
هذه القصص نذكر Dh:‏ دلمون الاسطورية» وحديقة الإلهة "نانا" (Inanna)‏ "ء وغابة "LORS Dial‏ 
«(Khumbaba)‏ وجنة عدن في سفر التكوين. في هذه القصص نجد بعض المواضيع المشتركة بينها وبين 
أسطورة حديقة الهيسبيريديس» ia‏ شجرة الحياة» والوحوش الحارسة» والخلود المفقود. 

أما الرمز الثاني الحاضر في أسطورة حدیقة الهيسبيريديس» فیتعلق بالصراع بين الحباة والموت» 
وبين خلود الآلهة وفناء البشر. وهو الصراع الذي بتجسد في قتل هرقل للتنين» والذي نجده ad AS‏ 
من الاساطير الشرقية» نذكر منها قصة قتل 'کلکمش' للعملاق خمبابا حارس غابة الارز' Danse‏ 
الموضوع الثالث ١‏ تعلق بقدوم هرقليس لقطف التفاح الذهبيء الى نهاية أعماله الاثنى عشرء مما يعني حسب 
'صيرجيو ريبيشيني' أن طريق إفريقيا أصبحت مفتوحء وأن اتجاه الغرب أصسبح جاهزا لاستقبال 
الاستعمار الاغريقي. غير أن ملاحظة انعدام الوجود الاغريقي بالمغرب القديم؛ وارتباط ساحله بالتوسسع 
لفينيقي» وتطابق هرقليس في ليكسوس بالاله الفبنيقي ملقارتء توحي بأن تحديد حدیقة الهيسبيرينيس في 
oed‏ ء التي لم ترتبط بأي شكل من الاشكال بالاستیطان الاغريقي؛ يتناسب في الواقع مع المراحل التي 
مرت منها عملية التوسع الفينيقي في الغرب. وبذلك ترمز الاسطورة برمت إلى نهاية المحيط الاطلنطي؛ كما 
ترى الباحثة الاسبانية 'ماریا إوخينيا (Maria Eugenia Aubet) "sd‏ أي الى الحد الاقصی للاسفار 
الفينيقية. كما ترمز قصة قطف التفافيح الى بداية استغلال الفينيقيين للخيرات الوافرة التي كانت تستعم بها 
السواحل الاطلنطية. 


Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 134-135. (55)‏ 
)#1( من المعلوم أن الفينيقيين لعبوا دورا أساسيا بفضل توسعهم البحري في نقل مجموعة من .المظاهر الحضارية للشرق القديم الى الشعوب 
المتوسطية ومن بينهم الاغريق. فعلاوة على اقتباس الاغريق للابجدية الفینیقیةء فقد تعرفوا بفضلهم على الفكر الميثولوجي الشرقي وتأثرو! 
به في تصورهم الديني. وكمثال على ذلك اقتباس الفكر الديني الاغريقي لنظرية التكوين الفینیقی التي استنبطت بدورها معظم رموزها 

الميثولوجية من الفكر الديني الكنعاني بصفة خاصة ومن الفكر الديني السامي بصفة عامة. انظر : 

الحوراني(يوسف)» نظرية التكوين الفينيقية وآثارهأ في حضارة الاغريقء بيروت» دار النهار للنشرء 1980. 

)5( وهي إلهة الخصب والعشق لدى السومريين والربة الحامية لمدينة "نيبور" (Nippur)‏ وهي التي ستتحول الى الربة 'عشتار" لدى البابليين 
و"عشتروت" لدى الکنعانیین والفينيقيين. 

(46) إذا كانت الحديقة العجيبة في جمیع الميثولوجيات تمثل الصورة المثالية للحياة» والتي يرمز إليها غنى وخصب مروجهاء فإنها في ذات الوقت 
تمثل المكان الذي تحضر فيه الموت» والذي ترمز إليه الغابة المتوحشة. انظر: 
Ribichini(S), Hercule á Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 134.‏ 


Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 135. (4)‏ 
() بعد أن كان تحديد مكان حدیقة ''الھیسبیریدیس' يتم في ناحية گوریناي' بليبيا حسب 'سكيلاكس" ap. Desanges(J), ) (Scylax)‏ 
(Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 99‏ وهو التحديد الذي لم يدم طویلاء 
نلاحظ أن جل المصادر القديمة كانت تتفق على تحديد هذا المكان في أقصى الغربا. ويعزى ذلك الى اقتران هرقليس بملقارت. والى الشیرۃ 
التي تمتعت بها المناطق الاطانطية كأمكنة يشوبها الغموض والاسرار الخفية» وتتكلها الثروات المتنوعة الوافرة. وبعد 'بلینیوس'ء والی حدود 

: نهاية العصور القديمةء لم يعد تحديد مكان الحديقة العجيبة ذات التفافيح الذهبية ينفصل عن المغرب الاطلنطي وعن ليكسوس. انظر‎ 
Ribichini(S), Hercule á Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 135-136. 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 178. (%) 
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ب ۔۔ التنین الحارس للحديقة وتخويف الفينيقيين للاجانب : 

أورد 'بلينيوس” أن قصة التنين الذي كان يقوم بحراسة التفافيح الذهبية في حديقة الهيسبيريديس» والتي 
كانت تصدقها ذاكرة الشعوب السابقة لعصره تسر بمنعطفات نهر اللکوس الكثيرة التعرج. فكي ف تصور 
الاغريق شكل هذا التنين» لدرجة جعلتهم يشبهونه بمنعطفات نهر اللكوس ؟ والى ماذا يمكن أن يرمز التنين ؟ 

لمحاولة الاجابة عن ذلك» سنعتمد على مشهد تصويري تم رسمه على إناء خزفي إغريقي يؤرخ 
بالقرن الرابع قبل الميلاد يوجد حاليا في المتحف البريطاني بلندن؛ يبين صراع هرقليس مع الال النهسري 
"أكيلووس" (Achéloos)‏ (انظر لوحة (HIE‏ في هذا المشهدء وبتأملنا لشکل الاله» نلاحظ أن منظسر ds‏ 
عبارة عن تنين ذي رأس بشري وقرن طويل» وجسد مكسو بحراشف السمك؛ وملتو مثل منعطفات Ag‏ . 
ومن غريب الصدف أن الطيات المؤلفة لجسم الاله-التنين كانت في شكلها واتجاهها وطريقة تعرجها تشبه 
بشكل كبير منعطفات نهر اللكوس في مجراه الاسفل. وهذا يجعلنا نعتقد أن شكل نتین ليكسوسء كما صورته 
الذاكرة الاسطورية الاغريقية» لم يكن يخنلف كثيرا عن صورة 'أكيلووس" للواردة فی إلاناء الاغريقيء علما 
أن "لادون" (Ladón)‏ النتین الحارس لحديقة الهيسبيريديس كان يعتبر كذلك إِلة نهريا . 

ولا ريب أن تشبيه منعطفات نهر اللكوس بطيات التنين لا يمكن ملاحظته سوى من أعلى جهة تطل 
على النهرء ولتي تمثلها الربوة التي شيدت فوقها ليكسوس. هذا التشبيه كان مصدر اسلهام فكرة التتین 
الحارس لحديقة الهيسبيريديس» خصوصا خلال الايام sal‏ التي تعرفها باستمرار منطقة المصب. وهسي 
الفكرة التي كانت من وحي الفينيقيين الذين مكثوا دون غيرهم لمدة طويلة يتأملون محيط منشأتهم التي شيدوها 
فوق ربوة تشميس» والتي كان الغرض منها التحسيس بالخوف والترهيب لكل من طاوعته نفسه أن بقترب من 
تلك الحدائق. وإذا صح هذا التاویلء فلا شك أنها حيلة من الحيل التي استعملها الفينيقيون لتصل إلى منافسيهم 
الأقوياء على ثروات الغرب وهم الإغريقء خصوصا وأن هذه الأساطير وصلتنا عن "e‏ أو عن طريق 
الرومان. ولاريب أن هذه الاساطیر كانت حسب "جيهان ديزانج"  Uehan Desanges)‏ بمثابة تعبير عن 
الذعر الذي كان يراود البحارة الذين يجرعون على ركب المحيط الاطانطيء» والتي تمت إشاعتها من لدن 
الفينيقيين لوهن aje‏ الاعداء۔ 

ولم تكن فكرة الترهيب من منطقة لیکسوس الوحيدة من ses‏ راودت ذاكرة البحارة القداى» بل 
نجد خرافة أخرى من نفس النوع تم تداولها بينهم. فقد أورد 'بلینیوس'' ” استنادا الى المؤلف الروماني 
'طريييوس نیجیر' (Trébius Niger)‏ أنه غير بعيد عن نهر لیکسوسو كانت توجد أسماك مجنحة تسدعى 
lolligines‏ نتقض من خارج الماء بأعداد كثيرة وتستطيع إغراق السفن . 

إلا أن سر هذه الاساطير والخرافات سرعان ما تفشى في الحقب اللاحقةء كما نفهم ذلك على لسان 
"a gil‏ نفسهء الذي سيؤكد مثلا أن المنعطفات التي يكونها النهر بالقرب من المدينة هي المعنية بالتنين 


Schmidt(J), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, op. cit, fig. p. 15. (5) 

Schmidt), Ladon, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, op. cit, fig. p. 178. (5!) 

Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. (52) 

Pline, Histoire Naturelle, XXXH, 15. (55) 

)53( وحيث أن 'طريبيوس نيجير* (Trébius Niger)‏ کان قد قام بزيارة الى منطقة 'بيتيكا" بإسبانیاء فإن cess"‏ دیز نج' (Jehan Desanges)‏ 
يرى أن سكان قادس هم الذين قاموا بإشاعة نبا المخاطر المحدقة بالابحار في نواحي ليكسوس. انظر : 
Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grécques et latines, op. cit, p. 6.‏ 
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الحارس لحدائق " اليهسبيريديس". كما سيصرح بأن حدائق التفاح الذهبي المزعومةء لم تبق منها سوى أشجار 
من الزيتون البري 

el تصریح 'بلبنيوس" هذا يعكس نجاح الفینیقبین خلال العصرين الفينيقي والبونيقي في‎ els 
الاغريق وغيرهم من الشعوب الأخرى بحقيقة وجود ننين يحرس الحديقة العجيبة بليكسوس. وهذا يعني أن‎ 
الفينيقيين أخفوا بدهاء شيئا مهما كان مرتبطا بلیکسوس وبمحيطها وبموقعها الاستراتيجي كبوابة للتوسع الفينيقي‎ 
بالساحل الاطلنطي المغربيء التي تنزل فيها سلع التجارة الفينيقية الاثیة من الشرق ومن شتى جهات المغرب‎ 
القديم. وفي هذا الصددء يرى 'جیروم كاركوبينو" أن حدائق 'الهيسبيريديس' التي كان موطنها فم لیک سو‎ 
شت التفاح الذهبي» تمتل رمزا لأماكن مستودعات تخزين الذهب بالمدينة . غير أن‎ Ja على شكل‎ 
'میشیل بونسيك" 2 ء وبعد الكشف عن مجموعة من المراكز الفلاحية القديمة بالهضبة الموجودة شمال‎ 
ليكسوس» وبالسهول المرتبطة بواد سيدي عبد الرحيم وواد السواحل وواد الدالیقہ والتي تم العثور بها عن بقايا‎ 
تجد تفسيرا لها في الحديقة الغناء‎ cuan q استغلال فلاحي کثیفء اعتبر أن الحديقة الواردة في أسطورة‎ 
DU Rec التي اكتشفهاء والتي كانت بمثابة مخزن شهير للمنتوجات‎ 

وكيف ما كان نصيب الحقيقة من أسطورة الهيسبيريديس» فإن ارتباطها بمنطقة ليكسوس أمر واردء 
كما نفهم ذلك من خلال المؤلف vel‏ هونوريوس' ٠ (Julius Honorius)‏ الذي أطلق على واد 
اللكوس اسم ' نهر هيسبيريديس' c > (fluviusHesperides)‏ مما يعني أن صدى غنى منطقة اللكوس 
وصل مداه الى الفكر الاغريقي- الروماني منذ القدم. 

وقد حاول 'بلينيوس" ان يعين المكان الذي كانت توجد به الحديقة في منطقة ليكسوس» فح دده في 
جزيرة كانت توجد عند مصب اللکوس في عصره تميزت بوجودها في gda‏ عن غمر cad‏ وباحتضانها 
لمذبح قديم ADU‏ ملقارت. فهل كانت منطقة الجزء الاسفل لحوض اللكوس تتوفر فعلا على جزيرة في عهد 
بلينيوس يوجد بها مذبح أو معبد ذو أصل فينيقي ؟ 

: س مصب وادي اللكوس في عصر 'بلینیوس' والمنشآت ذات الجذور الفينيقية‎ TI 

من الظواهر الجغرافية التي ما زالت تلاحظ الى يومنا. هذا عند مصب اللكوس بالنسبة للمسافر القادم 
من مدينة طنجةء خصوصا عند اجتيازه للقنطرة العابرة للنهرء نذكر ظاهرة المد والجزر الكبيرة التي تعرفها 
المنطقة. هذه a al‏ التي تحول الجزء الاسفل من حوض اللكوس الى بحيرة شاسعة» خصوصا خلال 
الايام المطيرة التي يبلغ فيها صبيب النهر مداه قد أثرت بدون شك تبه لقدامی منذ مدق لدرجة جعلتهم 
يسجلونها في ذاكرتهم. هذا لا يعني قطعا أن مصبات أخرى لم تعرف ظاهرة ممائلة! 'ء لکن وجود ليكسوس 


Pline, Histoire Naturelle, V, 4. (55) 

Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 163. 6} 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 390. ($?) 

)5( يمكن أن نعتبر في هذا الصدد أن هذه المنطقة كانت تمثل إحدى مخازن الغلال التي اشتهر بها المغرب القديم خلال العصر الروماني؛ والتی 
أشار إليها 'جيروم Carcopino) "sim 8 JS‏ .1)ء أو جزءا من تلك الحديقة الكبيرة التي أوردها "هاتري .(H. Basset) "ls‏ انظر : 
M Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 40 ; Basset(H), Revue Afriquaine, 1921, p. 349.‏ 

)99( مؤلف روماني عاش في القرن الرابع للميلاد. i‏ 

Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 335. (e) 

)0( من المعلوم أن المد البحري الذي تعرفه مصبات واد تهدارت وواد المهرهر وواد الحشف وواد بوقدوء خصوصا عند تهاطل الامطار 
الغزيرة على منطقة طنجةء يؤدي إلى تكوين بحيرة كبرى يمكن مشاهدتها على الخريطة الطوبوغرافیة للمنزلة. وقد أشار الباحث الاسباني 
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في هذه المنطقة كمنشأة شیدت منذ العصر الفبنيقي» ء مكن من الاحتفاظ بذكر 'غمر المد بين البحارة 


الوافدین بكثرة على المنطقة أكثر من غيرها من الجهات الساحلية للمغرب القديم. ولاشك أن Jai‏ يعود الى 
البحارة والتجار الفينيقيين الذين نقلوا خبر ظاهرة المد البحري الكبير الى غيرهم من الشعوبء فوصلت الى 
القرطاجيين والاغريق والرومان. بل حتى المصادر العربية للقرون الوسطي لم نفتها ملاحظة ظاهرة T‏ 
والجزر الكبيرة التي تميز بها مصب نهر اللكوسء مثل CES‏ الاستبصار" ء والروض المعطار' 
وذلك إما معاينة أو نقلا عن المصادر القديمة. وإذا كان 'استرابون" ž (Strapon)‏ أعطانا فكرة عن تفس 
المصب الذي تلجه مياه المد دون أن تغمر بعض جهاته رغم انخفاضها » فان dual‏ علاوة على تقديمه 
لنفس الوصف da li‏ يضيف أن مصب اللكوس کان يعرف منعطفات كثيرة. إلا أن الجديد في وصف 
'بلينيوس" هو الاشارة الى وجود جزيرة في هذا المصب كان ينتصب بها في عصره مذبح لملقارت. وهي 
الجزيرة التي نفهم من خلاله أنها كانت في الماضي مکانا لتوطين حديقة الهيسبيريديس. فهل فعلا كان مصب 
للکوس يضم خلال القرن الاول للميلاد جزيرة Le‏ وإذا كان ذلك صحيحاء فأين كانت توجد ؟ هذا مع ell‏ 
أن الحوض الاسفل للوادي لا يضم في الوقت الراهن أية جزيرة تذکر۔ 

1) جزيرة 'بلینیوس' : 

لم يكن بودنا تخصیص حديث مفصل في هذا الموضوع لولا إشارة 'بلينيوس" الى المعبد الفينيقي 
الاصل الذي كان منتصبا في الجزيرة. ونکمن أهمية هذه المعلومة» في كونها تتناسق مع ما نعلمه حول مواقع 
العديد من المعابد الفينيقيةء التي لم تكن بالضرورة داخل المجال الحضري للمستوطنة التي شيدها الفينيقيون. 
وخير مثال على ذلك ما أوردته المصادر لقديمة فی شان موقع معبد ملقارت بقادسء الاخت الثوأم ليكسوس» 
الذي كان يبعد عن مستوطنة قادس بحولي 18 كلم 

وعلی العموم طرح العديد من المؤلفين عدة فرضيات حول المكان المحتصل لجزيرة ابلبنيسوس”. 
مقترحين المواقع التالية : 

أ ربوة تشميس : 

من الواضح أن الصور الجوية المتوفرة حول موقع ليكسوسء تبين أن البرزخ الضيق الفاصل بين 
منعطفي واد اللكوس القریبین من المركزء لم يكن موجودا في الماضيء بدليل أن مجموعة من المرجات تغمر 
بالمياه خلال كل عملية مد البحر» di‏ من المنعطف الاول الى المنعطف الثاني. وبذلك يرى شارل تيوت" 
(O. Tissot)‏ ” أن البرزخ كان خلال العصر الروماني على شكل Ud at‏ طبيعية أو محفورة (انظر لوحة 


élu في هذا المضمار الى مشاهدته في خريطة حربية اسبالیة لمساحة مائية هائلة كان عرضها‎ (Blazquez) "أنطونيو بلاسکیس'‎ 
: 4اکلم وطولھا 20كلم. انظر‎ 
Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, Boletin de la real academia de ta Historia, t. 
LXXIX, Julio, 1921, Cuaderno 1, p. 414. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4. (62) 

)65( كتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجھول)ء مرجع سابقء ص. 190¿ 

)5( الحميري (محمد بن عبد المنعم)ء الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق إحسان عباسء بیروت مكتبة لبنانء 1984ء ص. 141. 

Strabon, XVII, 3, 3 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. (55) 

Strabon, IH, 5, 5 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 234. (és) 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 212. (67) 
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رقم (V3 IV‏ مما جعل الاتصال بين P) leta‏ ˆ یوفر للمراكب التي تسير نحو عالية النهر قطع حوالي 
ستة أميال رومانية أخرى لبلوغ الميناء» أي ما يعادل 8889 ja‏ . 
o,‏ هذا التصورء فإن شبه جزيرة تشميس rea  .‏ 
الفينيقي » مما حدا بالمؤلف الفرنسي 'ميشيل (Mi Ponsich) "deis‏ الى اعتبار أ أن الجزيرة التي كانت 
تضم ge‏ فرقل aei La pobre‏ بها ربوة تشميس» التي كانت تأوي مدينسة 
لیکسوس' (انظر لوحة أ رقم 1). غير أن 'ٹیسوت' llanas‏ لاعتبارات جيولوجية ونباتية. فهو يرئ 
أن AUI‏ التي نت رمليةء ونتميز بخصائص التکوینات الجيولوجية البحرية ولیس 
النهرية. ٠‏ کا يلاح أن لمکان يعرف ندرة في الغطاء cll‏ الذي لاش سوى على عسشرین صنف» 
وغلبة للنباتات الملجية (salicome) pal Jia‏ والأشئان US. > (soude)‏ يعتبر أن الارض الصالحة 
77وی ہر ل e‏ 
البحرء حيث توجد بعض الزياتين البرية النحيلةء ومزرعة مهجورة لفول المرجات۔ ورغم أن هذه cl‏ 
تذكر بالزياتين البرية التي لقيها بليايوس” في عصره باعتبارها البقايا A‏ الوحيدة التي تذكر بحديقة 
الهيسبيريديسء فإن التربة لا تسمح حسب 'شارل تيسوت" (C-Tissot)‏ باعتبار شبه جزيرة تشميس مكانا 
لاية حديقة مثمرة ترمز إليها غابة التفاح الذهبي. 
ب س الربوة الصغيرة القريبة من العرائش : 
من لموقع الاخرى التي يمكن أن تتحدد بها الجزيرة الواردة لدى 'بلینیوس' » نذكر الربوة التي أشار 


في شأنها 'تيسو ca‏ أنها كانت موجودة في غرب مصب اللكوس» حيث كان يفصل بينها وبين مرتفعات 
مدينة العرائش منعطف قديم «ell‏ ويجعلها تبدو على شكل جزيرة عند غمر المنعطف إبان الحركات الكيرة 
للمد . 


ت - ربوة رقادة : 

بعد أن اعتبر aun‏ دو (B. De La Martinière) ' js JAY‏ ° أن —— 
أمر لاجدوى منه نظرا للطابع الخرافي المرتبط بها وبالمعبد المفترضء قام 'شارل تیسوت' (C. Tissot)‏ 
بدراسة M‏ موي ومنھجي؛ معتمدا على ملاحظات ذات طابع جيولوجي ونباتي 
وأركيولوجي 


)68( يبلغ Lila‏ الممر الارضي الفاصل بين المنعطفين حوالي ست ماثة متر. 
)99( يمكن ملاحظة ذلك من خلال الصورة الفوتوغرافية الواردة لدى : 
Aranegui(C), Presentación, Lixus. Colenia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su‏ 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 1, p. 7‏ 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 14-15. (9‏ 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 213 {7}‏ 
Idem, Ibid, p. 219. (°?)‏ 
Idem, Ibid, p. 219. (7)‏ 
Idem, Ibid, p. 213 (?*)‏ 
ap. Roget(R), Index de topographie antique du Maroc, op. cit, p. 48. (5)‏ 
Tissot(Ch), Recherches sur Ja géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 213-221. (79)‏ 
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وقبل ذلك» حاول أن يجد AS A‏ كانت تبعد 
عن المحيط بمائتي قدم» أي ما يعادل 66 مترء Y‏ لاول وهلة أن هذا التحديد لایتوافق مع المعطيات 
المتوفرة حول مصب وادي اللكوس. وبذلك اعتبر' * أن المسألة لايمكن نفسيرها سوى بالتغيبرات التي 
طرأت على ساحل المنطقة خلال العصور القديمةء وبكون نهر اللكوس عرف تغييرا كبيرا لمكان المصب من 
الشمال نحو الجنوب. ونحن Y‏ نستبعد هذا الرأي بالقياس مثلا مع التغيبرات التي عرفتها مصبات الانهار 
8 ۷ ۳۶“ (انظر لوحة ۷1 و (VI‏ 

suy‏ حسب (CO Tissot) sci‏ النهر كان يصب في المحيط خلال العصر الروماني 
بالقرب من مرتفعات ربوة رقادة حيث لم تكن توجد إذاك الكثبان الرملية التي تمتد حاليا أمام هذه المرتفعات» 
ولا الشاطئ المنخفض المتصل بهذه الكثبان. وهذا يعني أن مصب اللکوسء الذي نقلص عرضه ليشمل فقط 
القناة الضيقة التي تطل عليها أجراف مدينة العرائش من جهة الجنوب» كان يمتد في الماضي من هسذه 
الاجراف الى الكثبان القديمة لرقادة. وهذا ما أكد عليه مرافق 'تيسوت" الدکتور 'بليشير" (Bleicher)‏ لما أت 
أن LS‏ مد ف جا لجنوب لغري من مرتفدات LIS‏ لمسب ol ol‏ لم يكن 
موجودا (إنظر لوحة ب رقم 1و2)۔ كما يعتبر هذا اللسان في الواقع بمثابة Gale‏ حديث التكوين للشريط 
الساحلي الرملي» بدليل ندرة الغطاء النباتي فوق سطحهء ء في حين نجد في الكثبان القديمة جميع النباتات المميزة 
للرمال (euphorbiacées) c3 5 5 Al y (ombellifères) Laus Jis‏ والقطانتيات من نوع 
-humifuses‏ 

اعتمادا على هذه الملاحظاتء رجح 'شارل ة Mrs pas‏ أن يكون مصب واد اللكرس» قد عرف 
D j‏ منذ العصور التار اريخية: مما أدى الى انتقال التيار بشكل غير محسوس من الشمال الى الجنوب» الى أن 
بلغ المكان الذي نعرفه حاليا. 

وعن نشأة جزيرة رقادة» يعتبر 'شارل ي تيسوت" (أنها تعتبر في الاصل إحدى الارصفة الصلبة مسن 
صخر EAN‏ التي تعود لی العصر الجيولوجي E‏ ولتي ترسبت فوقها ا وت وت 
الغريية . وحيث أن هذه الربوۃ شكلت La le‏ تضاريسيا (accident de terrain)‏ بارزا قوق الترسبات 
التي تحيط بهاء فإنها عملت على تغيير مجرى اللكوسء الذي کون في الماضي منعطفين يحيطان بها من 
الشمال ومن الجنوب. هذه الوضعية جعلت الربوة تتوسط مجرى النهر القريب من المصب على شكل paja‏ 
صغيرة؛ أطلق عليها 'شارل تيسوت لسم جزيرة رقادقہ نسبة الى اسم المدشر الذي يوجد بعين المكان 
(انظر لوحة (VII‏ وهي تبعد حاليا عن الضفة اليمنى لنهر اللکوس بحوالي مائة c jia‏ ویبلغ ارتفاعها حوالي 
خمسة أمتار بالنسبة لنفس النهر. وكانت مكسوة في عهد تیسسوت' (بأشجار البروق (asphodéles)‏ 


Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, .م‎ 407 ; (7) 
Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 

)73( لم يشر “بلينيوس” نصا الى وجود حدائق الهيسبيريديس في الجزيرة التي كانت تأوي معبد هرقل. لكن يفهم ضمنيا من خلال السياق العام 
للنصء أن موقع هذه الحدائق كان في الجزيرة نفسها 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 215. (7) 

Idem, Ibid ; p. 215. (8) 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p.216 ($) 

idem, Ibid, p. 216. (8) 

Idem, Ibid, p. 216-217. (8%) 

Idem, Ibid, p. 217. (8) 
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والحمحميات (borraginées)‏ والتجیلبّات (graminées)‏ مما يدل على أن التربة انكشف عنها الفيضان منذ 
مدة» وبأنها كانت مختلفة عن تربة المناطق المجاورةء التي لا تكسوها سوى نباتات Maa ALE‏ . أما المظهر 
الجزيري للربوة فيقسرء بالتناقض الحاصل من جهة بين أرضها الصالحة del yl‏ ومن جهة ثانية بين 
التَوحُل الحديث الذي ملا الشعبة الجنوبية لیو والرمال التي عملت على اخنفاء الشعبة الشمالية. 

استنادا الى ذلك» لاحظ aaa‏ أن جزيرة رقادة التي كانت توجد في وسط المجرى Jia‏ 
لنهر اللكوس» كانت تبعد عن المصب القديم للنهر بنفس المسافة التي أوردها 'بلینیوس' e‏ أي ما يعسادل 200 
قدم المقابل لحوالي 56 وبذلك يكون موقع الجزيرة بتوافق حسب نفس المؤلف مع المعطيات الطوبوغرافية 
الحاضرة في المنطقة . 

ث — ربوة 'الجزيرة" : 

غير أن المؤلف الاسباني ''سیسار لوپ يس دي مونطالبان" (C.L.de Montalban)‏ الذي كان يترأس 
أعمال الحفاثر خلال الثلاثینبات من القرن العشرين بليكسوسء لا يوافق رأي 'تيسوت" ۔معتبرا أن المسافة 
الفاصلة بين الجزيرة وبين البحر الواردة لدى 'بلینیوس' تعتبر مسافة مغاوطة. وبالتالي يرى أن الجزيرة التي 
من المفروض أنها كانت تأوي حديقة الهيسبيريديس» ينبغي أن تكون بعيدة عن مصب نهر ليكسوس. انطلاقا 
من ذلك افتزض أن أحسن مكان يمكن أن تتحدد به الجزيرة یوجد في الربوة المعروفة باسم 'الجزي رة 
وهي الربوة التي اعتبرها تتميز بالانعزال التام عن اليابسة خلال أيام الفيضانات والمد الكبير» ونتمیز بتوفرها 
على أشجار الزيتون die‏ ما ورد لدى 'بلينيوس”؛ بينما كانت ربوة رقادة خالية من هذه الاشجار۔ 

ومهما كان الحال: وأي ماکان موقع هذه الجزيرة التي يتطلب التأكيد من مكان وجودها القیام بأبحات 
جيولوجية وجيومرفلوجية جديدة بعين المكان» فإن ما يهمنا من ذكرها هو أن 'بلینیوس' يشير الى أنها كانت 
تتوفر في عصره على معبد لهرقل. 

: ملقارت‎  لقره‎ saa (2 

لا داعي للنذكير أن هرقل الذي كان يُنتصب له مذبح أو معبد في عهد اللينيوس" فوق جزيرة تتوسط 
مصب نهر اللكوسء يقصد به الاله الفينيقي ملقارت. فعبادة ملقارت استمرت في الوجود الى عصور متأخرة 
كما نفهم ذلك من خلال اندهاش الزوار الوافدين على معبد ملقارت بقادس من الطقوس الدينية ذات الاصول 
الفينيقية التي كانت ما تزال تمارس بالمعبد خلال العصر الرومانی' che‏ إن سمعة وهيبة معبد ملقارت 
بقادس كانت حاضرة بشكل كبير الى حدود نهاية العصر القديم . وحيث أن مؤسسة المعبدء كما سنف-صل 
ذلك في موضوع الديانة الفينيقية بليكسوسء كانت تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة» وأن وجودها كان في العديد 
من الحالات يعتبر سابقا ani‏ المستوطنة؛ أو يمثل المعلمة الوحيدة التي تدل على الوجود الفينيقي» فمما لا شك 
فيه أن استحضار agn‏ لهذه المؤسسة في ليكسوسء والتنصيص على قدمهاء ينم عن الجذور الفينيقية 
لليكسوس. 


Idem, ibid, p. 218. (85) 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 218. (86) 

e‏ بری 'شارل تيسوت" (Ch. Tissot)‏ أن هذه المعطيات لاتنطبق على ربوة 'الخليج' أو ربوة 'تشمیس' لان التكوين الجيولوجي للريوتين 
والغطاء النباتي الذي يكسوهما يجعل فرضية تحدید الغابة ذات التفاح الذهبي بهما أمرا مستبعدا۔ انظر : 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 218-220.‏ 


Roget(R), Índex de topographie antique du Maroc, op. cit, p. 49. (*) 
Diodore de Sicile, 5 : 20, 2 ; Arrien, Alexandrie, 2 : 16, 4 ; Silio Italico, 3 : 31-32. (9) 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 239. (9) 
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نفس المسألة الواردة أيضا عند 'استرابون' (Strabon)‏ فالمهم بالنسبة لموضوعنا هو أن نبرز أنه كان حسب 
لینیوس' " يوجد خارج المجال الحضري للمدينة بنفس الشکل الذي كان انا من FEM uere‏ 
تشبیدہ à‏ في الجهة الشرقیة الجزيرة في حين كانت المدينة في الجهة الغربية لیا . انطلاقا من ذلكء نعنقد أن 
کا لوس ما وه AT‏ بحا عن ما ا د رج اف » لدحض فرضية 
'ميشيل (M.Ponsich) "à s‏ التي تری أن هذا ہیں 0 أنطلاقا من کون 
جزيرة 'بلينيوس" Lal‏ تقصد بها ربوة 'تشمیس'۔ وفي هذا الصندہ أورد 'شارل ied!‏ أنه je‏ في أعلى 
ربوة رقادة على بقايا أسس لمبنی قدیم مستطيل الشكل ضاعت إحدى جوانبهء وبلغ طول أحجام الجوانسب 
الثلاثة المتبقية 19,80م وسمكها مترا واحدا. وكانت أسس المبنى لا تتجاوز مستوی سطح si TIE‏ وتم 
تشبيدها بثلاثة صفوف من حجارة كبيرة غير منحوتة (mocllons)‏ مربعة Ki‏ خشن. وقد Bay‏ 
ju‏ الطريقة المعتمدة في البناء توجد في معظم cS‏ القديمة التي عاينها بالمغربء ولتي لا 
ترتبط بالعصر الروماني ولا بالعهود اللاحقةء موحيا بذلك أن بقايا المبنى تعود الى المذبح المفقرض الذي 
e ces‏ يوس" وهو الرأي الذي أخذ به كذلك الباحث الفرنسي 'موريس بيسنيي" ( -Maurice‏ 
(Besnier‏ 

وإذا كان إن الامر يحتاج الى ما يؤكد أن هذا لمبنى يرجع فعلا الى العصر Pil‏ ٭ء fa‏ في مقابل 
ذلك لا نتكر وجود استقرار قديم بمنطقة رقادة. وهذا ما دل عليه 'ميشيل بونسيك" 6° الذي استطاع أن يلقى 
من جهة بقايا سور قديم؛ لعله الجدار الذي أشار إليه 'شارل تيسوت" ء ومن جهة ثانیة استطاع أن يعثر بالقرب 
من السور على مجموعة من الاواني الخزفية التي تعود الى العصر الرومانيء إضافة الى قراميد مسسطحة 
وآجر رومانية. 

علاوة على هذا المنبح» أشار 'بلينيوس" في الفقرة 63 من كتابه التاسع عشرء الى معبد لهرقسل 
بالقرب من ليكسوسء حيث اعتبره أقدم من معبد قادس. فهل كان هذا المعبد هو نفس المذبح السالف ذکرہہ أم 
أن الامر يتعلق بمنشأتين دينيتين مختلفتین T‏ ومن المعلوم في هذا الصدد أن معبد ملقارت بصور كان يشتمل» 
كما هو الشان في abi‏ بقادس: على ثلاثة مذابح كان الكهان يحتفظون فيها على الشعلة الخالدة ضحون 
فيها يوميا بالحيوانات . وهذا يوحي بأن اقتصار 'بلينيوس" على ذكر المذبح في كتابه الخامس يعبر 


Strabon, III, 5, 5. (9!) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 129-131. (92) 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 218. (9) 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 218. (9!) 

Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 337. (95) 

)96( من المعلوم مثلا أن معبد ملقارت الشهير بقادس الذي تعددت في شأنه إشارت المؤلفين القدامی۔ لم يؤكد عن وجوده لحد الساعة أي أثر 
أركيولوجي موثوق به. ومن باب sodali‏ فإن انعدام وجود دلائل ملموسة عن نفس المعبد في ليكسوس لا يعني أنه لم يكن موجوداء Da‏ 
کلام “بلينيوس" (Pline)‏ غير قابل للتصديق. 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 394. (97) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 239. (95) 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4. (99) 


64 


إشارة الى المعبد. ومع ذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار أن مر تر تہ رے یو جک 
يشيدون فقط مذابح صرفة لتأدية طقوسهم الدينية وتقريب أضحياتهم قريانا للاله 

ومهما کان الحال: وحيث أن تشييد المعبد أو المذبح الذي يتم إهداؤه لملقارت الإله القومي لصورء 
يكون سابقا أو مصادفا للمنشأة التي يريد الفينيقيون تأسيسهاء فإن ما أورده 'بلینیوس' يعتبر Y‏ إشارة 
واضحة لمسالة تأسيس ليكسوس کاقدم مستوطنة فينيقية على الساحل الاطلنطي للمغرب. 

: ماضي ليكسوس في ذاكرة الايستوريوغرافيا الرومانیة‎ — TIT 

بعد استحضار الماضي الميثولوجي لليكسوس الوارد في الابستوريوغرافيا الاغريقية» والذي نستشف 
dia‏ معلومات في غاية الاهمية حول ذاكرة المدينة الفينيقية» ينتقل 'بلینیوس' الى التعريف بالمصادر اللاتينيةه 
التي تتضمن Le‏ يوحي كذلك بماضيها الزاهر السابق لعصره. ويبدو أن ما انتقاء المؤلف الروماني مما کتسب 
حول ليكسوس من لدن المؤلفين الرومان» لا يمثل إلا الجزء القليل» شأنه في ذلك شان ما قام به عن افتصارہ 
على بعض من " القصص الخيالية الهائلة التي رواها المؤلفون الاغريق حول المدينة CO asg‏ ونظرا 
لوجود ¿A‏ سياسي خلال المرحلة القرطاجية بلیکسوسء إن على المستوى الاركيولوجي أو على المسستوى 
المصدري "أ فمن المرجح أن ذاك الماضي يعود الى المرحلة التي سيطر فبها افنقيون على المجال في 
الحوض المتوسطي وفي الساحل الاطلنطي للمغرب ولشبه جزيرة اپیبریا۔ 

ولا ریب أن المكانة التي حظيت بها ليكسوس كمنظمة للعمل الفبنيقي على الساحل الأطلنطي للمغرب 

في استغلال خيرات البلادء وكمستودع تنزل فيه كل المواد التي تصدر إلى فينيقياء ت تعكسها إشارة ة الصؤرخ 

اللاتيني 'كورنيليوس eos, (Cornelius Népos) i» s:‏ أوردها ليوس" ء مفادها أن " dus‏ 
أيكسوس کقت قوية جدا واکبر من قرطاجة لكبيرة" '. ورغم أن "ap las sn ¿e‏ 
ويعتبرها إحدى الوت والادعاءات التي صدقها معاصروه بدون تمحیص c‏ فيكفينا علما أن هذه" 
الحكايات Ajid‏ التي رواها معاصرو ابلينيوس" من المؤلفين الرومانء تنم عن المكانة التي حظيت بها 
المدينة كأهم مركز عرفه الساحل الاطلنطيء والذي تعود نشأته الى العهد الفينيقي. 


Strabon, FH, 5, 5. (19) 

Pline, Histoire Naturelie, V, 4. (191) 

A)‏ كانت جل الدراسات المهتمة بتاريخ الحوض المتوسطي الغربي خلال العصور القديمة تعتبر أن 
قرطاجة لعبت دورا تجاريا واستعماريا أكثر حضورا من الدور الذي قام به أجدادها الفينيقيون من قبل. وتكمن سلبية هذا الإعتقاد في کون 
العديد من المظاهر الحضارية -التي سيتبين فيما بعد أصلها الفينيقي الشرقي- كانت تعتبر بونيقية المصدر. ويعزى هذا الاعتقاد الى التصور 
السائد إذاك الذي كان يرى أن التوسع الفينيقي عرفا توقفا لنشاطه ابتداء من القرن السابع قبل الميلادء وأن قرطاجة ظهرت منذ ذاك التاريخ 


لاتمام ما قام به أجدادها الفينيقيون؛ وبروزها كقوة اقتصادیة وعسكرية في الحوض المتوسطي الغربي. غير أن التنقيبات الاثرية كشفت أن 
قرطاجة لم تقم بعد بأي دور بارز في المنطقة على الاقل خلال القرقين السابع والسادس قبل الميلاد. بل إن دورها في السواحل المغربية لم 
يكن واضحا حتى خلال القرون اللاحقةء حيث لم يتم الكشف بعد عن مظاهر أركيولوجية بارزة تبين تبعية هذه السواحل سياسيا للعاصمة 


A‏ وهذا ما يجعلنا نعتبر أن هذا الفراغ ربما تم ملاہ بحدوث نوع من النفوذ التفافي والاقتصادي الذي مارسته إحدى المستوطنات 
فينيقية القديمة الني تم تأسيسها بهذه السواحلء والتي Y‏ يمكن أن تكون قد مارسته سوى مستوطئة ليكسوس» أو ربما قادس إذا اعتبرنا أن 

نفوذها كان يشمل السواحل المغربية أيضا. وهذا ما يفسر لماذا كانت جل المعثورات ذات الاصول الفينيقية التي تم العثور عليها فی 
لیکسوسء ولو خلال العصور اللاحقة للمرحلة الفبنيقية» تنم عن أصول ومظاهر حضارية فينيقية شرقیة وليس قرطاجیة۔ 

(m)‏ مؤرخ لاتيني عاش خلال القرن الاول قبل الميلاد )99 قمم - 24 ق.م): وصاحب كتلب " ss) * De excellentibus ducibus‏ القادة 
الكبار). 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4. (194) 

Idem, Ibid, V, 4. (195) 

Idem, Ibid, V, 4. (1%) 
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وإذا كانت إشارة 'کورنیلیوس نیبوس' قد خصت قرطاجة دون سواها من العواصم الشهيرة rode‏ 
أيكسوس» سواء من حیث القوة الاقتصادیة والتوسع العمراني» أو من حيث Pd‏ اتيجية الموقع الذي كان P‏ 
یوجد قبلة قرطاجة € فهذا يوحي بأن لیکسوس كانت تمثل خلال العصر B‏ يقي نو عا من 'قرط حدشت” في 
أقصى قفا إفريقيا. وهذا يعني» كما یری 'جيهان دیزانج' (Jehan Desanges)‏ » أن التصور الفينيقي 
لتوزيع مجال النفوذء كان يهدف من وراء اختيار موقع ليكسوسء الى توفر منشأة فينيقية في موسطة الساحل 
الاطلنطي الافريقي» بنفس التصور الذي كان من وراء تأسيس قرطاجة في موسطة السساحل المتوسطي. 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن مقارنة ليكسوس بقرطاجة لا تدعو الى الاستغراب» رغم الاستهتار الذي 
أبداه 'بلینیوس' في الموضوع» asi‏ من خلال استقصاتنا للمصادر القديمة نفس المقاربة تقرييا بين 
لیکسوس وقادس. فكما تمت الاشارة الى ذلك عندما أراد ''سترابون' (Strabon)‏ أن يحدد موقع ليك سوس» 
فإنه أعد قياساته الحسابية قياسا بموقع قادس . وهذا بوحي بن ليكسوس كانت تمثل إحدى أقطاب الثالوث 
الفينيقي الاستيطاني في الغرب المتوسطي الذي سارع الفينيقيون الى تشكيله منذ بداية توسعاتهم البحرية» 
sd‏ المتوسط الاوسط وقادس في المحيط الاطلنطي الاوروبي؛ وليكسوس في المحيط 
الاطلنطي الافريقي. 

وهكذا يبدو في الختام أنه بالرغم من الطابع الخرافي للروايات والحكايات التي أوردها بلينيوس" حول 
ليكسوس» فإنها تنم مع ذلك عن المكانة التي حظيت بها في الماضي qal‏ منشأة شيدها الفينيقيون بالساحل 
یت كما أن الاوصاف الجغرافية التي شملت المحيط المجاور لليكسوس؛ JS‏ على أن الصورة 
التي أصبحت نتوفر عليها الایستوریوغرافیا الرومانية حول المدينة ومجالها كانت في طور اكتمالها. أي أن 
الاسرار التي كانت تکنتف بالطرف الغربي للعالم القديم» والتي كانت في منناول العنصر الفينيقي-البونيقي؛ 
أصبحت تتفٹ تتفشى مع توسع الامبراطورية الرومائية. ونستشف ذلك نصا من کلام 'بلينيوس” ء عندما نلاحظ 
استبدالاته المتكررة للتفسير الميثولوجي بالتفسير العلمي» كتفسيره للتنانين بالمنعطفات النهرية» وللتفافيح الذهبية 
بالزياتين البرية. 


Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. (107) 
Strabon, XVII, 3, 2 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 22. (108) 
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^ 


خاتمھ 


يتضح من خلال النصوص التي تم التعرض إليهاء أنه بالامكان امتخلاص ما يشير الى وجود 
ليكسوس كمنشأة فينيقيةء سواء من خلال ذكر المدينة أو النهر .أو السكان أو المعبد.أو الاسطورة أو من خلال 
ممائلتها بقرینتیھا الفينيقيتين قادس وقرطاجة. quisa,‏ لن يتأتى ذلك إلا إذا تمت قراءة هذه النصوص قراءة 
جديدة متلية ورصينة بالاستاد قدر الامكان الى المصادر GAN‏ المرتبطة بطبيعة التوسع الفينيقي في 
الحوض المتوسطيء وبالاعتماد على معطيات الحفائر الاركيولوجية؛ سواء تلك التي شملت منطقة أقصى 
شمال غرب المغربء أو نتائج الحفائر الجارية في العديد من البلدان المتوسطية التي شملتها التجارة Agi‏ 

ومن الملاحظ أن أوفر المعلومات التي نستشف منها وجود لیکسوس كمنشأة فينيقية وأكثرها تنوعا 
تمتد من القرن السادس قبل الميلاد الى القرن الاول بعد الميلاد. وهي معلومات وردت إما في نصوص 
الرحلات الملاحية؛ مثل رحلة حنون ورحلة سكيلاكس ورحلة بوليبيوس» وإما لدى علماء الجغرافيا أو علماء 
الطبيعة مثل استرابون أو بلینیوس. وهذا يوحي بأن ذاكرة ليكسوس كانت حاضرة بين المؤلفين السابقين 
لعصر الرومان» خصوصا لدى المصادر الملاحية ذات الاصول الفبنيقية» مما ينم على أن مكانتها إذاك كانت 
لا تقل عن منزلتها عندما تم تحويلها الى مستعمرة رومانية. أما الاشارات التي أوردت ليكسوس في العهود 
اللاحقةء فإنها كانت مقتضبة للغايةء ولم تخص سوى التذكير باسمها أو النتصیص على كونها كانت حامية 
عسكرية أو أبرشية مسيحية(1). وعموما Y‏ يسعنا سوى التأكيد على أن ليكسوس متلت pal‏ مدينة في المغرب 
القدیم تحظى بأوفر ذكر في الايستوريوغرافيا القديمة» مقارنة بالمراكز الاخری die‏ طنجة وسلا وزيليس 
وبناصا ووليلي وتمودا. 

ولعل أن ماضي ليكسوس الضارب في القدم؛ ودورها التجاري في عملية التوسع الفينيقي على طول 
الساحل الاطلنطي للمغربء يتجليان من خلال ما ورد من معلومات لدى المؤلفين الذین اعتمدانهم للبحث عن 
أصلها الفينيقي. فرغم أن رحلة حنون لم تشر نصا الى مدينة ليكسوسء واكتقت بذكر النھر والسكان» فإن 
الاوصاف المرتبطة بالليكسيين ذوي المعرفة الملاحية والتجارية واللغوية والاثثوغرافية بالساحل الاطانطي 
المغربي الموروثة من أجدادهم الفينيقيين» تنم عن وجود مستوطنة ليكسوس الفينيقية قبل حدوث الرحلةء أي 
قبل القرن الخامس قبل الميلاد. كما أن اقتصار 'هيكاتيوس الميليتي' على ذكر نهر اليدزا-ليكسوس" وبحيرة 
'دوريز" (Douriza)‏ التي تعتبر إشارة الى TE ad‏ لوادي اللكوس» يوحي بوجود صمني لمدينة 
ليكسوس QUE Xe‏ السادس قبل الميلادء نظرا QURE‏ المدينة بالنير واقتران النير بالمدينة في 
الايستوريوغرافيا القديمة. غير أن هذا الغياب تم ملأه لاول مرة على يد 'سکیلاکس' Scylax)‏ الذي يعد 
أقدم مؤلف ينص بالحرف على وجود ليكسوس كمدينة فينيقية. ورغم أن المصادر اللاحقة لم تسلك نسق 
الجغرافي الاغريقي بالتتصيص على الاصل الفيتيقي لليكسوسء فالملاحظ أن المعلومات التي خصت المدينة 
ومجالهاء أضحت نتضمن ما يشير الى دورها كرائدة للمنشآت الفينيقية التي تم تشييدها بالساخل الاطلنطي 
للمغرب. وهذا ما نستشفه من خلال 'بوليييوس" (Polybe)‏ لذي باعتماده على ليكسوس لتحديد المسافات 
القاصلة بينها وبين العديد من المراکز والمعالم الجغرافية للمغرب القديم؛ أبرز أنها كانت على علم ومعرفة بهذه 


(1) بعد "بلينيوس" حد ذكر ليكسوس لدی "سيليوس إيطاليكوس" )101-25 «e‏ و“بطلموس" )1407 de‏ وف "دلیل أنطونينوس" (بداية 
القرن الثالث الميلادي)» و لدى"يوا ليوس سولينوس" (القرن الثالث الیلادي)ء وقي "لائحة المناصب العليا" [Noticia Dignitatum]‏ 
(425-395 م)» ولدى "اصطيفانوس البيزنطي" (القرن الخامس أو السادس الیلادیین)ء ولدى "يوليوس هوئوريوس” (القرن الخامس 
اليلادي)» Quies‏ رافينا" 700-9 «p‏ وق "لاحة الابرشيات الاسكندرية". 
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المواقع cladis‏ وأن سفنها كانت تبحر باستمرار الى هذه المناطق على مر العصور. ومما يرجح ذلك أن 
إشارته الى وجود خليج يوجد مباشرة جنوب ليكسوس يأوي مجموعة من المحطات التجارية الفينيقية (خليج 
(¿SS‏ » توحي بن لیکسوس كانت تتوفر على دائرة تبعة bal‏ بالساحل الاطلنطي للمغرب Sa‏ العصر 
الفینیقی۔ هذه المكانة التي تبوأتها ليكسوس» سيعكسها 'استرابون' (Strabon)‏ في 'وصف موروزیا' من كتابه 
الجر ا عر سو abs‏ .يد حك o‏ سیت ا كر Me de‏ 
نتاظرها مع ثوأمتها الفينيقية قادس» أو باستحضار نفوذها على 'خلیج الوكالات التجارية الفينيقية" بالساحل 
الاطلنطي للمغرب» أو بالاشارة الى معبد ملقارت الفينيقي الذي كان يرمز الى وجودها خلال الاحقاب 
الماضيةء ويعد علامة لقدوم الفينيقبين الى المكان. كما أن تذكير 'استرابون" (Strabon)‏ بالعدد a‏ للمنشآت 
الفينيقية التي اندثرت من الساحل الاظانطي للمغرب» يوحي بأن لیکسوسء التي استطاعت لوحدها أن تفلت من 
الخراب الذي لحق بالمراكز الاخرىء كانت تعرف نوعا من السيادة والنفوذ على سائر هذه المنشآت. 

ومع 'بلينيوس" (Pline)‏ تبلغ المعلومات المتعلقة بماضي ليكسوس ذروتهاء سواء من حیث غزارتھاء 
أو نتوعھاء أواختلاف مصادرها. وإن كان يبدو لاول وهلة أن هذه المعلومات لا علاقة لها بالماضي الفينيقي 
للمدینقء غير أنه بعد قراءتها من منظور المضطلع بالحضارة الفينيقيةء وبعد وضعها في سياق الدور الذي 
o le RS‏ 
العهد. فمن خلال الماضي الميثولوجي للیکسوس الذي كان حاضرا في ذاكرة Vl‏ الاغریقیة 
تتجلى الجذور الفبنبقية لليكسوس عبر استحضار أسطورة هرقل ومعبده وصراعه مع أنطيوسء التي تجسد 
تجدر عبادة الاله الفينيقي ملقارت بالمدينة. كما ja‏ أسطورة حدائق الهيسبيرديس الى الحد الاقصی للاسفار 
الفينيقية» أو الى خصب ناحية ليكسوس. Ud‏ استحضار التنين الحارس لھذہ الحدائق؛ فهو يعكس فكرة استحواذ 
الفبنيقيين على استغلال خیرات المغرب الاطلنطيء وترهيب المنافسين من الدفو من مجال نفوذهم التجاريء 
بنفس الشكل الذي تم تحسيسهم بالخوف من خلال نسج أسطورة أسماك 5 المجنحة المغرقة للسفن» 
والتي جعلت من ناحية ليكسوس Sa‏ لها. Ul,‏ ركز 'بلينيوس" (Pline)‏ مرتین ORË‏ على وجود معبد قديم 
لهرقل في عصرہہ كان يوجد بجزيرة تتوسط مصب نهر اللكوس» فإنه كان يوحي بمكانة عبادة ملقارت 
بالمنطقةء وأهمية مؤسسة المعبد في التوسع الفينيقي» مما ينم عن الجذور الفينيقية لليكسوس. كما أن تحديد 
موقع المعبد رس o‏ 
امعابد نقام في العديد من الحالات خارج المستوطنة. أما Ataa‏ لیکسوس بقرطاجة من لدن المؤلفين الرومان 
المعاصرين 'لبلینیوس' (Pline)‏ من حيث القوة الاقتصادية والتوسع العمراني واستراتيجية الموقع؛ فهي تعکس 
الغرض الفينيقي من وراء تشييد ليكسوس» بشكل يجعل منها le si‏ من قراط ¿AT‏ الساحل الاطلنطي 
المغربيء ويؤهلها لتعتبر واحدة من أهم المستوطنات التي أسسها الفينيقيون خلال توسعھم البحري الى جانب ' 
قرطاجة وقادس. 
وهكذا نستخلص من خلال المصادر القديمة التي تعرضت الى ليكسوسء سواء ذات الاصل البونيقي» 
أو المصادر الاغريقية» أو A‏ حضور الماضي الفبنيقي لليكسوس بشكل ملموس. فهل يمكن تجسيد هذا 
الماضي من خلال مخلفات الفينيقيين بلیکسوس التي كشفت عنها التتقييات الاركيولوجية التي شملت المركز 
منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي الى الآن ؟ 
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الجزء الثاني 


7 ah الفنية بين‎ CaL MA 
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مقدمة 

1 كانت المعالم الاركيولوجية الظاهرة cha‏ بليكسوس لا تمتل سوى المرحلة الموريطانية أو الروماتیقہ 
فان مخلفات المرحلة الفبنيقية بها تكاد تنعدم؛ باستثناء مجموعة من المآثر التي يشوبها جدال بين المتخصصين» 
نذكر منها بعض المعابد والاسوار. 

صحيح أن الفينيقيين لم يهتموا على العموم بالبناء والعمارة خارج وطنهم الاصليء لانهم كانوا دائما شعب 
بحارة وتجار. لکن ذلك لا يعني أن ليكسوس ان تكشف یوما من الايام عن بعض المعالم الفينيقية كالمباني 
الحضرية والمقبرات: خصوصا بعد العثور مؤخرا على مجموعة من المساكن الفينيقية بفضل الحفائر الجديدة 
التي أنجزتها البعثة المغربية-الاسبانية سنة 71999 والظاهر أن انعدام الكشف عن المعالم الفينيقية البارزة 
في ليكسوس لا يعزى الى وجود المباني الفنيقية نحت مستويات المباني الحدیثقہ كما هو الشأن في صور 
وقادس وأيضا في قرطاجةء بل يعود أساسا الى Abi‏ الحفائر المنجزة في المركزء وضيق المساحة 
المخصصة لھا مقارئة puy‏ رقعة المجال الاركيولوجي الذي توفره Dose‏ 

ولعل أن الصيت الذي اشتهرت به ليكسوس في المصادر القديمة كمنشأة Aia‏ كان من العوامل التي 
أثارت فضول البعثات الاركيولوجية So‏ أواخر القرن التاسع عشرء بحثا عن ماضيها الفينيقي الذي يغوص في 
أحضان الميثولوجيا الاغريقية. وهو الماضي الذي كان منطلقا في العديد من الحالات للبحث عن الأصول 
الفينيقية للمآئر الاولى المكتشفة» مثل أسوار ليكسوسء أو للتتقيب عن بعض المواقع الواردة في ذاك الماضي 
المیثولوجيء مثل الجزيرة التي كانت تأوي معبد هرقليس — ملقارت» وحدائق الهيسبيريديس. 

ومع ذلكء ظلت الاستكشافات الاولى التي عرفتھا ليكسوس دون أي إسهام ایجابي لابراز معلمھا iii‏ 
إلى أن قررت سلطات الحماية الاسبائية في شمال المغرب المراهنة على هذا المركزء لتعويض المفارقة 
الاركيولوجية التي أحدثتها سلطات الحماية الفرنسية عند اهتمامها بمدينة وليلي. ومع مطلع الخمسينيات من 
القرن العشرینء عرفت ليكسوس القفزة التوعية الاولى في الكشف عن ماضيها الفينيقي» بفضل التقیات 
المنهجية التي أنجزها عالم JS‏ الاسباني 'ميكيل طرادیل' (M. Tarradell)‏ بحثا عن كرونولوجية المنشأة 
الفينيقية. وكان من نتائج ذلك بروز أولى المخلفات الفينيقية الواضحة بليكسوسء بفضل الحفائر المنجزة في أهم 
استبار عرفه المركز لحد الساعة؛ وهو استبار JOGAY‏ 


0( ينبغي أن تكون نظرننا لظاهرة التوسع البحري الفينيقي مختلفة لنظرتنا لغيرهم من الشعوب. فإذا كان الرومان 
مثلا قد جابوا الحوض المتوسطي طولا وعرضاء وخلفوا مجموعة من المنشآت العمرانية الكبرىء وأعدادا لا 
تحصى من القلاع والقنوات وضيعات الاستغلالء فإن الفينيقيين لم يتركوا على العموم شيئا في مستوى ذلك. 
ويعود السيب الرئيسي لهذه الندرة الى ضيق المنطقة التي استقر فيها الفینیقیون؛ المنحصرة في نقط محدودة 
ومعينة من السواحل المتوسطية والاطلنطية. كما تعزى هذه الندرة إلى عامل تغيير طوبوغرافية هذه السواحل» 
الذي أدى الى اندثار عدد مهم من مخلفات الفينيقيين. 

Pascual(D, De Madaria(J.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. e) 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 46-48, pl. 1. 


)5( تعد ليكسوس من المراكز القليلة في الحوض المتوسطي التي توفر إمكانيات هامة للعمل الاركيولوجي. 
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وإذا کان 'طرادیل' قد حدد المرحلة النهائية للطبقة الارکیولوجیة الفينيقية بليكسوس على الاقل في غضون 
القرن الرابع قبل Pos‏ فإنه لم يكن متيقنا من مرحلة بدايتهاء لانعدام العناصر الضرورية AY‏ لمقارنة 
وتاریخ الخزف الفينبقي» ؛ الذي كاد يمثل مجموع المعثورات المكتشفة. وهذا ما جعله يؤرخ هذه الطبقة بالقرن 
السادس قبل المیلاد في أول AT‏ ثم بالقرنين السابع والسادس قبل الميلاد. أما as!‏ سانتاس" ( P,‏ 
(Cintas‏ الذي ي شارك بدوره في استبارات 'طرادیل'ء فقد اقترح لهذه الطبقة تاريخ "m! m‏ الميلادء 
لاعتقاده بأن الخزف الفينيقي کان يلازمه خزف إغريقي يؤرخ بالقرن الرابع قبل D oiu‏ 

غير أن تحفظ 'طرادیل' في تاریخ أقدم مستويات ليكسوسء سيقابله نوع من الاعتقاد الراسخ مع 'ميشيل 

بونسيك" (Michel Ponsich)‏ الذي قام بدوره بعدة حفائر في "حي المعابد" خلال الستينيات من القرن 
العشرين؛ خصوصا في خزان معبد حرف , أو في cad‏ بناء معبد حرف H‏ فبفضل النتائج التي كانت 
تحققها الاركيولوجية الفينيقية إذاك بعد اكتشاف العديد من المراكز الجديدة في الحوض المتوسطيء اعتبر عالم 
الآثار الفرنسي أن المعثورات الخزفية الفينيقية التي Je‏ عليها في أعمق الطبقات الاركيولوجية بلیکسوس 
لائتعدی القرن السابع قبل المیلادء استنادا الى كرونولوجية مركز موكادور الفينيقي. 

وبقي الامر كذلك الى أن قامت البعثة المغربية-الاسبانية بحفائر جديدة في لیکسوس منذ عام 1995ء سواء 
في استبار الخروب الذي اقترن باسم 'میکیل طرادیل'ء أو في استبار بكر عرف باسم استبار Dg‏ ومن 
بين pal‏ النتائج التي أفرزتها هذه الحفائرء إثبات أن ليكسوس كانت أقدم من موكادور بحوالي قرن من الزمن» 
وأنها كانت من أقدم وأهم المنشآت الفينيقية بالحوض المتوسطي الغربي. 

وبالرغم من هذه المستجداتء تجدر الاشارة الى أن كل مهتم بدراسة المرحلة الفينيقية بلیکسوس, يلزمه 
الاطلاع على ما نشره كل من 'ميكيل طرادیل' و'میشیل بونسيك". غير أن مرور أكثر من أربعين سنة على 
أعمالهماء كان يستوجب إعادة قراءة الكثير من استتتاجاتھما۔ هذا لا يعني طبعا أن نتخذ موقفا مستصغرا من 
المجهودات التي أسهم بها كل واحد منهماء لکن طريقة معالجتهما المخاقات الفينيقية التي تم اكتشافهاء تحتاج الى 
وضعھا في إطارها الصحيح. ذلك أن هذه المعثورات نتطلب تصنيفها وتحديد أنواعها وأشكالها وإعادة 
تأريخهاء نظرا لتغييب ذلك في إصدارات 'ميكيل طراديل' و'میشیل بونسيك". بدون ذلك لن نتمکن من اقتاج 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 158. (+) 
TarradeT(M), Marruecos antiguo : nuevas perspectivas, Zephyrus V, 1954, p. 115 y 118 ; idem, Marruecos (5 
pünico, op. cit, p. 158. 
"Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de bamiz rojo, op. cit, p. 250-251. (à 
Cinias(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 62. 0 
يرفض هذه المؤارخة» اعتمادا على کون الخزف الاغريقي لم يعثر عليه سوى‎ (M. Tarradell) غير أن 'طرادیل'‎ 
: في المستوى الاستراتيغرافي الموجود مباشرة فوق الطبقة الفينيقية. انظر‎ 
Tarradeli(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de bamiz rojo, op. cit, p. 252. 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 131. (3) 
قد صرح قبل ذلك في مؤلفه "أيحاث أركيولوجية بطنجة وناحيتها" بأن أقدم‎ (M Ponsich) re 2 
: الثامن قبل الميلاد. انظر‎ y ات لیکسوس تعود الى‎ 
Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, op. Cit, p. a 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, op. cit. 6) 
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أن لیکسوس عرفت جميع الانواع الخزفية التي قام الفينيقيون بترویجھا في سائر بقاع الحوض المتوسطي. 
وهي المواد التي كان 'طرادیل' قد انتبه منذ مدة الى وجودها باستمرار في جل المستويات الاستراتيغرافية 
السفلى التي وصل إلبهاء والتي كانت نتألف من المنتوج الخزفي الذي ينتمي حسب تعبيره الى 'الانواع الاربعة 
المعهودة في لیکسوس القديمةء وهو الخزف ذو البرنيق الاحمر» والخزف المصبوغ بأشرطة واسعة أو 
DES pa 5 dis PEE ^‏ ا " 5 ,)10 
بخطوط cii‏ والخزف المخروط العادي والمقولب؛ والخزف ذو التقليد النيوليتي". 

ما هو المقصود بهذا المنتوج الخزفي الذي کان ملازما للطبقة الاركيولوجية الفينيقية بلیکسوس ؟ هل 
عرفت ليكسوس معثورات فينيقية أخرى غير الخزفية ؟ 

هذا ما سنحاول استخلاصه من دراسة الاستبارات التي وصلت الى الصخر الام بليكسوس» سواء تلك 
التي قام بها كل من عالمي الآثار الاسباني والفرنسيء أو التي أنجزتها مؤخرا البعثة المغربية ‏ الاسبانية. 


Tartadell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 149. Go) 
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الفصل الرابع 
تاریخ الحفائر والمكتشفات الفينيقية 


بعد اختفاء النواة الحضرية لليكسوس بانتھاء العصر القديم» أصبح المكان مهجورا إلى حين قدوم 
المجموعة الأولى من الباحثين المحدثين. وباستثناء جزء صغير من المرکز تم تخريبه بعد أن استعمل كمقلع 
للحجارة؛ فإن تلال ليكسوس تمكن من القيام باستكشافات منتظمة لسائر مخلفات سكانها القدامى. ولا يعيق 
عملية الحفر سوى تواجد المستویات الاركيولوجية الرومانية التي تراكمت فوق النواة القديمةء والتی تستوجب 
عدم تهديمها. كما تعيقها كذلك المتطلبات المادية التي تقتضيها عملیة إزالة الطبقة الأرضية السميكة التي تعلو 
المستوى الاستراتیغرافی الفينيقي. ومع ذلك Ek die‏ ليكسوس نموذجا فریدا من نوعه للتنقيب 
الاركيولوجيء نظرا للمساحة الهائلة التي يمكن استكشافه" e‏ ونظرا لخلوه من البنايات الحديثة التي تعلو معظم 
المراكز الفينيقية Ad,‏ كصور وقرطاجة وقادس وطنجة التي توجد آثارها القديمة مغمورة تحت سس 
العمارات الحدبثة . 

وعموماء ساهمت Cil‏ الاركيولوجية التي همت المركز لحد الآن» في Jod‏ ملامح مدینة AUS‏ 
بمبانيها العمومية ومنازلها الفردية ومسرحها ومعمارها '. هذا بالرغم من AB‏ هذه التتقيات وهزالتها مقارنة Las‏ 
حدث في بعض المراکز الاركيولوجية الهامة سواء بالمغرب مثل وليلي أو بخارج المغرب ia‏ قرطاجة. كما 
استطاعت هذه النتقبیات أن تكشف عن مظاهر حياة نشيطة مرت منها ليكسوس منذ أقدم عهودهاء والتي بلغت 
درجة من الازدهار خلال العصر الموریطاني؛ cile‏ أوجها خلال العصر روما وك بفضل الدعائم 
الاساسية لاقتصاد المرکز وهي الصيد البحري والتجارة والموارد الفلاحية للظهي” ٭ وكان ذلك بفضل 
الاستكشافات والاستبارات الأركيولوجية العديدة التي ابتدأت مع أواسط القرن التاسع عشرء وعرفت ذروتها 
خلال الخمسينيات والستينيات من CUR‏ العشرين» ومازالت مستمرة الى يومنا هذا رغم طابعھا المتقطع. 

1 - الاستكشافات الاولى : 

تم التعرف لاول مرة على خرائب ليكسوس من طرف الرحالة الألماني 'هينريخ بارت" ( Heinrich‏ 
(Barth‏ خلال عام 1845 '. وقبل قيام البعثات الفرنسية بأولى زبار اتھا الى عين المکان: كانث أهمية أطلال 
ليكسوس واردة في البیبایوغرافیا الاسبانية لنهاية القرن التاسع عشر .وقد انطلقت هذه البعثات مع الدييلوماسي 


Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 131. o 

Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus, Hespéris Tamuda, Vol. VII, 1966, p. 17. o 

Idem, Ibid, p. 17. 9 

Idem, Ibid, p. 18. €) 

e‏ ولد الرحالة والجغرافي الالماني "هينريك بارت" في مدينة "هامبورك" (Hambourg)‏ عام 1821ء وتوفي في مدینة 'برلین' (Berlin)‏ عام 
65. انظر : 

Barth(H), Wanderungen durch die Küstenländ des Mittelmeeres, ausgefürt in den Jabren 1845, 1846 und 
1847, I. p. 195s ; ap. Tarradeti(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 136. note n°4 

De Cuevas(T), Estudio general sobre geografía, usos agrícolas, historia plitica y mercantil, administración, 


(a) 


estadistica, comercio y navigacion del Bajalato de Larache y descripcion crítica de las ruinas del Lixus 
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الفرنسي'شارل (Ch. Tissot) gat‏ الذي قام بأول دراسة معمقة حول الموقع في دراسته الشهيرة 'الجغرافيا 
المقارنة لموريطانيا الطنجية" c‏ حیث قام بوصف بقایا الاطلال التي كانت ظاهرة للعيان إذاك» دون أن es‏ 
بأي استيار في المكان. ومع ذلك يعتبر ما قدمه العالم الفرنسي مفیدا لعصرہہ AN‏ استطاع أن يكشف عن 
موقع كان شبه مكسو بغابة من الزيتون البري؛ التي كانت تحجب باقي الاطلال عن الانظار. فتمكن من تحديد 
سور المدينة» وأقام رسما تخطيطيا لهذا السور كان شبه مطابق لحالته الحقيقية. كما اكتشف في المقبرة الشرقية 
المدفن من النوع "لبونيقي" المبني بکنل حجرية كبيرة» والمعروف باسم "لقنطرة نظرا لاعتقاد الجميع بأنه 
كان يمثل منشأة دينية. 

وفي الجزء الاسفل للمركزء بالمنطقة الموجودة بين juli‏ والطريق الوطنية الرباط-طنجةء درس 
'شارل تیسوت' بقايا بعض الاسوارء التي كان يعتقدها جزءا من jalga‏ ميناء المدينة. وبالرغم من کون نلك 
البقايا كانت إذاك في حالة أكمل مما هي عليه الآن» فيبدو أن تصمیم المیناء الذي أقامه الدييلوماسي الفرنسي لم 
يكن یطابق الحقيقةء بحيث لم يكن الامر يتعلق بأي ميناء. 

ولم يقتصر A‏ تيسوت" على القيام بالبحث الاركيولوجي لاطلال لیکسوس؛ بل عمل على دراسة 
مجرى واد اللكوسء بغية محاولة تحديد جزيرة معبد هرقليس-ملقارت» التي أوردتها المصادر الكلاسيكية. 
وباعتماده على دراسة جيولوجية سطحية قام بها مرافقه الدكتور 'بليشير" (Bleicher)‏ اعتقد أن موقع هذه 
الجزيرة كان في رقادة.. بالجهة اليمنى للنهر وبالقرب منه '. وهو التحديد الذي كان 'ميكيل طرادیل' 
(Miguel Tarradell)‏ يشك فيه. 

وبعد مرور تمان سنوات على نشر کتاب 'تیسوت' ء تكافت بعثة فرنسية أخرى تحت إشراف 'هنري 
دي لامارتينيبر" (Henri de la 2 ière)‏ بالقيام بحملة استكشافية للیکسوس خلال أشهر يونيو ويوليوز 
وغشت من عام 1986 Cus"‏ عملت على إقامة مخيم داخل الخرائب نفسهاء مدشنة بذلك عصر الحفائر 
الحقيقية بالمركز. وقد قام 'دي لامارتينبير" بمراجعة الدراسة التي أنجزها سلفه حول أسوار المدينةء وعمل 
على حفر بعض الختادق المتفرقة بجوارها. غير أن الاستتتاجات التي خرج بها حول أصول هذه الاسوار 
كانت مغلوطة حسب 'ميكيل "dal js‏ ء بحكم قصر مدة Alaah‏ ونظرا للصعویات التقنية التي كانت تعاني 
منها الحقائر في ذلك العصر. 

ولاريب أن أهم ما توصل «d‏ دي لامارتينيير" هو تصحيح ما خلص إليه 'تيسوت" في مسألة ميناء 
المدينة حيث استطاع أن يثبت بمعوله أن البقايا المفترضة لهذه المنشأة لم تمنل حواجز الميناءء بل حطام 


romano, Boletin de la Sociedad geografía de Madrid, 15, 1883, p. 90-97 ; 167-186 ; 338-369 ; 417-433 ; 

Idem, 16, 1884, p. 31-58 ; 232-263 ; 365-372 ; 425-438. 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 203-221. 

ويعتبر 'شارل تيسوت" من المصادر الاساسية التي اعتمدتها الايستوريوغرافية الحديثة في تحديد المواقع القديمة بالمغرب. وذلك ليس فحسب 

لاعتباره المؤلف الوحيد ضمن معاصريه الذي كان بعتمد المنهج العلمي في أوصافهء حيث لم يكن يدون سوى الاشياء التي رأهاء وكان 

يسجل أحجام الاطلال ويضع تصاميمهاء بل لكون العديد من الخرائب التي وصفها قد تعرضت للتلفء ولم تعد على الحالة التي كانت عليها 

منذ أكثر من قرن. 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 138. ® 

Idem, Ibid, p. 138. ۵ 

De La Martiniére(H), Recherches sur l'emplacement de la ville de Lixus, B.C.T.H, 1890, p. 133 ss ; idem, Go 
Souvenirs du Maroc, Paris, 1919. 

Tarradell(M), Marrueroc púnico, op. cit p.138. 41 
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T 
كما أنه حدد دون أن يدري موقع لمقبرتين الکیرتین التين توفرت عليهما ليكسوس. ققد قب‎ Pas أسوار‎ 
بها على نصب‎ je Cum بشكل سريع في المقبرة التي سيطلق عليها 'طراديل" اسم المقبرة الغربية ء‎ 
فينيقية» تم نقلها كسائر المكتشفات الى متحف اللوفر بباريز. كما عمل على إزاحة الاتربة‎ ARS جنائزي يحمل‎ 
من المدفن المعروف باسم القنطرة بالمقبرة الشرقیةء الذي اكتشفه 'تيسوت" وقدم أوصافا عنهء معتقدا كسلفه بأن‎ 
الامز يتعلق بمنشأة دينية.‎ 

وكانت المعثورات الاركيولوجية التي اكتشفتها البعثة الفرنسية ضئيلة ودون أهمية كبرى: باستشاء 
النصب ےہ ETA‏ اقتصرت هذه المعثورات على كأس برونزية» ورأس حجرية خشنة متآكلة las‏ 
وصعبة التصنیف . وأما الخزف الذي Je‏ عليه ادي لامارثينيير" فقد كان في حالة منكسرة» ولم يستخلص 
منه نتيجة تذكرء نظرا لعدم الالمام في ذلك العهد بأنواع الاخزاف القديمة وتاریخھا۔ وتفيدنا هذه المعلؤمة في 
ترجيح أن تكون بعض هذه الكسرات ¿a‏ لبعض الاواني الخزفية الفينيقية. 

وبعد وقت طويل من التعطل: eta‏ دور الحملات الاولی للعمل المتو died‏ بلیکسوس التي تحققت على 
يد عالم الآثار الاسباني 'سيسار لويس دي مونطالبان" ما بين 1925 و1935 . ورغم.أن عملية رفع LAI‏ 
اتخذت حجما كبيراء إلا تھا شملت في مجملها طبقات المباني dites‏ مما يعني أن هذه الحفائر لم تكن 
لتفيدنا في موضوع المعثورات الفينيقية بلیکسوس' ” كما أن 'مونطالبان" لم يقم بنشر أعماله ولم يترك أي 


1[ حفائر 'طراديل" والبحث عن كرونولوجية المنشأة الفينيقية : 

مما لا شك فيه أن تعیین عالم الآثار الاسباني 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ عام 1948 على 
رأس إدارة المتحف الاركيولوجي بتطوان ومصلحة الآثار للحماية الاسبانية بالمغرب» e‏ نقطة انطلاق 
البحث العلمي الاسباني بليكسوس. ومنذ ملاحظته للفراغ الكبير الذي تميزت به المعلومات المتعلقة بالمرحلة ما 
قبل الرومانية بليكسوسء ola‏ على تخصیص حیز à‏ ذه المرحلة في استباراته التي انطلقت بالمركز منذ 
عام 1950ء بحثا عن المستويات الاركيولوجية الفينيقية o‏ 


Tarradell (M), Marrueroc púnico, op. cit p.. 139. aa 
Idem, Ibid, p. 139. 09 
idem, Ibid, p. 139 ; De La Martiniére(H), Recherches sur l'emplacement de ta ville de Lixus, op. cit, pl. VIII. ua 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 139. 69 
على مجموعة من المنازل بالقطاع المنحصر بين السور الغربي والفوروم تعود الى العصر‎ (Montalban) اقتصرت نتقیبات "مونطالبان'‎ un 
: انظر‎ (Garum) الموريطاني» وعلى قسم كبير من منشآت مصنع "الكاروم"‎ 
Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à 
Lixus : Bilan et perspectives, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de 
l'Ecole frangaíse de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole frangaise de Rome, n? 166, 
Palais Farnése, 1992, p. 7. 
Idem, Ibid, p. 7. 47 
: في لیکسوس انظر‎ (Tarradell) حول مراحل الاستبارات التي قام بها 'طراديل"‎ ug 
Tarradell(M), Las excavaciones de Lixus, Ampurias XIL, 1951, p. 186 ; Idem, Investigaciones sobre los 
Romanos en el Marruecos español, Arbor 69-70, 1951, p. 76 ; Idem, Las campañas de excavaciones de 1954 y 
1955 en Lixus (Marruecos), IV Congreso nacional de Arqueologia (Burgos, 1955), Zaragoza, 1956, p. 193. 
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1( تصميم الاستبارات : 

d‏ الحفائر التي قام بها 'طرادیل' في لیکسوس ما بين 1950 و1957ء والتي تجاوزت عشرينا 
استبارا ٠‏ ء مثلت المحاولة الاولی لاخذ نظرة بنيوية حول المستوطنة الفينيقية. ورغم أن هذه الابحاث طبعتها 
بعض المشاکل pem‏ و غير أنها خضعت من الناحية العلمية لمنهج de‏ يهدف الاجابة عن تساؤلات 
ER‏ '. وبغية ضمان جميع حظوظ النجاح؛ کان من الضروري اتعديد کات Lm‏ لاقامة 
الاستبارات» انطلاقا من فرضيات معقولة ولیس بشکل 'مغامر'ء أو تبعا "لاعتبارات خارجية 

وبذلك تمكن 'ميكيل طراديل" لاول مرة من تحديد الطبقات الاستراتيغرافية المكونة Sy‏ بعد 
الكشف عن وجود خمس مستويات من الاستقرار البشري؛ كان أعمقها يمتل المستوى القینیقي' . وقد أخذ 
التصميم المتبع في هذه الحفائر بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة حول طوبوغرافية المراكز الفينيقية الساحلية 
من جهةء ومن جهة ثانية حاولت الحفائر استقاء أكبر قسط من المعلومات: بإزالة أقل قسط من الاتربة» نظرا 
لتواجد e‏ الرومانية في الطبقات الاركيولوجية العليا. وللبحث عن النواة الاولى للمستوطنة Aiad‏ 
تجلب ہہ ہد وج شر ری ور مس 
E‏ ہہ ہمد ہو اا A‏ . مع العلم أن 
e ace‏ مم کی A‏ 
تؤرخ بمرحلة منقدمة من عصر الامبراطورية الرومانية. أي أنها كانت لاحقة بمأت القرون للتاريخ المفترض 
الذي شيدت خلاله النواة الفینیقیة: 

وحیث أن المستوطنین الفينيقيين الاوائل كانوا يعتادون الاستقرار بجوار المكان الذي رست به مراكبهم 
لاول ja‏ والذي كان يخضع للمتطلبات التي تقتضيها الملاحة الفينبقيةء فقد تم البحث في تلال "الشميس" عن 
المكان الذي توفر على الظروف الملائمة للرسوء وعلى المواصفات الكافية لاحتواء نواة صغيرة من المساكن. 
فعند ولوج مصب وادي اللكوس عبر asd‏ القوارب» فان أول جهة بالشميس التي تبدو مناسبة لعملية الرسوء 
متلتها الجهة الغربية للربوة. غير أن هذه الجهة لم تكن تخضع لمتطلبات الملاحة الفينيقية, نظرا لانعدام أي 
ملجئ للمراكب ولا للاستقرارء بحكم قوة انحدار الثل. هذا مع العلم أن المكان لا die‏ حاليا الوضعية 
لطر غرافية التي كان عليها في الماضي؛ نظرا لكون E‏ التي أشنت هناك عملت على تشويه هذا السفح 
وفقدان جزء كبير منه. كما أن الحفائر التي أجريت بالمقبرة الغربية المتواجدة بهذا السفح» لم تفرز مستويات 
أركيولوجية فينيقية. 

Ul‏ المنحدر الشمالي لثل ليكسوسء فلم يكن كذلك صالحا لاستقطاب البحارة الفينيقيين» لانه كان بعيدا 
عن النهر» وكان سفحه وعرا وصخزيا. وفيما يخص المنحدر الشرقيء ققد كان أيضا بعيدا عن المصب وعن 
اتجاه قدوم المراكبء وبعيدا كذلك عن المكان الذي شيدت به المدينة ما قبل الرومانية. ولو اعتيرنا أن الوادي 


Tarradeli(M), Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion de lixus del museo arqueologico (19 
de Tetuán, Tetuán, 1959, p. 27 ; Idem, Notas acerca de la primera época de los Fenicios en Marruecos, 
Tamuda, t. VI Simestre 1, Tetuán, 1958, p. 75. 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à ۷ 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 8. 

Tarradell(M), Notas acerca de la primera época de los Fenicios en Marruecos, op. cit, p. 72-73. en 

Tarradeli(M), Marruecos antiguo : nuevas perspectivas, Zephyrus V, 1954, p. 53 et suiv. C2 

Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 17. 69 

Tarradeli(M). Marruecos púnico, op. cit, p. 142. لبا‎ 
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الصغير الذي يوجد حاليا في حالة طمر كان يحاديه انور في الماضي من جهة الشرق» cB‏ الحفائر التي 
شملت هذا النطاق لم نفرز بدورها مواد قديمة تثير ay‏ 

لهذه الاعتبارات قرر 'ميكيل طراديل" أن يعمل على فحص المنحدر الجنوبي ألیکسوس؛ لتوفره على 
الظروف الملائمة للتوغل نحو هضبة 'الشميس" من جهة النهر (انظر لوحة (VII‏ وقد اعتبر'' أن المنطقة 
التي أطلق عليها اسم 'حقل لیئر" (Campo del Pozo)‏ » والمنحصرة بین السفح السفلي للمنحدر الجنوپے 
وبين النهرء تمثل لاريب المكان الاول للرسوء وموقع أقدم المساكن. وفي هذه الحالة؛ يورد 'ميكيل "della‏ 
أنه لو افترضنا أن النواة القديمة للمساكن كانت مساحتها ضيقةء وتقتصر LE‏ على منطقة 'حقل البئر فان 
مقبرة هذا النطاق يجدر البحث عنها في الجزء المنخفض للمنحدرات المجاورة. LÉ‏ إذا سلمنا جدلاء يتابع عالم 
الآثار الاسباني cho‏ هذه النواة كانت (quad‏ فإن المساكن كانت لاريب نشمل الجزء الاسفل للسفح. وقد 
مثلت خرائب مصنع تمليح السمك» الموجودة غرب 'حقل البثر" علامة ثمینة ترجح أن المكان الذي كانت 
ترسو به مراكب الصيد خلال العصر الرومانيء لم يكن بعيدا عن النواة الفينيقية» التي كانت بدورها موقعا 
تنزل به المواد المستوردة. 

2( استبارات الجزء الاسفل والسفح الجنوبي (من رقم 1 الى رقم 11) : 

بحثا عن موقع المنشأة الفينيقية القديمة» كانت الحفئر الإولى التي أنجزها 'ميكيل طرادیل' M.)‏ 
(Tarradell‏ في ليكسوس متمركزة في الجزء الاسفل للمركز "ء حيث قام باستبارين اثنين» أولهما يحمل 
رقم 1ء وشمل مصنع تمليح السمك» والثاني يحمل رقم 2 وخص منطقة ''حفل البئر".. أما الحفائر التي شملت 
السفح الجنوبي» فقد تم إنجازها باتباع خطين وهمبين متباعدين ينطلقان من "حقل البئر" ويصعدان مع السفح. 
وقد تم حفر عدة خنادق في الاتجاهين» يعرفان بالاستبارات رقم 3 و4 و5 في الخط الشرقيء وبالاستبارات 
رقم 6 و7 و8 و9 و10 في الخط الغربي (انظر لوحة (IX‏ 

وقد أسفرت نتائج هذه الاستبارات على ما يلي : 

الاستبار رقم 1 ؛ وقد شمل جزءا من المباني التابعة للجهة الشرقیة لمصنع تمليح السمك الروماني» 
ولم يسفر عن مستويات تھم المرحلة القديمة لليكسوس. 

الاستبار رقم 2: وقد هم الجهة الشرقية وتمت تسميته Jes‏ الیئر'(2020 (Campo del‏ وكانت 
نتائجه سلبية فيما يخص المدينة ما قبل الرومانية. 

وهكذا يتبين من خلال هذين الاستبارين أن النواة الفينيقية القديمة لم تكن توجد في المنطقة السفلى 
لمركز ليكسوس. 

استبارات الخط الشرقي (استبار رقم 3 و4 و5) : خصت هذه الاستبارات الجزء الشرقي للسفح 
الجنوبي انطلاقا من الاستبار السالف الذكر الى المنطقة المجاورة للسور الشرقبة. ونتمیز هذه المنطقة بكونها 
منطقة صخرقہ تطفو بها کنل حجرية ADU‏ كبيرة» مما يوحي منذ البداية بأنها لم تكن تتوفر على مساكن 
تذكر. غير أن 'طراديل" استطاع أن يكشف عن مقبرة تضم مدافن محفورة في الصخر . وقد تم حفر ثلاثة 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 143. €9 
Idem, Ibid, p. 143. [e] 
ldem, lbid. p. 143. en 
Idem, Ibid, p. 143. 69 
Idem, Ibid, p. 144. 49 
idem, Ibid, p. 146. Go) 
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خنادق في هذه المقبرة بجوار الصخور (استبار رقم 3 و4 55 بغية التعرف على الابواب المفترضة 
للمدافن. لكنها لم تسفر عن أية علامة حول ذلك. 

استبارات الخط الغربي (استبار رقم 6 و7 1059585( : شملت هذه الاستبارات. المنطقة الممتدة 
نحو ide‏ السفح الغربي من 'حقل البئر" الى جوار السور الروماني المتأخر. ولم يسفر الاستبار الاول الذي 
يحمل رقم 6 ولا الثاني الذي يحمل رقم 7 عن أية نتيجة تذكرء نظرا لبروز الصخر الام في عمق قليل. بينما 
أفرز الاستبار الذي يحمل رقم 8 نتائج هامة حول موضوعنا ؛ وهو الاستبار الذي يعرف كذلك باسم "استبار 
الخروب'ء نظرا لوجوده بالقرب من شجرة الخروب الوحيدة التي تعرفها هضبة "لشميس" (انظر لوحة أ 
بالالوان رقم 2). 

استبار الخروب (انظر لوحة ×1 رقم 1): 

أنجز 'طرادیل' هذا الاستبار خلال مرحلتين اثتين : المرحلة الاولى كانت في عام 1951 عند 
انطلاقة التصميم العام الذي استهات خلاله الحفائر في لیکسوس' LÍ‏ المرحلة A‏ ققد sita‏ عند حلول 
عام 1957ء بعد أن تبینت أهمية المعثورات التي أفرزتها لمستویات الاركيولوجية لهذا الاستبار' Das.‏ 
هذه المرحلة اتخذ الاستبار uis‏ أكبر من الاولء لدرجة جعلته يمثل pal‏ إسهام استراتيغرافي في ليكسوس 
خلال مرحلة ما قبل dsl‏ . 


حسب ما كان يعتقده 'طراديل" من القرن السابع قبل المیلاد الى أواسط القرن الاول الميلادي. ولا يهمنا من 
هذه الاستبارات سوى المستويي الفينيقي الذي یحمل رقم n‏ والموجود في عمق يتراوح Le‏ بین 22,05 
و3,15م؛ lus‏ سمكه 1,10م . وهو يتكون من ست طبقات أركيولوجية توجد مباشرة فوق: الصخر الام 
وهي الطبقات 25-26 و23-24 و21-22 (انظر لوحة (X‏ 

وفيما يتلق بمخلفات المباني» لم يفرز المستوى الاسترائیغرافی رقم V‏ يوي Ud‏ ضئيلةء نتاف من 
قطع بعض الجدران المشيدة بحجارة كبيرة؛ والتي تعود لاریب حسب 'طرادیل' D‏ الى اس مبان تم هدمها 


Tarradell(M), Sobre el presente de la arqueologia púnica, Zephyrus LE (1952), p. 153 ss. 6? 

Tarradell(M), Aportación a la cronologia de la cerámica de barniz rojo, V Congreso nacional de 69 
Arqueologia (Zaragoza, 1957), Zaragoza, 1959, p. 269. 

69 حول استبار الخروبء انظر البيبليوغرافيا التالية : 

Tarradell(M), Tres años de investigaciones arqueologicas en Marruecos, II Congreso nacional de 

Arqueologia, (Madrid, 1951), Zaragoza, 1952, p. 61 ; Idem, Guía arqueológica del Marruecos español, 
Tétuan, 1953, p. 25-26 ; Idem, Excavaciones en Lixus, FA, 7, 1952, p. 161-167 ; Idem, Marruecos antiguo : 
nuevas perspectivas, Zephyrus V, 1954, p. 113-118 ; Idem, Las excavaciones de Lixus y su aporatación a la 
cronología de los inicios de la expansión fenicio-púnia en occidente, "Crónica del IV Congreso internacional 
de ciencias prehistoricas y protohistoricas" (Madrid, 1954)", Zaragoza, 1956, p. 789-796 ; Idem, Aportación a 
la cronología de la cerámica de bamiz rojo, op. cit, p. 270-274 ; Idem, Nuevos datos sobre la ceramica pre- 
romana de barniz rojo, Hespéris-Tamuda, Vol. H, Fasc. 11, 1960, p. 249-250 ; Tarradell(M), Marruecos 
púnico, op. cit, p. 147-149. 

4ا Say‏ فكرة مفصلة حول المستوبات الاستراتيغرافية الاربعة الاولى لاستبار الخروبء وكذا حول أهم المواد الخزفية التي حوتها هذه 
الاستبارات» انظر : 
Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 249-250.‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 147. es 
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عند تشييد المستوى EO yal‏ وبذلك تشكلت غالبية المواد المكونة لهذا المستوى من المنتوج الخزفيء الذي 
ينتمي الى الانواع الاربعة المعهودة في لیکسوس القديمة حسب تصنیف 'طراديل" ء وهو الخزف ذو Gual‏ 
الاحمرء والخزف المصبوغ بأشرطة واسعة أو بخطوط رقيقة» والخزف المخروط العادي والمقولب' e‏ 
والخزف ذو التقليد النیولیتی۔ وقد أرزخ عالم الآثار الاسباني هذه المنتوجات بمرحلة سابقة للقرن الخامس Já‏ 
الميلادء باعتماده على قطعة خزفية je AS‏ عليها بالمستوى الاستراتيغرافي رقم 1۷ء تم تأريخها خلال 
القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. i E.‏ 

غير أنه أضحى من المؤكد الان ٠‏ أن المستوى الاستراتبغرافي رقم V‏ لاستبار الخروبء الذي 
يعتبر مرجعا أساسيا للحفائر والاستبارات التي تمت في ليكسوسء كشف عن مواد خزفية فينيقية محضة» 
تمتلها الانواع الرئيسية التالية : 

{Oenochoés à bobéche) الاباريق ذات القرص‎ — 

— القناديل ذات المشعل الواحد أو ذات المشعلين. 

— الامفورات الفينيقية. 

- الجفنات والصحون ذات البرنيق الاحمر. 

وقد تأكد ذلك بفضل التعاون a dl‏ الاسباني في مجال الآثار والتراث؛ الذي اسثهل بدراسة المواد 
المكتشفة في مختلف الاستبارات التي قام بها 'ميكيل طرادیل' ما بين 1948 419575 قبل الشروع في حفائر 
ليكسوس المسطرة في هذا التعاون. وقد انطلقت أعمال هذه الدراسة عام 1992ء dus‏ قام فريق من الباحثين 
الاسبان برسم وتصنيف ما مجموعه 670 كسرة خزفية كانت محفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان. 
وكان مصدر القطع المدروسة من الطبقات السفلى لاستبار 'قطاع المنازل' المعروف باسم cata‏ 
«Montalban‏ واستبار 'البازیلیك' واستبار ''المخیم'ء واستبار 'المنطقة ual‏ والاستبار المنجز بجنب السور 
رقم 3ء واستبار الخروب. غير أن المواد المكتشفة في المستوى الاستراتيغرافي ۷۵۳ من استبار الخروبء 
لم نتشر سوى في عام 2001 في الفصل السابع من المؤلف الجديد حول ليكسوس ''۔ ونتألف هذه المواد من 
4 قطعة خزفيةء 85 شقفة منها كانت من النوع المصنوع باليد بنسبة 18,43%¿ و226 شقفة كانت من 
p jl‏ المخروط بنسبة 81,56%0- ونتتمي هذه الكسرات الى الطبقات الارکیولوجیة المرقمة من 26 الى 
22 (انظر اللوحات (XXEXI‏ 


69 سنعود الى هذه المخلفات في الفصل الثامن: حيث سيتبين أنها كانت من بقايا جدران تنتمي الى مساكن فينيقية. 
en‏ ريما يعود هذا النوع الخزفي الى “الخزف الاملس" (céramique lisse)‏ في تصنيف Ja S.‏ كامبس" Camps)‏ .6). انظر : 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, Arts et métiers‏ 

graphiques, Paris, 1961, p. 399-400. 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, Lixus (Actes du colloque organisé par Ga 
ILN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p. 145. 

Belén(M), Escacena(i.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Gal 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 83-105. 

Idem, Ibid, p. 86, cuadro 3, fig. 4-12. 40 
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ومن المستجدات التي أفرزتها هذه الدراسةء الكشف عن قطعة مطلية يبرنيق أحمر من النوع الجید 
بالطبقة الاركيولوجية رقم 24ء تنتمي ¿A‏ المعروف ants‏ 'شاردون" (vase chardon)‏ . وتنتمي هذه 
PER‏ الي تال ala‏ 'أ» الى النوع الصغير الحجم من هذه الاواني» الذي يبلغ قطره 
عند قاعدة العنق 12 سنتمترہ ويتميز بحواشي عادية متورمةء وأعناق Le‏ مخروطية تضيق في اتجاه القاعدة» 
أو أسطوانية تتميز بجوانب مقعرة بعض "ei‏ (انظر لوحة ×× رقم 565). 

كما يمكن إضافة قطع أخرى ' نتتمي الى الاناء "شاردون' اكتشفت في آسفل المستويات 
الارکیولوجیة كانت أحجام قطر فوهتها تتراوح بين 15 سنتمتر 185 lr dE d‏ الكسرات مطلية 
بالبرنيق في جمیع جوانبهاء كما هو الشأن في النماذج المكتشفة aa, at je‏ والمؤرخة بالقرن 
الثامن قبل الميلاد (نظر لوحة (XX-XIX-XII‏ 

ومن خلال كراسة الحفائر التي كان يستعملها 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ نفهم أنه عثر في 
الحجرة رقم 4 بأسفل مستوى استراتيغرافي من استبار الخروب» على نوع فينيقي شرقي مختلف عن الخزف 
الاحمر. وهو المعروف باسم a fine Ware‏ والذي تم تأريخه في مركز 'كاستييو دي دونیا بلانكا” 
(Castillo de Doña Blanca)‏ بالقرن ed ox‏ 

استبار رقم 9 و10 و11: نظرا للنتائج الهامة المحصل عليها في استبار 'الخروب" الذي يحمل رقم 
8ہ قام کارادیل' باستبار آخر d)‏ 9) في نفس مستوى السفح؛ لکن على بعد 5 متر غربا من الاستبار 
السایق'' '. وكانت غايته من ذلك إثبات هل كانت معثورات العصر افینیقي تمتد في اتجاه الغرب. وقد 
صادف المكان الذي تم اختياره موقع المخيم الذي اعتاد عالم الآثار الاسباني أن يخيم فيه خلال أيام الحفرء مما 
جعله يطلق عليه اسم استبار (sondeo del Campamento) "asal"‏ ويحفر به خندقا ¿ly‏ طوله ثمانیة 
أمتار وعرضه مترين اثنين (انظر لوحة IX‏ رقم 2). وعلى عمق Ae]‏ أمتارء بدأت تبزغ المنتوجات 
الخزفية المميزة للمستویات القديمة بلیکسوسء ¿Als‏ تم ضبطها taj‏ في استبار pa‏ والمتكونة من 
الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمرء والخزف ذي التقليد النيوليتي» والخزف المخروط ¿al‏ 1 

وهكذا نلاحظ أن المواد التي تم الكشف عنها من خلال استیار الخروب واستبار المخيم؛ تبرز أن أقدم 
مستويات ليكسوس لا ينبغي البحث عنها في الجزء الاسفل للمركزء بل في المنطقة الممندة بين منتصف السفح 
الجنوبي والجهة العليا لهضبة 'الشمیس'۔. وهذا ما حدا 'بطراديل" الى متابعة الحفر في الخط الغربي نحو 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones عل‎ (?!) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92. 

Idem, Ibid, fig. 13 : n° 565, p. 104. (2) 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de {5} 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, fig. 5 : n° 180 ; fig. 12 : 545-540. 

Vegas(M), La cerámica fenicia fenicia del siglo VIII en Cartago, Actas del IV congreso internacional de (+) 
Estudios fenicios y púnicos, t. HI, Cádiz, 2000, p. 1238, fig. 4, 21. 

Rufete(P). Las cerámicas con engobe rojo de Huelva, Huelva arqueológica X-XI 3, 1988-1989, p. 22, fig. 2, (9) 
4 ; ldem, Las primeras cerámicas fenicias en los poblados tartésicos de Huelva, La cerámica fenicia en 
Occidente. Centros de producción y áreas de comercio, Alicante, 1999, p. 218, fig. 2-5. 

Aranegui(C), Tarradeli-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (46) 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 22. 

Tarradeti(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 150. (1) 

Idem, Ibid, p. 152. (43) 
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الاعلی: حيث قام باستبار جديد يحمل رقم 10 في الجهة الجانبية لباب السور الروماني O og‏ (انظر 
لوحة IX‏ رقم 3). وقد JÄ‏ هذا الاستبار في مستوياته السفلى نفس المواد التي سبق ذكرها في الاستبارين 
السابقين» والتي تهم المرحلة الفينيقية التي نؤرخ لها. فلى جانب الخزف ذي البرنيق الاحمرء والخزف المحلي 
یو بی تم العثور على جزء صغير من قندیل فينيقي من نوع القناديل المعروفة بذات 
GI nd‏ 

هذه النتائج المشجعةء دفعت 'طرادیل' الى مواصلة حفائره في اتجاه الإجزاء العليا لليكسوس» 
خصوصا بعد العثور على جزء من عرش يمثل (sphinx) LS‏ فينيقي الاصل . ققام بحفر خندق بیلغ 
طوله ستة Jid‏ وعرضه أربعة أمتار على بعد عشرة أمتار شرق قطاع البازيليك' (انظر DEA‏ رقم 4). 
ويعرف هذا الاستبار الذي يحمل رقم 11 باستبار 'البازيليك" QR. (sondeo "de la Basilica")‏ عمق 
نصف مثر من مستوی سطح الارضء بدأت تظھر بشكل كثيف شقفات تقتصر على الخزف ذي البرنيق 
الاحمرء لم يتمكن 'طراديل" مع الاسف من تحديد أنواعها وأشكالهاء نظرا لحالتها المهشمة. غير أن AES‏ 
حواشي هذه القطع؛ جعلته يعنقد أنها تعود الى نوع الصحون الفينيقية المصبوغة بالبرنيق الاحمرء التي نتتمي 
الى نوع ٣‏ وف“ من تصنيفه. و يرجح على ما يبدو أن قطاع "لبازيليك' كان Jia‏ منطقة كثيفة السكان 
خلال gd‏ عصر عاشته ليكسوس . وقد قام مؤخرا مجموعة من الباحثين الاسبان: بدراسة هذه الشقفات 
الخزفية 'ء حيث تبین أنها تتتمي الى نفس الاصناف الفينيقية التي عرفتها لیکسوسء وهي الخزف الفينيقي 
ذي ری الاحمرء والامفورات» والخزف ما قبل-التاريخي» والخزف المصبوغ بخطط ASÍ‏ سوداء 
وحمرہ' jh)‏ لوحة (XXI‏ 

6 استبارات سهل الهري أو الهضبة العليا (من رقم 12 الى رقم 15) : 

نظرا لما تم إحرازه من حصيلة مفيدة حول العصر الفينيقي» أضحى من المناسب الانتقال الى النتقیب 
في الجهة العليا للمركزء بعد فشل إثبات فرضية وجود النواة الحضرية الاولى لليكسوس في الجهة السفلى. 
ومما شجع على المضي في ذلك هو أن الاستبارات المنجزة كانت تفرز أحسن النتائج بقدر ما كان يتم 
الصعود نحو الاعلى؛ حيث العثور التدريجي على المسنويات القدیمة۔ وقد أفضى ذلك JS‏ طرادیل' الى 
وضع تصميم جديد للحفر يخص سول الهري برمته في قلب الانقاض الرومانية» حيث أقام أربعة استبارات 


Tarradeik(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 150. (9) 

Idem, Ibid, p. 153. (°) 

ldem, Ibid, p. 153 ; Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. (9!) 
Apuntes para una Historia de la investigación arqueológica, Lixus. Colonia fenicia y ciudad pünico- 
mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 13, p. 21. 
: Uaj وانظر‎ 
«(R.E.P.P.A.L) لیکسوس والعروش الإلهية الفينيقية. مجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبیة‎ yá العزيفي (محمد رضوان)ء‎ 
العدد 13ء مركز دراسة الحضارة الفينيقية البونية وآثار اللوبيبن» المعهد القومي للآثار والفنون» تونسء [تحت الطبع].‎ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153. (°) 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153. و‎ 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (59) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum 
extra 6, 1, 1996, p. 352, fig-9, p. 353. 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (5°) 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 20. 
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FN $a‏ لوحة IX‏ رقم 765 8-7( الاستبار الاول الذي يحمل رقم 12 كان في الفناء المعمد لدار 


ما 1 (Rhéa) "a e‏ » والاستبار الثاني الذي يحمل رقم 3 هم الحجرات الموجودة شمال 
Ja‏ السالفة الذكر. أما الاستبار الثالث الذي يحمل رقم 14 a9‏ خص الفناء المعمد لدار «(Hélios) "eaha".‏ 
والاستبار الرابع الذي يحمل رقم 15 تم إنجازه في في أقصى شمال شرق المدينة» بين ضريح 'سيدي غزال' 
والسور الشرقية. 

وبعد ذلك توبعت الحفائر بإنجاز ADG‏ استبارات أخرى بجنب السور الغربية المشيدة JR‏ ضخمة» 
التي كانت تعتبر عا نت (Ch. Tissot)‏ كما قام 'طراديل' باستبار al‏ بالقرب 
من لسور Ho‏ 

فیما بخص نتائج هذه الاستبارات حول المرحلة الفينيقية بليكسوسء نسجل على الباحث الاسباني أنه 

لم یکن un‏ مقارنة بأوصافه المتعلقة بالاستبارات التي أجراها في السفح الجنوبي» وعلى رأسها استيار 
الخروب۔ ورغم أنه كان يصل الى الصخر الام في منطقة سیل «sel‏ إلا أن التأكد من انتماء المواد 
المكتشفة الى المرحلة التي تهمنا كان يصطدم بصعوبة كبرى. فلا نعلم مثلا هل كانت الطبقة الارکیولوجیة 
السفلی في الاستبار الذي تم إجراؤه في دار 'مارس "luas‏ طبقة فينيقية أم d‏ هذا مع العلم أن 'طراديل" ذكر 
أنه Je‏ في هذه الطبقة على قطعتين من الخزف الاغريقي المصبوغ > وعى نوع الخزف المخروط 
العاديء وبعض القطع من الخزف الاحمرء والخزف Esad‏ بأشرطة متوازية ضيقة ذات اللون الاسود. 
غير أننا لانعلم هل تعتبر هذه الانواع الخزفية معاصرة النماذج المماتلة التي تم استكشافها في استبارات السفح 
الجنوبي ؟ 

کا آله تحت عن پر الاستیار رقم 3 في أقدم مستوى استراتيغرافي عن الخزف الاحمر 
والخزف ذي ile alid‏ . غير أن العثور بنفس المستوى P ead je cus‏ على الخزف 
الروماني المعروف ga‏ حرف (Campanienne A) Y‏ المؤورخ عموما بالنصف الاول من 
القرن الثاني قبل الميلاد ء يجعلنا نحتا ار أيضا في Abus‏ انتماء هذا المستوى الاستراتيغرافي الى المرحلة 
الفينيقية بليكسوس. 


Tarradel(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153. (56) 

)57( سميت هذه الدار الرومانية بهذا الاسم نسبة الى الفسيفساء التي اکتشفت بهاء والمعروضة حاليا بالمتحف الاركيولوجي بتطوان. وهي تمثل 
صورة AY‏ الحرب الروماني 'مارس" (Mars)‏ في لقائه بالكاهنة Las‏ سیلفیا' (Rhéa Silvia)‏ والدة مؤسسي روما 'رومیلوس* 
(Romulus)‏ و'ريموس" (Remus)‏ انظر : 
المكناسي (احمد)ء مدينة ليكسوس الاثرية؛ تطوان؛ 1961ء ص. 25. 

"Tarradel(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 154. (58) 

)9( لم يقدم "طراديل" (Tarradell)‏ مع الاسف أية معلومة حول تاریخ هاتين القطعتینء لما نعلمه من أهمية الخزف الاغريقي في تاريخ 
المستويات الاستراتيغرافية» واكتفى بتقديم بعض الاوصاف المرفولوجية لهما. فكانت الشقفة الاولى تحتوي على عروة مصبوغة ببرنيق 
أسود تحيط بها زخارف على شكل بويضات مصبوغة بالاحمر. أما الشقفة الثانية فكانت أحجامها صغيرة جداء جزأها الداخلي مصبوغ 
بالاحمر والخارجي بالاحمر الفاتح مع زخارف سوداء۔ انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 155.‏ 

Idem, Ibid, p. 155. (59) 

Idem, Ibid, p. 155. (1) 

Morel(J.P), Campanienne (Céramique) „Encyclopédie berbère, t. XI, Aix-En-Provence, 1992, p. 1722. ($) 
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وإذا كان الاستبار رقم 14 لم يضف بدوره ما يخص هذه (a ja‏ فن الاستبار رقم 15ء الذي تم 


LES مشر‎ 1,80 Ge أعلى منطقة بليكسوسء أفرز نتائج هامة بالنسبة للعصر الفينيقي. على‎ à å a Ja 
وعند‎ ٠ آرکیولوجیۃ صمبة تربع ومقلوبة بشكل کبیر على خنفساء مصرية من عجين ازجاجا‎ la 
حو اس ہی ہد ہج وو پا لت لاون‎ gem توسیع عملية الحفر» وبعد‎ 
ہپ یت‎ Dind بالقرن الرابع أو ا‎ eos الاسود‎ 
رقيقة تتضمن الخزف الاحمر الفينبقي والخزف المحلي ذا التقليد النیولیتی‎ 

4( حفائر ما بعد 1957 (استبار قطاع المنازل "Montalban"‏ سو 

بعد الأعمال المنجزة خلال الفترة الممندة من 1950 الى 1957ء قام 'میکیل طراديل' sa Ain‏ 
منتظمة وواسعة بليكسوس من 1957 الى 1964ء ہ مثلت المرحلة الثلثة من خطة عمله a lo‏ © فموازاة 
مع مهمته كأستاذ بجامعة بلنسية» أشرف عالم الآثار الاسباني على ثلاث حملات أركيولوجية منوالیة 
بليكسوس خلال صيف 1958 و1959 19603 بمساعدة_إبيشيل بونسيك' (M. Ponsich)‏ الذي كان 
يشغل إذاك منصب المدير المساعد لمصلحة الآثار بالمغرب . وقد تركزت هذه الحملات بالخصوص في 
القطاع الذي سيُطلق عليه فیما بعد اسم "حي المعابد“ وفي بعض النقط الاخرى من هضبة الهري. 

ففي عام 1958ء وبحثا عن المستویات الاستراتيغرافية السفلی للمركزء عمل dec‏ طرادیل' على 
حفر مجموعة من الحجرات في قطاع "لمنازل ما قبل-الرومان ig‏ في المنطقة التي نقب فيها سايقل لسيسار 
لويس دي مونطالبان' (C. L. de Montalban)‏ المنحصرة بين انسور الغربية وحي Pad‏ (انظر 
لوحة IX‏ رقم 9). . وقد قام بنشر نتائج هذه الحملة خلال نفس RETE o‏ أي تصميم الحقائره» 
ولالبقصورۃ أورسم للمواد المكتشفة. 

وفي عام 1960ء قام 'طراديل" من جديد بحملة أخرى في نفس القطاع السابق» dya‏ أنجز سلسلة من 
الاستبارات العميقة» نجم عنها الكشف عن مجموعة من المواد الاثرية الفنيقية توجد حاليا في المتحف 
m‏ بتطوانء والتي قام بدراستھا sida‏ من الباحثين الاسبان . ويتعلق الامر بمجموعة من 
الكسرات ds‏ تألف من 127 cid‏ منها 48 2 شقفة تنتمي الى الخزف المصنوع cado‏ و79 شقفة تنتمي الى 
cà‏ المخروط! 

ولاريب أن مكتشفات 'طرادیل' في الجزء الاعلى للمركزء أسهمت بدورها في الكشف عن المزيد من 
المعثورات الفینیقی التي كانت مشابهة للنماذج التي je‏ عليها من قبل. فقد أورد de‏ الآثار المغريي محمد 


)9( كان الاستبار رقم 14ء الذي تم إنجازه في “دار ھیلیوس'ء مفيدا على الخصوص فيما يتعلق بتاريخ تشييد هذه الدار. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 155. (5) 

Idem, Ibid, p. 155. ($5) 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (65) 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 31. 

Euzennat(M), l'archéologie marocaine de 1958 à 1960, B.A.M, t. IV, 1960, p. 538. (57) 

Aranegui(C), Tarradeil-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (8) 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 31. 

Tarradell(M), Breve noticia sobre las excavaciones realizadas en Tamuda y Lixus en 1958, Tamuda, t. VI, (5) 
Semestre 2, Tetuán, 1958, p. 372-375. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (> 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit. 

Idem, Ibid, op. cit, p. 342. (7) 
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البكاري في التقرير الاخباري الذي أعدہ ضمن الجزء السابع للنشرة الاثرية Ps‏ أن الاستبارات التي 
شملت أسس 'قطاع المنازل'ء عرفت الكشف عن مواد أثرية فينيقية» نتالف من الاباريق ذات القرص: ومن 
الامفورات» ومن أنواع خزفیة e‏ أخرى لم يتم تحديدها. غير أن الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين 
وآخرون" ٠ M. Belén y otros)‏ كشفت عن هذه المواد غير المحددةہ وأبرزت أنها نقتمي الى نفس 
الانواع الخزفية الفينيقية المعتادة» نذكر منھا الصحون ذات البرنیق الاحمرء والجفنات» والخزف ¿sad‏ 
وقارورات c olas‏ والقناديل. (انظر اللوحات من XXII‏ لی (XXVIII‏ ويجدر التذكير في هذا الصدد أن 
المواد الخزفية الخاصة باستبار 'قطاع المنازل" واستبار "'البازيليك" تم نشرها عام 1996 في الاعمال المهداة 
لروح ale‏ الآثار الاسباني فير (M. Fernández Miranda) "li 27 FE‏ الذي يعود إليه الفضل في 
تحريك ملف الحفائر الجديدة بلیکسوس 

وعموما ساهمت حفائر 'طرادیل' لاول je‏ 5 في الكشف عن الدلائل الملموسة حول الوجود الفبنيقي 
بالمغرب. غير أن ما يعاب على هذه الابحاث الاركيولوجية» رغم إفرازها لمعطيات مادية غزيرة. أنها لم 
تفض سوى الى بعض النشرات التمهيديةء التي نتمیز بالتكرار ونتقصھا الدقة. كما أن الاستبارات التي قام بها 
'طراديل" في القطاعات المختلفة للمدينةء لم تجسد في أي تصميم منشورء مما انعکس سلبا على تحديد مكانها 
بدقة. كما يلاحظ باستمرار انعدام المقاطع الاستراتيغرافيةء باستثناء المقطع الذي يهم استبار الخروبء والذي 
يعتبر الاستبار الوحيد الذي حظي بنشرة نوعا ما شاملة ٠‏ (انظر لوحة (X‏ غير أن الدراسة التي قامت بها 
البعتة المغربية الاسبانية للمواد التي اكتشفها 'طراديل" في استبار الخروبء واستبار Ceu‏ واستبار gus‏ 
المنازل" ساهمت بشكل كبير في تعويض النقص الذي كنا نعاني منه في شأن الحقبة الفينيقية بليكسوس. ومع 
ذلك فان المنتوج الخزفي المكتشف في الاستبارات الاخرى التي أنجزها عالم الآثار الاسباني» والذي يوجد 
محفوظا في المتحف الاركيولوجي بتطوانء يحتاج الى دراسة شبيهة بنلك التي أنجزتها البعثة السالفة الذکر 
خصوصا وأن المستجدات المتوفرة حالیا في مجال الدراسات الفينيقية» تعد كافية لوضع أي منتوج فينيقي في 
إطاره الكرونولوجي والقافي الصحيح. 

: في حي المعابد والمكتشفات الفينيقية‎ (Ponsich) ‘émis حفائر‎ — IIT 

استمرت حملات الحفائر التي شملت قطاع 'حي المعابد' من سنا 1958 الى سنة 1964 بتنسيق بين 
'میکیل طراديل" و'ميشيل e‏ . وخلال سنتي 1966 و1967 توبعت الاعمال بنفس الايقاع الذي تمت 
به خلال السنوات الفارطة » تحت إشراف 'ميشيل بونسيك" مدير الاثار الجديد بالمغرب» وبمعية 'ميكيل 


Bekkari(M), L'archéologie marocaine en 1966-1967, B.A.M, t. VIL, 1967, p. 656. (??) 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (3) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basilica”, op. cit, p. 345-352, fig. 3-8. 

Idem, Ibid, p. 339-357. (1) 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia (75) 
de la investigación arqueológica, op. cit, fig. 16, p. 23. 

Idem, Ibid, p. 31. (79) 

: يمكن أخذ فكرة حول هذه الاعمال من خلال المنشورات التالية‎ (77) 
Euzennat(M), l'archéologie marocaine de 1958 à 1960, B.A.M, t. IV, 1960, p. 538-544. 
Ponsich(M), Lixus 1963, Communication au comité des travaux historiques et scientifiques. Années 1963-64, 
séance du 16 mars 1964, Paris, 1966. 
Khatib(N), Chroniques du B.A.M, t. V, 1961-1964, p. 370. 
Khatib-Boujibar(N), Chroniques du B.A.M, t. VE 1964-1965, p. 540 et ss. 
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طراديل". وقد توجت هذه الاعمال جميعها بالكشف عن مجموعة من المعابد عرقها 'مبشيل بونسيك' بالحروف 
اللاتينية HT, Gs F; D‏ وبالكشف عن بعض الملحقات التابعة لها أطلق lele‏ الحروف A‏ و8 و L E;‏ 
(انظر لوحة IX‏ ولوحة XXIX‏ ولوحة XXX‏ ولوحة أ بالالوان رقم 3( وكات الغاية من التمییز بين هتين 
النوعين من المباني تسهيل وصف مجموعة كبيرة من التشييدات المختلطة . وقد أدت هذه المكتشفات الى 
تحفيز 'ميشيل بونسيك" على القيام بعدد من الاستبارات بعین المكان بغية تاریخ هذه المنشآت وتحدید مراحلها 
المتعاقبة. وقد كشفت هذه الاستبارات عن مجموعة من المواد القديمة كلما تم الوصول الى الصخر الام. وفيما 
يلي جردا لهذه الموادء التي كانت فينيقية الاصل في معظمهاء وفكرة حول المنشآت التي اكتشفت té‏ هذه 
RET‏ 

: ۸ المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في مبنى‎ (I 

في لواقع؛ لایشمل هذا المبنى الموجود في الجزء الاعلى من ind‏ سوى بعض بقایا جدران qii‏ 
البناء المصطفة؛ المشيدة بانتظام US)‏ حجرية كبيرة ومثراكبة ذات النوع الميكالبتي» تبعا للتقنية 'السيكلوبية 
ويعتبر 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن المستوى الاستراتيغرافي الذي تم العثور فيه على قواعد البناء 
هذه» يبين أن تاريخ التشييد کان قديماء مقارنة مع المباني الاخرى التي بنيت فوقه à‏ 

وقد تم الكشف عن هذه الجدران خلال بعض الاستبارات التي قام بها 'بونسيك" في الممر الشرقي 
للباحة المعمدة لمعبد حرف F‏ حيث وجدت متجهة نحو الشرق بزاوية مقدارها 290 تحت مباني معبد حرف 
D‏ ونتيجة لسلسلة من الاستبارات المتتالبة التي لم تكن ذات فائدة كبيرة» qid‏ 'ميشيل بونسيك" أن الامر 
يتعلق بقاعدة As‏ ضخماء تم تشييدها مباشرة في الصخر cg?‏ مما يجعل منها بقايا إحدى البنایات الاولى التي 
أقيمت في أعلى منطقة بليكسوس. وقد اعتمد في ذلك من جهة على طريقة تجميع الكتل الحجرية المستعملة 
في هذ المبنى» التي لم تكن تستخدم أي رباطء ومن جهة Ai‏ اعتمد على الحجم الكبير لهذه للكثل. كما استتتج 
أيضا أن أختيار موقع هذا المبنى في أكروبول Aiad‏ يرجحه أن يكون من المباني العمومية الرئيسية. 

أما فيما يخص المواد الخزفية التي اكتشفها 'ميشيل بونسيك" في المستويات القديمة خلال الاستبارات 
التي أجراها في هذا المبنیء خصوصا الاستبار الذي يحمل رقم 8ء فق أسفرت حسب الباحث الفرلسی عن 


المواد AA‏ (أنظر لوحة QOOU‏ : 


Ponsich(M), Un théatre grec au Maroc ? B.A.M, t. VI, 1966, p. 317-322. 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus, Hesperis-Tamuda, vol. VII, Rabat, 1966, p. 17-22. 
Bekkari(M), L'archéologie marocaine en 1966-1967, B.A.M, t. VI), 1967, p. 652 et ss. 
Ponsich(M), Le théatre-amphithéatre de Lixus, Homenaje a Garcia y Bellido, t. IV, Revista de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1981. 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit. 
: انظر رسما تقریبیا لحي المعابد كما تم الكشف عنه في الستينيات عند‎ pa 
Euzennat(M), l'archéologie marocaine de 1958 à 1960, B.A.M, t. IV, 1960, fig. 6, p. 542. 

)79( هذا ما يعتقده 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ وينقده في ذلك مؤلفون آخرون كما سنری. والمقصود بالتقنية "السيكلوبية" (cyclopéenne)‏ 
في البناءء تلك الطريقة التي استعملت Sia‏ عصور ما التاريخ» والتي تتميز بترصيف حجارة البناء دون استعمال أي ملاط ولا رباط. 
فظن + 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, OP. cit, p. 29. 

Idem, Ibid, p. 29, pl. X et fig. 9. (9?) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 29. (8) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p.. 31. (8) 
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— الاباريق ذات القرص المطلية بالبرنيق الاحمر الفينيقي. 

۔ الخزف المحلي غير المخروط ذو الزخرفة الهندسية المشرطة. 

س كسرات من الخزف الاحمر الفينيقي من الصنف الجيد نوعا ما۔ 

۔۔۔ كسرات من أعناق الامفورات الفينيقية. 

۔۔ قدم صغير مصنوع من الطين quil‏ مصدره تمثال نذري صغير. 

س كسرات من القناديل الفينيقية ذات المشعلين. 

وقد اعتبر Juin‏ بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن ,هذه المواد تمثل مجموعة خزفية از خ بشكل دقيق» 
نظرا لتشابهها مع معثورات استبار as AY‏ بليكسوس ‏ ومع معثورات مركز موك ريج . وانطلاقا من 
ذلك استنتج أن تاريخ تأسيس مبنى À‏ كان خلال القرنين السادس والخامس قبل الميلاد '۔ وإذا كانت هذه 
المقارنة تعني ضمنيا حسب معاییر 'بونسيك" أن الاواني الخزفية المكتشفة بمبنى À‏ تؤرخ بالقرن السابع قبل 
الميلاد» فإن الباحث الاسباني 'فيرناندو لوبيز باردو" (Fernando Lopez Pardo)‏ يعتبر أن بعض النماذج 
يمكن تأريخها بالقرن الثامن قبل الميلاد. 

2) المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في مبنى 8 : 
يتألف هذا المبنی الذي sal,‏ اتجاه شرق ej‏ ن أربعة جدران تمثل قاعدة معبد صغير 
مستطيل يبلغ طوله 11م وعرضه 45,10 . وقد شید عموما بكتل حجرية كبيرة بدون ملاط نبعا للتقنية 
المعروفة aul‏ 'ترتيب الحجارة بالتدعیم' «(Appareil à crochet)‏ التي استعملت في جل المراكز المغربية 
خلال العصر البونيقي-الموريطاني في كل من تمودا ووليلي وبناصا وسلا. 

وبغية تحديد تاريخ تشبيد المبنى» قام 'ميشيل بونسيك" ADS‏ استدارات في عين المكان» كانت مفيدة 
بالنسبة لموضوعنا لانها أفرزت للوجود مجموعة من المعثورات الفينيقية 

قفي الطبقة رقم 2 من الاستبار رقم 1 يذكر الباحث الفرنسي أنه Je‏ على 'صحون من الوح الفينيقي 
ذات البرنيق الاحمر والمغرة الصفراء . كما يذكر أنه je‏ في الطبقة رقم 3 من الاستبار نفسه على 
كسرتين من الخزف الاحمرء وعنق (od‏ من نوع الاباريق ذات القرص' . وبيدو أن الانتماء الفينيقي لهذم 
الانواع انتماء واردء نظرا لوجود هذه الطبقة في قاعدة oed‏ بناء المبنیء وخلو الطبقة من الخزف الروماني» 
ووجود الانواع الفينيقية مصاحبة للخزف المحلي 0 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 147-150. (5) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit ; Jodin(A), Note préliminaire sur (8) 
l'établissement pré-romain de Mogador, B.A.M, t. II, 1957, p. 9-40. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32. (85) 

fig. 7, p. 34, pl. XL p. 35. (39) 

)9( نسجل في هذا الصدد أن 'میشیل (M. Ponsich) "eis‏ لم يقدم أي تصميم ولا مقطع للاستبارات التي قام بها في قطاع مبنى B‏ بحي 
المعابد ولا أي رسم ولا لوحة للمواد الفينيقية المكتشفة. 

)88( غير أنه يصعب مؤارخة هذه الموادء التي تبدو أنها فينيقية الاصل حسب ماورد عند “بونسيك" (Ponsich}‏ ذلك أن نفس الطبقة أفرزت 
مواد أركيولوجية حديثة العهدء نذكر منها الخزف الروماني المعروف بالخزف "الآربتيني" (céramique Arétine)‏ المؤرخ بعصر 
“أغسطس" والخزف "الكامباتي آ' (céramique campanienne A)‏ المؤرخ عموما بالنصف الاول من القرن الثاني قبل الميلاد. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 36.‏ 

Idem, Ibid, p. 36. (8) 

(90) رغم أن (Ponsich) "eas!‏ لم يقدم أية معلومة حول الخزف المحلي المصاحب للخزف الفينيقيء ورغم أنه اعتبره صعب التأريخ» فليس 
من شك أن الامر يتعلق بنفس النوع الذي اكتشفه في الاستبارات التي أجراها في سس مبنى ۸4ء والذي يدعوه 'بالخزف المحلي غير 
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كما أفرز الاستبار رقم 2 بدورہ معثورات فينيقية حسب ابونسيك" c‏ رغم أنه لم يحاول تأريخها ولا 
تصنيفها انطلاقا من سياقها الاركيولوجيء ولم يقدم أي رسم ولا لوجة تبين شكلها. فضمن محتوى أركيولوجي 
سابق للعصر الروماني» وفي عمق lu‏ 0,30« يذكر المؤلف ٠‏ أنه je‏ في الطبقة الاركيولوجية رقم 2 
على ثلاث كسرات من الخزف الاحمر من النوع الجيدء المؤرخ بالقرن السادس قبل الميلادء والموجود عادة 
في المستويات العميقة للمركز. فإلى أي نوع من أنواع الخزف الاحمر تعود هذه الكسرات ؟ لانستطيع معرفة 
ذلك» علما أن ما نشره 'بونسيك'" حول أعماله في حي المعابد بليكسوس لا dia‏ سوى جانبا من الحقائق التي 
يعلمها عن هذه المدينة. 

كما أن الخزف الذي اكتشفه 'بونسيك" في الطبقة الاركيولوجية رقم3 بالاستبار رقم 2 الموجودة في 
عمق 0,50م» يمكن اعتباره خزفا فينيقيا ٠‏ . آما الطبقة الاركيولوجية رقم 4 الموجودة في عمق AT‏ 
فإنها لم تخلف سوى الخزف ذي البرنيق الاحمر من النوع الذي يتكرر وجوده باستمرار في quon‏ 
انطلاقا من هذه المعطيات اعتبر 'بونسيك" أن مبنی8 شید في وقت لاحق للقرنين الثالث والثاني قبل 


Po 
$5 : F المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في معید‎ (3 


يمثل هذا المعبد لوحده LS pe‏ ضخما تبلغ مساحته 5000 متر مربع ' کان يغطي نقرییا المساحة 
الاجمالية للهضبة الوحيدة التي توجد dl‏ مطل يذلك من جهة الشرق على وادي اللكوس برمته» ومن 
جهة الغرب على مصب النهر بالساحل all‏ '۔ وإذا كانت الاطلال الظاهرة للعيان تعود الى عصر 
وبا الثاني" وٴبطلموس' فإن "daas‏ يعتبر أن هذا الصرح شيد فوق معبد قديم له جذور فینیقیة بونيقيت 


المخروط ذو الزخرفة الهندسية المشرطة". وهو لاريب نفس الخزف الذي كان (Tarradell) "dl de‏ يعثر عليه باستمرار في جل الطبقات 
الاركيولوجية الموجودة مباشرة فوق الصخر الام الى جانب الخزف الفينيقي. ومما يجعلنا نرجح هذا الرأي أن هذا الخزف اكتشف في نفس 
السياق الاركيولوجي الذي تم العثور فيه على نوع الاباريق ذات القرص الفينيقية» والمؤرخة عموما خلال مرحلة تمتد خلال القرنین الثامن 
والسابع قبل الميلاد والنصف الاول من القرن السادس قبل الميلاد. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 37. e) 
إلا أن السياق الاركيولوجي‎ «Idem, Ibid, p. 37) لابشیر بالحرف الى أن هذه المواد هي مواد فينيقية‎ (M. Ponsich) "ebay! غم أن‎ 
الذي فيه پرججھا أن تكون من أصل فينيقي. ألا يمكن اعتبار أن عنق القنديل الذي تم العثور عليه في هذه الطبقة یرجع الى نوع‎ 
اعتبره قنديلا بونيقيا ؟ وفي هذا الصدد تجدر الاشارة‎ (M. Ponsich) "aus $ j القنادیل ذات المشعلین أو المشعل الواحد الفينيقية رغم‎ 
الى أن العديد من المؤلفين لم يكونوا يميزون خلال الستينيات من القرن العشرين بین ماهو قینیقی وما هو بونيقيء حیث كانت العديد من‎ 

المعثورات الاركيولوجية الفينيقية تعتبر بوتيقة المصدر. انظر في هذا الباب : 

العزيفي (محمد رضوان)ء مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة “محاولة لرد الاعتبار“ المرجع السابق» هامش رقم 13ء 
ص. رقم 16-15. 

كما أن الكسرات الخزفية المصبوغة المخططة والکسرات ذات البرتيق الاحمر التي يشير 'بونسيك" أيضا الى وجودها في هذه الطبقة 
¿Sy «(Idem, Ibid, p. 37)‏ اعتبارها منتوجات فينيقية» استنادا الى کون الطبقة الاركيولوجية رقم 2ء الاحدث عهداء عرفت خزفا يؤر 
بشهادة 'بونسيك" نفسه بالقرن السادس قبل الميلاد. 

dei Y (9)‏ هل يعود هذا النوع الى الخزف ذي البرنيق الاحمر الفینیقی al‏ الى الانواع الحديثة المقلدة للنماذج الفينيقية القديمة» خصوصا وأن 
"ونيك" (M.Ponsich)‏ يشير في هذا الصدد الی أن هذا النوع لا يتوفر على جودة الاخزاف ذات البرنيق الاحمر المكتشفة في الطبقات 
القديمة. انظر : 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 37. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, p. 38. e) 


Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 18. (5) 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 13, p. 56, pl. XVIII, p. 58 et pl. XIX, p. 59. 99) 
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وهو معبد H‏ الذي له علاقة بمعبد ملقارت od‏ وقد استند في ذلك على المعثورات الخزفية التي 
اكتشفها خلال ستة استبارات قام بها في جهات مختلفة من المعبدہ والتي أفرزت نفس المنتوج العتيق الذي تم 
العثور عليه باستمرار في جل الاستبارات التي كانت تتوخى الوصول الى الصخر الام. وتتألف هذه 
المعثورات من الخزف الفینیقی ذي البرنيق الاحمر من النوع الجیدہ المؤرخ حسب "بونسيك" بالقرنين السابع 
والسادس قلي اميلادء ومن الخزف الاسر المحلي المتوفر على زخارف شبكية؛ ومن بعض شظلا 
"ci ia‏ 
غير أن أهم إسهام لاعمال "بوذ يك" بمعبد ۴ في مجال EN‏ الفينيقية» « كان لاريب ذاك المرتبط La‏ 
أفرزت عنه حملة الحفائر التي تمت تمت في خزان الماء الذي كان يوجد في الجزء الغربي للمعبد تحت "المساحة 
المقدسة" وتحت الممر الغربي » والذي تم اكتشافه خلال موسم 1963-1962. وكانت المواد الاثرية 
المكتشفة في هذا tco‏ ,لذي تم ردمه بعد شيد أسس المعبدء مواد غزيرة؛ وتغطي مرحلة زمنية طویلةہ 
تمند حسب 'بونسيك" x‏ من القرن السابع قبل الميلاد الى عهد حكم Lg‏ الثاني" و'بطلموس'. أما المواد 
الفينيقية منهاء التي تهمنا في هذه الدراسةہ فكانت جلها عبارة عن كسرات خزفية وأواني كاملة تنتمي الى أشهر 
الاصناف التي روجها الفينيقيون عبر العالم المتوسطيء والني عرفتها لیکسوس كذلك في جل الاستبارات التي 
وصلت الى المستويات الاركيولوجية e‏ من هذه الانواع نذكر الخزفب ١‏ لفينيقي ذا راق الاحمر de‏ 
ded‏ المعروفة» كالاباريق ذات 3 oe‏ ء و القناديل 5 MEN. ) nda e c‏ أ» والجفنات ذات 
٠ Aail‏ والجفنات ذات الحاشية المستقيمة T E‏ او جح تس 
الخزف المصبوغ الفينيقي» سواء التي چود منها الى الاواني المخططة بأشرطة sl j‏ أو التي تعود الى 
الاواني المصبوغة بزخارف هندسية ''۔ كما نذكر نو AT‏ بہت 
دہ ما رو ھی » والامفورات الفينيقية c‏ والثلاثيات الارجل 
التي ريما كانت تصلح لحملها 
4( المكتشفات i‏ الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في معبد 131 : 
من خلال الاستبارات التي قام بها '؛ 'بونسيك" في نقط متعددة بحنية معبد H‏ استطاع أن يعثر في 
المستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ الموجود مباشرة فوق الصخر الامء على مواد خزفية فبنيقية أرخها خلال 


Idem, Ibid, p. 55 et p. 65. (97) 

)95( حول شظایا الامفورات هذه يذكر 'بونسيك" (Ponsich}‏ بأنها كانت كلها ما قبل-رومانیةء مما يجعلنا غير متيقنين هل يتعلق الامر 
بالامفورات الفينيقية أم لا. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, 65.‏ 

Idem, Ibid, fig. 16, p. 67, pl. XXIH, p. 66. (°) 

Idem, Ibid, p. 65. (100) 

Idem, Ibid, p. 70 ; pl. XXIV, p. 68 et pl. XXV, p. 71. (101) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 66-70, pl. XXIV. (192) 

Idem, Ibid, p. 70, pl. XXIV, XXV, fig. 19 et 20. (10) 

Idem, Ibid, p. 73. (14) 

Idem, Ibid, p. 73. (105) 

Idem, Ibid, p. 70 et 73, fig. 22, p. 76, pl. XXVI, p. 77. (195) 

Idem, Ibid, p. 65, pl. XXIV et fig. 17. (107) 

Idem, Ibid, p. 73 et p. 80, fig. 25, p. 82. (195) 

Idem, Ibid, pl. XXV, p. 71. (209) 
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القرنين السابع والسادس قبل alls oia‏ اعتبر عالم الآثثر الفرنسي أن تاريخ يخ تشييد معبد H‏ يرجم إلى 
هذه الحقبة الزمنية» وبالتالي رجحه أن يكون معبدا فینیقیاء وپلتالی له علاقة بمعید ملقارت UN‏ 
ميت ER‏ ا نسيك" (انظر لوحة (XXXI‏ : 

— قطع من القناديل ذات المشعلين الفينيقية 

-۔ قطع من الخزف المحلي غير المخروط ذو الزخرفة الهندسية المشرطة. 

— قطع أعناق من الاباريق ذات القرص 

— عروة مزدوجة من إناء ذي البرنيق الاحمر 

— قطع من صحون ذات الشفة ذات البرنيق الاحمر. 

— أعناق أمفورات فينيقية. 

ومع ذلك؛ فهناك من يعتبر كما سنری في الفصل السادس عشرء أن H ama‏ لم يكن معبدا فينيقياء بل 
ينتمي الى المرحلة البونيقية - الموريطانية. الامر الذي يرجح أن يكون موقع معبد ملقارت في جزيرة بمصب 

نهر اللکوسء وليس بداخل Aiad‏ وكيفما كان الحالء فان المواد المكتشفة في أسفل الطبقات الاركيولوجية 

التي كانت توجد تحت مبنى معبد H‏ كانت في غاليتها مواد لا يمكن لأي کان نكران أصلها الفينيقي. وإذا 
كان الفضل يعود لمحمد حبيبي في التنبيه الى ضرورة القيام بقراءات جديدة للاعمال الاركيولوجية التي قام بها 
الاجانب بالمغرب؛ فان دراسته للمعثورات التي اكتشفها 'بونسيك" في معبد 11ء أفادتنا في أخذ صورة أكثر 
وضوحا للعينات الفينيقية» من الصورة التي قدمها Ul‏ 'بونسيك" t‏ " 

وفيما يلي لائحة مفصلة لهذه المواد كما دونها محمد حبيبي ' نقلا عن سجل الصناديق التى كانت 
تحوي هذه المعثورات: والذي أعده 'ميشيل بونسيك" ١ ١ E‏ 

(T‏ المواد المكتشفة خلال الاستبارالمنجز في محورحنية Haea‏ فی أسس بناء المعبد: 

— قطعة من عروة مزدوجة من الخزف ذي البرنيق الاحمر الفينيقي. 

— مشعل قنديل وقعره من نوع القناديل ذات المشعلين من الخزف ذي البرنيق الاحمر الفينيقي. وكان 
المشعل يحتفظ باثار الاحتراق على شكل بقع سوداء للون۔ 

— قطعة بطن وقعر صحن ذي البرنيق الاحمر الفينيقي من نوع الباتر ذي الشفة المسطحة ( patère‏ 
ES (à marli plat‏ 

2( المواد المكتشفة في Hamon‏ ' : 

— 18 شقفة من حواشي صحون ذات البرنيق الاحمر تب (XXXI à‏ 

— 6 قطع من حواشي الطاسات a one «35 (bois)‏ 


(113) 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 66-70, pl. XXIV.(119) 

Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 17. (19) 

Idem, Ibid, p. 105, pl. XXXVI, p. 104, (1?) 

)1( رغم أن 'بونسيك" (Ponsich)‏ لم يذكر شكل الاناء الذي تنتمي إليه هذه العروة» فالغالب على الظن كما سنری أن الامر يتعلق بنوع 
الاباريق ذات القرص المزدوجة العروة» التي تعتبر من العينات الاساسية في مؤارخة المستويات الفينيقية القديمة لليكسوس. 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, L'Africa Romana, t. X, (11-13 (3 
déc. 1992), 1994, p. 235-237. 

: في هذا الصدد أنه لم یحدد مكان هذا الاستيار- انظر‎ (M. Ponsich) يلاحظ على 'بونسيك"‎ (115) 
Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, op. cit, p. 236: 

Idem, Ibid, fig. 5 : a, p. 236. (119) 
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— قطعة من شفة مع انطلاقة عنق من إيريق من نوع الاباريق CIS‏ القرص ذات البرنيق الاحمر 

۔۔ قطعة من عروة مزدوجة ذات البرنيق الاحمر الفينيقي اللامع. 

عروة مدورة ذات البرنيق الاحمر. 

۔۔ قطعة بطن من الاباريق ذات القرص ذات البرنيق الاحمر الفينيقي. 

— ثلاثة قطع من بطون ثلائة قناديل ذات المشعلين ذات البرنيق الاحمر الفينيقي. 

بمقارنة هذه اللائحة المطولة والمفصلة؛ بنلك التي أوردها 'بونسيك" في كتابه 'لیکسوس حي المعابد” 
السالف ٠ la SS‏ يتبين أن الخزف الاحمر الفينيقي كان يمثل بحق pal‏ منتوج خزفي خلفته ليكسوسء كما 
لاحظنا ذلك من قبل عند ذكر flia‏ 'طراديل". فجل الانواع الخزفية التي صنعها الفينيقيون من هذا EA‏ 
كانت حاضرة في الطبقة الاركيولوجية السفلى لمعبد H‏ متل القناديل ذات المشعلين بأربعة نماذج منكسرة» 
والاباريق ذات القرص بنموذجينء وشقفات كثيرة جدا تعود الى الصحون والجفنات. 

۷ - مستجدات حفئر البعثة المغربية-الاسبانية : 

بعد مرور حوالي أربعين سنة من الفراغ الاركيولوجي بليكسوس» وتجسيدا للرغبة المعبر عنها خلال 
الملتقی الدولي الأول حول ليكسوس المنعقد بالعرائش عام 1989 في ضرورة متابعة الحفائر 
بالمركزء استقر الرأي على أن تقوم بعثة أركيولوجية مشتركة بين المغرب وإسبانيا للقيام بهذه 
المهمة. وقد تضمنت خطة عمل هذه الحفائر التي تم إنجازها في سنة 1995 ثم في سنة 1999ء 
الاهتمام بثلاثة عصور من المراحل التاريخية لليكسوسء وهي المرحلة الفينيقية» والمرحلة 
البونيقية-الموريطانيةء والمرحلة الاسلامية. وقد تم نشر نتائج هذه الاعمال Aia‏ 2001 في زائدة 
العدد الرابع من مجلة 1 التي أسسها 'ميكيل طرادیل' (M Tarradell)‏ ويصدرها قسم 
ماقبل-التاریخ والآثار بجامعة بلنسية . 

وإن كانت لا تهمنا بالدرجة الاولى في هذا العمل سوى المعلومات المتعلقة بالمجال 
الفينيقي» فإن anal‏ في هذه الحفائر» أنها اعتمدت على تقنيات ووسائل لم تكن متوفرة في ye‏ 
"طراديل" و'بونسيك" ء والتي. أفادتنا في إعادة تشكيل الظروف المرتبطة بالوجود الفينيقي 
بليكسوس. من هذه الوسائل المعتمدة نذكر على سبيل الحصر دراسة المميزات الباليوجغرافية 
للموقع؛ ودراسة البقايا المجالية سواء المتعلقة بالنفايات di sali‏ والنباتية والسمكية التي تمت 
دراستھا في مختبرات قسم ما قبل التاريخ والآثار بجامعة aqui‏ 

1) حفائر 1995 (استبار الخروب) : 

ما بين 28 أكتوبر و11 نونبر من عام 1995ء انطلقت حملة الحفائر الجديدة بليكسوس على يد البعثة 
الاركيولوجية المغربية الاسبانية» الممثلة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الجانب المغربي تحت 


Idem, lbid, fig. 5 : b, p. 236. (11?) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 105, (118) 

Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, (11?) 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole francaise de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992. 

Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, (12%) 
Saguntum Extra 4, 2001. 

Aranegui(C), Las campañas de excavación de 1995 y 1999, Lixus. Colonia fenicia y ciudad pánico - (121) 
mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 37. 
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إشراف محمد حبيبي» وبقسم ماقبل-التاريخ والاثار التابع لكلية الجغرافيا والتاریخ التابعة لجامعة بلنسية في 
الجانب الاسباني» تحت إشراف كرمين أرائيكي" (C. Aranegui)‏ وكان الهدف الاساسي من هذه الحملة 
متابعة التنقيب في استبار الخروب الذي أنجزه 'ميكيل طراديل" في الخمسینیات من القرن العشرين. ولم تكشف 
هذه الحفاثر عن المواد الخزفية الفينيقية المألوفة المنتمية للعهد الاو ہن تاريخ ليكسوس فحسب» بل كشفت 
عن كسرات تنتمي الى العصرين البونيقي الموريطاني والروماني' . غير أنه لم يتم بعد نشر المواد الفبنيقية 
المكتشفة خلال حملة 1995 ولا تحديد أشكالها وأنواعها. 

2( حفائر 1999 (استبار الخروب) : 

بعد مرور أربع سنوات على الحملة الاولى» استھلت الحفائر من جدید بنفس المكان في ربيع 1999¿ 
واستمرت من 16 مارس الى غاية 8 أبريل (انظر لوحة أ بالالوان رقم 4). وكان الهدف من هذه Akal‏ 
النتقیب عن المخلفات الاركيولوجية التي بقيت في وضعها 
in sifu‏ عند انتهاء الحملة الاخيرة التي أنجزها 'طراديل". وذلك أملا في تجميع العدد الكافي من المعطيات 
الكرونولوجية والاستراتيغرافية والمعلومات المرزتيطة بالمجالء حتى يتم توظیفھا في الالمام بالوضعية التي 
كانت عليها المنشأة الفينيقيةء وإدراك تطورها 8 

ولهذه الغاية تم تقسيم مكان الحفائر الى خمسة قطاعات أركيولوجيةء أفرز کل قطاع وجود أربع 
طبقات استراتيغرافيةء تم من خلالها الوصول الى مستوى الصخر الام في عمق خمسة أمتار ونصف المترء 
الذي يعلوه مباشرة المستوى الفينيقي الذي يهمنا في هذه الدراسة '. 

وقد كشف هذا المستوى عن المخلفات الاركيولوجية التالية : 

1 — جدران تعود الى المرحلة الفينيقية بليكسوس» وتعتبر الشهيد الدال على المساكن التي كان يقطنها 
السكان الفينيقيون الاوائل. 
لے الخزف الفينيقي ذو البرنيق الاحمر: وقد عرف حضورا کبیرا ضمن الانواع الفينيقية بنسبة 
6 كما هو الشأن في سائر المستوطنات. وكان لون العجين الغالب هو البني» مع وجود عجين 
ضارب الى البياض في بعض «edi‏ والمنميز بقلة صفائه. وعلى العموم كانت سطوح الاواني ملساء 
ونوع البرنيق مختلفاء 3 لم يكن يتميز بالجودة العالية سوى في بعض القطع المنتمية مثلا الى الاباريق ذات 
القرص والحقات الصغيرة . ما لون البرنيق» فكان يتباين من البني الغامق الى الاحمر الفاتح. أما الاواني 
الخزفية التي تنتمي الى هذا ELA‏ تشكلت من الجفنات القاربية ذات الحاشية المتورمة والصحونء 


والاباريق ذات EP d PRES‏ علاوة على «dl‏ أفرزت هذه الاستبارات عددا كبيرا من الكسرات 


توحي بوجود أصناف أخرى من الاواني الفينيقية ذات البرنيق الاحمر. من هذه الاواني نذکر ار 
المعروفة باسم "لاباريق الاجاصية الشكل" أو "لاباريق ذات العنق التقلي (Oenochoés à col tréflé)‏ « 


Aranegui(C), Las campañas de excavación de 1995 y 1999, op. cit, p. 40. (12) 

Aranegui(C), Las campañas de excavación de 1995 y 1999, op. cit, p. 41.(23) 

Idem, Ibid, p. 41-43, fig. 15, p. 42. (24) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia y (13) 
ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 73, fig. 
1, p. 74. 

Idem, Ibid, p. 73. (1%) 

Idem, Ibid, fig. 2, p. 74. (77) 

ldem, Ibid, p. 73. (12%) 
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علاوة على نوع ينتمي الى مرمدات ذات العروة المزدوجة» الذي لم يكتشف بكثرة في الغرب رغم حضوره 
في بعض المستوطنات Al‏ '. 
3- الامفورات: وهي نتتمي الى نوع واحد المعروف باسم 81ء نسبة الى مركز راشكون بالجزائر» 
| : 0 
حيث تم العثور منذ مدة على هذا النوع من الامفورات' iB UO‏ 

4- الخزف الرمادي : وقد عرف حضورا كبيرا في المستوطنات الفينيقية 
كانت قليلة cha‏ حيث لم يتم العثور سوى على حاشية صحن أو جفنة صغيرة تنتمي الى نوع 2 Ron‏ 
علاوة على شقفات حواش تنتمي الى قصعات كبيرة . T‏ 

5- الخزف المصبوغ : كما كان عليه الامر في الاستبارات AR‏ لم يُعثر سوى على قطع 
قليلة JA‏ المعروفة pithol puls‏ ومن المرمدات من نوع 'کروز ديل نيكرو" ( Cruz del‏ 
(Negro‏ .. وهي تتميز بصباغة على شكل خطوط أو أشرطة E OE‏ بالعريضة ذات OÙ‏ البني 
الغامق أو المحم أو الاسود (انظر XXXIV iad‏ رقم 1 و2) . 

6- الخزف المصنوع باليد : من المفاجآت التي أفرزها dd‏ الخروب لبنة 1999ء هو التأكيد على 
أن الخزف المقولب» أي المصنوع باليدء كان وافرا جدا في لیکسوس' ٠‏ . فإذا كانت نسبة هذا النوع تمثل في 
المستویات الفينيقية العليا 9433ء فإن هذه النسبة قد بلغت %63 في المستویات الفينيقية «uad‏ لتبلغ نسبته 
العامة 43 من مجموع الخزف المكنشف. ومن المستجدات التي جاءت بها نفس الحفائر JA‏ نرج 
الخزف كان ينتمي الى أشكال مخنلفةء يمكن حصرها على الاقل في ثلاثة أصناف رئيسية کبری: وهي T‏ 
: الخزف المصقولء والخزف المطبوعء والخزف المنقوش. كما كشفت هذه الحفائر عن حقيقة سنتعرض لها 
بإسهاب في الفصل المتعلق بمسألة لیکسوس المحليةء وهي أن وجود الخزف المصنوع ab‏ لاينبغي أن يفسر 
كدليل عن وجود تجمع سكاني محلي سابق لقدوم الفينيقيين» كما يعتقد بعض المؤلفين. 

وهكذا نلاحظ أن المواد الخزفية المكتشفة في استبار الخروب لعام 1999 تمثل مجموعة متجانسة من 
الناحية الثقافية والكرونولوجية. فهي مواد مميزة للمنشأت الفينيقية بالغربء ولها نماذج مشابهة في معظم 
المراكز الاندلسية والابييسية والجزائريةء وكذلك في جزيرة الصويرة. كما أنها كانت مشابهة لمجموعة المواد 


؛ غير أن أعداده 


Gómez Bellard(C), Costa(C), Gómez Bellard(F), Grau(E), Gurrea(R), Martinez Valle(R), La colonización (F9) 
fenicia de la isla de Ibiza, Excavaciones arqueológicas en España, 157, Madrid, 1990, p. 132 ; Molina 
Fajardo(F), Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 
vol. L, op. cit, p. 209 ; Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en 
la desembocadura del Río Algarrobo (Excavaciones Arqueológicas en España 90) , Madrid, 1976, p. 212- 
213, pi. 12. 

Vuillemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, Autun, 1965, fig. 17, 1 ; fig. 51. (134) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77. (19!) 

Roos(A.M?), Acerca de la antigua cerámica gris a torno en la Penánsula Ibérica, Ampurias 44, 1982, p. 43- (132) 
70. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXIV. (°) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77. (14) 

Idem, Ibid, p. 77, fig. 5, n° 1-2. (U5) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77. (96) 

ldem, Ibid, p. 77. (137) 
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1 138( 
المكتشفة في استبارات أخریء خصوصا في 'قطاع المنازل' (Cata Montalban)‏ أو قطاع 3 ay,‏ )39( 
أما من الناحية dae. d à ST‏ فكانت بعض المواد تنتمي الى منتوجات القرن الثامن قبل المیلادہ ومواد أخرى 
يمكن تاریخھا بالقرن السابع قبل الميلاد. 
3) حفائر 1999 (استبار الزيتونة) : 
ما بين 21 شنتبر و12 أكتوبر من عام 1999( قامت البعثة المغربية الاسبانية بحملة ثانية من الحفائر 
في ليكسوس» بعد أن لاحظت في استبار الخروب حدوث فراغ أركيولوجي يمند من القرن الخامس قبل 
الميلاد الى القرن الثالث قبل الميلاد. فتم Jia‏ منطقة غير ملوبقہ تحتد موقعها غرب استبار الخروب 
بحوالي 35 مترء بالقرب من شجرة الزيتونة الوحيدة الموجودة في عين المكان» ومن تم إطلاق اسم استبار 
الزیتونة على هذه الحفائر (أنظر لوحة IX‏ رقم 14 ولوحة أ رقم 5). وشمل القطاع المخصص للحفر 
نطاقا ضيقا تبلغ مساحته ستة Jod‏ من الشمال الى الجنوب» وثلاثة أمتار من الشرق الى الغرب. وفی عمق 
أربعة أمتار من سطح الارض » تم الوصول الى المستوى الاستراتيغرافي الفينيقي الموجود مباشرة فوق 
Adi‏ الام ; + Ait‏ نين الثامن والسابع E DA b‏ الخزفية المكتشفة ذات الائتماء 
الفينيقي الواضح . وقد تالفت هذه المواد مما يلي à‏ 
< الخزف المصنوع باليد بنسبة %58 من مجموع الخزف المكتشف. ومن بين الانواع الکاملقہ نشير 
الى Dé‏ على شكل حرف S‏ من نوع القدور 'ذات الحلمات" {marmites à mamelons)‏ والزخرفة 
بالجهة القريبة من الفوهة. 
- الخزف ذو البرنيق الاحمر : وهو يتميز في غالبيته بصناعته من عجين AA‏ ومصقاةء وبطلائه 
ببرنيق مختلف الجودة والاستعمال. أما أنواع الاوانيء فتمثلها الصحون بشكل أوفر من الجفنات. وهي 
. صحون ذات 'الجناح والحوض' (de ala y pocillo)‏ في غالبیتھاء ويبلغ عرض حواشيها نفس dal‏ 
النماذج المكتشفة في استبار الخروب لعام 1999. كما تم العٹور على صحن أو جفنة ذات الحاشية Aaja‏ 
التي تنتمي عادة الى المراحل الاولى لتشیید المستوطنات الفينيقية بالغربء والتي يمكن تأريخها بالقرن الثامن 
قبل الميلاد. 
- الامفورات : وهي من الصنف الأول الوارد في الاستبارات السابقة» المعروف باسم RÀ‏ 
&b‏ ثم نشر نتائج هذه الحفائر في الجزء الثاني من المؤلف الجديد حول ليكسوس الذي ge ma‏ 
als + 2001‏ جانب المستجدات التي تهم العصرين البونيقي الموريطاني والاسلامي؛ يعد أهم إسهام 
أبان عنه استبار الزيتونة فيما بخص المرحلة التي تعنیناء هو التأكيد على أن المستوطنة الفينيقية بلغت منذ 
نشأتها رقعة شاسعة وأنها كانت تمند من أعلی قمة هضبة الشميس الى سفحها ol‏ )9 022 


Belén(M), Escacena(J.L), Lóópez Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (1%) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit. 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico mauritana. (1%) 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 109, fig. 1. 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 110-111. (4) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), de Madaria(J.L), La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia y ciudad (1!) 
púnico mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4,2001, p. 187, fig. 1-2. 

Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum (9) 
Extra 4, 2001, tercera parte : el sondeo del olivo, p. 107-187. 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 111. (19) 
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الاستبار بشكل مفید الغاية في التعرف على الظروف Aid‏ والاقتصادية AG‏ بلیکسوس خلال مرحلتها 
الفبنيقية. غير أن هذا الاستبار لم يكشف عن ميان تنتمي الى هذه la jd‏ » كما هو الشأن في استبار 
الخروب المنجز خلال نفس السنة. 
هكذا نلاحظ أن id‏ التي شملت لیکسوس os‏ عن الطبقات AD‏ سواء تك التي كلم بيا 
'طرادیل' أو 'بونسيك" أو البعثة المغربية-الاسبانيةء قد كشفت بشكل واضح أن المركز عرف معظم المخلفات 
المعتاد وجودها ضمن مصنفات الاركيولوجيا الفبنيقية» والتي تم العثور عليها في أهم المستوطنات التي أسسها 
القبنيقيون بالحوض المتوسطي. فعلاوة على الخزف الاحمر؛ الذي يعد بحق pal‏ منتوج دال على الوجود 
الفينيقي» > عرفت ليكسوس الخزف المصبوغ الفينيقي» والخزف غير المصبوغ بأنواعه الشهيرة ة مثل الامفورات 
الفينيقية والثلاثيات الارجل والقاروراتء والخزف المصنوع باليد» الذي يطرح وجودہ إعادة النظر في مسألة 
لیکسوس المحلية. كما خلفت ليكسوس أشهر مواد التجارة الفينيقية مثل الخنافس المصرية وبيض النعام؛ وريما 
[oae‏ وبذلك تكون ايرس قد كشفت عن مواد أركيولوجية فينيقية واضحةء عكس ما كان یعنقد 
(J.Carcopino) " ss ede qum‏ من کون لیکسوس لم تخلف أي أثر فينيقي سابق للقرن السابع قبل 
, إضقة لی ذلك تع لعٹور في ایکسوس منذ Cia‏ الاولی على مجموعة من الآثار — 
وإن لم يفصل نهائيا في مسألة أصولها | الفينيقية ‏ ء فإنها تتضمن مع ذلك ما يوحي بجذورها الفينيقية» نذكر 
منها الاسوار المعروفة بالاسوار السيكلوبية» والكتابات. 


Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 135. (145) 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 56. (5) 
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الخزف الفينيقي ذو البرنيق الاحمر 


كانت الارکیولو 4 افينيقية الخاصة بعصر الحديد مجهولة المعالم الى غابة بداية الخمسينيات مسن 
القرن العشرين» حيث بز فی الافق منتوج خزفي مخروط يتميز بلون أحمر فاقع' » لم يكن معروفا فيما قبل 
بأقصى الغرب المتوسطی' . وعندما Je‏ 'میکیل ute (M. Tarradell) "d‏ هذا النوع الخزفي JA‏ 
مرة في لی س؛ لم يكن يتوفر حينذاك على المعطيات الكافية والمقارنات اللازمة للتأكد من الانتماء الفبنيقي 
لهذا المنتوج :رومما كان يزيد الامر تعقيدا إذاك هو أن هذا الخزف كان يقرن لمدة طويلة بعالم قرطاجة رغم 
طابعه الشرقي ء كما نفهم ذلك من خلال كلام ouf‏ سانتاس' (P.Cintas)‏ عندما يقول في شأنه بعد العثور 
عليه في موکادور: «إن دراسة لتوسع لقرطاجي بلغرب أصبحت يد الآن مرتبطة يدراسة هذا لخسزف 
الاحمرء لذي يميز ا صح لقول لعلم لغربي ذي اتير لبونيقي» à‏ وبتأثير من gp‏ القرنسيء أضحى 
'طراديل" by‏ الخزف الاحمر ہما يسميه لدثرة الفينيقية ‏ لبونيقية لأقصى Pal‏ 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 65. e 

e‏ غير أن عدم التعرف إذاك عن هذا التوع الخزفي لا يعني أنه لم يكن معروفا في بعض المراکز الفينيقية مثل قرطاجةء حیث يعد عالم الآثار 
الفرنسيی "بول کوگلبر* Jd (P. Gauckler)‏ من لاحظ أن القنادیل والاواني الخزفية التي اكتشفها في أقدم مدافن call‏ كانت تتميز بلمعان 
أحمر داكن. وهو الخزف الذي القرض من هذه المدافن ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد. انظر : 
Gauckler(P), Nécropoles puniques de Carthage, jue partie, Carnets de fouilles, Paris, 1915, p. 140.‏ 

: من المقالات الاولى التي نشرها 'طرادیل' حول الخزف الاحمر انظر‎ e 

Tarradel(M), Tres notas sobre arqueologia pünica del norte de Africa. Sobre uu tipo de ceramica 

practicamente inédito, Arch. Esp. t. XXVI, 1953, p. 165 ; Idem, Sobre el presente de la arqueología púnica, 
op. cit, p. 151 ; Idem, Las excavaciones de Lixus y su aporatación a la cronología de los inicios de la 
expansión fenicio-púnia en occidente, "Crónica del IV. Congreso intemacional de ciencias prehistoricas y 
protohistoricas" (Madrid, 1954)", Zaragoza, 1956. 
کان يعتبر أن إنتاج الخزف الاحمر كان یتم في مصانع منقوعةء‎ (M. Tarradell} وتجدر الاشارة في هذا الصددء أن “ميكيل طرادیل“‎ 
terra) شبيية بتك التي ميزت الخزف الروماني المعروف باسم‎ une mode) وأن الامر يتعلق بموضة‎ Aitsa وخلال أحقاب زمنية‎ 
: انظر‎ (céramique campanienne) أو الخزف الكامباني‎ (sigillata 
Tarradell(M), Notas acerca de la primera época de los Fenicios en Marruecos, Tamuda, t. VI, Simestre 1, 
Tetuán, 1958, p. 71. 

)6( يلاحظ "اندر ي جودان" (A. Jodin)‏ الذي كان قد اكتشف هذا النو ع الخزفي في موكادورء أن علماء الأثار الاوائل الذين تعرفوا على هذا 
المنتوج بالغرب المتوسطي وقاموا بدراسته: أمثال 'كوادرادو" (P. Cintas) "i431. y (E. Cuadrado)‏ وٴطرادیل' (M. Tarradell)‏ لم 
ينعتو البثة هذا المنتوج بالخزف الفينيقي. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 68 ; Cuadrado(E), El problema iberico‏ 
en la ceramica exotica de bariz rojo, 1% Congreso arqueológico del Marruecos Español, 1954, p. 235-251 ;‏ 
Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 45-50 ; Tarradell(M),‏ 
Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit.‏ 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 50. a 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 206. 9 
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غير أن الانتماء الفينيقي للخزف ذي البرنيق الاحمر أصبح bla‏ من الامور المتعارف عليها بين 
المهتمين بالدراسات الفينيقية» حيث اعتبر الجميع أنه كان يمثل الآنية AE a‏ 
الحوض المتوسطي. فهو O3‏ منتوج نقه انچ الفينيقيون من الشرق ولم يكن مصنوعا في الغرب؛ كما 
يستخلص ذلك "ندري جودان' (AJodin)‏ ^ بعد العثور عليه بشکل وافر في الطبقة الاركيولوجية الفينيقية 
بجزيرة الصويرة المؤرخة بالقرن السابع قبل المیلاد وبداية القرن السادس. 

ولا ریب أن الامر الذي كان يحث الباحثين على ترجيح الاصل الغربي للخزف الاحمرء هو اعنقادهم 
بانعدام وجوده في المراکز الفينيقية لعصر الحديد بالشرقء والذي کان مرده فقط خياب المعلومسات حسول 
الموضوع. ذلك أن عالم الآثار الفرنسي 'جورج كونتنو" (G.Contenau)‏ كان أول من أشار الى وجسود 
خزف أحمر لامع خلال الحفائر التي أنجزها في مدينة صيدا عام 1914 . وفي عام 1938ء إكتشفه عام 
الآثار البريطاني 'ليونارد وولیي' s As (Sir Leonard Wooley)‏ بمدينة Mil‏ بسوريا . وفي عام 
0 قدم عالم الآثار الامريكي 'برادوود' ' (R.J.Braidwood)‏ جح رو ہت الذي 
عثر عليه خلال التقيبات الاركيولوجية التي أجراها في سوريا وفبنيقيا وفلسطین' '. وفي هذا الصدد يؤكد 
الباحث الايطالي j‏ اباتینو موسكاتي" (Sabatino Mogcati)‏ على أن هذا الخزف كان يننج بفینیقیاء وتم 
العثور عليه في بعض المراكز بفشنطين روے گور Eo‏ 
وأن أهم مرحلة توزيعه بالحوض المتوسطي كانت خلال القرن digit‏ فی . وتورد الباحثة الاسبانية 
'ماریا إوخينيا أوبيت" (Maria Eugenia Aubet)‏ أن مدينة 'الصرقند" أو 'سربتا" (Sarepta)‏ الموجودة 
جنوب صیداء كانت ما بين أواخر القرن التاسع قبل المیلاد وأواسط القرن GA‏ قيل المیلاد مركزا متخصصا 
في الصناعة وإنتاج الخزف الرقيق ذي البرنيق الاحمر على نطاق واسع 

وفي الشرق الاوسط اء لا يفوتنا أن نشير الى العثور على هذا الخزف كذلك في مصر الفرعونية» 
بعدة مراكز بمنطقة نلتا النيل” ". أما في الغرب المتوسطيء فان أحسن النماذج المصنوعة من الخزف الفينيقي 
ذي البرنيق الاحمر تم العثور عليها في مقبرة (Almuñécar) " J& gal‏ الفینیقیة بإسبانياء التي "i‏ 
الآثار الاسباني 'بييسير كاطالان" (M.PellicerCatalan)‏ في بداية الستينيات من القرن العشرين 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p.118. 0 

Contenau(G), Mission archéologique à Sidon (1914), Syria H, 1920, p.120. i" 

Wooley(L), J.ELS, vol. LVIII, 1938, partie I. (9 

o‏ عالم آثار من جامعة 'شیکاغو' بالولايات المتحدة الامريكية. 

Braidwood(R.J), Report on twoo sondages on the coast of Syria, south of Tartous, Syria XX1, 1940, p. 194, (11 
fig. 8. 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, Paris, Fayard, 1971, p. 117 ; Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et (1? 
Grecs en Méditerranée, Editions Atlas, Paris, 1978, fig. p. 15. 

Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en Méditerranée, op. cit, p. 20. (s! 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 297. - 14) 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 142-143 ; Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en 15) 
Méditerranée, op. cit, p. 20. 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, Us 
Granada), Excavaciones Arqueologícas en España (Madrid, 1962). 
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اكتشافه بشكل وافر في قرطاجة dus‏ خصص له "بير (P.Cintas) ¡oi a‏ حيزا هاما في مؤلفه 'موجز 
الا رکیولوجیا البونیتیة' (Manuel d'Archéologie punique)‏ { 

وعند دراسة هذا الخزف من طرف 'طرادیل' بعد اكتشافه لاول مرة في الغرب المتوسطي بعد 
العثور عليه في ليكسوسء قام بتبويبه الى ثلاثة أصنافء معتبرا مصدر الصنف الاول من المتوسط الشرقي 
خصوصا من قبرص؛ وأصل الصنف الثاني من الغرب المتوسطي خصوصا من الجزء الجنوبي لشبه 
الجزيرة الاييريةء في حين اعتبر الصنف الثاث تفيدا وعین ن السسابقين . وإذا كانت المعطيات 
الاركيولوجية المتوفرة في الوقت الراهن نو d$‏ النوع رقم TIT‏ من تصنيف 'طراديل" يعد فعلا تقليدا Line‏ 
الملاج الذیمة سواء في لغرب ار في ad‏ ء فإن المعطيات نفسها أضحت یوما بعد يوم تبین بكل جلاء 
أن النوعين رقم 1 ورقم IE‏ من التصنيف نفسه يعودان في الواقع الى نوع واحد مختلف في الزمان فقطء وأنه 
من أصل فينيقي محض. 

وھ وس مد ع دی ونس um‏ 
المستويات الإركيولوجية في استبار رقم 12 الذي أقامه في الفناء المعمد لدار aJ s (Mars) a il‏ 
(Rhéa)‏ ' '. وعند متابعته للحفائر في السنوات المواليةء لاحظ أن وجود هذا à‏ سو ہا 
وبأعداد كبيرة في كل المستويات العميقة للاستبارات التي قام بها في نقط متعددة من مرک ; المدينة. ودون أن 
ہے RRE‏ أشار الى اكتتشافه في استبار الخروب pem‏ 
ai‏ » وفي استبار رقم 10 ء وفي استبار البازيليك » وفي استبار دار "هيليوس" ٠‏ واستبار رقم 
hs‏ 

ادیل'ء یعود الفضل في الكشف عن نفس الخزف بليكسوس الى 'ميشيل بون سيك" ) M.‏ 

Jig» cem‏ الى العثور على كسرات من الخزف ب الاحمر us‏ مم دہ 
القديمة لمبنى A‏ كما عثر عليه في في مبنى حرف B‏ ?6 حنية معبد H‏ ء وفي ست استبارات 
أجريت بمعبد 7ء والذي كان حسب مكتشفه من النوع الجيد VAS‏ 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. 1 : Histoire et Archéologie comparée -Chronologie des temps (7 
archaïques de Carthage et des villes phéniciennes de FOuest-, Paris, Picard, 1970, p. 375-382. 

Tarradel(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 237-238 ; Idem, — 9 
Marruecos púnico, op. cit, p. 200-201. 

t19)‏ من الجدیر بالتذكير مثلا في هذا الصدد أن الخزف الاحمر الذي عثر عليه عالم الأثار الاسباني "كوادرادو" (E. Cuadrado)‏ في مركز 
"سيكار اليخو" «soul (Cigarralejo)‏ يؤرخ بالقرن الرابع قبل الميلاد وبداية القرن الثالث قبل الميلاد. وبذلكء فهو يعتبر تقليد للنوع رقم 
T‏ من تصنيف Qi JE"‏ الفينيقي الاصل. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 68.‏ 


Tarradeti(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 198. EU 

: انظر‎ .). Camps) کامبس'‎ Ju lé في تصنیف‎ (céramique lisse) ریما يعود هذا النوع الخزفي الى الخزف الاملس"‎ QU 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, Arts et métiers 
graphiques, Paris, 1961, p. 399-400. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 152. laa) 

Idem, Ibid, p. 153. (3 

Idem, Ibid, p. 153. 02 

Idem, Ibid, p. 155. 69 

Idem, Ibid, p. 155. 09 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32, fig. 6, p. 31. 6? 
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Ul‏ الممیزات oii‏ والفیزیائیة لهذا الخزف التي استخلصها 'أندري (A Jodin) "ass‏ من نماذج 
موکادو رہ فتتجلى في صناعته من عجین رقيق ومصفى بطريقة das‏ إذ لا يوجد أي أثر لحبيات بارزة 
فوق الآنية. أما شواؤه فهو متوسط حيث بلاحظ أن العجين يظل دائما متلاحما تقريبا في کل سمکھ ويصبح 
لون الطين عادة أسمرا فاتحا-سكريا يميل الى الوردي. أما نوع الطين المستعملة في نملذج لیکسویں؛: فلم تكن 
تعرف حسب 'طراديل" وحدة في التركيبة الفيزيائية ولا في للون» مع وجود غلبة لللون الرمادي . 
ولول أن أهم خاصية یتمیز بها هذا الخزف هو الطلاء الاحمر الذي تحدث عنه الكير من 
gis)‏ . وهي طبقة مزججة لامعة من البرنيق الضارب الى الحمرة عموما ٠‏ إن لم تقل الضارب الى 
m‏ ۰۔ وقد تم استعمال البرنيق بعد الشواءء إما في مجموع الآنية أو في داخلها إذا تعلق الامر بالصحون 
حیث Y‏ يغطي في هذه الحالة سوى الشريط القریب من الحاشية. ويختلف سمك البرنیق من آنية لأخرى» 
ويتميز بصلابته وكثافته وعدم ذوبانه» À‏ بإمكانه المكوث في الماء لمدة طويلة دون أن يتحلل. 

وإذا كانت هذه المميزات تختص بها نماذج ليكسوسء فإن 'أندري جودان" ' ' يلاحظ أن الاواني التي 
اكتشفها في جزيرة الصويرة لم تكن نتوفر في الواقع على أي ميناء ولا برنيق شبيه ہما يعرفه الخزف 
gym‏ كان يطلى بصباغة مائیة أو بنوع من الصلصال الرقيق يوضع إما فوق العجين نفسه أوفوق 
ذهان Quid‏ '. ولريما يمزج هذا الصلصال الملون بالهيماتيت ' بنوع من المالط كالصمغ أو غرقد البيعض 
أو مادة غروانية أخرى کغراء السمك. ومن الملاحظ على هذا الطلاء أنه لم يكن مسندیما باستمرار علسى 
AN‏ حيث كانت الصباغة الحمراء تتفتت أحيانا عند صلابتها أو عن اتصالها بالهواء فنتحول إذاك الى غبار 


Idem, Ibid, p. 36-37. 69 

Idem, Ibid, p. 105. 9 

60 يورد 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن الاصناف النموذجية التي تنتمي الى الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر من النوع الجيدء كانت 
حاضرة في جل الاستبارات التي بلغت مستوى معينا من العمق. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 65.‏ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 116. Gi 

Tarrade!K(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 199-200. 62 

Engobe rouge-mouillé rouge-enduit rouge-émail rouge- : من المصطلحات التي يعطيها 'بيير سانتاس" للخزف الاحمر ما يلي‎ (53) 
lissé rouge-fritre rouge. 
: انظر‎ 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, 
Granada), op. cit, p. 55. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 45 ; Jodin(A), Note 64! 
préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 29. 

: يكون دائما أحمراء نظرا لاختلاف نوعية الشواء۔ انظر‎ Y أن لون الخزف الاحمر الفينيقي‎ (A. Jodin) جودان'‎ cost یعتیر‎ 69 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 53 et 77. 

Tarradell(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 199, 66 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 116-118. 7 

bunished من طرف الاسبانء و"‎ "bamiz rojo" 5 من طرف الفرنسيين»‎ "engobe lissé" تدعى هذه الطريقة في وضع الصباغة الحمراء‎ (s) 
: من طرف الالمان. انظر‎ "poliert engobe" y من طرف الانجليزء‎ "slip 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, 
Granada), op. cit, p. 54. 

69 تعتبر “الهيماتيت" (hematite)‏ من الصخور ذات اللون الاحمر. 
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P gi‏ كما كانت هذه الصباغة تذوب في slal‏ الصافيء فتصبح إزالتها صعبة للغلية. وبذلك كانت الاواني 


ا اا E‏ 

هذه الملاحظات rd‏ سس مر کر ہام وم امس 
من نوع أكثر جودة مما يرجح أنه كان أقم» وأنه كان مستوردا من المصانع ا الفينيقية في الشرق. غير أنه إذا 
كات جزيرة الصويرة قد IH Uno)‏ مطلية بقرایق الا فلي يكسوس لم تخلف اتا مع لاف 
ما يمائل ذلكء إذ كانت جل الاواني المكتشفة في حالة يرثى لها من الكسر 

وعلی etd‏ يعتبر هذا الخزف ببريقه الحي من لخزف الرفيع؛ كما يلاحظ ذلك ساتاس' 
(P.Cintas)‏ أو 'سباتينو موسكاتي' (S.Moscati)‏ > عند مقارنته بالانواع الفينيقية الاخرى. وبذلك 
سے ہو سس رر وی سو س cima an‏ 
الغالي '۔ ومما ینم عن 3 قيمته الثمينة» ويدل على أن استعمالاته كانت تخضع لطقوس معین AN‏ 
کیر من الصحون في جزيرة الصويرة تتوفر على تقوب تستعمل لاستصلاح الآنية بعد ك سرها 5 
كانت نفس الصحون نتقش تنقش في تحتيتها بكتابات فنيقية على شكل مجموعة من الأسماء الشخصيةء كانت LA‏ 
بمثابة علامة خاصة بالشخص الذي افتنی الاناء ٠‏ أو بمثابة au)‏ الصانع الذي ai‏ الاناء» وفق نفس المفهوم 
الحالي المنظم للشركات حیث نجد علامة الشركة مرافقة لمنتوجاتها. 

وفیما يتعاق بتاريخ هذا النوع الخزفيء فإنه كان يؤرخ عموما بالقرنين السابع والسادس قبل الميلاد من 
طرف 'طراديل" و lag!‏ اللذین US‏ يعتبران أن أقدم استقرار سكاني بليكسوس يعود الى تلك Als ja‏ 

He‏ هذا الصدد أن UR Ta‏ رھ على مر ر در ا 

الخزف. كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموع وتنوح أشكال هذا الصنف من الخزف الفينيقي» ممايجعل 
التأريخ الذي اقترحه كل من عالم الآثار الاسباني والفرنسي يندرج ضمن سياق كرونولوجي واسسع وغير 

la La li‏ ص فاطق فى اعت لعزن دي y ET‏ فيش ف عت 
بليكسوسء نذكر منهم الباحث المغربي محمد حبيبي ء الذي ركز دراسته على الخزف الموجود حالیا في 
المتحف الاثري بتطوانء والباحث الاسباني 'فيرناندو + à‏ بیز باردو" «(Fernando Lopez Pardo)‏ الذي قام 
بدراسة مقارنة لبعض نماذج ليكسوس بخزف إسبانيا '. وقد أفضت الدراستان الى کون الخزف Aa‏ 
الفينيقي المكتشف بليكسوس کان أقدم مما تصوره الجميع» مما سينعكس على إعادة النظر في تأريخ المستويات 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 118. 49 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. UN 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 48. “2 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op.-cit, p. 117. 6» 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 45. 6 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 79, pl. XXII, p. 80. (9 

Idem, Ibid, p. 79. 89 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 131-132. 7 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, Lixus (Actes du colloque organisé par 48 
YLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole francaise de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 145-153. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa “9 


comercial fenicia, op. cit, p. 85-101. 
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الاركيولوجية القديمة لليكسوسء وعلی مسألة بداية الاتصالات الفینیقیة الاولى بالمغر RES‏ الامر الذي 
cud‏ عليه مؤخرا نتائج الحفائر التي أنجزتها البعثة المغربية - الاسبانية في ليكسوس » والقراءة الجديسدة 
للكسرات المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان 

Ud‏ فيما يخص نوع الاواني الخزفية التي خضعت لتقنية البرنيق الاحمرء فيجدر التذکیر أن 'طراديل" 
لم يكن دقيقا في مؤلفه ''لمغرب البونيقي' حول هذا الموضوع” )ء حيث لم يفصح عن عدد القطع أو اكرات 
التي je‏ عليهاء ولم يقدم صورا توضيحية لهاء باستثناء رسم diu‏ الجزء العلوي لإبريق ذي القرص . إلا 
أنه بفضل حفائر 'يونسيك" ء وانطلاقا من متابعة متأنية لما نشره 'طراديل" حول الخزف ¿Gil‏ الاحمر 
المكتشف في ليكسوسء واستنادا للدراسة Sul‏ بها 'ماريا بيلين وآخرون" (M.Belén y otros)‏ للمواد 
المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان ٠‏ يمكن اعتبار أن أشهر الانواع التي أنتجها الفينيقيون کات 
حاضرة بالمرکز۔ وهي كما يلي : 

-(Oenochoés à bobèche) الاباريق ذات القرص‎ - 

-(Piats) الصحون‎ — 

-(Lampes à deux becs) القناديل ذات المشعلين‎ - 

-(Patéres-Coupes-Tasses-Bols) الجفنات‎ — 

1 — ذات القرص : 

1( المميزات المرفلوجية : 

هي عبارة عن أباريق صغيرة نتميز بجسم كروي يتطور نحو شكل إجاصيء ثم بيضاني» ea‏ 
بقعر مسطح أو مقعر بعض الشيء. كما نتميز بعنق ضيقة وطويلة تكون تارة أسطوانية» وتارة أخرى منتفخة 


Lixus. Colonia fenicia y ciedad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum 50 
Extra 4, 2001, op.cit. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (1) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basílica", op. cit ; Belén(M), Escacena(3.L.), Rodero(A), López 
Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
op. cit. 

52 خصص 'طراديل" (Tarradell)‏ فصلا كاملا حول هذا الخزف في كتابه 'المغرب البونیقي'۔ انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, Cap. VIII, La ceramica preromana de barniz rojo, p. 197-208.‏ 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن الباحث الاسبائيء لم يكن متيقنا في البداية كامل التیقن من الانتماء الفينيقي الواضح للخزف الاحمر عند 
تأليفه لكتابه 'المغرب البوئیقی'' حيث لمس في سطور هذا المؤلف أنه كان يميل الى الاصول الايبيرية للانواع المكتشفة في إسبانياء والی 
الاصول القرطاجية لنماذج شمال إفريقيا. كما أن التقليدات المحلية المتأخرة لهذا الخزف زادت من تعقيد التصنيفات الممكن اعتمادها لهذا 
الخزف. غير أن المكتشفات الجديدة التي حدثت في نهاية الخمسينيات من القرن العشرينء بعد العثور على هذا الخزف في الساحل الاندلسيی 
الاسباني وفي البرتغال وفي جزيرة الصويرة وفي الساحل الجزائري وقرطاجة؛ جعلته يميل في مقالته التي نشرها حول الخزف الاحمر 
بمجلة "هيسبيريس- تمودا" الى الاصول الفينيقية لهذا الخزف. انظر : 
Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de bamiz rojo, op. cit, p. 244-247.‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, fig. 36, p. 149. (53) 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (5% 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basilica", op. cit ; Idem, Materiales de época fenicia de las 


excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit. 
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عند موسطتها. Ud‏ العروة فمقطعها مستدير» تلتصق بأعلى البطن ويالجهة السفلى Gl‏ ومما لاشك فيه 
أن aal‏ خاصية هذه الاباريق شفتها أو حاشيتها. وهي عبارة عن فسقية صغيرة تعطي لفتحة العنق الوا its‏ 
والمسطحة شكل قرص الشمعدانء ومن تم تسمينها بالاباريق ذات القرص (Oenochoés à bobèche)‏ - 

L‏ أحجام هذه الاواني فيبلغ طولها عادة 20 سنتمترء ولا يتعدى أقصى قطرها 10 ستتمتر؛ وهو 
الحجم الذي يمكن أن يبلغه قطر قرص الأنية نظرا لاتساعه الكبير. أما فتحة الفوهة فتبلغ حوالي 2,5 سنتمتر 
فقط . هذه الاوصاف نجدها في الانواع الخز: q‏ يعطيها ju”‏ سانتاس' (P.Cintas)‏ رقم 65 , 65biS‏ 
Gster ,‏ و٣‏ من تصنيفه للخزف ds yl‏ . 

وإذا كانت هذه الاباريق ذات القیمة المرتفعة تستعمل في العادات الجنائزية» حيث اكتشفت بأعداد كثيرة 
ضمن الادوات الجنائزية الحاضرة في العديد من المدافن الفينيقية فا wi‏ 
اليومية» كما يشت ذلك العثور عليها خارج القبور في كل من لیکسوس وجزيرة الصويرة .وهي بذك 
تعتبر من أكثر المنتوجات وفرة ضمن الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر » وأكثرها حسضورا ضمن 
المخلفات الاركيولوجية الفينيقية في جل المراکز التي شملها التوسع الفينيقي سواء في المضرب أو خارجه. 
وعموماء تعرف هذه الاباريق حضورا في المراكز الفينيقية بالشرق وبقبرص وبالمتوسط الغربي» حيث توجد 
باستمرار مصاحبة للاباريق ذات العنق (Oenochoés à col tréflé) ÉI‏ وللصحون ذات البرنيق الاحمر 


2( التوزيع في الحوض المتوسطي : 

بالرغم من عدم العثور على أي إناء كامل من هذا النوع الخزفي بالمغربء فقد لقيه الفرنسي 'كوبرلي" 
JY (Kocberié)‏ مرة عام 1953 في جزيرة الصويرة» حيث اكتشف في ربوة الجزيرة قرصا کاملاء ثم 
عنقا يحنفظ بانطلاقة 59 . وفي عام 1957 Je‏ "ندري چودان' في الطبقة الاركيولوجية الفينيقية التي 
تحمل رقم IV‏ على عنقین آخرين» إضافة الى كسرات آخری ' كما عثر 'ميشيل بونسيك" في مدفن رقم 
0 بمقبرة "جبيلة" بناحية طنجة على كسرات عنق تعود الى نوع الاباريق ذات القرص' ". 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 109 ; Habibi(M), La céramique à 69 
engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 146. 
أن الاباريق ذات القرص استوحت شكلها من أنواع معدنية قديمة انظر:‎ (S. Moscati) ويرى 'ساباتينو موسكاتي"‎ 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 117. 

59 وتعرف هذه الاباريق من طرف الباحثین الاسبان بالاباريق ذات الشفة الشييهة بالفطر {jarros de boca de seta)‏ لکن الباحثین الفرنسيين 
يطلقون عليها اسم "الاباريق ذات القرص"'. انظر العوامل التي اعتمد عليها (Pierre Cintas) "iila ju‏ في هذه التسمية : 
Cintas(P), Céramique punique, Tunis, Publications de l'institut des hautes études tunisiennes, 1950, p 468.‏ 
ومن المعلوم أن كلمة "bobéche"‏ تعني قرص الشمعدان» أي تلك الاسطوانة التي توجد في أعلى الشمعدان» والتي تصلح لجمع الشمع 
الذائب» والذي يشبه لحد كبير فوهة هذا النوع من الاباريق. ومن الملاحظ أنني عمدت على الاحتفاظ فقط بكلة 'قرص' دون ذكر 'الشمعدان" 
قصد الاختصار فقطء نظرا لكون الاختصار يكفي في رأيي لتقديم المعنی المقصود. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, .م‎ 109. 6? 

Cintas(P), Céramique punique, op. cit, p. 87-89, pl. VI. 659 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 116. 69 

Cintas(P), Céramique punique, op. cit, p. 468. (60 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 109. {#1} 

Idem, Ibid, p. 109, pl. XXIX, p. 110. (62 

)63( تعتير مقبرة “جبيلة" واحدة من المدافن المحلية بفحص طنجا التي توفرت محتوياتها على مواد التجارة الفيند 
تألفت حسب ما اكتشفه 'میشیل (M. Ponsich) "eb. y‏ من مائة وسبعة قبورء وأغزرها بالمستوردات الفينيقية. انظر : 


. كما تعد pal‏ هذه المدافنء إن 
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Li‏ خارج المغربء فان أهم مركز زودنا بأكثر وأكمل النماذج من الاباريق ذات القرص مئلتھ بدون 
شك مدينة قرطاجةء حيث أشار الى وجودها الاب 'ديلاتر" (Delattre)‏ في بداية القرن العشرين وأطلق 
عليها إذاك اسم 'حقات الزيت" (Aryballes)‏ ' '. كما jo‏ 'كوكلير" (P.Gauckler)‏ على عدة نماذج كاملة 
في مجموعة من مدافن 'درمیش' (Dermech}‏ نذكر منها قبر رقم 232 و310 و320 : 3415316« كان 
يطلق عليها اسم "لاباريق ذات الفوهة المسطحة"  (Oenochoées à bouche aplatie)‏ - ويمكن إضافة 
عدة أمثلة أخرى من قرطاجةء نقتصر على الذكر منها نموذجا في حالة جيدة من الصيانة عثر عليه محمد 
فنطر في قبر وجد بالسفح الشرقي لمقبرة 'جينون" (Junon)‏ يؤرخ بالقرنين السابع والسادس قبل المیلاد ٠‏ 
وفي نفس المقبرة اكتثيف "بير سانتاس' (P.Cintas)‏ كذلك عدة نماذج في قبر رقم 5 و7 و9 و10 و11 
و12 و15 و16 و19 '. وفي هذا الموضوع تعد أحدث دراسة حول ایق ذات القرص المكتشفة في 
قرطاجةء تصنیفا وتأريخاء تلك التي أنجزها الباحث التونسي 'فتحي lé‏ 

الى جانب قرطاجةء اكتشفت هذه الاباریق في منشآت فينيقية أخرى بشمال افریقیاء نذكر منها مركز 
أوتيكا بالساحل 3l‏ نيبي c‏ حيث يشير 'پیبسیر (M.PeltierCatalan) YU‏ الى وجودها في de‏ القفرن 
السابع قبل الميلاد ٠‏ ويؤكد 'ببير سانتاس" على حضورها ضمن محتویات أقدم مدافن المدينة .وفي 
الجزائرء تم العثور عليها في Auai‏ واكتشف (Vuillemot) "sas?‏ عام p‏ عدة كسرات من الاباريق 
ذات القرص في مركز جزيرة 'راشكون”؛ كانت أعناقها مصبوغة بطلاء ge‏ . 

ولم تخل الجزر المتوسطية التي عرفت توافدا فينيقيا كثيفا منذ القرن السابع قبل المیلاد من التعسرف 
على هذا النوع الخزفي» حيث تم العثور عليه بأعداد كثيرة في قبرص؛ نخص بالذكر منها اكتشاف ale‏ الاثار 
القبرصي 'كاراجيوركيس" CN (M.V. Karageorghis)‏ كاملين في مقبرة مركز ''سکارینون' 


El Azifi(M.R), Les nécropoles de la région de Tanger sont - elles phéniciennes ? op. cit, pl. I, n° 2.‏ 
وحول القطعة المكتشفة في هذه المقبرة انظر : 
Ponsich(M), Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, Etudes et travaux d'Archéologie marocaine,‏ 
T. IH (Villes et sites du Maroc antique), Tanger, 1967, p. 170, pl. XLIV, fig. 62.‏ 
وانظر أيضا : 
العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون gaai‏ طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن 
السابع قبل المیلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلاد'ء رسالة مرقونة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم؛ المرجع السابق» الجزء 
الاولء ص. 240-233. 

Delattre(R.P), Musée Lavigerie de SÍ Louis de Carthage, Paris, 1900, p. 166. (69 

69( انظر صورة تجمع عدة Ao gila‏ عليها 4,9 ' (P. Gauckler)‏ في أقدم قبور قرطاجة في مؤلفه "القبور البونيقية بقرطاجة" : 
Gauckler(P), Nécropoles puniques de Carthage, t. I, pl. CCXII.‏ 

Fantar(M), Une tombe punique sur le versant Est de la coline dite de Junon, Antiquités Afriquaines, t. 6, (69 
1972, p. 24-25, pl. p. 24. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. H : La civilisation carthaginoise - Les réalisations matérielles, 67 
Paris, Picard, 1976, p. 294-295, fig. 39. 

Chelbi(F), Oenochoés "à bobéche de Carthage" : Typologie et chronologie, R.E.P.P.A.L, IT, 1986, p. 173- (68) 
225. 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, (69 
Granada), op. cit, p. 57. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. 1, p. 227-229, pl. III, n° 5 et 7. 9۵ 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, Libyea III, 1955, p. 21, pl. IX, n° 16. 60 
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"sd وفي جزيرة‎ o Dod کا وجدت في مالطة في قبور تؤرخ بالقرن السابع قبل‎ (Skarinon) 
وفسي 'كورنوس"‎ (Nora) sis (Cagligri) سردینیا بكل من 'کاکلیباري'‎ ge القريبة من صقلية”‎ 
.  عوفلا التي كشفت مقبرتها عن إناء كامل من هذا‎ (Comus) 

Ud‏ في شبه جزيرة إببيرياء فقد وجد كذلك بأعداد a 5$ 4S‏ عليه علماء IM‏ الاسبان اسم 'الابريق ذو 
الفوهة الشبيهة بالفطر" ¿Qenochoé de boca de seta)‏ . ويعد 'فيرناندو دي أفیلیس' ) A.Femando‏ 
di (de Aviles‏ باحث يُعرف بالاباريق ذات ua A‏ بعد نشره لمقالة عام 1959 حول sul‏ مصدره 
من مركز 'طوري ديل مار" c (Torre del Mar)‏ كان موجودا في مخازن المتصف الاركيولوجي 
لوطني بمدريد منذ سنة 1892 ۔ وبعد هذا الكشفء أفرزت مقبرة 'ألمونبيكار" (Almuñécar)‏ الشهيرة 
أربعة نماذج كاملة و ^en‏ & العثو 2 عليها من طر ف 'بييسير کاطالان' (M. Pellicer Catalan)‏ في 
كل من قبر رقم 12 133 و19 205 GS.‏ نضمنت مقبرة 'طرايامار" (Trayamar)‏ الفينيقية 
Cu‏ بساحن Usu S"‏ ديل صول" (Costa del Sol)‏ محتويات جنائزية من بينها إبريقين كاملين من نفس 
ee pal‏ ذلك كانت الاباريق ذات القرص حاضرة ضمن المعثورات الخزفية الفينيقيسة 


Karageorghis(V), Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1959, B.C.H, t (7 
LXXXIV, 1960-1961, p. 295, fig. 72 a 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 260-261 ; Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en 02 
Méditerranée, op. cit, p. 50. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 73 ; Idem, Céramique 09 
punique, op. cit, p. 89. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 115, fig. 23 d, p. 114.. 09 

)76( عرف هذا الاناء بين الباحتين الاسبان بعدة أسماء أخرى (de arandela-de gola-de trompeta)‏ انظر: 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar,‏ 
Granada), op. cit, p. 56.‏ 

Fernandez de Aviles(A), Vaso oriental de Torre del Mar (Malaga), arqueológia-Historia, VILL, 1948 (1959), (77 
n° d'inventaire, 12.538. 

Pellicer ) "¿ALIS pua ميناء يبعد عن مدينة مالقة شرقا بحوالي ثلاثين كيلومترا. ويعتقد‎ (Torre del Mar) “lla 'طوري‎ 09 
: أنه كان يمثل في الماضي إحدى المحطات الفينيقية. انظر‎ (Catalan 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, 


Granada), op. cit, p. 50. 

: إضافة الى النماذج المشابهة في الحوض المتوسطي عند‎ AA 

Blàzquez(i.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, Universidad de 

Salamanca,1968, p. 29-32, pl. HI. 

0 بالاضافة الى الوصف الدقيق الذي قدمه 'بيبسير كاطالان” (Pellicer Catalan)‏ حول الاباريق CIS‏ القرص التي je‏ عليها في مقبرة 
'المونييكار" «(Almuñécar)‏ فقد تعرض لها كذلك الباحث الاسباني “خوصي ماريا بلاسكيس" (S.Maria Blázquez)‏ بإسهاب في مؤلفه 
'طرطسوس وبداية الاستعمار الفينيقي بالغرب". انظر : 
Blàzquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 171-172.‏ 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, (8) 
Granada), op. cit, p. 20, fig. 15-3. 

Idem, Ibid, p. 22, fig. 17-3, pl XVI-1. 6) 

Idem, Ibid, p. 38, fig. 32-3, pl. XVI-2. (55) 

Idem, Ibid, p. 40, fig. 34-6, pl. XVI-3. 69 

Blázquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, pl. 68,b. (85) 
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المكتشفة في مر fs‏ 'كاستييو دي (Castillo de Dona Blanca) "SDU Lig‏ وٴلوس طوسکانو 
(Los Toscanos)‏ - 

ومما يدل على الاصل الفينيقي لهذا المنتوج؛ أن الساحل السوري-الفلسطيني عرفه منذ عصر 
البرونز = أن أشنت حفائر مركز "الميناء" بسوريا بعض الاشكال التي تمثل النماذج الاصلية للاباريق ذات 
القرص” (à.‏ الساحل الفينيقي» ققد تم الكشف عن الاباريق ذات القرص في مركز "أقزيب" جنوب 
صورء حیث تم العثور عليها في مدافن فينيقية تؤرخ ما بين سنة 800 قبل الميلاد و600 قبل الميلادء الى 
جانب dd‏ أخرى مصبوغة بالبرنيق الاحمرء نذكر منها الاباريق الاجاصية الشكل والقناديل ذات المسشعل 
الواحد 

3( نماذج ليكسوس وتأريخها الجديد : 

تم العثور في ليكسوس على صنف الاباریق ذات القرص لاول s‏ على يد 'ميكيل طرادیل' 
(M. Tarradell)‏ عند اكتشافه لجزء من هذه الاباريق عام 1957 في أقدم مستوى استراتيغر Ji‏ 
الخروب. هذه القطعة» المعروضة حاليا في المتحف الاركيولوجي بتطوان (انظر لوحة ت رقم dés (I‏ 
أحسن نموذج یمثل الاباريق ذات القرص التي تم اكتشافها لحد ichadi‏ في المغرب إذ تمثل الجزء العلوي من 
الاناء المتوفر على جزء من ios ll‏ إضافة الى العنق والقرص als."‏ نكن هذه القطعة تمتل الكسرة الوحيدة 
التي اكتشفها 'ميكيل طراديل" في ليكسوسء بدليل توفر متحف تطوان على شقفات أخرى لاباريق ذات 
القرصء» رغم أنها كانت صغيرة جدا ولانموذجية. ويتناسق ذلك مع ما أورده عالم الأثار الاسباني من کون 
je‏ على عدة كسرات منهاء كانت مع ذلك غير كافية لإعادة تشكيل قطعة كاملة . غير أن الدراسة التي 
قامت بها البعثة الاسبانية Sa‏ عام 1992 للمواد المكتشفة بالمستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ لاستبار الخروب» 
مكنت من نشكيل العديد من هذه الاباريق” ' (انظر لوحة (XX 5 XVI‏ 

ومن جو أخرى يذكر محمد البكاري في التقرير الاخباري الذي أعده ضمن الجزء السابع النشرة 
الاثرية المغربية” MANS‏ شملت أسس قطاع المنازل» كشفت عن الاباريق m‏ القرص. 
وبالفعلء تبيّن من خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين وآخرون' (M. Belén y otros)‏ * للمواد التي 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula (4 
ibérica, op. cit, p. 257. 

Du Plat Taylor(J), The cypriot and syrian pottery from Al Mina, Iraq XXI, 1959, p. 68 et ss. (7) 

Blázquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 224, note n° 1 ; (68) 
Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en Méditerranée, op. cit, p. 15. 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (8% 
de la investigación arqueológica, op. cit, fig. 20, p. 24. 

Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, fig. 2, p. 246 ; Idem, (o0) 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, fig. 36, p. 149. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. (1) 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de ©? 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, p. 92, fig. 9-13. 

Bekkari(M), L'archéologie marocaine en 1966-1967, B.A.M, t. VIL, 1967, p. 656. (55) 

Belén(M), Escacena(3.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (9% 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 350, fig. n° 80-119-120-116. 
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اكتشفها 'طراديل" في هذه الاستبارات» أن هذه الاواني كانت حاضرة بأربعة نماذج» وأنها كانت تنتمي السی 
النوع c d‏ الشكل» المؤرخ بالقرن الثامن قبل المیلاد (انظر لوحة (XXVII-XXVI‏ 
اديل"» كتب لهذا النوع الخزفي أن يرى النور من جديد في ليكسوس على يد 'ميشيل بونسيك'ء 
cla‏ بدوره عة کرات من نفس GAN‏ خلال Ad‏ التي أجراها في حي ys o aad‏ 
في المستويات القديمة بالاستيارات التي أجراها في المبنى ۸ء خصوصا الاستبار الذي يحمل ما 
حيث یتین من خلال رسم رقم 6 بمؤلفه اليكسوس حي المعابد" أن الامر يتعلق بالجزء العلوي للاناء المتوفر 
على القرص وجزء من العنق ' (انظر لوحة (XXXI‏ كما ie‏ على عنق إيريق من هذه الاباريق في 
الطبقة رقم 3 من الاستبار رقم 1 الذي أجراه في مبنی حرف B‏ وفي خزان معبد je F‏ كذلك على 
مجموعة قطع تعود الى pls‏ الاباريق ذات القرص (نظر لوحة XXXV‏ و (XXXVI‏ كما عشر 
بونسيك" (M.Ponsich)‏ في حلية معد H‏ بلستوی AAN‏ رقي الموجود مباشرة وق 
الصخر الام» على قطع أعناق من نفس الاباريق» الى جالب عروة FN PAIS‏ لوحة (XXXI‏ 
ومن خلال سجل الصناديق و متتو ہے متحت MARNE A‏ على المعتعورات 
المكتشفة في حي المعایدہ بورد محمد حبيبي! df‏ 'بونسيك" أشار ضمن اللائحة التي أورد فيهسا المسواد 
المكشفة خلال الاستار esl‏ في حلية H aca‏ إلى قبلعة من شفة مع e ABLA‏ من برق من وع 
الاباريق ذات القرص ذات البرنيق الاحمر حمر الفينيقي للامع (نظر لوحة HS fODUI‏ أورد أن نفس اللائحة 
كانت تتضمن كذلك قطعة من عروة مزدوجة ذات البرنيق الاحمر الفينيقي اللامع ء sil OP dis‏ 
شك جزءا من الاباريق ذات إلترص. LE‏ تضمن السجل كذلك قطعة بطن من نفس الاباريق Bye se‏ 
مدورة ذات البرنيق الاحمر » التي يبدو مع كل التحفظات أنها تعود أيضا الى نفس النوع الخزفي. 
وفيما يلي جدولا مفصلا حول الاباريق ذات القرص المكتشفة في ليكسوسء مع SS‏ مكتشفها ومكان 
اكتشافهاء وكذا عدد الكسرات المكنشفةء ومحاولة تأريخها : 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32. (5) 

Idem, ibid, fig. 6, p.31. 69 

Idem, Ibid, p. 36. (97 

09 يلاحظ على (Ponsich) "desig‏ أنه لم يكن متيقنا كامل التيقن من الاصل الفينيقي للاباريق ذات القرص التي اكتشفها في خزآن معبد ۴> 

ندما يحيل في مسألة أصلها على alle‏ البونيقيات "بيير سانتاس' (P. Cintas)‏ الذي اكتسب شهرة دولية في مجال الخزف البونيقي خلال 

الستینیات من للقرن العشرین۔ بقول loa yf‏ في هذا الصدد : 77 يعتبر "سانتاس' هذه الاباريق فينيقية محضة» لكونها كانت غلبة من 
قرطاجة في مستويات القرن الخامس قبل الميلاد ““. كما ud‏ نحتار في مسألة تشبيهه لبطون هذه الاباريق بمثیلات مفترضة عرقها استبار 
الخروبء لان 'طرادیل لم يورد بتاتا أنه اكتشف بطونا من هذا النوع في ذات الاستبار. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70 ; pl. XXIV, p. 68 et pl. XXV, p. 71.‏ 

Idem, Ibid, p. 105 ; Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraciès à Lixus, op. cit, p. 699 
235-237. 

fo‏ رغم أن "بونسيك" (Ponsich)‏ لم يذكر شكل الاناء الذي تنتمي Ad‏ هذه العروة فالغالب على الظن كما سترى أن الامر بتعلق بنوع الاباريق 
ذات القرص المزدوجة العروة التي تعتبر من العينات الاساسية في مؤارخة المستويات الفينيقية القديمة لليكسوس. 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclès à Lixus, op. cit, p. 237. (101) 

Idem, Ibid, p. 237. (10 

Idem, Ibid, p. 237. (103) 

Idem, Ibid, p. 237. 009 
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ء اللوي (العنق والعروة والقرص) استبار الخروب (رسم) EHE‏ القرن الثامن ed‏ 


القرص والعنق والبطن 
كسرات شفاه وعروات 


الجزء العلوي (العنق والقرص) ب بونسيك 


وعند العثور على هذه الكسرات في ليكسوسء وحيث أن الاباريق ذات القرص كانت تعد من SÍ‏ 
الاواني الفينيقية تأريخا خلال ciii!‏ من القرن العشرین: كان 'طراديل” يرجح أن كسرات ليكسوس 
تؤرخ بالقرن السابع قبل المیلاد' ٠‏ روہ وت 'طوري ديل 4 Torre del ) ' j‏ 
«(Mar‏ الذي كان معر (RIT‏ بونسيك" (M.Ponsich)‏ يعتبر أن الكسرات التي اكتشفها 
في عدة قط من حي الماد تعد من AA Nude‏ لاع لسلس قل dashed‏ 
كانت تتشابه مع النماذج المكتشفة في جزيرة الصويرة وفي ad‏ 


Tarradell(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 202. 605‏ 
لکنھ بقول بالحرف في مقالته حول الخزف الاحمر السالفة الذكر ما يلي : ” اعتمادا على وجود مثل هذا النوع من الاباريق» فليس من 
المجازفة على ما يبدو مؤارخته ما بين القرن السابع والخامس قبل المیلاد . الامر الذي یئم عن الارتیاب الذي كان يخالج 'طراديل” في 

: مسألة تاریخ المعثورات التي خلفتها ليكسوس. انظر‎ 
TarradelK(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 251. 

Fernandez De Aviles(A), Vaso oriental de Torre del Mar (Malaga), Arqueologia e Historia, VIII (1948), p. 39 (106) 
ss ; Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 242 et 245, fig. 1, p. 
246. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70. 7 
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غير انل اسة التي قام بها محمد حبيبي للجزء العلوي للاناء ذي القرص الذي اكتشفه 'طراديل" في 
استبار الخروب ء والمقارنة التي قام بها go‏ لوبیز باردو" (Fernando Lopez Pardo)‏ للجزء 
العلوي لابريق اكتشفه 'بونسيك" في مبنى À‏ ء تجعلنا نعتبر أن ليكسوس عرفت نوعين مسن هذه 
الاباريق. وقد أكدت الحفائر الجديدة التي تمت مؤخرا في ليكسوس على هذا التمييز» حيث أضحى من شبه 
اليقين أن النوعين کانا مختلفين من الناحية المرفلوجية والکرونولوجیةء حيث يمكن تأريخ أولهما بالقرن الثامن 
قبل الميلادء وثانيهما بالقرن السابع قبل الميلاد. 

أ- نماذج القرن الثامن قبل المیلاد : 

تالف Ail‏ التي درسها محمد حبيبي» من علق أسطوانية الشكل نوعا ما ومن شفة AA‏ ومنطلق 
عروة مزدوجة ' (انظر لوحة ت رقم 1). وهي مطلية AR‏ من الخارج ببرنيق أحمر لامع. وبالرغم من 
اندثار الجهة السفلى للائيةء التي تعتبر حاسمة في تاریخ الاباريق ذات القرص؛ فإ بعض الملامح المميزة 
لهذه العينة» تمكن مع ذلك من وضعھا في التسلسل التطوري لهذا الوم الخزفي S‏ 

من هذه الملامح الجديرة بالملاحظة نذكر العروة Aaga jal‏ التي تعتبر نادرة من جهةء ومن 
جهة ثانية اكتشفت جميع النماذج المعروفة في سياق tity ts‏ بالقرن الثامن قبل الميلاد. كما أن 
الاباريق ذات القرص المزدوجة العروة نتمیز كلها ببطن كروية ' بينما تتصف الانواع ذات العروة الواحدة 
بجسم إجاصي الشكل أو بیضانی' ' (انظر لوحة (XXXVI‏ أما الخصوصية الثانية لعينة ليكسوس» 
فتنمتل في عنق الاباريق المزدوجة العروةء التي تتميز بشكل شبه أسطواني يتسع قليلا في اتجاه انطلاقة الشفةء 


8۷ اعتمادا على العنصر المرفلوجي والكرونولوجي في الدراسته التي قام بها محمد حبيبي للخزف ذي البرئيق الاحمر الفيئيقي المكتشف 
بليكسوس» والموجود حاليا في المتحف الاثري بتطوانء تم اختیار هذه القطعة كنموذج» الى جاتب الصحون ذات البرئيق الاحمر الفينيقي. 
انظر : 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 146. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (109) 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

)10( يعتبر الرسم الذي قدمه 'طراديل" لاول مرة في كتابه 'المغرب البونيقي" عن هذا الابريق غير واضح ولايعكس الشكل الحقیقي للانیةء مما 
كان يتعذر معه القيام بمقارنة هذه العينة بمثيلاتها في البلدان التي شملتھا التوسعات الفينيقية ( Tarradell(M), Marruecos pünico, op.‏ 
icit, fig. 36, p. 149‏ بل حتى الرسم الثاني الذي نجده في مقالته التي نشرها في مجلة 'هيسبيريس-تمودا" «(Hespéris-Tamuda)‏ 
والذي يختلف بشكل طفيف عن الرسم الاول» تنقصه بعض الجزئيات المرفلوجیة التي نلاحظها بالعين المجردة عند مشاهدة هذه القطعة فی 
قاعة العرض بالمتحف الاركيولوجي بتطوان ( Idem, Nuevos datos sobre la ceramica pre romana de barniz rojo, op. cit,‏ 
(fig. 2, p. 246.‏ وقد انتبه محمد حبيبي الى هذه النواقص وحاول تعويضها في الرسم المعدل الذي نشره في مقالته التي تقدم بها خلال 
الملتفى الدولي المنعقد ہمدینة العرائش حول ليكسوسء» وعند عرضه لصورة شفافة معبرة لهذه العينة خلال تفس الملتقی۔ وهو الرسم الذي 
اعتمدئاه في جدول رقم T‏ انظر : 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, fig. 1, p. 146. 

(111) قامت الباحثة الالمانية 'كيرطا ماس-ليندمان” (Gerta Maass-Lindemann)‏ بدراسة مستفیضة للممیزات المرفلوجية للاباريق ذات 
القرص المكتشفة في إسبانياء ومقارنتها بالنملاج المشابهة التي تم العثور lade‏ في المستوطنات الفبتيقية بالحوض المتوسطي وبالشرق 
الفيتيقي. انظر : 
Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱17-۷1 en España. Su procedencia y posición dentro del‏ 
op. cit, p. 228-230,‏ ,ا mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t.‏ 


Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 146. 112) 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, dans Los Fenicios en la (13 
peninsula ibérica, Sabadell, Editorial Ausa, 1986, fig. 9, p. 26. 

Pellicer Catalan(M), Sexi fenicia y púnica, dans Les Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, fig. 8, p. 104. 114 
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ينما يكون عنق الاباريق الاحادية العروة إما محدب Plone‏ أو Us uelis‏ (إنظسر لوحة 
(XXXVII‏ وبفضل الدراسة التي قامت بها 'ماريا بين وآخرون' dt l‏ الاثرية التي اكتشفها 
'طرادیل' في استبار 'قطاع المنازل ما قبل الرومانیقاء LS‏ من التعرف على خاصية أخرى تميزت بها 
نماذج القرن الثامن قبل الميلاد. ذلك أن النماذج ذات البطن الكرويةء كانت مخددة في الجزء العلوي GS‏ 
(انظر لوحة XXVI‏ رقم 80ء لوحة XXVIII‏ رقم 120( على خلاف النماذج ذات السبطن الاجاصية 
الشكل المؤرخة بالقرن السابع قبل «Dd‏ » التي انعدمت منها هذه الخاصية. 

من هنا يقبين أن عينتتا نثتمي الى نوع الاباريق ذات القرص المزدوجة العروة والكروية البطن. ولم 
تكن هذه القطعة الوحيدة من نوعها في lid‏ الخروب» بل بتبين من خلال الرسوم المنشورة حول المواد 
المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان » أن نفس الابار اريق كانت حاضرة في هذا الاستبار. . وقد تم 
العثور في إسبانیا على ثلاثة أباريق شبه ALIS‏ من هذا النوع في كل مسن مركز "يل كرمبونو' ( El‏ 
(Carambolo‏ ومالقة و'إيل 254 5 دي ميسكيتبيا" (El Morro de Mezquitilla)‏ إنظسر ila‏ 
XXXVI‏ رقم 1 و2 و3). وفي هذا الصدد يرى الباحث AN‏ نيكيرويلا” (Ivan TUER‏ 
الذي درس الاباريق ذات القرص المكتشفة في إسبانياء أن النموذجين الاول والثاني يمثلان أقدم النماذج: وأنهما 
يؤرخان بالقرن الثامن قبل المیلاد h.‏ لنموذج الثالث الذي تم تم العثور عليه في أقدم طبقة اس تراتيغرافية 
بمرکز "يل مورو دي ميسكيتيي” الفینیقی' ٠‏ فيؤرخه عالم الآثار الالماني Vui lies‏ ز H.‏ 
«(Schubart‏ مكتشف المركزء ببداية النصف الثاني من القرن الثامن قبل Sud‏ . والجدير بالملاحظة في 
هذا الصدد أن هذا الابريق تم العثور عليه الى جانب نفس الانواع التي عرفتها لیکسوس: نذكر منها الجفنات 
والصحون القاربية الشکل EPE sh‏ ق الاحمر والحاشية الضيقة» والامفورات الفينيقية ذات الشفة المستقيمة» 
الاقدم من نوعها لحد الساعة ,1 

dinalar oi V D وریہ‎ o على‎ cad سی یح‎ y Les 
£ 05 في مسستوی استراتيغرافي‎ (P.M Bikai) تم اكتشافها في مدينة صور من طرف يكاي"‎ e 


Pellicer Catalan(M), Sexi fenicia y pünica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, fig. 8, p. 104. 015) 

Idem, Ibid, fig. 8. 13, 8. 20, p. 20. (9 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (um 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basilica", op. cit, p. 350. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Gris) 
Tarradell conservados en ei museo de Tetuán, op. cit, fig. 5 : n° 182 ; fig. 6 : n° 457 ; fig. 9 : n^ 425 - 428 ; fig. 
12 : n° 535 ; fig. 13 : n° 569-570. 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, fig. 9, p. 26 ; Maass Aus} 
Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIH-VI en España. Su procedencia y posición dentro del mundo 
fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 230. 

Negueruela(I), Jarros de boca de seta y de boca trilobulada de ceramica de engobe rojo en la peninsula iberica, (120) 
dans Homenaje al Prof. M. Almagro Basch, 2, Madrid, 1983, p. 259-279. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIH a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans ta 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, fig. 5, p. 70. 

Idem, Ibid, p. 74. 02% 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (123) 
comercial ..., op. cit, p. 87. 
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بالنصف الثاني من الم :لثمن قبل انی doi siess‏ الا جا نماذج أخرى مسشابهة في 


مجدو' (Meggido)‏ ^ و'ثزیب' Anin ae ) VAkhzib)‏ ' بإسرائيل؛ وفي 'ثل الرشيدية" 
«jab (Rachidieh)‏ بالمدفن رقم 1۷ المؤرخ بالقرن الثامن قبل ou‏ 
وهكذا نلاحظ إذنء أن هذا النوع من الاباريق ذات القرصء a‏ البطن والمزدوجة العروق تعتبر 
رغم ندرتهاء من المنتوجات الواردة في المراكز الفينيقية» سواء بالشرق أو بالغرب المتوسطي. وهي ب ذلك 
تعتبر lus lala‏ لتأريخ ys‏ الخروب بليكسوس» à‏ يدل وجول على حدوث استقرار 
سكاني خلال القرن الٿامن قبل الميلاد في هذا المستوىء وفي ذاك لقطاع من المركز jao,‏ 
انطلاقا من ذلك؛ يمكن اعتبار أن العروة المزدوجة التي عثر عليها hais!‏ في حنية معبد H‏ 
بالمستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ الموجود مباشرة فوق الصخر الام (انظر لؤحة (XXXI‏ تعود الى نفس 
الاباريق ذات العنق الاسطوانية والبطن الكروية الشكل. وبالتالي يمكن اعتبار أن المستوى الاسستراتیغرافيی 
الذي اكتشفت فيه العروة يؤرخ» كما هو الشأن بالنسبة للطبقة الاستراتيغرافية رقم V‏ باستبار الخروبء بالقرن 
الثامن قبل الميلاد. كما يجدر ترجیح أن تكون العروة المزدوجة الثانية التي كانت حاضرة في سجل الصناديق 


Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, Warminster, 1978, pl. 8 A, e.f. h., p. 38. (124)‏ 
كان الاستبار الاستراتيغرافي الذي قام به 'بيكاي" (Bikai)‏ على مساحة 150 م2 في أعلى منطقة بصور ما بين سنة 1973 و 1974 taula‏ 
عند مقارنة المعلومات الواردة في المصادر المكتوبة بالمعطيات الت الاركيولوجية. ولأول مرة تمكننا حفائر تمت في صور نفسها 
من فحص إحدى المشاهد القليلة من المواد الأثرية المكتشفة لحد الساعة بفينيقيا. ومن جانب آخرء فإن الحجم الكبير للأخزاف التي ثم العثور 
عليها في هذه الحفائر يعتبر وثيقة ثمينة للدراسة والتحلیل عند فحص المواد الفينيقية الواردة من الغرب المتوسطي عموما ومن المغرب على 
وجه الخصوص. وهكذا فاجأتنا حفائر "بيكاي" (Bikaï)‏ لما أظهرت أن ة صور عرفت استيطانا شبه مستمر Ma‏ عصر البروئز 
القديم حيث استطاع أن يكشف de‏ 27 طبقة أركيولوجية. ولايهمنا من هذه الطبقات سوى الطبقات TV‏ وخصوصا الطبقة 11-111 
المؤرخة ما بين 740 ق.م و 700 ق.م» نظرا لتوفرها على أنواع خزفية مشابهة تماما لمستويات الاستقرار الاكثر قدما بالمستوطنات 
الفبنيقية بجنوب إسبائياء وريما بأقدم طبقة باستبار الخروب. ومن بين النماذج الخزفية الأكثر أهمية بالطبقات FIV‏ نذكر الأباريق ذات 
القرص والأباريق ذات العنق التقلي (Oenochoés à col tréflé)‏ والقناديل ذات المشعل الواحد: والصحون ذات الحاشية 318 
والصحون ذات الارجل الثلاثةء والطسوت. إنها نفس الاشكال التي نجدها متلا في الطبقة رقم T‏ 'بطوسكانوس" (Toscanos)‏ أو 
شوریراس' (Chorreras)‏ بناحية مالقة. وعلى العموم فإن المعثورات الخزفيةء سواء في قرطاجة أو في الغربء لا توجد الى يومنا هذا 

: سابقة للنماذج المميزة للطبقة رقم 1۷ بصور المؤرخة بحوالي 750 قبل الميلاد. انظر‎ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 297-298. 

Amiran(R), Ancient Pottery of the Holy Land, New Brunswick, 1970, pl. 92, n° 11, p.275. t25} 

Idem, Ibid, p. 272. 2 

Idem, Ibid, pl. 92, n? 12, p. 275. 7 

Doumet(C), Les tombes IV et V de Rachidieh, dans Annales d'histoire et d'archéologie, Beyrouth, 1982, pl, 628 
XHIL p. 21 ; Doumet(C) et Kawkabani(D, Les tombes de Rachidieh : Remarques sur les contacts 
internationaux et le commerce phénicien au VHÉ siècle av. J. C, dans Actes du Me congrès international 


des études phéniciennes et puniques, volume I, pi. F, p. 384, pl. G, p. 386. 

129( انطلاقا من ذلكء Y‏ ترجح فرضية عالمة الآثار الالمائیة "كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass- Lindemann)‏ التي قدمتها خلال الملتقی 
الدولي حول ليكسوس المنعقد بالعرائشء حیث اعتبرت أن الكسرة التي اكتشفها "طراديل” (M. Tarradell)‏ يمكن تشبيهها بإبريق Je‏ عليه 
'جورج قييمو * (G. Vuillemot)‏ بمقبرة "راشكون" والذي يعتبر تقليدا محليا للاباريق ذات القرص الفينيقية. انظر : 
Maass-Lindemann(G), À comparison of the pnoemicran pottery of Lixus with the west phoenician pottery of‏ 


Spain, Lixus (Actes du colloque organisé par l'L.N.S.A.P. de Rabat avec le concours de l'Ecole française de 
Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n? 166, Palais Farnèse, 1992, 
p- 176-177, fig. 2, c. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 105. 30 
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E ST r aM) o. 
07 الموجودة في مستودعات متحف القصبة بطنجةأ « المشتملة على المواد الفينيقية التي اكت شفها‎ 


خلال الاستبار المنجز في حنية معبد 11ء تعود بدورها الى نفس الانواع من الاباريق ذات العروة المزدوجة 
المؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلاد. وإذا كان الاير ور سی وچ يی SALN‏ 
الاركيولوجية الفینیقیة بلیکسوس هي أقدم مما كان یتصورہ مكتشفو المرکز۔ | 

ومؤخرا تم اكتشاف كسرات من ثيفاه الاباريق ذات القرص في استبار الخروب الذي ي أنجزته Xo‏ 
المغربية-الاسبانية عام 9ء بنسبة لا نتعدی مر من £s‏ الاواني المنتمية للخزف الفينيقسي ذي 
البرنيق الاحمر jn)‏ لوحة XXXVII‏ رقم 7 . وكانت هذه الكسرات مشابهة للنموذج الذي Aye‏ 
'ميكيل طراديل" في استبار الخروب ١‏ » وللنموذج الذي jo‏ عليه 'ميشيل بونسيك" في حنیة معبد 7[ ' . 
علاوة على ذلك» تمكنت نفس البعثة من العثور على العديد من العروات المزدوجة الاخری؛ التي ندل على 
نها تتتمي الى نماذج القرن الثامن قبل coal‏ المتميزة بالبطن الكروية والعروة المزدوجة. 

ب- نماذج القرن السابع قبل Dal‏ : 

إذا كانت المعطيات السالفة الذكر تدل على أن استيراد الاباريق ذات القرص الى ليكسوس حدث منذ 
القرن ن لثمن قبل الميلاد» فا لا يعني أن جميع الكسرات التي تم العثور عليه تو خ بنفس الحقبة. ففیما يتعلق 
بصنف الاباريق ذات القرص التي يورد 'بونسيك" أنه Je‏ عليها في بمبنى A‏ أ (إنظر لوحة (XXXI‏ 
يؤكد الباحث لاسر فيرنائدو لوبيز باردو" «(Fernando Lopez Pardo)‏ انطلاقا من الرسم الوحيد 
لمنشور iig‏ » أنها كانت من نوع الاباريق ذات العنق المحدبة الوجهين» والمتوفرة على حرف تقاطع 

من dy. hud‏ اسنتتج en‏ اعتمادا على تصنيف "فان نيكيرويل” (Ivan. Negueruela)‏ للاباريق ذات 

القرص المكتشفة في tn is Lu)‏ وهي عبارة عن شفة وانطلاقة je‏ طبق الاصل 
لنموذج ji‏ رقم 19 تا المكتشف في مقبرة "لمونييكار " (Almuñécar)‏ الفينيقية (انظر لوحة ¿XXXVI‏ 
5)» وللكسرة رقم 1092 التي تم العثور عليها بمركز 'لوس طوسكانوس ' (LosToscanos)‏ ويؤرخ هذان 
وورے مور ری Tisi‏ ۔ كما ترى 'كيرطا ما س-ليندمان" } Gerta‏ 
(Maass-Lindemann‏ أنه يمكن مقارنة عنق إبريق ليكسوس بالاشكال التي تسم اکتسشافھا 


Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclès à Lixus, op. cit, p. 237. 3! 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73, fig. 3, n? 70m 

Tarradeli(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, fig. 2, p. 246 ; Idem, 4133) 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, fig. 36, p. 149. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXXVI 134 

Idem, Ibid, p. 32. 133! 

Idem, Ibid, fig. 6, p. 31. 39 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa t37) 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

Negueruela(l), Jarros de boca de seta y de boca tritobulada de ceramica de engobe rojo en la peninsula iberica, tias) 
dans Homenaje al Prof. M. Almagro Basch, 2, Madrid, 1983, p. 259-279. 

Idem, Ibid, p. 263 ; Niemeyer(H.G) y Scbubart(H), Toscanos, Berlin, 1969, p. 92-93. tas) 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of (140) 
Spain, op. cit, p. 177, fig. 2, d-e. 
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(40, a 


Monte) و'مونطي سيراي"‎ (Sulci) خصوصا تلك التي عرفها كل من مركز 'سولکیس'‎ n m 
5 Siraï 

علاوة على كسرة مبنى ۸ء يتبين من خلال اللوحات التي نشرها 'ميشيل بونسيك" حول بطسون 
الاباريق ذات القرص التي اكتشفها في حي المعابدہ وخصوصا في ردم خزان معبد حرف F‏ (نظر لوحة 
XXXV‏ و (XXXVI‏ أنها كانت من نوع بطون الاباريق الممیزۃ للقرن السابع قبل Did‏ الإجاصسية 
الشكل أو البيضانيّة (انظر لوحة XXXVII‏ رقم 6 و7). وهذا ما aS‏ عليه 'ميشيل بونسيك" تفسه. لملا 
اعتبر هذه البطون المطلية يبرنيق أحمر لامع ذي النوع cid‏ من مواد المستويي الادستراتيغرافي للقسرنين 
السابع والسادس قبل الميلادء سواء في ليكسوس أو في موكادور أو في ll‏ 

: الصحون‎ H 

1( المميزات المرفلوجية : 

من خصوصيات هذه الصحون الدائرية الشکلء توفرها على شفة (Marli)‏ تكون تارة رقيقةء وتارة 
أخرى عريضة قد تساوي أحيانا نصف قطر الصحن. كما تعرف تحتيتها بعض التقعرء في حين يتميز داخلها 
بعمق ضعيف جداء وتنتهي حاشیتھا ببعض Tus‏ ” وقد أثار المنظر العام لهذه الصحون انتباه ga‏ 
جودان' (A Todin)‏ عند اكتشافها في جزيرة الصويرة» لدرجة جعلته يشبهها بالصحون nd‏ نظرا لشكلها 
الانيق ولرشاقتها "'۔ أما البرنيق الاحمر الذي et calla‏ فإنه لم يكن يشمل سوى الجهة الطویة من AN‏ 
في حين ظلت تحتيته بدون برنیقء مما مكن من مشاهدة الطين الاصلية التي صنع منها ال-صحن, والتي 
تميزت بلونها الکامد غير اللامعء ذي ON‏ الرقبقة السمراء الفاتحة. وقد تمیزت نماذج ليكسوس بكسائها 
ببرنیق ie‏ يشمل داخل الآنية برمته» في حين لا يهم البرنيق خارج الآئية سوى الشريط القريب من 
Pure‏ أما لون البرنيق فهو في غالب الاحیان الاحمرء مع وجود اختلافات في ألوان بعض الصحونء 
تتأرجح بين الاحمر الفاقع والاحمر البني والبني الفاتح والاسمر الفاتح. كما تعرف ج ودة البرنيق أيضا 
مسر بين صحون مطلية بدهان رقيق cid Ss‏ وصحون أخرى تعرف برنيقا من جودة عالیقہ Y fuaa‏ 
و لٹا 


Bartoloni(P), Studi sulla ceramica fenicia e punica di Sardegna, CSF, 15, Roma, 1983, fig. 1. (441) 

)142( استندت عالمة الآثار الالمانية في هذه المقارئة الى خط التقاسم الموجود في موسطة عنق إبريق ليكسوس المكتشف في مبنی A‏ وهي الصفة 
التي تجعله في رأيها يختلف عن الانواع الغربية» حيث اعتيرت أنه تنعدم حسب معرفتها أية قطعة في إسبانيا يمكن تشبيهها بنموذج 
ليكسوس. ومرد هذا التشابه حسب نفس الباحثة -انسجاما مع مؤارخة “يونسيك" (M. Ponsich)‏ لمبنى A‏ بالقرنين السادس والخامس قبل 
المیلاد- أن سردينيا مارست في تلك العهود تأثيرا كبيرا على الغربء كما تشهد على ذلك المعثورات المكتشفة في جزيرة إيبيسا الواردة من 
DIN dinge‏ 5 

Maass-Lindernann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phocnician pottery of 

Spain, op. cit, p. 177. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70, (143) 

Jodin(A). Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 77. (12 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, fig. 8, c et d ; Idem, Ibid, %9 
Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 77. 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 150. (149 

tdem, Ibid, p. 150. lil 
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ويتراوح قطر هذه الصحون بالنسبة للعينات التي درسها "ندري جودان'ء ما بين 138 pa‏ 5 256 مم 
4( 

بالنسبة aeg]‏ ذات الشفة العادية ‏ »ومابين ا الشفة 

. أما قاعدة قيعانها فيتراوح حجمها ما بين 63 مم 3 1206 
وفيما یتعاق باستعمالاتهاء فالغالب على الظن أنها كانت تستخدم لمتطلبات المطیخ الفبنيقيي» اللهم إذا 
كانت تحظى باستعمالات أخرى كما يعتقد "ندري جودان" ء لما رج وچ أن نکون قد استعملت كأساس لحمل 
القنادیلء انطلاقا من ملاحظة تمت معاينتها في بعض القبور Hisl‏ 

2( التوزیع في الحوض المتوسطي : 

تم العثور على الصحون الفينيقية ذات البرنیق الاحمر في العديد من المراكز بالحوض المتوسطي 

نذكر منها مقبرة جزيرة Ao a)‏ حيث (Vuillemot) "sas Je‏ على أعداد كثيرة mess‏ 
استخدمت aud‏ المرمدات Ai al‏ ” كما اكتشف ''ییسیر كاطالان" Si (MLbellicerCatalan)‏ عشر 
صحنا في مقبرة (Almuñécar) "JS sal"‏ الفينيقية المؤرخة بالقرن السابع قبل المیلاد' és.‏ اس بانیا 
دائماء عرفتھا العدید ro‏ المراكز الفينيقية» نققصر على الذكر منها T.‏ الوس "Us iS a da‏ 
(LosToscanos)‏ ومركز "لاكوس" (Lagos)‏ باقر ب من مدينة BRE‏ كما ie‏ فتها العدید من 
JSI ad‏ الطرطيسية التي أقامت علاقات تجارية مع it‏ الباحث الاسباني 'خوسي ماريا 
بلاسكيس" (J.M.Blazquez)‏ بدراسة مستفيضة kelga‏ ". ومن أهم المراكز الاسبانية ie cami‏ هذه 
الصحون نذكر على الخصوص 'کاستییو دي دونيا (Castillo de Doña Blanca) “Dl‏ القريسب مسن 
مستوطنة قادس ليقت حيث تم الكشف عن نماذج تؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلادء وأخرى تؤرخ بالقرن 
السابع قبل Did‏ '. وعرفتها قرطاجة في مقبرة (Tanit) "coii‏ بحسي a‏ بسن 
المخصصة CA‏ مرمدات الاطفالء والتي قام بدراستها ale‏ الآثار "هاردين" (D. B. Harden)‏ 

أما في الشرق الاوسطهء فقد تم الكشف عن هذه الصحون بوفرة» حيث وجدت بفينيقيا في 'مجدو" 
(Meggido)‏ بالخصوص» وفي 'حازور" (Hazor)‏ وفي صورء ووجدت بفلسطين في 'ثل كيسان" ( Tell‏ 


المخددة 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 79. 149 

Idem, lbid, p. 81. (9 

Idem, lbid, p. 82. (150) 

Idem, Ibid, p. 82. t5? 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, pl. VIH, n° 11.053 

Peilicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almufiécar, (153) 
Granada), op. cit, p. 58-59, fig. 15-4, 22-4, 24-4, 26-3, 27-3, 4, 5, 6 et 7 ; pl. XVII, 3, 4, et 5. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro hsa 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit, p- 231-232, fig. 1 n° 4, pl. 2 

Aubet(Ma. E), Nueva necrópolis fenicia de incineración en Lagos (Málaga), dans Actes du غللا‎ congrès (155) 
international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Institut national du 
patrimoine, volume I, Tunis, 1995, fig. 13, p. 37. 

Blázquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 176-179 .159 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 15? 
op. cit, p. 244-247 et 250-251. 

Harden(D.B), The pottery from the precinct of Tanit at Salambo, Carthage, Iraq IV, I, 1937, fig. 7 fis 
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EA ریز كما تم العثور‎ "ca و‎ (Keisan 
- (Salamine) و'سلامين'‎ 

3( نماذج لیکسوس وتأريخها الجديد : 

أ- مكان الاكتشاف : 

استطاع 'طرادیل' أن بیرز أن أغلبية القطع المنكسرة المكتشفة في ليكسوس تسود الى صحون 
وباطيرات ‏ ذات الاحجام المختلفةء يغلب عليها النوع المتمیز بالحاشية المفتوحة؛ أو الواسعةء أو الحاشية 
الشبيهة باللوزة. وقد dia‏ صنف الصحون أغزر الاواني التي تم العثور عليها في قط متعددة ومختفة 
بلیکسوس؛ Y‏ من الممكن اعتبار أن عددها كان يعد بالمئات' '. ورغم أن 'طراديل" لم يحدد بدقة النقط التي 
عثر فيها على هذه الصحون خلال استباراته المتعددة التي قام بهاء ولم يقدم أي رسم أو لوحة عنهاء فإن القطع 
المتعددة المعروضة حاليا في المتحة الاركيولوجي بتطوان» تدل على أن أغلبية كسرات هذه الصحون كان 
مصدرها من استبار الخروب . هذه الحقيقةء سنثبتها الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبائیة للمواد المكتشفة 
بالمستوی الاستراتيغرافي رقم JEN V‏ الخروب منذ عام 1992 (انظر لوحة (XXEXI‏ كما 
cif‏ هذه الدراسة أن نفس الصحون كانت حاضرة في استبار "لبازيليك“ إنها كانت تؤرخ بالقرن 3 O4‏ 
قبل المیلاد نظرا لعرض حواشيها المتراوحة ما بين 12 ملمتر و16 jidle‏ ' (انظر لوحة (XXI‏ كمسا 
ستبرز أنها كانت موجودة كلك في استبار 'قطاع المنازل ما قبل الرومانیاء مع وجود نماذج أحدث تؤرخ 
بالقرن السابع قبل Dud‏ (انظر لوحة (XXVHL-XXVEXXIV‏ 

بعد 'ميكيل طرادیل'ء عثر 'ميشيل بونسيك كذلك على كسرات غزيرة من نفس الصحون خلال 
الحفائر التي أجراها في حي المعابد. فقد عثر عليها في الطبقة رقم 2 من الاستبار رقم 1 الذي أجراه في مبنى 


Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, p. 59, note n° 16 59 

)160( وهي جمع كلمة "اتير" (patére)‏ بالفرنسية» التي تعني نوعا من الكؤوس ذات الحواشي الواسعة الشبيهة بالصحون۔ وقد وردت Aen‏ 
عند: الشهابي (یحیی)ء معجم المصطلحات الأثريةء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دمشق» 1967ء ص. 276. 

61 من الممكن استنتاج ذلك من خلال الرسم البياني الذي أنجزه محمد حبيبي حول توزيع هذه الصحون تبعا لاتساع حاشيتهاء حيث يتبين أن عدد 
العينات المعتمدة بلغ 35 ue‏ يتراوح عرض حاشيتها ما بين 11 مم و52 مم. Lag‏ أن كل عينة تمٹل صنفا مستقلا بذاته من حيث عرض 
الحاشیک فهذا يعني أن ليكسوس عرفت على JYI‏ 35 نوعا مختلفا من هذه الصحون. وإذا اعتبرنا مثلا أن كل نوع لم تمثله سوى خمسة 
صحون: فهذا يعني أن العدد الاجمالي سيبلغ 175 صحنا. وهر أضعف رقم قد يكون اكتشفه "طراديل" (M. Tarradell)‏ في ليكسوس» 
نظرا لذكره مرارا أنه عثر على كسرات وافرة جدا من هذه الصحون. انظر : 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, fig. 5, p. 152. 

62 انتبهت عالمة الآثار الالمانية 'کیرطا ماس-لیندمان' الى أن نماذج الصحون التي اكتشفت في المغربء سواء في موكادور pl‏ 
لم تعرف نشر سوى القليل منها. انظر : 
Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷111-۷1 en España. Su procedencia y posición dentro del‏ 


mundo fenicio occidental, dans Les Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 232. 

Belén(M), Escacena(3.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (162) 
Tarradeli conservados en el museo de Tetuán, p. 89, fig. 10, p. 101. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (16%) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica”, op. cit, p. 352, fig. 9, n° 129-133. 

Idem, Ibid, p. 347, fig. 4-6-8, (165) 
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(65) |. wl ario cena de 5 5 dd 
حيث أشار الى العثور على أصحون من النوع الفينيقي ذات البرنيق الاحمر والمغرة الصفريج . كما‎ 8 


1 
اكتشفها في ردم خزان معبد حرف 6077 حیث تمیزت بكونها كانت تتوفر على gus aia.‏ 
يمكن اعتبارها كما يلاحظ ذلك بحق نفس الباحث من نفس الانواع التي وجدت بكثرة في المستويات 
الاستراتيغرافية العمیقة بليكسوس (انظر لوحة (XL-XXXIX-XXXVEXXXV‏ ومن خلال سجل 
الصناديق الموجودة في مستودعات متحف القصبة بطنجة المشتملة على المعثورات المكتشفة في حي المعابد» 
يورد محمد حبيبي أن أبونسيك' أشار ضمن اللائحة التي أورد فيها المواد المكتشفة خلال الاستبار qnid‏ 
في حنية معبد 11ء الی اكتشافه لما مجموعه 18 شقفة من حواشي صحون ذات البرنيق الا الفينيقي 
(انظر لوحة (XLI‏ | 
وتم مؤخرا اكتشاف نفس الصحون في استبار الخروب الذي أنجزته البعثة المغربية-الاسبانية عام 
9ء بنسبة 61 من مجموع الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمرء ممثلة بذلك النوع الغالب. وقد مكنست 
بعض الكسرات من تشكيل يحون ¿dos sas‏ تحديد تاريخها بشكل دقيق حسب qlo‏ "هيرمانفريد 
شوبارت'  (H-Shubart)‏ ومحمد quem‏ ' ودراسة 'ماریا بيلين وآضرون' T‏ (انظر لوحة 
XXXVII‏ رقم 6). من خلال ذلك تبيّن أن هذه الصحون نتتمي الى الانواع المتميزة بالحاشية الضيقة» 
التي يبلغ عرضها في الشقفات التي أمكن قياسها حوالي 2,4 سنتمترء بينما كانت العديد من الحو id‏ لانتعدى 
2 سنتمتر» كما ينضح ذلك من خلال جدول رقم 1 الوارد في نشرة حفائر لیکسوس لعام 1999 lilas.‏ 
يعني أن هذه النماذج كانت مشابهة للصحون المكتشفة في المستويات الاركيولوجية المؤرخة بأواسط القسرن 


i66)‏ غير أنه يصعب مؤارخة هذه الموادء التي تبدو أنها فينيقية الاصل حسب ماورد عند 'بونسيك" (Ponsich}‏ ذلك أن نفس الطبقة أفرزت مواد 
أركيولوجية حديثة العهدء نذكر ia‏ الخزف الروماني المعروف بالخزف (céramique arétine) "us MI‏ المؤرخ بعصر dobd?‏ 
والخزف "الكامباني campanienne A) "i‏ 3010 المؤرخ عموما بالنصف الاول من القرن الثاني قبل الميلاد. انظر : 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 36. 

)067 لانعلم بحق هل كان 'بونسیك' (M. Ponsich)‏ يقصد بهذه النماذج صحونا كاملةء كما يفهم ذلك من استعماله لكلمة "صحون" (assiettes)‏ 
عند تعداده للمعثورات الفينيقية التي اكتشفها في ردم خزان معبد ۴ء أم أن الامر يتعلق فقط بكسرات من هذه الصحون. وهذا ما يتبين من 
خلال اللوحات التي نشرها في المورضوع؛ والتي لم تبرز أبة صورة لصحن کامل: كما كان الشان بالنسبة لبعض الاواني الفينيقية التي تم 
تصويرها كاملةء مثل قنينات العطر الفینیقیة أو الثلاثيات الارجل. انظر : 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70 ; pl. XXIV, p. 68, pl. XXV, p. 71. 

)168( نبین في وقت لاحق كيف يمكن الاعتماد على دراسة حواشي الصحون ذاث البرتيق الاحمر؛ لمؤارخة هذه الانواع من الاواني. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70. (169) 

Habibi(M), A propos du temple Het du temple de Melkart-Héraclès à Lixus, op. cit, p. 236. (7) 

Idem, Ibid, fig. 5 : a, p. 236. 7! 

Schubart(H), Westphónizische Teller, dans, RSF 4, 1976, p. 197 ss. uu 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit. 73) 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (va 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica”, op. cit. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73, cuadro 1. درا‎ 
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الثامن قبل الميلاد في 'شو (Chorrearas) "A x s‏ )79 ان "ليل مورو دي ميسكيتييا' El Morro de a‏ 
(Mezquitilla‏ وفي 'كاستييو دي دونیا بلانكا" Î (Castillo de Doña Blanca)‏ 

كما تم الكشف عن نفس الصحون خلال استبار "الزيتونة" الذم ي أنجزته و" المغربية-الاسبائية في 
ليكسوس خلال عام 1999ء والتي يمكن تأريخها كذلك بالقرن الثامن قبل الميلاد 

وفيما يلي جدولا مفصلا حول هذه المكتشفات : 


استبار S‏ ي 
استبار قطاع المنازل طرادیل -13 | لقان الثامن يسع | 
jid‏ الخروب 2 بعثة 1999 t‏ القرن الثامن ed‏ 


استبار الزيتوئة بعتة 1999 ۶ قرن الثامن ed‏ 
صحون كاملة مبنی B‏ بونسيك 0 
كسرات أو صحون كاملة (حاشیة (line‏ | خزان معبد ۴ (لوحتان نسيك H‏ القرن الثامن e‏ 
y‏ حنية معبد H‏ بونسيك + 45518 ۶ 


ب - الكرونولوجيا : 

عندما قام أندري جودان" (A.Todin)‏ بمقارنة صحون جزيرة الصويرة بنماذج ليكسوسء GE E‏ 
يعتقد أنهما يعودان الى نفس النوع» مما جعله بالقياس يؤرخ صحون ليكسوس بالقرن السابع قبل المیلاد 
وهو ud‏ الرأي الي سبقه «d‏ کل من 'میکیل طرادیل' و 'میشیل بونسيك". غير أن d ad‏ الجديدة التي قام 
بها محمد حبيبي لعينة الصحون ذات البرنيق الاحمر المعروضة بمتحف تطوان' » علاوة على 


Aubet(Ma. E), Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chomeras, un establecimiento fenicio al E. de la (Us 
desembocadura del Algorrobo, Noticiario arqueológico Hispánico 6, 1979, p. 101-106. 

Schubari(H), Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1982 realizadas en el asentamiento 177 
fenicio de la desembocadura del río Algarrobo, Noticiario arqueológico Hispánico 23, Madrid,1985, p. 155. 

Ruiz Mata(D), Pérez(C), El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María (Cádiz), (179! 
Puerto de Santa Maria, 1995, p. 56, fig. 17. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), de Madaria(!.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 187. (079) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 83. 0 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 147-153. (18) 

)182( اعتمد محمد حبيبي على دراسة عينة الصحون الفينيقبة ذات البرنيق الاحمز للاستنارة بها في مؤارخة المستوى الفينيقي» نظرا لاعتبار هذا 
النوع الخزفي أهم مادة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للمراكز الفينيقية الغربية كسند كرونولوجي. 
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المقارنة التي قام ارچ ناندو لوبيز (Fernando Lopez Pardo)"‏ لهذه الصحون مع بعض النماذج 
المكتشفة في إسبانیا' ٠‏ كان من شأنهما أن يعيدا النظر في مسألة تاریخ صحون ليكسوس. 

فمن خلال الدراسة التي أجراها 'بيكاي" (P-M.Bikai)‏ حول الخزف الفينيقي بصورء یتین أن أقدم 
صنف ضمن هذه ال نوهو النوع رقم 14ء کان حاضرا منذ القرن الرابع عشر قبل المیلاد بالمستوى 
الاستراتيغرافي رقم XVI‏ '. غير أن إنتاج الصحون ذات البرنيق الاحمر الفينيقي لم بیرز بشكل وافر 
ومقنن إلا ابتداء من المستويات الاستراتيغرافية رقم V.‏ و۷[ و11[ ES‏ المؤرخة ما بين أواسط القرن التاسع 
قبل المیلاد ونهاية القرن الثامن قبل الميلاد. ولاريب أن Ada‏ تسويق هذه الصحون نحو المراكز الفينيقية 
بالغرب المتوسطي والساحل الاطلنطي» كانت مع نهاية القرن التاسع قبل الميلاد وبداية القرن A‏ قبل 
الميلاد. 


وبذلك يمكن نفسير det‏ الكثيرة من هذه الصحون التي تم اكتاشفها بالمراکز الفبنيقية الموجودة على 
طول الساحل الجنوبي لإسبانیا' ' خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. وقد أفسضت الدراسة 
الحديثة لهذه الصحون الى نتائج كرونولوجية هامةء بفضل أعمال de‏ الآثار الالماني ھی رمانفرید شوبارت' 
(H.Schubart)‏ الذي أنجز كرونولوجية تطورية لها تبعا لعرض oaa iila‏ " فقد استطاع أن 
يبرهن أنه كلما كان الصحن قديما كلما كانت حاشيته رقيقة t‏ وأن هذه الحاشية بدأ في الاتساع تدريجيا ابتداء 
من 16 ممء الى أن تبلغ 80 مم خلال القرن السادس قبل الميلاد. وقد تم الاعتماد في هذا التصنيف على قاعدة 
كرونولوجية» استتادا الى الحفائر التي أجراها 'شوبارت" في مركز "لیل مورو دي ميسكيتيي" ) El Morro de‏ 
mo 145 «(Mezquitilla‏ لحد الساعة أقدم مركز فینیقي بإسبانياء إذ يؤرخ بنهاية النسصف الاول من 
القرن الثامن قبل المیلاد' . وانطلاقا من هذه الكرونولوجبةء تم تحديد مراحل الاستقرار الفينيقي في المراكز 
الفينيقية الاخرى التي تم اكتشافها بإسبانياء والتي أفرزت بدورها صحونا شبيهة بنماذج مركز 'إيل مورو دي 

اعتمادا على هذه المعطيات» قام محمد حبيبي بدراسة مرفلوجیة وکرونولوجیة مقارنة للصحون ذات 
البرنيق الاحمر المكتشفة بليكسوسء لمعرفة هل ندتمي الى نفس الحقبة أم لا. وقد توجت هذه الدراسة بوضع 
تصنيف حسب الشكل لجمیع الصحون ذات did‏ الاحمر الفينيقي التي تم جمعها خلال حفائر لیکسوسء 
والموجودة حاليا في المتحف الاثري بتطوان' ' (نظر لوحة (XL‏ ومن خلال هذا التصنيف توصل 
الباحث المغربي الى إثبات أن صحون ليكسوس كانت من نفس نوع نماذج إسبانيا. بل أكد أن بداية تط ور 


Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen عل‎ Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto عل‎ la empresa (13) 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. 38, p. 21. fsal 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (ss) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 231-232. 

Schubart(H), Westphónizische Teller, dans, RSF 4, 1976, p. 197 ss. (se 

Schubart(H), Westphónizische Teller, op. cit, p. 78 ; Idem, Excavaciones en El Morro de Mezquitilla, 1976, ta7) 
dans Ampurias 38-40, Barcelona, 1976-1978, p. 559-566 ; Idem, Morro de Mezquitilla. Informe preliminar 
sobre la campaña de excavaciones de 1981 en El Morro de Mezquitilla cerca de la desembocadura del rio 
Algarrobo, Noticiario arqueológico Hispánico, n° 19, 1984, p. 87-101 ; Idem, Ibid, El Asentamiento fenicio 
del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 
op. cit, p. 59-83. 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, fig. 2, 3. لوا‎ 
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189 5 1 
حاشيتها حدثت في وقت سابق لهذه Vi‏ '" كما أبرز تفس الباحث أن تطور الحاشیة لم يكن يدرك بالعین 


المجردة في مرحلته الاولى» 3 من الملاحظ أنها كانت نتسع ميليمترا ميليمترا انطلاقا من أضيق حاشية» التي 
كان عرضها يبلغ 11 مم» الى أن تبلغ 41 مم. وابتداء من هذا السمكء لاحظ أن الصحون تصبح نادرة جداء 
ومن خلال الجدول البياني الوارد في الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبانية للمواد المكتشفة بالمسستوى 
لاستراتيغرافي رقم Y‏ الخروب من عام ووا“ c‏ نلاحظ نفس العلاقة الموجودة بين ضيق الحاشية 
وبين تاریخ هذه الصحون بالقرن الثامن قبل الميلاد 

ولعل أن aal‏ استنتاج نخرج به من خلال ما توصل Ad‏ محمد حبيبي» هو إعادة تأريخ استبار 
الخروب على قاعدة مقارنة الخزف الفینیقي المكتشف بليكسوس بالنماذج المشابهة المكتشفة حديثا بالشرق 
الفينيقي أو في إسبانيا. وقد مكننا ذلك من اعتبار أن أقدم مواد هذا الاستبا ار ام تكن مؤرخة بالقرن السابع قبل 
لمیلادء مع كل التحفظات التي لٹا تطراديل" عند ارح ليا aa‏ ء بل كانت أقدم بذلك بحوالي قرن 
من الزمن. فالصحون ذات البرنيق الاحمر الفينيقي بدأت في الظهور بأقدم الطبقات الاستراتيغرافية لاستبار 
الخروب (رقم 26-25) في حوالي نهاية الربع الذلث من القرن الثامن قبل الميلاد. بعد ذلك بزغت بشكل 
أكثر كثافة الصحون التي تراوح عرض حاشيتها ما بين 20 مم و32 ممء والتي تغطي المرحلة الزمنية الممندة 
بين الثلث الثاني من القرن الثامن قبل الميلادء أي ابتداء من حوالي عام 765 ق۔مء الى العقد الاخير من نفس 
القرن: أي ما بين 710 ق.م و700 ق.م. في حين يلاحظ أنه ابتداء من القرن السابع قبل ON «Did‏ 
الصحون ذات البرنيق الاحمر سوى بقطعتین اثننين» يبلغ عرض حاشية الاولی 40 ممء AO s‏ 44 مم 

وهكذا نلاحظ أن معطيات القرن الثامن قبل المیلاد تعتیر حاضرة بشكل جلي فسي ليكسوسء وأن 
تاریخ 'طرادیل' المخلفات الخزفية الفينيقية التي كان يعثر عليها باستمرار في أعمق المستويات الاركيولوجية, 
ہما فيها الصحون ذات البرنیق الاحمرء هي أقدم بكثير مما كان يتصوره. وقد أضحت جل الدراسات الحديثة 
توافق هذه الكرونولوجيةء نذكر منها التصنيف الجديد الذي اقترحته 'كيرطا ماس-ليندمان" ( Gerta Maass-‏ 
(Lindemann‏ لین الصحون خلال المؤتمر الدولي الرایع حول الدراسات الفينيقية والبونيقية المنعقد بمدينة 
قادس 


(53) 


dios! يؤكد على هذه لکرونولوجیا الجديدة» أن نماذج نفس الصحون التي عشر عليها‎ Las 
فیما بعد خلال حفائره في حي المعابدہ والتي کان يؤرخها بدورہ بالقرن السابع قبل المیلاد‎ (Ponsich) 
Femando ) تعتبر هي أيضا أقدم من ذلك. ففي هذا الصددہ يرى الباحث الاسباني 'فيرنائدو لوبیز باردو"‎ 


Idem, Ibid, p. 150. (059) 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (190) 
Tarrade!! conservados en el museo de Tetuán, op. cit, Cuadro 5, p. 90. 

)092( يلاحظ على "طرادیل" (Tarradeli)‏ أنه لم يكن قاطعا في مزارخة المواد الخزفية المكتشفة في المستوى الاستراتیغرافی رقم V‏ باستبار 
الخروب؛ حيث كان پؤرخھا على العموم بمرحلة سابقة للفرن الخامس قبل الميلاد. انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 149.‏ 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 153. 092 

Maass-Lindemann(G), Cerámica fenicia en la metrópolis y en las colonias fenicias del siglo VHI según la (193) 
forma de los platos. IV congreso internacional de Estudios fenicios y púnicos, t. IV, Cádiz, 2000, p. 1595. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 65, et 105 et p. 131-132, (i54 
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(Lopez Pardo‏ لن اجون التي tle Je‏ بونسيك" في ردم خزان Fa‏ والتي كانت تمیسز 
حسب مكتشفها بحاشية jhi) diia‏ لوحة (XL-XXXIX -XXXVEXXXV‏ كانت مطابقة لاقم 
لنماذج المكتشفة في المقبرة الطرطيسية 'لاخويا" (La Joya)‏ وفي 'کابیسو دي سان بيدرو' ) Cabezo de‏ 
(san Pedro‏ بمدينة |j‏ بة" (Huelva)‏ كما كانت مشابهة أيضا للصحون التي تم العثور عليها في 'كاستييو 
دي دونیا à (Castillo de Doña Blanca) EU‏ ناحية قادس» وللسصنف رقم 1 بمركز الوس 
(LosToscanos) ada‏ وقد تم تاریخ هذه الصحون جميعها بمرحلة سابقة لسنة 700 قبل 
DL‏ كما يمكن الخروج بنفس الاستتتاج اسثتادا للحفائر التي قامت بها de‏ المغربيةالاسبانية 
بليكسوس ابتداء من عام 1995ء سواء في استبار الخروب أو استبار qoi POE‏ « واسنتادا كذلك للقراءة 
الجديدة لكسرات هذه الصحون المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان 

1 - القناديل : 

1) المميزات المرفلوجية : 

تمثل القناديل الفينيقية أكثر لنماذج تمییزا وأوسحها انتشارا ضمن المنتوج الخزفي الذي قام 9 وان 
بتوزيعه على العالم المتوسطي خلال توسعهم التجاري .و هي عبارة عن صحون صغيرة مقعرة 
يتراوح متوسط قطرها ما بين 12 و14 سنتمتر بالنسبة لنماذج cgi ji‏ السابع والسادس قبل الميلادء وما بسين 
4 و16 سنتمتر بالنسبة لنماذج القرنین الثامن والسابع قبل الميلاد '۔ وقد قام الفخار قبل شواء هذه القناديل» 
بقلب حاشيتها بواسطة إيهام يده من جهتين لتكوين مشعل واحدء أو من ثلاث جهات لتكوين مشعلين 
ca‏ . ومن تم عرفت بلتقاديل ذات المشعل الواحدہ أو ch‏ المشعلين . 

وتتميز القنادیل الفينيقية ' بشفة رقیقة مقارنة بالصحون» وذلك لتمكن الفخار من قولبة المشاعل 
بشكل dal‏ كما يمكن تشبيه شكل القناديل ذات المشعلین ببعض أنواع المحارء خصوصا تلك التي 


Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa 095! 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70. 099) 

Schubart(H), Westphónizische Teller, op. cit, pl. 28, 32, 33 ; Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del 697 
Castillo de Dofia Blanca, op. cit, 245-247 y 250. 

Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum 19% 
Extra 4, 2001, op.cit. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 099 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basilica", op. cit ; Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López 
Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
op. cit. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 93. 200) 

CoU‏ تختلف قيعان القناديل الفينيقية ذات البرنيق الاحمر عن قيعان الصحون والكؤوس» بكونها لم تكن مستوية. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. IL op. cit, p. 314, 0% 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 96. (20% 

9 يل تميزت بعض هذه القنادیل بتوفرها على سبعة مشاعلء كما يتبين من خلال dad‏ يؤرخ بالقرن الثامن ق.م تم اكتشافه في مركز "أوتيكا" 
الفينيقي بتونس. انظر : 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 235.‏ 

)205( يعتبر عالم الآثار الفرنسي 'بول كوكلير" من الباحثين الاوائل الذين قاموا بدراسة مستفيضة لهذه القنادیل بعد العثور عليها بأعداد كثيرة في 
las‏ جت انار 
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تعرف باسم 'محار سان جاك" (coquille de st -Jacques)‏ التي يتراوح قطرها ما بين 10 ستم y‏ 15 ستم؛ 
مما يجعلنا نعتقد أن شعبا بحارا مثل الفينيقيين قد استعمل في البداية هذا النوع من المحار كقناديل. 

أما جهة القدیل التي طليت بالبرنيق الاحمرء فالملاحظ أنها علی إلعموم كانت تیم الأنية گٹھاء عكس 
ما كان عليه الحال بالنسبة للصحون» التي لم يكن البرنیق يشمل قيعانها '۔ ومع ذلك فقد تم الكشف في العديد 
من الحالات عن قناديل خالية من أي برنيق. 

وفيما يتعلق باستعمالات القناديل الفینیقیة ذات البرنيق الاحمرء فالغالب على الظن la‏ كانت تصلح 
کمصدر ضوء أو طاقةء منبعهما فتيلة توضع في المشعل أو المشعلين. ومما يرجح ذلك أن جميع المشاعل 
المكنتشفة» ء علاوة على الطيات التي تفصل المشعلين؛ SR E a‏ احتراق الفتيلة. فهل 
هذا يعني أن هذه القناديل كانت تستخدم للانارة» سواء كانت إنارة يومية أو طقسيةاً من 
اللوازم الجنائزية العادية التي توضع في القبور» كما يعتقد cos‏ كونتنوا (G.Contenau)'‏ ؟ ھل كانت 
من الادوات الطقسية التي كانت تستخدم في المعابد ؟ ام أنها كانت تستخدم كيصدر di‏ كما يرى Ds‏ 
سانتاس” «(P.Cintas)‏ نظرا لوجود هذه القناديل باستمرار مصاحبة للصحون' ' ؟ وفي هذه الحالة ونظرا 
للعثور في الشرق الفينيقي على بعض القدور المثقوبة بفتحة واسعة عند قاعدتهاء يرجح نفس المؤلف! D‏ 
هذه القدور كانت تمثل نوعا من الكوانين التي توضع تحتها مشاعل القناديل» بغية تدفئة الاطعمة التي تحويها 
الاواني التي توضع فوق هذه القدور. وبذلك يصبح مصدر الحرارة الصادر عن القناديل» والذي تستفيد منه 
تلك الكوانين» محفوظا من فعل التیارات الهوائية التي قد تؤدي الى إطفاء النار. كما يصبح المطبخ الفينيقي غير 
رت على ded‏ وی كلما دعت الرورة لتشخين اعم . ولعل أن هذا الطرح يفسر لماذا كانت القناديل 
i‏ كيرة لحجم' 

غير أن cos‏ جودان" (A Todin)‏ اعنقادا منه بأن هذه القناديل إنما تمثل أدوات طقسية de‏ 

المبخرات الفينيقيقء يرى أنها كانت تستعمل كنذور تقرب للألهة في المعاہدہ وليس كمصدر طاقة أو نورء 
نظرا لضعف الطاقة الحرارية التي كانت تنبع منها. وكيفما کان الحال» فان هذه القناديل» خصوصا ذات 


Gauckler(P), Nécropoles puniques de Carthage, t. ,ا‎ pl. CCXXXVI, "Histoire de la lampe". 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 96. (206) 
Idem, Ibid, p. 99, 607 
من خلال بعض آیات التوراة» نفهم المكانة التي حظي بها القنديل أو "السراج' كإناء طقسي لدى الساميين. من هذه الآيات» نذكر ما ورد في‎ 9 
حلف رجال داوود قائلين لا تخرج أيضا معنا الى الحرب ولا‎ Mus : )17 الاصحاح الحادي والعشرين من سفر صمویل الثاني (الآبة‎ 
.» تطفئ سراج بسرائیل‎ 
Contenau(G), La civilisation phénicienne, Paris, Payot, 1926, p. 272. انتا‎ 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 106, 610 
Cintes(P), Manuet d'Archéologie punique, T. 1I, p. 310, 2 
Idem, lbid, p. 316, fig. 46. 9? 
هناك قاعدة ثابتة تلاحظ في شأن القناديل الفينيقية ذات المشسعلين» وهي أنها كلما كانت أحجامها كبيرة كلما كانت تعود الى عهود قديمة.‎ 2 
انظر:‎ 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, 
Granada), op. cit, p. 59 ; Cintas(P), Céramique punique, op. cit, p. 522. 
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پجعلنا نعتقد أن o‏ 
2) التوزيع في الحوض المتوسطي : 
بفضل التتقييات الاركيولوجية التي شملت المحطة الفينيقية بجزيرة الصويرة تم العثور على ENS‏ 
مائة قنديل منکدبر من نوع eli‏ ذات المشعلینء تؤر كلها خلال الترنین السابع والسادس قبل Pb‏ 
وتعر من اک انات وفرة في ado‏ ا . كما عرفتها المقابر القديمة لقرطاجة المؤرخة 
بنفس Aa‏ ء والتي اكتشفها كل من بول كوكير" ss ¿($ Gauckiar)‏ حسي الرميش" 
hi Demech)‏ و'ديلائر" (Delattre)‏ في مقبرتي 'لویمیس ' (Douiimes)‏ ? واسان لويس" St)‏ 


Q20), t 219‏ 
ER DU ' (Louis‏ یہ ےہ أوتيكا" .كماعثر Lade‏ يمو" 
(Vuillemot)‏ في مقبرة جزيرة )15 Set,‏ 'مرسى مداخ" بالجزائرء حيث لقي قنديلا ذا 


مشعل واحد مطليا ببرنيق أحمر بجزته العلوي 

وعرفت إسبانيا بدورها أعدادا كثيرة من القناديل الفينيقية» سواء في المراکز المحلية التي عقسدت 
علاقات تجارية مع الفينيقيين» أو في المستوطنات الفينيقية بساحل 'كوسطا ديل صول" (Costa, gel Sol)‏ 
وهكذا تم العثور عليها مثلا في كل من "هيريرياس" (Herrerias)‏ و (Villaricos) " e i ad‏ وفسي 
'كرمونة" (Carmona)‏ بمقبرة pz‏ ديل نيكرو" "(Cruz del Negro)‏ کا اكتشفت في مقبرة 
'المونييكار" sail (Almuñécar)‏ ۳ ومقبرة 'طرايامار" «(Trayamar)‏ وذ —- 'شوريراس" 


(Chorrearas)‏ بناحية aus‏ ومركز 'لوس طوسكانوس" (LosToscanos)‏ وة على إسبانياء 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70 ; Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc taa 
atlantique, op. cit, p. 106. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atiantique, op. cit, p. 93 ; Idem, Note préliminaire sur tis) 
l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 31 ; Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion 
carthaginoise au Maroc, op. cit, p- 51. 

: بدوره هذه القناديل بالقرنین السابع والسادس قبل الميلاد. انظر‎ (P. Cintas) سانتاس"‎ ja! يؤرخ‎ 6 
Cintas(P), Céramique punique, op. cit, p. 175 etp. 523 et ss. 

Gauckler(P}, Nécropoles puniques de Carthage, t. E pl. CXXXI et CLXXXIL Em 

E Delattre(R.P), La nécropole punique de Douïmès, fouilles de 1985-1896, fig. 21. Lis) 

Delattre(R.P), Musée Lavigerie de S! Louis de Carthage, p. 67, pl. XXXIV, n° 1. is) 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 49. tao) 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, p. 22-23. en 

Vuillemot(G), Fouilles puniques à Mersa Madakh, Libyca H, 1954, p. 325. en) 

Siret(L), Villaricos y Herrerias, Antigüedades pünicas, Visigodos y árabes, Madrid, 1908 ; Astruc(M), La las) 
necrópolis de Villaricos, Informe y Memorias, n° 25, Madrid, 1951. 

Bonsor(G), Les colonies agricoles préromaines de la vallée du Bétis, Revue Archéologique, t. XXXV, 1899, (وتدا‎ 
p.83. 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, tas 
Granada), op. cit, p. 14, fig. 7-2, pl. XVIL2 ; p. 22-24, fig. 22-5, pl. XVII-1. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (28) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, pl. 7-8. 

Niemeyer(H.G) y Schubart(H), La factoria paleopúnica de Toscanos, Tartessos, V Symposium de prhistoria e 
peninsular, (Jerez, 1968), p. 214, fig. 8, a. 
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كانت القناديل ١‏ ذات البرنيق الاحمر حاضرة ذ في البرتغال» حيث تم ا اكتثيافي| في مقبرة 'لکاصسیر دو 
صال' (Alcacer-do-Sal)‏ وكانت من نوع القناديل ذات المشعل لوصو ٠‏ وفسي es tr‏ 
المتوسطي pel D‏ تم اكتشافها في سردينيا بمركز 'سولکیس' (Sulcis)‏ وفي ما ۽ وفي موتيا 
(Motyé)‏ ) 

أما في الشرق الاوسطهء فقد أشار الى وجودها ale‏ الآثار الفرنسي 'جورج (G.Contenau) " si S‏ 
منذ عام 1914ء بعد اكتشاف أعداد وافرة من القناديل الفينيقية في الطبقة الاركيولوجية الفوقیةہ إيان الحفائر 


التي أجراها في مدینة lapa‏ . وتم العٹور عليها كذلك في مركز qiiid [Uy‏ في مستوی إركيولوجي 
يؤرخ بنهاية القرن الثامن قبل الميلاد” Sy Ans s.‏ اي' (PM. -Bikai)‏ في صور حاسمة 
في التأكيد على الاصل الفينيقي الشرقي لهذه القنادیل c‏ بعد اكتشافه فسي الطيقية الاركيولوجية 11-111 
المؤرخة ما بين 740 ق۔م و 700 ق.مء على نوع القناديل ذات المشعل الواحد m‏ . علاوة على الساحل 
الفينيقي» تم الكشف على أعداد غزيرة من نفس csi‏ الخزفي في جزيرة قبرص» ضمن سياق أركيولوجي 
يؤرخ عموما خلال القرن السابع قبل الميلاد 
3) نماذج ليكسوس : 
عندما (Vuillemot) "sus" ie‏ على كسرات من القناديل الفينيقية ذات البرنیق الاحمر في جزيرة 
او فو ھی ب و le‏ 
كانت هذه القناديل ذات مشعل واحد أو ذات مشطین أو k is‏ من خلال هذه الاشارة» تبدو الصعوبة 
الاولى التي تعترينا عند دراسة نفس الكسرات التي عثر عليها كل من 'میکیل طراديل" و'ميشيل بونسيك" في 
ليكسوس. ومع ذلك» ومن خلال تقارير الحفائر التي أنجزها الباحثان» يتبين أن ليكسوس عرفت النوعين معا. 


Costa Arthur(Ma), Necrópolis de Alcacer-do-Sal, H Congreso Nacional de Arqueología, Madrid, 1951 629 
(Zaragoza, 1952), p. 377, pl. LVL fig. 6 a. 

Pesce(G), Sardegna punica, Cagliari, 1961, fig. 126. (29) 

Harden(D), The Phoenicians on the West Coast of Africa, Antiquity, XXII, 1948, fig. 113 b. Laso) 

Pugliese(B), Mozia I, Roma, 1964, p. 79, pi. LVII. 231 

Centenau(G), Mission archéologique à Sidon (1914), op. cit, p. 120-121, fig. 27 ; p. 211, fig. 75. 69! 

Culican(W), The first Merchant venturers : The Aucient Levant in History and Commerce, London, 1966, p. G33) 
101, fig. 111. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit ; ap. Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op, cit, 634 
p. 298. 

233 وكان ss!‏ سائتس' (P. Cintas)‏ يعتبر دائما القناديل ذات :المشعلین من إنتاج قرطاجی۔ انظر : 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. IJ, p. 310-311.‏ 

039 ترى عالمة الأثار الالمائية "كيرطا ماس-لیندمان' (Gerta Maass-Lindemann)‏ أن القناديل الفینیقیة المكتشفة في الشرق كانت على 
العموم ذات المشعل الواحد. انظر : 
Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del‏ 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 232 ; Amiran(R),‏ 


Ancient pottery of the Holy Land, op. cit, pl. 100. 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 106. 63? 
Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, p. 22-23, 638) 
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أ- القنادیل ذات المشعل الواحد : 

بعد التذكير بأن قرطاجة لم تخلف سوی نموذجا واحدا من poe‏ 
اكتشافه في أقدم مستوى باستبار 'سلامبو" (Salambo)‏ يشير 'طرادیل' ' الى أن ليكسسوس Sn‏ 
بدورها القنديل ذا المشعل الواحد. غير أنه يعاب على عالم الآثار الاسباني أنه لم يحدد مكان الاكتشاف ء 
ولم يقدم أية صورة ولا أي رسم لهذا المعثورء من شأنهما إفادتنا في أخذ فكرة عن أحجام الاناء. كما أنه لم 
يوضح هل تعلق الامر بإناء CAS‏ أم يكسرات مننائرة» أو بمجموعة من القناديل تنتمي الى نفس الصنف. 
وتكمن أهمية ذلك في کون القناديل ذات المشعل الواحد تؤرخ عموما بالقرن 4:59 قبل المیلادہ كما هو الشأن 
مثلا بالنسبة للنماذج التي ثم اكتشافها في أقزيب وصور بفينيقياء وفي قرطاجة ' وأوتيكا ومرسی (Ima‏ 
{Alcacer do Sal) dis ENS PET‏ وفي إسبانيا بمركز 'كاستييو دي دونيا بلانك" ( Castillo de‏ 
p - ` (Dofia Blanca‏ 

هذا الارتياب الذي يلاحظ على طراديل عند تعرضه للعديد من المكتشفات الفينيقية ٠ Quac Sb‏ 
نجدہ يتكرر في مجال آخرء عندما ذكر أن القناديل التي اكتشفها بليكسوسء والتي مثت اصدی الاصناف 
المميزة للخزف ذي البرنيق الاحمرء كانت ذات المشعلين؛ وربما ذات المشعل الواحد' . 

ب- القناديل ذات المشعلين : 

من المعلوم أن القناديل ذات المشعلين تعد من الناحية الكرونولوجية أحدث من النوع الاول؛ حيث تم 
ترويجها من طرف التجار الفينيقيين في جل البقاع اتی ولجوها بالحوض المتوسطي خلال القرن السابع قبل 
الميلاد والنصف الاول من القرن السادس قبل Dad‏ هذا الاختلاف بين النموذجين» يتجلى بوضوح في 
مركز 'كاستييو دي دونيا بلانكا" (Castillo de Doña Blanca)‏ بإسبانياء dus‏ لاحظ Sa‏ رویز ماطا" 
(Diego Ruiz Mata)‏ أن القناديل المصاحبة للمعثورات الخزفية الفينيقية المؤرخة بالقرن السابع قبل المیلاد 


ات المشعل الواحدء الذي تم 


89 ويذكر 'طراديل" sb‏ الققادیل ذات المشعل الواحد تم العثور عليها كذلك في الجزائر بمرکز 'مرسی مداخ" وفي 'لیزاندالوز' Les)‏ 
55 )) بناحية وهران» وفي 'كرمونة" (Carmona)‏ بإسبانياءوفي "الکاصیر دو (Alcacer do Sal) "Ja‏ بالبرتغال. انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 229-230.‏ 

)240( يورد محمد حبيبي في مقالته حول الخزف ذي البرنيق الاحمر بليكسوسء أن استبار الخروب عرف نوع القنادیل ذات المشعل الواحد أو ذات 
المشعلين. غير أن عدم إحالته على مصدر هذه المعلومةء تجعلنا لانعلم هل مورد الخبر كان من إحدى منشورات 'طراديل" -الامر الذي 
نشك فيه لانعدام أي مصدر يؤكد على pl cceli‏ كان ذلك بفضل تعرفه على هذا المنتوج من خلال معروضات المتحف الاركيولوجي 
یتطوان۔ انظر : 
Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 145.‏ 

4ا يجدر التذکیر بأن النموذج الوحيد من القناديل ذات المشعل الواحد الذي عرفته قرطاجة في أقدم مستوی استراتيغرافي بمعبد 
«(Salambo)‏ کان حاضرا في صور بعینات كثيرة تم اكتشافها بالطبقة الاركيولوجية رقم 11-111 المؤرخة بين 740 ق.م و700 e‏ 
انظر: 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 298.‏ 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas ferricias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula Ga 


ibérica, op. cit, p. 250. 

(243) ومرد هذا الارتياب ندرة المقارنات الكافيةء ومحدودية الدراسات والابحاث الاركيولوجية في مجال الفينيقيات خلال عصر 'طرادیل'۔ 

12441 كان يصعب مرارا على 'طراديل" التمييز بين هذين التوعين؛ نظرا للحالة المهشمة التي كانت عليها معظم الكسرات الخزفية الفينيقية. 

(245) إنها المؤارخة التي تبينها بشكل واضح الطبقة الاستراتيغرافية الفينيقية بجزيرة الصويرة التي أفرزت أحسن النماذج حول القناديل ذات 
المشعلين» وأكثرها وفرةء حيث تم الكشف عن حوالي 300 قطعة منكسرة» دون أن يتم العثور على أي نموذج من القنادیل ذات المشعل 
الواحدء الاكثر قدما۔ انظر : 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 93-106. 
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كانت كلها قناديل ذات P ss‏ وكان عالم الأثار الاسباني قد اكتشف في نفس نفس المركز على قناديل ذات 
المشعل الواحد ضمن الخزف المؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد 

وإذا كان الكشف عن القناديل الفینیقیة ذات المشعل الواحد بليكسوس يشوبها بعض الغموض» فإن 
النوع الثاني من هذه القناديل كان حاضرا بشكل quad‏ وأوفر. فقد عرفها استبار الخروب حسب محمد 
quem‏ واميشيل ‘dis‏ 6 وحسب الرسوم المتشورة حول المواد المحفوظة في المتصف 
الاركيولوجي das‏ ۔ كما أورد 'میکیل طرادیل' E‏ شف في استبار رقم 10ء على "جزء صغير من 
قنديل فينيقي من نوع القناديل المعروفة بذات المشغين ' . وبفضل الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين 
وآخرون'للمواد التي اكتشفها 'طراديل" د Rad‏ 'قطاع المنازل ما قبل الرومانية CR‏ يمكن إضافة قطعة مشعل 

تنثمي الى نفس الانواع التي نحن بصددها (انظر لوحة XXVIII‏ رقم 102( 

كما كانت القناديل ذات المشعلين حاضرة كذلك في جل الحفائر التي a‏ اها 'ميشيل بونسيك" في حي 
المعابد» معوضة بذلك الشح الذي تميزت به نتائج تنقييات 'طراديل" في هذا الباب '۔ فقد عرفتها الاستبارات 
المنجزة ة في مبنى Le ges A‏ الاستبار الذي يحمل رقم 8ء حيث ذكر 'ميشيل بونسيك" أنه je‏ على عدة 
كسرات من هذه القناديل ne‏ سور ری O‏ 
المیلادہ بناء على مثيلاتها المكتشفة في العديد من البقاع المتوسطية ^ (انظر لوحة (XXXV‏ و 
عدة كسرات منها في حنية معبد H‏ بالمستوى الاستراتيغرافي رقم A xdg‏ فر qu gab‏ 
والمؤرخ بالقرن السابع قبل الميلاد وبداية القرن السادس قبل الميلاد . (انظر لوحة (XXXI‏ 

مما a‏ 
المكتشفة في حي المعابدہ يورد محمد حبيبيأ بونسيك" أشار ضمن اللائحة التي أورد فيها المواد 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 6:9 
ibérica, op. cit, fig. 3, n? 7-8. 

idem, Ibid, p. 257, fig. 7, n? 9-10, 47 

Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 145, Las) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32. Gas 
في هامش رقم 6 من مؤلفهء تعتبر إحالة‎ (M. Tarradell) dut ji أن إحالته على‎ (M. Ponsich) غبر أنه يلاحظ على 'میشیل بونسيك"‎ 
تتضمن ما يشير الى القناديل ذات المشعلینء ولا‎ Y (Marruecos pünico) خاطئة. ذلك أن صفحة رقم 19 من کتاب 'المغرب البونيقي'‎ 
الى استبار الخروب. وظنا مني بأن الامر يعزى الى خطئ مطبعيء عمدت على البحث عن هذه المعلومةء أو ما يشير الى أن استبار‎ 
الخروب عرف هذه القناديل في مؤلف 'طراديل" برمتهء لكنني لم أعثر على أي أثر عن ذلك.‎ 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 250) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, fig. 5,7, 11, 13, 14. 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153, 63! 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 652 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", Op. cit, p. 352. fig. 8 n? 102. 

y 05‏ نعلم هل "مشعل القندیل البونيقي" الذي عثر عليه (M. Ponsich) "dis!‏ في الطیقة الاركيولوجية رقم 3 من الاستبار رقم 2 الذي 
أجراه في uis‏ حرف 8ء يرجع الى نوع القناديل ذات المشعلين أو ذات المشعل الواحد. انظر : Ponsich(M), Lixus, Le quartier‏ 
des temples, op. cit, p. 37‏ 

Idem, Ibid, p. 32. 251 

Idem, Ibid, p. 66-70, pl. XXIV, p. 68. 653 

Idem, Ibid, p. 105, pl. XXXVI, p. 104. 256) 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, op. cit, p. 235. 65? 
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المكتشفة خلال الاستبار المنجز في حنية معبد 7ء الى اكتشافه لمشعل قندیل وقعره من نوع القنادیسل ذات 
المشعلين التي qun‏ الى صنف الخزف ذي اليرذيق الاحمر الفينيقي. وكان المشعل يحتفظ Js‏ الاحتراق على 
شكل بقع سوداء اللون. كما أورد نفس المؤلف' ' أن QA eig‏ كذلك ضمن نفس AADU‏ الى ALES‏ 
لثلاثة قطع من بطون ثلاثة قناديل ذات البرئيق الاحمر dal‏ . 

ومؤخرا استطاعت البعثة المغربية-الاسبانية التي قامت بحفائر جديدة في استبار الخروب سسنة 
9ء أن jj‏ حضور هذه القنادیل في ذات e EI‏ لکن بنسبة قليلة لم تكن تتعدى 62 من مجموع 
الاواني المنتمية للخزف الفينيقي ذي البرنيق ail‏ 57 

M‏ من قلة الكسرات المكتشفة لحد الساعة في لیکسوس: وانعدام وجود أي نموذج کامل للقناديل 
ذات المشعلين» فهذا لايعني أن المكتشفات المستقبلية سوف لن تكشف عن أعداد أخرى من هذا الصنف 
الخزفي. ومما برججح ذلك أن 'بونسيك" عثر في ردم خزان معبد F‏ على قنديلين كاملين مقلدين A ¿Al‏ 
ذات المشعلین' ٠‏ مما يدل على أن التقليد إنما نتج عن الحضور الكثيف للاصناف الاصلية لمدة طويلة بين 
سكان ليكسوس (نظر لوحة (XLIV‏ 


وفيما يلي جدولا مفصلا حول القناديل الفينبقية ذات البرنيق الاحمر المكتشفة بلیکسوس : 


ذات المشعل الواحد (الجزء غير محدد) | ربما استبار الخروب طراديل ؟ إريما اقرن الثامن ق.م 


a 
قطعة صغيرة من ذات المشعلين استبار رقم 10 طراديل 1 أربما ھرن السابع ق.م‎ 
0 1 قطعة مشعل تتتمي الى ذات المشعلين .| استبار قطاع المنازل طراديل‎ 


0 استبار الخروب 2 بعثة 1999 0 ؟ 


عدة كسرات من ذات المشعلیز 
ذات المشعلين (الجزء غير محدد) 


عدة كسرات من ذات المشعلين 
مشعل فنديل وقعره من ذات المشعلين 


قطع من بطون حنية معبد H‏ بونسيك 3 H‏ 


Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, op. cit, p. 237. (se) 

)050 رغم أن 'ميشيل (M. Ponsich) "dip‏ لم يشر بالحرف الى أن هذه القنادیل كانت ذات المشعلينء Led‏ لاشك فيه أن الاحالة على انتمائها 
الى صنف الخزف الفينيقي ذي البرئيق الاحمرء يجعلنا شبه متيقنين أنها من نفس الانواع السالفة الذكر. ويمكن ترجيح ذلك استنادا لكون 
القنادیل ذات المشعلين وذات المشعل الواحد كانت على العموم مطلية بالبرنيق الاحمر. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73, fig. 2, p. 74. Go) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXVI, p. 77. EU 
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: الجفنات‎ LIV 

الى جانب الاباريق ذات القرص والصحون والقناديل ذات المشعلين» عرفت ليكسوس نماذج SA‏ 
من صنف الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمرء جمعناها تحت اسم الجفنات. لکن بقدر ما كانت أعداد هذه 
النماذج وافرة» بقدر ما كانت تعتريها صعوبات جمة فيما يتعلق بمميزاتها المرفلوجية ومقارنتھا وتصنيفها. وإذا 
كانت المعلومات التي قدمها 'ميكيل طراديل'حول هذه النماذج تعد نادرة» بسبب الوضعية المهشمة التي كانت 
عليها معظم الاواني الخزفية التي كان يعثر علیھاء فإنه مع tg‏ أن يرز حسب قوله أن أغية لقطع 
المنكسرة تعود الى صحون وجفنات واباطيرات" (Patères)‏ . وبالفعل فقد أثبتت الدراسة التي قامت بها 
البعثة الاسبانية للمواد المحفوظة في المتحف ال ولوجي بتطوانء أن هذه الجفنات كانت حاضرة بشكل وافر 
ضمن مکنشفات 'ميكيل طرادیل' 'في ليكسوس! 

ويعود الفضل كذلك الى 'ميشيل بونسيك' الذي مکننا بشكل أو cipia! — AL‏ على هذه 
الانواع. وانطلاقا من ذلك» حاولنا من خلال المقارنات التي استقيناها من القطع المشابهة التي عرفتها بعسض 
المراکز الفینیقیةہ خصوصا من إسبانيا ومن جزيرة الصويرة أن نقوم بدراستها وتصنيفها. 

1) المميزات المرفلوجية : 

هي نوع من ن الکؤوس des‏ الشبيهة بالصحون والقليلة العمق. منها الكبيرة الحجم التي يتراوح 
قطرها ما بين 12 سنتمتر و28 Vase dia‏ الصغيرة ة الحجم» التي ¿a‏ متوسط عرض قطرها من 
خلال املاح russa‏ جزبرة الصويرة ما بين 12 سنتمتر و20 سنتمتر » ويتراوح علوها ما بين 4 
NE‏ 5,3 یں . وقد عرفت هذه الاواأني من طرف علماء الآشار الفرنسبين باسم 
Patére‏ ,70 أو oie jatte‏ الجفنة. Li‏ علماء الآثار الاسسبانء قفد أطلقوا عليها عموما كلمة 
cuenco‏ الى جانب كلمة patera‏ في حين نجد استعمال كلمة bols‏ بين العلماء الانكلوسكسونيين. 


(64) 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. 669 

Belén(M), Escacena(F.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (243) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91-92. 

LE]‏ يلاحظ على 'ميشيل بونسيك" أنه لم يقم cl‏ مجھود لمحاولة تصنیف أو مقارنة هذه الاخزاف. غير أن الرسوم العديدة التي يوفرها مؤلفه 
'لیکسوس حي المعابد" مکنتنا من تصنيفها وجدولتهاء إسوة ہما قام به العدید من المؤلفين» أمثال الباحث الاسباني 'فیرناندو لوبيز باردو" 
y «(Fernando Lopez Pardo)‏ وخصوصا عالمة الأثار الالمانية "كيرطا ماس -لیندمان' .(Gerta Maass-Lindemann)‏ انظر : 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of 
Spain, op. cit, p. 175-180. 
Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 965 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91. 

Diego Ruiz ) رویز ماطا"‎ sed الآثار الاسباني‎ alle ومع ذلك تم العثور على بعض النماذج الكبيرة الحجمء نذكر منھا نموذجين اكتشفهما‎ (266) 
بلغ قطر الجفنة الاولى 24,3 سنتمتر والثانية 25 سنتمتر.‎ dus Castillo de Doña Blanca) بمركز 'کاستییو دي دونيا بلائکا”‎ )8 
: انظر‎ 
Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. 
cit, p. 244, fig. 2 n° 6-7. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 85-87, fig. 17, pl. XXIII-XXIV. 267% 

(8) الشهابي (یحیی)ء معجم المصطلحات الأثريةء المرجع السابقء ص. 276. واظر أیضا : 

Patère, Bibliorom Larousse électronique, version 1.0, 1996. 

28ا تترجم عموما هذه الكلمة بالجفنة أو القصعة. ويقصد بها حسب المعاجم الفرنسية نوعا من الكؤوس المستديرة والقليلة العمق التي تنعدم منها 

الحاشية. انظر : 
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وتتميز هذه الاواني؛ التي آثرنا أن نطلق عليها اسم الجفنات» باشکل متنوعة» حیث كان بعضها 
يتوفر على شفة مسنقیمة aisti g‏ منها الجوانب  (Patères à bord droit)‏ ء بینما كان البعض AN‏ يتوفر 
على حاشية قاربية الشكل ذات الجوانب المقوسة بعض الشيء والشفة المقیة ( Patères carénées à bord‏ 
Ld gue‏ قاعدتهاء فهي منل الصحون تعرف بعض التقعرء بتجويف يتراوح ما بين 1 ملمتسر و 2 


VS‏ "ندري جودان" «A. Jodin)‏ الذي كتب له أن يكتشف خمسين dicendis‏ في جزيرة 
الصويرة ” يعتقد أن هذا النوع من الخزف يعرف ندرة في المراكز الفینیقیة' . غير أن نتائج الحفريات 
التي حدثت بعد الستينيات من القرن العشرین: أثبتت أن هذا المنتوج كان يعرف حضورا هاما في جل الجهات 
التي شملتها التجارة الفينيقيةء سواء في الشرق أو في الغرب. كما أكدت الابحاث الجارية أن هذا الصنف يعتبر 
من أهم الانواع الخزفية ذات البرنیق الاحمرء y‏ عرف انتشارا واسعا خلال القرنين الثامن وال سابع قبل 
المیلادء وأنه ينقسم الى عدة أشكال مختلفة. 

2) التوزيع ومحاولة التصنيف : 

تعد الدراسات التي أنجزها الباحثون الالمان والاسبان من أهم الابحاث المنجزة حول الجفنات: بعد 
العثور عليها بشكل وافر في إسسبانيا. فقد اكتشفها 'یرمانفرید شويارت (H. Schubart)‏ في مركز 
Uf‏ مورو ذي ميسكيتييا"” (El Morro de Mezquitilla)‏ الفينيقفي w dse‏ في المستوى 
الاركيولوجي المؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد على جفنتین من النوع القاربي الشکلٴ » تصنفان ضمن 
المج em‏ المتميزة بالحاشية المتورمة نحو الخارج والمطولة بعض الشيء (انظر لوحة XLV‏ رقم 
12-1 . كما تم العتور بنفس الطبقة الاركيولوجية على جفنة واحدة تلمیز بحاشية مقلوبة نحو الداخل 
ومتورمة بعض الشيءء وبقعر aa‏ عن obd‏ (انظر لوحة XLV‏ [1 رقم 3]). وفي الجهة العلیا من مدينة 
'ألمونييكار" (Almuñécar)‏ عثر عالم الآثار الاسباني 'مولينا فاخاردو" (F. Molina Fajardo)‏ تحت 


Jatte, Le Petit Robert électronique, version 1.1, 1996. 

)079 تتضمن كلمة cuenco‏ بالاسبانية نفس مدلول كلمة jatte‏ بالفرنسیةء أي الجفنة أو الطاس. 

Jodin(A), Mogador. comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, fig. 17, a et b. En) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 84, fig. 17, c, Idem, Note préliminaire 272 
sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, fig. 8, a et b. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 85. 273) 

274 من خلال تصنيف "ندري جودان" (A. Jodin)‏ كانت الجفنات ذات الشفة المستقيمة iias (Patéres à bord droit)‏ بواحد وعشرين 
نمونجاء في حين بلغ مجموع الجفنات القاربیة الشكل والشفة المثنية (Patéres carénées à bord ourlé)‏ تسع وعشرون نموذجا. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 85-87.‏ 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 25. 675 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans €79 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 69. 

077 وقد عثر "هيرمادفريد شوبارت" (H. Schubart)‏ على هذه الجفنات في نفس الطبقة الاركيولوجية التي اكتشف بها مآت الصحون ذات 
الحاشية الضيقة؛ علاوة على الابريق ذي القرص الشبيه بالنمودج الذي عثر عليه dif!‏ طراديل" (M. Tarradell)‏ في استبار الخروب 
المؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد. انظر : 
Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en Ei Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans‏ 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, fig. 5-6.‏ 

Maass-Lindemann(G), Toscanos 1971 (Madrider Forschungen VI 3), Berlin, 1982, p. 39 et ss, pl. 5, 151 - 159, 89 
et 160-162. 
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المبنى الروماني المسمی 'کویفا دي سييطي بَلاسيوس" (Cueva de ese palacios)‏ على جفنات ذات 
الحاشية الضيقة المؤرخة على الاقل بأواسط القرن الثامن قبل Du‏ (انظر لوحة T XLV‏ رقم 
3-2-1]). 

* كانت هذه الجفنات حاضرة في دراسة الباحثة الالمانية 'كيرطا ماس-ليندمان" ) Gerta Maass-‏ 
(Lindemann‏ حول الاواني الفينيقية المكتشفة بإسبانيا المؤرخة ما بين القرن الثامن ق.م والقرن السادس 
قم » حيث صنفتها الى Jilin)‏ مختلفة : 

1 الجفنات القاربية وذات الحاشية المنتقصة (نظر لوحة IV] XLV‏ رقم 5]) : و 
کثیر الوجود في الشرقء حيث تم العثور عليه في مدينة صور انطلاقا من أقدم المستويات کو 
كما تم العثور عليه في السامرة بفلسطين؛ وكانت الجفنات مطلية بابرنیق الاحمر . أما في أقصى الغرب 
المتوسطيء فقد تم اكتشاف هذا النوع في أقدم سیت ات الارکیولو جره بمستوظنات الاستقرار الفينيقي» حيث 
كان حاضرا في ور po ar df‏ 0« وفي قرطاجة وفي مونطي سيراي ( Monte‏ 
(Sira‏ بسرديني” Pasta gs‏ 

2 الجفنات على شكل 90 : وقد وجد هذا 3 ع كذلك بأعداد كثيرة ف في الشرق. أما في الغرب 
فقد تم العثور عليه بالخصوص في مدافن (Motyé) Es‏ بصقلية وفي الوس طوس كانوس" ) Los‏ 
(Toscanos‏ و'طرایامار' (Trayamar)‏ 

3 - الجفنات القاربية وذات الحاشية المرتفعة المتورمة نحو الخارج (نظر لوحة XLV‏ [1۷رقم 
7-6]): ويمثل النوع الأول منه (رقم 6) أكثر أنواع الجفنات انتشاراء سواء في السشرق الفينيقي أو في 
المستوطنات الغربيةء خصوصا الموجودة منها في إسبانيا. وهو يتميز عن الشكين السابقين بتوفره على حاشية 
متورمة نحو الخارج. كما يتميز عن الشكل الاول بجانب أكثر ارتفاعا ومقوس نحو الخارج؛ وتحتية في نفس 


: وقد تم العثور على هذه الجفنات ضمن مجموعة من الاوائي الخزفية من نوع الخزف ذي البرنيق الاحمر۔ انظر‎ 079 
Molina Fajardo(F), Almufiécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula 
ibérica, vol. L op. cit, p. 198, fig. 4, n° 1-2-3. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del ٥-۰ 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en دا‎ peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 227-239. 

8 نقصد بالشكل القاربي أو الزورقي في الاواني (vases carénés)‏ ذاك الشكل الذي تشبه فيه تحتية الآنية غاطيس السفینة۔ انظر : 
الشهابي (يحيى)ء معجم المصطلحات الأثرية» المرجع السايق» ص. 92۔ 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. 49, 18 : 42,7 ; 11 A, 1-11. 282 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (282) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 233, note n° 83. 

ldem, ibid, p. 233, note, n° 83. (51) 

Lancel(S), Byrsa IIJ (Collection de l'Ecole Française de Rome, n? 41), Rome, 1979-1982, t. 1, .م‎ 259 ss, fig. (85) 
132, 143 ; ٤ IL p. 329, fig. 518, 4. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los sigios VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (86) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 233, note, n° 85. 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, pl. VIII, n° 14. 27 

Ciasca(A), Mozia 1X, Roma, 1978, fig. 3, 7. 288% 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del (249) 
Río Algarrobo (Excavaciones Arqueológicas en España 90) , Madrid, 1976, pi. 20, 691. 
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مستوی قعر الاناء مما يجعله أكثر وزنا من الشکل Bo‏ وقد am‏ چدت بعض النماذج من هذا الشكل 
ضمن محتويات القبورء كما هو الشأن في قرطاجة ^ وفي طرایمار ' . 

4 — الجفنات ذات السطح المستوي )03 لوحة IV] XLV‏ 19-8 : تم العثور على هذا التوخ 
كذلك في الشرق الفينيقي» سواء في مراكز الاستقرار أو في المدافن "a‏ أما في الغرب المتوسطيء فلم يعثر 
عليها سوى في مراكز الاسثقرارء نذكر منها مركز 'لوس طوسكانوس" 

الى جانب تصنيف 'ماس-ليندمان” » تعد الدراسة التي قام بها الباحث الاسباني 'دييكو رویز "Loa‏ 
(Diego Ruiz Mata)‏ حول الاواني الخزفية الفينيقية التي اكتشفها في مركز 'كاستييو guis‏ 
(Castillo de Doña Blanca)‏ منذ des‏ 1979« أهم إسهام حول الجفنات الفينيقية ذات البرنيق الاحمر . 
قبعد أن أثارت انتباهه الاعداد الكبيرة التي تعود الى هذا “fées‏ عمل على التمییز بین الانواع المؤزخة 
بالقرن الثامن قبل المیلادہ وبين الانواع المؤرخة بالقرن لساب ' التي dá‏ بتصنيفها الى عدة أشكال 
می y‏ : : )297 

وأما نماذج القرن الثامن قبل الميلاد فكانت أعدادها وافرة» خصوصا القاريبة الشكل Ag‏ (انظر 
D e‏ وكانت شبيهة بالجفنات التي عثرت عليها عالمة الاثار a‏ 'ماریا إوخينيا 

بيت" (Maria Eugenia Aubet)‏ بمركز 4553 (Chorrearas) "i4‏ بناحیة مالقة . هذا الصنف من 
وجد في الشرق بمركز 'حازور" بإسرائيل في المستوى الاستراتيغرافي رقم VII‏ المؤرخ بالقرن 
الثامن قبل الميلاد» وفي المستویات V-VII‏ المؤرخة ما بین نهاية القرن التاسع قبل الميلاد وسنة 732 قبسل 


Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del Gn 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 234. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, op. cit, t. I, pl. XXI, n° 112. en 

Schubari(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y cl asentamiento en ta desembocadura del 92) 
Rio Algarrobo op. cit, pl. 20, 1047-1049. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, p. 23 ss, pl. 19 ; Du Plat Taytor(3), The cypriot and syrian pottery ss) 
from Al Mina, Iraq XXI, 1959, fig. 6 ; Vibert Chapman(S), A Catalogue of Iron Age pottery, Berytus 21, 
1972, fig. 25-127-132-256-258-298. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del tsa) 
río de Vélez, Noticiario arqueológico Hispánico 18, 1984, fig. 6-7. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula das) 
ibérica, op. cit, p. 241-263. 

E‏ لم تشمل دراسة 'دیپکو رویز ماطا" (Diego Ruiz Mata)‏ الجفنات الفينيقية وحدهاء بل كان استحضارها ضمن الانواع الاخری من 
الخزف الفينيقي الكلاسيكي الذي تم اكتشافه في مركز 'کاستیبو دي دونيا (Castillo de Doña Blanca) "Pi‏ من هذه الانواع نذكر 
الصحون ذات البرنيق الاحمرء والاباريق ذات القرصء وقارورات العطرء والامفورات: والقنادیل ذات المشعلين» والجرار المصبوغة 
بالاشرطة المتعددة الالوان» والثلاثیات الارجل. وهي نفس الانواع التي كانت حاضرة كذلك في لیکسوس: والتي سنحيل عليها عند دراسة 
کل نوع على حدة. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. t97) 
cit, p. 247, fig. 2, n° 6-7. 

Aubet(Ma. E), Excavaciones en Las Chorreras (Mezquetilla, Málaga), Pyrenae 10, 1974, fig. 9-10 ; Los) 
Aubet(Ma. E) Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, un establecimiento fenicio al E. de la 
desembocadura del Algorrobo, Noticiario arqueológico Hispánico 6, 1979, fig. 6, 66. 
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299( 
Er‏ . كما تم الكشف عن نفس الجفنات في صور رغم أعدادها dc dil‏ في كل من المستوى 


الاستراتيغرافي رقم IV‏ المؤرخ ما بين 760 قبل الميلاد By‏ قبل الميلادء والمستوى الاستراتيغرافي رقسم 
1 المؤرخ ما بین 0| الميلاد 700 قبل Did‏ . كما تم العثور على جفنة قاربية الشكل في 
cire‏ رقم 21 6e‏ 5 البوجود في المستريي الاستراتيغرافي رقم TIT‏ المؤرخ ما بين أواخر الققرن 
التاسع قبل المیلاد وأواخر القرن الثامن قبل الميلاد '. ويجدر التذكير co‏ هذا المستوی كان يعج بالخزف 
ذي البرنيق الاحمر الفينيقي. وفي الختام نشير الى بزوغ نفس الجفنات بالمستوى الاستراتيغرافي رقم 5 
E‏ كيسان" بفلسطين خلال النصف الثاني من القرن الثامن قبل المیلاد وأوائل القسرن السابع قبل 
المیلاد' . 

Ul‏ النماذج المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلاد من صنف الجفنات التي اكتشفها 'دييكو رویز ماطا" 
(في 'كاستبيو دي دونیا بلانك"» فقد قسمها نفس المؤلف الى ثلاثة أنواع رئيسية : 

1 الجفنات القاربية الشكل : وقد تم العثور عليها بنفس كميات الصحون» وتتقسم من الناحیسة 
المرفلوجية الى ثلاثة أصناف مختلفة : 

أ- الجفنات القاربية da‏ المتوفرة على جوانب مائلة ذات الزاوية عند طرفهاء وقاعدة مقعرة : (انظر 
VI XLV iag‏ رقم 6-5]) .وهو النوع الذي يعرف في مركز 'لوس طوسكانوس" باسم الجفنسات 
الفاربية ed‏ وذات الحاشية المتورمة نحو الخارج . وقد تم العثور على هذا الصنف في قبسر رقم 4 
بطرايامار المؤرخ بأواسط القرن السابع قبل الميلاد أو النصف الثاني منه. أما في پرکز 'كاستييو دي 
دونيا بلانكا" » فقد تم تأريخ هذا النوع من الجفنات منذ أوائل للقن السابع قبل المیلاد' as.‏ النماذج التي 
نتحدر حسب "دييكو رویز ماطا" (Diego Ruiz Mata)‏ من الجفذات القديمة القاربية الشكل التي تعود 
الى القرن الثامن قبل المیلاد (انظر لوحة M XLV‏ رقم 7-6])ء والتي تتميز بصناعتها من عجين أکشر 


Yadin(Y), Hazor I. I An Account of the first season of excavations 1955, Jerusalem 1958, fig. XLVII, 15-17, 09) 
fig. XLIX, 6 et 25, fig. LIII, 4, fig. LIV, 8 et 10 ; Idem, Hazor II, Jerusalem 1960, fig. LVIL 7 et 11, fig. 
LXIIL 1. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. IX, 9-10 ; pl. XV, 2. ool 

3 توجد هذه المقبرة الفينيقية بناحية بيروت. 

Saidah(K), Fouilles de Khaldé. Rapport préliminaire sur la première et deuxième campagne (1961- 1962), 603 
Bulletin du Musée de Beyrouth 19 (1966), p. 51 ss, fig. 69, vase n° 22. 

Briend(I), et Humbert(J.B), Tell Keisan (1971-1976). Une cité phénicienne en Galilée (Orbis Biblicus et 603) 
ttingen, 1980, fig. 40, 7b-c.Orientalis, Série Archaeologica I), Freiburg (Schw.YG 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la península ..., op. (604 
cit, p. 251, fig. 5, n° 5-6. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del (305) 
rio de Vélez, op. cit, p. 90, fig. 5, 151-152. 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del (06) 
Río Algarrobo op. cit, p. 90. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Bianca, dens Los Fenicios en la peninsula 697 
ibérica, op. cit, p. 251. 

Idem, Ibid, p. 251. (508) 
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جودة: وطلاتھا ببرنيق اکثر إتقانا. هذا النوع تم اكتشافه بموکادور ٤ء‏ حیث يلاحظ تقارب کبیر بينه وبسين 
نماذج 'كاستييو دي دونيا ED‏ من dus‏ الصنف والجودة. 

ب- الجفنات ذات الجوانب القصيرة التي ينقص ) سمكها في اتجاه طرفها : وتكون هام جوب تارة 
عمودیةہ وتارة أخرى مالة بعض الشيء نحي RI‏ (انظر لوحة VI XLV‏ رقم 0-5 . هذا النوع 
نجده باستمرار في مركز 'لوس طوسكانوس" ٠‏ حيث يلاحظ على ما يبدو أن المستويات الاستراتيغرافية 
dd‏ اس AES SENT‏ ری ہی و كن wma‏ 

بحواشي مستقيمة ۔ والمرجح أن هذا النوع وجد بوفرة فی في الشرق الاوسط منذ القرن التاسع قبل الميلادء 
وبعد ذلك تم توزيعه على الساحل المالقي بإسبانيا وعلى الساحل الجزائري في رإشيكون وعلى السساحل 
المغربي بموکادورء في حين نلاحظ ندرة في هذا النوع بقرطاجة وأونيكا وموتيالة $ . ومن الملاحظ وجود 
AUS‏ كبير بين Cie‏ و جیا ة بالحاشية القصيرة ة والمستقيمةء ونفس الانواع التي عرفها مركز 
كاستييو o‏ 

ت- الجقنات ذات العنق القصير والمقعر والزورق (carène)‏ المقطع عند Abuse‏ الطول : وهي 
تشبه الجفنات e‏ او تو أكبر حجماء ومصنوعة من طين أقل daga‏ ومطلية 
ببرنيق أقل تما م (انظر لو حار VIII XI‏ رقم (TII‏ وقد تم العثور على هذا النوع في مركز 'لوس 
طوسكانوس" T‏ كادور ‏ حیث أطلق عليها 'أندري جودان" al (A Jodin)‏ الكسؤوس 
P Phiales ou tasses)‏ 

2 الجفنات العميقة : ويمكن التمييز بین ثلاثة أشكال رئيسية منها : 

zi‏ الجفنات العميقة المتميزة بحاشية قصيرة وزورق (carène)‏ بارز في اتجاه الخارج (انظر لوحة 
VIN] XLV‏ رقم 12( : وقد زخرفت أغلبية هذه الجفنات من جهتها الخارجية بشريط عريض من الصبغة 
الضاربة الى الحمرة التي تصل الى es^‏ الزورق. كما زخرفت أحيانا بأشرطة ضيقة سوداءء أو ققط 
بشريط أسود في الجهة العليا من الحاشية . 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, fig. 17 c, p. 86. os) 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 10) 
op. cit, p. 251, fig. 4, n°5-6, fig. 5, n°7-8-9-10. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del Gi 
rio de Vélez, op. cit, p. 86-88, fig. 4, 125-135. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 62 
ibérica, op. cit, p. 25]. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio ..., op. cit, p. 86-87. Gus) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 87-88, fig. 17 a-b, p. 86. Gu 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. (315) 
cit, p. 251, fig. 5,n° 11. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio ..., op. cit, p. 88, fig. 5 145.616) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 87-88, fig. 17 a-b, p. 86. 61? 

Idem, Ibid, p. 89. 619 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. 519 
cit, p. 254, fig. 5, n? 12. 
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ب- الجفنات العميقة المتميزة بحاشية مقوسة نحو الداخل (انظر لوحة VIN] XLV‏ رقم 113( : 
وكانت على agan‏ مطلية مثل الشكل الاول بدهان من الصبغة الضاربة الى الحمرة وبمجموعة من الاشرطة 
الضيقة السوداء . 

ت- الجفنات العميقة ذات الحاشية المقوسة والمتوفرة على تجعدات عميقة في. الجهة العليا للحاشية 
(انظر لوحة VIII] XLV‏ رقم 16( : ونتشکل زخرفتها من صباغة حمراء تهم مساحة واسعة من cu‏ مع 
وجود أشرطة ضيقة سوداء في بعض الحالات' .وقد تم العثور على هذا الضوعفي مركز الوس 
طوسكانوس" » وفي مركز 'کابیسو دي سان يديره و" «(Cabezo de San Pedro)‏ حيث تم تاریخ 
هناك بالنصف الاول من القرن السابع d‏ الميلاد . كما اكتشفت نفس الجفنات في الشرق الفينيقي بمقبرة 
خالدة الموجودة في ضواحي بيروت 

3 الجفنات النصف الدائرية : ويمكن التمبيز بين شكلين مختلفين : 

أ- الشكل الصغير الحجم : وهي عبارة عن جفنات صغيزة أكثر انخفاضا من الجفنات السالفة الذکر 
ولا تتوفر على أية زخرفة. وفي حالة وجودهاء فان هذه الزخرفة نتكون من أشرطة واسعة تمیل الى الحمرة 
ومن خطوط ela gu‏ (انظر لوحة IX] XLV‏ رقم 17-15-14 

ب- الشكل الکبیر الحجم : وهي عبارة عن فسقيات أكير حجما من الشكل Sal‏ وأكثر عمقاء وذات 
قطر كبير. كما تتميز بشفة متورمة وحادة في طرفهاء ولا تحتوي على ٠ Sid‏ (نظر لوحة XLV‏ 
IX]‏ رقم 10])۔ وقد تم العثور على هذا التوع في مركز 'لوس طوسكائوس" ٠‏ 

3( نملاج ليكسوس : 

من خلال الدراسات السالفة» يتين أن ليكسوس عرفت بدورها هذا النوع من الخزف الفينيفي ذي 
البرنيق الاحمرء رغم أنه كان يصعب من J‏ وهلة التأكد من إنتمائه الحقيقي. ومرد ذلك أن نماذج لیکسوس 
كانت ثعرف من لدن مكتشفيها بأسماء diis‏ حيث كانت cad‏ تارة بالجفنات feuencos)‏ وتارة تعرف 
au‏ 'باطيرات" (patéres-pàteras)‏ ” وتارة أخرى باسم قصعت (jattes)‏ © أوطاسات 


Idem, Ibid, p. 254, fig. 5, n° 13, (520) 

Idem, Ibid, p. 254, fig. 8, n° 6. 62) 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del (32% 
rio de Vélez, op. cit, p. 95. 

Blàzquez(.M), Ruiz Mata(D), Excavaciones en El Cabezo de San Pedro (Huelva). Campaña de 1977 (82) 
(Excavaciones Arqueológicas en España 102), Madrid, 1979, fig. 35. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 24 
ibérica, op. cit, p. 254, 

Idem, Ibid, p. 254, fig. 5, n° 14-15 ; fig, 4, n° 7, 62 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Dofia Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. 26) 
cit, p. 254, fig. 6, n° 10. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del 327 
río de Vélez, op. cit, p. 102, fig. 9, 234 et 235. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. 629) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 73 ; Tarradeil(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. 629) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 18, p. 72. 630) 
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P tasses)‏ وهذا من شأنه أن يعطي الانطباع بأن الامر يتعلق بأنواع خزفية مختافة» في حين ينكشف بعد 
المقارنات المرفلوجية التي يمكن القیام بها مع الجفنات التي مر ذكرهاء أن كسرات ليكسوسء تعود في الواقع 
الى نوع خزفي واحد۔ 

وكانت جفنات ليكسوس» التي لم تخلف AJ‏ عينة كاملةء تتميز بأعدادها الوافرة» Y‏ صنفها 'ميكيل 
طرادیل' من حيث العدد في المرنبة الثانية بعد الصحونء ضمن الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر المكتشف 
في أقدم المستويات الاستراتيغرافية . وهذا يعني أن عدد القطع المهشمة كانت تعد بالمسآت» رغسم أن 
مكتشفها لم يكن يفصح عن العدد الدقيق للكسرات المكنشفةء ولم يشر الى أمكنة اكتشافهاء ولم يقم أي رسم ولا 
صورة عنها. ومما يزيد استغرابنا أن البعثة المغرییة-الاسبانیة التي عثرت على الجفنات في استبار "aol‏ 
الذي أنجزته في ليكسوس عام 1999 ٠‏ حدت حدو سابقيها. غير أنه بفضل نشر رسوم هذه الجفنات في 
الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبانية للمواد Sd a‏ الفينيقية المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان» 
يمكن أخذ فكرة أكثر وضوحا حول نماذج لیکسوس' ' ji)‏ اللوحات من XI‏ الى (XXVIII‏ 

وإن US‏ نسجل على 'طراديل" أنه لم يستعرض المعلومات المتوخاة حول هذا النوع الخزفي» فإن هذا 
القصور سیتم نعويضه بعض الشيء بفضل حفائر 'ميشيل بونسيك" في حي المعابد. ذلك أنه استطاع أن يدلي 
بمعطيات أقل غموضا مما ذكره زميله الاسباني» حيث نص على مكان الاكتشاف» وقدم رسوما وصورا 
عديدة حول جفنات ليكسوسء رغم عدم إطنابه في الوصف المرفلوجي. 

ومع ذلك فإن أهم صعوبة تعتري الباحث عند دراسة جفنات لیکسوس: تتعلق بمحاولة تصنيفها 
وتأريخها. وهو الامر الذي حاولنا القيام به بعد الدراسة المستفيضة للنماذج المشابهة التي تم العثور عليها في 
العديد من المراكز في الحوض المتوسطيء خصوصا في إسبانياء حيث تبين أن ليكسوس عرفت ثلاثة أشكال 
رئيسية من الجفنات : 

أ- الجفنات القاربية الشكل : 

إذا كانت الجفنات القاربية الشكل تمثل أكثر الانواع انتشارا سواء في المراكز الفينيقية بالشرق أو 
بالغرب؛ فإن نماذج ليكسوس من هذا النوع جاءت لتؤكد على هذه الظاهرة» حيث شكل هذا السصنف اکر 
أنواع الجفنات وجودا في ليكسوس '. فمن خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين وآخرون" للمواد 
المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوانء تین أن الجفنات القاربية الشكل كانت حاضرة في استبار 
cs el‏ .. وهي جفنات كبيرة الحجم؛ حيث كان قطرها بتراوح ما بين 12 سنتمتر و28 «Jia‏ وتؤرخ 


Idem, Ibid, fig, 21, p. 75. 631 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. 632) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), de Madaria(J.L), La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia y ciudad (33) 
púnico mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 187. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (334) 
Tarradell conservados en ei museo de Tetuán, op. cit, fig. 4-12 ; Idem, Fenicios en el Atlántico. Excavaciones 
españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basilica", op. cit, fig. 3-9. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 633) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 234. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 63) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91-92. 
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النماذج المكتشفة في الطبقات الاستراتيغرافية الشفلى بالقرن الثامن قبل المي ET‏ كما ټین من خلال Ad‏ 
الباحثين أنفسهم أن نفس النماذج عرفها كذلك "استبار قطاع المنازل ما قبل الرومائية" '. غير أنها كانت 
أصغر حجما من الانواع السالفة» وبالتالي يمكن تأريخها بالقرن السابع قبل الميلاد (انظر لوحة 
(XVIIEXVEXIV‏ 
كما أشار 'میشیل بونسيك" الى اكتشاف الجفنات خلال الاستبارات التي أنجزها في ردم خزان معبد 
» مبينا أنها كانت من نوع ''لجفنات ذات الشفة" (Patéres à marli)‏ ومن المرجح أن النوع الذي كان 
يقصده بونسيك" هو نفس انوع الذي يعرف في المراكز الاسبانية باسم 'الجفنات القاربية الشكل ذات الحاشية 
المتورمة نحو الخارج". uiuos‏ م أن هذا النوع» الذي تم اكتشافه في جو amu‏ 
(Moro de Mezquitilla‏ »وفي طرايمار Trayamar)‏ ء وفي الوس طوس كانوس 
e” ( LosToscanos)‏ وفي 'كاستييو دي دونیا (Castillo de Dona Blanca) "DU‏ يؤرخ بالقرنین 
الثامن والسابع قبل الميلاد. 

وبالرغم من عدم ذكر (M.Ponsich) "dig!‏ لعدد كسرات هذا النوع من الجننات المكتشفة في 
ردم خزان ama‏ ۴ء وعدم تقديمه لأي وصف يخص eins‏ وأشكالهاء فإنه يتبين من خلال الرسوم والالواح 
التي نشرها حول اللقى التي je‏ عليها في نفس jl) e:‏ لوحة (XLVEXXXVEXXXIX‏ أنه 
اسف على T. o‏ ہجوت "Cira E‏ 
(lattes)‏ (نظر لوحة (XLVI‏ أو على صيغة 'طاسات' ji) (tasses)‏ لوحة (XLVII‏ كما 
لع مما لسارم وهي الظاهرة التي انتبهت إليها عالمة الآثار الالمانية 
JS‏ طا da‏ -ليندمان" (Gerta Maass- -Lindemann) “tait‏ عند دراسستها للخزف ذي البرنيق AN‏ 
sl‏ 

PIT‏ 'میشیل بونسيك" قد أرخ هذه الجفنات بالقرنین السابع والسادس قبل الميلاد ء فقد لاحظنا 
باندهاش خلال الملتقى الدولي حول ليكسوس المنعقد بالعرائشء كيف لمحت الباحثة السالفة الذكر الى أن نفن 


339 
[ de 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A). López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 637) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91, cuadro 6. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 43%) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basilica", op. cit, p. 347. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 73. 639) 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 340 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 69. 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del (341) 
Río Algarrabo op. cit, pl. 20, 1047-1049, 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura dei 642 
rio de Vélez, op. cit, p. 90, fig. 5, 151-152. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. fig. 17-18, pl. XXV. 64} 

Idem, Ibid, fig. 18, p. 72. سنا‎ 

Idem, Ibid, fig. 21, p. 75.649 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of 6:9 
Spain, op. cit, p. 178. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 73. اسنا‎ 
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الجفنات لم تكن تتعدى القرن السادس قبل الميلادل” dy‏ استندت في هذه الكرونولوجيا الى التشابه الذي 
لاحظته بين نموذجين من لقى ردم خزان معبد F‏ (انظر (CENTS‏ " وبين نموذجين تم اكتشافهما في 
مركزي لوس طوسكانوس” وٴکاسئییو دي دونيا بلانكا" بإسبانيا ". غير أن ما تجدر الاشارة إليه في هذا 
الصددء أن الصحون التي كانت مصاحبة لهذه الجفنات بنفس المستوی الاستراتيغرافي في لیکسوس: والتي تم 
العثور على نماذج مشابهة لها في نفس المركزين الاسبانيين» تم تأريخها بالقرن الثامن قبل Dd‏ . وإذا 
كنا نسجل على الباحثة الالمانية أن مقارنتها لنماذج ليكسوس لم تعتمد سوى على الشكل المرفلوجي الوارد فقط 
من خلال الرسوم؛ فمن الملاحظ في المقابل أن نفس النماذج كانت تشبه بعض الجفنات التي اكتشفت في 
المراكز الفبنيقية الاسبانیة المؤرخة Ch‏ الثامن قبل tc, Dad‏ من هذه الجفنات نذكر che‏ كشت في 
مركز "یل use‏ دي Sage ie‏ 'طرایامار'  '‏ وكاستيو دي دونيا بلانكا — . وهذا ان 
دل على شيء فإنما يدل على أن العدید من المستوردات الخزفية الفينيقية المكتشفة بليكسوس لها حظ وظ أن 
تكون أقدم مما يعنقدء وأن منتوجات القرن الثامن قبل الميلاد لم تكن نقتصر على الاباريق ذات القرص وعلى 
الصحونء بل كانت تهم كذلك الجفنات. )656 

الى جانب العثور على نوع الجفنات القاربية الشكل في ردم خزان معبد "ء يورد محمد حبيبي 2 > 
أن 'بونسيك" أشار ضمن سجل الصناديق الموجودة في مستودعات متحف القصبة بطنجة المشتملة على 
المعثورات المكتشفة في محور حنية معبد H‏ الى اكتشافه ail‏ بطن وقطعة قعر من نوع الجففات ذات 
الشفة المسطحة (patère à marli plat)‏ كما أورد كذلك أن 'بونسيك" أشار ضمن نفس السجل؛ الى 


Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of 949 
Spain, op. cit, p. 178. 

4# انظر الصورة الاولی من جهة اليسار في الصف الافقي الثاني» والصورة الاولی من جهة اليسار في الصف الافقي الثالث في رسم رقم 18 
من مؤلف “بونسيك" : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 18, p. 72.‏ 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery ..., 659) 
op. cit, fig. 4, c-d, p. 178. 

Schubart(H), Westphónizische Teller, op. cit, pl. 28, 32, 33 ; Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo 651 
de Doña Blanca, op. cit, 245-247 y 250. 

)852( كانت الباحثة الالمانية “كيرطا ماس-ليندمان' (Gerta Maass-Lindemann)‏ تعتقد أن أواني لیکسوس تعود الى نماذج طرطيسية مقلدة 
للنماذج الفينيقية التي وصلت الى عين المكان من إسبانيا. وبذلك كانت تكرس الرأي الذي كان ينفي أي وجود فينيقي مباشر بالمغر: 
أنها انتبھت الى هذه الهفوة خلال الملتفى الدولي حول لیکسوس؛ خصوصا بعد مساهمة محمد حبیبي في مسألة مؤارخة الخزف الفينيقي ذي 
البرئیق الاحمر بالقرن الثامن» واحتمال أن يكون أقدم من خزف إسبانيا. وقد اضطرت أن تراجع مواقفها في هامش رقم 25 عند نشرها 
لمقالتها حول مقارنة خزف ليكسوس بخزف إسبانیا۔ انظر : 
Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of‏ 


Spain, op. cit, p. 178, note n° 25. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIH a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 655) 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, fig. 5, a-d, p. 70. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱1۷۱ en España. Su procedencia y posición dentro del 659 
mundo fenicio occidental, op. cit, fig. 1, n? 6, p. 229. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Dofia Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. E 
cit, fig. 2, n? 6-7-8-9. 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, op. cit, p. 235. 659 

Idem, Ibid, p. 236. 657 
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اكتشافه لما مجموعه 6 قطع من حواشي هذه الجفنات خلال الاستبار المنجز في حنية معبد H‏ ومن خلال 
الرسم الوحيد المنشور حول هذه الجفنات'' '' (انظر لوحة (XXXI‏ يتبين أنها تعود الى نفس النوع الذي 
نحن بصددہہ أي إلى الجفنات القاربية الشكل والمتوفرة على حاشية مثنية أو متورمة نحو الخارج حسب تير 
علماء الآثار des‏ ۔ هذا بالرغم من کون 'بونسيك" کان يطلق عليها اسم 'طاسات' aca Pod‏ 
الاحمر الفينيقي P‏ 

علاوة على al‏ ومن خلال رسم رقم 6 لوارد في کتاب اليكسوسء حي Ji) P rd‏ لوحة 
(XXXI‏ يتبين أن الجفنات القاربية الشكل وذات الحاشية المثنية؛ كانت حاضرة كذلك ضمن المعشہورات 
الفينيقية التي اكتشفها 'ميشيل بونسيك" في مبنى A‏ ومن الملاحظ في هذا الصدد أن الباحثة الالمانية 'كيرطا 
ماس حليندمان" قد cei‏ الى أن هذا الرسم يتضمن فعلا نوع الجفنات الفينيقية؛ مضیفة في شأنها أنها كانت 
نتميز بتحتية مقوسة ا نجدها عموما في الانواع القاربية. وفي هذا الصددء يرى الباحسث الاسباني 
'فيرناندو لوبيز باردو') أن جفنات مبنی À‏ القاريية الشكل» تعد من الاواني التي ظهرت في الشرق 
الفينيقي منذ القرن التاسع قبل di‏ اي اا sud d‏ 
الاتصالات الفينيقية à‏ الاولى بالسكان القدامى لاسبانيا خلال القرن الثامن قبل الميلاد في كل من منطقني الوادي 
الکبیر ووادي (Genil) "us"‏ . أما وجودها في Cafe‏ الفينيقية بالساحل الاسباني» فقد ظهر خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع قبل Du‏ 

ومع ذلكء من المحتمل أن تكون الاشكال الخمسة الواردة في نفس الرسم» من الفوع القاربي المعروف 
في تصنيف Sud‏ رویز ماطا" ہیں (Diego Ruiz‏ باسم الجفنات ذات العنق القصير والمقعر والزورق 
caréne)‏ المقطع عند موسطة الطول' . هذا ea‏ الذي تم اكتشافه في مركز 'كاس تبيو دي دونيا 
DR‏ وفي TS‏ يؤرخ عموما بالقرن السابع قبل الميلادء ويعتبر أكبر 
حجما من الانواع المكتشفة في ردم معبد F‏ وفي حنية معبد H‏ . وفي حالة ترجیح ذلك» تكون نماذج مبنى A‏ 
مشابهة EU‏ التي اكتشفها "ندري جودان" في جزيرة الصويرة وأطلق عليها إسم الكؤوس ) Phiales ou‏ 


(tasses 


Idem, Ibid, fig. 5 : b, p. 236. 659 

Idem, Ibid, p. 236. 6:9 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32, fig. 6, p. 31. 660 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of 66? 
Spain, op. cit, p. 178. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa مم‎ 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 64% 
op. cit, p. 274 ; Pellicer Catalan(M) y De Amores Carredano(F), Protohistoria de Carmona. Los cortes 
estratigráficos CA. 80/A y CA. 80/B, en N.A.H, 22, 1985, p. 156-157, fig. 61 d, e, f, g. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Dofia Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 664) 
ibérica, op. cit, p. 251. 

Idem, Ibid, fig. 5, n? 11. 665) 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G). Toscanos. El asentamiento fenicio occidental ..., Op. cit, p. 88, fig. 5 سو‎ 
,145. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 89. 65? 
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ومؤخرا تم اكتشاف الجفنات القاربية في استبار الخروب الذي أنجزته البعثة المغربية-الاسبانية عام 
9ء بنسبة %25 من مجموع الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر. وهي جفنات تتميز بحاشية متورمة 
(borde asado)‏ وتميل نحو الشكل المئلثي ونتميز بعضها بأحجام كبيرة حيث كان قطرها يفوق 
5.20 (نظر لوحة ]2001/11 رقم 231( 

ب- الجفنات ذات الحاشية المستقيمة : 

من الملاحظ أنه لم يرد أي رسم ولم ترد أية صورة حول هذا النوع من الجفنات» سواء لدى 'ميكيل 
طراديل" أو 'ميشيل بونسيك". ومع ذلك» من الممكن توثيق وجودها في ليكسوس من خلال الوصف الذي قدمه 
الباحث الاسباني حول الکسرات ei‏ اكتشفهاء» dya‏ أورد في شأنها بأنها كانت ت is"‏ جفنات ذات ul ga‏ مفتوحة 
وحاشية مستقيمة وعمق قبل" . ولاريب أن هذا الوصف يعد مؤشرا Jie‏ أن 'طرادیل' كان يتحدث 
عن الصنف الثاني من الجفنات القاربية الشکل حسب تصنيف Sad‏ رویز ماطا" «(Diego Rig Mata)‏ 
الذي أطاق عليها اسم الجفنات ذات الجوائب القصيرة العمودية (انظر لوحة XLV‏ [[۷])' ". وبالفعل» 
سيتبين من خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين وآخرون للمواد المحفوظة فی المتحسف الاركيول وجي 
بتطوان» أن الجفنات ذات الحواشي المستقيمة كانت حاضرة في استبار الخروب ,ورم . وهي النماذج التي تسم 
الور Fay‏ بكثرة في Load‏ المراكزء نذکر منها ‏ لوس طوس "a‏ و'کاسسٹبیو دي دونیسا 
| وجزیرۃ الصويرة . كما سیتبین من خلال نفس Sd d‏ أنها كانت حاضرة كذلك في استبار 
Mas ar‏ (انظر لوحة (XXI‏ وكذلك الشأن بالنسبة لاستبار 'قطاع rm aa‏ 
يمكن تأريخها بنهاية القرن الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع قبل Da‏ (انظر لوحة (XXVI‏ 

وحيث أن 'طرادیل' لم يقدم لنا أعداد هذا النوع من الجفنات» ولم يحدد مكان الاکتشاف: فإنه يصعب 
اقتراح Ad‏ كرونولوجية موضوعية. غير أنه يمكن Miel‏ أن هذا النوع يعود الى نماذج القرن السسابع قبل 
i «Did‏ وه وك ب سو 1 Due‏ 
نحو الداخل وبعمق كبيرء كما Ba‏ ذلك أدييكو رویز ماطا" في جفنات 'كاستييو دي دونيا بلانكا" 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73, fig. 3, p. 75.368) 

Tarradeti{M), Marruecos pünico, op. cit, p. 202. (269) 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 670 
op. cit, p. 251, fig. 4, n°5-6, fig. 5, n°7-8-9-10, 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Gn 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91, fig. 8 n? 351, fig. 10 n? 470. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en ja desembocadura del 672 
río de Vélez, op. cit, p. 86-88, fig. 4, 125-135. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 73) 
op. cit, p. 251, fig. 4, n°5-6, fig. 5, n°7-8-9-10. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, fig. 17, a et b. 679 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (375 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 352, fig. 9. 

Idem, Ibid, p. 347, n* 103-106. 679 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias de! Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 67? 
ibérica, op. cit, p. 251. 
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يرجح هذه الكرونولوجيا أن 'طرادیل' وصف الكسرات التي اكتشفها في لیکسوس بأنها كانت قليلة Gl‏ 
وبأن حواشيها كانت مستقيمة. 

الى جانب العناصر التي ترجح اكتشاف 'طرادیل' لهذا النوع من الجفنات» لدينا ما نستدل به لاكتشافها 
كذلك من طرف 'میشیل بونسيك" ء عندما أشار الى منتوج فنيقي تم العقور عليه في ردم خزان gea‏ تحت 
au‏ "لباطير" d (patère)‏ الكؤوس ذات الحاشية المستقیمةٴ . ويعاب على الباحث الفرنسي في هذا الصدد 
أنه لم ينشر أي رسم ولا أية لوحة حول هذا المنتوج. كما أنه لم يحدد عدد القطع المكتشفة» كما هي عادتسه 
عموما عند تقديمه للمعثورات التي اكتشفها في ليكسوس. 

ت- citis‏ النصف الدائرية : 

i هذه الجفنات» التي اكتشفت بأعداد قليلةء الى الصنف الذي تطلق عليه ماس نول‎ Loan 
(98 قم‎ SIVE XLV اسم الجفنات ذات السطح المستوي (نظر لوحة‎ (G:Maass- Lindemann) 
اسم الجفنات النصف الدائرية .وقد تأكد‎ (Diego Ruiz Mata) "laa أو يطلق عليه 'دييكو رویز‎ 
المحفوظة في المتحف الاركيولوجي‎ 3d وجودها في استبار الخروب من خلال نشر الرسوم المتعلقة‎ 
سنة 1992 ۔‎ Sa بتطوان» والتي قامت بدراستها البعثة الاسبانية‎ 

كما تعرفنا عليها كذلك من خلال رسم رقم 1ون کتب البكسوس حي المعابد" تحت اسم 'الطاسات 
ذات البرنيق الاحمر" المكتشفة في ردم خزان P ape‏ . ومن خلال هذا الرسم يتبين أنها تشبه vam‏ 
النماذج التي تم إلعثور عليها في الشرق al‏ أو في مراکز الغرب المتوسطیء dia‏ مركز Da‏ 
ge gl ga‏ 'كاستييو دي دونيا SOU‏ وولبة' (Huelva)‏ (نظر لوحة (XLVI‏ 

غير أنه يصعب علينا معرفة هل تعود الى منتوجات القرن الثامن قبل الميلادء أم الى نماذج القرن 
السابع قبل الميلاد» رغم أن أقرب النماذج الى جفنات ليكسوس ذات الشكل النصف الدائري تؤرخ Mean.‏ 
بالمرحلة المتراوحة بين سنة 725 قبل الميلاد و700 قبل الميلاد . كما لانستطيع الفصل في تبويبها ضمن 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 73. 679 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 479 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 234, fig. 1, n? 8-9. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula (530) 
ibérica, op. cit, p. 254. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (681 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 91, fig. 12 n° 546, fig. 14, n° 608. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 21, p. 75. 682) 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, p. 23 ss, pl. 19 ; Du Plat Taylor(3), The cypriot and syrian pottery (382) 
from Al Mina, Iraq XXI, 1959, fig. 6 ; Vibert Chapman(S), A Catalogue of Iron Age pottery, Berytus 21, 
1972, fig. 25-127-132-256-258-298. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del (384) 
río de Vélez, Noticiario arqueológico Hispánico 18, 1984, fig. 6-7. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 695 
ibérica, op. cit, p. 254. 

Rufete(P), Las cerámicas con engobe rojo de Huelva, Huelva arqueológica X-XI 3, 1988-1989, p. 9-40. 680) 

Idem, bid, cuadro 1 y 21. 687 
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388( . 389( 
الشكل الصغیر من تصنیف رويز ماطا" ٠ء‏ أم ضمن الشكل الکیر' (IX XLV à TEON‏ علما 


بأن قطر الجفنة التي اكتشفها 'میشیل بونسيك" في ليكسوس بیلغ بالضبط 25 سنتمتر ۱ 

من خلال هذه الدراسة المفصلة حول الجفنات ذات البرنيق الاحمر المكتشفة في ليكسوس» یتین أن 
وجودھا كان حاضرا بنفس الكثافة الحاصلة في معظم مراكز الاستقرار الفبنيقي» أو في الجهات التي شملتها 
التجارة الفينيقية. كما يتجلى من جراء هذا الحضورء أن هذا الصنف الخزفي كان من حيث الاهمية في نفس 
مستوی الاصناف الاخرى الشهيرة التي طليت بنفس البرنيق» Uis‏ الاباريق ذات القرص EN‏ 
القناديل ذات المشعلين. ومما يرجح ذلكء أن الجفنات ذات البرنيق الاحمر كانت حاضرة ضمن الانواع 
الخزفية AGE‏ المؤرخة ما بين ٹن CH‏ قبل المیلاد والقرن السادس قبل الميلادء التي تم اكتشافها مؤخرا 
في مركز AEE‏ بوادي لاو 

وفيما يلي جدولا مفصلا حول الجفنات التي اكتشفها في لیکسوس كل من 'ميكيل طراديل" و'میسشیل 
بونسيك" والبعثة المغربية - الاسبانية : 


القرن الثامن أو السابع 
القرن الثامن أو ahd‏ 
القرن الثامن أو السابع 
القرن الثامن أو e‏ 


الجفنات القاربية الشکل 


الجفنات ذات الحائية المستقيمة 


MEDU في 'كاستبيو دي دونیا‎ (Diego Ruiz Mata) "Usa وهي عبارة عن جفنات صغيرة يبلغ قطرها حسب النماذج التي اكتشفها 'رويز‎ E 
: سنتمتر. وهي أقصر من الجفنات القاربية السالفة الذکر۔ انظر‎ 18 , ya (Castillo de Doña Blanca) 
Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 
ibérica, op. cit, fig. 4, n° 5 et fig. 5, n? 14-15. 
"iab التي اكتشفها ارويز‎ Agel وهي بمثابة فسقيات أكبر حجما من الشكل السابق وأكثر عمقاء وذات قطر كبير. ويبلغ هذا القطر حسب‎ 9 
: حوالي 30 سنتمتر۔ انظر‎ (Castillo de Doña Blanca) في 'كاستيير دي دونيا بلانكا"‎ (Diego Ruiz Mata) 
Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 
ibérica, op. cit, fig. 6, n° 10. 
: انظر‎ (M. Ponsich) تعرفنا على ذلك من خلال المقياس الوارد في رسم رقم 21 من مؤلف 'بونسيك"‎ 090) 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 21, p. 75. 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, dans : L'Afrique Gu 
du Nord antique et médiévale. vÈ Colloque internationa sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du 
Nord (Pau, 1993), Productions et exportations africaines-Actualités archéologiques, Paris, 1995, p. 223. 
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MO جو سدس‎ E دج‎ 
ns 
Daaa * [wem اعت‎ ٠ 


هكذا يتجلى من خلال الانؤاع التي استعرضناهاء أن الاواني الخزفية ذات البرنيق الاحمر المكتشفة 
في ليكسوس تمثل تقريبا أشهر النماذج المصنوعة من هذا النوع التي قام الفبنيقيون بتوزيعهاء وأكثرها انتشاراء 
باستثناء المبخرات ذات البرنيق الاحمر التي لم يكتشف لحد الآن أي نموذج عنها. كما يستخلص من الدراسة 
المقارنة لهذه النملاج: التي d jo‏ تاريخ وجودها في المستوطنات Aid‏ خلال مرحلة تمتد عموما من الربع 
الاول من القرن الثامن قبل الميلاد الى نهاية القرن السابع قبل الميلاد مع امتدادات في القرن السسادس قبل 
المبلاد أن مصدرها كان من الشرق الفينيقي. بل ننوقر على إشارات توحي بأن ليكسوس كانت تضم نماذج 
Pen‏ سو البرنیق الاحمرء متل "لاباريق ذات العنسق النفلي" ( Oenochoés à col‏ 
(tréflé‏ ۔ لکن انعدام المعلومات التوضيحية والاشكال المرفلوجية حول هذين النوعين» 
ہے اھ E‏ 

علاوة على ذلك» عرفت ليكسوس أنواعا خزفية فينيقية أخرى مختلفة عن الخزف الفينيقي ذي البرنیق 
الاحمرء من حيث الشكل والاستعمال والبرنيق أو الصباغة» يمكن تجميعها في صنفين كبيرين» las y‏ الخزف 
المصبوغ المتعدد الالوان والخزف غير اللامع. 


ا يذكر محمد حبیبي في دراسته حول الخزف الفينيقي الاحمر بليكسوس أن استبار الخروب عرف نوع الاباريق ذات ¿Gl‏ 
.(Oenochoés à col tréflé)‏ انظر : 
Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 145.‏ 
وبالفعل سيتبين إمكانية وجود هذا النوع في استبار الخروبء من خلال الرسوم المنشورة حول المواد المحفوظة في المتحف الاركيولوجي 
بتطوانء والتي أنجزتها البعثة الاسبانية عام 1992. انظر : 
Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de‏ 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92, fig. 6 : n? 460-461.‏ 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of (395) 
Spain, op. cit, p. 178, fig. e et f. 
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الفصل السادس 
الخزف الفينيقي المصبوغ متعدد الالوان 


عند حديثه عن حصيلة الاستبارات التي تم إنجازها في Se‏ 1 أورد Jg‏ طراديل" 
(M.Tarradell)‏ في كتابه 'المغرب البونيقي" © أنه عثر الى جانب الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر» 
ہے تو تو تہ JR‏ مصبوغة بخطوط 
رقيقة» ¿le‏ عددها عادة خطان اثنان متوازيان أو أكثرء يغلب على معظمها اللون الاحمر الداكن أو البني أو 
البنفسجي ؛ وأحيانا تكون هذه الالوان مجتمعة في القطعة الواحدة. 

وإن كنا نسجل على الباحث الاسبائي أنه لم يقم بنشر أي رسم ولا أية لوحة حول هذا النوع «uà X‏ 
كما هي عادته في معظم الکسرات الخزفية التي اكتشفها بليكسوسء إلا أنه مكننا مع ذلك من التعرف على 

مواقع الاستبارات التي عرفت هذا EA‏ فقد ذكر بأنه je‏ في المستوى الا ستراتيغرافي رقم V‏ باستبار 
الخروب على " خزف مصبوغ بأشرطة واسعة أو بخطوط رقیقلاہ كان مصاحا للخزف المعهود في المستوى 
الفينيقي بلبكسوس» أي الخزف ذي البرنیق الاحمر P‏ والخزف المخروط العادي والخزف ذي التقليد 
النيوليتي . وباقعل سیتاکد حضور الخزف المصبوغ في هذا الاستبار بحوالي w‏ 
المتعلقة بالمواد المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان ' (انظر لوحة (XVLEXIV-XI-XI‏ كما 
رھ چو فو کو وت دک سوا الخروب» بعد أن 
سض ہروا هي وس و ہر أو أشرطة أفقية ليست بالعريضة ذات اللون 
البني الغامق أو had‏ الاسود (انظر لوحة (XXXIV‏ . كما سيتأكد وجود نفس الخزف في استبار 
'قطاع المنازل ما قبل الرومانية' Le‏ مجموعه عشر كسراتء بفضل الدراسة التي قامت بها Le‏ بيلين 
وآخرون' للخزف E‏ الاركيولوجي بتطوان ' (انظر لوحة (XXIV-XXIIL‏ 

علاوة على ذلك» أورد 'طراديل' ' أنه عثر على قطع من الخزف المصبوغ في الاستبار رقم 12 الذي 
أجراه في الفناء المعمد لدار 'ماریں' «(Rhéa) ‘lu js (Mars)‏ والذي وصفه بأنه کان مصبوغا بأشرطة 
متوازية ضيقة ذات اللون الاسود 

هذه الاأوصاف نجدها حاضرة كذلك في استعراض الخزف الفينيقي الذي اكتشفه 'ميشيل بونسيك" ) M‏ 
(Ponsich‏ في حي المعابد بليكسوس» مما يجعلنا شبه متيقنين أن الامر يتعلق بنفس المنتوج. فمما لاشك فيه 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, Sintesis de los sondeos, p. 155-159. a 

Idem, Ibid, p.157. © 

Idem, Ibid, p. 149, © 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de e 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92-93, cuadro 4, p. 89. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77, fig. 5, n? l- e 
2. 

Belén(M), Escacena(.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 9 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basílica”, op. cit, p. 350, n° 17-20-21-27. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 155. ? 
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أن الکسرات الخزفية المصبوغة المخططة التي ie‏ عليها الباحث الفرنسي في الطبقة الاركيولوجية رقم 3 
من الاستبار رقم 2 الذي أجراه في مبنى حرف 8 ٠‏ كانت من نفس النوع السالف الذكر الذي اكتشفه 'ميكيل 
طرادیل'' رغم أن 'بونسيك' لم يقم بدوره بنشر أية صورة حول هذه الكسرات. 

LS‏ کان نفس الخزف حاضرا ا او سر کو ےس ای 
حیث يشير 'بونسیك" (M. Ponsich)‏ الى es‏ لمجموعة من قطع بطون تعود حسب تعبيره الى SY‏ 
المصبوغ ذي الزخرفة الهندسية الجید الصنع" '. وفي مجال آخر يشير الى العثور بهذا الخزان على 'اخزف 
مصبوغة بزخارف هندسية ذات الجودة العالية في الصنع وفي استعمال العجين» ذات التأثير القبرصي أو 


Sas i am Upa عد‎ ain 
مما يرجح أن هذا المنتوج وصل الى ليكسوس بواسطة التجار الفينيقيين.‎ c المستوردة من قبرص'‎ 


وفیما يلي جدولا مفصلا حول الخزف المصبوغ بليكسوس الذي اكتشفه كل من 'ميكيل طراديل" 
و'ميشيل بونسيك" ء والبعثة المغربیة-الاسبانیة EN‏ 


بار الخروب بعثة 1999 S SMS‏ 
ےہ ہج تھا کس دع رس 
"s‏ في بعض الرسوم وللوحات a‏ نشرها 'میشیل بونسيك" حول هذا iad E NI na‏ 
XXXV‏ و (XLIV‏ علاوة على رسوم استبار الخروب التي ند تھا ada‏ » يتبين أن 


شل Psal dise‏ من خطوط أفقية رقیقة أو غليظة Lala Je‏ 


كسرات (أشرطة سميكة أو خطوط رقيقة) |> j‏ 
كسرات (أشرطة واسعة أو خطوط رقيقة) ial]‏ الخروب 


كسرات أعناق وعروات 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 37. 9 

Idem, Ibid, p.70. ®© 

Idem, Ibid, p. 73. 0% 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 22, p. 76, pl. XXIV, p. 68 et pi. XXVI, p. 77, 00 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de %2 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, fig. 4-5-7-9. 

8 الى جانب الخزف الصبوغ بخطوط Aii‏ يتبين من خلال لوحة رقم XLIV‏ التي تتضمن بعض القطع الخزفية التي عثر عليها 'میشیل 
(M. Ponsich) "des gi‏ في ردم خزان معبد ۴ء أن ليكسوس عرفت نوعا آخر من الخزف المصبوغ تتالف زخرفته من دوائر متمركزة» 
عوض الاشرطة أو الخطوط الافقية «(Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXVI)‏ غير أن صعوبة 
معرفة هل يعتبر هذا الخزف فینیقیا أم قبرصيا أم إغريقياء دفعنا الى عدم إدراجه ضمن الاواني الخزفية الفینیقیة الواضحة المعالم في 
ليكسوس. غير أنه سيتبين فيما بعد حضور هذه الزخرفة في المستوى الفينيفي لاستبار الخروب بقطعة واحدةء بعد نشر الرسوم المتعلقة 
بالمواد المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوانء والتي قامت بدراستها البعثة الاسبانية سنة 1992. انظر : 
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فما هو الانتماء الحقيقي لهذا الخزف ؟ وكيف يمكن تصنيفه ؟ وماهي أشكاله ؟ 

| - المميزات المرفلوجية والتوزيع في الحوض المتوسطي : 

مما لاريب فيه أن نماذج ليكسوس السالفة c SIE‏ وإن كانت غير معاصرة تعود الى نفس الخزف 
الذي iid‏ ندري جودان' (A. Jodin)‏ في المستوى الإستراتيغر في الفينيقي لجزيرة الصويرة: والذي أطلق 
عليه اسم 'الخزف الفينيقي المصبوغ ذو الایونی' )08 E E‏ 
خلال الستيتيات من القرن العشرين إما بجزيرة قبرصأ أو بأيونيا 7 ام d dient‏ 
خزف فينيقي المنبع» بعد العثور على نملاج منه في جل الجهات التي شملتها التوسعات الفبنيقية . وهو 
خزف مخروط متشكل في غالبيته من جرار كبيرة الحجم تستخدم UH‏ والتخزین › ومزخرف بخطوط 
أفقية ومتوازية متعددة الالوان: ما على شكل خطوط esla a‏ أو خطوط سوداء فوق أشرطة حمراء أو 
خطوط سوداء وحمراء فوق برنيق ضارب الى البياض 

وتمثل الزخرفة الخطوطية أكثر الاصناف انتشار! من النمط الهندسي؛ وأكثرها تبسيطاء حيث كان في 
c jas pa‏ عند مرحلة نهاية العمل» أن يضيف فرشة واحدة أو فرشتين من الالوان على آنيته وهي 
تدور '. وكانت الجرار المصبوغة بهذه à ١‏ كروية الشکل تقريبا أو بیضویة وذات أعناق مختلفة في 
العرض والارتفاع. كما تميزت بتوفرها على عروتين مزدوجتين تم م إلحاقهما بالجرة من كل جهة العنق بعد 
إنهاء عملية الخرط. LÍ‏ الحاشية فتتميز بشفة متورمة بعض الشيء نحو JA‏ وقد تم العثور على 


Belèn(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 

Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92, fig. 5 n° 185. 

10( من خلال لوحة رقم XXXV‏ يتبين أن الصورة السفلی تبين قطعتين من الخزف المصبوغ بشریط سميك وثلاثة أشرطة رقيقة. ورغم أن 
'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ يشير في مفتاح اللوحة أن الامر يتعلق بالخزف المصبوغ الايبيري» فإن القطعتين تنتميان الى نفس 
المنتوج الذي أدخله الفبنیقیون الى ليكسوسء والذي وجد في نفس المستوى الاستراتبغرافي بردم خزان معید eF‏ وهي الاباريق ذات القرص» 
وقارورات العطرء والصحونء والقنادیل ذات المشعلين. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, ap. cit, pl. XXIV, p. 68‏ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, chap. VI : La céramique peinte de (5 
tradition ionienne, p. 149 - 166 ; pl. XXXIX à XLV ; fig. 31 à 33. 
.21 العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون في جزيرة الصويرة؛ المرجع السابقء ص٠ 7ء هامش رقم‎ 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 22, p. 76, pl. XXVI, p. 73. 00 

"(Céramique peinte de tradition ionienne) يطلق عليه اسم 'الخزف المصبوغ ذو التقليد الايوني"‎ (A. Jodin} کان "أندري جودان"‎ qu 
وهو استعمال يشوبه بعض الابهام والالتباس» إذ لم يكن مصدرہ بالضرورة من منطقة أيونيا. بل كان استعمالا متداولا لمدة طويلة لم يجد‎ 
: "أندري جودان” بدا من الاستمرار في استعماله عند اكتشاف هذا الخزف في جزيرة الصويرة. انظر‎ 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 149. 

8 کان الخزف المصبوغ يشوبه في الماضي غموض كبير حول أصله ومصدرہہ نظرا لشيوعه بين العديد من الشعوب المتوسطية منذ عصور 
ما قبل التاريخ. ومع حلول عصر الحديدء وتطور الملاحة الفينيقية» سيعرف هذا الخزف أوج انتشاره» بعد أن عمل التجار الفينيقيون على 
تطوير الخزف الكنعاني القديم الذي عرفته بلادهم منذ مدة وقاموا بتسويقه. 

Gran-Aymerich(J. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. 1, op. cit, p. 9 
140. 

Gran-Aymerich(1. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. I, op. cit, p. تھا‎ 
140. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 149. CV 

Idem, Ibid, p. 149. 6? 
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الجرار بكثرة في المستوطنات الفينيقية dodo‏ لکن ليس في المقبراتلة ٣ء‏ في حين كانت حاضرة في مراکز 
شمال إفريقيا ضمن المحتویات الجنائزية التي وضعت في Cus, xh ¿Ha‏ في مقبرة راشكون 
بالجزائر 1 وو في مدافن حرق الإطفل المعروفة بالتوفة ٠ (tophet)‏ حيث استعملت کمرمدات: سواء 
p‏ أو موتية ain à‏ 

ہت التي leds‏ 'ُندري جودان' حول هذا النوع من الجرارء خلص الى تقسيمهما الى 
es ONUS‏ 

1) الصنف الاول: j ad‏ ذات العنق Piipa‏ : 

تعرف هذ الجرار كذلك باسم Ell‏ ات cis‏ العنق' «(amphores à col)‏ أو باسم ds‏ ذات 
التراجع" o (james à décrochement)‏ “ أو بالمرمدات من نوع 'کروز ديل نيكرو" ( Cruz del‏ 
«(Negro‏ »> كما يحلو للاسبان أن يدعونها. جو می ےم ماد AM‏ 
تتميز بعنق أسطوانية أو مفتوحة نحو الاعلی تنتهي بشفة ارز » ويعروتين مزدوجتين متقابلتين» تجمعان 
وسط العنق أو قاعدته بأعلى البطن» دون أن تلتصقان بالحاشية. أما جسم الجرة فيتميز بشكله شبه الكرويء 
مع ميل طفیف في بعض الحالات نحو الشكل البيضوي. ويتشكل قدم الاناء من قاعدة نائئة بعض الشيء. 
وفيما يتعلق بالزخرفة: فهي عبارة عن خطوط مصبوغة أفقيا فوق العروتین الى حدود الشفة أو تحتھما۔ U‏ 
الطين التي صنعت منها GUN‏ فهي نتمیز بتعومتها وصفائهاء مما يجعلها شبيهة بالطين المستعملة في الخزف 
ذي البرنيق الاحمرء وأحيانا مطابقة للطين التي صنعت منها الصحون والجفنات التي مر ذكرها. tos.‏ 
رو مود ا ہد Mc amd a uu os‏ 

وحسب التماذج التي اكتشفها "ندري جودان' ‏ في جزيرة الصويرة فإن بعض هذه الجرار كانت 
تتوفر على برنیقء والبعض الآخر لا برنيق لھا“ . قفي النوع الاول كانت الآنية ُغطس في برنيق أبيض 
لبني» كان يستعمل كلون أساسي لازخرفة» التي كانت تتشكل عموما من أشرطة مصبوغة أفقية» تعلوها في 
بعض الحالات خطوط رقيقة سوداء۔ ومن المرجح أن استعمال أشرطة أو نطاقات ذات اللون الاحمر اللامع 


Maass-Lindemann (G). Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro de] 23 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicies en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 237. 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, pl. 1,4, 5. 24 

09 العزيفي (محمد رضوان)» القرابين البشرية بالعالم الفينيقي-البونيقي من خلال التراث الادبي والاركيولوجيء المائدة المستديرة حول آداب 
الشرق القديم وتلاقح الحضارات: من تنظيم كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الالمانيةء مراكش 25- 
28 ماي 2000 (تحت الطبع). 

Harden(D.B), The pottery from the precinct of Tanit at Salambo, Carthage, op. cit, p. 59 ss, fig. 3, Li: fig. 4,10 

Bevilacqua(F), Mozia VII, Roma, 1972, pl. 27,31. €? 

۷ا وكان "ندري جودان' (A. Jodin)‏ قد قسم هذه الجرار فیما سبق الى ثلاثة أنواعء عند اكتشافها لاول مرة في جزيرة الصويرة + وذلك 
اعتمادا على شكل العروات. انظر: 
Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 32-33, fig. 11 et pl. V.‏ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 150, fig. 31, pl. XXXIX, XL, XLL 69 

Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 100, fig. 83. 60 

Ruiz Mata(D). Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ....op. 6" 
cit, p. 254, fig. 6, n° 7-9. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 150-151. 62 
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أو الاسمر الداكن في بعض النماذج» يوحي بأن هذه الجرار صنعت في نفس المعامل التي cuml‏ الخزف 
الفينيقي ذي البرنیق الاحمر مما يجعل منها إحدى فروع هذا الخزف. 

Ul‏ النوع الثاني عديم البرنیق' ٠‏ فإنه يختلف عن الأول بتوفرہ على طبن حرشاءء ذات اللون 
الاحمر الآجوري أو الابيض المخضر. أما الزخرفة؛ فقد استعملت مباشرة فوق سطح الأنية بواسطة الفرشاة 
على شكل أشرطة واسعة من الصباغة الحمراء مخططة بخطوط سوداءء تحيط بالبطنء وأحيانا بالعنق وفوق 
العروتين. وكانت الالوان المستعملة لاتتبدل كثيراء إذ كانت تغلب عليها الخطوط السوداء والاشرطة الحمراء 

٠‏ أو السمراءء المرسومة بشكل محكم للغاية. 

وفيما یتعلق بالمراکز التي تم العثور بها على الجرار ذات العنق الضیققہ فتجدر الاشارة الى أن 
المقارنات في هذا المضمار ليست بالهينة» وتعتريها بعض الصعوبات مقارنة بالانواع الفينيقية الاخری 
كالخزف ذي البرنيق الاحمر والامفورات. ومع ذلك؛ يمكن التأكيد على أن هذا النوع كان حاضرا في جزيرة 
الصويرة في مستوى أركيولوجي يؤرخ بالقرن السابع قبل الميلاد. ish‏ على إناء شبه كامل اكتشفه بول 
كووبيرلي" (P. Koeberlé)‏ عام 1953ء استطاع as uod‏ أن يعثر على 5+ del oss‏ 
الجرار ذات العنق الضيقةء إضافة الى 119 شتفة غير مضبوطة تعود الى نفس pal‏ كما يرجح أن 
تكون من نفس النوع الكسرة الخزفية الصغيرة التي اكتشفها 'ميشيل بونسيك" في مدفن رقم 30 بمقبرة bs.‏ 
التي وصفها بأنها كانت مصبوغة بأشرطة AS‏ . 

E dag‏ العثور على هذه الجرار في المقبرة الفينيقية لحرق الاموات بجزيرة راشكون 
بالجزائرء حيث كانت جميع الاواني الخزفية الجنائزية التي اكتشفها 'جورج فييمو" (G. Vuillemot)‏ جرارا 
مصبوغة بخطوط أفقية. وقد أطلق عليها عالم الآثار الفرنسي اسم gif‏ جمع العظام' «(vases ossuaires)‏ 
لكونها كانت تستخدم كمرمدات لحفظ عظام الاموات بعد dus‏ جنٹھم ۔ كما تم العثور على هذه الجرار في 
جزيرة سردينيا بمستوطنة 'طاروس' (Tharros)‏ الفينيقية '. واكتشفت في إسبانيا بمقبرة 'كروز ديل نيكرو" 
(Cruz del Negro)‏ حيث le Je‏ الآثار الفرنسي 'ج. بونصور" (G.Bonsor)‏ على نفس المرمدات 
الجنائزية التي عرفتها مقبرة 'راشکون' والتي كانت تتمیز ببطن كروية وعروتين مزدوجتين» وكانت مزخرفة 
بخطوط مصبوغة باللون الاحمر الخمري '. وقد درست الباحثة الاسبانیة 'ماریا إوخينيا أوبيت" ( Maria‏ 


Idem, Ibid, p. 151-153. 6% 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 33, et pl. Vj. 69 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 153. 65 

Ponsich(M), Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, op. cit, p. 170, pl. XLIV, fig. 62. Gal 
نستطيع أن نجزم هل تعود كسرة مقبرة جبيلة» الى نوع الجرار ذات العنق الضيق من تصنيف "أندري جودان" أم الى نوع‎ Y ومع ذلك‎ 
الجرار ذات العنق الواسع.‎ 
: وانظر أيضا‎ 
العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان 'من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن‎ 
السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاد'ء رسالة مرقونة لئیل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم» المرجع السابقء الجزء‎ 
.245-252 الاول» ص.‎ 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'ile de Rachgoun, op. cit, p. 12-13, pl. IV et V et photo pl. G2 
VI 

Acquaro(E), Tharros-VI : La scavo del 1979, Rivista di Studi Fenici VIH, 1980. p. 87, fig. 33. Gs) 

Bonsor(G), Les colonies agricoles préromaines de la vallés du Bétis, op. cit, p. 76, fig. 3. ts) 
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M.) كاطالان'‎ al وأورد في شأنها‎ í M dedi جرار 'کروز ديل نیکرو'‎ (Eugenia Aubet 
أن مصدرها کان من مدينة صورء وأنها تؤرخ بالقرن السابع قبل لہ نی . كما كانت‎ (Pellicer Catalan 
ومما يرجح‎ . (Los Toscanos) نفس الجرار حاضرة ضمن الاواني الخزفية لمركز 'لوس طوسکانوس'‎ 
الاصل الفنيقي لهذا لنوع, هو العثور على ,شقفات منها في قیقیا نفسها على يد عالم الأثر الفرنسي 'جورج‎ 
1914 ale منذ‎ (G.Contenau) " کوننتو‎ 
: الصنف الثاني : الجرار ذات العنق الولسهة"‎ )2 
المطول؛ والمتوفرة على عروتين‎ eq ذات الشکل‎ pithoi aula المعروفة‎ edi T 
أنها تختلف عن الصنف الاول في‎ oe. مزدوجنين » وفي بعض الحالات على ثلاث عروات مزدو ج‎ 
لقطره بالنسبة لقطر الاناء. فقد تراوح طول هذه الاعناق‎ LS شكل عنقهاء الذي يتميز بقصر طوله وباتساع‎ 
¿a في جزيرة الصويرة» ما بين 31 مم و40‎ (A. Jodin} حسب بعض العينات التي اكتشفها 'أندري جودان'‎ 
بینما تراوح عرضھا ما بين 130 مم و160 ما ہچ سی ا‎ 
الاول في وضعية العروتین: اللتين تلتصقان مباشرة في حاشية العنق» حيث تعدان في الواقع امتدادا له . أما‎ 
يبلغ متوسط قطرها ما بين‎ Y الاحجام فهي متقارية بين النوعين حسب النماذج المكتشفة في جزيرة الصويرةء‎ 
مم و320 ممء في حين يتراوح الارنفاع الكامل للجرة ما بين 330 مم و360 مم . غير أن النماذج‎ 0 
المكتشفة في المراكز الاسبانية تمیزت بحجم أكبر من الصنف الاول حسب دراسة الباحثة الالمانية 'كيرطا‎ 
چو ل الاواني الفينيقية المكتشفة بإسبانيا المؤرخة ما بين‎ (Gerta Maass- Lindemann) ماس ليندمان"‎ 
Mal القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل‎ 
في‎ ala أقل جودة من الطين الناعمة التي‎ lei وفيما يتعلق بطبيعة الطين المستخدمة فالملاحظ‎ 
الصنف الاولء حيث تميزت بتوفرها على بقع من السيليكوم والكلسيوم؛ وفقاقیع من الهواء» تبدو بالعين‎ 
المجردة على سطح الاناء مما يعطيه لمسا أحرشا ومظهرا محببا. وبسبب ذلكء لم تكن جرار الصنف الثاني‎ 


Aubet(Ma.A), La cerámica, a torno de La Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), Simposi Internacional : Els (ما‎ 
Orígens del món ibèric, Barcelona-Empúries, 1977, Ampurias 38-40 (1976-78), p. 267 ss. 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, 4" 
Granada). op. cit, p. 49. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental ..., op. cit, p. 71-74, fig. 142 

Contenau(G), Mission archéologique à Sidon (1914), op. cit, fig. 27. 4% 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 155-160, fig. 32, pl. XLH, XLIH. 6? 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula las) 
ibérica, op. cit, p. 254 ; Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et 
punique,op. cit, p. 100, fig. 81. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 49 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p.74, fig. 9a ; Maass-Lindemann {G}, Vasos fenicios de los 
siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios 
en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit, fig. 2, n° 16, p. 236. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 155. 47 

Idem, ibid, p. 155. 9 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 155-157. 69 

Maass-Lindemann (C), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 59 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit, p. 235. 
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تطلى بأي برنيق» بل بصباغة تستخدم مباشرة فوق الطين. وكانت الالوان الغالبة لهذه الصباغة هي الاسود 
والابيض والاحمر الداكن وأحيانا الارجواني. أما الزخرفةء فكانت تتشكل من خطوط أفقية رقیقة سوداء 
وبيضاء. وعلى العموم تم العثور على الاصناف التي ينعدم منها البرنيق في مستويات أركيولوجية أحدث» أي 
لاحقة لبداية القرن السابع قبل المیلاد* '۔ 

هذه الجرارء تم العثور عليها بكثرة في المستوى الفينيفي المؤرخ بالقرن السابع قبل Dod‏ فی جزيرة 
الصويرةء حيث اكتشف 'اندري جودان" 15 عروة من هذا الصنف: الى جانب 92 شقة مختلفة ". كما 
كانت حاضرة بمركز 'كاستييو دي دونیا (Castillo de Doña Blanca) “SD;‏ ابتداء من القرن السابع قبل 
Ded‏ وین خلال الاوصاف والرسوم التي قدمها مكتشف المركز 'دييكو رویز Diego Ruiz) Ulla‏ 
٠ (Mata‏ يتبين أنها كانت طبق الاصل للصنف الثاني من الجرار المصبوغة بخطوط Al‏ من تصنيف 
'أندري جودان' كما يؤكد على ذلك الباحث الاسباني نفسه. كما تم العثور على إناء DAS‏ من هذا النوع في 
مركز 'شوريراس" (Chorrearas)‏ الفينيقي الموجود بناحية مالقة» يعتبر أقدم 72 $ اكتشافه لحد الآن في 
الغربء إذ بمكن تأريخه بأواسط القرن الثامن قبل الميلاد أو بالنصف الثاني Aa‏ '. وعرف مركز الوس 
طوسكانوس" (Los Toscanos)‏ نفس الجرار كذلك في المستوی il ei‏ رقم 1۷ء حيث تم 
تأريخه خلال مرحلة تتراوح بين سنة 700 قبل Daal‏ و650 قبل Dadi‏ كما عرفها كذلك مركز "ہیل 
590 دي ميسكيتييا" (El Morro de Mezquitilla)‏ المؤرخ بالقرن الثامن قبل المیلادء حيث اكتشف de‏ 
الآثار الالماني 'هيرمانفريد شوبارت" le ja (H. Schubart)‏ علويا من هذه ast‏ كان مصبوغا بأشرطة 
واسعة من صباغة حمراء يفصل بينها خطان ضيقان من لون الرمادي المسود '. وكانت حاضرة أيضا في 
العدید من المراكز الاسبانية المحلية التابعة للدائرة الطرطيسية التي دخلت في علاقات تجارية مع الفينيقيين» 
OS‏ من "لاكولينا دي لوس كيمادوس" (La Colina de Los Quemados)‏ بناحية قرطبة” paf se‏ دي 
سان بيدرو" (Cabezo de san Pedro)‏ بمدينة 444 GS. (Huelva)‏ عرفتھا المراكز المحلية لمنطقة 
الساحل اللجنوبي X "ys‏ یکل من مرکز gm y"‏ دي "chi‏ (معەلاچپ (La Sierra de‏ 
بناحية "ليكانطي" (Alicante)‏ ء ومرکز 'لسوس سالاداریس' (Los Saladares)‏ '. وتم العثور عليها 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 5 
ibérica, op. cit, p. 254. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 155. (52) 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 62 
ibérica, op. cit, p. 254-255, fig, 6, n? 5-6 ; fig. 8, n? 1. 

Aubet(Ma. E)  Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, un establecimiento fenicio al E. de la (5% 
desembocadura del Algorrobo, Noticiario arqueológico Hispánico 6, 1979, p. 110-112, fig, 8, 3a. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental ..., op. cit, p. 74-78, fig. 2,59 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 69 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p.74, fig. 9a. 

Luzón(J.M), Ruiz Mata(D), Las raíces de Córdoba. Estratigrafía en La colina de Los Quemados, Cordoba, “7 
1973, pl. XXIL 

Blàzquez(J.M), Ruiz Mata(D), Excavaciones en El Cabezo de San Pedro (Huelva). Campaña de 1977, op. cit, (5 
p. 169, fig. 59. 

Gonzelez Prats(A), Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de Crevillente (Alicante), (5 
(Anejo I de la Revista Lucentum), Alicante 1983, p. 220-223. 
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في إسبانيا me‏ في ساحل «(Levante) rs‏ بمركز 'فيناراكيل" (Vinarragell)‏ حیث تم تأريخها 


بأواخر القرن السابع قبل المیلادٴ . 

وخارج إسبانياء كانت الجرار.ذات العنق. الواسعة حاضرة بكثرة في مركز 'راشکون' بالجزائر خلال 
القرنين السابع والسادس قبل Dua‏ كما وجدت في قرطاجة في سياق أركيولوجي يؤرخ بالقرن الثامن 
قبل المیلادء تحمل رقم 325 bis‏ من تصنيف 'سانتاس" (P.Cintas)‏ .وقد تم العفور على جرار قرطاجة 
بالخصوص في المستويين الاستراتبغرافيين المعروفین بتانيت 1 وتانيت 1ء المؤرخين ما بين تاريخ تأسيس 
قرطاجة حوالي عام 814 قبل الميلاد وبين سنة 700 قبل الميلاد 

وحول مصدر هذه الجرار فلا مجال للشك في أصولها الشرقية حيث كانت موجودة في الساحل 
السوري والفلسطيني منذ النصف الثاني من الالف الثانية قبل الميلاد. كما كات حاضرة ضمن المحتويات 
الجنائزية التي توفرت عليها مقبرة خالدة الفنيقية المكتشفة في ضواحي بيروت “ وعرفت بالامفورات في 
المدافن الفينيقية المكتشفة في لبنان بكل من (Qrayé) “Y‏ و'خربة سليم' و'خویا'' . وتم 239 sie‏ 
مركز تل الرقيش (Tell er Regeish)‏ بالساحل الفلسطيني على بعد 15 كلم من جنوب غرب غزة . 

11 — تصنيف كسرات ليكسوس ومحاولة تأريخها : 

من خلال هذه المقارنات؛ يتبين بكل وضوح أن الكسرات المصبوغة بأشرطة أققية da glas‏ رقيقة 
التي اكتشفها بلیکسوس كل من 'طراديل" و'بونسيك" ء ترجع الى صنف الخزف الفینیقي المصبوغ. كما Sy‏ 


Artega(S), Los Saladares 71, Noticiario arqueológico Hispánico 3, 1975, pl. XXL (60) 

۷ يمكن إضافة بعض المراكز الاسبانية الاخری التي تم العثور بها على كسرات من الخزف المصبوغ. بالرغم من صعوبة التأكد من نوع 
الاواني التي تعود إليها تلك الكسرات. من هذه المراكز نذكر مستوطنة فينيقية تؤرخ بالقرن السابع قبل الميلاد اكتشفت عند مصب نهر 
فیلیز' (Velez)‏ في إقليم Aile‏ هناك» وخلال بعض الحفائر التي قام بها كل من عالمي GUN!‏ الالمانيين "هيرمانفريد شوبارت' ( H.‏ 
(Schubart‏ و 'هانس نییمییر' (H. Niemeyer)‏ وعالم الأثار الاسياني 'مانویل بييسير كاطلان" (M. Catalan)‏ تم العقور من بين العديد 
من اللقى الخزفية على خزف مصبوغ من النوع المزخرف بأشرطة أفقية داكنة. انظر : 
Niemeyer(H.G), Pellicer Catalan(M), Schbart(H), Eine Alpunische Kolonie der Mundung des Rio Velez,‏ 
Berlin, 1964.‏ 
كما نضيف القطعة الخزفية المصبوغة بخطوط أفقية سوداء التي عثر عليها 'مانويل بييسير (M. Pellicer Catalan) "¿ALIS‏ في قبر رقم 
7 بالمقبرة الفينيقية لمركز (Almuñécar) "Mas pal"‏ انظر : 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar,‏ 


Granada), Excavaciones Arqueologicas en España (Madrid, 1962), p. 24-30, fig. 27, n° 2, p. 33. 
Mesado(N), Vinarragell (Buriana, Castellón), SIP 46, Valencia, 1974, fig. 19 n°1. i62 
Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun, op. cit, p. 12-13, pl. V, n? 2 et 10. (63 
يعتبر من المتخصصين المرموقین منذ الخمسينيات من القرن العشرين في علم الآثار البونيقيه حيث قام‎ (P. Cintas) كان 'بیبر سانتاس'‎ ۷ 
ات أركيولوجية في قرطاجةء توجت بنشر مؤلفه الشهير "الخزف البونيقي", الذي كان یعتبں الى عهد قريب من المراجع الاساسية‎ + 
: في تصنيف الخزف القرطاجي. انظر‎ 
Cintas(P), Céramique punique, op. cit, pl. XXVIH. 
Harden(D.B), The pottery from the precinct of Tanit at Salambo, Carthage, op. cit, p. 59 et ss ; Cintas(P), (65) 
Manuel d'Archéologie punique, op. cit, t. I, p. 367-368, pl. XXXVI. 
Bisi(A.M), Ceramica punica. Aspetti e problemi, Napoli, 1970, p. 51. 4 
Saidah(K), Fouilles de Khaldé, B.M.B 19, 1966, p. 52 et ss. (6? 
Vibert Chapman(S), A Catalogue of Iron Age pottery from the Cemeteries of Khirbet Silm, Joya, Qraye (69 
and Qasmieh of South Lebanon, Berytus 21, 1972, P. 105 ss, p. 161 ss. 
Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 100. (6% 
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أن هذا النوع الخزفي تم توزيعه على سائر المستوطنات الفينيقية والمراکز المحلية التي أبرمت علاقات تجارية 
مع الفينيقيين» منذ القرن الثامن قبل الميلاد. غير أن القطع المكتشفة كانت قليلةء سواء في ليكسوس أو غيرها 
من المنشآت» كما os‏ الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبانية للمواد المحفوظة في المتحف 
الارکیولوجي بتطوان » وأكدته كذلك الحفائر الجديدة adu Al‏ في Did‏ الخروب عام 1999ء حيث كانت 
نسبة الخزف المصبوغ لا تتعدى 6 من مجموع الخزف الفينيقي . ومن جانب آخرء يتبين أن الخزف 
المصبوغ عرف أوج انتشاره خلال القرن السابع قبل الميلادء واستمر في الوجود خلال النصف الاول من 
القرن السادس قبل المیلاد. وفي هذا الصددہ نشير الى أن 'الجرار المصبوغة بأشرطة وخطوط رقيقة VAR‏ 
المؤرخة ما بين القرن الثامن قبل المیلاد والقرن السادس قبل الميلادء والتي تم اكتشافها مؤخرا في مركز 
'گٹنکوش' بوادي لاو ریما تعود الى نفس النوع الخزفي الذي نحن بصددہ۔ 

صحيح Ul‏ لم نكن نعلم بدقة صنف الجرار التي انكسرت منها شقفات أيكسوس» لكون القطع المكتشفة 
لم تكن تعود الى الاجزاء التي CE‏ من التعرف على شكل الاناء» مثل العروات أو الاعناق» بل كانت تعود 
في معظمها حسب اللوحات المنشورة» الى بطون الاواني. غير أن الدراسة التي قامت بها 'ماریا بیلین 
وآخرون" dod‏ استبار الخروب المحفوظة قي المتحف الاركيولوجي بتطوان منذ عام 1992ء والتي لم يتم 
نشرها سوى في عام 2001ء جاءت لثثبت أن التصنيف الذي اعتمدناه حول الاشكال. المفترضة للأواني 
المصبوغة كان صحيحا. فقد أكدت القطعة رقم 2163 التي تمثل جزءا من العنقء أنها تنتمي الى الجرار ذات 
العنق الضيقة المصبوغة يأشرطة حمراء وسوداء؛ وا تو لدی الاسبان بصنف جرار 'كروز ديل نيكرو" 
CO (Cruz del Negro)‏ (انظر لوحة (XI‏ كما أثبتت القطعة رقم 560 التي Did‏ عروة مزدوجة 
ملتصقة بالكتف» والقطعة رقم 412 أن de‏ ذات العنق الواسعة المعروفة باسم pithoi‏ 
(انظر لوحة (XVEXIV‏ 

كما تم التأكيد من خلال دراسة gina‏ أنفسیمء أن استبار "لبازيليك" عرف كذلك النوعين جو 
سواء تبلق الامر بالجرار ذات الق الضيقة ‏ (إنظر لوحة XXT‏ رقم 134 أو بالجرار من نوع 
)rithoi‏ (انظر لوحة XXII‏ رقم 135(. M‏ الظاهرة أكدت عليها الحفائر الجديدة المنجزة سنة 1999 
في استبار الخروب (انظر (XXXIV dad‏ 

وانطلقا من الاوصاف التي قدمھا 'ميشيل بونسيك' حول هذه الكسرات» في كونها كانت من ''لنوع 
الجيد لصن" > وأنها كانت 'أخزافا مصبوغة بزخارف هندسية ذات الجودة العالية في الصنع وفي استعمال 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de eo 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77, fig. 1. (1) 

2) 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 223. 

Belén(M), Escacena(/.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de — 6?! 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 92, fig. 5, p. 96. 

Belén(M), Escacena(T.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia ..., op. cit, p. 93, fig. 7-9. 64! 

Belén(M), Escacena(!.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico..., op. cit, p. 352. e» 

Idem, Ibid, fig. 9, n? 134. 9 

idem, Ibid, fig. 9, n° 135. (7? 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77, fig. 5, n° 1-2 9! 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 70. 9 
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تی ul E‏ نعتقد أنها تعود الى الصنف الاول من تصنيف 'أندري جودان". وهو الصنف الذي كان 
يتوفر على برنیقء ويتميز بأشرطة أو نطاقات واسعة ذات اللون الاحمر اللامع أو الاسمر الداکن تعلوها في 
بعض الحالات خطوط رقيقة سوداء. . وهذا ما يتأكد من خلال الالواح التي نشر فيها 'میشیل "iig‏ القطع 
الخزفية التي عثر عليها في ردم خزان معبد 7[ ہے مو و ا 'طراديل" 
حول الكسرات التي اكتشفها في استبار الخروب» التي تميزت بتوفرها حسب قوله ge‏ ' أشرطة سميكة 
حمراء اللونء أو مصبوغة بخطوط رقیقة ¿ly‏ عددها عادة خطان اثنان متوازيان أو یر 

وقد اعتمد عالم الآثار الاسباني 'دييكو رویز (Diego Ruiz Mata) "ua‏ على هذه المميزات 
الزخرفیة لیخلص الى أن الجرار المصبوغة بأشرطة واسعة من البرنيق الاحمر المعلّمة بأشرطة سوداء 
یں سو و جو جب وت الثامن قبل الميلاد وبداية القرن 
السابع قبل الميلاد 

فهل يمكن الاستناد الى ذلك لاعتبار أن كسرات ليكسوس نعود الى نفس المرحلة التاريخية ؟ في الواقع» 
ما يمكن تأكيده هو أن العناصر الاركيولوجية التي تم تحليلها لحد الساعةء نتم بشكل واضح أن معطيات القرن 
السابع ق .م أضحت غير قابلة للجدال» بما فيها كسرات الخزف المصبوخ. والحالة هذه أن الحفريات الجديدة التي 
أنجزتها البعثة المغربية-الاسبانية عام 1999 في استبار الخروب» أكدت على هذه الكرونولوجية. 000 
المكتشفة في هذا الاستارء المصبوغة بخطوط أو أشرطة أفقية ليست بالعريضة ذات اللون البني الغامق أو 


et Lip مرکز 'کاستییو دي‎ M ولم‎ dasal عرفتها بوفرة جزيرة‎ » Pat أو‎ ad 
كما أن أهم مرحلة توزیع الجرار‎ . ef دا إلا مع نهاية القر ن الثامن‎ de Doña Blanca) 


9 (Ibiza) "Las ورک‎ > (Alicante) rtm ie نا‎ (Guardamar) dd s 
غير أن ذلك لايعني أن الخزف المصبوغ المكتشف في ليكسوس لم يكن أقدم من ذلك» خصوصا وأن‎ 
من استبار الخروب۔ وهو المستوى‎ V على هذا النوع في المستوى الاستراتيغرافي رقم‎ je 'میکیل طراديل"‎ 
الذي خلف أوان فينيقية أصبحت تؤرخ بكل تأكيد بالقرن الثامن قبل المیلادہ نذكر منها الاباريق ذات القرص‎ 

والصحون المصنوعة من الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر. : 


Idem, Ibid, p. 73. 60 

Idem, Ibid, pl. XXIV.et XXVI. (#1) 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 157. (82 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. tes) 
cit, p. 254, fig. 8, n? 1. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77, fig. 5, n° | ج۔‎ 

Ruiz Mata(D), Pérez(C), El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María (Cádiz), (es 
1995, p. 57. 

Belén(M), Pereira(J), Cerámicas a torno con decoración pintada en Andaluc»a, Huelva Arqueológica VIL, 69 
1985, p. 307-360. 

González Prats(A), La Fonteta. El Asentamiento fenicio de la desembocadura del Rio Segura (Guardamar, €? 
Alicante, España). Resultados de las excavaciones 1996-97, R.S.F XXVI, 2, 1998, p. 203, fig. 10. 

Gómez Bellard(C), La cerámica fenicia de Ibiza, in Bartoloni(P), Campanella(L) (eds) : La ceramica fenicia di (sl 
Sardegna. Dati, problematiche, confronti, Coll. dí Studi Fenici, 40, Roma, 2000, p. 178. 
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وكيف ما کان الحالء وسواء كانت کسرات لیکسوس المصبوغة بخطوط il‏ تعود الى نوع 'الجرار 
ذات العنق a‏ الى نوع 'الجرار ذات العنق القصيرة والواسعة" المعروفة epithol puly‏ أو إليهما معاء 
فهذا يعني أن الامر يوحي بوجود مركز فينيقي مختص في التجارة» di‏ النوعين كانا يستخدمان سواء في 


الغرب المتوسطي أو في الشرق الفينيفي كأواني كبيرة لتخزين البضاعة . 


Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (89) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 235. 
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الفصل السابع 
الخزف الفینیقی غیر اللامع 


الى جانب الخزف الفينيقي ذي البرنیق الاحمرء والخزف المصبوغ بخطوط Al‏ عرفت لیکسوس 
نوعا ثالثا من الاواني الخزفیة الفينيقيةء لم يكن AA‏ على أي برنیق ولا م ولالمعان. وقد أطلق عليه 
''طرادیل' اسم الخزف المخروط 'الخشن" «(ceramica a torno vulgar)‏ وعرقه أندري جودان" -عندما 
ge‏ عليه بكثرة في جزيرة الصویرۃ باسم A‏ غير المزخرف ذو الاصول الشرقية" ( Céramique‏ 
«(sans décor de tradition orientale‏ أو 'الخزف vig)‏ -القبرصي ذو الجوانب غير اللامعة" 
(Céramique phinico-chypriote à parois mates)‏ . وقد صنعت من هذا الخزف» سواء في 
لیکسوس أو في غيرها من المراکز الفینیقیةہ ثلاثة أنواع رئيسية من الاواني وهي الامفورات» والثلاثیات 
الارجل» والقارورات. 

1 - الامفورات الفينيقية : 

1) محاولات التصنیف : 

خلال le‏ التوسع الفينيقي في الحوض المتوسطيء dli‏ الفينيقيون بتوزیع مواد تجارتهم بواسطة 
مجموعة مختلفة من جرار كبيرة الحجم» ثعرف عموما باسم 'الامفورات" cu, .(amphores)‏ هذه 
الامفورات تستعمل للنقل في الدرجة الاولى» لكن بعضها كان يستخدم كأداة جنائزية توضع في المدافن. وقد تم 
العثور على هذا المنتوج الخزفي في جل الجهات التي ارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارة الفینیقیةہ 
اذ كان حاضرا في نطاق جغرافي واسع يمتد من سواحل الشرق الاوسط الى المحيط الاطلنطي المغربي 
والايييري» سواء في المنشات الفينيقية أو في المراکز المحلية التي تعاملت مع الفینیقین. ونظرا لطول المدة 
الزمنية التي أنتجت خلالها الامفورات الفينيقيةء والتي عرفت سوابق قديمة في الساحل الفينيقي- الفلسطينيء 
وامتدادات محلية بعد انتهاء عملية التوسع الفبنيقي» سوف نقتصر على دراسة الانواع التي صنعت خلال bil‏ 
مرحلة من هذا التوسع» أي الممتدة من أوائل القرن الثامن قبل المیلاد الى أواسط القرن السادس قبل الميلاد. 
وهي المرحلة التي ننتمي إليها على العموم جل الاواني الخزفية الفينيقية المكتشفة بليكسوس» ہما فيها 
الامفورات. 

إلا أن القطع التي تم العثور عليها في ليكسوس لم تكن على شكل أمفورات AMS‏ بل عبارة عن 
شقفات يعود معظمها الى أعناق وأجزاء الاكتاف. لذلك كان من الضروري الاسنئناس ببعض الدراسات 
التصنيفية للامفورات الفينيقية» أملا في التعرف على الشكل الحقيقي للنماذج التي التي انکسرت منها هذه الشقفات. 
وفي هذا الصددء تم الاعتماد بالدرجة الاولى على تصنيف الباحثة الالمانية 'کیزطا ماس Gerta ) "¿Lai‏ 
(Maass-Lindemann‏ لهذه الامفورات» ضمن دراستها التحليلية للاواني الخزفية الفينيقية المكتشفة بإسبانياء 


Tarradefi(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 149. (! 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p.31-32. () 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, chapitre V : Céramique phinico - 8 
chypriote à parois mates, p. 123-147. 
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والمؤرخة ما بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل na‏ ويعزى هذا الاختيار الى التشابه 
الحاصل بين المعثورات الفينيقية المكتشفة بالمغرب وبين مثيلاتها المكتشفة بإسبانيا من des‏ ومن جية ثانية 
يعزى الى عناصر المقارنة المعتمدة في تصنيف الباحثة الالمانیة مما جعل دراستھا منطلقا يحتدى به لتصنيف 
الامفورات الفينيقية المؤرخة خلال نفس المرحلةء ومصدرا موثوقا به لمحاولة تصنیف نماذج ليكسوس. 

تصنيف ماس- ليندمان" (G. Maass-Lindemann)‏ : 

قسمت 'كيرطا ماس-ليندمان" الامفورات الفينيقية المؤرخة بالقرنين الثامن والسابع قبل الميلاد الى 
ثلاثة أنواع رئيسيةء سواء المكتشفة منها في إسبانيا أو في جهات أخرى من الحوض المتوسطي. 

1( الصنف الاول : Toscanos I‏ (انظر لوحة T] XLVI‏ رقم 1]) : يمثل هذا النوع الامفورة 
الخاصة بالتخزين» التي لم تخضع AM‏ معالجة. ومن الناحية المرفلوجية؛ نتميز بمواصفات بارزة من deal‏ 
التعرف des‏ نذكر منها توفرها على حاشية متورمة على شكل اللوزة وكتف قاربيةء وعروتين سميكتين 
ومدورتین' ۔ وقد عرف هذا النوع انتشارا كبيرا في المستوطنات الفينيقية؛ خصوصا بإسبانيا وشمال إفريقياء 
سواء في مراكز الاستقرار أو في المدافن» سنعمل على ذكرها فيما بعد. 

هذا «p sli‏ الذي عرفا بعض Lee‏ الطفيفةء gm‏ في الاستعمال 534 «Al gh‏ خصوصا في 
الظهير de‏ القريب من المستوطنات الفينيقية 

2( الصنف الثاني : Toscanos T‏ (انظر لوحة XLVII‏ رقم 2( : وقد عرف كذلك في 
الشرقء وتميز بانتشار كبير في الغرب . وينتمي هذا الصنف من الامفورات الى خزف رفيع» ge‏ كانت 
بعض النماذج تطلى كلية بالبرنيق الاحمرء أو تصبغ بأشرطة ملونة أو نطاقات ذات صباغة أو برنيق ۔ وفي 
بعض عينات قرطاجةء زخرفت منطقة العروتين ابتداء من أوائل القرن السابع قبل الميلاد بزخارف عمودية 
ذات Ade Ale‏ (انظر لوحة T] XLVIIE‏ رقم 2 ب]) . ويتميز هذا النوع من الامفورات بحجم A‏ 
من الصنف dia «dii‏ هة أوسع على شكل خاتم ذات جوانب متناسقة cel‏ وبكتف أضيق وأقل انحناء» 
وبعروتين مزدوجتين 4i i‏ کت an‏ )12( 

وقد تم العثور على هذا الصنف في أقدم المستويات الاستراتيغرافية بصور ” وبنل سوقاس' tias‏ 
كان تارة مكسوا ببرنيق أحمرء وتارة أخرى مصبوغا۔ آما في قرطاجةء GS‏ أمفورات هذا النوع على 
العموم مصبوغةء ووجدت بأعداد كثيرة في مقبرة حرق الاطفال المعروفة بالتوفة «(tophot)‏ وفي المدافن 


Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 0 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L, op. cit, p. 234-235. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del e 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit, p. 234, fig. 1, n? 12. 

Idem, Ibid, p. 234. (9 

Idem, Ibid, p.228. C? 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura dei 6) 
río de Vélez, op. cit, p. 82 ss, fig. 4. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, op. cit, t. L pl. XXXIL XXXIV. © 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIH-VI en España. Su procedencia y posición dentro del Go 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. Cit, p. 235, fig. 2, n° 13. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. 14. tm 

Buhi(M.L), Sukas VH, Copenhague, 1983, p. 13, fig. 4, 39. (2 


152 


DITE كما تم العثور بشكل عرضي على نفس انوع بجزيرة 'موتيا" في القبوں‎ Pa 
وفي مقبرة راشکون‎ ٠ alado (Trayamar] 4) i ie كذلك مصبوغة. وعثر عليها أيضا في‎ 
حيث كانت في الحالتين مكسوة بالبرنيق الاحمر. أما العينات التي تم اكتشافها في مركز لوس‎ T d jd 
فكانت من النوع المصبوغ بأشرطة أققيةء وكذلك من النوع ذات البرنیق‎ » i {Los Toscanos) طوسكانوس"‎ 
Again LE رقم‎ ci علیھا كلك في لمدفن‎ aj کما تم‎ inaa حيث متلت أكبر‎ cal 
Sud المؤرخة بالقرن السابع قبل‎ (Almuñécar) دي نوي ارت ید ھت‎ 
كان هذا الصنف يوجد‎ : (B رقم‎ TI XLVII لوجة‎ i) Toscanos 111 : EM الصنف الثالث‎ (3 

بكثرة خلال القرن السادس قبل المبلاد بالمستوطنات الفينيقية-البونيقية بالغرب المتوسطيء مما يجعله من 
الناحیة الكرونولوجية أحدث من الصنفين السالفين. ونتميز أمفورات هذا الصنف بتوفرها على فوهة صغيرة 
نسبیاء وكتفج بارزة تسند عليها عروتان بيضويتان حادتانء وبطن تضيق في اتجاه الاسفل لتنتهي على شكل 
طرف Ada‏ . 

وتوجد نماذج مشابهة لهذا الصنف مصنوعةرمن المرمرء اكتشفها'ببييسير ات M. Pellicer)‏ 
(Catalan‏ في مدفن رقم تبمقبرة 'لمونييكار" (W.Culican) sis", ٠‏ بمقاطعة 'بارباطي" 
(Barbate)‏ بمنطقة قادس. وقد تم العثور es‏ أمفورات من الصنف الثالث بشكل عرضي في المستويات 
اارکیولوجیة السلى A se‏ ہے وو كلتل قي ينان روہ 
الفينيقية بنفس ET.‏ . كما كانت موجودة 7 ن الفينيقي رقم LE‏ بمقبرة 'بوينطي دي نوي" بمدينة 
'آلمونییکار' المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلاد” '۔ وفي المقبرة الفينيقية لحرق الاموات المكتشفة بمركز 
Lagos) "mrs‏ عثرت ks‏ الاسبانية 'ماريا إو. 2 أوبيت" (Maria Eugenia Aubet)‏ على جزء 
علوي لأمفورة من نفس 5l‏ £ 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, op. cit, t. I, p. 35, pl. XXXII, XXXIV. ga 

Ciasca(A), Mozia IX, op. cit;pl. 25, tombe n° 103 ; pl. 49, tombe n° 163. 4 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del i? 
Rio Algarrobo op. cit, pl. 12. 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'île de Rachgoun. op. cit, pl. IV-VL ti) 

Niemeyer(H.G) - Schubart(H), Toscanos, Die altpunische Factorei an der Mündung des Rio de Velez 7 
(Madrider Forschungen 6, D), Berlin, 1969, pl. 8, 862, 868. 

Molina Fajardo(F), Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula US 
ibérica, vol. I, op. cit, fig. 11, n? 2, p. 209. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 9 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. ,ا‎ op. cit, p. 235, fig. 2, n? 14. 

Pelficer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, Co) 
Granada), op. cit, fig. 8, n° 1, pl. 14. 

Cutican(W), Almuñécar, Assur and Phoenician Penetration of the Western Mediterranean, Levant 11, 1970, p. (21 
29, fig. 1. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos, op. cit, p. 124, fig. 17, n? 678-681. 22 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar, op. cit, p. 213, pl. 18, n°632. ©% 

Molina Fajardo(F), Almuñécar a la tuz de los nuevos hallazgos fenicios, op. cit, fig. 11, n^1, p. 209. 69 

Aubet(Ma. E), Nueva nectópolis fenicia de incineración en Lagos (Málaga), op. cit, p. 35-36, fig. 11. 45 
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كما كانت نفس الامفورات حاضرة ضمن المعثورات الجنائزية بمدافن قرطاجة تحت إسم 'الجرة على 
شكل à (jarre en obus) "isl‏ . وعرفت مدینة صور مجموعة من الامفورات شبيهة بهذا a‏ 
"oed‏ جرال (storage jars) QUE‏ خصوصا تلك التي تحمل رقم 4-7 SF‏ من تصنيف "يكاي" 
سے . كما كانت حاضرة كذلك في مدفن رقم 3 بمقبرة مركز 'سلاميس" (Salamis)‏ بجزيرة 


ےت هذا التصنيف» وحیث إن 'كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass-Lindemann)‏ أكدت 
عند مقارنتها للخزف الفينيقي بلي بالخزف الفينيقي الغربي بإسبانياء أن أعناق أمفورات لیکسوس كانت 
شبيهة بنوع أعناق 1 ٠٠ Trayamar‏ فهذا يعني أنها نتتمي الى مجموعة الصنف الاول. ومن المعلوم أن 
أمفورات 1 Trayamar‏ ننتمي الى نفس صنف 1 Toscanos‏ والی نفس الانواع المكتشفة في جزيرة 
الصويرة (نظر لوحة XLVI‏ 0( 

فما هي المواصفات المرفلوجیة لهذا الصنف ؟ 

y (a; 00; : المميزات المرفلوجية‎ (2 

حسب دراسة الباحث التونسي فتحي شلبي للامفورات العتيقة بقرطاجة ء فإن أمفورات هذا الصنف 
الذي نعته بالصنف الاولء كانت تلمیز بشكلها الشبه البيضويء وبتضبيق في olai‏ الاعلی؛ وبتوفرها على 
كنف يكاد يكون نصف كروي» يفرقه حن باقي الجسم زورق (carène)‏ بارز جدا۔ ومن خلال المقياس 
الوارد في رسم رقم 1 من دراسة شلبي c‏ يتبين أن أحجام هذه الامفورات تبلغ حوالي 55 ستم في الطول 
وحوالي 37 ستمتر في قطر البطن. أما فتحة فوهتها فهي أسطوانية الشكلء وتبلغ حوالي عشر سنتيمترات. 
وهي نقریبا نفس الاحجام التي أشار إليها 'أندري جودان' (A Jodin)‏ عند وصفه لنفس الامفورات التي Je‏ 
عليها في جزيرة a‏ حیث أورد أن علوها يتراوح ما بين 50 سنتمتر و60 سنتمترء وقطرها ما بين 
0 سنتمتر و45 سنتمتر" . 

ومن المميزات المرفلوجية الاخرى لهذه الامة eo‏ جزيرة الصويرة يشير JS de‏ 
الفرنسي الى العروة الحلقية الشكل الشبيهة بحدوة الجواد' "ء والی الانعدام الشبه الكلي للعنق. وكانت دائرة هذه 
العروات تتراوح ما بين 43 ملمتر و85 ملمترء في حين كان قطرها الداخلي يتراوح ما بين 12 ملمتر و25 
ملمتر. كما كانت هذه العروات ملتصقة بالجهة العليا للبطن ويقاعدة كتف مدورة: تكون في بعض الحالات 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, op. cit, T. IL pl. 58, 2. 09 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, p. 46, pl. n° 3. 7 

Karageorghis(V), Excavations in the necropolis of Salamis IT, Nicosia 1970, pl. 223. ex 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of 69! 
Spain, op. cit, p. 177-178. 

Chelbi(F), A propos des amphores archaïques de Carthage, Actes du second congrès international des EU 
études phéniciennes et puniques, Rome, 1991, t. H, p. 715-732. 

Idem, Ibid, fig. 1a, p- 717. U 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 126. 62 

Idem, Ibid, p. 130, pl. XXXIII. E 
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شبه كروية اشڪر“ Jl)‏ لوحة VI] XLVIIE‏ رقم 2-1( هذا لشكل الشبه pg‏ سيعرف تمددا 
تدريجيا مع العصورء لتصبح الامفورة البونيقية الحدیثة بعد ذلك على شكل أنبوب أسطواني' . 

Ul‏ فتحة أمفورات جزيرة الصويرة أو فوهتهاء ققد تراوح قطرها مإ .بين 115 jh‏ و130 ملمتر. 
وهي تحد بحاشية قصيرة يتراوح ارنفاعها ما بين 12 ملمتر و25 ملمتر '. كما يُفصل كتف الاناء عن 
البطن بزورق (carène)‏ بارز. وفيريعض الحالات: كانت هذه الامفورات تطلى ببرنيق يكون لونه على 
العموم أصفرا باهتا أو ورديا busal‏ ". واعتمادا على بعض الامفورات الكاملة المكتشفة في مدفن رقم 1 
بمقبرة. طرايامار” (Trayamar)‏ بإسبانياء تبين أنها كانت تغطى بغطاء من الخزف يتناسب مع pan‏ فوهة 
ja) "Lut‏ لوحة XLVII‏ [11-1]). 

ويضيف عالم JN‏ الاسباني Su‏ رویز ماطا" o (Diego Ruiz Mata)‏ الاوصاف 
المرفلوجية حول نفس الامفورات التي اكتشفها في مركز 'کاستیبو دي Lig‏ بلانكا" ) Castillo de Doña‏ 
«(Blanca‏ ممیزا بين مواصفات نماذج القرن الثامن قبل الميلاد وبين نماذج القرن السابع قبل الميلاد. 

ففيما يتعلق بالنوع الاولء وبالرغم من عدم الكشف عن أمفورات كاملةء فإن منقب المركز استطاع أن 
يعثر على مجموعة من «cils ll‏ كانت نثتمي حسب تصنيفه الى ثلاثة أنواع مختلفة من الامفورات : 

أ- الامفورات ذات العنق القصير والاسطوانی؛ والمزخرف في طرفه بواسطة EN gc‏ 
في موسطة العنق تجویفا بارزا بعض الشيء '۔ ويرجح 'دييكو رویز ماطا" أن هذه الاعناق dip‏ النوع 
رقم 2 من تصنيف 'صاکونا' (AG. Sagona)‏ لامفورات التخزين التي عرفها الشرق القديم > والتي 
تتميز بعنق أسطوانية قصيرة أو مقعرة بعض الشي ع وبقعر حاد وكتف قاربية الشكل (انظر لوحة XLIX‏ [1 
رقم 2-1]). انطلاقا من ذلك؛ Se‏ نفس المؤلف” ' أن هذه الكسرات تعود الى أصناف تم استيرادها من 
الساحل الفينيقي» خصوصا من فلسطين ولبنان. وهي المنطقة التي عرفت توزيعا مهما لهذا النوع من 
الامفورات ما بین سنة 760 و700 قبل الميلاد. ۱ is‏ 

ب- الامفورات ذات العنق القصير والمتورم. وهو الشكل الممیز للامفورات الفينيقية الغربية 
XLIX ias)‏ [1 رقم 43( 7 

ت- الامفورات ذات العنق القصير والقليل التورم؛ والمائلة بشكل خفيف نحو SN‏ (انظر لوحة 
XLIX‏ [آرقم 6-5( 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 126.. 09 

ldem, Ibid, p. 126. 69 

Idem, Ibid, p. 126, fig. 26. 69 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 126. 67 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, fig. 8, p. 25. 69! 

)59( العصوية في الهندسة المعمارية عبارة عن حلية مقولبة على شكل عصا أو قضیب من طين أو جبس تستعمل في البناءء خصوصا لتزيين 
واجهة الاقواس. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. 549 
cit, p. 248, fig. 3, n? 1-2. 

Sagona(A.G), Levantine storage jars af the 13 th to 4 th Century B.C, OpAth 14, 1982, pp. 75-78, fig. 1-3. (1) 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ..., op. 6? 
cit, p. 248. 

Idem, Ibid, p. 248, fig. 3, n? 3-4. 43 

Idem. Ibid, p. 248, fig. 3, n? 5-6. la 
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أما النوع الثاني من الامفورات المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلادء فإنها تتمیز بتوفرها على فوهة يبلغ 
متوسط عرضها ما بين 12 و13 سنتمترء وعلی حواشي قصيرة متورمة نحو الداخل ومقعرة بعض الشيء 
نحو الخارج. . كما تميزت بكتف قاربية على شكل.طافية كرويةء وببطن ريما إجاصية «E‏ تجمعها CSL‏ 
عروتان تقيلتان ومتماسكتان ذات المقطع GAS‏ )= لوحة ITI XLIX‏ رقم 4-2]). علاوة على نلك 
عرف المركز أمفورات أخرى تنتمي الى نفس الصنف» لكنها تختلف عن النماذج الاولى في توفرها على 
حواشي ضيقة وممدودة (انظر لوحة I] XLIX‏ رقم 1]). وهي النماذج التي كانت حاضرة في مركز 
LET AINE‏ حيث كانت الامفورات ذات الحواشي الضيقة والممدودة المكتشفة في المستؤى 
الاستراتيغرافي رقم 2 أحدث من الامفورات ذات الحواشي القصيرة والمتورمة نحو الداخل. 

هذه الامفورات» التي تعرفنا على مميزاتها المرفلوجية الدقیقة من خلال أوصاف فتحي شلبي و'أندري 
جودان" و'دییکو رویز ماطا" ' «Diego Ruiz Mata)‏ ء كانت تعرف نأسماء مختلفة من لدن علماء الآثار.فقد 
أطلقو | عليها تارة od‏ رة ذات P lamphore à sacyosS‏ ا 8 أخرى 'لامفورة الفينيقية" 
(ánforas fenicias)‏ « أو"الامفورة القاربية" {amphore carénée)‏ الامفورات التي صنفها 
"جور ج مو" (G. Vuillemot)‏ ات المجموعة التي أطلق عليها حرف c RI‏ وصنفها 'فيرناند Y gis‏ 
(F. Benoit)‏ ضمن مجموعة A‏ كما (Sd‏ عليها الباحثان الالمانیان "هيرمانفريد شوبارت' ( H.‏ 
(Schubart‏ و 'هانس (H. Niemeyer) ' ET‏ علاوة على 'كيرطا ماس-ليندمان" ء إسم 'طوسكانوس رقم 
(fgscanos Dn"‏ | . وهي نفس الامفورات المعروفة بصنف ۴1 لدى “ريبيرا لاکومبا' ) A Ribera‏ 
(Lacomba‏ — والمعروفة بصنف 1 لدی 'فلوریدو 586" ge Florido Navarroa)‏ ؛ وبصنف 
'المونييكار رقم 3" (Almuñécar M)‏ لدى 'مولينا فاخاردو" Ju) ' (F. Molin Fajardo)‏ لوحة 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenieios en la peninsula ..., op. #9 
cit, p. 260, fig. 7, n? 2, n° 4. 

Idem, Ibid, p. 260, fig, 7,n° 1. (9) 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos, op. cit, p. 119-124. (7 

Florido Navarro(C), Anforas preromanas sudibericas, Habis 15, 1984, p. 421. 9 

Ramón(J), Ibiza y la circulación de ánforas fenicias y púnicas en el Mediterraneo occidental, TMAI, 5, 1981, 69 
p.14. 

Bartoloni(P), Le anfore arcaiche dallo scarico Gosetti, Pithecusa, R.S.F, 15, 1987, p. 104-109. tse) 

Vuittemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, op. cit, fig. 17. 51 

Benoit(F), Recherches sur l'hellinisation du Midi de la Gaule, Aix-En-Provence - Gap, 1965, pp. 56-66, pl. گا‎ 
41-42. 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y ei asentamiento en la desembocadura del 63 
Río Algarrobo op. cit, pl. 13, 17, 18 ; Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱۱۳۷ en España. 
Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en 1a peninsula ibérica, t. 
E op. cit, p. 228. 

Ribera Lacomba(A), Las ánforas preromanas valencianas, Valencia, 1982, p. 131,fig. 36. 62 

Florido Navarro(C), Anforas preromanas sudibericas, Habis 15, 1984, p. 421, fig. 1. (ss) 

Molina Fajardo(F), Huertas Jimenez(C), Tipologia de las ánforas fenicio-púnics : Almuñécar. arqueologia e 6a 
Historia, VIH, p. 132, fig. 1. 
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Pg. Ramón) "2943 من دن‎ [Vuillemot RI - Benoit A] كما ثعرف بصت‎ JN] XLVII 
. وفتحي شلبي‎ 

وينتمي هذا النوع من الامفورات الى مجموعة من الاواني التجارية تدعى a‏ على شكل النقائق' 
«(sausage shaped-jars)‏ التي ظهرت في الشرق مع حلول عصر الحديدء في حدود نهاية الالف الثانية أو 
بدایة الالف الاولی قبل الميلاد . ومع ذلك تتوفر الامفورات السالفة الذكر على بعض الخصائص 
المرفلوجيةء تجعلها مختلفة عن النماذج الشرقيةء لاسيما التقبب الواضح للكثف وتورم الشفة. استتادا الى ذللك» 
قد فتحي شلبي أن هذه الامفورة» التي تم العثور عليها بأعداد كبيرة جدا في البحر المتوسط الغربي؛ تجد 
جذورها في أقصى hill‏ محددا أصلها في منطقة جغرافية تشمل إسبانيا الجنوبية» والمغرب 
6« وناحية وهران Ep‏ ؛ وهي المنطقة التي أطلق عليها 'ميكيل طراديل" اسم دائرة المضيق" 
(Círculo del Estrecho)‏ . 

وكان هذا النوع من الامفورات منعدما من تصنيف yl‏ سانتاس" (P.Cintas)‏ بمؤلفه Gal‏ 
لبونیقي'ء إذ لاينبغي خلطه بالامفورة التي تحمل قم 237 F.‏ التي أخال عليها É F‏ جودان' se‏ 
مقارنته للامفورات التي اكتشفها في جزيرة الصويرة ٠‏ ولا بتلك التي تحمل رقم F.291‏ . 

3( التوزيع في الحوض المتوسطي : 

كانت الدراسات حول الامفورات الفينيقية شبه منعدمة قبل سنة 1958ء أي قبل اكتشاف "ندري 
os‏ جزيرة الصويرة الواردة في 'ملاحظته الاولية حول المنشأة ماقل-الرومانیة بموکادور'( Note‏ 
(préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador‏ '. غير أن التطورات السريعة 


Ramón(J), Ibiza y la circulación de enforas fenicias y púnicas en el Mediterraneo occidental, op. cit, p.p. 14- 6? 
15-40, 

Chelbi(F), Découverte d'un tombeau archaïque à Junon, R.E.P.P.A.l, I, 1985, p. 100. يف‎ 

Amiran(R), Ancient pottery of the Holy Land, op. cit, pl. 79 ; Dothan(M), Porath(Y), Ashdod IV, Excavations لھا‎ 
of Arca M, The fortifications of the lower city, 1982, p. 107, fig. 3, p. 111, fig. 5 ; Zemer(A), Storage jars in 
Ancient sea trade, 1977, p. 11, pl. Il ; Bríend(J), et Humbert(I.B), Teli Keisan (1971-1976). Une cité 
phénicienne en Galilée, op. cit, p. 207-208 ; Stern(E), Material Culture of the Land of the Bible in the Persian 
Period 538-332 B. C, 1984, p. 108-109, type H1. 

Chelbi(F), A propos des amphores archaïques de Carthage, op. cit, fig. la, p. 716. €) 

Ramén(J), Ibiza y la circulación de ánforas fenicias y pünicas en el Mediterraneo occidental, op. cit, pp. 14-16 (SU 
; Cheibi(F), Découverte d'un tombeau archaïque à Junon, op. cit, p. 101-102 ; Idem, Recension. à Di 
Sandro(N), Le anfore arcaiche dallo scarico Gosetti, R.E.P.P.A.L III, 1987, pp. 277-279 ; Bartoloni(P), Le 
anfore arcaiche dallo scarico Gosetti, Pithecusa, op. cit. p. 104 ss. 

Tarradell(M), Marruecos pánico, op. cit, pp. 227-240. (62 

Cintas(P), Céramique punique, op. cit, pl. XVIII ; Ribera Lacomba(A), Las ánforas preromanas valencianas, %3 
Valencia, 1982, p. 22 et 95. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 123, note n° 189. (61) 
والملاحظ في هذا الصدد أن إحالة الباحث التونسي فتحي شلبي على هامش رقم 188 إحالة خاطئة اللهم إذا كان الامر يتعلق بخطإ مطبعي.‎ 
انظر ؛‎ 
Cheibi(F), A propos des amphores archaïques de Carthage, op. cit, p. 716, note n° 2. 

Cintas(P), Céramique punique, op. cit, pl. XXIII ; Saumagne(Ch), Note sur des tombeaux puniques découverts 65 
sur le flanc Sud-Ouest de la coline de Saint-Louit, B.A.C 1932-1933, p. 83 ss, pl. XL fig. 86. 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit. (66) 
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التي طرأت على علم الآثار الفبنيقي» مكنت الباحث في هذا المجال من بيبليوغرافية غزيرة Ae gies‏ حيث 
أضحى يتأكد یوما بعد يوم أن جل بلدان الحوض المتوسطي التي شملتها التوسعات الفينيقية بشكل أو 
بآخرءعرفت هذا النوع الخزفي. 

وكان عالم الآثار الامريكي 'یرادوود" (RJ. Braidwood)‏ قد أشار da‏ عام 1940 الى وجود هذه 
الامفورات في فينيقياء باعتبارها. إحدى المنتجات الخزفية لعصر الحديد السوري-الفينيقي ) Syro-‏ 
(Phoenician Iron Age‏ — . وحسب 'فيرنائد بينو" ٠ (F.Benoit)‏ كانت هذه الامفورات وافرة في 
مراكز الساحل «All‏ حيث تم العثور عليها في صور Ji‏ الرشيدية (Rachidich)‏ وفي مقبرة خالدة 
الموجودة في ضواحي بیروتء حیث اكتشفت مصاحبة للاباریق ذات القرص.. كما عرفها أيضا الساحل 
الاسرائیلي' ' بمركز عنليت» وبنل يافاء وبئل کاسیلء وبتل أبيب» sd dus‏ هوام 

ودائما في الساحل السوري-الفلسطيني» تم العثور على هذه الامفورات بمركز 'حازور" (Hazor)‏ 
سواء في المستوى الاستراتيغرافي رقم VI‏ بقطاع «A‏ المؤرخ ببداية القرن الثامن قبل الميلادء » أو في المستوى 
الاستراتيغرافي رقم V.‏ بقطاع 8 الذي يمند تاريخه الى حدود سنة 732 قبل Dyal‏ . كما اكتشفت في 
Fa‏ وء حيث كانت وافرة في في المستويات الاستراتيغرافية IV‏ خصوصا قبيل سنة 732 قم 
وبعدها . وعرفتها كذلك مدينة صورء dun‏ كان هذا النوع من الامفورات وافرا ریہ 
الاستراتیغرافی رقم IV.‏ المؤرخ ما بين سنة 760 و740 قبل Di‏ . وكانت حاضرة في مدینة I‏ 
أو 'سربت" (Sarepta)‏ بالمستوى الاستراتیغرافي 2 .0 من ed‏ حرف Y‏ المؤرخ بين SRS‏ 
و725/750 قبل الميلاد. كما كانت حاضرة في المستوى الاستراتيغرافي 1 C.‏ بنفس المركزء المؤرخ بين 
0 وأواسط القرن السابع قبل dis. Dadl‏ العثور على id‏ رات Ailes‏ تؤرخ بالقرن nr‏ 
القرن السابع قبل الميلاد في مركزي ثل دروك" Ms (Tell Darük)‏ عرقة" (Teil Arqa)‏ 
عرفتها مجموعة من المراکز الفلسطينية» Ui che‏ جزير" (Gezer)‏ بالمستوى B-A Pu‏ 5 


Braidwood(R.J), Report on twoo sondages on the coast of Syria, south of Tartous, op. cit, p. 192, fig. 5, et p. Ga 
194. 

Benoit(F), Recherches sur l'hellinisation du Midi de la Gaule, op. cit ; ap. Jodin(A), Mogador, comptoir (es) 
phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 125, note n° 190. 

)69( لکن هذه الامفورات كانت تعود الى مرحلة السبطرة الفارسية على الساحل الفينيقي- الفاسطيني. 

Benoit(F), Relations commerciales de Marseille grecque avec le monde occidental, Rev. Et. Lig. XXII, 1956, Go) 
p. 324. 

Yadin(Y), Hazor L op. cit, p.20 01 

Sagona(A.G), Levantine storage jars of the 13 th to 4 th Century B.C, op. cit, p. 76 ; Amiran(R), Ancient en 
pottery of the Holy Land, op. cit, pl. 79, n? 2. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. XIV, n? 10 et 13 ; Sagona(A.G). Levantine storage jars of the 13 e» 
th to 4 th Century B.C, op. cit, p. 76-77. 

Anderson(W), A stratigraphic and ceramic analysis of the late Bronze and Iron Age strata of Sounding Y at (a) 
Sarepta (Sarafand, Lebanon), Dis. Pennsylvania Univ, 1979, pl. 36, n° 4-6-7, pl. 37, n° 9-12-13. 

Oldenburg(E), Rohweder(J), The excavations at Tall Darük (Usnu ?) and Arab al-Mulk (Platos), Copenhague, 05) 
1981, fig. 33-34. 

Thalmann(J.P), Les niveaux de l'age du bronze et de l'age du fer à Tell Arqa (Liban), Actes du premier 69 
congrès international des études phéniciennes et puniques, Rome, 1983, p. 217, fig. 2. b 
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المؤرخ بين سُنة 733 و721 قبل (Ashdod) "sd; P sua‏ في لمبيتويات 1/2 و3 من قطاع حرف 
D‏ المؤرخة ما بين أواسط القرن الثامن الى نهاية القرن البيايع قبل Dad‏ ء وليت شان" (Bethshan)‏ في 
المستوى رقم 1۷ المؤرخ بنهاية القرن الثامن قبل الميائد ‏ . 

ul‏ في جزر البحر الابيض المتوسط الشرقيء فقد تم العثور كذلك على الامفورة الفينيقية في ترص 
حسب مكتشفات عالم الاثار السويدي 'جيرسطاد" (E.Gjerstad)‏ ؛ ووجدت في جزيرة رودوس 

وإذا كانت الاصول الشرقية للصنف الاول للامفورة الفينيقية مسألة لاغبار عليهاء فإن تاريخ ظهورها 
في الغرب الفينيقي كان مرتبطا بوجودها في إسبانياء بعد العثور عليها في العديد من المراكزء سواء الفينيقية 
منها أو المحلية. ققد أثبتت حفريات مركز "يل مورو دي «(El Morro de Mezquitilla a‏ أن 3« 
وجود لھا كان خلال النصف الاول من القرن الثامن قبل الميلاد (انظر لوحة LIX‏ |1 رقم 7). كما 
كانت حاضرة في مركز 'شوريراس" (Chorrearas)‏ منذ أواسط القرن الثامن قبل Didi‏ وحاضرة في 
مركز الوس طوسکانوس' (Los Toscanos)‏ خلال مرحلة تمند من الربع الاخير للقرن الثامن قبل الميلاد 
الى نهاية القرن السابع قبل Dadi‏ . وقد عرفتها eias dis‏ الفبنيقية لمرکز “Amuñécar) "JS yal‏ 
المؤرخة بالارباع الثلاثة الاولى للقرن السابع قبل الميلاد . وفي هذا الصددہ يعتبر "ندري جودان" — أن 
كسرات الامفورة التي اكتشفها 'مانويل بييسير كاطلان" (M. Pellicer Catalan)‏ في مدفن رقم 19 بمقبرة 
المونييكار" '' كانت طبق الاصل للكسرات المكتشفة بجزيرة الصويرة. كما عثر كذلك عالم الاثار الاسباني 
مولينا فاخاردو" (F. Molina Fajardo)‏ في القطعة الارضية الموجودة في "لشار ع الملكي" (Calle Real)‏ 


Sagona(A.G), Levantine storage jars of the 13 th to 4 th Century B.C, op. cit, p. 77. tm 

Idem, Ibid, p. 77. 8 

Idem, Ibid, p. 77-78, 69 

Gjerstad(E), Swedish Cyprus expedition, t. IV, 1948, pl.44 et 56, n°2. 160) 

Jacopi, Clara Rhodos, IV, 1, (1931), p. 366, fig. 412, pl. VIII; ap. Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du #0 
Maroc atlantique, op. cit, p. 132, note n? 207. 

Schubart(H), Morro de Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1981 en El 2) 
Morro de Mezquitilla cerca de la desembocadura del río Algarrobo, op. cit, p. 88 ; Maass - Lindemann(G), 
Toscanos 1971, op. cit. 
.11)ء أن القطعة المكتشفة كانت عبارة عن حاشية تعود‎ Schubart) وقد أورد مكتشف المركزء عالم الآثار الالماني "هيرمانفريد شوبارت"‎ 
: الى أمفورة من الصنف رقم 1ء التي تتميز بحواشيها العمودية وبأكتافها العالية. انظر‎ 
Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIT a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algatrobo, Malaga), dans 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 69, fig. 5f. 

Aubet(Ma. E), Excavaciones en Las Chorreras (Mezquetilla, Málaga), op. cit, pp. 79-108 ; Aubet(Ma. E), e 
Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, MM 16 (1975), pp. 137-178. 

Maass-Lindemann(G), Joscanos 1971, op. cit ; Schubari(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El. (8% 

asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del río de Vélez, op. cit, p. 119 s5. ہر‎ 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, (85 
Granada), op. cit. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, .م‎ 131, 99 

Pellicer Catatan(M), Excavaciones en la necropolis punica “Laurita” del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, (97 

Granada), op. cit, fig. 32, n° 4 et 7 
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بمدينة 'آلمونییکار' على Ge‏ أمفورة من نوع ذات الحواشي المستقيمةء الاقم من نوعها لحد AL‏ ° 
(انظر لوحة XLIX‏ [1 رقم 8)). 

وفي إسبانيا دائماء عرفتھا المدافن الفینیقیة لمرکز 'طرايامار" yp «(Trayamar)‏ 3 بمرحلة S‏ 
من الثلثين الاخيرين للقرن السابع قبل الميلاد الى الربع الاول للقرن السادس قبل Daal‏ . وكانت نفس 
الامفورات حاضرة Laj‏ بمركز 'كوادالورسي" (Guadalhorce)‏ في المستوى الاستراتيغرافي “a B‏ 
المؤرخ Aus‏ 650 قبل الميلادء وفي المستوى الاستراتيغرافي A‏ ۷1 المؤرخ بسنة 600 قبل Dd‏ . 
وعرفتها كذلك المستويات الاركيولوجية المؤرخة بالقرنين السابع والسادس قبل المیلاد بمركز يل صيرو 
ماكارينو" (El Cerro Macareno)‏ . كما تم اكتشافها A‏ د كز (Acinipo) "sf‏ بناحية رندة 
(Ronda)‏ ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن قبل Dial‏ '. وتم اكتشافها مؤخرا في مركز 'صيرو 
دیل فییار' (Cerro del Villa)‏ من طرف عالمة الآثار الاسبانية 'ماريا إوخينيا أوبيت" ) Maria Eugenia‏ 
(Aubet‏ 7 

ولم یقتصر الكشف في إسبانيا عن أمفورات من هذا الصنف على منطقة الاندلسء بل تعداها ليشمل 
جهات بعيدة عن io‏ فقد تم توزیعھا بشکل واسع في باقي dus da adl ORA‏ وصلت الى 
(Vinarragell) "JS jg ya‏ بساحل الإيفانطي' (Levante)‏ « وعرفتھا بالخصوص منطقة 


75 
بلنسیة ١‏ وجزر البلیار لاسيما جزيرة اپییساٴ . وقد صنف الباحث الاسباني a”‏ مریا ماني" ) JM.‏ 


Molina Fajardo(F), Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula ۶۸۳ 
ibérica, vol. L op. cit, fig. 9, n? 1,p. 206. 

Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del ۷٢ 
Río Algarrobo op. cit, pl. 13, 17, 18 ; Auber(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y 
perspectivas, op. cit, fig. 24, n° 558-559 fig. 25, n° 547-557. 

Arribas(A), Artega(O), El yacimiento fenicio de la desembucadura del rio Guadalhorce (Malaga) : CPUG, ©% 
serie Monogr. 11 (1975) ; Idem, "Guadalhorce”, MM 17, pp. 180-208, fig. 16. 

Pellicer Catalán(M), Typologia y cronologia de las anforas preromanas del Guadalquivir segun el Cerro 9! 
Macareno (Sevilla), Habis, 9 (1978; Idem, El Cerro Macareno, (Excavaciones Arqueológicas en España 
124), Madrid, 1983, p. 190 ss ; Idem, Las ceramicas del mundo fenicio en el Bajo Guadalquivir : evolucion y 
cronologia segun el Cerro Macareno (Sevilla) : PIW, pp. 371-406, ap. Chelbi(F), A propos des amphores 
archaïques de Carthage, op. cit, p. 718, note n° 27. 

Aguayo(P), Carrilero(M), Martinez(G), La presencia fenicia y el proceso de aculturación de las comunidades (42 
del Bronce Final de la depresión de Ronda (Málaga), Actes du second congrès international des études 
phéniciennes et puniques, Rome, 1991, t. IL p. 565. 

Aubet(Ma. E), Cerro del Villar-L. El asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su (5) 
interacción con el hinterland, Sevilla, 1999, p. 177-181, fig. 109. 

Mesado(N), Vinarragell (Buriana, Castelión), SIP 46, Valencia, 1974, p. 68, fig. 37. bi 

Ribera Lacomba(A), kas ánforas preromanas valencianas, op. cit, 6% 

Ramón()), Ibiza y la circulación de ánforas fenicias y púnicas en el Mediterraneo occidental, op. cit. ; Idem, 699 
Sobre els origens de la colonia fenicia d'Eivissa : EVISSA, 12 (1981), fig. 7-10-11-14. 
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065 à حرف ۸ الاكثر‎ de gana إبييسا في تصنيفه لإإمفورات المكتشفة بالجزيرةء ضمن‎ gi (Mafia 


ومؤخراء تم اكتشافها à‏ البرتغال 

وفي الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط قام الفينيقيون بتوزيع هذه الامفورة على سائل بلدان 
شمال إفريقيا من تونس الى المغرب. ففي قرطاجة لم یتمثل هذا الصنف سوى بنموذجين اثنين يوجدان في 
جم أولهما تم العثور he‏ ي مدن يؤرخ ببداية القرن السابع قبل الميلادء نقبه الباحخ التونسي 
فتحي شلبي بمقبرة "جينون" (Fanon)‏ (انظر لوحة V] XLVII‏ رقم 1]). td‏ النموذج الثاني (انظر 
لوحة VI XLVII‏ رقم (D‏ فمن المرجح أنه يعود لی cunas‏ الاب 'ديلاتر" (AL. Delattre)‏ التي 
أنجزها في مدافن قرطاجة منذ نهاية القرن التاسع عشر . غير أن عالمة pen JA‏ مير 'میرسیدیس 
فيكاس" e «M.Vegas)‏ استطاعت مؤخرا أن تكتشف نماذج جديدة من هذه الامفورات بقرطاجة )103( 
l tha "‏ الساحل الجزاثريء كانت الامفورات الفينيقية حاضرة كذلك في مركزي 'راشكون" - ومرسى 

من أواسط القرن السایع قبل المیلاد الى أوائل القرن السانس قبل الميلاد. أما في المغرب» ققد 

عرفتها كما هو معلوم جزيرة الصويرة في في المستوى الاركيولوجي الفينيقي المؤرخ بالقرن ga‏ قبل الميلاد 
والثلث الاول من gil‏ السادس ادس قبل الميلاد je cus‏ ندري Dam‏ على كسرات من أصل حوالي 
liais yid 170‏ . كما يورد نفس alga‏ أن 'ميشيل بونسيك" أخبره بأنه خلال «dogs‏ بالمراكز 
القديمة لوادي تاهدارت الموجودة على بعد 25 كلم جنوب مدينة طنجةء عثر بالكثان الرملية القريبة» على 
كسرات من نفس الامفورات الفينيقية المكتشفة في جزيرة الصويرة. 

كما تم العثور مؤخرا على أمفورات فينيقية في مركز AS‏ بوادي لاو» وُصفت من طرف 
YAS‏ 'پوسف بوكبوط" و'خورخي أونروبيا-بينتادو' e ed‏ ء بأنها كانت من EN‏ 
العتيق ذات الكتف القاربية الشكل والعروئین المدورتن' . وقد تم تأريخ هذه الامفوراتء علاوة على أنواع 
خزفية أخرىء بمرحلة تمتد عموما من القرن الثامن قبل المیلاد الى القرن السادس قبل الميلاد. 


Maña(J.M), Sobre tipología de ánforas púnicas, Crónica del V1 Congreso Arqueológico del Sudeste Espanol, (7 
Alcoy, 1950 (1951), p. 205, fig. 1 et 2. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 28 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93. 

Chelbi(F), Découverte d'un tombeau archaïque à Junon, op. cit, p. 100-102, fig. p. 100 (amphore phénicienne 69 
n°3). 

Chelbi(F), A propos des amphores archaïques de Carthage, op. cit, p. fig. 1b, p. 717. 000) 

Delattre(A.L), Musée Lavigerie de St-Louis de Carthage, Paris, 1900 ; Idem, Les tombeaux puniques de (01) 
Carthage, Les tombeaux de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1880. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Matcriales de época fenicia de las excavaciones de (102) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93. 

Vuillemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, op. cit, pp. 55-130, fig. 17. (103) 

Idem, Ibid, pp.-131-155, fig. 17, 1 ; fig, 51. 600 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, chapitre V : l-Les amphores (105) 
phéniciennes, pp. 123-132, fig. 25-26, pl. XXXI-XXXIII. 

Idem, Ibid, p. 123. ۵ 

Idem, Ibid, p. 43 et 130. 0? 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(!), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 223, (08) 
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وكانت هذه الامفورة حاضرة أيضا في جزر البحر الابيض المتوسط الاوسط وفي إيطاليا. فقد عرفتھا 
جزيرة سردينياءحيث تم العثور عليها ف كز 'سولكيس" LS. (Sulcis)‏ اكنشفت في صقليةء وذلك في 
المركز الفينيقي الموجود بجزيرة se‏ وفي ساحل البحر التيريني المقابل لإيطالياء تم العثور على نفس 
الامفورات في جزيرة 'إيسكيا" Wah (Ischia)‏ . كماتم العثور عليها في حطام إحدى السفن اكتشفت في 
عرض جزيرة "جيكليو" (Giglio)‏ قبالة "Sa glo uil‏ بإيطاليا 0 . 

وأخيرا نشير الى أن فیرناند «(F.Benoit) "à‏ أورد في مؤلفه 'أبحاث حول هيلنة جنوب "LE‏ 
(Recherches sur l'hellinisation du Midi de la Gaule)‏ أن هذه الامفورات كانت می di‏ دة في 
العديد من المراکز بالساحل المتوسطي لفرنساء حيث عرفیا ساحل إقليمي 'بروفانس' و"لانكدوك' ‏ . غر 
أن هذه الاكتشافات لا تنم حسب نفس المؤلف عن وجود مستوطنات لمدينة صور في هذه السواحل؛ وإنما 
تعتبر علامة عن حدوث علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين الفينيقيين وسكان نلك السواحل خلال 
القرنین السابع والسادس Já‏ الميلاد 

4( نماذج ايكسوس : 

أ- مكان الإكتشاف : 

إذا كانت المراكز المتوسطية التي ولجتھا بشكل أو بآخر مواد التجارة الفينيقية» قد quis‏ 
الامفورات السالفة الذكرء والتي تعد بحق "الاحفور المرشد" (Le fossile directeur)‏ للوجود الفينيقي > 
فان مركز لیکسوس عرف بدوره نفس الاواني الخزفيةء بفضل مكتشفات 'میکیل طرادیل' و'میشیل بونسيك" e‏ 
وبفضل المستجدات التي جاءت بها أعمال البعثة الاركبولوجية المغربية-الاسبانية. 

ففي مؤلفه 'المغرب البونیقي'' أشار 'طراديل" الى de "S‏ الامفورة الفينيقبة خلال الحفائر التي 
أجراها في ليكسوس» دون أن يحدد مع الاسف مكان الاکتشا . لكنه أورد في مقالته المنشورة في مجلة 
"هيسبيريس-تمود" (Hespéris-Tamuda)‏ حول الخزف ذي البرنيق الاحمرء أنه je‏ ہالمستوی 


Bartoloni(P), Ceramica fenicia da Sulcis, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le (10% 
concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de 
Rome, n? 166, Palais Famése, 1992, p. 191-193, fig. 1 ; Idem, Le anfore fenicie e puniche di Sardegna StPu, 
4, Roma, 1988 ; Idem, Anfore fenicic e puniche da Sulcis : S. Antioco : area del Cronicario (Campagne di 
scavo 1983-1986), in R.S.F, 16, 1988, pp. 91-110. 

Ciasca(A), Scavi alle mura di Mozia (Campagna 1978), in R.S.F, 7, 1979, p. 212, fig. 17, pl. LXXIII, 7. (10 

Buchner(G), Die Beziehungen zwischen der eubóischen Kolonie Pithekoussai auf der Insel Ischia und dem HP 
nordwest-semitischen Mittelmeerraum in der zweiten Hälften des 8. Jhs. v. Chr., en Niemeyer(H) (ed.), 1982. 
pp. 277-298 ; Di Sandro(N), Le anfore arcaiche dallo scarico Gosetti, op. cit. 
غرب مدخل خليج نابلي في إيطالياء وتبعد عن مدینة نابلي بحوالي 25 كلم. وكانت تعرف في القديم باسم‎ (Ischia) وتوجد جزيرة إيسكيا‎ 
كشفت الفحوص‎ daa بعد أن أسسها الأوبيون في حوالي 770 ق.م. وتعتبر مركزا معدنيا هاماء‎ (Pithécusses) Pithecoussa 
محطة أساسية في طريق‎ V الاركيولوجية عن عدة منشأت معدنية كانت تقوم بتحويل المعادن في عين المکان۔ وعلى العموم كانت‎ 
المعادن بالحوض المتوسطي.‎ 

Bound(M), Vallintine(R), A wreck of possible etruscan origin of Giglio Island, INA 12, 1983, pp. 113 -122. 2 

Benoit(F), Recherches sur l'hellinisation du Midi de la Gaule, op. cit, pp. 58-59, pl. 41, (13) 

Benoit(F), Relations commerciales de Marseille grecque avec le monde occidental, Rev. Et. Lig. XXII, 1956, 614 
p. 323, pl. XXX, XXXL 

Chelbi(F), A propos des amphores archaïques de Carthage, op. cit, p. 718. (15) 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 195. (05) 
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الاستراتيغرافي رقم V‏ من استبار الخروب على قطع من الامفورات ana‏ غير أنه لم يشر الى نوعية 
الاجزاء المنكسرة ولم يقدم أي رسم عنهاء مما كان يتعذر معه معرفة هل الامر يتعلق بقطع أعناق أو 
عروات أو بطون: أو غيرها من الاجزاء البارزة في هذا النوع من الاواني. وظل الامر كذلك الى أن تم نشر 
رسوم هذه الکہرات التي كانت محفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان» في آخر مؤلف يصدر لحد الآن 
عن لیکسوس' ” (انظر لوحة (XXIE-XX-XV-XIV-XI‏ فمن خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين 
وآخرون" لهذه الکسرات: CS‏ أن مجموع هذه القطع لم يكن يتعدى ثمانية اعناقء تنتمي الى الصنف رقم 1 
الذي اعتمدناه» والمعروف باسم RI‏ من تصنيف (Vuillemot) "pad‏ . كما تین أن قطر فوهة العنق 
كان يتراوح بين 10 و12 سنتمتر» وأن إحدى القطع كانت نتوفر على علامة منقوشة في الجانب الخارجي 
.)20( 
للجزء الموجود تحت الكنتقف . 5 P‏ 

بعد التأكيد على وجود الامفورات الفينيقية في استبار الخروب» نشير الى أن "ندري جودان ‏ أورد 
أن 'طراديل" je‏ على هذه الامفورات في أعلى ربوة ليكسوسء دون أن يتم كذلك تحدید المكان بدقةر خر أن 
محمد البكاري أورد في التقرير الاخباري الذي أعده ضمن الجزء السابع للنشرة الاثرية المغربية ds‏ 
الاستبارات التي شملت أ سْ قطاع المنازل» كشفت عن الامفورات الفينيقية. وقد تأكد ذلك بالفعل بفضل 
دراسة 'ماريا بيلين us Als‏ للمواد التي اكتشفها 'طراديل" في هذا الاستبار. من خلال ذلك تم تحديد 
أربعة أعناق وعروات تنتمي الى الصنف الاول من الامفورات الفینیقیة المتميزة بالکئف القاربية اليم 
«(Trayamar 1)‏ والمؤرخة خلال القرن الثامن قبل المیلاد والنصف الاول من القرن السابع قبل المیلاد“ - 
(انظر لوحة (XXVI, XXIII‏ كما تبين أن هذه الامفورات كانت حاضرة كذلك في استبار 'البازيليك" بعد 
نشر رسوم المود الحرفية التي :كانت محفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوان: مع ترجيح تأريخها بالقرن 
السابع قبل Did‏ (نظر لوحة XXII‏ رقم 128-127). 

بعد Duel‏ 'طرادیل' سيتم التعرف على المزيد من كسرات الامفورات الفينيقية بفضل المعلومات التي 
حصل عليها "ميشيل بونسيك" من حفرياته في قطاع حي المعابد. وأول معطى أفاد به عالم الآثار الفرنسي في 
هذا الباب» هو تأكيده على أن أقدم anal‏ الاستراتيغرافية التي كانت توجد مباشرة فوق الصخر الام كانت 
تضم العدید من أعناق الامفورات الفينيقية ‏ . 


Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 250, (1? 

Belén(M), Escacena(I.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (08) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93, fig. 4-7-8-13-14. 

Idem, Ibid, p. 93. (i9 

Idem, Ibid, p. 93, fig. 4, p. 95. (120) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 130. 021) 

Bekkari(M), L'archéologie marocaine en 1966-1967, B.A.M, t. VII, 1967, p. 656, (122 

Belén(M), Escacena(J.E), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (23) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basilica", op. cit, p. 350, n° 13-14-63-64-65. 

Rodero(A). Las anforas preromanas en Andalucía, Epigratia e Antichità. 13. Fratelli Lega. Faenza, 1995, p. 42% 
41-75. 

Belén(M), Escacena(T.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 12% 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 352, fig. 9, n? 127-128. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 3. 129 
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ففي الاستبار رقم 8 الذي أجراه في في المبنی ۵ء اكتشف على الاقل ثلاث كسرات من هذه (pg Y‏ 
كما يتبين ذلك من خلال الرسم الذي نشر فيه بعض ن: المعثورات الخزفية الفينيقية المكتشفة في ذات المبنى i‏ 
DE)‏ لوحة XXXI‏ .كما يذكر'ميشيل بونسيك" أن الاستبارات السئة التي أجراها في معبد F‏ أفرزت بعض 
شظایا الامفورات o as Lo‏ ب مھ 
and‏ من أعناق الامفورات الفينيقية! حيث: رهن فی الرسم: الذي نرہ فی , الموضوع صورا تخص 
خمسة أعناق (انظر لوحة .(L‏ وفي الاستبارات التي أنجزها في نقط متعددة بحنية معبد H‏ عر في لم وی 
الاستراتيغرافي رقم V‏ الموجود مباشرة فوق الصخر الام» على مجموعة من أعناق الامفورات Aiii‏ 
غير أنه لم يشر الى عدد هذه الاعناق» ولم يقم بنشر أية صورة ولا رسم حولها. 
ومؤخراء نشير الى أن البعثة المغربية-الاسبانية التي قامت بحفريات جديدة عام 1999 في استبار 
cd asd‏ من الكشف عن کسرات عديدة من نفس الامفورات في وت الاركيولوجية 
Asa‏ ". وكانت هذه الكسرات - التي تنتمي الى النوع المعروف بساسم R1‏ دي تتشكل جلها من 
أعناق تتميز باختلاف أشكالهاء منها الاعناق الطويلة والضيقة (انظر لوحة LI‏ رقم 3-1( ٠‏ ومنها الاعناق 
المستقيمة وذات المقطع الداخلي الشبه المتلثي (انظر لوحة LI‏ رقم 4(« ومنھا الاعناق ذات الجوانب الخارجية 
المحتبة والمقطع الداخلي المكوّر(انظر لوحة LI‏ رقم 6-5). وأخيرا منها الاعناق ذات الجوانب الخارجية 
المقعرة والمقطع الداخلي الشبه المتلتي (انظر لوحة LI‏ رقم 9-7). أما قطر هذه الاعناق فقد تراوح ما بين 10 
و13 سنتمتر. وتميزت بتوفرها على كتفع بارزة قاربية الشكل» وعلى عروتين مدورتين» وعلى قاعدة شبه 
مقعرة تتتهي بطرف مقرن بعض O, ¿A‏ 

و میس سج تو GT‏ الذي أنجزنه في 
لیکسوس خلال شهري شتنبر وأکتوبر من عام 1999 

وفيما يلي جدولا مفصلا حول كسرات الامفورات التي اكتشفها في ليكسوس كل من 'میکیل "Ui Ja‏ 
و'میشیل بونسيك" والبعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية : 


كسرات أعناق 
كسرات أعناق 


كسرات حواشي وأعناق وعروات 


E 
ma mes 
TRE e] بعر مويه‎ 


idem, Ibid, p. 32, fig. 6, p. 31.027 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, 65,28) 

ldem, Ibid, p. 73. (29 

Idem, Ibid, p. 105, 39) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73. LED) 

Vuillemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, Autun, 1965, fig. 17, 1 ; fig. 51. um) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 74, fig, 4, n° 1- ts 
وہ‎ 

Idem, lbid, p. 74.34) 

Idem, Ibid, p. 187. (135) 
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qe Eee nues 


ب- المواصقات ومحاولات ab‏ 

من المعلوم أنه يصعب التعرف على شكل أي إناء اعتمادا LE‏ على الجزء المكتشف» وبالتالي cB‏ 
dad lajt‏ تبات gg Abi‏ الخزفيةء يتطلب إدراك نوع الطين المستعملف وطريقة علاج «edad‏ 
والتقنيات المستخدمة في al‏ / ومع cb‏ وبالرغم من العثور على قطع أمفورات لیکسوس في حالة 
میشمقء وبالرغم من تعذر إمكانية إلصاق القطع المكتشفة» فمن الممكن أن نأخذ صورة Au B‏ عن شكل 
الآنية من خلال الاعناق والحواشيء إسوة Le‏ قام به مثلا الباحث الفرنسي جا Jean ) "hod‏ 
(Aymerich‏ عند دراسته للمعثورات الخزفية الفينيقية التي اكتشفها في مركز مالقة . هذا مع العلم أن 
الخروج بتصنيف دقيق لهذه الامفورات بالاعتماد فقط على دراسة أعناقهاء من شأنه أن لا يتسم بالدقة 
رجا dci‏ 'ماريا بيلين وآخرون" عند دراستهم للمواد المحفوظة في المتحف الاركيولوجي 
das‏ (139 

فمن خلال الصورة الو حيدة المنشورة عن إحدى هذه الاعناق المكتشفة في ردم خزان معبد Ca F‏ 
(انظر لوحة (XXXVI‏ يتبين أن الامر يتعلق بنفس الاعناق التي تميز بها الصنف الاول:من الامفورات 
De did‏ كانت ade‏ الاصل للكسرات التي زخر بها المستوى الاستراتيغرافي الفينيقي بجزيرة 
الصويرة . فس لقطر الاسطواني» ونفس التورم في شفة الاعناق الواردة في الوحة رقم XXXI‏ من 
مؤلف "ندري جودان" ١‏ نجدهما كذلك في كسرة ليكسوس. وكان 'میشیل بونسيك" قد انتبه الى هذا 
التشابه» مما جدی به الى اعتبار أن هذه الأعناق تعود الى انوع الكروي الشكل qug‏ للقرنين السابع والسادس 
قبل ١ Dhd‏ والممائل للصنف رقم 1 الفينيقي المكتشف ہمرکز "لاقواس" ' (انظر لوحة XLVII‏ 


Docter(R.T), Des amphores carthaginoises archiques au site de Toscanos, dans Actes du HIé congrès (150‏ 
international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), institut national du‏ 
patrimoine, volume I, Tunis, 1995, p. 370.‏ 
انطلاقا من هذه المعوقاتء لا نعلم مثلا هل الامفورات التي انکسرت منھا شقفات لیکسوس: كانت من النوع الذي يتميز بقیعان مدورة أو 
من النوع الذي تنتهي قيعانه على شكل القرن» أي بطرف حاد. 

Gran-Aymerich(3. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. E op. cit, p. 05? 
140. 

Belén(M), Escacena(F.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 6128 


Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXV, p. 71. (139) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 123-132, fig. 25, p. 122, pl. XXXI, p. 0% 
124 et pl. XXXIL p. 125. 

Idem, ibid, pl. XXXL p. 124. 49 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 73 et p. 80, (42) 

Ponsich(M), Kousss, port antique et carrefour des voies de la Tingitane,op. cit, fig. 2, p. 378. Gas 
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0( وهي الامفورات التي تتميز بغياب العنق» وتعويضه بحاشية بارزة بعض tell‏ وبوجود عرويتين 
مدورتين صغيرتين ملتصقتين بالبطن. 

ومن JAS‏ شکل de‏ الخمسة الواردة في رسم رقم 25 من مؤلف 'ميشيل بونسيك" e‏ والتي تم 
اكتشافها في ردم خزان معبد F‏ (انظر لوحة .])ء يتجلى كذلك النتشابه الكبير نفين الاعناق المكتشفة 
في جزيرة الصويرة والواردة في رسم رقم 26 من مؤلف qos!‏ جودان" فنفس التورم في 
الحواشي» ونفس الارنفاع الذي بیلغ حوالي 25 ملمترء » كانا حاضرين في الحالتين معا. 

واعتبرت عالمة الآثار الالمانية 'كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass-Lindemann)‏ من خلال 
المداخلة التي تقدمت n‏ في الملتقى الدولي الاول حول e RET‏ أن كسرات الامفورات التي اكتشفها 
'بونسيك" في مني A‏ نتشابه بشكل كبير مع النماذج الاسبانية. فالاعناق التي تظهر في رسم رقم 6 من 
مؤلف 'بونسيك" (انظر لوحة (XXXI‏ اعتبرتھا شبيهة بنوع أعناق 1 Trayamar‏ التي نتميز بالكتف 
کت ata‏ انوع الذي پوچد بكثرة حسب نفس المؤلفة في المستوطنات i : ١‏ 
إسبانیا eC‏ کادور € a pus‏ » وريما راشكون! > وبشكل نادر جدا بقرطاجة ‏ وفي 
Mesta‏ 


حرف À‏ من ea) "ig ym‏ المكتشفة بالمستوی الاستراتيغرافي رقم 23 المؤرخ بالقرن 
الثامن قبل الميلاد. كما يرى نفس الباحث أنها تتشابه مع الامفورات MEM‏ في مركز 'شوريراس" 
(Chorrearas)‏ بناحية مالقة» المؤرخة هي كذلك بالقرن الثامن قبل المیلاد' '. ويعتبر أنها ممائلة كذلك 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 25, p. 82. (144) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, fig. 26, p. 127. (us) 

Maass-Lindemann(G), A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of (46) 
Spain, op. cit, p. 177-178. 

Idem, Ibid, fig. 3, p. 178 ; Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 6, p. 31. (47 

Maass-Lindemann(G), Toscanos, 1971, MF, 6, 3, 1982, p. 62, pl. 14-16. ud 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 123, fig. 25-26. (145) 

Bartoloni(P), Anfore fenicie e puniche da Sulcis : S. Antioco : area del Cronicario (Campagne di Scavo 1983-1150) 
1986), Revista di Studi Fenici, t. 16, 1988, p. 91, fig. 1, 2a, type Sulcis A. 

Vuillemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, Autun, 1965, p. 62, fig. 17, 1. tsi) 

Chelbi(F), Découverte d'un tombeau archaïque à Junon, R.P.P.A.L, 1, 1985, p. 100. isa) 

Siasca(A), Scavi alle mura di Mozia (Campagna 1978), Revista di Studi Fenici, t. 7, 1979, p. 213, pl. 73, 7, (ss) 
fig. 17,1. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa tsa) 
comercial fenicia, op. cit, p. 89. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, fig. 6, p. 31. (155) 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (156) 
comercial fenicia. op. cit, p. 89. 


166 


" و" ایل مور دي ميسكيتييا‎ (Los Toscanos) سم ری طوسکانوس"‎ ET Won 
El Morro de Mezquitilla 

ومما يرجح هذه الكرونولوجيا أنه بالفعل يُلمس فرق واضح بین أعناق مبنى ۸ء التي تتميز بحواشيها 
المستقيمة والقصيرة والمتورمة ia‏ بنماذج 'كاستييو دي دونیا بلانكا" (Castillo de Doña Blanca)‏ 
المؤرخة بالقرن الثامن قبل المیلاد' (انظر لوحة [I] XLIX‏ رقم 6-3)» وبين أعناق ردم معبد ۴ء الشبيهة 
بنماذج eacus‏ قبل الميلاد بنفس المركزء والمتميزة بحواشي منورمة نحو الداخل ومقعرة بعض الشيء 
نحو egal‏ (انظر لوحة [D XLIX‏ رقم 4-2). كما تعتبر أعناق مبنی A‏ بليكسوس شبيهة بالاعناق 
القصيرة والمستقيمة P" p Aa 9d‏ إلثامن قبل الميلاد» التي اكتشفها "هیر مانفرید شوبارت" (H. Schubart)‏ 
بمركز "پل مورو دي ape‏ 0 (انظر لوحة D] XLIX‏ رقم 7(« و'مولينا فاخاردو' F. Molina)‏ 
(Fajardo‏ بمركز "usus"‏ ^ (انظر لوحة XLIX‏ [1] رقم 8). 

ولعل أن الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبانية للمواد المكتشفة في استبار الخروب» جاءت لتزكي 
الرأي الذي يعتبر أن لیکسوس عرفت من de‏ تنتمي الى القرن الثامن قبل الميلادء وأمفورات أخرى 
نتتمي الى القرن السابع قبل الميلادء مع امتدادات حتى أواسط القرن السادس قبل الميلاد. فحسب 'ماریا بیلین 
وآخرون' » كانت الاعناق التي تحمل رقم 555 و354 و352 di‏ على ما بيدو الى الصنف الذي يمكن 
تأريخه بالمرحلة on só‏ أواسط القرن الثامن قبل الميلاد -وريما قبل e‏ وبين الثلث الاول من 
القرن السابع قبل Dl‏ (انظر لوحة (XXI-XX-XV-XIV‏ وبذلك تكون هذه الإعناق تمي الى 
النوع الذي يحمل رقم لالد تصنیف 'رامون" (Ramón)‏ للامفورات Ag‏ . أما الاعناق 
التي تحمل رقم 120 وریما 138 ؛ التي تتميز Ais‏ أكثر تورماء فهي quii‏ حسب ما يبدو الى الانواع 
التي تحمل رقم [10.1.2.1] من نفس التصنيف » والتي تؤرخ خلال المرحلة المتراوحة بين An‏ 
5 قبل الميلاد وبين أواسط القرن السادس قبل الميلاد (لوحة (XI‏ 


idem, Ibid, p. 89.57) 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, (158) 
op. cit, p. 248, fig. 3, n° 3-4. 

Idem, Ibid, p. 260, fig. 7, n° 2, n^ 4. (159) 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIH a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 46% 
Los Fenicios en ia peninsula ibérica, op. cit, fig. 5f, p. 70. 

Molina Fajardo(F), Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula (191 
ibérica, vol. I, op. cit, fig. 9, n° 1, p. 206. 

Beiën(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (162 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93, fig. 7 : n° 555 ; fig. 8 : 352-354 ; fig. 13 : 562 ; 
fig. 14 607. 

Ramón(J), Las ánforas fenicias y púnicas del Mediterráneo central y occidental, Barcelona, 1995, p. 229 -230, (i69 
fig. 389-395. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 64 
Tarradeli conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93, fig. 4 : n° 120-138. 

Ramôn(J), Las ánforas fenicias y púnicas del Mediterráneo central y occidental, Barcelona, 1995, p. 230231, (165) 
n°. 396-416, fig. 196-198. 
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ومن غريب الصدف أن هذه المعطيات جاعت موافقة ei‏ الحفريات التي قامت بها البعئة ia pal‏ 
الاسبانية سنة 1999 في نفس الاستبار؛ أي استبار الخروب '. قفد أفادنا التباين الحاصل في شكل أعناق 
الامفورات المكتشفةء في الاطلاع على mE‏ الكرونولوجي الذي مرت به هذه الامفورات. فالنوع المتميز 
بالاعناق الطويلة والضيقة (انظر لوحة LI‏ رقم 5-3-2-1)ء » والذي تم اكتشافه في المستويات العميقة باستبار 
الخروبء يؤرخ ابتداء من أواسط القرن الثامن قبل المیلاد أو الربع الثاني من نفس LU GA‏ 
الاعناق (انظر لوحة 1 رقم 9-8-7-6-4)ء ققد تم إنتاجها الى حدود أواسط القرن السادس قبل الميلاد 

وكيفما كان الحالء فإن العثور على Ub‏ الامفورات في لیکسوس: التي تعتبر من أهم المخلفات 
الفينيقية الدالة عن حدوث علاقات تجارية وعن مصالح اقتصادية للفينيقيين بالمنطقةء يعد عنصرا إضافيا يزكي 
الرأي الذي يرى أن بداية الاهتمام الفينيقي بالمركز كان أقدم مما كنا نتصور. 

1 ثلاثيات الارجل : 

1( المميزات المرفلوجية As‏ الاستعمال : 

حسب فرضية "ندري جودان" » فان هذا النوع من الاوانيء المعروف لدى علماء الآثار باسم 
ثلاثیات «(trépieds) « da NI‏ كانت له De‏ مباشرۃ بالامفورات» نظرا للتوافق الحاصل بين نقوس قاعدة 
الامفورات وقطرهاء وبين قعر ثلاثيات DAN‏ فتحيب الاول كان يقابل تقعر الثثني؛ مما يعني أنهما LS‏ 
متشابهي الو ضع (homothéfiques)‏ بلغة iji‏ ياضيات . كما أن الأضلاع الصلبة للاناء توحي A‏ كان 
يستعمل SS‏ أو دعامة e‏ ويكفي توفر ركيزة واحدة ليت الامفورة حسب الوضعیة المرغوبة. 

وقد استند "Yaga‏ لترجيح هذه له ضية على شكل ثلاثيات الارجل التي كانت مختلفة عن الصحون 
¿all‏ المتميزة برشاقتها À‏ وزنها . كما استتد د كذلك على الوزن es o9‏ الاواني» التي تستطيع 
تحمل تقل أمفورة مملوءة يتراوح وزنها ما بين 30 و50 كلغرامء دون أن تتكسرا . غير أن العثور على 
نماذج مصنوعة من الحجر في الشرق الفينيقي كانت تستخدم كرحى لطحن الحبوب؛ حدى ببعض المهتمين 
الى ترجيح أن تكون cau‏ الارجل قد استعملت كذلك لهذه الغاية أو للطهي» خصوصا وأ ۽ elde‏ الآثار 
cha!‏ والانجليز كانوا ينعتونها بالجفنات Meuenco tripode - tripod bowls)‏ أو بالقدور 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 73-74. (166) 

Ramón(1), Las ánforas fenicias y púnicas del Mediterráneo central y occidental, op. cit, p. 229 - 230, fig, 108. fie 

Idem, Ibid, p. 230 - 231, fig. 109. 69 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 23, fig. 7 ; Idem, Mogador, (169) 
comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 133. 

+ في هذا الصدد أن نفس الفخاريين الذين خرطوا الامفورات: أنتجوا أيضا ثلاثیات الارجل. انظر‎ (A. Jodin) جودان*‎ qos يعتبر‎ foo 
Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 25. 

U‏ والملاحظ كذلك أن عالم الأثار الالمائي "هيرمانفريد شوبارت" (H. Schubart)‏ يعتبر أن ثلاثیات الارجل كانت تستخدم كأداة لها علاقة 
بالاوائي التي تستخدم لحزم المواد التجارية السائلة مثل الخمور. انظر : 
Schubart(H), Asentamientos fenicios en la costa meridional de la peninsuma iberica, Huelva arqueologica‏ 
VI, 1982, p. 90.‏ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 137. (12 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 23. ma 

Idem, Ibid, p. 23. 17? 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicies en la peninsula ibérica, (s) 
op. cit, p. 259 ; Culican(W), Phoenicians oil bottles and tripod bowls, Berytus 19, 1970. 
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76 
i ollas)‏ - ومع ذلكء CE‏ الاستعمال الحقيقي لهذه "Pi‏ يشويه الاختلاف بين المعتمين» إذ هناك من 


يعتقد أنها كانت تستخدم كأداة ممكن نقلها بسهولة لتحضير الصبغة أو الدھان أو lla ae.‏ 

وحسب الاشكال الاكثر شيوعاء توصف هذه الاواني الخزفيةء بكونها عبارة عن صچون مقعرة ثقيلة 
ذات الحاشية العمودية السميكة والقصيرة» توجد تحتها شفة فصل عن pi‏ بواسطة شق ۔ وتُسند هذه 
الصحون $5 ق ثلاثة أرجل قصيرة à‏ صلبة ذات المقطع المثلثي على شكل أهرامات صغيرة: أو ذات المقطع 
المریع الزوايا. ويتراوح متوسط حجم قطر هذه الصحون ما بين 230 و260 ملمترء ويبلغ في بعض الحالات 
ide 300 A!‏ + . أما علوها فلا يخضع لأي مقیلیں قار» إذ نجد بعض النماذج المكتشفة في جزيرة 
الصويرة تعادل 68 ملمثرء ونماذج آخری تبلغ E‏ 

ونتميز طريقة صناعة ثلاثيات الارجل بمزج تقنيتين مختلفتين» حیث يستعمل الخرط في الصحن 
“(tounage)‏ في حين تخضع الارجل لعملية القولبة (modelage)‏ وبعد ذلك يتم إلصاقها بالجهة السفلى 
Lu‏ . وينتج عن ذلك انعدام وجود وحدة متجائسة في الشكل» بحیث يتعذر العتور على أي نموذج 
مطابق للآخر . فالتقوسات تكون حو نت ولب جس یرس رو خی وت 
نقبت تارة تحت الحاشية» وتارة أخرى نلصق بالثلث الاول للإناء 

أما حاشية الصحنء التي بتراوح علوها ما بين ر0 ja‏ و35 ملمترء فتكون تارة ذات المقطع 
¿al‏ وتارة أخرى نكون مدورة أو نائثة بحزٌ مزدوج . Laag‏ يثير الانتباہ في هذه الاواني» هو السمك 
الضخم لقعرهاء الذي یتراوح ما بين 12 ملمتر و25 ملمتر. 

وتبعا لتركببة الطين وشوائهاء يخنلف اللون الخارجي ثلاثيات da‏ من الوردي الباهت الى 
الاخضر الزيزفوني. امور جو جو سس ا کہ ہے 
عليه بعض الامفورات» دون أن يُكشف لحد الساعة عن أي نموذج متوفر على زخرفة مصبوغةا 

علاوة على هذه الانواع الكبيرة الحجم من الثلاثيات الارجل؛ تم جور على بعض النماذج النادرة في 
القبور الفينيقيةء ذات الحجم الصغير كانت مصنوعة من الخزف الرفيع . والغالب على الظن أن النوعين 
ینحدران من سا الارجل المصنوعة من الحجر التي عرفها الشرق القدیمء بالرغم من وجود بعض 
الاختلافات بينهما . فالانواع الخزفیة نتميز بتؤفرها على حاشية تقيلة وكأنها lui‏ نحو الاسفل» وعلى 


Maass-Lindemann(G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱۱۲۷۱ en España. Su procedencia y posición dentro del 074 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, note 134, p. 237. 

Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 99. 077 

Jodin(A). Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 133 ; Ruiz Mata(D), Las ceramicas (78 
fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 259, fig. 6 : t, p. 
256. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 133, note n° 211. 1%) 

Idem, ibid, p. 135. (130) 

Idem, Ibid, p. 137. 481) 

Idem, Ibid, p. 137, fig. 28, 1-2-4.682) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 137, 08% 

Maass-Lindemann(G), Toscanos, 1971, MF, 6, 3, 1982, pi. 24, K 3, 1.2. (18 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (185) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 238. 
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ا لات A Jus‏ مذرجة وليست 


2( التوزيع في الحوض المتوسطي : 
نشير الباحثة الالمانية 'كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass- Lindemann)‏ الى أن ثلاثيات 
الارجل كانت حاضرة e dy‏ ع nt‏ 
رقم 1) أو في شمال إفريقيا تم العثور عليها كذلك في الشرق الفينيقيء وفي مناطق أخرى من 
الحوض المتوسطي. 
ففي إسبانياء ورد أول ذكر لثلاثيات الارجل عام 1899ء على يد de‏ الآثار الفرنسي 'ج۔ بونصور" 
(G. Bonsor)‏ بعد DN‏ في جلو جثوة (Entremalo) "slo hi"‏ بناحية 'كرمونة" (Carmona)‏ المؤرخة 
بالقرن السابع قبل الميلادأً id iui‏ لبحث الارکیولوجی الذي vidi dl‏ خصوصا بعد 
السبعينات من ال العشرينء تم العثور على العديد من القطع الجديدة سواء ذ في المستوطنات الفينيقية أو في 
المراکز aad‏ فق اكتشفت في مركز لوس طوسکانوس' FIT VLosToscanos)‏ اس 
191 
Ny « (Chorrearas)‏ موری دي ميسكيتييا" (El Morro de, Mezquitilla)‏ 


di Jj) (192)‏ 
XLIX‏ رقم 2). كما ثم اكتشافها في (Vinarragell) "St j£‏ > وعثر عليها 'دييكو رویز "b‏ 
(Diego Ruiz Mata)‏ في guis‏ دي دونيا i) (Castillo de Dona Blanca) "bu‏ لوحة XLIX‏ 
رقم 3( ضمن الاخزاف الفينيقية المؤرخة بالقرن eod‏ قبل o‏ 
أما في شمال افریقاء فكانت ثلاثیات الارجل نادرة في قرطاجة» حيث لم یتم يتم العثور حسب JU)‏ 
سانتاس" ساتتاس' ff; Cintas)‏ سوى على نموذج واحد في مقبرة 'دويميس' (Douimés)‏ المؤرخة بالقرن 


السادس قبل su‏ . لکن الحفائر التي أجرتها عالمة الآثار الاسبانية 'ميرسيديس فيكاس" (M. Vegas)‏ 


Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, pl. 36, 20 ; pl. 9, 23, 24 ; pl. 20, 8۵ 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del (187 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 237, fig. 2, n? 17, p. 236. 

Bonsor(G), Les colonies agricoles préromaines de la vallée du Bétis, op. cit, p. 100, fig. 97 ; Cintas(P), 088 
Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 52, fig. 1 et 54 ; Jodin(A), Mogador, 
comptoir phénicien du Maroc atlantique, p. 137. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Dofia Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula i59 
ibérica, op. cit, p. 258. 

Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos, op. cit, p. 133, fig. 19, (190) 

Aubet(Ma. E), Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, un establecimiento fenicio ai E. de la 49 
desembocadura del Algorrobo, Noticiario Arqueológico Hispánico 6, 1979, p. 116, fig. 10. 

Schubart(H) Morro de Mezquitilla, Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones 1976, Noticiario 92 
Arqueológico Hispónico 6, 1979, fig. 11c, p. 195. 

Mesado(N), Vinarragell (Buriana, Castellón), SIP 46, Valencia, 1974, p. 157 ss, fig. 82. (193! 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, (194 
op. cit, p. 259, fig. 6 : 1, p. 256. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 52. (95) 

Delattre(R.P), La nécropole punique de Douimès, fouilles de 1985-1896, op. cit, fig. 79. 90 
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في قرطاجةء كشفت عن وجود CADE‏ الارجل في المستويات الاسترايغرافية Gad Gaii‏ أ. كما كانت 


Py على هذا النوع في مركزي‎ (G. Vuillemot) "sai ج‎ js Je dus A قوفي‎ ala 


ولعل أن aal‏ منشأة كشفت عن أوفر العینات في a‏ إفريقياء مثلتها المحطة التجارية الفينيقية بجزيرة 
الصويرة؛ Cum‏ تم العثور بها علي حولي خمسة RES‏ ينا نموذجا منكسراء بفضل مكتشفات ss‏ 
lil ju, (P.Koeberlé)‏ و ندري جودان' el Jos:‏ الكشف مع ذلك عن أي إناء كامل. 

وحول الجذور الشرقية لهذا المنتوج يرى اندرو جودان « أن الاناء المصنوع من الحجر الذي 
اكتشفه “جورج كوننتو" (G. Contenau)‏ في صیدا ٠‏ والمؤرخ بالثلث الاول من عصر الحديدء يمكن 
اعتباره النموذج الاصلي المباشر اثلاثبات الارجل المصنوعة من الطين المكتشفة في جزيرة الصويرة. 
ويوصف هذا too Sen‏ ا الارجل القصيرة:» كانت تستعمل رہما 
لطحن الحبوب» مما يجعل منها عبارة عن رحى راقدة ريمت من المعلوم أن الشرق الاوسط عرف ثلاثیات 
الارجل المصنوعة من الحجر منذ الالف الثالثة قبل الميلاد . كما عرفتها بلاد الاغريق» dus‏ تم العثور 
في جزيرة (Délos) ' os obs‏ الموجودة جنوب بحر del‏ على مجموعة كاملة من ثلاثيات الارجل. وكانت 
هذه العينات» التي بيلغ قطرها 350 ملمتر EA es «jida 90 la de y‏ ؛ وكانت تصلح حسب 
مكتشفها 'دييونا" (W. Deonna)‏ لطحن عدة مواد فلاحية من بينها الحبوب 

وفي المتوسط الشرقي Jen ale Je aS‏ السويدي ru m. Gjerstad) "daw ya‏ جزيرة 
قبرص» على Co‏ مشابهة لعينات جزيرة الصويرة حسب'بییر سانتاس'ء اسنتادا الى نوع الارجل ذات 
المقطع المثلثي 

ولم يقتصر الكشف عن ثلاثيات الارجل على العالم الفينيقي» بل عرفتها حضارات أخرى ذات جذور 
Ad GS‏ نذكر منها حضارة الاتروريين. ففي المتحف الاتروري لمدینة فلورانساء ثعرض جفنة صغيرة الحجم 
ذات الارجل الثلالتقہ يبلغ قطرها حوالي 150 ملمتر وعلوها 40 ملمتر. مصدر هذا الاناء من مركز 


Vegas(M), Gnomon 56 (1984), p. 378 et ss ; ap. Maass-Lindemann(G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI 9? 
en España. Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la 
peninsula ibérica, t. بآ‎ op. cit, note 134, p. 237. 

Vuillemot(G), Fouilles puniques à Mersa Madakh, op. cit, fig. XXVI, p. 339. (198) 

Vuillemot(G), Reconnaissances aux échelles puniques d' Oranie, op. cit, p. 69, fig, 14-18, (199) 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 52, fig. 54. L00) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 132, fig. 27 et 28, pl. XXXIV et Co 
XXXV. 

idem, Ibid, p. 138. 2 

Contenau(G), Mission archéologique à Sidon (1914), op. cit, p. 108-154, fig, 27, (03) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 138, لبد‎ 

Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 99. Cos) 

Deonna(W), Exploration archéologique de Délos, fasc. XVIII, Le mobilier délien, Paris, 1938, p. 109, fig. el 
134-135. 

Gjerstad(E), Swedish Cyprus expedition, op. cit, p. 177. اما‎ 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 52. Los) 
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«Poggio della Porcareccia‏ ویؤرخ بالقرنین السابع والسادس قبل Go 9 sua‏ . كما يتوفر متحف یلا 


جبولیا' (Villa Giulia)‏ سے من نفس النوع يؤرخان بنفس Als,‏ التاريخية» مصدرهما من مقبرة 
(Cerveteri) "g ¿3 4‏ 
سا 1 7 

لم يكتب لعلماء الآثار الذين قاموا باستبارات أركيولوجية في ليكسوس os‏ عن آثارها الفينيقية» أن 
يعثروا لحد الآن سوى على نموذج واحد من ثلاثیات الارجل التي مر ذكرها. وكان ذلك بفضل الحفائر التي 
دو رت في خزان معبد ۴ء Cus‏ استطاع أن يكشف عن نموذج مصنوع من الطين 
wd‏ ' (انظر لوحة (XXXVI‏ 

ومن خلال الاوصاف التي قدمها مكتشف الاناءہ يتبين أنه كان من نفس الانواع J Agaa‏ إلتي مر 
ذكرها. فهو مصنوع مثلھا من الطيزه النضج» ويتميز من خلال اللوحة الوحيدة المنشورة Alya‏ بنفس 
الخصائص المرفلوجية التي مر ذكرهاء Cum‏ الحاشية المتوفرة على a‏ تحيط بموسطتهاء وحیث الارجل 
الثلاثة الصلبة والثخینة۔ غير أن هذه الارجل كانت ذات المقطع المربع الزواياء الشبيهة بالاناء الذي اكتشفه 
ailes"‏ شوبارت' (E Schubar)‏ في مركز "یل مورو دي El Morro de ( "uiae‏ 
ub. (Mezquitilla‏ ' )3 لوحة XLIX‏ رقم c ibi e‏ ولیس ذات المقطع المثلثي على شكل أهرامات 
صغيرة كما هو الشأن مثلا في eds‏ جزيرة b ppal‏ (انظر لوحة XLIX‏ رقم 4). dels‏ أن هذه 
الظاهرة تزكي الملاحظة التي تمت الاشارة إليهاء في کون ثلاثيات الارجل لاتخضع لوحدة متجانسة في 
الشكل» بحيث يتعذر العثور على نموذج مطابق للثاني. 

ومن جهة أخرىء يكمن اكتشاف 'بونسيك" في كونه إناء كامل» ممثلا بهذه الصفة النموذج الكامل 
الوحيد المكتشف لحد الساعة في المغرب. 

وفيما يتعلق بمحاولة تاریخ eld‏ ليكسوسء تجدر الاشارة حسب Le‏ أوردته 'كيرطا ماس-لیندمان” 


o ضمن الاواني الخزفية الفینیقیة‎ mz he أن ثلاثيات الار‎ « «(Gerta Maass- Lindemann) 


المكتشفة في إسبانياء والمؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلاد . فهي لم نظ تظیں للوجود حسب نفس اباحة 
سوى مع حلول القرن السابع قبل الميلاد» لتصبح غزيرة خلال dd‏ نفس القرنء وخلال القرن السادس قبل 
الميلاد. 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 138, fig. 29b. (op) 

idem, Ibid, p. 139, fig. 30. 0 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit.p. 70. eu 

Idem, Ibid, pl. XXV, p. 71. 22 

Schubart(H) Morro de Mezquitilla, Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones 1976, Noticiario en 
Arqueológico Hispánico 6, 1979, fig. ilc, p. 195. 

Jodin(A). Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, fig. 27, 28, pl. XXXIV. bi4 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱11-۷۱۹ en España. Su procedencia y posición dentro del (is 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 238. 

Idem, Ibid, p. 238. 2089 
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فهل هذا يعني أن نموذج لیکسوس كان mr‏ لنماذج جزيرة الصويرةء وبالتالي يؤرخ بالقرن 
السابع ق.مء كما يرجح ذلك 'ميشيل بونسيك" ais‏ ' ؟ أم أنه أقدم من ذلكء طبقا لقاعدة تم تأكيدها مرارا 
عند إعادة دراسة العديد من المنتوجات الخزفية الفينيقية بلیکسوس ؟ 

كيفما كان الحالء فإن ثلاثیات الارجل لم تكن نادرة في ليكسوسء لان المواد الفينيقية التي اكتشفها 
'ميكيل طراديل" في المستويات الاركيولوجية العميقة خلال استباراته ei‏ 1951 5 1957( والموجودة 
بالمتحف الاركيولوجي بتطوان» تتضمن على الاقل حاشيتين من هذا اللوع . 
وفيما يلي الجدول المتعلق بثلاثيات الارجل المكتشفة فی لیکسوس : 
IIT‏ س القارورات الفينيقية : 


إن القارورات الفينيقية» التي اكتشفت في العديد من المراكز بالغرب المتؤسطي بما فیھ۔ا لیکسوسء 
تعتبر حسب الباحث الاسباني 'كارلوس کو «Carlos Gomoez Bellard) " Ja‏ واحدة من الاوانسي 
الخزفية المرشدة للاستيطان الفينيقي بالغرب' '. وكانت هذه القاروراتء حسب دراسة الباحشة الالمانية 
'كيرطا ماس-ليندمان" للاواني bens‏ المكتشفة يإسبانياء عبارة عن قنينات صغيرة تتميز بفوهة ضيقة 
ومتورمة نحو الخارج أو نحو الداخل' . كما تميزت بعنق مننفخةء وجسم بطنةء وبعروة صغيرة نتلتصق 
غالبا بالعنق. وهي نتتمي من حیث طبيعة الطين؛ الى مجموعة الامفورات الفينيقية التي مر ذكرهاء المتميزة 
بعدم توفرها على أية صباغة أو برنيق (انظر لوحة (LI‏ 7 

هذه القارورات» - التي وجدت باستمرار في العديد من المنشات الفينيقية الغربيةأً ٠ء‏ وفي العديد من 


5 2 
المراكز المحلية التى دخلت 
لمراكر المحلية سی تح ررقي 


علاقات مع الفينيقيين- ' ء كانت تعتبر من المنتوجات الخزفية التي صنعت 
في الدائرة الفينيقية الغربية . غير أنه أضحى يتأكد یوما بعد يومء أن مصدر هذا المنتوج كان من الشرق 
الفینیقی؛ بعد اکتشافھا في صورئ علاوة على العديد من المراكز الفينيقية الاخرىء SS‏ منها مركز "ea‏ 
Uns s‏ وٴسر بت" heag. (Sarepta)‏ يرجح أن الجذور الشرقیة للقارورات الفينيقية أمر لا غبار عليهء أنها 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit,p. 70. Eu? 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 74. 8 

Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 100. 619 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos ۷۱۱۱۰۷۲ en España. Su procedencia y posición dentro del Lan 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 239. 

: ۷ا من بين المراكز التي عرفت هذه المنتوجات الخزفية في الغرب الفينيقي دون أن نتأكد من مؤارختهاء نذكر جزيرة 'موتيا'ء ومالطا۔ انظر‎ 
Ciasca(A), Mozia VIII, Roma, 1970, pl. 19,2 ; Idem, A. Insediamenti e cultura dei Fenici a Malta, en H. G. 
Niemeyer (cd.). Die Phónizier im Westen, pp. 133-151 (Maguncia, 1982), p. 146, fig. 7c. 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 22 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 239. 

Culican(W), Phoenicians oil bottles and tripod bowls, op. cit, p. 5 et ss. e) 

Culican(W), Phoenicians oil bottles and tripod bowls, op. cit, pl. 1A, fig. 1B ; Gómez Bellard(C), Céramique, 22% 


Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 100. 
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تتحدر من النماذج الاصلیة التي أنتجتها منطقة الشرق الاوسط منذ نهاية عصر RAE‏ فقد عرفتھا 
حضارة أوكار يت الكنعانية» وكانت حاضرة A‏ مركز 'مينة-البيضاء" (Minet el- -Beida)‏ بسورياء وكذلك 
في قر صر ۴٣‏ . كما تم العثور عليها AS id La‏ المؤرخة بنهاية عصر البرونزہ خصوصا 
خلال القرنین الحادي عشر والعاشر قبل المیلاد 

وعند العثور على هذه القارورات لاول مرةة في الغرب الفينيقي» كان جل المتخصصين الذین قاموا 
بدراستهاء يؤرخونها بالقرن السابع قبل الميلاد. غير 7 المكتشفات الحديثة التي حصلت في مجال الخزفيات 
الفينيقيةء خصوصا في المراكز الاسبانية» أكدت أن الفينيقبين قاموا بتوزيع هذا النوع من الاواني منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد. كما cadi‏ هذه المكتشفات أن الشكل المرفلوجي لهذه القارورات كان يعرف اختلافاء وإن 
كان طفیفاء بين نماذج القرن السابع قبل الميلاد ونماذج القرن الثامن. 

وحتى. نتمكن من التأكد من الصنف الذي تلتمي إليه نفس القارورات التي تم العثور عليها في 
ليكسوسء كان من الضروري أن نتعرف عن كثب على النوعینء قياسا ہما قمنا به مثلا في شأن الاباریق 
ذات القرصء التي تميزت كذلك باختلاف بين نماذج القرن السابع قبل الميلاد ونماذج القرن الثامن قبل الميلاد. 

1) نماذج القرن السابع قبل الميلاد : 

أ- المواصفات المرفلوجية : 

من الاوصاف المرفلوجية البارزة في قارورات القرن السابع قبل الميلادء توفرها على قعر مقر 
(pointu)‏ حسب ما Abay‏ 'پیر jui‏ سانتاس" " في شأن النماذج التي اكتشفها بجزيرة الصويرة وبمقبرة "جينون" 
(Junon)‏ بقرطاجة (لوحة LII‏ رقم 1(« ويضيف "ندري جودان" بعض المميزات الاخرى حول هذه 
القارورات؛ منها شكل قعرها البيضويء وتوفرها على طوق صغير «fcollerette)‏ وتميزها بانتقاخ في 
موسطة العنق . كما أن لون العجين كان یختلف من الأصقر المخضرٌ أو الوردي » الى الصوفي- 
الوردي ؛ غير أن أغلبية القنينات كانت ذات اللون Vie‏ ف . ولم يتوفر أي نموذج من هذه الاواني على 
صباغة ما أو برنيقء ولا أية زخرفة. 


: حول التطورات المرفلوجية التي عرفتها هذه القلینات في الشرق الاوسط انظر‎ 029 
C.V.A., Oxford, fasc; 2, p. 56 ; Walters, Catalogue of vases in the British Museum, I, 2€. partie, c. 318, 319 ; 

Myres, Journal of Heitenic Studies, XVIII, 1897, p. 150 ; Palestine exploration Fund, April, 1923, pl. f, n° 8 ; 
Myres, Handbook of the Cesnola collection, p. 44, n? 386 ; ap. Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, 
op. cit, note 227, p. 306-307. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. 1, op. cit, p. 306-307, 20 

Garrow Duncan(J), Corpus of Palestinian pottery, pl. 50-51-52 ; ap. Cintas(P), Contribution à l'étude de 27 
l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 43, note n° 2 ; Idem, Manuel d'Archéologie punique, t. 1, op. 
cit, note n? 229, p. 307. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 88. 228) 

: أورد "أندري جودان" هذه المواصفات انطلاقا من الفارورات التي اكتشفها في جزيرة الصويرة. انظر‎ C 
Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, op. cit, p. 31-32. 

Idem, Ibid, p. 32. 250) 

Idem, Ibid, p. 143. (251 
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5 على جزيرة الصويرة عرف المغرب القديم هذا النوع من القارورات في مدافن ناحیة طنجةء 
حيث عثر بام بونسيكة في مان رکم 0 بمقبرة Ae!‏ على قارورة فينيقية منكسرة لم ييق lgie‏ سوى 
dida‏ (انظر لوحة 111 رقم 2). 7 
أما فى ائرء ققد wi je‏ "جور ج (G. Vuillemot) " JAM‏ في كل من جزيرة 'راشکون 
و'مرسى مداخ ضمن محتوی أركيولوجي يؤرخ بالقرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 
كما كانت هذه القارورات حاضرة في أوتيكا ijs‏ بم حيث يشير xd‏ سانتاس" 
لقارورة ALIS‏ في جزيرة الصويرة» أن إحدى قبور S‏ عرفت بدورها قارورة ٠ “ha‏ وفي 
مؤلفه 'موجز الاركيولوجيا البونيقية" Manuel d d'Archéologie punique)‏ يضيف الباحث نفسه أن قبر 
رقم 4 بنفس المركز»ء خلف قارورتين اثنتين نتمیزان بقعر مقر . ورغم أن ju‏ سانتاس" کان يؤرخ 
القبور التى اکنشغت فيها هذه القارورات بالقرن الثامن قبل الميلاد» إلا أن المواد الجنائزية المصاحبة لهذه 
القارورة؛ تعد من أصناف الاواني الخزفية الفبنيقية ذات البرنيق الاحمر المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلاد 
وليس ضمن نماذج القرن الثامن قبل المیلاد۔ من هذه الاواني SS‏ الصحون ذات الشفة الواسعة؛ والقناديل 
ذات المشعلینء والاباريق ذات القرص الاجاصية الشكلء كما ینطلی ذلك من خلال اللوحة المنشورة في 
مؤلف 'سانتاس": 'مساهمة في دراسة التوسع القرطاجي بالمغرب" . أضف الى ذلك أن قارورات أوتيكا 
كانت من الانواع ذات القعر il‏ المميزة للقرن السابع قبل الميلاد. 7 
ولم تبخل قرطاجة من التعرف بدورها كذلك على نفس النوع: a je dus‏ سانتاس es P‏ 2 
مقبرة 'جينون" (Junon)‏ على عدة نماذج من القارورات الفينيقية تؤرخ بالقرن السابع قبل الميلاد 
اكتشف 'بول كوكلير" (P. Gauckler)‏ في مدفن رقم 316 بمقبرة ''درمیش' M oum «(Dermech)‏ 
نفس cial‏ أطلق e Lale‏ الإبريق ذي القاعدة Ay al‏ كانت مصاحبة لمجموعة من المحتويات الجنائزية 
نذكر منها الابريق ذي ؛ لقرص' . 


247, 


Ponsich(M), Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, op. cit, p. 169-170, fig. 62, p. 172, pl. XLIV, p. 0۷‏ 
.171 
وانظر أیضا : 
العزيفي (محمد رضوان): الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن 
السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلاداء رسالة مرقونة ded‏ دبلوم الدراسات العلیا في التاريخ القديم» المرجع السابق: الجزء 
الاولء ص. 244-240. 

Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'ile de Rachgoun, op. cit, p. 19, pl. IX, n? 18. Last 

Vuillemot(G), Fouilles puniques à Mersa Madakh, op. cit, p. 325, fig. XIX, 14, et fig, 20, 04 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 43. bad 

489 يتبين من خلال رسم رقم 49 المنشور في مؤلف 'بیبر سانتاس' (P. Cintas)‏ 'مساھمة في دراسة التوسع القرطاجي بالمغربٴ أن الامر 

: انظر‎ XXIV یتعلق بقبر رقم‎ 
Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, fig. 49, p. 121. 

Cintas(P), Deux campagnes de recherches à Utique, Karthago H, 1951, tombeau XXXIV, p. 64-65. 659 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 306, 250) 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, fig. 49, p. 121. esi 

Idem, Ibid, p. 43. 952 

Cintes(P), Céramique punique, op. cit, p. 463 et 565 ; ldem, Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion (25% 
carthaginoise au Maroc, op. cit, fig. 50, p. 121. 

Gauckler(P), Nécropoles puniques de Carthage, op. cit, t. 1, p. 137, pl. XCVHT. es) 
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علاوة على شمال إفريقياء يورد 'خوسي ماریا بلاسكيس" 69M. Blazquez)‏ أن الباحث 
الاسباني 'خ. مالوكير" (J. Maluquer)‏ عثر في قرية بمنطقة 'كاطالوني" بإسبانيا على قارورة فينيقية» كانت 
ہا وت الكاملة المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلاد» التي اکتشفھا "ندري جودان" في جزيرة 

H e» 

وفي الحوض المتوسطي الشرقي» كانت هذه القارورات حاضرة في فينيقياء dus‏ استطاع ale‏ الآثار 
الفرنسي "جور ج کونننو" (G. Contenau)‏ أن يكتشف خلال الحفائر الي تم lo dad‏ في صيدا عام 1914ء 
مجموعة من الكسرات تعود الى نفس القنينات. ومن المرجح أنها كانت من نماذج القرن السابع قلي Dad‏ 
حيث يتجلى من خلال الرسم المنشور حولهاء أنها كانت تتوفر على قعر مقرّن he‏ نماذج موکادور' ٠‏ 


كام لطن على A‏ سک في قرط بح aus dadas‏ ب البعثة 
الاركيولوجية السويدية التي قامت بأعمال التنقيب في الجزيرة عام 1948ء تحت رئاسة ale‏ الآثار 'جيرسطاد" 
E. Gjerstad)‏ 

2( نماذج القرن الثامن قبل المیلاد : 

أ- المواصفات المرفلوجية : 


بفضل التطور الذي عرفته التنقيبات الاركيولوجية الجديدة في العديد من المراکز القينيقية والمحليةء 
خصوصا في صور وفي إسبانياء تمكن علماء الآثار من الكشف عن قارورات فينيقية أقدم من النماذج السالفة 
الذكر. غير أن المواصفات المرفلوجية لهذه القارورات الجديدةء التي تؤرخ عموما بالقرن الثامن قبل الميلادء 
لم تكن تختلف كثيرا عن مثیلاتھا المؤرخة بالقرن السابع قبل المیلادء حيث كانت jan‏ بنفس الاحجام وينفس 
شكل البطن وبنفس العروة الصغيرة التي تجمع البطن بالعنق. 

ومع ذلك تميزت قارورات القرن الثامن قبل المیلاد ببعض الاختلافاتء نذكر منھا فيما يتعلق متلا 
بالنماذج المكتشفة في مركز 'كاستييو دي دونيا (Castillo de Doña Blanca) "bu‏ توفرها على أعناق 
مخروطية ISA‏ كما كانت هذه الاعناق تارة منتفخة في جزئها الاسفل (نظر لوحة 111 رقم 4 
(er‏ وتارة أخرى مقعرة (انظر لوحة LIT‏ رقم 4( . كما تميزت باختلاف في شكل فتحة 
gita cam al‏ التي اكتشفها في سردينيا عالم الآثار الابطالي os!‏ بارطولونی' ) Piero‏ 
(Bartoloni‏ .. وهي الفوهة التي توفرت على حاشية متورمة نحو الخا جرفي التماذج التي اكتشفها 'لبیکو 
رویز ماطا" (Diego Ruiz Mata)‏ في مركز 'کاستییو دي دونيا بلانكا" $ 


Blázquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, note 1, p. 181. 255) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, pl. XXXVII. 659 

Contenau(G), Mission archéologique à Sidon, op. cit, fig. 27. 65? 

Gjerstad(E), Swedish Cyprus expedition, t. IV, 1948, fig. XLV. 659 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula لوك‎ 
ibérica, op. cit, p. 248. 

Idem, Ibid, fig. 3, n° 9-10, p. 249. (250) 

Idem, Ibid, fig. 3, n° 11, p. 249. Eu 

Bartoloni(P), Ceramica fenicia da Sulcis, op. cit, p. 198, 262 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula 69? 
ibérica, op. cit, p. 248. 
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ولعل أن أهم خاصية انفردت بها هذه القارورات عن نماذج القرن السابع قبل الميلادء عدم توفرها 
على قعر مقرنء حیث كانت جميع العينات المكتشفة لحد الآنء سواء الكاملة منها أو المنكسرة:؛ تُسند على 
قاعدة مستوية على شكل قدم صغيرةء تكون تارة عريضة وتارة أخرى ضيقة. Ud‏ نوع العجين المستعمل في 
هذه الاواني» فهو يتميز مثل النماذج السابقة بقلة صفائه مقارنة بالعجين المستعمل في الاواني ذات البرنيق 
الاحمر» وبتوفره على حبيبات تطفو أحيانا على سطح ABI‏ 

ب- التوزيع في الحوض وت 

كان ele‏ الآثار البريطاني 'كوليكان" (W. Culican)‏ يعتقد عند دراسته لبعض النماذج من هذه 
tdo iis‏ ل القرن السابع قبل المیلادہ وأن مصدرها کان من المجال الفينيقي 
ad‏ غير أن عالمة الآثار الايطالية U‏ ماريا بسيزي' (A.M. Bisi)‏ قدمت بعض العناصر apal‏ 
أبنت من خلالها أن هذه القارورات تؤرخ بمرحلة أقدم من تلك التي افتز ترحها 'كوليكان". ققد cand‏ في ذلك 
علی العثور على بعضص gi‏ المكتشفة في مجموعة من المدافن في جزيرة 8 "إيسكيا" (Ischia)‏ ا ور 
بالريع الاخیر من القرن الثامن قبل الميلادء استنادا الى الخزف الكورتثي القديم الذي كان يصاحبها 
اعتمدت على الكشف بمدفنين بمقبرة 'سان مونطانو" (S. Montano)‏ في (Lacco Ameno) "sud SY"‏ 
بجزيرة "US‏ ا قارورتين BT‏ بالنماذج الفبنيقية المكتشفة بمركز أقزيب بفينيقياء والمؤرخة بالقرن 
الثامن قبل Sud‏ وهذا يعني أن المنبع الاصلي لهذه القارورات Aie‏ الشرق الفينيقي» حيث كانت حاضرة 
في جميع المراکز التي ولجتها التجارة الفينيقية. 

وفي هذا الصددء يرى عالم الاثار الايطالي sou‏ بارطولوني' à d eaim‏ هذه 
القارورات كانت مصاحبة دوما للمسلك ALO‏ الفينيقي المتجه من الشرق نحو الغرب' '۔ 
مع بداية لتوسعات ESA,‏ وتوقف توزيعها مع السيطرة الاقتصادية القرطاجية على الحوض pae‏ 
الاوسط والغربي' '. وكان 'بارطولوني" قد اكتشف في مركز 'سولكيس" (Sulcis)‏ بجزيرة سردینیاء ثلاث 
DIS‏ هذه gast‏ ات تعود الى أربعة نملاج تؤرخ بنهابة القرن الثامن قبل الميلاد والنصف الاول 
من القرن السابع قبل المیلاد' ^ (انظر لوحة LU‏ رقم 5{ 

علاوة i‏ النماذج المكتشفة في إيطاليا وسردينياء عرفت منطقة الحوض المتوسطي الاوسط عينات 
أخرى من مہ الفبنيقية المؤرخة منذ القرن الثامن قبل الميلادء تم العثور عليها في كل من جزيرة موتيا 
بصقلیة وبجزيرة Uds‏ ^ (انظر لوحة LIT‏ رقم 8 gj‏ ومؤخراء تم العثور عليها لاول مرة بقرطاجة 
في المستویات الارکیولوجیة للقرن الثامن EN dé‏ 


Culican(W), Phoenicians oil bottles and tripod bowls, op. cit, p. 5 et ss. 264 

Bisi(A.M), Le componenti mediterranee e le costani tipologiche della ceramica punica, in Simposio de (269 
colonizaciones (Barcelona-Ampurias 1971), Barcelona, 1974, p. 15 ss. 

Idem, Ibid, p. 20. (266) 

Bartoloni(P), Ceramica fenicia da Sulcis, op. cit, p. 198. las7) 

Idem, Ibid, p. 198. 659 

Bartoloni(P), Ceramica fenicia da Sulcis, op. cit, p. 198, fig. 3. n°16, p. 197. €69 

Ramón(J), Cuestiones de comercio arcaico : frascos fenicios de aceite perfumado en el Mediterraneo central y fro) 
occidental, Ampurias 44, 1982, p. 33, fig. 4. 

Vegas(M), La cerámica fenicia del siglo VIII en Cartago, Actas del IV congreso internacional de Estudios fea 
fenicios y púnicos, t. Ili, Cádiz, 2000, fig. 4, 27. 
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ولعل أن أكثر المراکز التي خلفت لحد الآن أكبر عدد من القارورات الفينيقية المؤرخة بالقرن الثامن 
قبل الميلادء مثلتها المنشآت الفينيقية في إسبانياء والتجمعات المحلية التي دخات E,‏ علاقات تجارية مع الفينيقيين 
بنفس البلد. فقد كانت حاضرة في مرکز " إيل کارامیولو' ET (El Carambolo)‏ اط وحة LH‏ 
رقم 9). كما استطاع Sas‏ رویز ماطا" أن يكتشف بالمستويات الإستراتيغرافية المؤرخة بالقرن الثامن قبل 
الميلاد في 'كاستييو دي دونيا URDU‏ مجموعة من هذه القارورات' ' (انظر لوحة 1.11 رقم 4). ورغم أنها 
عرفت جدالا بين المهنمين فی مسألة انتمائها الى هذه المرحلة القديمةء إلا أن معطيات القرن الثامن قبل الميلاد 
أضحت من البديهيات في هذا المركز. Laag‏ ینم عن ذلك» أن النماذج المكتشفة في 'كاستيبو دي دونيا بلانکا' 
كانت مشابهة للقارورات التي تم العثور عليها في _المستوى الاستراتيغرافي الفينيقي رقم 111 بصورء المؤرخ 
ما بين سنة 740 قبل الميلاد 700 قبل Dd‏ '' (انظر لوحة LI‏ رقم 7). 

كما اكتشفت في العديد من المستوطنات لفينيقية بإ۔بانیا مجموعة أخرى من القارورات الفينيقية 
المؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلاد. ففي مركز 'شوريراس" ٠ «(Chorreras)‏ ظوريج هذه القارورات على 
الاقل منذ أواسط القرن الثامن قبل الميلادء أو منذ النصف الثاني من نة 7 . كما تم العثور عليها 
خلال نفس المرحلة في مركز 'لوس طوسكانوس' Los Toscanos)‏ 0 وفي مركز "يل da‏ دي 
ميسكيتيي" le je (El Morro de Mezquitilla)‏ الآثار الالماني 'هيرمانفريد شوبارت' ( H.‏ 
(Schubart‏ فی jad‏ الاستراتيغرافي الفينيقي المؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد» على عدة نماذج AUS‏ 
من نفس القاروراتأ (انظر لوحة 111 رقم 6( 

3) نماذج ليكسوس : 

لم نكن نعلم ہل "لقارورات القاربية (botellitas carenadas) Jed‏ التي أشار 'ميكيل طراديل" 
(M. Tarradell)‏ لی وجودھا في ليکسوس ° agi?‏ الى نفس النماذج التي سلف ذكرهاء d‏ یتعلق الامر 
بنوع خزفي مغایر۔ خصوصا وأن عالم الآثار الاسباني» لم يشر في أي مجال آخر من مؤلفه GAS‏ 
البونیقي' ولا في أية نشرة أخرىء الى ما يوحي باكتشافه للقارورات الفينيقية بليكسوس. غير أنه بعد نشر 
المواد الخزفية المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بتطوانء تبين أن استبار الخروب كان يتوفر على كسرة 
من هذه القارورات في الطبقة الاركيولوجية رقم 24ء تشتمل على الجزء العلوي من العنق» إضافة الى 


Ramén(J), Cuestiones de comercio arcaico : frascos fenicios de aceite perfumado en el Mediterraneo central y 972 
occidental, op. cit, p. 33, fig. 4 ; Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum 
Herculis en el contexto de la empresa comercial fenicia, op. cit, fig. 8, p. 91. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 273) 
op. cit, p. 248, fig. 3, n? 9-10-11, p. 249.. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, fig. V, 9-11, 4 

Aubet(Ma. E) Maass-Lindemann(G), Schubart(H), Chorreras, un establecimiento fenicio al E. de la 679 
desembocadura del Algorrobo, Neticiario Arqueológico Hispánico 6, 1979, p. 114, fig. 10, 36. 

Schubart(H), Niemeyer(H.G), Pellicer Catalan(M), Toscanos, La factoria paleopúnica en la desembocadura del (276) 
Río Vélez. Excavaciones de 1964 (Excavaciones Arqueológicas en España 66) , 1969, p. 128, pl. XVI, 1298 
; Schubart(H), Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del 
río de Vélez, op. cit, p. 118-119, fig. 13, 458-460. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 27) 
Los Fenicios en ta peninsula ibérica, op. cit, p. 74, fig. 9 f-g-h, p. 75: 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. 28 
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وهكذا نلاحظ في الختام أن القارورات التي اكتشفها 'ميشيل بونسيك" في قطاع حي المعابدء تنم مرة 
أخرى عن GE‏ القرن الثامن في ليكسوسء وبالتالي تعتبر من المنتوجات الفينيقية أصلا ومصدرا. هذا بالرغم 
مما أبدته 'كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass- Lindemann)‏ من ملاحظات حول الاصول الطرطيسية 
المتائزۃ بالحضارة الفينيقية لهذه القارورات؛ خلال مداخلتها ذ في الملثقى الدولي حول ليكسوس تحت عنوان : 
'مقارنة لخزف ليكسوس الفينيقي بخزف إسبانيا UE a‏ 


۷ وبذلك؛ تعتبر 'كيرطا ماس-ليندمان" (Gerta Maass- Lindemann)‏ أن هذه القارورات» شأنها شأن جل الاواني الخزفية المكتشفة في 
لیکسوس: تعود الى مرحلة لاحقة للقرن السابع قبل الميلاد. انظر : 
Maass-Lindemann(G), À comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery of‏ 
Spain, op. cit, p. 180.‏ 
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الفصل ¿úl‏ 
المعثورات الاركيولوجية غير الخزفية ومسألة أصولها الفينيقية 


إذا كانت أعلى نسبة من المعثورات الاركيولوجية المكتشفة لحد الساعة بليكسوس تمثلها الاواني 
الخزفية» فقد خلفت ليكسوس الى جانب ذلك مجموعة من المواد والمآثر التي تحظى ببعض العناصر التي لها 
علاقة بالفبنيقيين» سواء كانت مرتبطة بمخلفاتهم dud‏ أو مخلفاتهم المكتوبة» أو clas‏ الى المركز عن 
طريق تجارتهم أو عن طريق تأثيراتهم الحضارية. صحيح أن هذه المعثورات تعد ALS‏ جدا لحد الساعةء غير 
أن إدراجها في هذا العمل يعزى بالاساس الى انعدام التعرض لها بشكل مستفيض ضمن الدراسات الحديثة 
التي أشارت بطريقة أو بأخرى الى المرحلة الفينيقية لليكسوس. 

ونٹکون هذه المخلفات في جانبها المبني من المساكن الفينيقية التي تم اكتشافها لاول مرت ومن الاسوار 
المعروفة بالاسوار ماقبل-الرومانیة أو 'السيكلوبية". كما تنكون من مجموعة من الکتابات الفينيقية A‏ 
فوق الاواني الخزفيةء ومن نقيشة تضم حروفا ذات أصول فينيقيةء اكتشفها 'هنري دي لامارتینیر' La)‏ 
(Martinière‏ . أما المواد غير الخزفیة التي وصلت الى ليكسوس عن طريق التجارة الفينيقية» فتمتلها 
بالخصوص خنفساء مصرية اكتشفها 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ ومغرفة برونزية مستوردة من 


قبرص. 
1 المباني الفينيقية أو ذات التأثير الفينيقي : 
1) المساكن الفينيقية : 


لم يكن يخطر على بال 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ أنه كان بصدد الاعلان عن اكنشافه لأقدم 
المساكن الفينيقية بليكسوس» عندما أورد ما يلي خلال وصفه لمحتویات استبار الخروب : «في قاع AY‏ 
وفي لعدید من الحجرات» تتراءى بقايا جدران مشيدة بحجارة ذات أحجام أكبرء توجد سندۂ فوق لصخر 
الام ؛ وهي تنتمي الى dla pad‏ الاولی من لحياة فی لمدينة ». 

إنها أول إشارة تلمح الى توفر ليكسوس على بنية معمارية فينيقية» كما وردت في كتاب 'ليكسوس» 
تاريخ المدينة ودليل qo‏ وقطاع ليكسوس بالمتحف الاركيولوجي بتطوان" الذي ألفه 'ميكيل طراديل" ) M.‏ 
(Tarradell‏ عام 9 . وكان نفس المؤاف قد أشار كذلك الى وجود هذه المخلفات في dl ARS‏ 
البونیقي'ء لما لاحظ أن المستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ من استباز الخروب کان g~‏ بعض الجدران 
المشيدة بحجارة كبيرة مرجحا أنها من بقايا أسس مبان تم هدمها عند تشييد المستوی الموالي . 

هذه الشهادات الثمينةء التي ننم عن توفر ليكسوس عن مبان ننتمي الى أقدم مرحلة من تاريخهاء تم 
تأكيدها خلال عام 9ء بفضل حفائر البعثة المغربية-الاسبانية في استبار الخروب. فقد كشفت هذه النتقبیات 
الجديدة التي شملت نفس القطاع الذي تقبه 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ عن وجود جدران أخرى 
مسندة على الصخر الام. هذه الجدرانء التي تحمل رقم XV s XIV s XIIL, XL, VI‏ في كراسات حفائر 


Tarradeli(M), Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion عل‎ lixus del museo arqueologico ™ 
de Tetuán, op. cit, p. 55. 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 147. © 
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Ui وهي‎ (LUI كانت تتتمي الى المرحلة الفينيقبة المؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلاد (انظر لوحة‎ cal 
جدران لا يتعدى أقصى ارتفاعها مترا واحداء في حين لا قتصر في بعض الاحيان سوى على صف واحد‎ 
الامر الذي نتعذر معه معرفة هل استعمات في هذه الجدران مواد أخرى الى جانب‎ i dal أو صفين من‎ 
الحجارة مثل الرکائز الخشبية» كما كان الشأن في فن البناء الفبنيقي” '. وقد شيدت هذه الجدران_بترتيب حجارة‎ 
وينتمي نوع‎ iD كبيرة متواجهة بشكل غير منتظمء تمسك بها للتدعيم بعض الحجارات الصغيرة بدون‎ 
الاحجار المستعملةء الى الصخور الجيرية المستجلبة من جوار ليكسوس. وهي حجارة ذات أحجام مختلفة‎ 


نتراوح ما بين 0,20 متر الى 0,80 مترء مع وفرة في الكثل التي بتراوح حجمها بين 0,60 متر و0,70 عر . 
وبالرغم من هذه الاحجام الكبيرة» فإن سمك الجدران لم يكن يتعدى 50 c idu‏ وتميزت بصفوفها RENI‏ . 

وقد مكنتنا هذه المخلفات من أخذ صورة تقريبية حول شكل المساكن التي شيدها الفينيقيون بليكسوس» 
حيث يتبين أن تصميمها العام كان مربع الشكل» ومنقسما الى مجموعة من الغرف. كما كشفت js‏ 1999 
عما يوحي بتوفر هذه المساکن على علامات التبليط بعد العثور على طبقة من التراب المدكوك «Laa‏ 
والمتوفر على بقايا كثيرة من الكاربون» الذي ينم عن بداية وجود المزبلات الفينيقية في تلك الجهة | وبذلك؛ 
تضيف هذه المكتشفات إسهاما مكملا لما دأبت تكشف عنه الاكيولوجية الفينبقية في أقصى الغرب المتوسطي» 
في شأن الحضور الكبير لهذا النوع من البنايات 

علاوة على clé‏ كشفت حفائر 1999 في استبار الخروب عن استعمال الحديد في البناء خلال 
المرحلة الفينيقية: بعد العثور على al‏ معدن الحديد في عين المكان. ونشير في هذا الصدد أن الظاهرة نفسها 
كانت حاضرة في مركز Qf‏ مويو دي (El Morro de Mezquitilla) "tas‏ وفي مراکز أخرى 
فينيقية بالساحل الاندلسي الاسباني 


Pascual, De Madaria(J.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. e 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 46, pl. 1. 

C5‏ نشیر في هذا الصدد أن فن البناء الفينيقي كان يستعمل الى جانب الحجارۃء ركائز خشبية في وضعية أفقية» كما أكدته مكتشفات 'طرايامار" 
(Trayamar)‏ بإسبانيا “ELE y‏ بالمغرب. انظر : 

Niemeyer(H.G), Schubart(H), Trayamar. Die phónizischen Kammergráber und die Niederlassung an der 

Algarrobo-Múndung, Madrider Beiträge, Bd 4, Mainz, 1975, p. 112-122 ; Boube(J) Les origines 
phéniciennes de Sala de Maurétanie, Bulletin archéologique du C.T.H.S, n° 17, Année 1981, Fasc. B, 1984, 
p. 158-166. 
ومن المعلوم أن الفینیقیبن کانوا مشهورين باستعمال هذه التقنية» لدرجة أن سليمان اعتمد على بتائین من صور وجبیل في إطار علاقته مع‎ 
: العديد من مقتطفات التوراة هذه الحقيقةء نورد منها ما يلي‎ Ul حيرام ملك صور لاستخدامها في تشييد هيكل "أور شلیم'۔ وتوضح‎ 
سفر الملوك الاول» الاصحاح الخامس : 18-17 : ” وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة.‎ 
سليمان ويتاؤو! حيرام والجبليون وهيأوا الاخشاب والحجارة ینام البيت؟.‎ Lag فنحتھا‎ 
UN سفر الملوك الاول؛ الاصحاح السادس : 36 : ”وينى الدار الداخلية ثلاثة صفوف منحوتة وصفًا من جوائز‎ 
UNI سفر الملوك الاولء الاصحاح السابع : 12 : ”وللدار الكبيرة في مستديرها ثلاثة صفوف منحوتة وصف من جوائز‎ 

Pascual(I), De Madaria(J.L), La Arquitectura, op. cit, p. 48. 5 

© انظر جدولا وصفیا للبنيات المعمارية المنتمية الى المرحلة القینیقیة بلیکسوس عند : 
Pascual(I), De Madaria(J.L), La Arquitectura, op. cit, p. 48.‏ 

Idem, Ibid, p. 49. o 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una er 
Historia de la investigación arqueológica, op. cit, p. 26. 

Caruana Clemente(l), Izquierdo peraile(I), Varia. Objetos diversos hallados en las excavaciones recientes, oí 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, 
Saguntum Extra 4, 2001, cap. XV, p. 246. 
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2( أسوار ما قبل - الرومان ومسألة جذورها الفينيقية )00 

الا الو "A O A‏ أهم مجموعة واضحة 
sc‏ حيث تم لعثور عليها في أعلى ربوة الشميس: بالجهة التي خلفت أقدم الآثار الاركيولوجية بالمركز 
(انظر لوحة ت بالالوان رقم 2- ويبدو ان أن السور ات الصخر Fast‏ ألتي كانت تحيط بمدينة 'تشومس" 
حسب وصف عبد الله «o Ad‏ تمثل نفس الاطلال” ". وقد أثارت هذه الاسوار انتباه مكتشفي المركز de‏ 
القرن التاسع عشرء خصوصا انتباه US‏ من 'شارل تيسوت" «Ch, Tissot)‏ الذي قام بوصف ورسم الاجزاء 
التي كانت ظاهرة في عصرہہ ¿Ag‏ دي (Henri de la Martinière) asi‏ الذي jai‏ عدة 
استبارات بالمكان لمحاولة تحديد تصميمها العام . 

وقد أجمع الباحتان معأ على إن لجز ةا من .هذه الاسواز الذي PR‏ وا FEM‏ 
الحجرية الضخمة! » كان Lid‏ € ممثلا بذلك حسب 'تيسوت" (Tissot)‏ نموذجا فريدا للسور الفينيقي 
القدیم بالغرب. غير أن 'طراديل" SE Tarradell)‏ تعر » اعتمادا على الاستبارات التي قام latte‏ الواجهة 


m 


الخارجية للسور الغربية» أن تاريخ التشييد لم يكن سابقا لنصنے الثاني من القرن الثاني قبل المیائد HT‏ 
ذلك فانه y‏ يصعب التأكد من هذا التأريخ حسب امحمد dis‏ » كما يصعب التمييز بين القطاعات القديمة 
والحدیثة للسورء لأن طريقة البناء كانت غير متجانسة» ولأن المبنى تعرض لعدة تبديلات واستصلاحات. 


7 = " 1 
ul‏ عالم الآثار الفرنسي "ندري جودان' A. Jodin)‏ هذا السور له جنور إغريقية- 
بونيقية» وأنه شید تبعا لتقنية 'ترتیب الحجارة ppareil à crochet) "ayes ë‏ ) ء التي نجدها في بعض 
المنشآت المغربية القديمة» Jia‏ ضريح A& gal‏ الصغيرة ' في ناحية طنجة » وضريح 'سوق جمعة الكور" 


٥۷‏ يقسم "طراديل' (Tarradell)‏ أسوار ليكسوس السيكلوبية الى قطاعين كبيرين : القطاع الغربي والقطاع الشرقي. ویعتبر القطاع الغربي 

المحيط بمنطقة الهري ذ في أعلى تل الشميس أهم ما يمكن مشاهدته في خرائب ليكسوس» حيث يبلغ طول ll Doll‏ ویتافل odo‏ 
à Far s‏ ها أحيانا 50,تم×05,ام وكقرتم*1,10 

و6,30م×0,65۔ وقد قارن "طراديل" (Tarradell)‏ تقنية البناء المستعملة في لیکسوس مع تقنية مشابهة Hippo Regius Aux uie‏ 
(Hippone)‏ بالقرب من عنابة بالجزائر ومدينة تدمر یسوریا۔ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 159. 7 

02( ”مدينة ''ٹٹلومٔس' مديئة ميمون بن القاسم. وهي مدینة أولية عليها سور صخر کبیر 
البكري(عبد (Ail‏ المغرب في ذكر DU‏ افريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك cad y‏ الجزائرہ مطبعة الحكومة 1857ء ص. 
114. 

Tarradel(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 159. Ua} 

Chee الموجود تقريبا في موسطة السور قبالة البحرء یعتبر أكثر‎ (secteur des grands blocs) إن قطاع "الكثل الحجرية الضخمة"‎ OA 
: متر. انظر‎ 13,50 ¿ala Lg JAN نحو‎ Ey متراء‎ a حصنا يبلغ طوله‎ es اور شقانت حيت كان‎ 
Behel(M), Fortifications pré-romaines au Maroc : Lixus et Volubilis, Essai de comparaison, Lixus (Actes du 
colloque organisé par PLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 
Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Romc, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p-245. 

Tissoi(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 207 ; De La 9 
Martiniére(H), Notice sur le Maroc, fasc. tiré de La Grande Encyclopédie, Paris, 1897, p. 39, fig. 2. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 162. 1 

Behel(M), Fortifications pré-romaines au Maroc : Lixus et Volubilis, Essai de comparaison, op. cit, p.245. 7 

Jodin(A), La datation du mausolée de Souk-el-Gour, B.A.M, t. VIL, 1967, p.246. 9 

)09 يورد "اندري جودان' (A. Jodin)‏ أن هذه التقنية تم استخدامها فی بلاد الاغريق» علاوة على حضورها في بعض المنشآت العمرانية للمدن 
المغربية خلال العصر الموريطاني Souk-el-Gour, B.A.M, t. VII, 1967, p.)‏ عل Jodin(A), La datation du mausolée‏ 
.229( وبذلك يعثبر أن تصميم الضريح كان من عمل مهندسين وفتانين إغريقيين بونيقيين )256 (Idem, Ibid, p.‏ 
غير أن "کرسیا (Antonio Garcia y Bellido)‏ يذكر أن iub‏ "ترتيب الحجارة بالتدعيم" «(Appareil à crochet)‏ التي عرفتها 
مدینة 'ساكونتو" (Sagunto)‏ بإسبانيا خلال القرن الثالث قبل الميلاد» كان مصدرها من Qui‏ الصغرى. انظر : 
Garcia y Bellido(A), Das Artemision von Sagunt, Madrider Mitteilungen, t. 4, Heidelberg, 1963, p. 87 - 98.‏ 

0 العزيفي (محمد رضوان)ء هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الاصل ؟: المرجع السابقء ص٠ ١18-16‏ 
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os‏ ما بین فاس ie‏ بينما نلاحظ أن الباحث الفرنسي die!‏ بوب" (Jean Beube)‏ له رأي آخر 


في الموضوع: إذ يعتبر أن هننسة البناء في cad‏ الموريطانة التي عرفت تقنية رتيب الحجارة Ted‏ 
(Appareil à crochet)‏ كانت بتأثير من الحضارة الاغريقية 
ومع ذلك» يورد jl‏ سانتاس" (Pierre Cintas)‏ في هذا الموضوع أن العديد من المنشات التي تم 
تشييدها في الاراضي البونيقية» استعملت أسوارا من النوع "السيكلوبي" cyclopéen)‏ وأن جذور طريقة 
ہیوت ع ا جا uc‏ مج 
مارا أن عن هذه الاسوارء الشبيهة بنموڈچ ليكسوس» ي یمکن التذكير بسور مستوطنة مونيا" (Motyé)‏ 
iias‏ أ وأسوار مرکز Eurus es De Le RRISE‏ 
ويعتبر 'سانتاس” (P. Cintas)‏ أن طريقة nam‏ سور لیکسوس Cul‏ النماذج الفبنيقية Gi‏ 
طريقة cas‏ الحجارة الضخمة بالتدعیم' (grand appareil)‏ وکانت أحجام الكثل الحجرية التي شيد بها 
SAC FIM In‏ وہ مرو وو m‏ رو 
للزوايا أكثر حجماء حيث بلغ طولها في بعض الحالات ثلاثة أمتار وستين سنتيمتراء la gl y‏ متران اثنان 
وقد je‏ 'سانتاس" (P. Cintas)‏ على أسوار من هذا النوع في قرطاجك توفرت وض الكتل الحجرية 
المكونة لها على علامات نحاتي الاحجارء على شكل نجوم أو بعض الحروف البوئيقية sine‏ 
ے لي mcs quM‏ 
Alas‏ النحت و coa i‏ 
انطلاقا من هذه المقارنات» يخلص 'بيير Cintas) "¿la‏ ضز M‏ لی أن أسوار لیکسوس 
الشهيرة التي كانت صورها حاضرة في جل المنشورات المخصصة للمرک ) » تتشابه مع جميع الاسوار 
التي كان الفينيقيون يسيجون بها مراكزهم. غير أن تاريخ تشييدها يظل من الامور العالقة حسب المؤلف نفسهء 


Jodin(A), La datation du mausolée de Souk-el-Gour, B.A.M, t. VII, 1967, p. 229. ©?‏ 
وفيما يتعلق بتاريخ تشبيد ضريح 'سوق جمعة الکورٴ نلاحظ أن 'کابرییل کامبس' (G. Camps)‏ کان يؤرخه بالعهود الاخيرة للسيطرة 
الرومانية على المغرب ) Camps(G), Un mausolée marocain : La Grande bazina de Souk-el-Gour, B.A.M, t. IV,‏ 
p. 88‏ ,1960( غير أن "أندري جودان" يعتبره من المنشآت التي تم بناؤها قبل العصر الروماني» خلال مرحلة تشبيد المدن المغربية 
الشهيرة التي عرفها العصر الموريطانيء مثل لیکسوس ووليلي وسلا وتمودا وبناصا وغيرها. } Jodin(A), La datation du mausolée‏ 
(de Souk-el-Gour, op. cit. p. 250 et p. 258‏ كما لاحظ أن ضريح "الكور" يحظى بعدة خصائص متشابیة مع الاضرحة ما قبيل- 
التاريخية التي عرفتها الجزائر die‏ ضريح "مدراسن' و'مدفن (Tombeau de la Chrétienne) "As jail‏ و'جدارات" ناحية ¿as‏ 

.(Edem, Ibid, p. 254-255) 

Boube()), Documents d'architecture maurétanienne au Maroc, B.A.M, t. VII, 1967, p. 311-313 et p. 318. €» 

Cintas(P), Manuel d'Archéologíe punique, T. II : La civilisation carthaginoise - Les réalisations matérielles, en 
Paris, Picard, 1976, p. 82, pl. XLVII, n? 1. 

idem, Ibid, pl. XLVI, n? 3. 69 

Idem, Ibid, pl. XLVIL n° 1. (25) 

Idem, Ibid, p. 84. EJ 

Dunand(M), Fouilles de Byblos, Atlas, 1937, pl. VIII, fig. 3 ; Schaeffer(F.A), Rapport sur les fouilles de Ras- e 
Shamra, Syria, XIL, 1931, pl. XIL 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 161 ; De La Martiniére(H), Recherches sur l'emplacement de la es 
ville de Lixus, op. cit, p. 140, pl. IX ; Tisso(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie 
tingitane, op. cit, p. 71. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. آ1‎ op. cit, p. 84, note n° 258 et p. 85. e» 

Idem, Ibid, t. IL p. 85. 6% 

Idem, Ibid, t. I, p. 248. 60 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, pl. XVII; Idem, Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de 62 
la seccion de lixus del museo arqueologico de Tetuen, op. cit, fig. 9-10. 
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رغم رع cm)‏ قطاعات السور تبدو قديمة جداء ويمكن مقارنتها بأسوار معبد مدينة بانتليكا (Pantalica) "sss‏ 
li‏ أو An)‏ حصن 'فينوكشيطو" «(Finocchito)‏ أو أسوار (Motyé) "gd‏ المؤرخة بالقرن 
الثامن قبل vial‏ أ 
Less‏ يرجح أن AG‏ الهندسية المستعملة في تشييد سور ليكسوس كانت مقتبسة من الشرق الفينيقي» 
ما أورده de‏ الفينيقيا ينيقيات الفرنسي 'جورج كوننتو" (G. Contenau)‏ في شأن طريقة تشييد الاسوار الفينيقية» 
حيث بقول'  :‏ كان الفينيقيون كلما تھیا لهم ذلك يقومون بنحت الابنية في الصخورء ويستكملون 
عملهم بإضفة كتل حجرية ضخمة. ورغم أن حجم لمواد لا يعبر بلضرورة دليلا على قدم لمبنى» فإن 
الكتل "لسيكلوبية' تعد في يعض لحالات قرينة عن بناء قديم. وکقت هذه لكتل عموما مسواة للتركيب مع 
غيرها تسویة عجبیةء حيث كانت كل AES‏ توضع بجتب الاخرى دون ملاف مع إحكام لفاصل بينهما إحكاما 
يستحيل معه ابخل حد لسکین بين اكتلتين. وفي كثير من الاحيان كان الفينيقيون يبلغون في تقوية هذه 
الاسوارء فيجمعون الاحجار الناشزة بعجينة من لرصاص يصبونها في لثقوب» فتتخذ شكلا يشبه en‏ 
ll‏ ومن المعقد قديما أن نحت لكتل الصخرية كان من ابتكار لفينيقيين ؛ غير Ad‏ تبین أن شعویا 
أخرى استعمات هذه الطريقة بعدهم. وليس انتوء في الاصل سوى نحنا غير كامل يراد به توفير لوقت 
sel y‏ لعاملة». 
وفي هذا الصددہ نشیر الى أن 'طراديل" (M. Tarradell)‏ الذي ارتبط بليكسوس JS‏ من غيره من 
الباحثين» اعتبر كذلك أن الاصول الفينيقية لتقنية ترتيب الحجارة بدون ملاط لا ينبغي نكرانها في سور 
ds‏ التي كانت لها نماذج مشابهة في مدن مغربية أخرى من العصبر الموريطاني كوليلي وشالة 
Lis‏ . 


إلا أن هذه السور كانت لها خصوصية تميزها عن باقي الاسوار التي عرفتها مراكز المغرب القديم» 
Lagad‏ الجهة المعروفة منها باسم 'قطاع الكتل الحجرية الضخمة". وهذا ما des‏ 'طراديل' M.)‏ 
(Tarradell‏ نفسه يستبعد أن يكون هذا القطاع die‏ جزءا ن سيورء متسائلا عن السر الذي كان من وراء 
تشييد هذه المنشأة المكلفة في قطاع ضيق لا يتعدى أربعين مترا c jab.‏ أن الامر تعلق Jog U‏ كبيرء أو 
ببرج ضخم يمكن مشاهدته من جهة البحرء أو بمنشأة غير مكتملة البناء لظروف مجهولة . وفي هذا 
الصددء يرجح الباحث المغربي "محمد بيهيل" أن يكون هذا القطاع بمثابة حزام خاي بتجمعات سكنية داخل 
ليكسوسء تمكنت -كما هو الشأن في وليلي- من تكوين حدودها لفاعیة من الخارجأ 

وأي ما کان الحالء وسواء كانت بعض جهات سور ليكسوس تعود الى العصر الفينيقي» وهو أمر لا 
نستطيع تأكيده أو نفيه» أو كانت تعود الى العصور اللاحقةء جو سوہ چھے ہد 
بعض جھاتھاء Gd‏ أدخلت الى شمال إفريقيا عن طريق الفينيقيين. وهذا ما SÍ‏ عليه 'ستيفان کسیل' ( S.‏ 


3 تعتبر مدینة (Pantalica) "GAGU‏ من المدن المحلية السيقولية التي عاصرها الاغريق عند قدومهم الى جزيرة صقلية خلال بداية التوسع 
الاغريقي بالحوض المتوسطي في القرن الثامن قبل المیلاد۔ وهي مدينة قديمة كانت ملامحها التقافية حاضرة منذ القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. E op. cit, p. 248. 64 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 170-171. 65) 

Tarradell(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 162. (50) 

Idem, ibid, p. 163. 6? 

Idem, Ibid, p. 163 69 

Behel(M), Fortifications pré-romaines au Maroc : Lixus et Volubilis, Essai de comparaison, op. cit, p.247. 69 
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(Gsell‏ الذي a d‏ الفينيقيين نقلوا الى إفريقيا طرق البناء التي کانوا يستخدمونها في موطنهم؛ والتي 
clou là pali‏ من مصر أو من بلاد بابل. وهي الطريقة التي كانت ترتكز Gà‏ يتعلق ببنايات. التدعيم 
والاسوار وأرصفة المرافئ على استخدام الكتل الحجرية الضخمة المربعة الزوايا المتطابقة والمسواة بدون 
ملاط. وأشار الباحث الفرنسي في هذا الصدد الى أن بقایا جدران من هذا النوعء التي عرفت التقنیة المدعوة 
باسم can!‏ الحجارة الضخمة بالتدعيم" «dana appareil}‏ كانت حاضرة في dall À‏ وفي ‘Ua‏ 
(Hippone)‏ بالقرب من عنابة بالجزائر» وفي ليكسوس .. ونضيف في الختام أن الحجارة التي نحتها 
لبناؤون الفينيقيون الذين أرسلهم 'حيرام' ملك صور للمساهمة في شيد هي oig‏ في القرن العاشر dà‏ 
الباكء كانت حجارة مریعة الزوليا حسب ما ورد Bhd gage‏ الاول بنفس الشكل الذي لاحظه 
'طر (M. Tarradell) "ni‏ في طريقة نحت سور كس 

: الكتابات الفينيقية أو ذات الاصول الفينيقية‎ E 

1) الخربسشات على الاواني الخسزفية : 

من المعلوم SS‏ 125 كسرة خزفية كتبت عليها 

حروف باللغة الفينيقية هي عبارة ce‏ خربشات (graffiti)‏ تم تدوينها على إحدى أطراف الأنية قبل 
شواٹھا بأبجدية صورية 1 Yo eis‏ نتعدى بعض الاسماءء عادة la‏ تكون 'طيوفورية" 
{théophores)‏ أي مركبة من اسم الشخص gols‏ المعبود ۔ من هذه الاسماء التي استطاع المتخصصون في 
علم اللغات السامية القديمة قراءتهاء نذكر 'ماكون" "asm‏ دق لبنان" و'عبد تانيت" و'بن تانیست' وابعل 
يعطون" و'إشمون یعطسون' وغيرها من الاسماء الاخری' ‏ التي Y‏ تختلف كثيرا عن xd‏ العربية 
والعبرية. 


Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IV, p. 195. 10 

Idem, Ibid, t. IV, p. 195. 4 

4 ورد في الاصحاح الخامس» À‏ 17 و18 من سفر الملوك الاول ما يلي : 
”وأمر الملك أن بقلعو! حجارة كبي رة حجارة كريمة لتاسيس البیت حجارة مريعة. فنحتها بناؤوا سليمان ويناؤو! حیرام والجبلیون...* 

Tarradeli(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 160, (3 

ا تنتمي جل هذه الكسرات الى أوان مضنفة ضمن مجموعة الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمرء نذكر منها على الخصوص الصحون 
والجقنات۔ انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون في جزيرة الصويرة المرجع السابق» ص٠‏ 261259 وانظر أيضا : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, Chapitre VIII : Les graffiti phéniciens, p.‏ 
pl. LI à LIV ; Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, 55-56,‏ ,177-186 
fig. 71-73-87 (a-b et c).‏ 

US‏ لاينكر أحد فضل الفينيقيين على البشرية جمعاء في اكتشاف الحروف الابجدية ومساهمتهم في انتشارها لدى جل شعوب البحر الابيض 
المتوسط رغم أنهم لم یترکوا وثائق مكتوبة كثيرة مقارنة مع ما aili‏ معاصروهم الاغريق. ومع ذلك فإن الفينيقيين خلفوا بعض الدلائل 
المكتوبة» مثلتها على الخصوص الكتابات الجنائزية التي اكتشفت مدونة قوق أنصاب القبور -وهي تحمل أسماء الدفناء مصحوبة ببعض 
التراویل الدينية- إلى جانب كتابات مدونة على الاواني الخزفية. هذا النوع من الكتابات المعروف بالخربشات الفينيقية ) Graffiti‏ 
ga (phéniciens‏ قل ما وجد في الاقطار المتوسطیة عثر عليه بكثرة في جزيرة الصويرة. وكان أول من اكتشف هذه الكت 
كوبيرلي " dya (Koeberlé)‏ استطاع أن ينبش من تحت التراب ما يناهز 100 كسرة خزفية مكتوبة. وبعد ذلك تمكن goal‏ جودان T‏ 
«A. Jodin)‏ خلال الحفائر التي قام بها في الجزيرة ما بين عامي 1956 و 1958ء من اکتشاف 25 كسرة مكتوبة إضافية. وکان مصدر 
الكسرات التي عثر عليهاء اما من الصحون المصبوغة بالبرتيق الاحمر )13 كسرة) أو من الاواني (كسرتان) أو من الامفورات (تسع 
كسرات) أو من القناديل ذات المشعلين (كسرة واحدة). انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 177-178.‏ 

Ua)‏ إنه اسم فينيقي معروف ؛ ویکفینا للتيقن من ذلك ذكر اسم Alle‏ "الماكونيين" التي حكمت قرطاجة خلال أوج عظمتها في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

an‏ من هذه الاسماء نذکر مثلا “جار سكن" و'حيبلك بن أدون" و'حامي القرت". وعلى العموم فإن أهم دراسة لغوية توجد لحد الآن حول هذه 
الخربشات قام Le‏ 'فیفریي' (T. G.Eévrier)‏ ونشرها باشتراك مع مؤلفين آخرین. انظر : 
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هذه الخربشات على الاواني الخزفیة المعروفة بين علماء الآثار باسم «Graffiti phéniciens‏ كانت 
حاضرة كذلك في ليكسوسء لکن بشكل نادر مقارنة بما تم الكشف die‏ في جزيرة الصويرة. الامر الذي يثير 
استغرابنا حول هذه الظطاهرة علما أن الكتابات الفينيقية على الاواني عرفتها بشكل وافر جل المنشآت الفينيقية 
بالحوض المتوسطی' . هذا مع العلم أن التعريف بنماذج ليكسوس لم يحصل إلا بعد مرور عدة عقود على 
نشر ciam‏ 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ و'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ قفي المؤلف المنشور 
حول ليكسوس عام 2001 تحت الادارة العلمیة 'لكرمين أرانبكي" C. Aranegui)‏ تمت الاشارة الى أن 
القطعة الخزفية المصنوعة من الخزف الاحمر التي اكتشفها 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ في مبنى <A‏ 
كانت تحمل كتابة فينيقية (أنظر لوحة (XXXI‏ كما تم ترجیح أن الكلمة التي تمت خريشتها فوق هذه 
الآئيةء يمكن أن نمثل عبارة 'ملقارت" حسب قراءة 'باولو كزيل" (P. Xella)‏ لشكل "dy yal‏ 

ومن خلال الدراسة التي قامت بها البعثة الاسبانية للمواد المكتشفة بالمستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ 
لاستبار الخروب منذ عام 1992ء تبي ae‏ الصحون كان يتضمن خربشة فوق البرنيق في الجانب الداخلي 
للاناء على شكل حرف الشين الف (انظر لوحة (XIE‏ كما أثبتت نفس الدراسة أن ps‏ إناء ينتمي الى 
إحدى الجفنات أو الصحونء كان يتوفر على خربشة على شكل حرف التاء الفينيقية ^ (انظر das‏ 
Das (XVII‏ حفائر 1999 المنجزة من طرف البعثة الاركيولوجية المخربية الاسبانية باستبار الخروب» 
تم العثور على صحن مصنوع من الخزف الاحمر مخربش بحروف فبنيقية ‏ . 

من هناء يبدو أن ملف الخريشات الفينيقية على الاواني الخزفيةء ينبغي أخذه بعين الاعتبار ضمن 
المكتشفات الفینیقیة ہلیکسوس رے رضلة المكتشفات» وباتلي يجدر استحضار نفس الاهمية التي حظيت بها 
هذه المعثورات في جهات أخرى . ذلك أن الاسماء الفينيقية التي تمت خربشتها فوق هذه الاواني تعكس 
الهم التجاري الذي كان يراود باستمرار التجار الفبنيقبين أينما حلوا وارتحلواء لان هذه الاسماء كانت i‏ على 
ما يبدو توقيعات الاشخاص الذین صنعوا الاواني. اذا فإن تأكيد الصائع أو المصدر الفينيقي على حق ملكيته 
بنقش اسمه ولقبه على الآنية» كان الغرض Adan Aia‏ الآنبة وايضا حماية السلعة الموجودة داخلها في Als‏ 
وجودها. وبذلك تمثل هذه الخربشات ضمانة للجودة ووقاية من المزاحمةء خصوصا وأن السلع الفينيقية كانت 


Inscriptions antiques du Maroc (Inscriptions lybíques, par G. Galand ; Inscriptions puniques et néopuniques, 
par J.G. Février ; Inscriptions hébraïques, par G. Vajda), Paris, Editions du C.N.R.S, 1966, p. 109-123. 

De Hoz(3), Graffiti, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 195-196. (48) 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia 9 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 28. 

Xella(P), La religion phénico-punique au Maroc : Les apports de l'épigraphie, Lixus (Actes du colloque 5® 
organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 
1989), op. cit, p. 140. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de “0 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 90, fig. 6, p. 97. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 52% 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, p. 92, fig. 11 n° 514, p. 102. 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pánico-mauritana. Apuntes para una Historia 69 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 28, fig. 32. 

Fuentes Estañol(M..), Corpus de las inscripciones fenicias de España, Los Fenicios en la peninsula ibérica, 69 
vol. IL, op. cit, p. 5-30 ; Sanmartin Ascaso(3), Inscripciones fenicio-púnicas del sureste hisp?nico, Los 
Fenicios en ia peninsula ibérica, vol. II, op. cit, p. 89-103. 
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تعاني من منافسة قويةٍ رضت عليها من طرف المنتوجات الاغريقيةء التي أصبحت تحظی بطلب متزايد في 
الاسواق المتوسطية '. 

2( نقيشة "لامارتينيير" (La Martinière)‏ ومسألة كتابتها الفينيقية : 

من الكتابات الاخرى التي تم اكتشافها في ليكسوسء والتي تحظى ببعض العناصر التي ترجح أن 
تكون ذات أصول فينيقية نضيف نقيشة رر عليها "هنري دي لامارتينيير" (La Martinière)‏ خلال Asl‏ 
الاركيولوجية التي قام بها الى المغرب ١‏ ونولى بإرسال رشم لھا الى مدينة باريز. وقد عمل الباحث 
الفرنسي 'قیلیب يرجي (Ph. Berger)‏ بنشر صورة رديئة لهذا الرشمء وترجمة الكتابة التي eni den‏ 
تعليق موجز ie‏ (انظر لوحة (LIV‏ وهو التعليق الذي أورده js‏ سانتاس" (P. Cintas)‏ ء ليدعم به 
فكرته المعروفة حول "حنفاظ مراكز أقصى الغرب المتوسطي بالطابع did‏ لشرقي وليس بالطابع 
القرطاجي” . وفيما يلي الترجمة ALISI‏ لما أدلى به 'قیلیب بيرجي" (Ph. Berger)‏ ' حول هذه الكتابة : 

«من all‏ لبليوغرافية» تمثل هذه AUD‏ خاصية يجدر التنصيص عليهاء حيث لم يكن شكل 
لحروف مرتبطا بلنوع ليونيقي الانيق ولممشوق, لذي نجده في كتابات قرطاجةء بل بلنوع لصيدوني. 
من هنا يبدو أن الحضارة لفينيقية لم تصل لى ليكسوس عر أبرء بل ولجتها مياشرة عبر لبحر. إن 
لكتابة لفينيقية هذه التي عرفتها لیکسوس, تجعنا نعتقد أن نقطة الاتصل في تتشار الحضارة لفينيقية» لم 
gli‏ قرطاجةء ہل جنوب إسبتياء التي كنت جغرافيا أقرب لی لمغربء ولتي حفظت دوما على able‏ 
مباشرة مع سلحل فقا ... ». 

وبعد 'قيليب بيرجي" (Ph. Berger)‏ قام الباحث الفرنسي "موريس بیستیي' (M. Besnier)‏ بدراسة 
هذه الكتابة في مقالة عنوانها 'مصنف الكتابات القديمة Ferdi‏ وردت في الجزء الاول من "لارشيفات 
(Archives marocaines) "As jJ‏ عام 1904 . وقد اعتبر هذا المؤلف كذلك أن الحروف المستعملة 
في الكتابة حروف فينيقية محضاء شبيهة بالحروف الواردة في نصوص "م الاوامد" بسورياء المؤرخة بالقرن 


os dé الثاني‎ 


Février(J.G), Inscriptions puniques et néo-puniques, Inscriptions antiques du Maroc, op. cit, p. 122-123. (65 

0 وقد كلفته بهذه البعثة 'وزارة المعارف العمومية الفرنسية" خلال أشهر یوئیو ویولیوز وغشت من عام 1886. 

Berger(Ph), B. A. C, 1892, p. 62-64, pl. XII. (57 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 80. (58) 

en‏ لاريب أن الشك الذي كان يراود عالم الآثار الفرنسي je!‏ سانتاس* (P. Cintas)‏ حول الوجود الفينبقي بالمغرب» وعدم تمييزه بین الاصل 
الفينيقي والبونيقي للعديد من المواد الاثريةء كانا من وراء تقديمه للسواحل المغربية بطابع بونیقي؛ في حين سيتبين فیما بعد الانتماء الفينيقي 
الشرقي لهذه السواحل. ومرد ذلك أن "سانتاس” (P. Cintas)‏ كان يعتبر مسبقا أن جل المراكز الساحلية المغربية كانت من تأسيس قرطاجة+ 
مما جعله يسند إليها تواريخ حدیثةء لم تكن سابقة على العموم للقرن الخامس قبل الميلاد. Laly‏ كانت جل المعثورات الاثرية المستخرجة من 
هذه المراكز -كمركزي ليكسوس وموکادور-. ذات طابع شرقيء لم يكن يخطر على باله إذاك أنها كانت معثورات فينيقية وليست قرطاجية. 
فاعتبرها إما مقلدة للنماذج الفیا d‏ أو ناتجة عن استمرار العلاقات التجارية بين فینیقیا وأقصی الغرب المتوسطي خلال العصر 
البونيقي- من هنا جاءت نظرية "التأخيرات المحلية' التي فسر بها 'سانٹس' (P. Cintas)‏ فكرته ) Cintas(P), Contribution à l'étude‏ 
«(de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 73 et 80.‏ معتبرا أن هذه المراكز استمرت تنتج المواد الفيئيقية القديمة 
لمدة طويلة دون أن تمنعها قرطاجة من ذلك. 

Berger(Ph), B. A. C, 1892, op. cit, p. 62. (60 

Besnier(M), Recueil des inscriptions antiques du Maroc, Archives marocaines, t. I, n° III, 1904, p. 367-368. (61) 

Idem, Ibid, p.368. (6? 
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وتتألف كتابة ليكسوس 2 یر ہو رھ A‏ 
تضم مجموعة من الاسماءء يمكن أن نستخلص منها العبارات التالية > حسب ما ورد في الترجمة 


E (M. Besnier) 'لموریس بیسنیی'‎ e العبرية‎ 
عبدك‎ Pray 
بيرتس بن‎ mm Tym 
تسابحطام بنت‎ ۳ TO 


na aninizx 


وحسب مضمون cail‏ فإن النقيشة تعتبر إهداء نذرياء يتميز y‏ ببعض الخصوصيات الغريبة عن العالم 
الفينيقي» حيث Rd‏ المنذر'بیرتس' " «(Perets)‏ وهو ed‏ جذورہ á dió‏ بالانتساب ay‏ 'تسابحطام" البربرية 
الاصلء والى جدتة من الام؛ وليس الى أبيه. 

كما كانت AUS‏ ليكسوس حاضرة كذلك في fée‏ 'ستيفان كسيل" (S. Gsell)‏ ''لتاریخ القديم لشمال 
PL jl‏ حيث أوردها في سياق کان يتحدث dj‏ عن المراكز الغربية المحافظة على استعمال الابجدية الفينيقية 
القديمة المتميزة بحروفها المستقيمة والمزواة . ومن غريب الصدف أن الکتابات التي تم الاستشهاد de‏ 
شملت كتابات تأكد فيما بعد أنها كانت فينيقية محضاء مل كتابات جزيرة TI‏ كما شملت کتابات تنتمي الى 
تواريخ قديمةء Ju‏ النقيشة الفينيقية الشهيرة المكتشفة بر ري لو ورا" بسردينياء والتي تم تأريخها انطلاقا من 
معاییر إييغرافية محضة بأواخر القرن التاسع قبل الميلاد ‏ (انظر اوحة (LV‏ وفي هذا الصددء يشير 
الباحث الايطالي 'سباتينو موسكاتي" (Sabatino Moscati)‏ في Ais‏ 'ملحمة الفبنيقيين" ) L'épopée des‏ 
ل أن هذا النوع من الكتابة كان يستعمل حروفا فينيقية ذات طابع عتيق» تتميز بخط سميك 
وضخم 

فهل يمكن الاعتماد على هذه المقارنات سو حا الى نفس التواريخ» رغم 
أن 'ستیفن (S. Gsell) des‏ يورد lei‏ كانت أحدث من نماذج "مالطا" 3 yi‏ |" 

في الواقع لانستطيع نفي أو تأكيد ذلك. غر أن a‏ مر أخرى مثلا عن كيف كنت في 
الماضي عدة مستندات أركيولوجية تعتبر بونيقية الاصلء أو تعود الى تواريخ حديثة رغم طابعها الشرقي 


(63) يعتبر الباحث الايطالي "باولو (Paolo Xella) LS‏ الذي أورد نص النقيشة في مقالته حول الديانة الفينيقية-البونيقية بالمغرب انطلاقا من 
النقائشء أنه لا يمكن استخلاص معلومات إضافية من نص النقيشة تفيد في الجوانب التاريخية والدينية. انظر : 
Xella(P), La religion phénico-punique au Maroc : Les apports de l'épigraphie, Lixus (Actes du colloque‏ 
organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre‏ 
op. cit, p. 139.‏ ,)1989 

۷ من الملاحظ أن العديد من المؤلفين المهتمين بالحضارة القینیقیةء نذكر من بينهم على سبيل الحصر فقط العالم الفرنسي الكبير 'ستيفان 
كسيل" (S. Gsell)‏ کانوا خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرینء ينسخون الكتابات الفينيقية باللغة العبرية. والغالب 
على الظن أن مرد ذلك يعزى الى حضور الحروف العبریة في الطابعات» والى اعتقاد لعله خاطئ مفاده أن اللغة العبرية هي أقرب اللغات 
السامية الى اللغة الفينيقية. غير أنه أضحى يتضح حاليا أن أقرب اللغات السامية البها هي اللغة العربية. وكيفما كان الحالء فإن 'معهد 
الدراسات العليا بباريس" «(Institut des Hautes Etudes de Paris)‏ الذي يعتبر المعهد الوحيد في العالم الذي يدرس اللغة الفينيقية 
يشترط لتعلم هذه اللغة» معرفة اللغة العربية أو العبرية. 

Besnier(M), Recueil des inscriptions antiques du Maroc, op. cit, p. 367. (63) 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IV, p. 181-182 ; Idem, Ibid, t. IL, p.172 659 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 186. (67 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 251. (68) 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IV, p. 181-182 , note n° 4. (6 
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العتيق» ثم نبين في نهاية المطاف أنها كانت معثورات وليست قرطاجيةء وأن تاريخها تاريخ قدیم يرتبط 
بأهم مرحلة نشطت فيها التوسعات الفينيقية بالحوض المتوسطي خلال القرنین الثامن والسابع قبل الميلاد. 

بعد ذلك» تكلف عالم الكتابات السامية القديمة الفرنسي "جامس-جيرمان فيفر بي" ( James-Germain‏ 
(Février‏ بدراسة هذه الكتابة. وقد حاول أول الامر أن بعثر على النقيشة أو الرشمء سواء في المغرب أو في 
باریزء لكنه لم يفلح» مما دفعه الى الاكتفاء بالصورة الرديئة التي نشرها 'بیرجي' ` (Ph. Berger)‏ لدراسة نص 
لكتابة. وقد أفادتنا دراسته في اقتراح ترجمة مخالفة للترجمة الاولى التي اعتمدها كل من 'بیرجي' و'موريس 
بيسنيي" (M. Besnier)‏ حیث تم das‏ قراءة be‏ 5 ب ر تس ب ن" (P RTS B N)‏ الواردة في السطر 
لثاني sl‏ بكلمة 'ج د و ب را E E‏ تمت ترجمة كلمة 'تسابحطام' بكلمة  od‏ ب ج د 
(SB GDM) 'a‏ في السطر CX‏ من النص 

el ques‏ كان Février) a id‏ 1) صائبا في الترجمة المقترحة أم لاء فإن ماربهمنا من PO ji‏ أنها 
cid‏ كسالفنيها من الدراسات» الى الطابع العتيق e jd‏ الحروف المستعملة في النقيشة . وقد ثم الاسنتاد في 
ذلك أ e R‏ 
السامية التي عرفتها جارج كدان انتین' (Bléphantine)‏ بالقرب من أسوان بمصر العلياء يعود تاريخها الى 
القرن الخامس قبل المیلاد 

فعل هذا يعني أن نقيشة ليكسوس تعود الى نفس تاريخ الكتابات المكتشفة بمصر ؟ لا نستطیع الادلاء 
بأي رأي قاطع في الموضوع یستند على معايير علمیة رصينة» خصوصا y‏ نفس المؤلف KM‏ أمر 
تسروف یکل فر فده اكرام میا ها gH IDEM Mad eoe‏ قبل Dad‏ . وهو 
لرأي الذي يشاطره الباحث ALNI‏ 'باولو كزيل" Paolo Xella)‏ رغم أنه يعتبر أن الصورة الرديئة 
یی cuu QUA‏ سم یہ جس an‏ 

إلا أننا لا نشاطر فكرة الانتماء البونيقي لنقیشة ليكسوسء استتادا الى العدید من المقارنات بينها وبين 
آلاف النقائش المكتوبة بالخط البونیقيء ہما فيها كتابة جنائزیة مدونة ياللختين البونيقية والليبية اكتشفت رج 
نفسهاء تؤرخ بحوالي النصف الاول من القرن الثالث قبل الميلاد " (انظر لوحة (LVI‏ ومن المعلوم 
مسألة التمييز بين الخط الفینیقي والخط البونيقي 5 نت ےت 


Galand(L), Février(J), Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, op. cit. : Février(1), Inscriptions puniques et Go 
néo-puniques, p. 129. 

Idem, Ibid, p. 129. 6( 

?0 أورد 'جيروم كاركوبينو" (J. Carcopino)‏ بدوره الطابع العتيق للبقایا الايبيغرافية المكتشفة بليكسوس المكتوبة باللغة الفينيقية. انظر : 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 50.‏ 

Galand(L), Février(J), Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, op. cit. : Février(J), Inscriptions puniques et Us) 
néo-puniques, p. 129. 

: والكتابات الفينيقية على الخزف المكتشفة بالمستوطدةء انظر‎ «(Eléphantine) حول المستوطنة السامية التي عرفتها جزيرة 'لليفانتين'‎ 4 
Eléphantine, Encyclopédie Universalis électronique, version 1995 ; Bordreuil(P), Eléphantine, Dictionnaire 
de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 149. 

Galand(L), Février(J), Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, op. cit. : Février(J), inscriptions puniques et (7) 
néo-puniques, p. 129. 

Xella(P), La religion phénico-punique au Maroc : Les apports de l'épigraphie, op. cit, p. 139. bo 

7 نشرت هذه النقیشة لاول مرة من طرف الباحث القرئسي "جورج مارسي" (G. Marcy)‏ وقام بدراستها من جدید وترجمة الجهة البوئيقية 
منها الباحث الاسباني 'خوصي ماريا Y pa‏ صولي' M. Solá Solé)‏ .[). انظر : 
Marcy(G), Les inscriptions libyques bilingues de l'Afrique du Nord, Paris, 1936, p. 90 ss, pl. 7 ; Chabot(1.B).‏ 
Recueil des inscriptions libyques, Paris, 1940, p. 103 ; Solá Solé(J.M), La inscripción púnico-líbica de Lixus,‏ 
Sefarad, XIX, 1959, p. 372.‏ 
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الكوفي والخط الاندلسی: وبين الخطین المغربي والاندلسي. من خلال هذه المقارنات التي شملت عينات كثيرة 
من النقائش والمسلات وشواهد القبور القرطاجية» يتبين الفرق الملموس والواضح بین الكتابة الغليظة والثخینة 
الواردة في نقيشة ليكسوسء والكتابة الرقيقة والرشيقة التي يتميز بها الخط البونيقي (انظر لوحة (EVH‏ 

ومما يرجح الاصول لنقيشة ليكسوسء أن 'ميكيل طراديل" M. Tarradell)‏ أكد بدوره 
على أن شكل الحروف المستعملة في نقبشة ليكسوس كان ذا طابع فينيقي أكثر من أن يكون بونيقيا. ٠‏ ورغم أن 
عالم الآثار الاسباني يعتبر أن تاريخ انقيشة لم يكن يتعدى القرن الثالث قبل "Diod‏ » فهذا لا يعني جدلا أنها 
لم تكن أقدم من ذلكء خصوصا وأنه قام بقارنة هذه النقيشة بخربشات موكادورء حیث لاحظ أن الحروف التي 
كتبت بها هذه الخريشات لم نكن قرطاجية؛ بل ARR‏ ومن المعلوم أن d‏ طراديل" (M. Tarradell)‏ كان 
يعتبر إذاك» شأنه في ذلك شأن "بير سانتاس' (P. Cintas)‏ أن جزيرة موكادر كانت محطة تجارية Ax‏ 
لقرطاجة. وحيث أنه أضحى من المؤكد أنها كانت وكالة مؤقنة ذ e‏ تؤرخ بمرحلة da‏ من بداية القرن 
السابع قبل الميلاد الى أواسط القرن السادس قبل المیلادہ فانطلاقا من معيار القباس» ليس من مانع أن نعنقد بأن 
نقيشة ليكسوسء تعود كذلك الى العصر الفینیقي بالمرکز الذي Le‏ من القرن الثامن قبل المیلادہ الى أواسط 
القرن السادس قبل الميلاد. 

وكيفما كان الحالء وسواء كانت هذه AAEN‏ من المعثورات الخاصة بالعصر الفينيقي بليكسوس» 
أو كانت حديثة العیدہ فإن استعمال حروف ذات طبع فنيقي قديم؛ ينم من جهة على قدم المركزء ومن جهة 
ثانیة يدل على مدى تجدر الحضارة الفينيقية في ليكسوسء وليس الحضارة القرطاجية '. 

: مواد التجارة الفينيقية‎ — TTE 

1) الخنفساء المصرية : 

في عام 41951 وخلال أعمال الحفائر التي تمت في الاستبار رقم 15 بالمنطقة العليا لهضية 
الشميس” je‏ 'میکیل (M. Tarradell) d ja‏ بمعية de‏ البونقيات ر 0-٦‏ 
على خنفساء مصرية» تعتبر الوحيدة من نوعها فی المغرب لحد الساعة ٭ باستثناء خنفستين مجھولتی 
المصدرء سنوردهما فيما بعد. وقد تم الكشف عن هذه المادة الاثرية في مستوى استراتيغرافي مقلوب» خلال 
إزالة الانقاض من إحدى المنازل» في عمق ¿lo‏ 1,80م. ولا ريب أن هذه الخنفساء تعد من أقدم المواد التي 
أفرزتها خرائب لیکسوس: رغم أنها مع الاسف الشدید لم تكتشف في طبقة أركيولوجية بكرء مما كان سيساهم 
في تأريخ المستويات القديمة لليكسوس. ومع ذلك تجدر الاشارة في هذا الصدد أن الاستبار رقم 15ء الذي 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 229. ® 

Idem, Ibid, p. 229. 69! 

: من الباحثين المحدثین الذين درسوا أيضا هذه النقيشة نذكر‎ 180) 
Ferron(J), Borne indicative à Lixus, Latomus, 26, 1967, p. 945-955 ; Garbini(G), Venti anni di epigrafia 
punica nel Magreb (1965-1985), Roma, 1986 (Suppl. à la RSF, XIV), p. 70. 

۷ إذا كانت ليكسوس قد توفرت على كتابات منقوشة على saal‏ فإن "أندري جودان' (A. Jodin}‏ يشير في مقالته "الاركيولوجيا الفينبقية 
بالمغرب : المشاكل والنتائج'ء وفي مؤلفه 'موكادور : وكالة فينيقية بالمغرب الاطلفطي" أن ليكسوس مثلت المركز الوحيد في المغرب الذي 
خلف نماذج من الکتابات على الخزف من نفس نوع خربشات موكادور. انظر : 
Jodin(A), l'archéologie phénicienne au Maroc : Ses problèmes et ses résultats, op. cit, p. 13 ; Idem, Mogador,‏ 
comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 185.‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 174, (82 

: معروضة في المتحف الارکیولوجي بتطوان۔ انظر‎ E 
Tarradell(M), Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion de lixus del museo arqueologico 
de Tetuán, op. cit, p. 71, pl. 17. 
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كشف عن هذه الخنضاءء أفرز أيضا كسرات من الخزف الفينيقي ذي البرنیق الاحمر في مستوياته 
الاستراتيغرافية ius‏ الذي تأكد أن بعض أنواعه المكتشفة بليكسوس تؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد. 

وقد تمت دراسة خنفساء ليكسوس 53 مرة من طرف ju dios ele‏ سانتاس" «(P. Cintas)‏ 
الذي أشار إليها e‏ مؤافه 'محوالة لدراسة التوسع القرطاجي بالمغرب" . وهي مصنوعة من عجين 
¡al y Su‏ الرمادي» enis‏ الرموز الھیرو غلیفیة التالبة : في الجهة العليا نحلة مصر السفلى 
قبالة ds‏ . وفي الجهة الوسطى علامة غير واضحة ترمز ريما الى الافعى 
المقدسة {Uraeus)‏ أو الى الرية إيزيسء أو الى صقر منشور الجناحين أمام الريشة 'معت' c(maát)‏ حسب 
نفس الر: ز الواردة في خنفساء عثر عليها الاب 'دیلاطر* (R.P. Delattre)‏ بمقبرة 'دویمییں' (Pouimes)‏ 
بقرطاجة '. وفي الجهة السفلى نجد علامة السلة 'نب" (md)‏ الواردة في العديد من خنافس قرطاجة C‏ 
وعلامة سوت بيت" (nswtbit}‏ أي لقب ملك مصر العليا ومصر السفلى' علاوة على عناصر اسم 
"لمينوفيس ل" (LIX 5 LVIII åa) " (Aménophis III)‏ 

وكان ju!‏ سانتاس" (P. Cintas)‏ أول من رجح أن تكون خنفساء لیکسوس تحمل خرطوشة 
الفرعون 'أمينوفيس الثالث' الذي حكم مصر ما بين 1405 و1367 قبل الميلادء ¿Es‏ بعد أن لاحظ وجود 
تشابه بين هذه الكتابة وكتابة مماللة نقشت على خنفساء تم العثور عليها في قرطاجة (نظر لوحة LX‏ : 
الخرطوشة رقم 18). وقد تم التأكيد على هذه القراءة على يد de‏ المصريات il‏ 'جان لوکلان' ( .1 
(Leclant‏ في ر: سالة موجهة الى 'بيير سانتاس" (P. Cintas)‏ بتاريخ 1 és‏ 1953 - 

وليس من شك أنه بالرغم من ذكر اسم الفرعون id‏ اثالث" فان هذه الخنفساء لم تكن معاصرة 
لنھایة القرن الخامس عشر وبداية القرن الرابع عشر قبل Dad‏ . بل تعود الى عهد لاحق» كما يدل على 
ذلك نوع العجين المستعمل لصنعها من جهةء وطريقة نقش الرموز من جهة ثانيةء التي تتميز برداءة جودتها 
تصوير خراطيشهم» كان يلاحظ باستمرار في الخنافس المصرية؛ مما أدى الى تخليد أسماء بعض الفراعنة 


Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 63 ss, (#1) 

)69( يذكر ju‏ سانتاس' (P. Cintas)‏ بأن الخنافس التي اكتشفت في مدافن قرطاجة المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلادء كانت في معظمها 
مصنوعة من عجين السليكون الازرق الباهت أو البني. انظر : 
Cintas(P), Amulettes puniques, Institut des Hautes études de Tunis, Vol. I, 1946, p. 25.‏ 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 63. (se 

Vercoutter(J), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris, 1945, n° 4. (87) 

8 نجد هذه العلامة الھیروغلیفیة مثلا في الخنافس التي تحمل رقم 100 و101 و103 و104 و105 و107 في دراسة 'جان لوکلان' J.)‏ 
(Leclant‏ حول "الطلاسم' المصرية في مدافن قرطاجة. انظر : 
Leclant(J), Les talismans égyptiens dans les nécropoles, Archéologie vivante, Vol. 1, n° 2, Décembre /‏ 
Février 1969, p. 95-97 et photo de p. 110.‏ 
وانظر صورة الخنفساء رقم 103 في لوحة رقم VII‏ الصورة رقم À‏ 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 175. (8) 

Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, p. pl. IV, n° 18. 69 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 63, note n° 6. (1)‏ 
وکان ہییں 'سانتاس' (P. Cintas)‏ قد استند الى رأي alte‏ المصريات 'جان لوكلان" «I. Leclant)‏ بعد أن راودته بعض الشكوك في أمر 
اسم "أمينوقيس الثالث" الوارد في خنفساء ليكسوس. 

92( الجدير بالتذكير في هذا الصددء أن عادة نقش خراطيش الفراعنة المصريين على بعض المفتوجات المصريةء لم تقتصر على الخنافس: بل 
عرفتها كذلك الجرار المرمرية الجنائزية» التي اكتشفت في بعض المدافن الفينيقيةء نذكر منها gis‏ قرطاجة ومقبرة "ألمونييكار" 
(Almuñécar)‏ انظر : 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. 1, op. cit, p. 435-436 ; Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la‏ 
necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, Granada), op. cit, fig. 5, 24, 26, 34.‏ 
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المشهورين لاعتبارات سحرية jhi) Piet‏ لوحة (LX‏ فخلال عصر الاسرة السادسة والعشرين» 
أي منذ حكم 'بساميتيك الاول" )1€7 (Psammétique‏ الذي aSa‏ ما بين 663 و609 قبل المیلادء عرفت 
مصر ن عونية إنتاج خنافس مقلدة للنماذج القديمة التي أنتجتها الاسر الاولى السابقة لتاریخ 2400 dä‏ 
Dd‏ . كما تم العثور في إحدى قبور قرطاجة المؤرخة بالقرن السابع قبل لميلادء على خنفساء تيل 
خرطوشة الفرعون 'تحتمس الرابع" {Thoutmès IV)‏ الذي حكم من 1425 الى 1405 قبل Dad‏ € 


وهو أب الفرعون الذي CE‏ اسمه على خنفساء ليكسوس. 

وحسب (J. Leclant) eg‏ فان شكل 942 خنفساء لیکسوس تتشابه مع النماذج المستعملة 
us‏ الاسرنین الواحدة والعشرين والثانية والعشرينء أي خلال الفثرة المتراوحة بین سنة 1085 ق۔م و730 

. غير أن تاريخ الصنع کان جسب تفس المؤلف في عید الاسرة الثاقیة والعشرين» أي ای خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر قبل D‏ . وهذا ما حدى ببعض المؤلفين الى اعتبار أن هذه الخنفساء وصلت إل 
لیکسوس خلال القرن العاشر قبل الميلادء نذكر ea,‏ 'بوساداس سائشيس" e. TE Posadas Sanchez)‏ 
و'خوسي dy Ja‏ بلاسكيس" (J.M. Blazquez)‏ و الماكرو باش" Ju. (M. Almagro Bach)‏ 
الباحث الفرنسي 'ميشيل كرا" (M. Gras)‏ يعتبر أن هذه المادة الاثریة يجدر تصنيفها ضمن ملف المنتوجات 
المصرية للقرن العاشر قبل الميلادم الواردة في في المستويات الاركيولوجية الفینیقیة بإسبانيا وقرطاجة» المؤرخة 
بالقرنين الثامن والسابع قبل الميلاد أ . ومن أشهر هذه لمنتوجات الى جاب الخناض التي تعد لمات Aii‏ 


الجرار +٦‏ +10 00×“ نییکار" (Almunécar)‏ الفينيقية Lr ul‏ 
dai‏ المؤلف الاسباني 'فیرناندو jus‏ باردو" (Femando Lopez Pardo)‏ يورد في هذا 


المضمار إن السيدة "إنكريد كامير ¿(Ingrid Gammer Wailler) " y‏ الخبيرة في الخنافس المكتشفة 


(53) ومما يدل على ذلك أن الخنافس المصرية لم تكن تحمل إطلاقا أسماء الفراعنة المغمورين. انظر : 
Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, p. 15, note n°34.‏ 

Idem, Ibid, p. 14, note n°14, (04 

Idem, Ibid, p. 17. (55) 

: انظر الجدول العام للاسر التي حكمت مصر الفرعونية في‎ 9 
Rachet(G), Dynasties des rois d'Egypte, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Larousse, 1992, p. 93. 

: وقد وردت هذه المؤارخة عند‎ 577 
Picard(G. ei C), La vie quotidienne à Carthage au temps d'Hannibal, Paris, Hachette, 1958, p. 172. 

Posadas Sanchez(J.L), Amuletos y divinidades egipcias en el Estrecho de Gibraltar preromano. Nueva تا‎ 
valoración de su influencia religiosa en el mundo colonial, Actas del congreso internacional "El Estrecho 
de Gibraltar”, Ceuta, Nov. 1987, Vol. I, Madrid, 1988, p. 517-527. 

Blàzquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 25-26. 69‏ 
وقد اعتبر "خوسي ماریا بلاسكيس" (J.M. Blàzquez)‏ أن خنفساء ليكسوس تعد واحدة من أقدم المواد الاركيولوجية حول وجود الفينيقيين 
بالغرب المتوسطي 

Almagro Bach(M), El problema de Tartessos sgún los documentos arqueológicos, Aspetti archeologici dell* (100) 
Occidente mediterraneo (Quaderni del Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica, 2), Roma, 
1978, p. 11. 

Gras(M), La mémoire de Lixus -De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en (101) 
Afrique du Nord-, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole 
française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais 
Farnése, 1992, p. 42, note n? 68. 

Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(J), L'univers phénicien, Paris, Arthaud, 1989, 138 et ss ; Leclant(J), Tanis. (102) 
L'or des Pharaons, Paris, 1987, p. 77 et ss. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (103) 
comercial ..., op. cit, p. 86. 
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بإسبانياء أحاطته Lle‏ بأن خنفساء ليكسوس Y‏ يمكن أن تنتمي الى مجموعات الالف الثانية ق.م. كما أبلغته 
بأنها ليست من أصل مصريء ولا يمكن إلحاقها بأي مصنع معين» أو تحديد تاريخ دقيق لها خلال الالف 
الاولی قبل الميلاد. ومع ذلك فقد لاحظت تشابهها مع الخنافس المكتشفة في مغارة des Gorham's Cave‏ 
طارق. 

a! ul‏ سانتاس" «(P. Cintas)‏ الذي درس الخنافس المصرية المكتشفة في قرطاجة في مؤلفه 
al‏ البونيقية" ١ (Amulettes puniques)‏ فیعنقد أن خنفساء لیکسوس تعتبر من Cia glo‏ 
'نوقراطيس" (Naucratis)‏ المنسوبة الى الاسرة السادسة والعشرين التي حكمت في مدينة سايس Le‏ بين 663 
و525 قمء وبالتالي اعتبر أنها لا تتعدى القرن السادس قبل Dl‏ ". وهي تشبه من حيث نوع العجين 
عدة نماذج تم العثور عليها في قرطاجةء والتي تعتبر تقليدا لمنتوجات الاسرة الثائية والعشرين. وفي هذا 
الصددء يُلاحَظ من خلال الجدول الذي أعده نفس المؤلف حول استعمال الخنافس بقرطاجةء أن النماذج 
المصنوعة من عجين السلیکون ذات التأثير المصريء تم استعمالها خلال الفترة الممتدة ما بين 700 
قبل المیلاد و600 قل المیلاد . كما أن أكبر عدد من الخنافس المصرية تم العثور عليه في أقدم المدافن 
وليس في les‏ ء مما يدل على أن رواج هذا المنتوج كان مرتبطا بالتجارة الفينيقية مع العالم المتوسطي 
ومع مصر بالخصوص. غير أننا نلاحظ على ju‏ سانتاس"'ء أنه تراجع عن تاریخ خنافس قرطاجة sl‏ 
بنموذج ليكسوس في مؤلفه 'موجز الاركيولوجيا البونيقية" (Manuel d'Archéologie punique)‏ ¢ 
حيث ضحي يرجح أنها وفدت الى قرطاجة قبل القرن السابع قبل المیلادء وليس منذ ذات القرن؛ كما كان 
یعنقد سالفا . فهل يمكن الاستناد الى هذا المعطى لترجيح أن خنفساء ليكسوسء كانت هي كذلك Aia‏ 
للقرن السابع قبل المیلادہ وبالتالي كانت معاصرة لاقدم الاواني الخزفية ة التي تأكد تأريخها بالقرن الثامن 
قبل الميلادء وربما أقدم منها ؟ 

كيفما كان الامرء فإن ختفساء ليكسوس تنتمي الى المجموعة التي صنفها jui‏ سانتاس' P.)‏ 
«(Cintas‏ ضمن الخنافس التي تحمل الخراطيش الملكية لفراعنة مصر الذین حكموا خلال عصور غابرة 


Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit. iwa) 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 64. fios) 

)4106 وخلال المرحلة الممتدة بين 600 قبل الميلاد و400 قبل الميلادء كانت الخنافس التي أنتجتها قرطاجة ذات تأثير مصري دائماء غير انپا 
كانت مصنوعة من الحجر الصلب ومن ai‏ ومن اللازورد ومن عجين الزجاج. وما بين سنة 400 قبل الميلاد و300 قبل المیلاد أصبح 
التأثير في خنافس قرطاجة تاثیرا إغريقياء وأصبحت المادة المستعملة تتكون من اليشب الاخضر المستورد من سردينيا. وابتداء من سنة 
0 قبل الميلادء لم تعد قرطاجة تنتج سوى خنافس من التوع الرديء. انظر : 

Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, pl V, p. 19 ; Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p 231 ; 

Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en Méditerranée, op. cit, p. 33-35. 

Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, p.20. 07 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. بآ‎ op. cit, p. 443. (108) 

)109( مما كان يدفع as!‏ سائتاس' (P. Cintas)‏ وغیرہ من المؤلفين الذين درسوا العصر الفينيقي بالمغرب قبل الستینیات من القرن العشرين؛ الى 
elle)‏ تواريخ حديثة لجل المعثورات التي لها علاقة بالعنصر ell‏ هو أنهم كانوا يشككون في الوجود الفيتيقي الشرقي بالسواحل 
المغربية. فباعتقادهم أن هذه السواحل كانت مرتبطة بالحضارة القرطاجية وليس بالحضارة الفينيقيةء وحيث أن قرطاجة لم تتكون كقوة 
تجارية إلا منذ القرن السادس قبل الميلادء فإن هؤلاء الباحثين كانوا دائما يؤرخون هذه المعثورات بمرحلة لاحقة لذات القرن. وهكذا كانت 
لیکسوس نفسها تعتبر من طرف ju‏ سانتاس" (P. Cintas)‏ عاصمة البونيقيين في Cintas(P), Contribution à l'étude de ( AM‏ 
«(l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 8.‏ وجزيرة الصويرة تعتقد محطة تجارية قرطاجية لا تتعدى القرن الرابع قبل 
الميلاد )35-39 (Idem, Ibid, p.‏ غير أنه نتيجة لتطور البحث الاركيولوجي في المجال الفينيقي» بدا أن العديد من المكتشفات التي تم 
ربطها سابقا بالقرطاجیینء إنما هي من المواد النجارية التي قام بترويجها الفينيقيون الشرقيون وليس القرطاجيون الغربيون. وحيث أنه أصبح 
من الثابت أن التجارة الفينيقية توقفت عن نشاطها في غضون أواسط القرن السادس قبل الميلاد؛ فإن هذه المواد يجدر تأريخها بمرحلة سابقة 
لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد. 
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A ;‏ تر نما 
we à à‏ ذكر E‏ 'منکور ع" UY erinos)‏ الذي 

1797-1842) (Amenemhat M) قبل الميلادء والمنيمحات ل‘‎ XX راط الالف‎ n e 
Aménophis ) الٹالٹ‎ " uisus; « (1450-1504) (Thoutmés) واتحتمس الثالث"‎ >» Ne i 
1298-1318) (Séti I) "Jal لاج وهو نفس الاسم الذي كان واردا بخنفساء ليكسوس» و'سيتي‎ 
من‎ de هذه الخنافس» التي تم صنعها قبل وضعها في ي القبور بوقت وجيزء تنتمي الى طراز فني‎ . 
القرن التاسع قبل الميلاد الى القرن السابع قبل الميلاد‎ 

كما تم العثور على مجموعة كبيرة من الخنافس التي تحمل كتابات 1 dE‏ العديد من e‏ 
بمراكز فینیقیة أخرى» نذكر منها مركز نل الرشيدية بالقرب من eu‏ < وجزيرة (Ibiza) as‏ 
(Almunécar) "ASi sal" s (Villaricos) ' ww n‏ بإسباتياء وجزيرة 'راشكون" 
بالجزائر (نظر لوحة (LX‏ 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 443. (10) 

N‏ تنتمي المجموعة الثانیة من الخنافس المصرية المكتشفة في أقدم مدافن قرطاجة: حسب تصنيف ju‏ سانتاس" (P. Cintas)‏ الى النوع الذي 
aida,‏ نة معاصرين: أو حكموا خلال فترة زمنية قريبة من وقت نقش أسمائهم على هذه الخنافس. من بين هؤلاء نذكر : 
"أوسوركون الثالث" (Osorcon)‏ الذي حكم ما بين 757 و748 قحمء وبساميتيك الاول' )15% (Psammétique‏ الذي aSa‏ ما بين 663 
و609 ق-مء (Néchao) "sas y‏ الذي حكم ما بين 609 و594 ق-م. انظر : 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 444-449.‏ 

)112( حوالي نصف القبور التي نقبھا عالم الأثار الفرنسي "بول كوكلير” (P. Gauckler)‏ بقرطاجة كانت تتضمن مثل هذه الخنافس حيث قام بنشر 
النماذج المميزة منها في خمسة ألواح بمؤلفه "المدافن البونیقیة بقرطاجة"۔ انظر 2 
pl. CLXXIX à CLXXXII bis.‏ را Gauckler(P), Nécropoles puniques de Carthage, op. cit, t.‏ 

Vercoutter(I), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, op. cit, n° 12/15, 16/18, 013 
371/375, 376/382, 460. 

Idem, Ibid, n? 614 

Idem, Ibid, n? 20/22, 24/29, 35, 197, 383/384, 450. (15)‏ 
وقد تم الكشف مؤخرا على يد عالمة الآثار الاسبانية 'ماریا ‏ بيث" (Maria Eugenia Aubet)‏ في مقبرة تؤرخ بالقرن 
الثامن قبل الميلاد بمركز 'لاکوس" (Lagos)‏ بناحية مالقةء على اء تحمل اسم 'من-خبر-رع" «Men-Kheper-Re)‏ كناية sab,‏ 
الالقاب التي عرف بها الفرعون الشهير 'تحتمس الثالث" .(Fhoutmès FT)‏ انظر : 

Aubet(Ma. E), Nueva necrópolis fenicia de incineración en Lagos (Melaga), dans Actes du غ111‎ congrès 

international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Institut national du 
patrimoine, volume I, Tunis, 1995, p. 30-35, fig. 9-10, p. 32. 

Vercoutter(J), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, op. cit, n° 32, 155, 173, ® 
308. 

Idem, Ibid, n° 30, 305, 311, 428, 7 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 444. (ist 

9 عثر عالم الآثار اللبناني “الكوكباني" في مدفن رقم 11 )2( بمقبرة Ji‏ 4 المؤرخة بالقرن الثامن قبل الميلادء على جزء صغير من 
خنفساء مصرية» نقشت بها على ما يبدو خرطوشة الفرعون guia?‏ الثالث' )1450-1504 قبل الميلاد). انظر : 

Doumet(C) et Kawkabani(1), Les tombes de Rachidieh : Remarques sur les contacts internationaux et le 

commerce phénicien au VHIS siècle av. J. C, dans Actes du MI congrès international des études 
phéniciennes et puniques op. cit, pl. F, p. 389, pl. 3, 1, p. 390. 

Vives y Escudero(A), Estudio de arqueología cartaginesa. La necrópolis de Ibiza, Madrid, 1917, p. 107. (20 

Astruc(M), La necrópolis de Villaricos, op. cit. بیدا‎ 

Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, (122 
Granada). op. cit, p. 62 ; pl. XIX-1 et 2 ; pl. XVIH-1 ; fig. 9-5, 24-3, 34-4. 

Vuillemot(G), La nécropole de Rachgoun, Libyea, t. IH, 1955, p. 35-36, pl. XV. 23 
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من هنا ببدو أن خنفساء ليكسوس استجلبت الى عين ae‏ المكان عن طريق التجارع AR‏ أو كنت في 
RS‏ عبر ليكسوسء أو كانوا يقطنون de‏ أو ریما مات بها . غير أننا لا نعلم بدقة 
هل تم استيرادها مباشرة من مصر أم من فینیقیاء Y‏ يشير ''جورج (G. Contenau) "gS‏ في هذا الصددء 
أن الفينيقيين لم ینقتصروا على محاكاة أسلوب المصريين في مجال الاختام؛ بل تعدوه الى أخذ واستعمال نفس 
الاشكل» بعد أن تم شف في فينيقيا نفسها عن خنافس مصنوعة من أحجار DAI‏ الى جانب التماذج 
المستجلبة من مصر '. وبالفعلء بيدو من خلال الدراسة التي أنجزها 'كالينك" (K. Galling)‏ حول الاختام 
الفينيقيةء أنها كانت تختلف عن النماذج المصرية. فإذا كانت المواضيع المصورة بها تعرف تأثيرا مصريا 
واضحاء وتشبه المواضيع الواردة في العاجيات والكؤوس المعدنية And‏ فان الکتابات المنقوشة بها كانت 
بالحروف الفينيقية» عكس الخنافس المصرية التي كتبت باللغة ! وغليفية (لوحة (LXI‏ وقد تم الکشف 
على يد عالم الآثار اللبناني 'الكوكباني' بمقبرة اٹل الرشيدية' ' المؤرخة بالقرن HR‏ قبل المیلاد عن 
مجموعة جديدة من الخنافس الفينيقية» التي كانت بدورها مختلفة عن النماذج المصرية (لوحة (LXI‏ 
من هنا يبدو أن خنفساء ليكسوس» التي ڏ نقشت بها كتابات dide so‏ كان مصدرها أحد المعامل 
المصریةء وأنها وصلت الى الساحل الاطلنطي للمغرب عبر التجار cii‏ '. ومما يرجح ذلك أن جل 
الخنافس التي صننعت من نوع العجين الذي Abe‏ نموذج ليكسوسء كانت تتضمن خصائص الصناعة 
المصريةء Cus‏ استعمال نفس Mi‏ تقنية النقشء واستعمال الكتابة الهيروغليفية. وكانت هذه C95 elg‏ في 
قرطاجة حسب 'فيركوطير" (J. Vercoutter)‏ خلال القرنین السابع والسادس قبل المیلاد . وبذلك تكون 
خنفساء ليكسوس مختلفة عن gial‏ المصنوعة من حجر ايلع التي عرفت قرطاجة أعدادا قليلة منها خلال 
نفس المرحلة» والتي كانت تستورد مباشرة من فينيقيا . وكيفما كان الحالء فإن هذه الخنافس مثلت واحدة 
من المنتوجات التجارية المنتوعة التي قام الفينيقيون بتسويقها عبر العديد من البقاع التي شملتها تجارتهم» سواء 
في الشرق الاوسط حيث تم العثور على Wd‏ في المراكز العبرية والآرامية» أو في المستوطنات 
الفينيقية المنتشرة عبر ضفاف الحوض المتوسطي 


)124( لا نستطيع أن نجزم هل كان مصدر خنفساء ليكسوس أحد القبور الفينيقية بالمستوطنةء رغم أن العثور عن منات الخنافس المشابهة في القبور 
ciii‏ خصوصا في مدافن قرطاجة القديمة» ينم عن أهمية هذه المواد في الاثاث الجنائزيء حيث كانت تمتل الى جانب الاواني الطقسیةء 
المواد الوحيدة التي كانت تصاحب الدفين في مثواه الاخير. كما كانت هذه الخنافس تكتشف في نفس القبور معلقة بعنق الدفناء» مما يدل على 
أنها كانت بمثابة بطاقة تعريفية بهؤ ce‏ حسب 'بول کوکلیں' .(P. Gauckler)‏ انظر : 

Gauckler(P), Les fouilles de Tunisie, Revue archéologique, 1902, H, p. 374 ; ap. Cintas(P), Amulettes 
puniques, op. cit, p. 15, note 32. 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 197. 125 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p 112-115, fig. 24-26. (us) 

027 توجد هذه المقبرة ة على بعد أربع کیلومترات جنوب مدينة صور بقرية تل الرشيديةء حيث تم الكشف بالصدفة عام 1975 عن مجموعة من 
المدافن تعود الى عصر الحديد ». وقد تكلف عالم الآثار اللبناني 'الکوکباني٭ بالتتقيب في القبور التي حملت رقم 1 و1(11) و2(!1) 
IL,‏ في حين تكلف زميله حافظ شهاب بالتنقیب في القبور التي حملت رقم 1۷ و۷۔ انظر : 

Doumet(C) et Kawkabani(D, Les tombes de Rachidieh : Remarques sur les contacts internationaux et le 
commerce phénicien au VII siècle av. J. C, op. cit, volume I, p. 379, pl. A et B, p. 380. 

Idem, Ibid, volume I, p. 391; pl. K, p. 390, (28) 

)129( يعتبر " فرانسوا فيبار" (F.villard)‏ الذي أورد بدوره خنفساء ليكسوس في مقالته حول 'الخزف الاغريقي بالمغرب'ء أن هذه الخنفساء تمٹل 
مادة تم استيرادها من مصر بعد مرور وقت طويل على صنعها. انظر : 

Villard(F), Céramique grecque du Maroc, B.A.M, t. IV, 1960, p. 21, note n° 3. 

Vercoutter(J), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, op. cit ; ap. Moscati(S), (30 
L'épopée des Phéniciens, op. cit, p 231. 

Idem, Ibid, p 231. (1) 

Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en Méditerranée, op. cit, p. 15. (132 


198 


أما الغاية الاولية من إنتاج الخنافس» فكانت بدون شك استخدامھا لختم الوثائقء بنفس الدور الذي كانت 
تلعبه أختام "عيلام" التي أورد في شأنها "جور ج کوننٹو'' (G. Contenau)‏ ما يلي : 
< .... إن المصورات لتي قام صاحب الختم بنقشهاء كانت تمثل الاشیاء لمتشفع بهاء ولتي كنتت 
تحظی بقيمة تعوينية قبل أن ترقی لی dise‏ لعلامة لشخصية. وقد لت هذه لفكرة الى شا لختم لذي 
کت E‏ وہ وی بار Éd‏ 
dnd x din p‏ كان الفينبقيون يستعملون الاختام الاسطوانية ذات المصدر العراقي 
لختم وثا ea MB M e‏ 
00۲ الى عصر الحديدء نتيجة لانتشار الكتابة الابجديةأ هي المرحلة التي عرفت 
اختفاء الطين كمادة أولية للكتابةء على حساب ورق البردي» بعد أن انعدمت 21 من استعمال الاختام 
الاسطوانية التي كانت ثلفٌ فوق الطين. . حينئذء بدأت الخنافس وإ الجذور المصرية تعرف انتشارا واسعا في 
فينيقياء واستمرت في الاستعمال الى حلول عصر An) Quad‏ الى Cia‏ النماذج المحلية. وكانت هذه 
الخنافس تصنع عموما إما من عجين السليكون المنحوت agp‏ المُقوؤلب» والذي يكون تارة مبرنقا 
ns‏ أخرى بدؤن لمغان» ua Ll‏ ن Jis‏ المنحوت 
ولم يكن دور ناض مقتصرا على وظيفة لختم LS‏ مر فكره بل cd‏ ایضا كحلة أو de i‏ 


کعنصر مكون للعقود والقلاداتء أو على شكل فص الخاتم المتحرك: أو مرصعة في مسد 7 خاص 


(انظر LXI iag‏ رقم 10-7-2-1). كما أنها حظيت في الوقت ذاته بوظيفة یں ذات القيمة 
السحرية والتبشیریةء كما agis‏ ذلك من الاشكال التصويرية التي حونها هذه الخنافس' '. ولا ريب أن 


الفینیقیین ad‏ من مض استعمال الخنافسء لانها تمثل رمزا للتحول الدائم للاشياءء وبالتالي إشارة الى 
رفض الوت . ذلك أنه من عادة هذه الحشرة القيام بدحرجة الحيييات الصغيرة ة ودقنها لوضع 
بيضها . وكانت الخنفساء تصور مجسدة, حيث كان يتم إيراز جل الاعضاء الرئيسية في الحشرة» نذكر 

منها الكو (corselet) pi‏ و (élytres) al‏ اللنین LS‏ بیدوان في غالب الاحيان مطويين في 
وضعية الاكلء والقوائم التي كانت ترسم جانبیا (انظر لوحة LXI‏ رقم 231( Ul‏ أسفل الحشرة» فكانت 


Contenau(G), Manuel d'Archéologie orientale, VIV, Paris, 1927-1947, t. 1, p. 408. i53) 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p 112. (134) 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 198, fig. 54. (135) 

Cintas(P), Amulettes puniques, Institut des Hautes études de Tunis, Vol. L 1946, p. 112 et ss. 436) 

Idem, Ibid, p. 11. 457 

3# کان الفینیقیونء متل المصریینء يلجئون الى استعمال التمائم أو التعويذات لطابعها الوقائيء بغية إبعاد الخطر أو الشر الذي يهددهم أو يهدد 
مبغاهم. وكانت هذه التمائم ذات أشكال مختلفةء نذكر منها تلك التمائیل أو الاقنعة الصغيرة المصنوعة من عجين المتليكون المبرنق أو عجين 
الزجاج أو من عاج أو عظم» والتي تصور أشكالا مصغرة لبعض المعبودات أو لبعض الحيوانات أو الحشرات أو الرموز. انظر : 
Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IV, p. 423-424.‏ 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p 112. 139% 

Pierret(P}, Scarabée, Dictionnaire d'Archéologie égyptienne : Rachet(G), Scarabée, Dictionnaire de la (1 
civilisation égyptienne, op. cit, p. 223. 

Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, p. 11. (4n 

)142( وهي في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجوشن. 

)143( الغمد هو حافظ الاجنحة في العديد من الحشرات. 
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مستوية» ونتحت بها مصورات تختلف من عصر لآخرء نذكر ونها معرجة النهر وأسماء الاشخالص 
والقراعنة والزخارف الزهرية وصور المعبودات وعبارات المتمنيات . 

وبذلك مثلت الخنفساء طلسما مزدوج المنافع» Y‏ یجمع بين القدرات الحامية التي حظيت بها الحشرة 
نفسهاء وبين القدرات الوقائية للمصورات المنحوتة في الاسفل. وإذا كانت هذه الخنافس CAS‏ مع المیتء فلكون 
الدفين وضع فيها idd‏ بعد أن وقع اختياره خلال حياته على الفرعون الذي سيتشفع eda‏ وعمل على حمل 
اسمه معلقا على عنقه بشكل دائم. وكمثال عن الدور الوقائي والحمائي لهذه الخنافس» خصوصا فیما يتعلق ¿ly‏ 
التي كانت تحمل أسماء بعض الفراعنة المشهورين مثل نموذج ليكسوسء أن الانواع التي حملت اسم 'تحتمس 
(Thoutmès) "eua‏ عرفت ما لايقل عن عشرة آلاف due‏ حسب دراسة Call‏ "جايكير” B.)‏ 
(Jaeger‏ ` 

من تم يبدو أن هذه الخنافس لم تكن تحظى بأية قیمةء إلا بالنسبة لحاملها toda‏ الذي من المرجج أنه 
Ul‏ قام باختيارها بمحض إرادته وم ai‏ تسلمها من أحد الكهنة أو العرافقء الذين عينوا له نوع MMC‏ 
ويعتبر 'جان لوكلان" (I. Leclant)‏ أن هذه المواد الصغيرة وبعد أن كانت تستعمل فيما مضی كطلاسم 
وأختام أو وثائق نذريةء تحولت خلال مرحلة ''لعصر الحديث" من تاريخ مصر ge al‏ الى تمائم 
محضة لاستعمالات الاحیاء والاموات على السواء. وبيدو أن الفینیقیین الذين استوردوا هذه المادة من مصرء 
استخدموها لنفس الغاية. 

ومن خلال Ailes‏ قمت بها لخنفساء ليكسوس CAN‏ الاركيولوجي بمدينة تطوان» cab‏ 

لي أنها لم تكن تختلف عن سائر الخنافس المشار إليها سالفا . كما أنها كانت شبيهة من Cum‏ الحجم 
والشكل بالنموذجين اللذین قام عالم الآثار الفرنسي "ندري جودان" (A. Jodi)‏ باقتائھما عام 1964 من así‏ 
تجار مدینة dab i‏ صحبة مجموعة من مكونات العقود البربرية '۔ gans‏ من خلال بقايا ترية الحمري 
بالخنفستين» أن مصدرهما کان من جهة ما بالساجل الاطانطي المغربي أو ظهيره الممتد من جنوب طنجة الى 
ali‏ الدار البيضاء. كما انتبه نفس Cub‏ الى کون هاتين المادتين الأثريتين تصففان فعلا ضمن 
مجموعة الخنافس التي تم العثور. عليها بأعداد كثيرة في قرطاجةء وفي أهم المراكز الفينيقية بالحوض 
المتوسطي. 

وقد بلغ طول الخنفساء الاولی 15 caa‏ وعرضها 10 caa‏ وسمكها 6 مم (انظر لوحة LXII‏ رقم 
1). كما كان لونها أزرقا فیروزیاء وشكلها يتميز بنفس المظهر المربوع المعتاد في سائر الخنافس الاخرى ؛ 


Cintas(P), Amulettes puniques, op. cit, p. 11, note n° 26. 44 

Jaeger(B), Essai de classification et datation des Scarabées Menkheperre, Orbis Biblicus et Orientalis, Séries (145‏ 
Archaeologica 2, Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 1982.‏ 
والغالب على الظن أن Ua‏ لم يبلغه أي فرعون من فراعنة مصر. وهو رقم له علاقة بالشهرة التي حظي بها تحتمس الثالث“ بفضل 
انتصاراته العسكرية الكثيرة والصيت الدولي الذي آلت إليه مصر في عهدهء مما حدا بالعديد من المؤرخين المحدثین الى نعته بنابولیون 


مصر۔ 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. 1, op. cit, p. 444. (149‏ 

Leclant(1), Les talismans égyptiens dans les nécropoles, op. cit, p. 95. 147 

)148( يقصد “جان لوکلان' (J. Leclan)‏ بالعصر الحديث «(La Basse Epoque)‏ المرحلة الممتدة من Liu‏ 1085 قبل الميلادء الى حدود القرن 


الرابع قبل الميلاد. 
)149( على سبيل المقارنة؛ كان طول بعض خنافس جزيرة (Ibiza) "laca"‏ بإسبانيا يبلغ الاحجام التالية : 19,5مم: 17,5مم» 15مم؛ 4امب gall‏ 
0امم۔ انظر: 


Vives y Escudero(A), Estudio de arqueología cartaginesa. La necrópolis de Ibiza, ap. cit, p. 107. 
Jodin(A), Bijoux et amulettes du Maroc punique, B.A.M, t. VI, 1966, p. 85. (uso) 
Jodin(A), Bijoux et amulettes du Maroc punique, op. cit, p. 85. aso 
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أي أن تصميمه کان إهليلجي الشكلء مسطحا من الاسفل» ومنتفخا من os‏ كما كانت هذه 
الخنفساء مخرومة بثقب يخترق طولها من جهة الى أخرىء يبلغ قطره 1,5 caa‏ مما يجعل منها إحدى مكونات 
العقودء أو العنصر الاساسي المكون العقد. وقد صنعت هذه الخنفساء مثل نموذج ليكسوس من مادة السليكون 
المزجج وكانت مطلية من جمیع الجهات بیرنیق أزرق مخضر. وتحت بطنها نقشت خرطوشة Bel‏ 
يتوسطها حرف هيروغليفي على شكل سهم» اعتبره "ندري جودان' (A. Jodin)‏ يرمز الى 9d‏ 08 . 

أما الخنفساء الثانية فكانت أصغر حجما من الاولى» حيث بلغ طولها 13,5 مم وعرضها Qd‏ 
وسمكها 5 مم» وتوفرت بدورها على علامة هيروغليفية» قد تكون حسب نفس المؤلف ترمز الى الريشة 
(نظر لوحة LXII‏ رقم 2). 

من خلال هذه الاوصافء ورغم أن 'أندري جودان" (A. Jodin)‏ يرجح تاریخ الخنفساء الاولى 
بالقرنين السادس وإلخامس قبل الميلادء والخنفساء الائية بالقرنين الخامس والرابع قبل الميلادء مع إداء JAS‏ 
تحفظه في المسألة 6 فمما لا شك فيه أنهما ننتمیان الى نوع الخنافس التي وصلت الى المغرب عبر التجارة 
الفينبقية. كما أنهما تنتميان مثل نموذج ليكسوس الى نوع الخنافس المصرية المصدرء بحكم توفرهما على 
حروف هیروغلیفیقہ مما يمكن الاستناد إليه لاعطائهما تاریخا أقدم. غير أن أهم معطى يمكن أن نستفيد منه 
من خلال استحضار هاتين المادتين الأثريتين» هو أنهما مكننا من أخذ فكرة حول حجم خنفساء لیکسوس التي 
لم يكن طولها يتعدى سنتيمترين وعرضها سنتيمترا واحداء وبالتالي تعتبر واحدة من المواد الكلاسيكية للتجارة 
il‏ المتميزة بصغر حجمها وبارتفاع قيمتها. وهي القيمة التي تعكسها مسألة القب الوارد في خنفساء 
الرباط التي جعلتها تتحول مع الزمن الى حلية تعويذية تعلق على الصدور. 

2( المغرفة البرونزية المستوردة من قبرص : 

علاوة على الخنفساء السالفة الذكرء عرفت ليكسوس مادة أخرى رفيعة القيمة تم استجلابها بفضل 
التجارة الفينيقية» نتمتل في مغرفة مصنوعة من البرونز كانت مودعة في المتحف الاركيولوجي بالرباط de‏ 
عام 1959. وكان مصدر هذه المغرفة بكل تأكيد من التتقبيات التي أجراها بليكسوس عالم الآثار الاسباني 
'سیسار لويس دي مونطالبان" (C. L. de Montalban)‏ ما بين عام 1925 و1935. وهي نتشن مجموعة 
مواد البذخ الاستشرافية (art orientalisant)‏ التي عرفتها مستوطنة ليكسوسء ¿Ay‏ ساهمت أعمال الحفائر 


186) . ES MEX E RET SE 
1 التي یقوم بها معهد علوم الآثار والثراٹ بمقبرة رقادة في تقدیم سیاقات تقافية هامة في شأنهااً‎ 
عام‎ (Ch. Boube-Piccot) ب بيكو"‎ a qe US هذه المغرفة» التي درستها بإسهاب‎ eu و‎ 


)7 کو Des 9 8 dlrs‏ 5 
4 ء مصنوعة من البرونزء SS‏ 
نتألف من مغرفة عميقة ومقبض طويل ينتهي برأس إوز» تتميز بحالة جيدة من الصيائة. وحسب ما ييدوء 
تنتمي هذه المادة الى مجموعة أدوات المائدة القبرصية المصنوعة من البرونز المؤرخة بالقرن السابع قبل 


Idem, Ibid, p. 85-87, pl. XII, p. 86, 152 

Idem, lbid, p. 87. (53 

Idem, Ibid, p. 87-89.1154) 

ldem, Ibid, p. 90. (55 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia (156) 
de la investigación arqueológica. op. cit, p. 28. 

Boube-Piccot(Chr), Un puisoir chypriote d'époque archaïque à Lixus (Maroc), RA 1, p. 3-18. 57 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia (158) 
de la investigación arqueológica, op. cit, fig. 36, p. 29. 
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oo (159) 


الميلاد» والتي تم العثور على نماذج مشابهة لھا في جزر قبرص ورودوس وساموسء وفي 5 


اكتشافها كذلك في جنوب شبه الجزيرة الايبيريةء رغم أنها كانت مختلفة عن نموذج ليكسوس 


Boube-Piccot(Chr), Un puisoir chypriote d'époque archaïque à Lixus, op. cit, p. 7, fig. 6-7-9. (59) 
Aranegui(C), Tarradeil-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia teod 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 28. 
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ختمة 


من خلال اللوحة الواردة في ''معجم الحضارة الفينيقية والبونيقية” حول أنواع الاواني الخزفية المكتشفة 
بالغرب ب المتوسطي ' (نظر لوح (LXIV‏ یتین أن à‏ النماذج العشرة المصورة في اللوحة كانت حاضرة في 
dd dt oies oa‏ د حي حي 
المظاهر الحضارية المميزة لسائر المنشآت الفينيقية الاخرىء التي مثل المنتوج الخزفي بها pal‏ مادة مكتشفة» 
باعتباره المرشد الرئيسي لدراسة عملية التوسع والاستيطان الفينيقيين. 

من هذا المنتوج ES‏ بالخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمرء الذي يصنف ضمن الاخزاف الرفيعة 
الفينيقية المشابهة للخزف الآتيكي ذي البرنيق الاسودہ أو للخزف الأريتيني الروماني. وهو الخزف الذي شكل 
أكثر الانواع تمثيلية في ليكسوس وأوفرها عددا وتنوعاء كما هو الشأن في معظم المستوطنات الفينيقية. فجل 
الاوانی المغهودة التي صنعها الفينيقيون من هذا النوع كانت حاضرة في لیکسوس» dis‏ الاباريق ذات 
ea‏ والصحون التي كانت كسراتها المكتشفة في جل الاستبارات تعد lay‏ والقاديل خصوصا 
ذات المشعلين Pus‏ والجفنات' (انظر جدول ). 

علاوة على الخزف ذي البرئيق الاحمرء عرفت ليكسوس النوع الثاني الشهير من الاخزاف الفينيقية» 
وهو الخزف المصبوغ المتعدد Pr‏ وكانت الكسرات الكثيرة المكتشفة في العديد من الاستبارات التي قام 
بها 'میکیل طراديل" و'میشیل Ded yo‏ تول الى نوج من الجرار الكبيرة الشبيهة بالامفوراتء والمصبوغة 
بأشرطة سميكة de glas‏ رقيقة متعددة الالوان " (إنظر جدول (I‏ 


Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, fig. 78-87,p. ®© 
100. 

C‏ وهو النوع الذي ينتمي الى مجموعة الاباريق ذات العنق (Oenochoés à col tréflé) (Si‏ التي تصنف ضمن الخزف الفينيقي ذي 
البرنیق الاحمرء والذي يحمل رقم 79 في اللوحة. ومع ذلك من المحتمل أن تكون لیکسوس قد عرفت هذا النوع: استنادا الى ما أورده محمد 
حدس فج مقالته حول الخزف الفبتيقي ذي البرنيق الاحمر بلیکسوسء حيث أشار الى وجوده في استبار الخروب ( Habibi(M), La‏ 
(céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 146‏ غير أن هذه المعلومة لم ترد بتاتا لدی 'ميكيل طرادیل* ) M.‏ 
(Taradell‏ ولا لدى 'ميشيل (M. Ponsich) "eli y‏ مما جعلني أتحفظ في إلحاق مجموعة الاباريق ذات العنق ¿ÓN‏ ضمن تصنيف 
الخزف الفينيقي المكتشف بليكسوس. 

00 تم اكتشاف كسرات من الاباريق ذات القرص في استبار الخروب وفي قطاع المنازل وفي مبنى حرف À‏ ومبنى حرف B‏ وفي خزان معيد 
F‏ وفي حنية معبد 11۔ كما تم العثور عليها خلال الحفاثر الجديدة التي قامت بها البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية في ليكسوس. 

fie ٥۷‏ 'ميكيل طرادیل* (M. Tarradell)‏ على كسرات كثيرة من الصحون الفينيقية ذات البرنيق الاحمر في جميع الاستبارات التي أنجزها 
بليكسوس. كما كانت حاضرة كذلك في الاستبارات التي قام بها 'ميشيل (M. Ponsich} "lai gi‏ في حي المعابد» بكل من مبنی À‏ ومبنى 
B‏ وردم خزان معبد F‏ وحنية معبد H‏ وكشفت عنها مؤخرا استبارات البعثة المغربية- الاسبانية. 

ا اكتشفت القناديل الفينيقية ذات المشعلين في استبار الخروب واستبار رقم 10 وفي مبنى À‏ وردم خزان معيد F‏ وحنية معبد H‏ وفي استبار 
الخروب الذي أنجزته البعثة المغربية-الاسبانية عام 1999- 

9( كانت كسرات وحواشي الجفنات حاضرة في العديد من الاستبارات التي أنجزت في ليكسوس» حيث تم العثور عليها من طرف 'ميكيل 
طرادیل' (M. Tarradelf)‏ دون أن يحدد أمكنة اكتشافيا. كما عثر عليها "ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ في خزان معبد F‏ ومحور حنية 
معبد H‏ ومبنى ۸. وکشفت عنها كذلك حفريات البعثة الاركبولوجية المغربية-الاسبانية خلال سنة 1999ء سواء في استبار الخروب أو 
استبار الزيتونة. 

ا تم العثور على هذه الكسرات في جل الاستبارات التي قام بها 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ كما اكتشفها 'میشیل بونسیك' M.)‏ 
(Ponsich‏ في مبنی B‏ وفي ردم خزان معبد ۴ء واكتشفتها البعثة المغربية -الاسبانية في استبار الخروب خلال حملة 1999. 

۷ غير أننا Y‏ نعلم هل كانت هذه الجرار من النوع المعروف باسم 'الجرار ذات العنق الضيقة" أو من النوع المعروف ہاسم 'الجرار ذات 
العنق القصيرة والواسعة" المشهورة باسم pithoi‏ 
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أما النوع الثالث ء atu‏ خزف أكمد لم يكن بتوفر على أي برنيق ولا صباغة. وكانت الاواني الثلاثة 
المميزة لهذا النوع حاضرۃ کذاكک في ليكسوسء وهي الامفورات» التي دلت على وجودها العديد من الكسرات 
وخصوصا الاعناق ء والثلاثيات الارجل الممثلة بنموذج واحد ٠ AS‏ وقارورات العطر الممثلة بنموذج 
كامل وثلاثة نماذج Me jua‏ (انظر جدول (T‏ 

غير أن ما يثير انتباهنا في المنتوج الخزفي المكتشف في Agr‏ ما أورده 'ميكيل طراديل" 
حول غياب الخزف الاغريقي الرفيع من المستویات الاستراتيغرافية الفینیقیة“ '» عكس ما هو عليه الحال في 
العديد من المنشآت s AME‏ نخص بالذكر منها محطة جزيرة الصويرة. الامر الذي سيؤكده فيما بعد الباحث 
الفرنسي 'ميشيل كرا" (Michel Gras)‏ المتخصص في الدراسات y^?‏ $ عندما Ji‏ في هذا لباب أن 
ليكسوس لم تفرز لحد الساعة أي معثور إغريقي يعود الى العصر العتیق' . كما ستأكده كذلك عالمة الآثار 
الاسبانية 'كرمين (Carmen Aranegui) "m‏ في المؤلف الذي صدر عن ليكسوس تحت ارتھا 
العلمية سنة 2001 . غير أن 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ € أن idi ed‏ يات الاستر غر افية 
بليكسوس عرفت بعض القطع من الخزف الأتيكي المستورد ذي الرسوم الحمراء '۔ ومن المعلوم أن نفس 
المؤلف Je‏ في خزان معبد F‏ على أخزاف آنيكية ذات الزخرفة النباتية؟ C‏ دون أن يشير الى تاريخها. فيل 
تعود هذه الانواع الى نفس النماذج التي عرفتها جزيرة الصويرة والمؤرخة بالقرن السابع والنصف الاول من 
القرن السادس قبل DA‏ ؟ لا نستطيع تأكيد ذلك رغم أن 9 من 'أرمان لوكي" (A. Luquet)‏ و 
"ندري جودان" QUSS (A. Jodin)‏ أن الخزف الاغريقي العتيق ON‏ والايوني كان حاضرا ضمن 
الخزف الفينيقي المكتشف في أقدم مستویات لیکسوس'''. 


وجدت هذه الکسرات في استبار الخروب» وفي أسس قطاع المنازل» وفي مبنى ۸ء وفي خزان معبد ۴ء وفي حنية معبد LH‏ كما تم التأكيد 
على الحضور الوافر للامفورات الفينيقية بلیکسوس بفضل نتائج حفريات 1999- 
CM‏ تم العثور على هذا الاناء من طرف “ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ في خزان sue‏ ۴۔ 
UU‏ اكتشفت هذه القارورات كذلك في خزان apa‏ 5. 
7( كان هذا الخزف غالبا مثلا من المستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ من استبار الخروب. انظر : 
Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, p. 250.‏ 


Gras(M), La mémoire de Lixus -De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en en 

Afrique du Nord-, op. cit, p. 41. 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia 

de la investigación arqueológica, op. cit, p. 26 ; Aranegui(C), Conclusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad 

púnico- mauritana, Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVII, p. 

253. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 3. e» 

Idem, Ibid, p. 73, pl. XXVI, p. 77. ® 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 53-76. 

Luquet(A), La céramique préromaine de Banasa, B.A.M, t. V, 1964, p. 134 ; Jodin(A), Mogador, comptoir a 
phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 55. 
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وأي ما کان cad‏ فإن المعثورات الفينيقية المكتشفة لحد الساعة بليكسوس لم تكن تقتصر على 

المنتوج الخزفيء بل هناك بعض المواد أو المآثر المكتشفة التي لها علاقة بشكل أو بآخر بالفينيقيين. من هذه 

المواد نشیر الى الخنفساء المصرية الشهيرة التي وصلت الى ليكسوس عن طريق التجارة الفبنيقية» الى جانب 

المغرفة البرونزية المستوردة من قبرص. كما نذكر بالخریشات الفينيقية» وبالنقیشة المكتشفة على يد (UR!‏ 

دي لامارتينيبر" (Henri de la Martinière)‏ والتي تتشابه كتابتها مع الحروف الفينيقية الشرقية. كما نشير 

الى المساكن التي كان يقطنها المستوطنون الفينيقيون الاوائلء والاسوار المعروفة بالاسوار ما قبل-الرومانيةه 

والتي يجدر الاخذ بعين الاعتبار مسألة جذورها الفينيقية. وأخیرا نستحضر معبد 11 الذي يفترض 'میشیل 
بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن بقاياه تعود الى معبد ملقارت. 

فهل يمكن اعتبار أن المواد السالفة الذکر هي کل ما تختزنه ليكسوس عن ماضيها j‏ 

في الواقع لا نعنقد ذلك dj‏ علمنا أن المواد المكتشفة لحد الساعة Y‏ تمثل سوى dal‏ لضئیل مما 

يمكن أن يوفره المركزء لكون التقيات الاركيولوجية لم تشمل سوى نقطا معدودة sss,‏ فالمقبرة 

الفينيقية التي من المفروض أن توجد في ليكسوس لم يتم الكشف عنها a‏ كما كما أن بعض المحتويات التي 


e»‏ من المعلوم في هذا ssal‏ أن “طراديل” (M. Taradell)‏ كان قد عثر في استبار الخروب على قطعة خزفية آتيكية بالمستوی 
الاستراتيغرافي رقم 1۷ء تم تأريخها خلال القرنین الخامس والرابع قبل الميلاد. LS‏ عثر في الطبقة الاركيولوجية السفلى بالاستبار رقم 12 
الذي قام به في الفناء المعمد لدار 'مارس" (Rhéa) “tasa (Mars)‏ على قطعتين من الخزف الاغريقي المصبوغ۔ غير أنه لم يقدم مع 
الاسف أية معلومة حول تاريخ هاتين القطعتینء لما نعلمه من أهمية الخزف الاغريقي في تاریخ المستويات الاستراتیغرافیة واكتفى بتقديم 
بعض الاوصاف المرفولوجية لهما. فكانت الشقفة الاولی تحتوي على عروة مصیوغة ببرنيق أسود تحيط بها زخارف على شكل بویضات 
مصبوغة بالاحمر۔ أما الشقفة الثانية فكانت أحجامها صغيرة talja das‏ الداخلي مصبوع بالاحمر والخارجي بالاحمر الفاتح مع زخارف 
سوداء۔ كما عثر في الاستيار رقم 15ء الذي تم إنجازه في أعلى منطقة بليكسوس على كمية من الكسرات الخزفية الآتيكية ذات اللون الاسود 
تم تأريخها بالقرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد. انظر : 

Tarradell(M), Marruecos pe nico, op. cit, e 155.‏ 
كما عثر .في الاستبار رقم 15ء الذي تم إنجازه في أعلى منطقة بليكسوس على كمية من الكسرات الخزفية الأتيكية ذات اللون الاسود تم 
تاریخھا بالقرن الرابع أو الخامس قبل المیلاد۔ 

UP‏ من جانب آخرء فإن الكسرات العديدة المتناثرة في متاحف تطوان وطنجة والعرائشء تتطلب دراستھا من جديد على ضوء النتائج التي حققتها 

في العديد من البقاح المتوسطية وخصوصا في المراكز الاسبانية. 

PU‏ لم يتمكن 'میکیل طراديل" O‏ من حجم الحفائر التي أنجزها بليكسوس من الكشف عن أي قبر يعود الى المسثويات 

x‏ القديمة» أي الى الحقبة توجد في مكان ما بالمركزء 

لاستیعاد أن تكون السيطرة الرومانية اللاحقة قد استطاعت أن تمحو بقايا هذه المقبرة بشكل كلي ) Tarradell(M), Marruecos pünico,‏ 

(op. cit, p. 166‏ من هنا يعترف 'طرادیل' oo (M. Tarradell)‏ مركز لیکسوس ما زال ينتظر المزيد من الحفريات حتى يتسنى الالمام 

بشکل giia‏ بحالة المستوطنة !ل يرجح أن ليكسوس وناحيتها تحتاج الى القیام بالمزيد من الابحاث الاركيولوجية بحثا عن المدافن 

القدیمةء أن عالم الأثار الفرنسي 'رايمون توفنو" (R. Thouvenot)‏ يورد أنه عثر عام 1934 على مجموعة من القبور 'ذات الحجرة” في 

Thouvenot(R), Les اش‎ préislamiques dans la zone espagnole de l'empire chérifien, ) مدينة العرائش‎ 

الى کون المنشأة السايقة 

التي تمت بانتظام في عين المكان منذ 


الابحاث الاثرية الفیلی 


يعتقد الباحث الاسباني في هذا الصدد أن المقبرة 


(Bulletin de l'enseignement publique, 1934, p. 10.‏ وتعزى صعوبة تحدید موقم 
للقرن الخامس قبل المیلاد كانت موجودة في هضبة الهريء كما أبانت عن ذلك الاستبارات القياسية 


عام 1950. وهذا يعني حسب 'طرادیل' (Idem, Ibid) (M. Tarradell)‏ أنه ينبغي البحث عن موقع المقبرة أو المقابر الخاصة بهذه 
المنشأة في القطاع المحیط مباشرة بهذه الهضبة وغير بعيد عنها. وہما أن تلال ليكسوس تتميز بحدود واضحةء فمن الارجح الاعتقاد بأن 
الساکنة الفيثيقية للمرکز لم تكن تضطر لدفن موتاها في منطقة بعيدة بحكم قرب الاراضي الصالحة لذلك من محل سكتاهم. وحیث أن 
'طراديل" (M. Tarradell)‏ لم يعثر في ليكسوس سوى عن مقبرتين اثنتین واسعتين في كل من القطاع الشرقي والغربي للمدينة تجمعان 
على السواء قبور العصر البونيقي-الموريطاني والعصر الروماني» E‏ يرجح أن تكون المقبرة الفبنيقية في نفس مكان المقبرتين أو على 
مقربة منهماء حيث تعتبر المقابر الحديثة في الغالب امتدادا للقديمة. 


205 


توجد عادة في المدافن الفينيقية مثل a‏ وبيض Pal‏ لم تعرف منهما لیکسوس على ما يبدو نماذج 
واضحة التصنيف. هذا إذا استائینا قطعة من بيض النعام تم اكتشافها مؤخرا باستبار الخروب عام 1999 على 
يد البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية” a‏ ويذلك نعنقد أن أهم إسهام يفيد به هذا البحثء هو تصنيف 
وتبويب المعثورات الخزفیة التي اكتشفها كل من 'مبكيل طرادیل' (M. Tarradell)‏ و'میشیل بونسيك" ) M.‏ 
(Ponsich‏ لتكون منطلقا لكل دراسة جديدة حول المرحلة الفينيقية بلیکسوس. علاوة على استحضار ما 


2# تثوفر ليكسوس على علامات متعددة توحي بأن مستویاتھا القديمة لم تكن خالبة من الحلي الفينيقية. وفي هذا البابء يشير "آندري "ois‏ 
(A. Jodin}‏ في ads‏ "حلي وتمائم المغرب البونيقي' )56 (Bijoux et amulettes du Maroc punique, op. cit, p.‏ أن 'ميكيل 
طراديل" (M. Taradell)‏ عثر في مقابر ليكسوسء على العديد من الحلي المصنوعة من الذهب والفضة. ورغم أنه أورد هذه المعلومة في 
سياق خاص بالحلي الفينيقية الاصل المكتشفة بالمراكز المغربيةء غير أنه لم يضف ما من شأنه أن Gub‏ في التعرف على شكل ونوع 
وتاريخ هذه الحلي المفترضة. فهل تعود بعض هذه الحلي الى القرط الذهبي الذي اكتشفه 'طرادیل' بالمدفن المعروف باسم القنطرة 
(Tarradeli(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 169)‏ ؟. وکانت هذه الحلية على شكل هلال يضم صورة للربة تائيت منفوشة على 
شكل نقط. وهوقرط شبيه بنموذج مصدرہ جزيرة ایبیسا Vives y Escudero(A), Estudio de arqueología cartaginesa. } (Ibiza)‏ 
«(La necrópolis de ibiza, Madrid, 1917, Lám. IX, núm. 19‏ وبنموذج آخر يوجد في المتحف الاثري بطنجة» تم العثور عليه 
ما في مدينة طنجة أو فی ضواحيهاء والذي كان مصدره كذلك من sal‏ المدافن. 
كما يشير 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ في مؤلفه 'أبحاث أركيولرجية بطنجة Recherches archéologiques à Tanger ) "lois,‏ 
«(et dans sa région, op. cit, p. 142‏ عندما كان بصدد تقديم الانواط المكتشفة في مقابر العصر الفينيقي بناحية طنجةء أن ليكسوس 
عرفت نماذج فضية من الانواع المعروفة باسم "الانواط ذات (Pendeloques à boisseau) "g Lali‏ وقد ذكر بان هذه الانواط اكتشفت في 
مقابر ليكسوس ما قبل-الرومانية المؤرخة بالقرن الرابع قبل الميلادء وأن أحجامها كانت شبيية بنماذج قرطاجة. خير أن 'ميشيل بونسيك" 
(M. Ponsich}‏ لم يقدم معلومات إضافية حول هذا النوع من الحلي الذي عرف رواجا تجاريا واسعا منذ العصر 
النماذج المكتشفة بليكسوس وأشكالها. والغالب على الظن أن إحالته على الكتاب الذي كان سيصدره بمعية 'ميكيل (M. Taradell) "ii jh‏ 
(Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, op. cit, p. 142, note n? 81 j‏ يعني ضمنيا آنه 
كان یتوفر على ملف jala‏ حول هذا المنتوج الامر الذي لم نعثر له على أي أثر في منشوراته اللاحققہ خصوصا في مؤلفه 'لیکسوس: حي 
المعابد'. وهذا إن دل على شيءء Lali‏ يدل على أن العديد من المواد التي من المحتمل أن تكون منتوجات قد ضاعت بشكل أو بآخر. 
وفي سلسلة 'آخبار أركيولوجية وتراثية" (Nouvelles archéologiques et patrimoniales)‏ التي يصدرها الاساتذة الباحثون بالمعهد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث منذ عام 1997ء يذكر الاستاذان 'حسيني' (H. Hassini)‏ و'مليلو" (B. Mlilou)‏ أنهما تمكنا من العثور “في 
المقبرۃ ا بليكسوس" على ئوط من نوع الانواط ذات الصاع «pendetoque à boisseau)‏ وذلك من جراء الامطار الطوفانية التي 
عرفها المغرب عام 1996 ) Hassini(H) et Mlilou(B), Une pendeloque à boisseau trouvée à Lixus, Nouvelles‏ 
archéologiques et patrimoniales, n° 1, Avril 1997, Publications de l' I. P, Rabat, 1997, p. 10.‏ (- وقد تم 
الكشف عن هذه الحلية التي توجد في حالة جيدة من الصيانةء في قبر من نوع المدافن على شكل الصندوق {tombe en caisson)‏ وحسب 
الوصف الذي يقدمه المكتشفانء فإن هذا الوط يتكون من جزأين بارزين؛ تربطیما حليقتان صغيرتان. الجزء الاول على شكل قرط طويل 
مفتوح وممدود يبلغ طوله 35 مم وعرضه 15 مم والجزء الثاني يتألف من صاع مريع الزوايا يبلغ طوله 20 مم وعرضه 7 مم. وبذلك 
يصل الطول الاجمالي للحلية 51 مم ووزنها 3,70 غرام. انطلاقا من هذه الارصاف» يمكن على ما يبدو تصنيف هذا المعثور ضمن 
مجموعة الانواط ذات الصاع الفينيقية الاصل. وعند مقارنة نموذج ليكسوس بالانواع التي !كتشفها 'ميشيل بونسيك' (M. Ponsich)‏ بكثرة 
في مقابر العصر الفينيقي بناحية طنجةء يستنتج الباحثان "حسيني' (H. Hassini)‏ و'ملیلو' (B. Miilou}‏ أن معثورهما ينتمي الى الانواع 
الصغيرة الحجم من تصنيف 'بونسيك" (M. Ponsich)‏ ذلك أن النماذج الكبيرة التي تعود الى مرحلة قديمةء كانت أحجامها تتراوح ما بين 
5 مم و 66 ممء ووزنها يتراوح ما بين 5 و 6 غرام. من هذا المنطلق؛ تم اعتبار أن نوط ليكسوس ينتمي الى عصر أحدث من عصر 
نماذج ناحية طنجةء وبالتالي تم تصنيفه استنادا الى حجمه ضمن الحلي القرطاجية المؤرخة بالقرن الرابع قبل الميلاد. 

(3) يشير "میکیل طرادیل" (M. Tarradell)‏ أنه عثر في المستوى الفينيقي بليكسوس على قطع من بيض النعام. إلا أن أغلبية المكتشفات كانت 
في حالة مسحوقةء مما كان يتعذر معه في العديد من الحالات تحديد شكل الأنية. انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 157.‏ 

Caruana Clemente(I), Izquierdo peraile(1), Varia. Objetos diversos hallados en las excavaciones recientes, ^ 


Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, 
Saguntum Extra 4, 2001, cap. XV, p. 240, foto 8, p. 245. 
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أضيف من مستجدات في مجال المخلفات الاركبولوجية الفبنیقیڈ بفضل الحفائر الجديدة التي شملت لیکسوس 
على يد البعثة الاركيولوجية المغربية الاسبانية خلال سنتي 5 , 1999« سواء في استبار الخروب أو 
استبار الزيتونة. 

فهل تمكننا المعطيات المصدرية والاركيولوجية التي تم تفصيلها في الجزئين الاول والثاني من 
الخروج ببعض الاسنتتاجات التاريخية والحضارية حول ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية ؟ 
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الجزء الثالث 


ليكسوس خلال الحقبة الفنييقية الهوية - المجال - 


الاقتصاد - التأسيس والمعبد 
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مقدمة 


مما لاشك فيهء أن محاولة كتابة تاریخ ليكسوس خلال الحقبة الفينيقية التي نتوخاها في هذا 
الجزءء اسننادا للمصادر القديمة التي تعكس الجذور الفينيقية للیکسوس: واعتمادا على دراسة مخلفات 
الفينيقيين بعين المكان» لا يمكن أن تكون سوى محاولة تمهيديةء وتصورا أولياء واجتھادا ذاتيا. ويعزى 
ذلك بالاساس الى انعدام أية دراسة منوغرافية شاملة اعتمدت المنهج الاستقرائي الذي يوضتف في آن 
واحد المعطيات الإيستوريغرافية والمصدرية والأركيولوجية والمعرفيةء للخروج باسننتاجات تاريخية 
حول هذه الحقبة. 

ولتسطير الخطوط العريضة لتاريخ ليكسوس خلال الحقبة الفينيقيةء تجدر الاجابة عن 
مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها عادة في كل بحث مونوغرافيء والتي تتمحور حول 
مسألة الهوية والمجال والاقتصاد والتأسيس والدين. من هذه التساؤلات نذكر ما يلي : 

ماذا يعني اسم ليكسوس» وما هو ارتباطه بالاسم الحالي للنهر» وعلاقته مع اسم ALS‏ 
الوارد في المصادر العربية للقرون الوسطىء ومع اسم 'مقام شمش" المنقوش على واجهة بعسض 
مسكوكات ليكسوس؟ 

هل كانت ليكسوس أرضا خلاءً عند قدوم الفينيقيين» أم كانت توجد بها نواة سكانية محلية ؟ 

ما هو النموذج الذي ننتمي إليه ليكسوس ضمن نماذج المنشآت الفينيقية التي أسسها الفينيقيون 
فيما وراء البحار ؟ 

هل نتوفر ليكسوس على المؤهلات الطوبوغرافية التي كان يبحث عنها الفینیقیسون لتشييد 
مستوطناتهم؟ 

أين كان يوجد موقع المنشأة الفینیقیة في ربوة تشمیس؟ هل في الاعلى أم عند الضفة f‏ 

هل كانت ليكسوس تتوفر على مجال إقتصادي صالح للاستغلال الذي تتطلبه إقامة المنشآت 
الفينيقية» يؤمن لسكانها أسباب العيش ؟ وما هي الموارد التي تم استغلالها خلال الحقبة الفينيقية ؟ 

هل كانت ليكسوس تتوفر على منطقة نفوذ إقليمية تابعة لمجالهاء تسمح لھا بالقیسام بنشاط 
اقتصادي ؟ 

متى أسست ليكسوسء وما هي علاقة هذا التأسيس بمعبد ملقارت الذي تحدثت المصادر 
القديمة عن وجوده في المدينة على صيغة معبد هرقليس ‏ هرقل ؟ 

هذه هي مجمل القضايا التي نتوخى توضيحها في الجزء الثالث من هذه الدراسة» كمحاولة 
لتسليط الاضواء حول الحقبة الفينيقية بلیکسوسء ووضع اللبنات الاولى لکتابة تاريخ ليكسوس خلال 
هذه الحقبة. وذلك بالاعتماد على توظیف جميع المعطيات المصدرية والاركيولوجية والمعرفية 
c jå iall‏ سواء المتعلقة منها مباشرة بلیکسوسء أو المرتبطة بالدراسات الفينيقية ومستجداتها. 
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الفصل التاسع 
الطوبونسيميا 


إذا كانت العديد من المنشات الفينيقية لم تخلف إشارات عن أسمائها في المصادر المكتوبة» فان اسم 
لیکسوس ورد بشكل مثير للانتباه في هذه المصادر. ققد ورد بأشكال متعددة سواء في المصادر الاغريقية- 
الرومانیة التي تعرضت بشكل أو بآخر للمغرب القديم» أو في النقود التي تم سكها في المدينةء أو في 
النصوص الاسلامية الصادرة خلال العصر الوسيط. ولم تعرف أية مدينة من مدن المغرب القدیم استعمال 
صيغ مختلفة ومتغيرة مثل ما عرفته مدینة لیکسوسء حیث اختلفت الاسماء التي أطلقت عليها باستعمال 
مشتقات عديدة من المصدر 'ل ك س' (LKS)‏ مر ن جهةء واستعمال مشتقات كثيرة كذلك من مصدر " ش م 
س" (SHMS)‏ من جهة ثانية. 

1 — ليكسوس- أؤلوكس- ليكسا - کس ... : 

من الملاحظ أن الصيغة التي وردت على شكل 'لیکسوس' ( {Agoo‏ تعد JS‏ الصياغ شيوعا ؛ 
وهي التي تحولت في النطق اللاتيني الى كلمة 'لیکسوس' (Lixus)‏ واليكسو" (Lixos) Fo (Lixu)‏ 
وقد أطلقت هذه الصيغة سواء على المدينة أو على النھر الذي اقترن o‏ بشكل وثيق بالمدينة D‏ 

وأما النهرء فقد ورد ذكره على الصیغة الاغريقية 'لیکسوس' ( (Ju£00‏ لدى حنون Se‏ ارح 
المنسوبة الى g (Scylax) ¿DIES‏ ولدی 'اصطیفاتو a‏ ابیز نطي" CM de Byzance)‏ 

عن ''الاسکندر بوليهسطور" (Alexandre Polyhistor)‏ « ولدی Strabon) "o "asl AM‏ كما j‏ » د 

على الصيغة اللاثينية ليكو" (Lixo)‏ لدی 'بومبونيوس ميلا" (Pomponius Méla)‏ »> واليكسوس' 
(Lixus)‏ لدی 'بلينيوس" e (Pline)‏ ولدى 'سيليوس إيطاليكوس" ie. (Silius Italicus)‏ صيغة 
لیکسوس القريبة من الاسم الحالي للنهرء وردت صيغة أخرى على شكل (dica) "s!‏ أو 'ليكسا" 


: ا من أهم المراجع التي أوردت مجمل الاسماء التي أطلقت على النهر والمدينةء نذكر‎ 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 203-205 ; Roget(R), 
index de topographie antique du Maroc, op. cit, p. 49-51 ; Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. 
cit, p. 335-336 ; Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 1-6 ; Idem, 
Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 405-409. 

ك الفقرة السادسة والسابعة من رحلة حنون. 

Periple de Scylax, 112. © 

0( الاسم الحقيقي للمؤلف الاغريقي ''الاسکندر بولييسطور” (Alexandre Polyhistor)‏ هو "إسكندر میندوس' (Alexandre de Myndos)‏ ؛ 
وقد عاش في القرن الاول قبل المیلاد. انظر : 
Alexandre Polyhistor, ap. St. de Byzance, in, Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 21.‏ 

Strabon, XVIL 3,2 et 8. © 

Pomponios Mela, IM, 10. @ 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4 et 9. (7 

Silius Italicus, 3, 258, ۵ 
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(Ada)‏ لدی Mi (Stéphane de Byzance) m A popu.‏ عن "ھیکاتیوس الميليتي' 
اوت (Hécatés o‏ كما وردت صيغة ثانية لدی 'بطلموس" (Ptolémée)‏ على شكل 'لیکس* 
Aj‏ 
كما أورد المؤلفون الكلاسيكيون صيغا أخرى مختلفة تماما عن صيغة اللکوس؛ نذكر من بينهم 
'یولیوس هونوريوس' ' (Julius Honorius)‏ لذي أطلق على نهر اللكوس اسم 'نهر الهيسبيريديس" 
A om Je «Fluvius Hesperides)‏ رافينا" (Géographe de Ravenne)‏ الذي أطلق عليه اسم La)‏ 
(Davina) 4 (Turbulenta‏ . وبذلك يعد واد اللكوس pal‏ نهر من الانهار المغرییة یرد ذكره بشكل 
مسنفيض في المصادر القدیمةء مما يعكس مكانته وأهميته كعنصر أساسي في تشبید ليكسوس. 
Ul‏ فيما يتعلق بالمدينة» فعموما كان الاسم الذي أطلق عليها لايختلف كثيرا عن الاسم الذي عت به 
o‏ ققد ورد هذا الاسم على الصيغة الاغريقية اليكسوس' (goa)‏ في الرحلة ed‏ الى 
سکیلاکس')' ۰ ولدی "يراطوسطين" B PEratosthéne)‏ 4 "استرابون' ٥م‏ كما ورد 
باللاتینية على شكل (Lixos) $ q‏ لدى 'بومبونيوس ميلا” VES‏ » وعلى شكل 'ليكسوس 
(Lixus)‏ لدی 'بلينيوس" — و'سيليوس إيطاليكوس" (Silius Italicus)‏ 
ولم يقتصر الاقدمون على معرفة مدينة ليكسوس بالاسماء التي مر ذكرهاء بل نجدهم يطلقون عليها 
أشكالا أخرى. في "لائحة المناصب (Notitia dignitatum) "Ud‏ التي تم تدوينها ما بين سنة 395 و425 
میلادیقہ نجد إشارة الى اسم 'أولوكوس" (Aulucos)‏ باعتبارها sa‏ الحاميات العسكرية الرومانية التي 
كانت تحت إمرة a‏ الفصيلة الاولى ارقي ري . ويرى JA‏ تيسوت" (Ch. Tissot)‏ أن Ven‏ 
بأولوكوس في هذه اللائحة هو مركز ليكسوس © » معتبرا أن us‏ قريبة من النطق الحالي للنھر وأ 


Héctée de Milet ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 405. © 

Ptolémée, IV, 1,2. fi 

: انظر‎ (M. Besnier) وردت هذه الصيغ لدى "موريس بيسنيي"‎ D 
Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 335. 

Periple de Scylax, 112. 02 

Eratosthéne ; ap. Strabon, XVH, 3, 2 et 8. ài? 

Strabon, Ibid. 4 

Pomponius Méla, UL 10, 415 

Pline, Histoire Naturelle, V, 3, 4. 19 

Pline, Histoire Naturelle, V, 5; XIX, 63. à? 

Silius Italicus, 5, 400. (18 

9 تشير "لائحة المناصب العلیا'۔ الى أن "كونت" موريطانيا باعتباره القائد العسكري الاعلىء كانت تحت إمرته سبعة ضباط مكلفين بقيادة 
المراكز الحدودية. من بین هؤلاء القياد ورد قائد حامية "أولوكوس". انظر : 
Notitia dignitatum, oc., XXVL 5 ; XXVI, 15 ; ap. Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la‏ 


Maurétanie tingitane, op. cit, p. 307-308. 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanic tingitane, op. cit, p. 308. Lo) 
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متشابهة مع الصيغة التي أوردها البكري على شكل 'نهر واولکر E‏ . وفي هذا Qual‏ تشير الى أن 
الادريسي أورد كذلك نفس الكلمة المذكورة في لائحة المناصب العلياء على صيغة 'أولكس" “مما يرجح أن 
الامر يتعلق بليكسوس سواء المدينة أو النهر. 

ومن جهة أخرى نجد شكلين آخرين لهذا الاسم.الشكل الاول ورد على صيغة "يكس" 
(Arta /Lixa)‏ عند '"اصطيقانوس س البيزنطي" D (Stéphane de Byzance)‏ عن "الاسكندر بوليهسطور" 
(Alexandre Polyhistor)‏ » وورد في لائحة | الابرشیات' '۔آما الشكل الثاني US‏ على شكل k‏ 
(A no‏ 3555 عند mn « (Ptolémée) s.l‏ كليل أنطونينوس itinéraire d'éptonin)‏ 

ul‏ صولیسنوس' (Julius Solini,‏ © وايوليوس هونوريوس”" e‏ و'جغرافي رافينا" 
عم VGéographe de‏ 

ويبدو أن هذه الضيغة الاخيرة تعد أقرب الصيغ الى النطق العاديء وربما أقربها الى النطق الذي 
أطلقه تون على المركز. ذعلى واجهة لقو التي ضریت في ليكموس خلال العصر الموريطني؛ ورد 
اسم ed‏ سوام على صیفة 43 J (LIX)‏ ليكس' AN (AS)‏ وعلی صيغة کش" (LKS)‏ 
بالبونیقیة الحديثة” '۔ وفی هذا المضمارء يشير شل تی "c‏ الى وجود esie‏ الترجمة الاغريقية 


لنفس al‏ أ» مما ساعد على توثیق نطق الكلمت لتي قد تكون حسب المؤلف Vds‏ على شكل "RI‏ 


ED‏ البكري(عيد (Ai‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب: وهو جزء من كتاب المسالك والممالكہ الجزائرء مطبعة الحكومة؛ 1857ء ص. 
1143110- 
وقد علق ادي سلان' في ترجمته لليكري على هذه الكلمةء مبرزا أن حرف الواو المضاف الى "'لکس' إلما هو اسم موصول في Gl‏ 
يعني "الذي هو"۔ انظر: 
El Bekri, Description de l'Afrique septentrionale, trad. de Siane, Edition revue et corrigée, Paris, 1965, p. 215,‏ 
n? Ee‏ 

اتا أورد محمد الادريسي ما يلي في هذا الصدد : ”من بلاد مكناسة في جهة الغرب» الى قصر عبد الكريم ثلاث مراحل. وقصر عبد الكريم 

يسكنه قوم من اليرير يسمون دنهاجة. وهي مديئة صغيرة عامرة ياخلاط دنهاجة. وهي على نهر اولكس...». انظر : 

الادريسي(محمد)ء نزهة المشتاق في اختراق الأفاق؛ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» بدون تاریخ المجلد الاولء ص. 246. 

Alexandre Polyhistor ; ap. St. de Byzance, in Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 21. 

Thronos Alexandrenos, 143 : Lixa ; ap. Chourtois(Ch), Les vandales et l'Afrique, Paris, 1955, n° 6, pp. 327- tal 
328. 

Ptolémée, IV, 1,7. 65 

Itinéraire d'Antonin, 7, 2. اتی‎ 

Julius Solinus, 2, 4, 3. 6? 

Julius Honorius, Cosmographia, V, 4. tas) 


es 


Géographe de Ravenne, HI, 11. 69 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris, 1955, n° 630-642. Go) 

Tissot(Ch), Recherches sur fa géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 203. Ba 

63 لم يضف 'شارل تيسوت” (Charles Tissot)‏ 44 معلومة إضافية حول هذه المدالية تتعلق بتاریخ الصنع ومكانه؛ ولا بتاريخ الاكتشاف. كما 
أنه لم يقدم إضاحات أخرى تفيدنا في أخذ فكرة حول الشكل المرفلوجي للمدالية» ونوع المعدن المستعمل. ومن Les‏ آخری؛ Y‏ نعلم هل كانت 
الكتابة المستعملة تقتصر على الخط الاغریقيء أم كانت AXIS‏ مزدوجة اللغةء تتضمن حروفا فينيقية أو بونيقية الى جانب الحروف الاغريقية. 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 203. 63 
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/Lix)‏ :1 ). وبذلك مل مک حسب 'موريس بيسنيي" (M. Besnier)‏ الترجمة الاغريقية التسمیة 
التي استعملها الفينيقيون . كما يعلق 'شارل تيسوت" على الفرق الحاصل بين صيغة 'لكس" وصيغة 
''ولکس' معتبرا أن إضافة "أو" (Au)‏ الى كلمة 'لكس" حصلت في العهود المتأخرة من السيطرة الرو E‏ 
موريطانيا الطنجيةء مما يوحي بحدوث انبعاث للعنصر المحلي؛ الذي أخذ يسترجع مكانته في الطوبونیمیا' . 
علاوة على الصيغ السالفة» نجد شكلين آخرين في المصادر القديمة ثم مزجهما بلیکسوس». وهما 
الينكس" (Lynx)‏ و'ترينكس" (Trinx)‏ وقد ورد الشكلان معا لدى 'استرابون"  '‏ الذي استند في الصيغة 
الاولی على (Artémidore) "jp‏ » وأورد أن or Im‏ كانت تمثل الاسم الذي أطلقه 
المحليون على ليكسوس. وقد أثار هذان الاسمان جدالا بين المحدثين » كما أثير من قبل حسب ما يفهم من 
"استرابون" نفسه» الذي تمسك في نهابة المطاف برأي "إيراطوسطين" الذي ينقد 'أرطيميدور" ويعتبر أن 
الاسم الحقيقي للمدينة هو ليكسوس (Lixus)‏ مما يعني ضمنيا أن 'لینکس'ٹرینکس' غير ليكسوس. 
les,‏ يبدو مما سلفء واسنتادا لورود عبارة 'لکس' في نقود ليكسوس المكنوبة باللغة البونيقية 
الحديثة ٠‏ أن هذه العبارة كانت تمثل الاصل في الشكل الاغريقي ) (u£oo‏ واللاتيني (Lixus)‏ كما Ca‏ 
اعتبار أن اسم النهر كان سابقا لاسم المدینة due‏ أن 'اصطيفانوس البيزنطي" ) Stéphane de‏ 
«(Byzance‏ الذي اهتم بعلم الاشتقاق» أورد نقلا عن 'الاسكندر بوليهسطور" «(Alexandre Polyhistor)‏ 


Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 336. (5% 

9# من الملاحظ في هذا الصدد أن النصوص الاسلامية تعکس بدورها هذا الانبعاث» بدليل هيمنة الطوبونیمیا البربرية بمنطقة ليكسوس. فالبكري 
يشير الى مدينة القصر الكببر بصيغة سوق كتامة» ويشير الى رباط حارة الاحشيش (البكري(عبد الل)» المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب» المصدر السابق» ص. 114). ويشير الاستبصار الى مصب واد اللكوس بصيغة بحيرة أمسنا الموجودة قرب تشمس (كتاب 
الاستبصار في عجائب الامصار (مجیول)ء تشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء الدار البیضاء دار النشر المغربيةء 1985ء ص. 140( 
ویذکر الادريسي أن أرض نشميس ”ھا قرى عامرة بأصناف من البربر قد أفنتهم الفتن وأبادتهم الحروب المتوالية “ (الادریسي[(محمد)ء 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» المصدر السابقء المجلد الثانيء ص. 530). 

Strabon, XVI, 3, 2. 69 

Strabon, XVI, 3, 3 et XVIL 3, 6. 67 

E‏ يعتبر 'شارل تيسوت" Wa (Ch. Tissot)‏ أن الاسماء الثلاثة (لینکس-ترینکس-لیکسوس) أسماء مترادفة» وآن 'ترينكس" ليست إلا الشكل 
البربري للينكسء مع إضافة حرف التاء للتائیث ؛ وهو أمر عاد في اللهجات البريرية. أما استبدال حرف اللام بحرف الراءء فهو كذلك أمر 
وارد كذلك في لهجات جبال الريف. أنظر : 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 204-205.‏ 
أما "استيفان كسيل" «di (S. Gsell)‏ يرى على العکس من ذلك أن المقصود بكلمة 'ترینکس' (Trinx)‏ مدينة أخرى دون ليكسوسء لانها 
حسب قول 'استرابون" (Strabon)‏ كانت توجد بالقرب من رأس a‏ رأس اسبارتیلء مرجحا أء الامر يتعلق ربما بمدينة 'كوطا". 
Li‏ كلمة 'لینکس' (Lynx)‏ فقد تكون حسب نفس المؤلف الاسم الفينيقي لكلمة 'ترینکس" .(Trinx)‏ انظر : 
Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. IL p. 170.‏ 
A‏ كانت المدينة الليبية التي أشار إليها 'سكيلاكس”: والموجودة على الضفة الیسری 
لواد اللکوس۔ انظر : 5 
Desanges()), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 113-114.‏ 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p. 189-192, 69! 

y 0‏ نستغرب من ذلك؛ نظرا لاستمرارية الطوبونیمیا البربرية الى يومنا هذا في جل أسماء الاماکن والانهار والجبال. 
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أن اسم المدينة 'ليكسا" (Liga)‏ مشنق من اسم النهر 'ليكسوس" 000 من هنا يبدو أنه من المنطقي 
افتراض أن كلمة ليكسوس غير فينيقية الاصل» e‏ العكس مما يراه المستشرق الالماني 'موفیرس' 
(Movers)‏ في كون الكلمة لها i‏ فينيقيا '. أو على خلاف ما كان يعتقده كل من شارل 
p PE‏ 'ستيفان كسيل" (S.Gsell)‏ من کون "ينكس" (Linx)‏ تمنل الاسم الفينيقي لكلمة 'ترينكس" 
(Trinx)‏ 9 كما أنه من المستبعد أن تكون کلمة لیکسوس إغريقية الاصلء كما يوحي بذلك "أنطونيو 
بلاسكيس" «A.Blazquez)‏ لم إعتبر أن ثلاثة شعوب بآسیا الصغرىء التي كانت تقطن بالمنطقة ذات التأثبر 
الاغريقي» عرفت بإسم ليكسوس ` 

وهكذا يتبين على ما ببدو أنه لا مناص من التسليم بالاصل المحلي لكلمة 'لكس" '. وإذا كان الامر 
كذلك: فماذا يمكن أن تعني هذه الكلمة بالبریریة أو بإحدى لهجاتها ؟ في الواقع لا نستطيع الجزم في 
الموضوع على أن 'جورج مارسی' G-Marcy)‏ #3 متخصص في اللغة الامازيغية ولهجاتهاء يرى أن 
كلمة 'لکس' في لهجة الاهكار يمكن أن تعني ٠ Us dl‏ وبالتالي فان أسيف "أولكس" أو OST‏ هو وادي 
الوحل والمياه المليئة بالطمي. وترجيحا لهذه القراءة» يورد 'إيميل لاووست" (E.Lagyst)‏ أن كلمة "يلوك" لها 
علاقة ہما معناه 'الرمال المتحركة:؛ أو الاوحال العميقة التي تبتلع كل من یلجھا' . كما أن كلمة ST‏ تعني 
di de sh‏ الطين التي نترسب في قعر المياهء وكلمة (Aki) "Gauss‏ التربة ER‏ في لهجة cd‏ 
مرغاد '۔ وبذلك تتسجم هذه التفاسير مع طبيعة نهر "للكوس" أو Cau‏ أولوکوس' الذي نعته السكان القدامی 
المنطقة باسم "لواد الغريني" أو نتناسب مع البيئة المرتبطة بالنهر المتميزة بتربتها الخصبة. 

: تشميس - مقام شمش‎ - gata - YT 

مع نهاية السيطرة الرومانية» تختفي صيغة لیکسوس من المصادر الاغريقية-الرومانية» لتبزغ من 


جديد في العصر الاسلامي؛ لکن على صيغة JNE‏ اتنس" أو PAE‏ شس" أو PASE‏ 


Alexandre Polyhistor ; ap. St. de Byzance, in Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 21. a) 

Movers(K), Die Phónizier, t. IL, op. cit, p. 540. Lo 
غير أن هذه المعلومة التي تعرفنا عليها من خلال 'ستیفان كسيل" وٴیبیر سانتاس" هلم تقدم إضاحات حول المصدر الفينيقي المفترضء ولا‎ 
: حول اشتقاق الكلمة. انظر‎ 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. I, p. 361, note n° 13 ; Cintas(P), Manuel 

d'Archéologie punique, T. IL op. cit, p. 246. 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 204. laa) 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. II, p. 170. 9 
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ER 


'تشمش" أو شس " فقد وردت عند ابن E TE PET PR iss‏ فی القرن 
الحادي عشرء ثم عند الادريسي” ' في أواسط القرن الثاني عشرء وفي الاسقصار في أواخر نفس القرن. 
كما وردت خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر لدى ياقوت الحموي ي ie‏ إليها نقلا عن ابن 
حوقل في مؤلفه معجم البلدان. ووردت كذلك خلال نفس المرحلة لدى ابن سعيد المغربي « الذي تحدث عن 
'تشمس" قائلا في شأنها بأنها كانت مدينة في age‏ العلوبین' ٠‏ ثم أصبحت قرية. وفي الدخيرة السنية لابن أبي 
زرع» لذي توفي سنة 1326 میلادیةہ وردت إشارة ul‏ حملة قام بها 'النصاری' على مدينة العرائثن 


cona‏ في Au‏ ثمان وسنين وستماثة من شور بعر 
وخلال القرن الخامس (ie‏ وردت gps‏ في "الروض المعطار' للحميري على صيغة 


'تشومس' باعتبارها مدينة للمغرب في جهة أصيلة . بعد ذلك لانجد أي ذكر لليكسوس في المصادر 
العربيةء سوى في الاشارة التي وردت في معاهدة الصلح التي وقعها محمد الشيخ الوطاسي في 27 غشت 


٦ (50‏ وادي سفدد» وهو واد كبير عظیم غزير الماءء يحمل المراكب» عذبء ومنه شرب أهل تشمّس. وهي مدينة لطیفة قديمة ازلیة أولية 
جاهلية. وعليها سور من البناء الاول. تركب وادي تشمّس هذا المعروف يسقددء ويينها وبين البحر نحو میل۔ ويمد سفدد شعبتان تقع 
فيه : إحداهما من يلد صنهاجة من جبلي البصرةء والثانية من ab‏ كتامة. وكلتاهما ماء كثير ...“. انظر : 
ابن حوقل (أبو القاسم)ء كتاب صورة الارضء منشورات دار مكتبة الحياةء بیروت: 1979ء ص. 80- 

ا5ا P‏ مدينة a”‏ مدينة ميمون بن القاسم. وهي مدينة أولية عليها سور صخر كبيرة آهلة كثيرة المياه والثمار؟. انظر : 
البكري(عبد الله)ء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربء المصدر السابقء ص. 114 

 :'‏ من dita‏ طنجة ينعطف البحر المحبط الاعظم آخذا من جهة الجنوب الى أرض 
تشسس. وتشمس كانت مدر as‏ ذات سور من حجارة تشرف على نهر سفدد ...> انظر : 
الادريسي(محمد)ء نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء المصدر السابقء المجلد الثاني» ص. 530. 

CÓ)‏ ورد في الاستبصار (المصدر السابق: ص. 140) ما يلي : * مدينة ثشمُس : وهي مدينة قديمة أزلية فيها آثار للاول. وهي على نظر 
واسع كثيرة الخصب والزرع...“. كما ورد في المصدر نفسه (ص. 189( ما يلي: ” مصب نهر لس في البحر على 15 ميلا أو là gai‏ 
إمن قصر صنهاجة]. على المدخل حصن كبير قدیم يسمى pd‏ قدمنا ذکرہ. وكان ادریس بن القاسم بن ابراغيم الطوی قد أحيا رسمه 
وأظهره. فهو الى الآن معمور ويسكنه المتعيشون من البحر. وهو كثير الامراض وفي الھواء وخم الماء. ومنه تشحن المراكب بالزرع؟. 

Qui” 4‏ : بضمتين» وتشديد الیم والسين المهملة : مدينة قديمة بالمغربء عليها سور من البناء القديم» تركب وادي شفددء وبينها 
وبين البحر المغريي نحو ميل» ويمد وادي شقدد شعبتين تقع اليه إحداهما من Ap‏ صنهاجة من جبلي البصرة. والثانية من AUS ab‏ 
وکلاھسا ماء كثير . وفيه يبحمل أهل البصرة تجاراتهم من المراكب ثم يخرجون الى البحر المحيط» ويعودون الى البحر الغربي فیسیرون 
حيث شاؤوا منه. وبين مدينة تشمس هذه وبين مدينة البصرة دون مرحلة على الظهرء وهي دون طنجة بايا م كثيرة». انظر: 
الحموي(یاقوت)ء معجم البلدان» دار صادر ودار بيروت» بيروت» 1979ء المجلد الثانيء مادة «our‏ ص. 32. 

)5( «مصب نهر القصرء وهو مشهور عند المساثرين في البحر المحیظ. وعلى dala‏ الجنوبي عند البحر العراتشء وعلى جالبه الشمالى 
تشمس. وكانتا مدينتين في مدة الطویین: ثم صارتا قريتين. ودن هذا المصب الى مدينة ارياد على البحر المحيط عشرون میلا“۔ انظر : 
ابن سعید(علي)ء كتاب الجغرافياء تحقيق» اسماعيل العربيء المكتب التجاري؛ بیروتء 1970ء ص۔ 138- 

Gel‏ المقصود بالعلويين في هذا السياق هم الادارسة 

67 ” وفيها [أي في سنة 668 حجرية] دخل التصارى حصن العرالش وحصن شمس بلسیف؛ فقتلوا الرجال وسبو! النساء والاموال 
وأحرقوها وارنحلوا في الاجفان؟. انظر : 
ابن أبي زرع(علي)ء الدخيرة السنیة في تاريخ الدولة المرينيةء دار المتصور: الرباطء 1972ء ص. 121- 

158 تفوس مدينة في المغرب في جهة أصيلة. وهي مدينة قدیمة فيها آثار كثيرة للاول وهي على نظر واسع كثير الخصب والزرع 
والضرع ؟. انظر : 
الحميري(محمد بن عبد المنعم)ء الروض المعطار في خبر الاقطار: مرجع سایق ص. 141. 


2( أورد محمد الادريسي ما يلي في أمر 
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9 مع البرتغاليين. وقد وقعت المعاهدة في 'شميس' بعد ele‏ الملك المغربي لحصار جزيرة مليحة 
المعروفة لدى ال تغال بجزيرة 'كراسيوسا" (Isla Graciosa)‏ هذه الواقعة» نجدها واردة كذلك عند 
الحسن الوزان ‏ ومحمد الكراسي في "عروسة المسائل“ وفي رسالة بعثها ملك البرتغال 'جواو الثاني" الى 
ual‏ ''پنوسینطي الثامن" (innocente VIN)‏ 

وهكذا نلاحظ أن المصادر الاسلامية التي تعرضت بشكل أو بآخر لمدينة ليكسوسء اقتصرت على 
استعمال الاسماء المشتقة من المصدر 'شمس". وهو الاسم لذي مازال يستعمل الى يومنا هذاء à‏ ثعرف حلیا 
الربوة التي توجد فوقها أطلال ليكسوس بربوة الشميس” . فهل هذا.يعني أن مصدر هذا الاسم مصدر 
عربي؛ وأنه لم يظهر إلا مع قدوم العرب الى المنطتة ؟ À‏ أن کلمة الشمیس لها جذور ترجع الى العصر 
القديم ؟ 
i‏ لمحاولة الاجابة على هذا التساؤل» يج التذكير في هذا الباب أن مجموعة من النقود البرونزية التي 
تعود الى عهد بوخوس اثالث أو يوبا الثاني سواء البلدية منها أو الملكيةء كانت تحمل بالغة البونيقية 
الحديثة عبارة 'مقام شمش" (MOM SMS)‏ '. وقد تم العثور على هذه المسكوكات بوفرة في جل 
حواضر المغرب القدیم خلال EN‏ البونيقي- الموريطاني؛ بكل من ليكسوس وزيليل (الدشر الجديد) وتمودا 
وبناصا وتموسیدا ووليلي وسلا » مما يدل على الرواج الكبير الذي Cube‏ به هذه النقود. وكان باحث 
النميات الفرنسي ''جان مازارد" (1.542220)» الذي درس المجموعات النقدیة لكل مدن 'موریطانیا الطنجیلاء 
أول من سلم بانتماء هذه النقود الى ليكسوس» بعد أن olas‏ انعدام وجود أية مدينة تحمل اسم 'مقام شمش 
نثبتها الابحاث الاركيولوجية وتوردها النصوص القديمة . بینما كانت المسكوكات الاخرى تتتسب جميعها 
الى أسماء مدن أشارت المصادر الادبية الى وجودها بشكل واضح. 


ا وهي جزيرة صغيرة توجد في المجرى الاسفل لواد اللكوس بين تشمس والقصر الکبیر۔ 

۷ الوزان(الحسن)ء وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الاخضرء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 1983ء الجزء الاول: 
«ya‏ 310. 
وتجدر الاشارة أن الوزان يذكر المعاهدة وأسباب وظروف عقدهاء لكنه لا يشير الى مكان إبرامها. وفي الهامش رقم 101 من المصدر 
المذكور نقرأ : P‏ عقدت هذه المعاهدة يوم الخميس 30 رمضان 894 هجرية الموافق لیوم 27 غشت 1480 بمدينة تشميش. ورہما كانت 
هي المدينة القديمة المهجورة التي ماتزال أطلالها باقية على مقربة من الجزيرة على الضفة الیمنی لنهر اللكوس؟. 

)61( من الملاحظ أن نفس الاسم كان واردا في بعض المصادر الاسلامیة التي أطلقت على مدينة ليكسوس اسم HA‏ 

6( أي أنها كانت تؤرخ بالقرن الاول قبل الميلاد. 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, n° 643-648. (63) 

Tarradel{M), Marruecos púnico, op. cit, p. 175 ; Marion(3), Notes sur les séries monétaires de la Mauritanie (64) 
tingitane, B.A.M, t. IV, 1960, p. 449 ; Idem, Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie 
tingitane au musée Louis Chatelain à Rabat, Antiqgités afriquaines, t. 6, 1972; Akerraz(A) et autres, 
Recherches archéologiques récentes à Dehar Jdid (Zilil) : Les découvertes monétaires, in Bulletin de la 
seciété francaise de numismatique, février, 1989, p. 514. 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p. 189. (es) 
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وفيما بلق بمعنى ¿he‏ 'مقام i‏ شمش" الواردة في هذه النقودء كان الباحث الفرنسي يترجمها بعبارة 
'مدينة 7 » معللا رأيه بوجود جس ومعنوي بین كلمة 'شمش' واد ٹمس ری 'الشمیسں' 
الاسم الذي يطلق حايا على الربوة الصخرية التي شيت بها لیکسوسء والذي يعني 'المشمسةا . وحيث أن 
ليكسوس كشفت عن مسكوكات معاصرة لمسكوكات 'مقام شمش“ تحمل اسم ليكس" (LIX)‏ باللاتينية أو 
(LKS) "UST‏ بالبونيقية الحديثة» اعتبر ملزارد din‏ العملتین Y‏ يمكن تفسيره سوى بنوفر المدينة 
على دارين منفصلتين للسكة. وقد رجح هذا الصدد أن عبارة 'مقام شمش" كانت تمثل حيا من أحياء 
المدينةء اعتبره بدون شك الحي الفینیقي' '. وقد نتج عن هشاشة gaal‏ التي ارنكز عليها 'مازارد" عدم 
اعتماد نظريته في مسألة نقود dz‏ شمس" دون أن يتمكن مع ذلك جل المهتمين إذاك من تقديم بديل مقنع 
لمسألة هذه النقود. 

وفي السبعينيات من القرن العشرینء تم التحقيق في الموضوع من جدیدہ من خلال دراسة واسعة 
لنقود 'مقام شمش وضة في المتحف الاركيولوجي بالرباط قام بها الباحث الفرنسي في النميات 'جان 
(TMarion) "3s je‏ ہوں وشی و cian A‏ و جوا یں و 
المسكوكات تم ضربھا Du. RET‏ من eM‏ واسنتادا الى ترجمة 'مقام شمش" بمدينة 
الشمس» "ge die.‏ ل سر اذ جلت de‏ مض عوسی سد ف مض في ارت 
الذي كانت جميع المدن المعاصرة لها تحمل اسما واحدا دون غيره. فهل هذا يعني أن اسم لیکسوس ينتمي الى 


)66( وهو الرأي الذي رجحه كذلك 'ستیغان كسيل" Gsell)‏ .5): الذي يرى أن منشأة ليكسوس كانت تدعى من طرف الفينيقيين "مدینة الشعس٠‏ 
الامر الذي يمكن تفسيره بأهمية عبادة أحد الألیة الشمسيةء والذي قد يكون ملقارت. انظر : 
Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IT, p. 174.‏ 
Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p. 189, 167‏ 
Tdem, Ibid, p. 180. (68)‏ 
Marion(3), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanic tingitane au musée Louis (6%‏ 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 59-127.‏ 
00 وقد اعتمد 'جان ماریون* )72 (J. Marion, Ibid, p.‏ في ذلك على الملاحظات التالية : 
- التقارب الحاصل بين كلمة شمش" الواردة في النقودء واسم 'تشميس" الذي تعرف به ربوة ليكسوس حالياء والذي عرفت به كذلك في 
المصادر العربية خلال العصور الوسطى. وفي هذا الصددء نشير الى أن مجموعة من المؤلفين dia‏ 'هيئريخ بارت" (Heinrich Barth)‏ 
فان كسيل" (S. Gsell)‏ و'لويس شاطلان* 
(L. Chatelain}‏ و'رایموند روجي' (Raymonde Roget}‏ کانوا يقرنون تشميش بليكسوس ( مآ Barth(H), Geogr. graeci min. t.‏ 
édition Didot, p. 90-112 ; TissotíCh), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op.‏ 


y‏ تيسوت” (Ch. Tissot)‏ و"هنري دي لامارتینییر' (Henri de la Martinière)‏ و" 


cit, p. 205 ; De La Martiniére(H), Recherches sur l'emplacement de la ville de Lixus, op. cit, p. 134-148 ; 
Gseil(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IE p. 172-174 ; Chatelain(L). Le Maroc des 
-(Romains, Paris, 1944, p. 53 ; Roget(R), Index de topographie antique du Maroc, op. cit, p. 52 

— وجود نقد لشمش یتضمن حروف ل ك متبوعة بحرف ش على ما يبدو. وبذلك يرى ماريون أن الامر يتعلق بنقد مولد (hybride)‏ يقرن 
بشكل واضح شمش بليكسوس. 

- وجود نقد مولّد ٹا في وجهه الاول على الصور والکتاباتِ الخاصة بمسكوكات ليكسوسء وفي الوجه الثاني على الصور والكتابات 
المتعلقة بمسكوكات 'مقام شمش". 
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ES‏ رر و و تی M‏ و کہم شور 
(s‏ 

في الواقع يجدر استبعاد هذا الاحتمال» Y‏ نجد مثلا أن مدن وليلي وسلا وطنجة وتموسیدا لم نتغیر 
أسماؤها لما جاورت المدينة اروماية سافته!.الموريطائية وأحلت في محلهاكما أن الاعنقاد بوجود مدينة 
محلیة بليكسوس يتناقض حسب 'ماريون” ”مع الایستوریوغرافیا القديمة التي قدمت لیکسوس are‏ 
4 . والدليل على ذلك أن سكيلاكس وصفها في عیدہ باعتبارها 'مدينة 


Cs 
وہ‎ d dud. edis ue ME اریون'‎ 
مدينة محلية كانت موجودة من قبل.‎ 
ورغم أن مسألة انتماء نقود 'مقام شمش' لليكسوس أمر يتفق عليه معظم الدارسینء ورغم أن العناصر‎ 
في النميات "جاك أليكساندروبولوس"‎ Call التي تم تحليلها تعتبر كافية الترجيح هذا الانتماء» فإن‎ 
یں سو يعتبر أن هذه النقود تشتمل أيضا على ما يبرر عدم سكها في مدينة‎ 
لیکسوس'''۔ ومع ذلك فإنه يقر بأن إسهامه حول سك العملة في ليكسوس» يدخل في إطار الفرضيات»‎ 


Mazard(3), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p. 189. 1 

Marion()), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis ©? 
Chatelain à Rabat, op. cit , p. 73. 

Periple de Scylax, 112. 7 

Marion(/), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 6+ 
1 Chatelain à Rabat, op. cit, p. 73. 

Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, Lixus (Actes du colloque organisé par ۰ 
l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992. 

8 یلاحظ على "جاك آلیکساندروبولوس' (I. Alexandropoulos)‏ أنه لم يدحض فرضية ربط ليكسوس بمقام شمشء لكنه EX‏ بأن هذه 
الفرضية تصطدم بمجموعة من المعوقاتء وأن هذه المعوقات تعتبر كثيرة للغاية حتى يظل المرء مصرا على اعتبار أن هذه النقود تم سكها 
بليكسوس دون أي تمحيص. من هذه المعوقات يذكر الباحث الفرنسي : 
- أن العنصر الطوبونيميء الذي كان يعتبر دائما عنصرا فاصلا في مسالة انتماء هذه النقود الى لیکسوس: بحكم تشابه عبارة 'مقام شمش" 
الواردة في هذه النقود مع اسم 'تشميش" الذي يطلق على أطلال ليكسوسء يحتاج الى التأكيد بشكل أو بآخرء رغم أن هذا العنصر يعتبر 
عنصر! معقولا. 
- أن العناصر التصويرية أو المسكوكاتية المتشابهة في سكة “لكش" و'مقام شمش" والتي تم الاعتماد عليها لاستنتاج أن المجموعة 
الى مدينة واحدة» تعتبر عناصر ضعيفة. من هذه العناصر يحيل 'جاك آلیکساندروبولوس' على نقدين اعتبرهما 'جان ماریون' مولدين 
(hybrides)‏ أي أنهما US‏ بشتملان على وجه ضرب بسكة ليكسوسء ووجه آخر a‏ بسكة 'مقام شمش"'( Marion(J), Les‏ 
monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Chatelain à Rabat, op.‏ 
(cit, p. 72‏ وهذا يدل على أن الامر يتعلق jas‏ واحدة للسكةء وبالتالي يتناقض مع نظرية 'ماریون' الذي يفترض وجود دارين مختلفتين 
للسكة بليكسوس. وكان 'ماریون' تفسه) قد تراجع عن اعتبار النقد الاول نقدا مولداء نظرا لكونه كان في حالة من التلف لا تسمح بالخروج 
باستنتاجات مقئعة. وهذا ما حدی 'بجاك أليكساندروبولوس" الى نقد فكرة النقود ld‏ سواء لدى GEN‏ الاول أو الثاني 
-(Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de ta question, op. cit, p. 250)‏ 
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وبالتالي لا ينبغي أخذه بمثابة استتتاج نهائيء اعتبارا لكون موضوع العملات في المغرب القدیم ما يزال یفنقر 
الى المعطيات الكافية» حتى یت يتمكن المرء من اقتراح أي طرح مقنع j‏ 

ونحن من جهتناء ودون أن ندحض فرضية 'أليكساندروبولوس" التي تشك في انتماء نقود 'مقام شمش" 
للبكسوسء والتي لها ما يبررهاء نرجح الرأي الذي كان واردا منذ عهد 'مولير" (L.Muller)‏ ثم 'مازارد" 
(J-Mazard)‏ وهو الرأي الذي يرجح أن هذه النقود تم ka‏ في مدینة لیکسوس؛ وأنها ضربت من طرف 
أحد معابد المدينةء وخصوصا معبد الاله الفینیقی "A‏ 


— صعوبة الاعتقاد بمسألة التغيير الجدري لاسم السك الذي كنت المدن تطلقه على عملتهاء دون أن يتوفر أي نقد من هذه التقود على ما 
يوحي بهذه التسمية المزدوجةء ولا عن شكل تصويري مشترك واضح المعالمه ينم على أن الامر يتعلق دائما بمدیلة واحدة. ويقترح 'جاك 
أليكساندروبولوس” في هذا الامرء أن هذه النقودہ لو كانت تحتوي على شروح مزدوجة تحت مواضيع تصويرية US‏ لكان الامر أهون لان 
يصدق )251 -(Idem, Ibid, p.‏ 
- اختلاف المعیودات الواردة في المجموعتين النقدیتین مع العلم حسب "جاك أليكسائدروبولوس' أن التبدیلات التي كانت تطرأ بصفة عامة 
على نقود شمال إفريقيا لم تكن تمس المعبودات المصورة عليها. 
- عدم إشارة نقود ليكسوس الى السلطة الملكية» في حين عرفت نقود 'مقام شمش” حضور ملكين اثنینء مما حدی بالباحث DES‏ 
في ذلك علامة عن وجود علاقة مخثلفة اتجاه السلطة الملكيةء مما يوحي حسب الباحث تفسه بوجود نظامين e el‏ مذ 

- التداول النقدي لمسكوكات 'مقام شمش" يعرف نقصا تصاعديا كلما تم الاتجاه من وليلي الى ليكسوس. aub‏ القيام بإحصاء المعثورات 
النقدية المكتشفة في مدينة ولبلي باعتبارها أبعد مركز في اتجاه الجنوب. 'لجاك أليكساندروبولوس” )251 (Idem, Ibid, p.‏ أن عدد 
نقود 'مقام شمش" يصل الى 84 نقدا مقابل 9 نقد من نقود ليكسوس. بمعنى أن نسبة نقود 'مقام شمش” المكتشفة بوليلي بلغت %90 مقابل 
0 ققط بالنسبة لنقود ليكسوس. .وبعد إحصاء نفس المعثورات في مدينتي بناصا وتموسيداء اللتين يوجد موقعهما أكثر شمالاء أصبح عدد 
نقود 'مقام شمش" يبلغ في بناصا 78 ثقدا مقابل 26 نقدا من نقود ليكسوس» مما يجعل النسبة المائوية تنتقل الى 9025-9075 وهي نفس 
ee‏ رصدها في ي تموسیداء e‏ ید aic‏ و سو « أما عند 


كلما تم الصعود نحو الشمال» حیث Badh‏ كيف تم JEN‏ من نسبة ۹690 بوليلي الی 900 بلیکسوس۔ 
07 ومع ذلك» يدعو “أليكساندروبولوس" الى التريث في الخروج باستنتاجات واضحةء عنما أن الدراسات حول التداول 1 
سوی عناصر محدودة من حيث الکم؛ الامر الذي لا یمگن من الخروج بخلاصات نهائية. بمعنى أنه لايمكن أن نرفض نهائيا مسألة 
قرن ليكسوس بمقام شمش: نظرا لتوفر المسألة على براهين ترجح ذلك. ومع ذلكء ومن باب الاحتراس» يجدر مؤقتا ترك هذا الملف تحت 
al‏ ہے مس یڈ وليس يسيرا كما يبدو لاول وهلة. وهذا ما حدى بالباحث الفرنسي» احثراما لما هو متعارف ومتداول أن 
یستمر في ربط نقود 'مقام شمش' لیکسوس. انظر : 
Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 249 et 251.‏ 
8 ويمكن الاستناد في ذلك الى العناصر التالیة : i‏ 
- وجود تكامل في الاشكال التصويرية التي برزت فی النوعين النقديين؛ نظرا لتمثيليما معا لعناصر اشتهرت بهما مدينة ليكسوس ( Lopez‏ 
Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa‏ 


(comercial fenicia. op. cit, p. 100, note n° 70‏ قفي مسكوكات 'لکش'ء نجد تصویر عناقید العنبء والسنابل» وسمك التون» 
وصورة معبود فينيقي له علاقة “بملقارت” أو بعل أو 'بكوزور" لاعتبارہ مكتشف الصيد البحري. ومن المؤکد أن هذه العناصر تعتبر من 
الموارد التي اعتمدت عليها مدينة ليكسوس والتي كانت من دعائم ازدهارها وشهرتها. ويرى 'ماریون' (J, Marion)‏ في هذا الصدد أن هذه 
الرموزء وإن كانت تعكس الحالة الاقتصادیة المدينة وبعض منتوجاتها المحليةء فهي لم تكن تخلو من رموز دينيةء حيث ترتبط صورة عناقيد 
cual‏ بأسطورة duupa‏ وصورة 'السنابل' بفكرة الخصوبة ) Marion), Les monnaies de Shemesh et des villes‏ 
LS (autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Chatetain à Rabat, op. cit , p. 66-67‏ أن مسكوكات 'مقام 
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من خلال ما سبقء يتبين أن كلمة 'تشميس" التي أوردتها المصادر العربیقہ تنحدر من إسم كانت 
تعرف به ليكسوس قبل قدوم العرب الى المنطقة. وهي الكلمة التي استمرت في الوجود الى يومنا هذا على 
صيغة الشميس» سواء عرفت بعض التحريف أو مثلت الاسم الاصلي للمكان. والحالة هذه أن هذا الاسم كان 
منداولا في ليكسوس على الاقل منذ القرن الاول قبل الميلادء أي منذ عهد سك العملة التي ورد فيها اسم 'مقام 
شمش' '. وسواع کان المقصود بهذه الصيغة مدينة الشمس أو معبد الاله شمش فهذا يعني أن الاشتقاق اللغوي 
qiil‏ ۳ئ فكلمة مقام تعني "SA"‏ أو "الحرم" في الفینیقیة كما في العربية ء وكلمة شمش لها علاقة 
بالشمس سواء کان کوکیا أو AY‏ 

غير أننا Y‏ نستطیع أن نثبت هل مثلت صيغة 'مقام شمش Š‏ مور سس ہا 
منشأتهم أو على معبدهم منذ عهد التأسيس» أم أن الاسم الذي كان مستعملا منذ البداية هو الكش أ 
لانعلم لماذا احتفظ السكان الى يومنا هذا باسم RERA‏ وتم الاستغناء عن اسم لیکسوس: الذي تم 


شمش" توفرت بدورها على صور لعناقيد العنب والسنابلء وصور لمعبود فينيقي له علاقة 'ببعل' أو "ملقارت' أو 'كوزور" أو "أوقيانوس' أو 
ة يرمز الى الشمس؛ وصور لمتعرجة النهر التي تشير بدون شك الى واد اللكوس 
- وجود تشابه بين صورة الشخص الملتحي التي نقشت على إحدى وجوه نقود alid‏ شمش" وبين القناع البروئز 
والمؤرخ بالقرن الاول ces‏ وبين الفسيفساء التي تمثل ANI‏ أوقيانوس المؤرخة بالقرن الثاني أوالثانت الميلاديء المكتشفة في نفس المدينة. 
- توفر نقود الكش" على العناصر الشمسية الواردة في تقود 'مقام شمش“ المتمتلة في صورة الكرة الشمسية المجنحة التي تظهر في مذبح 
بالوجه الثاني لبعض 358 'لكش" ) El Harif(F-Z) et Giard(J-B), Préliminaires à l'établissement d'un corpus des‏ 
monnaies de Lixus, Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole‏ 


j بالاضافة الى صور لنجم له ستة‎ il 


française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais 
ویعتبر هذا المعطی من البراهين التي يمكن الاستناد إليها حسب "جاك اليكساندروبولوس" نفسهء‎ .(Farnèse, 1992, p. 268, fig. 3 
Atexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la ) لترجیح قرضیة ربط نقود 'مقام شمش" بمدينة ليكسوس‎ 

«(question, op. cit, p. 250‏ 
- انطلاقا من التنظیم العام لوجوه النقودء واعتمادا على كتابات الشروح الواردة سواء في نقود 'لکش" أو 'مقام شمش“ نلاحظ أن تکرار 
مجموعة من المواضيع الواردة في المجموحتين» مثل سنابیل القمح وعناقيد الكروم وأسماك التون والنجم ذي الاشعة والاهلة» يدل على أن 
هذه النقود تنتسب الى نفس عائلة المسكوكات التي أنتجتها ضفتا منطقة مضيق جبل طارق ( Alexandropoulos(J), Contribution à la‏ 
définition des domaines monétaires numides et maurétaniens, Actes du vir colloque du greupe de contact‏ 


interuniversitaire d'études phéniciennes et puniques, Louvain-La-Neuve, mai 1987 (sous presse), ap. 
وحيث أنه لم یتم الكشف عن لیڈ‎ (idem, Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 253, note n? 30 
دار للسكة في مدينة ولیلي؛ ولا في أية مدينة أخرى في مستوى أهمية لیکسوس: فمن المنطقي اعتبار أن نقود 'مقام شمش" تنتسب الى‎ 
لیکسوس: باعتبارها أهم مدينة ذات الجذور الفينيقية في منطفة دائرة مضيق جبل طارق.‎ 
استعمال بعض الحروف الفينيقية التقليدية القديمة في كتابة شروح نقود “مقام شمش' يدل على أنها تنتمي الى مدينة ليكسوس وليس الى‎ - 
أية مدينة تعرف تاثیرا فينيقيا أكثر من ليكسوسء لدرجة تجعلها تحافظ على‎ Vi مدینة أخرى. ذلك لأن العصر الموريطاني لم يفرز لحد‎ 
البونيقية-الحديثة.‎ AJO استعمال الحروف الفينيقية القديمة إبان انتشار عادة‎ 

ا79 تعتبر الكتابة البونيقية الحديثة التي نقشت بها عبارة 'مقام شمش" شكلا متطورا للكتابة البونيقبة؛ المنحدرة بدورها من الكتابة الفينيقية الواردة 
من الشرق. كما أن اللغة البونيقية التي كانت متداولة في ليكسوس خلال عصر سك هذه العملةء ليست إلا استمرارية في النطق والنحو لللغة 
الفينيقيةء التي لاتختلف كثير! عن اللغة العربية. 

Go‏ استعملت أقدم المصادر المكتوبة التي ذكرت مدينة ليكسوس الصيغة المشثقة من المصدر 'لکس' وليس من المصدر شمس. من هذه 
المصادر نذكر "ھیکاتیوس الميليتي" (Hécatée de Milet)‏ و'سکیلاکس' Scylax)‏ 
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فھل هذا يعني أن لیکسوس عرفت Sa‏ القديم باسمين مختلفين ؟ لانستبعد ذلك لأن مجموعة من المدن 
كانت فعلا عرف في أن واحد أو على التتابع باسمين مختلفینء إما لاعتبارات سياسية أو ثقافية أو دينية. فمدينة 
فاس كانت تعرف في عهد ادريس الثاني باسمين مختلفینء هما فاس والعالية. كما أن مدينة سوسة التي lad‏ 
الفينيقيون بإقليم الساحل في تونس كانت تحمل لمدة طويلة اسم «(Hadrim) "pa juan"‏ الذي يعني على ما يبدو 
'المکان المسور'ء ومدینة "لكف" (Keff)‏ كانت تحمل اسم (Sicca) "sz.‏ الى غاية القرن الثاني عشر 
الميلادي. كما أن المدينة المنورة كانت تعرف قبل الهجرة باسم «c2 ji‏ ومدینة Sus!‏ اد" (Léningrad)‏ كانت 
تعرف قبل الثورة الروسية باسم 'سانت بيتيرسبورك" (Saint Pétersbourg)‏ 
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الفصل العاشر 
مسألة أيكسوس المحلية 


لمعرفة طبيعة المنشأة التي أقامها الفينيقيون بربوة ليكسوسء لابد من التأكد هل كانت الارض خسلاء 
عند قدومهم» À‏ كانت معمورة بالسكان. ذلك أنه لايمكن الالمام بالمدى الحقيقي للاستراتيجيات التي نهجها 
التوسع الفبنيقي في استغلال المجال وتسبیرہہ وإدراك التغيرات الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية المرتبطة 
بإنشاء أقدم المستوطنات والمنشآت الفبنيقية بشمال إفريقياء إلا إذا تم تحديد الآفاق المحلية ما قبيل-التاريخية 
(protohistorique)‏ '» والتاکد من وجود هذه الآفاق أو انعدامها. 

صحيح أن ليكسوس اشتهرت في الايستوريوغرافيا القديمة والحديثة بنشأتها كمستوطنة أسسها 
الفينيقيون. لکن بروز بعض المعالم الحضارية المحلية في العديد من جهات المغرب القديم المنتمية لعصر 
البرونز ولعصر ما قبیل-التاریخء حدت بمجموعة من الباحثين المتخصصین في هاتين الحقبتين لطرح مسألة 
ليكسوس المحلية. وذلك استنادا لكون ليكسوس تتوفر بدورها على مجموعة من المظاهر الاركيولوجيةء توحي 
بوجودها كتجمع سكاني سابق لقدوم الفينيقيين. وبالتالي تم اعتبار أن تمييز الكبان المحلي ماقبل-الفينيقي؛ الذي 
يطلق عليه بعض الباحثين اسم 'ماقبيل-الليبي' «(protolibyque)‏ أو arr‏ يعد من الأولويات التي 
تتطلبها الأبحاث الاركيولوجية المستقبلية في ليكسوس. 

فهل نتوفر ليكسوس على ما يفيد بوجود كيان محلي بها سابق للمرحلة الفينيقية أو معاصر لها ؟ 

1 - المخلفات المحلية المفترضة السابقة لقدوم الفينيقيين أو المعاصرة لهم : 

خلفت ليكسوس ضمن أطلالها مجموعة من الآثار الجنائزية والمعماريةء لاعلاقة لها حسب بعسض 
المؤلفين بالحضارات الاجنبية الوافدة على المركز کالفینیقیة أو الرومانية؛ بل اعتبرت من تسشیید السكان 
المحليين. كما أفرزت مستوياتها الاركيولوجية القديمة منتوجا خزفيا مصنوعا بالیدء كان مختلفا بسدوره عسن 
الخزف الفينيقي المخروط الذي كان يرافقه باستمرار في نفس المستويات. ونظرا لتشابه بعض أنواعه مع 
النماذج المحلية التي تم اكتشافها في العديد من مغارات عص البرونز بالمغرب» تم اعتياره كذلك من المخلفات 
المحلية بليكسوس. وقد استند بعض الباحثین المحدثين على هذه المعطیات؛ للإقرار ب أن لیکسوس كانت 
موجودة على شكل تجمع سكاني محلي قبل قدوم الفينيقيين إليها. 


I‏ لفهم مسألة الجذور المحلية لمركز ليكسوسء ینبغي الاخذ بعين الاعتبار وجود عصر البروئز بالمغرب» كما أكد على ذلك منذ مدة كل من 
"كابرييل (G. Camps) “amts‏ و"جورج سوفيل" (G. Souville)‏ انظر : 
Camps(G), Les traces d'un âge du bronze en Afrique du Nord, Revue Afriquaine 104, Alger, 1960, p. 31-55 ;‏ 
Idem, Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, Arts et métiers‏ 
graphiques, op. cit ; Souville(G), Recherches sur l'existence d'un âge du bronze au Maroc, Atti del VI congr.‏ 
intern. sci. prehist. e protest. (Roma, 1962), t. H, Florence, 1965, p. 419-424 ; Idem, Témoignages sur l'âge‏ 
du bronze au Maghreb occidental, C.R.A.L, 1986, p. 97-114.‏ 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 219. e 
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فما هي هذه المخلفات ؟ وهل كانت كلها مخلفات محلية ؟ وهل كانت فعلا تنتمي الى المرحلة ماقبل- 
الفينيقية بليكسوسء a‏ بالاصل المحلي لليكسوس ؟ 

1( المدافن المي الميكاليتية E‏ 

في الحقيقة يلاحظ أن Le‏ يدعى بالمداقن الميكاليتيةء أي المبنية بالحجارة الضخمة لم تشمل منطقة 
اللکوس السفلى بنفس الشكل الذي شملت مناطق أخرى من شمال المغرب كمنطقة مزورة مثلا. لکن هذا النوع 
من المنشآت لم يكن منعدما بناحية ليكسوس» حيث أشار 'بالاري' (P.Pallary)‏ عام 1907 السى وجود 
مجموعة من المدافن من نوع 'دولمن' (Dolmen)‏ بین مدينة العرائش DA y‏ ليكسوس» بكل من تل 'بيضة" 
وربوة 'دوار دان وقد تم نبش بعض هذه المدافن» مما أدى الى الكشف عن مجموعة من الاسوارء وعن 
طبقة سميكة من UE‏ الحلزون بداخل القبور. وحسب ٠ (G.Souville) "Já a e oss‏ فان هذه المخلفات 
تعود الى مجموعة من مدافن صغيرة من نوع 'دولمن' تم قلبھاء مرجحا أن الامر يتعلق في الواقع بمجموعة 
من الثوابيت أو من النواويس تعود الى العصر الروماني. 

ومن des‏ أخرىء يشير 'م. أنطوان" (M.Antoine)‏ الى وجود نصبين توأمين من نوع "il!‏ 
(Menhir)‏ بالعرائش: دون أن نعلم حسب 'يوسف بوکبوط و'خورخي أونروبيا بينط ادو" ( Jorge‏ 
(Onrubia-Pintado‏ هل کان مصدرهما من ليكسوس "Y el‏ 

أما داخل أطلال لیکسوس: فيشير 'بالاري" إلى وجود مجموعة من المدافن من نوع "od si‏ كانت 
ما تزال تستعمل خلال العصر الروماني» ملاحظا أن طريقة الدفن المتبعة بها كانت محلية '۔ غير أن الاقتناع 
الذي كان یراود العديد من المؤلفين بأن تاريخ مثل هذه المخلفات يرجع الى عهود dns‏ ما فتئ يحذر منه 
'كابرييل کامیس* (G.Camps)‏ ء مبرزا أن تاریخ التشييد يجب أن يكون استنادا g‏ ام à sd‏ المكتشفة 
وليس الى أحدثهاء رغم أن استعمال مدافن الدولمن قد استمر ad‏ طويلة بعد تشييدها '. فهل هذا يعني أن 
جميع المدافن الموجودة داخل أسوار لیکسوس: والتي وصفها بعض الباحثين بأنها كانت ذات طابع ميكاليتي» 
تعود الى السكان المحليين المعاصرين للفينيقيين الأوائل الوافدين على ليكسوسء أو السابقين لهم ؟ 

وفي هذا الصددء نلاحظ أن 'طراديل" نفسہہ أشار كذلك الى الكشف بليكسوس عن مدفنين ميكاليتين تم 


0( . " 
تشيبدهما بکنل حجرية Ud. iain‏ المدفن الأول المعروف باسم 'دولمن" ء الذي تم إفراغه من y fena‏ 


Pallary(P), Recherches préhistoriques effectuées au Maroc, L'Anthropologie 18, 1907, p.308. © 

Souville(G), Atlas préhistorique du Maroc, 1. Le Maroc atlantique, Paris, 1973, p. 42. e 

Antoine(M), La préhistoire du Maroc atlantique et ses incertitudes, Bulletin de la société d'Histoire — 
naturelle du Maroc, 1945, p. 361-389. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, Lixus — ( 
(Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avcc ie concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 
8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole francaise de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 19. 

Pallary(P), Recherches préhistoriques effectuées au Maroc, L'Anthropelogie 25, 1915, p. 195. 0 

Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p, 140 -143. Y 

O‏ يبدو أن هذه القاعدة لم تطبق بما فيه الكفاية في شمال إفريقياء حيث تم التشديد دوما على أحدث المواد. 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 167. 00 
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بشكل كليء فیوجد في المقبرة الغربية بالمنحدر الغربي لربوة الشمیس المطل على اک uan‏ 


ينر بالفعل ببعض المباني الجنائزية من نوع الدولمن التي عرفتها شمال إفريقياء المنميزة ب a caa.‏ 
جنائزية شبه مستطيلة مشيدة ببلاطات كبيرة منتصبة بشكل عموديء تغطيها بلاطة واحدة ضخمة. وكانت هذه 
الحجرة ة متجهة نحو الشمال الغربي؛ Bis‏ طولها 42,80 وعرضها 1,20م عند المدخل و1,05م في قاع 
الحجرة وارتفاعها مترانٰ f‏ (أنظر لوحة (LXV å‏ وقد شيدت جدران هذه الحجرة ببلاطات كبيرة الحجسم 
منحوتة بشكل جيدء بلغ طول بلاطة الجدار الابمن 2,80¿ وعرضها 0,50« وطول بلاطة الجدار HE‏ 
2,30 وعلوها 1,10م وعرضها 0,90م. كما كان غطاء المدفن يتكون كذلك من بلاطة واحدة ذات أحجسام 
كبيرة تميزت بشكل شبه هرمي في الجزء المقابل للواجهة . وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن هناك تشابها 
بين هذا المدفن» وبين المدفن الذي اکنشفه 'ميشيل بو نسباف" لي با ات الخميس» »على بعد بضعة 
كيلومترات من jose Sd‏ و الذي اعتبره ينتمي الى المرحلة البونيقية 

أما المدفن الثاني ؛ یوجد فی المقبرة التي id‏ جلها ميكيل طرادیل' اسم امقبرة الشرقية: على 
بعد حوالي مائة مثر من السور المعروفة بالسور الشرقیةً'''۔ وهو شبيه بائموذج السالف الذكرء حيست تسم 

نشبيده كذلك بکئل حجرية كبيرة. وقد اكتشف هذا المدفن على يد 'شارل تيسوت" (Ch Tissot)‏ « وتم نبشه 
من طرف "هنري دي لامارتينيبر" Li, (Henri de la Martinière)‏ اعتبر الباحثان معا أن المبنسى يعد 
منشأة دينية» سيتبين Led‏ بعد أن الامر يتعلق بمدفن ميكايتيء یتالف من حجرة جنائزية أو على الارجح من 
ممر يكاد يكون تحأرضياء لكون غطائه يوجد في نفس مستوى سطح الارض' élus.‏ طول المبنى خمسة 
أمتار ونصف؛ وعرضه حوالي مثر و30 سنتمترء وعلوه متر و40 ستتمتر. ونتکون جوانب الممر من 
بلاطات ضخمة AE a‏ بشكل عمودي» ومنحوتة بشكل منتظم: حيث يبلغ طول بلاطة الغطاء من جهة المدخل 
js‏ من ul. e E ada‏ السقف فيتألف من أربع أو خمس بلاطات مستعرضة متجاورة مما جعله يعرف 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 167. ou 

Idem, Ibid, p. 167, pl. XVII. 6? 

Tarradell(M), Dos scpulturas pünicas en Lixus, Bol. de la Sociedad Científica Hispano-Marroquí de (3) 
Alcazarquivir, 2, 1950. 

Ponsich(M), Une tombe pré-romaine aux environs de Lixus, BAM, t. V, 1964, p. 339, pl. I ; Idem, tia 
Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, B.A.M, t. V1, 1966, p. 399, pl. XL 

as‏ من الملاحظ أن المعلوماث التي تقدم بها یوسف بوكبوط و'خورخي أوتروبيا-بينطادو“ (Jorge Onrubia Pintado)‏ حول المدفن الثاني من 
نوع 'دولمن" (Dolmen)‏ الوارد لدی 'طراديل" as Y (M. Tarradell)‏ أي ذكر لها في مؤلف الباحث الاسبائي۔ فلم نعثر في کتاب 
“المغرب البونيقي" عن أية إشارة الى توفر السفح الشرقي من ربوة الشميس على مدفن يتألف من حجرة واحدة يبلغ طولها متران ونصف: 
وعرضها نصف المترء ويتكون غطاؤها كذلك من بلاطة واحدة كبيرة كما ورد في مقالة Bokhot(Y) et Onrubia ) ¿Esti‏ 
-(Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, p. 19.‏ 

Tarradell(M), Dos sepulturas púnicas en Lixus, op. cit. ٤ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 168. tm 

Idem, Ibid, p. 169. “4% 
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من طرف سكان المنطقة نظرا لشكله باسم a‏ (أنظر لوحة ت بالالوان رقم 5( ). agus‏ الہنی 
كان يتوفر على بهو أمام الباب» وأنه كان محاطا بسور حول أطرافه الثلاثة المقابلة لهذه لباب : 

هذه المنشأة التي تصنف ضمن المباني ذات الممرات المغطاة» تمتل حسب 'يوسف بوكبوط" 
و'خورخي أونروبيا بينطادو" نموذجا فريدا من نوعه في المغرب الول كانت تشكل le ja‏ من مجموعة 
من المنشآت الميكاليتية” ' c‏ نظرا لمعاينتهما بالتل الذي شید عليه المبنی؛ لمجموعة من البلاطات الكبيرة s‏ كانت 
من نفس صنف بلاطات المدفن. 

والغالب على الظن أن القبر قد نهب وتم إفراغه من محتوياته منذ مدة. إلا أنه كان ما يزال يضم عند 
اكتشافه من طرف "لامارتينيير" بعض المحتویات: نذكر منھا بعض نقود ليكسوس بد NN‏ » الى 
جانب کسرات من بلسميات شبيهة alto‏ التي اكتشفها 'طراديل" في مدافن المقبرة الغربية 

وكان داخل المبنى يضم ناووسا مربعا صغير الحجم مشيدا ببلاطات منحوتة. وقد تم العثور داخل 
اناووس على إناء خشن یحتوی الى جاب رماد الميت على قرط ذهبي على شكلم هلال يضم صورة للربة 
تانیت منقوشة على شكل نقط . وهوقرط شبيه بنموذج مصدره جزيرة Duat‏ ء وبنموذج آخر يوجد في 
المتحف الاثري بطنجة» تم العثور عليه إما في مدينة طنجة أو في ضواحيهاء والذي كان مصدره كذلك مسن 
أحد المدافن. 

وی يقترح 'طراديل I‏ تأريخ المدفنين» سواء من خلال شكل البناء أو من خلال المحتویات الجنائزیق 

a‏ سم Ded DECR‏ رف امھ 

وفي نفس المكان الذي يوجد فيه المدفن المعروف باسم VOR 5 dal"‏ 'میکیل طراديل" عام 1949 
أربعة أقبية تشكل de game‏ واحدة كانت مهدمة نظرا لفقدانها لبلاطات الغطاء . ويبلغ طول هذه المجموعة 

سبعة أمتار ونيف» ونضم أربعة قبور ملتحمة ببلاطتين من کل جانبء يبلغ طول كل ة قر 92,50 .ولم 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 1% 
p- 19 ; Aranegui(C), Tarradeli-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una 
Historia de la investigación arqueológica, op. cit, fig. 27, p. 26. 

Tarradeli(M), Dos sepulturas púnicas en Lixus, op. cit. *0) 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, e) 
p.19. 

2# في إطار التعاون الاركيولوجي المغربي-الاسباني» اقترح الباحثان 'يوسف بوكبوط" و“خورخي أونروبيا-بينطادو” Jorge Onrubia-)‏ 
60 مشروع دراسة المباني الميكاليتية بليكسوس. بتعاون مع “سيلصو مارتين دي كوزمان ( «(Celso Martin de Guzman‏ 
الاستاذ بجامعة "كو مبلو طينصي" (Complutense)‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 169. 62 

Idem, ibid, p. 169. 9 

Vives y Escudero(A), Estudio de arqueología cartaginesa, La necrópolis de Ibiza, Madrid, 1917, Lám. IX, (5) 
núm. 19. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 169. 69! 

Tarradell(M), Hipogeos de tipo púnico en Lixus, Ampurias XML, 1950, p. 250. 6? 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 168. 28 
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تعرف هذه القبور عادة الدفن سوی في حالة daal g‏ في حين كانت عادة حرق الاموات هي الغالبة» حيث كان 
القبر الواحد يستعمل لوضع رماد عدة أموات. وقد عثر على الرماد محاطا بالأغطيات كالبلسميات الخزفية 
التي تعود حسب 'طرادیل' الى العصر القرطاجي fal‏ '. وقد تم الكشف في هذه القبور على محتويات 
مختلفة ومتباينة المصدرء منها بعض المواد الرومانیةہ مما يزكي فكرة استعمالها من cana‏ ومنها بعض المواد 
المحلية التي كان يستعملها الاهالي» نذكر منها رأسا حجريا صغيرا مصنوعا من al‏ وجد في كل من قبر 
رقم 3 ورقم 4 ` a À‏ 

وقد استند يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا بينطادو" على هذه المواد المحلية enr‏ 
الاربعة ضمن المدافن الميكاليتية ماقبيل التاريخية التي عرفتها لیکسوس' . لکن 'طراديل" cé‏ يصنفها 
ضمن المدافن المعروفة باسم 'لوکولي' (Loculi)‏ الشبيهة بالنماذج التي عرفتھا مدینة قادس .وهي 
نفس الملاحظة التي أوردها بير بير ساتاس' (P.Cintas)‏ في الصفحات المخصصة لليكسوس ia‏ 'مسوجز 
الارکیولوجیة البونيقية" 4" (Manuel d'Archéologie punique)‏ . فقد اعتبر أن هندسة هذه القبور تجعلها 
تقترب أكثر من نماذج قادس المؤرخة بالقرن الخامس قم c‏ وليس من أنواع مدافن القرن السابع قبل Dd‏ 
وما قبلهاء التي عرفھا كل من الشرق الاوسط وقرطاجةء وذلك بالرغم من الطابع العتيق «la aid‏ 

2) البنايات الميكاليتية : 

من خلال المداخلة التي تقدم بها يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا-بينطادو' ' في يا الدولي 
الاول حول ليكسوس في موضوع 'الوادي الاسفل لنهر اللكوس عند نهاية عصور ما قبل GU‏ ء نلمس 
كيف أنهما LS‏ يصران على اعتبار أن العلامات الجنائزية السالفة الذكر تنتمي الى المرحلة السابقة لقدوم 
الفينيقيين الى لیکسوس. ويحثا عن المساكن التي من المفترض أن تكون قد عاصرت هذه المخلفات؛ والتسي 
تزكي في نظرهما مسألة الجذور ما CE‏ الفينيقية للیکسوس؛ eli‏ لم يبخلا في تقديم كل ما يوحي بذلك مسن 
خلال ما ورد في المنشورات الاركيولوجية المتعلقة بليكسوس '. هذا بالرغم من اعترافهما بأن ميساكن 


الھواء الطلق التي تنتمي الى عصر البرونزء ما زالت مجهولة بسبب تقصان CRETE‏ 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 168. las) 

Idem, Ibid, p. 168. 69 

GU‏ وقد استندا في ذلك بالخصوص على کون 'میکیل طرادیل* (M. Taradell)‏ کان يرى أن الكشف عن رأسين ميكروليتيين من الصوان 
منحوتين بشکل سیئ بمدفن رقم 3 و4 يعتير أمرا غريبا. انظر : 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit,‏ 
p. 19 ; Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 168.‏ 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 6? 
p. 19. 

Tarradel(M), Marruecos pánico, op. cit, p. 167. 63 

García y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, Madrid, 1942, p. 254-260. 62 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 248. 69 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(I), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit. 62 

ات تجدر الملاحظة أن المساكن الوحيدة المحتملة التي يمكن إلحاقها بمرحلة ما قبيل التاریخ حسب يوسف بوكبوط و"خورخي أونروبيا بينطادو" 
«(Jorge Onrubia Pintado)‏ لا تتوفر عليها سوى ليكسوس. انظر : 
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ققد اسنتدا أول الامر على 'ر. لانتيي" (R.Lantier)‏ عندما لاحظ منذ عام 1943 أن ليكسوس كانت 
تشتمل ضمن أطلالها علي م بقايا أسوار تتمیز في طريقة تدعيم لحجارة؛ بتوفرها على أسس عمودية من 
الكتل تحجریة الضخمة » . ومن المحتمل أن الوصف الذي أورده لانتيي' يتعلق بالجزء الجنوبي للسور 
الشرقية التي تحدث عنها 'طراديل" ' . وهي السور التي تتكون من کنل حجرية كبيرة غير منتظمة دون أن 
تتوفر على أي علامة للنحت: والتي صنفها الباحث الاسباني ضمن النسوع السذي يعرف بالاسوار 
"السيكلوبية” . ولم تكشف الاستبارات التي أنجزت بالجهة الخارجية لهذه السور سوى عن قطع خزفية 
يصعب تأريخها. أما المستويات الاسترانیغرافیة القريبة من أسس البناءء فقد كشفت بفضل تتقيبات 'طراديل" 
عن مخلفات نقتصر على مواد خزفية نألف من خزف مخروط الى جانب خزف cac gio‏ وتحبت هذه 
المستویاتء برزت عناصر سابقة لزمن نشييد السورء حيث كانت الطبقة الاركيولوجية المتعلقة بهذه المرحلة 
نتشكل حسب کلام حلم NN‏ الاسباني من 'أكبر وفرة للخزف ذي التقليد lil‏ '. ولعل أن هذا 
التصريح كان من العناصر التي استند إلبها يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا بينطادو" لاعتبار أن هذه 
السور تعد واحدة من آثار المباني ماقبيل-التاريخية بليكسوس. غير أن ما أوردہ 'طراديل" في مسسالة غلبة 
الخزف ذي التقليد النيوليتي في أسس السور AE A‏ تعتبر الاشارة إلوحيدة الواردة لديه حول هذه الظاهرة» 
وبالتالي لايجدر اعتمادها كأساس يطبق على مركز لیکسوس برمته. .كما أن مفهوم الخزف 'ذي التقليد 
النیولیتی' ينبغي مراجعته؛ لان جميع الانواع الخزفية غير المخروطة التي كانت تصاحب الخزف الفينيققي 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vailée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 
p. 19. 

Idem, Ibid, p. 19. 69 

Lantier(R), Découvertes archéologiques au Maroc espagnol, B.C. T.H, 1943-1945, p. 234. Go} 
بان هذا النموذج من البناء يشكل في شمال إفريقياء كما هو الشأن في إسبانياء تقليدا خاصا بالحرض‎ (R. Lantier) وقد اعتقد 'ر. لانتيي"‎ 
الغربي للبحر الابيض المتوسط.‎ 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 164-165. (40) 

Idem, Ibid, p. 165. 4 

Idem, Ibid, p. 165. “2 

9 من باب الامانة العلمية» وتأكيدا على أن البنایات التي كانت تنعت بالميكاليتية أو بالسيكلوبية من ادن علماء الآثار الذين Lolli‏ في ليكسوس 
ليست بالضرورة بنايات تنتمي الى عصر ما قبيل-التاريخ بليكسوسء ارتأيت أن أقوم بالترجمة الكاملة لما أورده 'ميكيل طراديل" M.)‏ 
(Tarradell‏ في هذا الباب : 
> أسفرت الاستبارات التي أنجزت في الجزء الخارجي للسور عن وجود أول مستوى استراتيغرافي يتوفر على مواد مختلطة دون قيمة 
بالنسية للتاريخ: Ua‏ المرحلة الرومانية. ىا المستويات القريية من أسس الیذای فقد تميزت لسوء الحظ بفقرهاء خصوصا فيما يتطق 
بالمواد المعروقة کرونولوجیاء مما تعذر معه الوصول الى الدقة المرغوب قيهاء بالرغم من التدقيق المستعمل سواء عند تتبع المستويات 
الاستراتیغرافیة التي لھا علاقة بالسور» أو عند جمع المواد المكتذفة. وتتكون هذه المواد فقط من الخزفء سواء الخزف المخروط لكنه 
من النوع العادي» الى جنب بعض الاخزاف المصبوغة بخطوط أفقية ذات اللون البنفسجي» وأخزاف أخرى ذات البرئيق الاحمر. بعد هذا 
المستویء برزت بعض العغناصر السايقة لتاريخ بناء السورء والتي Y‏ تختلف عن أخزاف الطبقة السابقة: باستثناء وقرة أكبر في الاواني 
ذات التقليد النيوليتي. وهكذا لا نتوقر على ما يؤكد هل شيدت هذه السور خلال نفس العصر الذي شيدت فيه السور الغربية *. انظر: 
Tarradell(M). Marruecos púnico, op. cit, p. 165.‏ 
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كانت تعتبر دائما منتوجات محلية. في حين سيتبين فيما بعد أن العدید من هذه المنتوجات لم تكن بالسضرورة 
محلیة رغم صنعها باليد وليس بالمخرطة. E DENM‏ | | 

ومن جهة «s A‏ نلمس من خلال المقالة السالفة الذكر 2 أن بعض جهات الجدران التي اكت شفها 
'ميكيل طراديل" بالمستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ باستبار الخروب» والتي شيدت بحجارة كبيرة؛ تم اعتبارها 
بنايات محلية. غير أن عالم الآثار الاسباني يشير بصحيح العيارة في هذا الموضوع أن هذه الجدران كانت " 
بمثابة أمس بناء منشاأت هلمت من جراء لبنايات للاحقة ' . . 

كما اعتمد الباحثان لتدعیم فرضية وجود مبان ميكاليتية بليكسوس ٠‏ على مجموعة من الملاحظات 
أدلى بها 'ميشيل بونسيك" خلال الاستبارات المتعددة التي أنجزها بالمركز. من هذه الملاحظات نشير الى ما 
أورده في شأن بعض النقنيات المستعملة في بناء الاسوار والجدران المؤرخة بالمرحلة ما قبل الرومانية 
بليكسوسء والتي اعنبرها غريبة عن الطريقة المتبعة في البناء الشرقي. 

ففي مقالة تسم نشرها بسلسلة 'ملفات التاريخ Dossiers Histoire et ) "ad sS Niy‏ 
«(Archéologie‏ يذكر 'بونسيك" Au‏ بليكسوس على مبان قديمة جدا من النوع ''لمیکالیتی'' تدل عن 
استقرار محلي قديم بهضبة الشميس ٠‏ ومن خلال لوجة تم شر وا بالمقالة للف الذكرء قام نفس المؤلف 
بعرض صورة سور اعنبره "السور لقدیم المبكليت ي لليهسوس" ' (انظر لوحة (LX VI‏ كما أشار الي 
أن ولوج لیکسوس من جهة ریفھا كان یتم عبر باب مشيدة بترتیب الحجارة بالطريقة A‏ كانت سابقة 
لسور المدينة البونيقية. وكانت هذه الباب مفتوحة على طريق تحيط بها 238 O9 [x‏ 

ومن جهة أخرىء اعتمد يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا-بينطادو" ' على العديد من ENT‏ التي 
قدمها 'میشیل بونسيك" من جراء نتقبباته في قطاع حي المعابدء حول وجود بنيات ذات قرابة ميكاليتية. 
فالجدران الجانبية للمعبد حرف B‏ تم aa‏ حسب نفس المؤلف على شكل صفوف متراكبة من کنل حجرية 
كبيرة غير منتظمة ومتلاحمة بدون ملاط '. كما اعتبر أن معد .جرف A‏ یتالف بشكل متكرر مسن كتل 
حجرية ميكاليتية متراكبة دون أن نتوفر هي كذلك على أي ملاط . 


(46) 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, ea) 
p. 20. 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 147. las) 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, (46) 
p.20. 

Ponsicb(M), Implantation rurale du Maroc phénicien, Dossiers Histoire et Archéologie (Les Phéniciens à la lan 
conquête de la Mediterranée), n° 132, Novembre, 1988, p. 86. 

Idem, ibid, pl. p. 87. #9 

Idem, Ibid, p. 86. (4% 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, Go) 
p.20. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 34. 60 

Idem, Ibid, p. 29. 62 
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3( المواد المعدنیة المنتمیة لعصر لبرونز : 

الى جانب العناصر الجنائزية والمعمارية التي مر ذكرهاء نتوفر لیکسوس على علامات أخرى یی 
إضافتها حسب يوسف بوکبوط و"خورخي أونروبيا بينطادو" الى ملف الاستقرار ما قبل الفينيقي بالمركز . 
من هذه العلامات؛ نشير الى الكشف بمنطقة الوادي الاسفل لنهر اللكوس عن مادتين معدنيتين ننتمیسان الى 
عصر البرونز. 

وفيما بتعلق بالمادة الاولى» ففد وردت أول إشارة إليها لدى call‏ الاسباني "yá gala‏ 
(M.Sacz-Martin)‏ خلال المؤتمر الدولي الثاني الافريقاني حول عصور ماقبل-الت4اریخ المنعقد de‏ 
1955 : فمن خلال الدراسة التي قام بسا فيما بعد 'رويز- کلف بز برب يكر" MRuiz-)‏ 
(GalvezPriego‏ 'ء تبين أن الامر يتعلق بصفيحة سيف مصنوع من البرونز“ ” (انظر لوحة ت بالالوان 
رقم 4). وهي صفيحة رقيقة جدا يلغ طولها 1 ممترء تتكون مقدمتھا من Gud‏ مستطيل يتوفر على GA‏ 
تصلحان لاستقبال براشيم الثثبیت' '. كما تتوفر الصفيحة في موسطتها على عرق عريض» Se‏ من منطقة 
تماس adi‏ بالصفيحة الى طرفها. ويتشابه هذا السيف مع نموذج 'روزنووين" (Rosnoën)‏ الذي اكت شفت 
نماذج قلبلة منه في شبه الجزيرة الايبيريةء والذي ينتمي من الناحیة الكرونولوجية الى المرحلة الانتقالية التي 
تفصل عصر البرونز الاوسط بعصر البرونز الحديث في حدود سنة 1000 قبل الميلاد. وبذلك یمشسل هذا 
السيف أحد الدلائل حول حضور مصب اللكوس في قارات التجارية التي كانت ننشط خلال أواخر عصر 
البرونزء والتي تم توثيقها في مجالات أطلنطية أخرئى . ويجدر التذکیر في هذا الصددء أن عادة إلقاء 
السيوف ens‏ كانت من الطقوس القديمة التي مارستها السشعوب المحلية للواجهة الاطلنطية 
الاوروبیة . 

أما المادة المعدنية الثانية» ققد أشار إليها ''جورج سو في (G.Souville)‏ في مقالته حول 'تأثيرات شبه 
الجزيرة الاببيرية في الحضارات مابعد النيوليتية بالمغرب" ”۔ فبعد أن أورد أن المتحف الاركيول وجي 
بتطوان يتوفر على فأس مسطحة مجهولة المصدرء تبين حسب 'كوزالبيص-كرافيوط و" E.Gozalbes-)‏ 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(l), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 53) 
p. 24. 

Idem, Ibid, p. 24. (54) 

Ruiz Gálvez(M), Espada procedente de la ría del Lucus en el Museo de Berlin Occidental, Homenaje al Prof, 69 
M. Almagro Basch ]1, Madrid, 1983, p. 63-68. 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole á 62 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 28, fig. 35, p. 29. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(1), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 6n 
p. 24. 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à d 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 28. 

Ruiz Gálvez(M), Espada procedente de la ría del Lucus en el Museo de Berlín Occidental, op. cit. 69 

Souville(G), Influences de la pénincule ibérique sur les civilisations postnéolithiques du Maroc, dans لت‎ 
Miscelania en homenaje al abate Henri Breuil, 1965, p. 417. 
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¿ji 11,4 الامر يتعلق بفأس برونزية اكتشفت بليكسوس. ويبلغ طول هذه الفأس‎ ge P (Gravioto 


وعرضها 5 سنتمترء وسمکھا لایتعدی سنتيمترا واحدا ؛ كما تتوفر على حد معقوف بصض الشيء À)‏ 
سنتمتر)ء lus‏ وزنها 305 غرام. 

وحسب ما توصل Ad‏ كل من يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا -بينطادوه ل É‏ فان هاتين المادتين 
تمثلان الدليل الوحيد المعروف لحد الآن الذي يشهد على استعمال أدوات مصنوعة من البرونز في الحوض 
الاسفل لوادي اللكوس خلال العصر ماقبل-الفينيقي. 

4) الخزف المصنوع باليد وفرضية الاصل المحلي : 

بالمستويات امت یر ui‏ کی كتفت عن SA‏ لفينيقي» تم العثور على مجموعة کبیسرۃ 

من الكسرات الخزفية لم نكن مخروطةء بل تنتمسي لذن أوان خشنة مصنوعة بالیسدء أي AG‏ 

C model),‏ ونظرا لهذه لخصوصیقہ كانت جميع النماذج التي اكتشفها كل من 'میکیسل طرادیسل' 
و'میشیل بونسيك" تعتبر محلية الاصل : 

أ- مکان الاكتشف : 

des je‏ طرادیل' على الخزف ee;‏ باليد في العدید من الاستبارات التي أجراها بلیکسوس 
(انظر جدول 111). وقد أورد في شأنه ما يلي 

- في الطبقة رقم 5 من استبار الخروب : ”لا تتألف المواد الاركيولوجية سوى من «cà A‏ الذي 
ينتمي الى الانواع الاربعة التي عرفتها ليكسوس القديمة وهي : الخزف c jas Yl‏ والخزف لصو Es‏ 
عريضة أو خطوط رقيقة» والخزف المخروط 'الخشن" والخزف المقولب ذو تید النيوليتي» 

- في المستوى العميق من استبار المخيم : ٭بعد أربعة fd‏ من الحفرء بدأت تبرز الإخزاف الخاصة 
بأعمق m)‏ بالمدينة» وهي الخزف الاحمرء والخزف ذو اتقليسد انيسوايتي؛ والخزف المخسروط 


الخشن « 


Gozalbez-Gravioto(E), Las edades del cobre y del bronce en el N.O. de Marruecos, Cuadernos de la 61) 
biblioteca española de Tetuan, 12, 1975. 

Idem, Ibid. (6? 

: التي يقطعها الخزف المصنوع باليدء انظر‎ fai حول المراحل‎ (65) 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, chapitre IT : 
La technique, p. 230-245, fig. 86-87-88. 

6# عمدت على الترجمة الحرفية لسياق النص المتعلق بالكشف عن الخزف المحليء تلافیا لكل تاویل مغرض من شأنه أن يؤثر على النسبة 
الحقيقية التي مثلها هذا الخزف مقارنة بالخزف الفينيقي. وفي هذا الصدد نشير مثلا أن 'يوسف بوكبوط' ¿yy‏ اونروہیا-بینطادو* 
(Jorge Onrubia-Pintado)‏ يعتبران بدون أي سند معقول أن الخزف “ذا التفليد النيوليتي" كان هو الخزف الغالب في المستوی 
الاستراتيغرافي الاخير بليكسوس. انظر : 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit,‏ 
p. 20.‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 149. (655) 

Idem, Ibid, p. 152. (68 
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— في المستوى العميق لاستبار رقم 10 : ”عرف هذا الاستبار في مستوياته العمیقة نفس الاخزاف 
الحاضرة في الاستبارین السالفي الذكر. وتلافیا للرتابة المرتبطة بهذا الوصف؛ لانعتقد أنه من اللازم القيسام 
بوصف دقيق لهذه المواد. غير أنه تجدر الاشارة الى أن هذا المستوى خلف de ja‏ صغيرا من قنديل بونيقي 
ذي aed‏ علاوة على الخزف الكامبانيء والخزف ذي البرنيق الاحمرء والخزف لمطے 'ماقبل- 
ás di‏ 


- في المستوى العميق للاستبار رقم 13 : ٭بتداء من هذه النقطة الى القعرء تم العثور على المواد 
الخزفية A ead‏ لمستوى ليم id‏ وهي الخزف الكاماني ۸ء والخزف ذو لبرئيسق 
الاحمرء و الاواتي ات التقليد لنيوليقي» 

- في الاستبار رقم 15 : في أسفل dis‏ الموجودة مباشرۃ فوق الصخر الام: تم الکشف عن أوان 

من الخزف الاحمر و ذات اتقليد النيوليتي» 

- في أسس السور الشرقية : «بعد هذا المستوى [أي ما قبل الاخير]» برزت بعض العناصر السابقة 
Y der mise‏ تختلف عن أخزاف الطبقة السالفةء ء باستثناء وفرة أكبر في الاوقي ذات ren‏ 
النيوليتي» 

وبعد الكشف عن الخزف المصنوع باليد خلال الاستبارات التي أنجزها 'ميكيل طرادیل' » تم العثور 
كذلك على نفس المنتوج في الحفائر التي قام بها 'ميشيل بونسيك" (M Ponsich)‏ بقطاع حي المعابدء وذلك 
كما يلي : 

- في الاستبار رقم 8 بالمبنى À‏ : الى جانب الانواع الخزفية الفينيقية (الاباريق ذات القرص- 
الامفورات-القناديل ذات المشعلين) أورد 'میشیل بونسيك" أنه Je‏ على D‏ خزف yov‏ 
بزخرفة هندسیة مشرطة ذات شکل خاص وذات التقليد لمحطي e pal‏ (نظر جنول (T‏ 

- في الطبقة رقم 3 من الاستبار رقم 1 بمبنى B‏ : وقد تحدث 'بونسيك" عن وجود الخزف المصنوح 
بالید في هذه الطبقة -التي تمنل أعمق مستوى استرائیغرافی- كما يلي : «المواد تعتبر نادرة ويغيب منها 
الخزف ¿des‏ ولا نلف سوى من كسرات من الخزف المطي لصعبة Vest egi b‏ كلها ما قبل 
رومانية» من بينها کسرتان gy‏ الخزف الاحمرء وعنق إيريق ذي القرصء علاوة على أعداد كبيسرة من 
الخزف العادي بدون gà p‏ 

- في معبد F‏ : من خلال الاستبارات المتعددة التي قام بها 'بونسيك" في جهات مختلفة من المعبد (في 
الحنية-تحت المنصة في المُصّلى في الرواقات)» أشار الى عثوره على الخزف المصنوع باليد في السسياق 
التالي: كشفت ستة من هذه الاستبارات عن وجود نفس المواد الخزفية العتيقة التي نجدها باستمرار في جميع 


Idem, Ibid, p. 153, (67 

Idem, Ibid, p. 153. 69 

Idem, Ibid, p. 155. (69 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 165. (7) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32, fig. 6, p. 31. (1) 
ldem, Ibid, p. 36. 6? 
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الاستبارات التي بلغت حدا من العمق. وتتكون هذه d al‏ من الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر العسالي 
الجودة المؤرخ بالقرنین o‏ مت الخزف الاسمر الشبكي لشكل من EN‏ 
لمطي» ومع كسرات الامفورات» 

- في ردم خزان معبد F‏ : لم يشر 'بونسيك" الى gelo‏ اليد حال تبر لواح 
الخزفية الفينيقية المستخرجة من ردم خزان معبد ۴ '۔ لکن من خلال رسم رقم 22 يئين أن هذا الخزف 
كان حاضرا في قطاع حي المعابدء خصوصا النوع الشبكي” ' (انظر لوحة LXVI‏ وجدول 111) ٠‏ 

- في حنية معبد H‏ : بالمستوى الاستراتيغرافي رقم ۷ الموجود مباشرة فوق ال-صخر الام؛ أورد 
'بونسيك" أنه je‏ على « قطع من الخزف لملعقی (Spatulé)‏ من لنوع الشبكي الشكلء لمتوفر على 
زخرفة شسیة منقوشة». وقد و a‏ رر سورس سو 
البرنيق الاحمرء والاباريق ذات القرصء والقناديل؛ وأعناق الامفورات ' (انظر لوحة XXXI‏ وجدول11) 

کتا أورة محمد خب > أن 'بونسيك" أشار ضمن سجل الصناديق الموجودة في مسنودعات 
متحف القضبة AG ¿Anido‏ على المعثورات المكتشفة في محور حلية معبد H‏ الى اکتشاقهاقشعة ين 
من الخزف لمقولب؛ الى جانب الكسرات الفینیقیة الكثيرة التي تعود الى أنواع مختلفة من الاوانيء مثشل 
الاباريق ذات القرض والقناديل ذات المشعلين والصحون. 

- في غرب حي المعابد : يورد 'يوسف بوکبوط' و'خورخي أونروبيا بينط ٠ "si‏ أن 'ميشيل 
ول d‏ رم 2 بابر حرف E‏ ام دل مجوعة من pe‏ وود خرب جي 

المعابد » على كسرة الى الخزف المعروف حسب de AS‏ كامبس" (G.Camps)‏ 'بلخزف gi‏ 

لخريشات a grafito.‏ (نظر جدول QU‏ 
وفيما يلي جدولا مفصلا حول الخزف المصنوع باليد الذي اكتشفه كل من 'میکیل طراديل" و'میشیل 


j 


Idem, Ibid, p. 65. (7) 

Idem, Ibid, p. 65-73. 69 

Idem, Ibid, fig, 22, p. 76. 09 

Idem, Ibid, p. 105, pl. XXXVI, p. 104. 69 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, L'Africa Romana, t. X, (11-13 e» 
déc. 1992), 1994, p. 235. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 8 
p. 21. 

: لم نتمكن من التعرف على مكان الاكتشاف إلا بفضل مفتاح رسم رقم 1 الوارد في المقالة السالفة الذكر. انظر‎ 9 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 
fig. 1 n? 2, p. 22. 

Camps-Fabrer(H), Matiére et art mobilier dans la préhistoire nord-africaine, 1966, Paris (Mémoire du (ol 
C.R.A.P.E, 5) p. 396 ; Camps(G) Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires 
protohistoriques, op. cit, p. 393. 
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تہ 
غرف لمحلي مال فاریخی 


ب صعوبة التصنيف والتشكيل المرفلوجي : 

أول ما يثير انتباهنا عند دراسة الخزف المصنوع باليد المرافق للخزف الفينيقي بلبكسوسء أنه خرف 
من طرف مكتشفيه بأسماء مختلفة. فقد أطلق عليه 'طراديل" تارة اسم الخزف المقولب ذو التقليد النتبوليتي» 
ومرة الخرفب المحلي ما قبل-التاریخيء وثارة أخرى الخزف المصنوع باليد ذو الزخرفة الهندسية 
المشرطة . كما غرف من طرف 'بونسيك" باسم الخزف المشرط ذي التقليد المحلي e ١‏ والخزف 
الاسمر الشبكيء والخزف المقولب؛ والخزف الملعقی الشبكي ذي لإ خرفة الهندسية Quid‏ . وعرف من 
طرف coul‏ جودان" (A. Jodin)‏ باسم الخزف البربري القدیمٴ . 

وتعنی هذه الاسماء المختلفة» أن الاخزاف المقولبة تفتقر الى الاصدارات الكافية والمصنفات diag‏ 
عكس ما تميزت به الانواع الفينيقية المعاصرة. كما تنم plal l o‏ الباحثين بهذا النوع» حيث ما فتئ هؤلاء 
يتناسونه بمجرد الكشف عن الخزف المخروط المستورد” . وسوف تعكس هذه التسمیات المختلفة حقيقة لم 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 157. (8‏ 
وقد عرف "طراديل" (Tarradell)‏ هذا الخزف باسم "الخزف المحلي ذي التقلید النيوليتي' من الناحية المنطقية فقطء ذلك أن الاشكال 
المطابقة ولا الانواع السابقة لم تكن معروفة إذاك في المغرب بما فيه الكفاية. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 105. (82 

Jodin(A), Les grottes d'El Khil à Achakar, B.A.M, t. IIL, 1958-1959, p. 306. 6% 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(I), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, (4) 
p.21. 
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يتم الكشف عنها سوى في العقود الاخيرة» وهي أن الخزف المصنوع بالید أو المقولب كان ينتمي الى أنسواع 
مختلفة شكلا ومصدراء وأن جميع النماذج المكتشفة لم تكن بالضرورة محلية الاصل. 

وإذا کان هذا الخزف يعرف كذلك من طرف كابرييل كامبس" (GabrielCamps)‏ باسم 'الخ cà‏ 
المشرط أو Ac Ip aad‏ يتميز بتوفره على زخرفة نجدها نتكرر باستمرار في جل الاواني تقرييا. 
m p‏ هذه الزخرفة بعد إثبات شريط أو فتيلات بارزة أفقية من عجين طري تحيط بقاعدة العنق أو بأعلى 

c‏ مما يعطي للأنية مسندا ناتتا. . بعد ذلك تطبع الزخرفة بواسطة رأس قضيب ذي المقطع المستديرء 
dicm‏ توب لصاف ار بر أو دواثر محفورة بعد الاقتلاعات المتكررة من 
الشريط كما يمكن أن نتوفر على نفس الزخرفة بعد قرص dil‏ عندما يكون Hes‏ بين الابهسام 
والسيابة » أو نتوفر على خطوط متشابكة بعد تشريط الاناء بالظفر أو بمخراز خاص (انظر لوحة 
{LXVII‏ 

وبعد أن di‏ مؤخرا الباحثان يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا-بينطادو" بدراسة الخزف غير 
المخروط ail dl‏ من الطبقات العميقة بلیکسوس' ٠‏ أثارت انتباههما كسرتان اثنتان من مجموع الكسرات 
ارود تیا لی نوع daea‏ رر رتو سا ہس 'ذي الخریشات' à)‏ 
(graffito‏ . وكان مصدر الكسرة الاولی من أعمق طبقة بمعبد حرف H‏ ؛ وهي كسسرة مقولبة 
ومصقولة وذات اللون الاسود اللامعء ومتوفرة على زخرفة على شكل مثلثات ذات الترابيع تحيط بحاشسية 
ain‏ (نظر لوحة PORT‏ . أما الكسرة الثانية التي كان مصدرها من غرب حي المعابدء فكانت بدورها من 
نفس الصنف السابق ء حیث كانت مقولیة مثلها ومصقولة وذات اللون الاسود اللامعء ومزخرفة كذلك 
بحزات تم تشريطها بعد الشواء (انظر جدول 111). ولا نلاحظ أي اختلاف بين النوعين إلا في شكل الزخرفة 


Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 321. tes) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166 ; Idem, Les grottes d'El Khil à ise 
Achakar, op. cit, p. 306. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 41. تھا‎ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, pl. XLVIH, p. 170. (sa) 

Bokbot(Y) et Onzubia-Pintado(J), La basse vallée de Toued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, tes) 
p.21. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166 Go 

Idem, Ibid, pl. XLVI, p. 167. 61) 

Bokhot(Y) et Onrubia-Pintado(/), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 62 
p.21. 

Camps-Fabrer(H), Matiére et art mobilier dans la préhistoire nord-africaine, op. cit, p. 396 ; Camps(G), Aux (as) 
origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 393. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J). La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, us 
p. 21, fig. 1,n° 1, p. 22 ; Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXXVI, p.104. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 63 
p. 21, fig. 1, n? 2, p. 22. 
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التزيينية» حيث لم تكن المثلثات في القطعة الثانیة نتوفر على ترابیعء بل مجزأة الى شرائط متوازية مخططة 
بالتناوب. 
ELT‏ الباحثان المغربي والاسبائي أن هذا النوع من الزخرفة يتشابه مع النقش المستعمل على بيض 

النعام . كما يمان أن هناك تشابها كبيرا بين كسرتي لیکسوس والخ زف "الثتاصتي" ( Céramique‏ 
(chasséenne‏ المميز للعصر النيوليتي الاوسط بجنوب فرنساء وبين خزف حضار ة 'ماطيرا" (Matéra)‏ 
الممیز للعصر النيوليتي daa‏ بجنوب إيطاليا. وإذا US‏ نستبعد وجود علاقة Le‏ بين الكسرتين وبين نماذج 
هاتين الحضارتين» فإن شقفتي ليكسوس تحظيان في المقابل ببعض الشبه مع بعض الانواع الخزفية Ae‏ ل- 
الفينيقية المكتشفة بجنوب شبه الجزيرة الايبيرية. 

علاوة على الخزف المطبوع والخزف المشرط والشبكي والخزف ذي الخريشات» فإن باقي الاخزاف 
المقولبة التي تم العثور عليها في الطبقات العميقة بليكسوسء كانت ملساء على العموم» وبعض الكسرات كانت 
مصقولة. ويعتقد يوسف بوكبوط و'خورخي أوئروبیا-ینطادو' أن 5 E‏ 
Sia al‏ اقديمة للعصر النيوليتي» ولم تبرز بجلاء إلا مع حلول عصر المعادن .ويطلق كابرييل 
كامبس" ' ” على هذا النوع إسم 'الخزف الاملس" (Céramique lisse)‏ ويعتبر أن بداية صنعه كانت خلال 

عصر البرونز ما بين سنة 1500 قبل Dial‏ و1200 قبل «Dial‏ كما يرى أن هذا الخزف» الذي عرفقه 
ليكسوس في أعمق مستوياتها الاستراتيغرافية» يشكل النموذج الاصلي للخزف البربري المقولب» الذي استمر 
في الوجود بدون تغییرات كبيرة الى يومنا هذا. 

وعموماء يقسم يوسف بوكبوط و"خورخي أونروبيا-بينطادو" الخزف المصنوع باليد المکتشف في 
الطبقات السفلى بلیکسوس الى ثلاثة أنواع رئيسيةء وهي الاواني ذات الزخرفة المنقوشة» والاواني الملساء أو 
المصقولةء و الإواني المزخرفة عن طريق التشريط أو الطبع أو إلصاق فتائل مزخرفة أو مجتمعة (انظر 
جدول 111) . أما أشكال هذه الاوانيء فإنها لم تعرف تنوعا كيرا e‏ حيث تم العثور على مجموعة من 
القصعات النصف الكروية أو المخروطیة الشکلء ومجموعة من الکؤوس الكبيرة على شكل حسرف «S‏ 


Idem, Ibid, p. 21. (6) 

97 نسبة الى مركز “شاصتي-لو-كامب" (Chassey-le-Camps)‏ بمقاطعة gya‏ واللوار" «La à (Sóne-et-Loire)‏ 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(/), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 699 
p. 20-21 ; Camps-Fabrer(H), Matière et art mobilier dans la préhistoire nord-africaine, 1966, Paris (Mémoire 
du C.R.A.P.E,, 5). 

Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 399 - 400. 69 

000 ومن بين الاواني المزخرفة بالفتائلء يمكن إضافة نموذج وظيفي يتوفر عند جوانبه أو حواشيه على مقبض خاص على شكل هلال. انظر : 
Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, thèse de doctorat, 2 vol., Aix - en-‏ 
Provence, Université d'Aix-Marseille 1, 1991, p. 163-167.‏ 

: أنظر الاشکال الاثنى عشر الاساسية المميزة للاواني المقولبة عند‎ o 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, fig. 90, p. 
271. 
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ومجموعة من الاواني المقوسة ذات الشکل الكروي» علاوة على الخزف C0? (microcéramique) Gál‏ 
ذو الاستعمال المنزلي(انظر جدول 11)۔ ويجدر اكير في هذا الصدد أن جميع الکسرات المكتشفة في 
لیکسوس كانت تنتمي الى. أوان ذات القعر المسطم' “ مما يعني أنها كانت تستعمل لطهي الاطعمة. 
وسنرجع فيما بعد الى أهمية هذه الملاحظة. 

ت - الخزف المحلي والخزف الفينيقي : النسبة المائوية المغلوطة : 

لما اعتبر 'یوسف بوكبوط' و"خورخي أونروبيا-بينطادو" أن جميع الاواني المصنوعة باليد المكتشفة 
بليكسوس كانت محليةء اسنتدا على نسبة هذا الخزف cà Al di dio‏ المخروط الفينيقي» للتمييز بين EE‏ 
المحلية الموجودة قبلا حسب رأيهماء وبين المرحلة الاسنيطانية AN‏ وبالتاکیسد: فإن الاجابة 
الموضوعية حول مسألة ليكسوس المحلية لن نتأتیء حسب تعقيب "موريس (M.Lenoir) adl‏ على 
مداخلة الباحتيّن في "لملتقى الدولي السادس حول تاريخ وآثار إفریقیا MEAM‏ » سوى إذاتمت دراسات 
إحصائية حول النسب الخاصة بالخزف المحلي مقارنة بالخزف الفينيقي '۔ وهي التي تمكن لوحدها من 
التعرف من جهة على 'نوعيات الاتصال وسياق التحولات' التي جمعت المجتمعات المحلية والفینیقینء ومن 
جهة تانية تمكن من إدراك الطبيعة الحقيقية للمستوطنات الفينيقية المشيدة بالسواحل المغربية. غير أن المنطلق 
ذاته في اعتماد هذه النسبة يجب مراجعته من الاساس لكون مفهوم الخزف المسصنوع باليد أو المقولب 
المكتشف فی المنشآت الفينيقية كان مفهوما خاطتا۔ 

فاستنادا لتفوق الخزف المصنوع بالید على الخزف المخروط الفينيقي» اعتبر الباحثان السالفي الذکر أن 
لیکسوس كانت موجودة كتجمع سكاني محلي قبل قدوم الفبنيقيين إليها. صحيح أن هذا التفوق كان وارداء لکن 
ليس بالشكل الذي كان يرجحه 'يوسف بوكبوط' و'خورخي أونروبيا بينطادو" ء إذ لم يكن الخزف المصنوع 
باليد أو المقولب كله خزفا محليا كما سنری ؛ كما أن الق المحلي منه كان ضئيلا. وکان الباحثان المغربي 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, lo 
p. 21, fig. l, p. 22. 

Camps(G), Aux origines de La Bérbéric - Monuments et rites fiméraires protohistoriques, op. cit, p. 148. lios) 

4 هذا مع العلم أن bas iag‏ و"خورخي أونروبيا-بينطادو" US (Jorge Onrubia Pintado)‏ بشددان على الصعوبات التي تعتري 
الباحث في التعرف على النسبة المائوية الحقيقية للاخزاف المقولبة وللاخزاف الفينيقية المخروطة المكتشفة بليكسوس. فقد أوردا في هذا 
الصدد ما يلي : ” لانستطيع انطلاقا من الوضعية الحالية للمعلومات الاركيولوجية المتوفرة حول ربوة الشميسء تحديد النسبة المالویة 
الحقيقية للاخزاف المقولية وللاخزاف المخروطة». انظر : 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 225. 

Idem, Ibid, p. 230. (105) 

: من المعلوم أن الدراسات الاحصائية التي تمت في طبقات أركيولوجية متجانسة وواضحة التأريخ بإسبانياء أسفرت على نتائج معبرة. انظر‎ (106) 
Ruiz Mata(D), Aportacion al análisis de la presencia fenicia en Andalucia sudoccidental, según las 
excavaciones del Cabezo de San Pedro (Huelva), S. Bartolomé (Almonte, Huelva), Castillo de Dofia Blanca 
(Puerto de Santa Mria, Cádiz) y El Carambolo (Camas, Sevilla), dans Homenaje a L. Siret. Cuevas del 
Almanzora, Junio, 1984, Sevilla, consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, p. 537-555 ; Idem, Las 
ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 241- 

263. 
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والاسباني قد أوردا في هذا الموضوع أن ial"‏ الاسترتیفرفی حرف D‏ أي لطبقة الاخيرةء شمل 


كذلك الأصنف المشار ليها في لطبقة Al‏ "غر أن لخزف ذا لتقليد لنيوليت كان هو لخزف 
ali‏ '. كما ذكرا في مجال آخر' ” أن أغلبية المواد الخزفية المستخرجة من الطبقة الاركيولوجية 


الموجودة في مستوى أسس بناء مبنى حرف B‏ كانت تشكلها کسرات من الخزف المحلي ما قبل الروماني. 
وإجمالاء 5 تم الادلاء على لسانهما بما يلي: (تعتبر المستويات التي تهمنا بلنسبة للمرحلة لمتطقة بهسذه 
Aul ja‏ هي لمستويات لعميقة, CHR‏ وو ری ae‏ سے ru‏ 
لمقولب Ve‏ . وفي مضمار آخرء أوردا كذلك ما بلي : وقد تبين بلفعل أن جل الاستبارات کی قام بها 


"ميكيل طرادیلو'میشیل بونسيك' » أبرزت أن الاصناف الخزفية لفينيقية "Aul"‏ كانت تعاصر خزفا مقولبا 
وفرا». 


والحاصل أن هذه التصريحات لم ترد بتاتا سواء لدى 'ميشيل بونسيك" أو لدى 'ميكيل طرائیسل' ء 
لذي لم يشر في جميع إصداراته d‏ اكسوس لى تفوق And‏ الخزف لمعي منوى في analys‏ 
وهي الاشارة التي وو ہی سی مر quud icd‏ و سی ری 
الموجود تحت أسس بناء السور المعروفة بالسور الشرقةأ . أضف الى ذلك أن بعض الاستبارات التي 
وصلت الى الصخر الام لم تكشف إطلافا عن أي نوع من الخزف المحليء في حين كان الخزف الوحيد 
ہی و رتا الفبنيقي. قفي الاستبار رقم 11 المعروف باسم استبار SALIT‏ 
يلاحظ أن أقدم مستوی أثري أفرز حسب ما ورد على لسان 'طراديل”: à £j‏ كبيرة تقتصر E‏ على لخزف 
Mu‏ . وهذا يدل عل ىأننا في منطقة كنت A]‏ بلسكان خلال أقدم عصر بليكسسوس ' Cas.‏ شار 
المؤلف نفسه الى أن أقدم مستوى أثري في الاستبار رقم 12 المنجز في دار 'مارس وريا“ لم یخلف سوی 
الخزف المخروط الخشن» مع مع بعض إلكسرات من الخزف الاحمر وكسرات أخرى من الخزف المصبوغ ذي 
الخطوط الرقيقة السوداء AP, yd‏ 

غير أن مواقف 'يوسف بوکبوط' و'خورخي أونروبيا-بينطادو" سیتم التحفظ في شأنها بعد اكتشافهما 
لمركز popa AS‏ على لسانھما أنه من الاعتباط اعتبار أن مجموع الخزف المقولب المكت شف 
بليكسوس هو خزف محلي' . وذلك بالنظر الى وجود عدة علامات في مراكز فينيقية أخرى نتم عن إنتاج 


)1197 وهذه إشارة الى الخزف الفينيقي. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, Los) 
p.20. 

Idem, Ibid, p. 20. 609 

Idem, Ibid, p. 20. 0 

0 أورد ميكيل طرادیل' (M. Tarradell)‏ في هذا الصدد ما بلي : يعد هذا المستوى» برزت بعض العناصر السايقة لتاريخ pli‏ السورء 
والتي لا تختلف عن اخزاف الطبقة السابقة, ياستثناء وفرة أكبر في الاواني ذات التقليد النيوليتي». انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 165.‏ 

Idem, Ibid, p. 153. 112) 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 155. ta) 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 224, t 
note n° 8. 
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خزف عاد مصنوع باليد في ورشات فينيقية محضة. . ويمكن تطبيق هذه الظاهرة علي مجموعة من الصحون 
الواسعة التي عرفتها لیکسوس: المتميزة بانعدام الاتقان وبقعر متقوب في عدة جهات” ٠‏ والتي كانت طبق 
الاصل لقطع تم اكتشافها في مستويات أركيولوجية فينيقية بمركزي "پل مورو دي میسکیقیا' ) El Morro de‏ 
(Mezquitilla‏ وكاستييو دي دونیا بلانك" (Castillo de Doña Blanca)‏ وقد اعتبر الباحث AAA‏ 
0 رویز ماطا" (Diego Ruiz Mata)‏ أن هذه الصحون المثقوية نتم عن تشاط مني مرتبط بشكل 
ثيق بعملية تقليص مادة النحاس من tad‏ 

كما يمكن تطبيق نفس Ala‏ على مجموعة من القدور المصنوعة باليدء التي تم اكتشافها مغروسة 
عموديا تحت أقدم مستوى استراتيغرافي بمركز "یل مورو دي ميسكيتييا" «(El Morro de Mezquitilla)‏ 
وقد اعتبر "هيرمانفريد شوبارت" (H.Schubart)‏ ء مكتشف المركزء أن هذه اقنور كانت من صنع السكان 
الفينيقيين الاوائل بعين المکانء لتخزين بعض المواد الغذائیة قد تكون pa‏ ويورد عالم الآثار الالماني 
أنه خلص الى هذه النتيجةء نظرا لانعدام وجود نظائر لهذه القدور في مصنفات الخزف المحلي المراكز 
Men‏ البرونز الحديث الموجودة بالظهير القريب من مستوطنة "إيل مورو دي ميسكيتييا" 

انطلاقا من هذه الملاحظات» فإن القندیلین ذوي لمش المصنوعين cada‏ والمقلدين للنماذج الفينيقية 
المخروطة اللذين عثر عليهما 'بونسيك" في ردم خزان معبد c” F‏ يمكن اعتبارهما كذلك من صنع السكان 
الفبنيقيين المستقرين بلیکسوس وليس من صنع السكان المحليين (نظر لوحة (XLIV‏ ذلك أنه لم يتم الکشف 
عن أية محاولة لتقليد الخزف الفبنيقي ضمن مصنفات الخزف المحلي؛ سواء المكتشف في ليكسوس أو في 
المراكز ما قبيل-التاريخية الموجودة بالمنطقة. وقد عرفت المحطة التي أنشأها الفينيقيون في جزيرة الصويرة 
adi‏ نفس القناديل ذات المشعلینء حيث عثر "ندري جودان' في الطبقة الاركيولوجية الفينيقيِة المؤرخة 
بالقرنين با ب مر مہہ يع ير CHE.‏ ا 
المخروطة المعاصرة لها . ومن المعلوم أن المركزلم بيرز مسا دنس صنت 
خلال المرحلة الفينيقيةء حتى نقر بأن هذه القناديل كانت بمثابة تقليدات hijos‏ 


Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, thèse de doctorat, 2 vol., Aix - en- 19 
Provence, Université d'Aix-Marseille I, 1991, p. 166. 

Ruiz Mata(D), Huelva : un foco temprano de actividad metalúrgica durante el Bronce final, Tartessos. (119 
Arqueología protohistórica del bajo Guadalquivir, Aubet(M.E), coord., Sabadell, éd. Ausa, 1989, p. 237- 
238. 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans (117) 
Los Fenicios en دا‎ peninsula ibérica, op. cit, p. 66, 74, fig. 2, 10, 11, pl. III. 

Idem, Ibid, p. 78. 08 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXVI, p. 77. fis) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 167, pl. XLVII, p.168. 1120) 

20 وكان 'أندري جودان" (A. Jodin}‏ قد تساءل هل كانت هذه القناديل مستوردات فیلیقیة أم منتوجات محلية. انظر: 
Idem, ibid, p. 167.‏ 
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استنادا لهذه المعطيات» يتجلى أن نسبة الخزف المحلي كانت ضئيلة في ليكسوس مقارنة بالخزف 
الفينيقي المستورد. بل إن بعض الانواع التي كانت تُعد أخزافا محلية محضة لها بعض الحظوظ ON‏ تكسون 
بدورها مستوردات جاءت من الخارج. فالكشف بجنوب إسبانيا على خزف مشابه لخزف ليكسوس المعروف 
'بذي الخربشات" (à graffito)‏ أو باسم 'الخزف المتقو: LE‏ (انظر لوحة (XXXI‏ يشر مسألة انتماشه 
الاجنبي» ومسألة الدور الذي قام به الفینیقیون في 4m‏ . وبالفعل تم العثور بإقليم الاندلس جنوب إسبانيا 
على مجموعة من الاواني المنقوشة المنتمية لعصر البرونز الحديث المحليء مراققة باستمرار (AP‏ 
الخزفیة المقولبة والمصقولة ذا الزخرفة الشبكية المصبوغةء الممیزۃ للمستويات الاركيولوجية Aid‏ 
الخاصة بالمرحلة المستشرقية TO‏ 

ومما يدل على أن الخزف الفینیقي كان منذ الوهلة الاولى لقدوم الفينيقيين أوفر بكثير من الخسزف 
المحلي» تعقيب 'طراديل" على 'بيبر سانتاس' في أمر الاستراتيغرافية العامة لليكسوسء الذي ورد فيه : تحت 
هذا المستوى [أي ما قبل الاخير] يوجد La]‏ مستوى آخر تتف عفاصره الاخيرة من الخزف الاحسرء 
ولخزف لمصبوغ ذي الاشرطة أو خطوط المتوازية» بينما يوجد لخزف لمحل يأو ذي لتثير مسا قبسل 
لتاريخي أو النيوليتي باعدد AS‏ 

وهكذا نستخلص من هذه المقارنات» أن الخزف المصنوع باليد الذي اكتشفه كل من 'ميكيل طراديل" 
و'ميشيل بونسيك" لم يكن كله خزفا محلياء وأن نسبته كانت ضئيلة. واستنادا لذلكء لايمكن JAN‏ بوجسود 
تجمع سكاني محلي بليكسوس سابق لقدوم الفينيقيين أو معاصر لھمء وذلك للاعتبارات التالية : 

- لو كانت ليكسوس تعرف تجمعا سکانیا محليا قبل قدوم الفینیقیین؛ لكانت نسبة الخزف المحلي dió‏ 
نسبة كبيرة. 

- لوكانت ليكسوس تعرف منذ نشأتها تعايشا بين المحليين والفينيقيين» لكانت نسبة الخزف المحلسي 
تعادل الخزف الفينيقي. 

Ul‏ مرڈ ass‏ الخزف المحلي بأعداد قليلة منذ الوهلة الاولى الى جانب الخزف الفينيقي» فسيمكن أن 
يكون قد نتج عن ثلاث حالات : 


022 نشير في هذا الصدد أن اللوحة التي نشر من خلالها "ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ هذا الخزفء كانت تشير في مفتاحها الى ما يفيد 
بانتمائه المحلي. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXXVI, p. 104.‏ 

Pellicer Catalan(M), El bronce reciente y los inicios del Hierro en Andalucia occidental, Tartessos. (123)‏ 
Arqueología protahistérica del bajo Guadalquivir, Aubet(M.E), coord., Sabadell, éd. Ausa, 1989.‏ 
ومع ذلك: فإن يوسف بوكبوط و'خورخي أونروبيا-بينطادو" (Jorge Onrubia Pintado)‏ يعتبران أنه بالرغم من کون الاواني ذات 
الزخرفة المنقوشة لم تكن غائبة من قوائم الخزف المحلي المرافق للمخلفات الفينيقية في العديد من المنشآت الفينيقية-البونيقية بالساحل 
الاندلسي» فإن ذلك لا يعني أن الاواني المشابھة الحاضرة في ليكسوس كانت ناتجة عن حدوث مبادلات خاصة بهذه السلعة مرتبطة بالبحارة 
الفينيقيين. انظر : 
Bokbot(Y) et Ontubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 224,‏ 
note n° 9,‏ 

Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de bamiz rojo, op. cit, p. 252, (124) 
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- ما أن السكان المحليين قدموا للعيش داخل المنشأة الفينيقية منذ تأسيسهاء وعملوا على إنتاج خزفهم 

المحلي بعين المكان. 
- ما أن لیکسوس كانت في الاصل نواة محلية صغيرة» أدمج سكانها في المنشأة الفبنيقية التي حلت 

محلها. فاستمر هؤلاء في إنتاج خزفهم المحلي ولو بشکل ضئیل خلال المرحلة الفينيقية. 

- إما أن الفينيقيين قاموا منذ البداية باقتناء بعض الاواني الخزفية من الجوار المحليء لقلة الخزف 
المستورد الفينيقي الكافي لتغطية حاجاتهم اليومية. ومن المعلوم أن المستويات الاستراتيغرافية التي كشفت عن 
0 الفينيقيء تم اكتشافها في نقط متعددة من المركز داخل مساحة شاسعة مما يوحي بان ليكسوس عرفت 

17 - إسهامات البعثة المغربية ۔۔۔ الاسبانية وحقيقة الخزف المصنوع بالید: 

إذا كان الخزف المحلي المحض لا يمثل سوى نسبة قليلة من مجموع الخزف المكتشف في ليكسوس» 
فإن المستجدات التي حصلت مؤخرا في مجال الدراسات الفينيقيةء أضحت تبین یوما بعد يوم أن الخزف 
المصنوع بالید كان وافرا في المنشآت الفينيقيةء وأنه لم يكن بالضرورة خزفا محلياء وأن أعدادا منه كانت من 
تاج المستوطنين الفينيقيين أنفسهم. وتكمن أهمية هذه المعطيات في إعادة النظر في هوية العديد من المنشآت 
التي كانت تعتبر فيما مضى منشآت محليةء نظرا لتوفرها على نسبة Adis‏ من الخزف المصنوع باليد. PIT‏ 
جرف رت منرت ا یھ بای رم د 
خلال عصر التأسيس في النصف الاول من القرن الثامن قبل الميلاد. وما أن حل القرن السابع قبل الميلادء 
حتى أضحى الخزف المخروط هو الغالب» ليصبح خلال النصف الثاني من القرن نفسه يمثل حوالي % 90 
من مجموع الاواني الخزفية . ومن المعلوم أن هذه المنشأة كانت تعتبر ذات اغلبیة سكانية محلية» وأن 
تشییدها بخليج قادس كان يفسّر بارتباطه بقادس» الى أن تبين فيما بعد أنها كانت مستوطنة فینیقیة 

وفيما يتعلق بلیکسوس: فان فان التائج التي خلصت إليها البعثة الارکیولوجیة المغربية-الاسبانية كانت 
موافقة لنفس التصور الجديد. وذلك من خلال إعادة دراسة الکسرات الخزفية التي اكتشفها 'ميكيل طراديل" في 
استبار الخروب واستبار البازيليك واستبار قطاع المنازل ما قبل-الرومانية» وبفضل الحفائر الجديدة pe‏ 
شملت استبار الخروب واستبار الزيتونة. 

: الخزف المصنوع باليد في استبار الخروب‎ (I 

قبل الشروع في الحفائر الجديدة بليكسوسء کان من أولويات البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية 
منذ سنة 1992ء دراسة المواد الاثرية المحفوظة في المتحف الاركيولوجي بمدينة تطوان» والتي اكت شفها 
'ميكيل طرادیل' منذ الخمسينيات من القرن العشرين. وفي هذا الاطارء قامت 'ماریا بيلين وآخرون" بدراسة 


Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo عل‎ Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula (us) 
ibérica, op. cit, p. 242 ; Idem, Aportacion al análisis de la presencia fenicia en Andalucia sudoccidental, según 
las excavaciones del Cabezo de San Pedro (Huelva) S. Bartolomé (Almonte, Huelva), Castillo de Doña 
Blanca (Puerto de Santa Mría, Cádiz) y El Carambolo (Camas, Sevilla), dans Homenaje a L. Siret. Cuevas 

del Almanzora, Junio, 1984, s. c., 1986, p. 547. 
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' الكسرات الخزفية Ad‏ في المستوی الاستراتيغرافي رقم V‏ من استبار A‏ من خلال نے 
تین أن هذه الكسرات كانت تتألف من 284 قطعة خزفية : 85 قطعة كانت من p gll‏ المصنوع باليد بنسبة 
64ء و226 قطعة كانت من انو ع لمخروط بنسبة 0 ,مو وتنتمي هذه الكسرات الى الطبقات 
الاركيولوجية المرقمة من 26 الى 22 (انظر لوحة (XXEXI‏ غير أن أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة 
هو Jod‏ أن نسبة الخزف المصنوع باليد كانت في الطبقات القديمة أوفر من الخزف المخروط. الامر الذي 
يرجح كما هو الحال في المراكز الفينيقية بإسبانياء أن هذه الظاهرة لا يمكن نفسيرها سوى باستبدال تدريجي 
للنوع المقولب بالنوع المخروط. وهذا يعني أن الخزف المصنوع باليد ¿al‏ ربطه سواء كليا أو جزئيا 
بالتجمعات السكانية المحلية» لا في الجانب المغربي ولا في الجانب الاسبانی' - 

وأول ملاحظة نثیر الانتباه كذلك في هذا الخزف» أنه يتشابه مع نظيره في إيبيريا. ومن الاشكال التي 
.تم رصدهاء نذكر الجفنات والاواني على شكل حرف 8ء والقناديل؛ والقدور القاربية الشكل؛ والقدور 'ذات 
«(marmites à mamelons) "cut‏ والجرار ذات المروات: والطنجرات ذات القعر المسطح؛ 
والصحونء وريما الاواني من نوع 'شاردون' (chardon)‏ علاوة على كسرات مزخرفة بالبصم 
الاصبعی' . ومن الملاحظ أن هذه الكسرات ند في معظمها الى أوان تستعمل في المطبخ» بدليل توفر 
بعضها على علامات استعمال النار لطهي CN SU‏ '. 

ويجدر التذكير في هذا الصددء أن العديد من المستوطنات الفينيقية بالغرب المتوسطي كشفت عسن 
C‏ خزف مصنوع باليد» كان مثارا لطرح مجموعة من الفرضيات حول سر وجوده في هذه المستوطنات. مسن 
هذه المراکز التي أقرزت خزفا مصنوعا باليد كبديل للخزف المخروط الذي أنتجه نفس المستوطنين» نسذكر 
مركز "يل مورو دي ميسكيتيي" بإسبانيا. هناك» في أقدم مستوى استراتيغرافي؛ الذي ينتمي الى مرحلة 
تأسيس المستوطنة» كان من الضروري صناعة عدد من الاواني الفخارية كانت مختلفة عن المنتوجات المحلية 
الظهير. ومن النماذج الاخرى المشابهةء نشير الى الدور الذي قام به الخزف المصنوع باليد المكتشف في 
مركز الوس طوسكانوس الاسباني في استكمال الخزف المخروط الفينيقي | . 

وقد انطلقت مجمل الدراسات التي اهتمت بالموضوع من منظور مغلوط مفاده أن المستوطنين 
الساميين الذين ولجوا الغرب المتوسطيء كانوا في مرحلة متطورة حضارياء لدرجة أن الخزف المصنوع باليد 
كان شبه مجهول بينهم. واستنادا على هذه الفرضية غير dal‏ أضحى كل منتوج خزفي غير مخروط 
يعتبر دليلا عن حدوث اتصالات مع التجمعات السكانية المحلیة التي لقيها الفبنيقيون في الامكنة التي قانتهم 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (126) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 83-105. 

Idem, Ibid, p. 86, cuadro 3. f27) 

Idem, Ibid, p. 94. (tas) 

Idem, ibid, fig. 8, p. 99, fig. 10, p. 101, fig. 11, n° 513-516, fig. 13, n 585, fig. 14, n° 604-606.(029) 

Idem, Ibid, p. 87. (130) 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans (131) 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 66, 70, 74, 78. 
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ليها أنشطتهم رات" وباثالی à‏ اعتبار إما أن هذه الاواني كانت تستعمل لحمل المنتجاتالاستهلاكية 
التي يحتاجها المعمرون الفينيقيون Ms‏ أنها كانت من مخلفات اليد العاملة المحلية التي كانت تشتغل لدى 
الجاليات الاجنبية المستقرة على all‏ ۔ وهذا يعني حسب هذا الطرح» أن الاوانسي. التي استعملها 
الفينيقيون في مستوطناتهم لم تكن تتألف فقط من الخزف ذي البرنيق الاحمرء أو من الخزف لمصبوغ أو من 
الخزف المخروط الکامدہ أو غيرها من الاخزاف الكلاسيكية المرتبطة بالاستيطان الفينيقي. بل نتجت عن هذا 
الاعتقاد Uhal‏ اسنتتاجات تاريخية مغلوطة نذکر منھا مثلا تجربة عالم الآثار الاسباني "رويس Le A‏ 
محاولته لتعريف طبيعة منشأة 'کاسنییو دي دونیا EDU‏ التي عرفت في مستویاتھا القديمة نسبة مرتفعة من 
الخزف المصنوع باليد. ۔ ققد اعتبرها في البداية تجمعا سکانیا وچلیاء ثم قرية محلية تأوي حيا فينيقياء وفسي 
الاخیر اعتبرها مستوطنة فينيقية يمكن اقترانها بقادس تفسها 

استنادا الى مثل هذه المغالطات» ونظرا لعدم الكشف في ليكسوس عن تجمع ما قبل تاريخي في 

المجال القريب» اعتبر كل من 'يوسف بوكبوط' و'خورخي أونروبيا بينطادو" أن الخزف المصنوح باليد الذي 
كان pds‏ الى جاب الخزف المخروط Gd‏ ینتمي الى السكان المحليين الذين كانوا بعين المكان قبل قدوم 
cai‏ . غير أنه إذا اعتبرناء من الناحية النظرية أن المجتمعات المهاجرة كانت تسعى الى نشر أنماط 
العيش المستعملة في المدن الام فمن المنطقي أن يكون الفينيقيون قد نقلوا تقاليدهم الفخارية الى الغرب. صحیح 
PT‏ معهم الامفورات للتخزين والتجارة والصحون ذات البرنیق الاحمر للاكل؛ والاباريق ذات و 

لحمل السوائلء والقنينات لحمل .العطورء والقناديل للاضاءة. لكن ذلك لا يعني أن الفينيقيين لم يكونوا يحتاجون 
الى أوان لطهي الطعام مثل القدور والطنجرات» التي لم نكن بالضرورة تحتاج الى صناعة مثقنة. والحالة هذه 
أن هذه الاواني المصنوعة باليدء أي غير المخروطة؛ كانت حاضرة في ليكسوس» كما كانت حاضرة La‏ 


)132( عندما كان الباحثون. يعتقدون أن جميع الاواني الخزفية المقولبة المكتشفة بليكسوس كانت محلیةء طرحت مجموعة من الفرضيات لتفسير 
وجود هذا الخزف الى جنب الخزف الفینیقي المخروط نذكر منها ما يلي : 
- إما أن مصدر هذا الخزف کان من تجمع سكاني محلي كان موجودا بموقع ليكسوسء ثم أدمج فیما بعد في المستوطنة الفينيقيةء والذي كان 
سكانه ما يزالون يستعملون فخارهم المجلي. 
- إما أن الامر يتعلق بمنتوج الساكنة المحلية التي انتقلت الى العيش في المستوطنة الفيديقية. 
- إما أن هذا الخزف لا يمثل سوى جزءا من الاواني التي قام المعمرون الفيتيقيون باقتنائها من أهالي المنطقة لاستكمال تجهيزاتهم. 
- إما أن الامر يتعلق بوجود نواة مستقلة محلية بعين المكان دخل الفينيقيون في علاقة مع ساكنتهاء أو ربما تعايشوا معها. انظر : 
Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole á‏ 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 11.‏ 
Schubart(H) et Maass-Lindemann(G), Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del h33)‏ 


río de Vélez, op. cit, p. 146. 

Martín Ruiz(J.M), Cerámicas a mano en los yacimientos fenicios de Andalucía, TV congreso internacional de 134 
Estudios fenicios y púnicos, t. IV, Cádiz, 2000, p. 1628. 

Ruiz Mata(D), La fundación de Gadir y el Castillo de Doña Blanca : contrastación textual y arqueológica, fias) 
Complutum 10, p. 279-317. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de loued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, Lixus 4136) 
(Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'École française de Rome, Larache, 
8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole.française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p. 19 et p. 24. 
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في سائر المستوطنات C Taia‏ كما أن هذه الاواني كانت متجانسة من الناحية المرفلوجية في جل المراكز 
الفينيقية. وهذا يعني أنها لو كانت تنتمي الى dal‏ القإطنين بالجوارء لكانت كل مجمؤعة:خزفية تتميز 
بخصوصيات تختلف من مستوطنة فينيقية الى أخرى. أي أن الخزف المصنوع باليد المكتشف-فني غسرب 
الاندلس» سيكون مختلفا Wia‏ عن نظيره في شرق الاندلس» وعن نظيره في المغرب. 
مي هنا يبدو أن الخزف المصنوع باليد المكتشف بالمستوطنات الفينيقية» كان بدوره خزفا فینیقیا لا أقل 
ولا Ya JS‏ كيف يمكن أن ندرك مثلا وجود أوان مخروطة الى جانب أوان مصنوعة بلیدء ضمن 
محتویات معبد فينيقي اکتشافه مؤخرا في مركز 'سالتبيو" (Saltillo)‏ بمنطقة كرمونة ؟ كما أن القدور 
الخشنة المزخرفة بالحزات أو بالبصم الاصيجي فوق الكتف المكتشفة بلیکسوس كانت طبق الاصل ¿dal‏ 
الحاضرة في جنوب شبه الجزيرة الايييرية ٠.‏ ' 

غير أن ذلك لا يعني أن جميع الاواني المصنوعة باليد كانت كلها فينبقبةء بل من المنطقي أن تكون 
بعضها مستوردات محلية. وفي حالة لیکسوس۔ بیدو أن النماذج الشبيهة بخزف عصر البرونز المغربي هي 
التي يجدر اعتبارها من المنتجات المحليةء لأنه من الطبيعي أن تحدث علاقات تجارية بين العنصر الاجنبي 
والعنصر المحلي. أي أن الانواع التي نتميز بخصوصيات مختلفة عسن a‏ في سائر 
المستوطنات» والتي تعرف قل تمثيلية عددیقہ هي التي تحظى بأن تكون من الناحية النظرية محلیة الاصل. 
وفي هذا الصددء نذكر أن ليكسوس لم تكشف سوى عن عينات معدودة تخضع لهذا المعیار' ‏ والتي يمكن 
نعتها فعلا بالاخزاف المحلية المحضة. 

ومما لاشك فيه أن هذه الاخزاف تلتمی لنفس الانواع التي اكتشة "ندري جودان" في الطبقسة 
الاركيولوجية الفينيقية بجزيرة الصويرةء والتي أورد في شأنها ما يلي : «عفدما نقارن pal‏ 59 لمختلفة 
التي خلفت ارا فينيقية» سواء في شمل فریقیا كما في إسبثياء نلاحظ أن لخزف المسستورد الاحمر أو 
غيره كان دما مصحويا بخزف أكثر خشونةء مصنوع بلید ومتوفر على زخرفة «ule‏ وكان اريس 
المؤلف قد لاحظ منذ عام 1957 وجود شبه بين هذا الخزف وبين خزف عصر البرونز الأورويبي ٠‏ 
موضحا بأنه استطاع أن يميز عدة نماذج مختلفة يمكن تصنیفھا حسب الزخرفة وشكل العروات وتركبية 


: لم تكن هذه الاواني تثير انتباء المتخصصين بالآثار الفينيقية؛ لانهم كانوا يعتقدون مسبقا أنها تنتمي الى الاھالی۔ انظر‎ 7 
Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 88. 

Idem, Ibid, p. 88. (13) 

Belén(M), Anglada(R), Escacena(J.L), Jiménez(A), Lineros(R), Rodriguez{i}, Arqueología en Carmona (39 
(Sevilla). Excavaciones en la Casa-Paiacio del Marqués de Saltillo. Consejería de Cultura. de la Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1997, p. 145-172. 

Ladrón de Guevara Sánchez(I), Aportación al estudio de la cerámica con impresiones digitales en Andalucía, (140) 
Servicio de publicaciones, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1994. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia dé las excavaciones de (141 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, fig. 11, n° 513 y 585. p. 102. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166 (112 

Jodin(A), Note préliminaire sur l'établissement pré-romain de Mogador, ap. cit, p. 37. (145) 
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العجين. وهي نفس الانواع التي je‏ عليها 'بيبر سانتاس' كذلك في المركز نفسه الى جائب الاواني الفینیقیةء 
Laie‏ اكتشف «مجموعة Eu‏ من كسرات الاوني لمصنوعة بطين سيئة الشواءء Ait ig i iiig‏ 
ومقولبة ولیست مخروطة > . وتميزت نے M‏ و ہہ ہچ 
و تسا » في حين تضمنت ثلاثة كسرات أخرى زخرفة 
تم العثور في الطبقة الفينيقية بالجزيرة» على قدور كبيرة ذات القعر المنبسط تتميز زخرفتها 
IA‏ أو مشرطة أو مخددة (انظر لوحة (LXVII‏ ومن الواضح أن تشابه 
هذا النوع مع خزف المراكز ما قبيل- التاريخية بالمغرب مئل مركز الخيل ودار السلطان وتمارةء dhay‏ كل 
احتمال لاعتياره خزفا صنعه الفينيقيون باستعجال. فتبعا لصنف خزف موكادور المصنوع باليدء ونظرا لعدده 
D‏ واعتمادا على المستوی الإستراتيغرافي الذي اكتشف یہہ من المفترض أنه كان بققسی من AA‏ 
المنطقة» ثم ينقل الى الجزيرة ‏ . 
: كما كان هذا الخزف حاضرا كذلك في seti‏ التي أسسها الفينيقيون بجزيرة راشكون بالجزائر» بعد 
أن عثر عليه 'جور ج Son 49) (G.Vuillemot) "sui‏ بالاواني الفينيقية المستوردة ضمن محتويات 
مقبرة المركز المؤرخة بالقرن السادس قبل Dad‏ . كما تم اكتشافه كذلك في مركز 'مرسسى مداخ" 
کت E,‏ كانت الزخرفة من نفس النوع الحاضر في ليكسوس وموكادورء أي الزخرفة المشرطة 
å ]‏ 
وإذا كان 'طراديل" يحبذ أن يطلق على هذا الخزف اسم 'الخزف المقولب ذو التقليد النيوليتي" أو 
'الخزف المحلي ماقبل-التاريخي يخي ټون nao‏ ه كانت تنتمي بالفعل الى العصور النيولبتية. وفي هذا الصددء 
يورد jd‏ سانتاس" (P.Cintas)‏ ان الزخرفة المستعملة à‏ في الخزف المقولب الذي اكتشفه بجزيرة 
الصويرة كانت معروفة منذ العصر النيوليتي بالمغرب» حيث كانت مشابهة لنفس الزخرفة التي عرفتها 
الكسرات الخزفية التي lle je‏ نی * (R.Ruhlmann)‏ بمغارة دار السلطان: المنتمیة الى العصر 
النيوليتي ذي التأثير (eod e dA‏ '. كما كانت بعض کسرات لیکسوس المشرطة والمطبوعة مشابهة 
كذلك خزف المحلي المكتشف في أحدث الطبقات الا تراتيغرافية للعدید من المراكز مافیسل التاريخية 


5( فی ۱ک ری یہ M PS‏ 
بالمغرب' ٠‏ نذكر منها مغاور الخيل برأس E‏ ومغارة 'غار الاکحل' بالقرب من Aiu‏ ' ومغارة 


Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 41. (144 
Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, fig. 41-42-43-44, p. 1 19.15) 
Idem, Ibid, fig. 45-46-47, p. 119. 049 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166-168. (un 
Vuillemot(G), La nécropole punique du Phare de l'ile de Rachgoun, op. cit, p. 25-29, pl. XL f48) 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 321. (139) 
Vuillemot(G), Fouilles puniques à Mersa Madakh, op. cit, p. 320. iso 
Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 42. as) 
Ruhlmann(A), La grotte préhistorique de Dar Es-Soltan, Hespéris t. XI, 1951, fig. 59, n° 1-2-3. tsa 
: وقد تم العثور على هذا النوع بالطبقة الاستراتيغرافية الموجودة فوق تلك التي تضمنت الخزف الجرسي الشكل. انظر‎ (53) 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, 
p.20. 
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,156 
ciet‏ تحت الغار' بالقرب من تطوان ٠‏ (انظر لوحة (LXVII‏ كما Je‏ 'دوفابي' (DeWailly)‏ في 
كهف البارود بناحية بن سليمان على نفس الخزف» حيث أشار الى تثيايه طريقة زخرفته مع كسرات جزيرة 
الصويرة ٠‏ وتم اكتشافه كذلك في تمارة حسب دري "dag‏ ء ومؤخرا je‏ عليه كل من لوسف 

بوكبوط" و'خورخي اونروبیاجینطادو') في مركز كشكوش ٠‏ وفي كهف القنادل بناحية وادي لاو 

وحين اعثقد العديد من الباحثين أن هذا الخزف لم يعد ينتج بعد العصر النيوليتي» نجد أنه على العكس 
من ذلك استمر في الوجود خلال العصر الفينيقي؛ بل خلال عھود متآخرة من العصر البونيقي je.‏ 
عليه 'بيبر سانتاس' في ناحية وهران بالجزائر في منزل بونيقي . كما أن مجموعة مهمة من الانسواع 
المكتشفة في ليكسوس كانت حاضرة كذلك في المنشات الحديثة التي أفرزت خزفا بونیقیاء is‏ سيدي عبد 


Jodin(A), Les grottes d'El Khil à Achakar, op. cit, p. 306, pl. XII ; Gilman(A), The Later prehistory of Tangier, tisa) 
Morocco, Cambridge, Peabody Museum-Harvard University (American School of Prehistoric Research, bul. 
29), 1975, p. 81-82, 96-100 ; Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, op. cit, 

p. 121-136.‏ : 
ويجدر التذكير في هذا الصدد أن أحدث الطبقات الاركيولوجية بمغاور الخيل كانت تتضمن أخزافا تتميزء كما هو الشان في بعض نماذج 
ٹیکسوس۔ بكونها كانت مقولبة ومزخرقة بالاصبع؛ أطلق عليها dou‏ جودان" (A. Jodin)‏ اسم الخزف البربري القدیم۔ وكانت الاواني 
المتعلقة بهذا النوع تزخرف بواسطة قتيل من العجين يحيط بقاعدة الاناء أو بأعلى البطنء ويقرص بمسافة منتظمة بين الابهام ALEA,‏ 

: انظر‎ 
Jodin(A), Les grottes d'El Khil à Achakar, op. cit, p. 303. 

Tarradell(M), Noticia sobre la excavacion de Gar Cahal, Tamuda, t. Il, Simestre H, 1954 ; Bokbot(Y), (155) 
Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, op. cit, p. 95-106 ; Bokbot(Y) et Onrubia 
Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, fig. 2, p. 23 ; Onrubia 
T'intado(J), Les tessons peints de Ghar Cahal (Maroc septentrional). Encore des recherches sur l'antiquité de la 
céramique modelée et peinte en Afrique du Nord, L'homme méditerranéen, mélanges offerts au professeur 
G. Camps, Aix-en-Provence, Presse de l'université de Provence, 1995, p. 127-142. 

Tarradel(M), Avance de la primera campaña de oxcavaciones en Caf Taht El Gar, Tamuda, Vol. IL (156) 
Semestre Il, 1955 ; Idem, Caf Taht el Gar, cueva neolítica en la región de Tetuán (Marruecos), Ampurias, 19- 
20, 1957-1958, p. 137-166 ; Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, op. cit, 
p. 109-119 ; Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps 
préhistoriques, op. cit, fig. 2, p. 23. 

De Wailly(A), Le site de Kef El Baroud (Région de Ben Slimane), B.AM, t. IX, 1973-1975, p. 75, pl. XVIII, (157 
p. 95, pl. XIX, p. 96. 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166, note n° 261. fase) 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 222- tisa) 
223. 

Idem, Ibid, .م‎ 225, note n° 10, 460) 

4 يلاحظ de S‏ کامیس* (G. Camps)‏ أن الخزف المشرط والمطبوع کان شبه منعدم الوجود بشمال إفريقيا خارج المغرب وناحية وهران 
بالجزائر. انظر : 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 321.‏ 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 42, note n° 4. (162) 
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السلام دالبحر aT‏ بل استمرت AA‏ لمشرطة ولمقرصة في الامتمال الى jos‏ كما هو 
الشأن في بعض الاواني المصنوعة باليد بمنطقة الاو راس بالجزائر ومنطقة البهاليل بالمغرب 

وهكذا نلاخظ أن الخزف المصنوع بالید المكتشف بالمستویات الاستراتيغرافية السفلى لاستبار 
الخروبء والذي ينتمي الى نفس الصنف الذي أنتجه المغرب القديم من العصر الئیولیتی الى العصر البونيقي» 
هو وحده الذي يجدر تصنيفه بالخزف المحلي. غير أن ذلك لاينبغي تفسيره حسب فرضية 'يوسف بوكبوط' 
ولخورخي bai‏ بأنه كان ینتمي الى م مرحلة لاحقة للعصر الكالكوليتي وسابقة للمنشأة الفينيقية» أي 
لی عضر yl‏ . وفي هذا الصددء کان ya!‏ سانتاس' pu‏ 
المحلي ٹڈ امور رق ule‏ نس الرخرفة الفاسرة في de el A‏ يقبا 
d d A I‏ مي 

عنقد أن كسرتنا كقت قديمة بهذا لمقدار. . صحيح تھا ذات تشر نيوليتي؛ لكنها ain‏ للها aed‏ يصع 
عوك وكاو عدي >. وانسجاما مع à‏ نفس الفكرة: يورد 'کابربیل كامبس" (G. Camps)‏ 
استنادا الى 'ستیفان کسیل' Gsell)‏ .8)ء ( هذا الخزف die Bita‏ عصور ما قبل التاريخ الى يومنا a‏ على 
نفس الاشكال المنبقة من نفس النقنیات. 

من هنا يبدو من المنطقي أن تكون المجموعة المحلية من الخزف المصنوع باليد المكتشف بليكسوس 
معاصرة للخزف الفينيقي» وليست معاصرة لنماذج العهود النيوليتية السابقة. ومما يرجح ذلك» أن استبارات 
'میکیل طرادیل' (M.Tarradell)‏ و'میشیل بونسيك" لم تكشف عن أي مستوى استراتيغرافي محلي سابق 
للمستوى الفينيقي» » الذي كان يوجد مباشرة فوق الصخر الام. 

2( الخزف المصنوع باليد في استبار البازليك واستبار قطاع المنازل : 

من خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين واخرون' ja‏ الاثرية التي اكتشفها 'طرادیل' في 
استبار البازيليك» تبين كذلك حضور الخزف المصنوع باليد بكثرة. ومن الانواع التي أفرزتها هذه الدراسة 
نذكر مجموعة من الصحون؛ توفرت إحداها على زخرفة بخطوط متعرجة (zig-zag)‏ كانت حاضرة في 
ليكسوس ضمن منشورات ji) "OIL‏ لوحة XXI‏ رقم 125). وقد تم العثور كذلك على Ja‏ هذه 
الزخرفة في المركز. الطرطيسي £e!‏ ماكارينو" (El Cerro Macareno)‏ بمنطقة dud‏ ضمن 


; Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 83, fig. 13, p. 91-92 ; Bokbot(Y), Habitats et monuments fiméraires (1631 
du Maroc protohistorique, op. cit, p. 163-173, 183-188. 

Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p.322, (164) 

169( وقد استند الباحثان في ذلك الى تشابه الخزف المحلي بليكسوس مع الخزف النبوليتي والكالكوليتي الحديث المكتشف في مجموعة من المغاور 
بالشمال الغربي للمغرب وہالساحل الاطلنطي. انظر : 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de Poued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit,‏ 
p.20.‏ 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 42. (169 

Camps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p. 148. (197) 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (168) 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basilica", op. cit, p. 352, fig. 9. 

Tarradeli(M), Marruecos pénico, op. cit, fig. 37. tes) 
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منتوجات أوائل القرن السابع قبل alias ad‏ جزءا مهما من الخزف المصنوع باليد المكتشف 
في ليكسوس لم يكن محلياء بل مستوردا من الخارج. 

ومن خلال الدراسة التي قام بها المؤلفون أنفسهم للمواد الاثرية التي اكتشفها 'طرادیل' في استبار 
قطاع المنازل ماقبل الرومائية تبین كذلك نفس التشابه الحاصل بين الخزف siad‏ باليد في ليكسوس وبين 
خزف جنوب إسبائيا المكتشف في Jg‏ الطرطيسيةء وبينه وبين الخزف المصنوع باليد المكتشف في 
المستوطنات الفينيقية بجنوب إسبانيا jog.‏ أهم الاصناف المكتشفة نذكر الجفنات» hgh‏ > 
المستويء والقدور التي تستخدم في المطبخ والاواني على شكل حرف 8ہ والاناء شاردون' '. كما كانت 
بعض الاشكال تزخرف ae‏ وأشكال أخرى نتوفر على عروات على شكل الحلمات -(mamelons)‏ 
caus y‏ المعطيات المستقاة حالیا من المستوطنات الفينيقية بجنوب إسبانياء فإن هذا النوع من الخزف كان يرافق 
باستمرار المنتوجات الخزفية él‏ المخروطةء سواء ذات البرنیق الاحمر أو غيرها. الامر الذي جصل 
'ماریا بيلين وآخرون' ١‏ أ» يتقدون فرضية 'یوسف يوكيوط' و'خورخي أونروبيا بينطادو” التي ترى أن هذا 
الخزف يعكس وجود تجمع ما قبل-فينبقي بلپیکسوس' '. فالخزف المصنوع باليد كان يستعمل باستمرار في 
المستوطنات الفينيقية بإسبانيا كما في شمال إفريقياء دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تجمع سكاني محلي 
غير فينيقي في هذه المنشآت» ولا يعني استقرارا حتميا لهذه التجمعات المفترضبة سابقا egi i‏ الجاليات 
السامية . ومع ذلك» فإن الكشف عن منتوجات نيوليتية واضحة في المستویات الاركيولوجية الفينيقية 
بليكسوس لا تنفي أن تكون هذه المنشأة قد عرفت يجلية متعددة الاعراقء كانت الغلبة فيها للجالية الفينيقية» كما 
كان الحال في مستوطنات فينيقية أخرى بالغرب ‏ . 

وفيما يخص علاقة ليكسوس بالعالم الطرطيسي التي تمت ملاحظتها من خلال بصض الخزف 
المصنوع باليدء والتي يمكن تفسيرها بالقرب الجغرافي» نشير الى أن العلاقات مع شبه جزيرة إيبيريا كانت 


Pellicer Catalán(M), Escacena(J.L), Bendala(M), El Cerro Macareno, (Excavaciones Arqueológicas en: 09 
España 124), Madrid, 1983, p. 68, fig. 70 n° 501-502. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en 7 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 342. 

Idem, ibid, p. 342-45. (172) 

Idem, Ibid, p. 345. (173) 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(7), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, (174 
p. 20. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (175! 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalban" y "cata basílica", op. cit, p. 345 ; Schubart(H), El Asentamiento fenicio 
del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, 
op. cit, p. 78. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (79 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 354. 
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موجودة واد العصر الكالكوليتي كما يشهد على ذلك وجود الخزف الناقوسي,الشكل بأقصى شسمال 
المغرب . کما ینم عن وجود طريق بحرية قديمة تجمع بين ليكسوس ay‏ 

3( الخزف المصنوع باليد المكتشف في استبار الخروب لعام 1999 : 

أكد استبار الخروب الذي أنجزته البعثة الارکیولوجیة المغربية-الاسبانية في ليكسوس خلال عام 
9ء أن الخزف المصنوع بالید كان كذلك وافرا مقارنة بالخزف das jud‏ حيسث بلغت نسبته في 
المستويات الفينيقية السفلى %63 من مجموع الخزف المكتشف . كما کان هذا الخزف ينتمي الى أشكال 
> مختلفةء يمكن حصرها على الاقل في ثلاثة أصناف رئيسية كبرى؛ وهي ‏ ' : 

أ- الخزف مصقول : 

باستشاء حاشية صحن صغیرہ كانت أغلبية الاواني تنتمي الى أشكال dde‏ تتميز بحواش مستقيمة 
تكاد تكون عمودیة سواء كانت مفتوحة نحو الخارج؛ أو مقلوبة نحو داخل الاناء pb Jase‏ من عدم 
العقور diese‏ كاملة» فمن المحتمل أن يكون الامر يتعلق بالاناء 'شاردون' (Chardon)‏ (انظر لوحة 
(LXIX‏ . كما تجدر الاشارة كذلك الى وجود عيض الاشكال القصبرة والمفتوحة؛ تنتمي ربما الى جفنات 
كبيرة ذات الحاشية المتورمة (انظر: لوحة (LXIX‏ . 

ب- الخزف الخشن : 

وهو ينتمي الى نوعين» نوع غير مزخرف ونوع آخر مزخرف. وقد تميز النوع الاول بسصنعه 
باستمرار من عجين لونها رمادي غامقء أو ضارب الى السواد إن صح JA‏ '. كما كانت هذه الطسين 
خشنة عند اللمسء لانها لم تكن مصقولة في أغلبية الحالات. أما أشكال الاواني؛ فكانت عموما تتألف من قدور 
متوسطة الحجمء ذات قاعدة منبسطة ومتماسكة. كما كان بعضها يحنفظ بعلامات الحصيرة التي وضعت فوقها 
الآنية لٹ ّّھا۔ وتجدر الاشارة كذلك أن القدور التي تم صنعها بإثقان» توفرت تارة على عروات cg‏ 
المقطع الدائري» وتارة أخرى احتوت على 'حلمات" (mamelons)‏ (انظر لوحة ت بالالوان رقم  )6‏ - 

وأما النوع المزخرف: فقد تشكل بصفة عامة من طنجرات» كانت بعضها قاربية الشكل. وتمت 
الزخرفة بالبصم الاصبعي بالقرب من الحاشية أو في جهة موسطة البطن» Uels‏ فی الحاشية نفسهاء حيت 
تكون الزخرفة على شكل حزات واسعة وعميقة (انظر لوحة ث بالالوان رقم 1( '۔ کما تم العثور على 


Poyato(C), Hemando(A), Relaciones entre la Península Ibérica y ei Norte de Africa : marfil y campaniforme. om) 
Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar", 1988, p. 317-329. 

Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en tue 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata basílica", op. cit, p. 354. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 77. h73) 

Idem, Ibid, p. 77. (30 

Idem, Ibid, p. 77. 181) 

Idem, Ibid, fig. 7, n? 1, p. 78. hsa 

Idem, Ibid, fig. 7, n° 6- 7 , p. 78. (183) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(3.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 78. tsa 

Idem, Ibid, fig. 11-13, p. 81. 8% 

Idem, Ibid, fig. 10-12, p. 81. (159 
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نوع من الاو واني نتمیز بتوفرها على عروات على شكل قوس مفتوج نحو الاسفل. علاوة على ذلكء اکتشفت 
أنواع أخرى أكثر إثقانا تمیزت بتوفرها على عروات دائ $ أسعة ۰ 

وتعد الاشکال المشابهة لهذا النوع قليلة بالمغرب . وفي هذا الصددہ نحيل على بعض الشقفات 
غير لسر ة التي عثر عليها 'يوسف بوکیوط' و'خورخي أونروبيا-بينطادو" في مركز 'کشکوش' بناحية 
شفشاون ۔ فقد كان الخزف المصنوع باليد المكتشف cilia‏ يتألف بالخصوص من أوان ذات السطح 
المستوي والقدم المتماسكة. أما الزخرفة» فكانت على شكل حزات أو بصمات تهم جسم ANI‏ أو على شكل 
فتائل ملصقة بها. كما كانت بعض الاواني نتوفرہ مثل نماذج ليكسوسء على عروات على شكل أهلة متجهة 
نحو الاسفل. 

كما يوجد تشابه بين الخزف المقولب المكتشف في استبار الخروب بليكسوس وبين خزف جزيرة 
الصويرة رغم أنه Eos‏ بمرحلة لاحقةأ sepa d‏ ےہ والاداني» diem‏ 

نفس الزخرفة بالبصم الاصبعي أو بالحزات» سواء في جسم الآنية أو في حاشيتها .كما عرفت ^w‏ 

الصويرة بعض القطع غير المنشورةء تميزت بتوفرها على نف نفس العروات الدائرية المكتشفة بليكسومر أ 

وه عرف حأ قوع de LE ali ane ERI‏ للك وجرد في 
المستويات البونيقية-الموريط ن Jon‏ أمسا بناحية تطوان» حيث تم العثور على أوان تتميز بعر وتم 
شكل أهلة متجهة نحو الاسفل . الامر الذي يرجح أن تكون هذه الاواني من المنتجات المحلية 

Gas‏ لاشك فيه أن هذه الانواع المزخرفة تنتمي الى نفس الخزف الذي أطلق عليه 'ميكيل طراديل" 

اسم 'الخزف ذو الثقليد النيوليتي“ الذي كان حاضرا في مختلف الاستبارات التي قام بها في ليكسوس. ومسن 

o‏ أن هذا الخرف کان موجودا في المستويات الاستراتيغرافية العميقة والوسطی؛ الى جانب المنتجسات 
لفينيقية C9 y‏ كما أن الچ من النملاج المشابهة يمكن مشاهدتها في في الرسوم الواردة في الدراسة التي 
قامت بها 'ماريا بيلين وآخرون' 2 اللمواد الاثرية التي اكتشفها 'طراديل" في ليكسوس. 


c ui 


Idem, Ibid, fig. 8, n° 4 et 6, p. 79. 7 

Idem, Ibid, p. 78, is 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, dans.: L'Afrique (129) 
du Nord antique et médiévale. vÈ Colloque internationa sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du 
Nord (Pau, 1993), Productions et exportations africaines-Actualités archéologiques, Paris, 1995. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. 0 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166-169 ; Lopez Pardo(F), Informe tm) 
preliminar sobre el estudio del material cerámico de la factoría de Essaouira (antigua Mogador), Complutum 
Extra 6, I, 1996, p. 342 y 345. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. 492) 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 83. ass) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. 099 

Tarradeli(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 157, 1195) 

Belén(M), Escacena(3.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (196 


Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata basilica", op. cit, p. 342 y 345. 
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ويرى Sa‏ هذا الخزف يعرف نشابها واضحا مع الاخزاف التي تم العشور 
عليها بجنوب إسبانياء وذلك سواء في الطبقات الارکیولوجیة المحلية أو الفينيقية. فقد كان وافرا في المراكز 
الطرطيسيةء dus‏ استطاعت الباحئة احثة "لادرون دي كيفارا" (E Ladrin de Guevara)‏ أن es‏ وجود 
الاواني الخزفية المزخرفة بالبصم الاصبعي في 24 مركز ١‏ '. كما كان موجودا في المستوطنات Aid‏ 
لکن بشکل منعزل ا و الى عدم خلطه مع الاخزاف الفينيقية المصنوعة cado‏ التي تتميز غالبا بشوائها 
المتأكسدء وبصناعتها dal‏ 9 

غير أن القضية التي لم يتم البث فيها هي مسأل مصدر هذا لمنتوج في nsu P uid‏ 

مثل هذا الخزف استمرارية للمنتجات المحلية؛ مع أنه لم يتم الكشف عن نماذج سابقة واضحة في المراكز 
الاندلسية المنتمية لعصر البرونز. وحسب البعض الآخرء فان هذا الخزف ولج منطقة الاندلس بواسطة 
مجموعات بشرية قدمت من المیسیتا الاسبانية» من منطقة "لاس كو كوطاس" (Las Cogotas)‏ ومع «¿LD‏ 
فإن هذا المركز ما قبل -التاريخي الموجود في نا احية (Avila) y"‏ » لم یکشف بدؤرہ عن نماذج AS‏ أما 
الباحثة "لادرون دي (Ladron de Guevara) ‘ LES‏ ء فإنها تعنقد أن هذا الخزفب ورد السی إسبانيا مسن 
المتوسط الشرقي» وأن مصدره كان من صنف يعرف باسم Coarse Ware‏ . الامر الذي يفسر وجوده 
في أن واحد بمنطقة الاندلس كما في 3 شمال المغرب. 

ومع ذلك؛ يبدو أن هذه الفرضیات الثلاث لا تستند الى براهن دامغة. مع أن التوزيع الکیر لهذا النوع 
الخزفي يرجح الاخذ بعين الاعتبار فرضية الاصل المحلي في إطار المجال الطرطيسيء »كما هو الشأن 
بالنسبة للنوع المعروف باسم 'الخزف الشبكي المصقول» لی لم يكن حاضرا بالمراكز ARR‏ سواء في 
إبسبانيا أو في المغرب باستثناء قطعة اكتشفت في موكادور ا E‏ 


ت- الخزف ذو الزخرفة المنقوشة : 
ضمن هذا النوع؛ لم يتم do‏ سوى على بعض الكسرات» الى جانب طنجرة شبه AUS‏ (انظر لوحة 
LXX‏ ولوحة ث بالالوان رقم 2) ۔ وهي ghi‏ مصنوعة بإتقان كبير» تتميز بجوانب داخلية رقيقة نوع ا 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. (un) 

Ladrón de Guevara Sánchez(I), Aportación al estudio de la cerámica con impresiones digitales en Andalucia, (196) 
Servicio de publicaciones, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1994. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(3.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. (199) 

Ladrón de Guevara Sánchez(I), Aportación al estudio de la cerámica con impresiones digitales en Andalucía, o0) 
op. cit, p. 19-36. 

Idem, Ibid. 201) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, pt. XLVI, p. 167. t2 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, fig. 9, p. 80, fig. Los) 
14, p. 81. 
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ماء ويزخرفة a‏ المساحة الخارجية.للاناء برمتها بواسطة حزات رة شیقة تشكل أشرطة من الزخارف 
الهندسية العاديةأ 3 . وتنتمي هذه القطع الى منتوج خزفي مميز للعالم الطرطيسي» حيث نجده حاضرا بشكل 
كبير في ولبةء وفي 'كاستيبو دي دونیا بلانك"» وفي "یل بيرويكو" «(El Berrueco)‏ وفي يخير دي 
لاقرونطیرا" (Vejer de la Frontera)‏ بمنطقة قادس» وقي 'صيرو «(Cerro Mariana) ' Lau le‏ وفي 


کاندو ل" ول" (Gandul)‏ وفي "مونطيمولين" (Montemolin)‏ بمنطقة إشبيلية» وفي 'أسينييو (Acinipo) "s ial‏ 


ہت . وقد نتجت عن بعض الاكتشافات الجديدة إضافة مراكز jal‏ شواءشی Sab‏ 
قادس ؛ أو في جهة الانداس AA AN‏ كما هو di‏ في مركز لو کو el de‏ 
(Capellania‏ بمنطقة مالقة. ٠‏ وفي قرية 'سان بابلو" (San Pablo)‏ في TO (ses‏ 

Jas‏ اسيانياء تم العثور على هذا النوع إل خزفي بمركز كشكوش بالمغرب $ LS‏ تم اكتشافه 
مؤخرا في أقدم المستويات وھ PME a‏ '» مما يساعد على فهم وجوده ذ في المراكز الفينيقية بشبه 
الجزيرة الابييرية ويليكسوس نفسها 

وهكذا نلاحظ من خلال الحفائر الجديدة التي نجزت في id‏ لخروب: أن الخزف اليصنوح بايد 
المكتشف في ليكسوس لم يكن كله خزفا محلياء بل كان ينقسم في الواقع الى ثلاثة أنواع مختلفة! 9 

— مجموعة أولى كانت شبيهة بنماذج اكتشفت في كثير من المراكز الطرطيسيةء من صيرو ماكارينو" 

(El Cerro Macareno)‏ بمنطقة إشبيليةء الى (Niebla) ut‏ بمنطقة ولبة. وذلك سواء تعلق الامر 
بالانواع الخشنة أو بالانواع المزخرفة. 


Idem, Ibid, p. 80, 692 

Escacena(J.L), Del Rio(A), Luna(M^*.A), Cerámica tartéssica con decoración. grabada. Nuevos testimonios, (5) 
` Anales de Arqueología cordobesa, 9, 1998, p. 9-23. 

Prada Junquera(M), Un nuevo yacimiento del Bronce Final tartésico : el Cortijo Vaina (Cádiz), Boletín dé la 009 
Asociación Española de Amigos de la Arqueología 35, 1995, p. 125 ; Bueno Serrano(P), Tartessos y 
fenicios : protagonistas de un acercamiento entre culturas, CNA XXIV, vol. 3, p. 45-55. 

Martín Cordoba(E), Aportación a la documentación arqueológica del Cerro de Capellanía, Mainake XV - (07) 
XYI, 1995, p. 30. 

Efren(L), Suarez(J), Mayorga(J). Un poblado indígena del Sigio vi : a.c. en la bahía de Málaga. La Cos 
intervención de urgencia en la plaza de San Pablo, in M.E. Aubet (coord) : Los Fenicios en Málaga, 
Universidad de Málaga, Thema n° 6, Málaga, 1997, fig. 6. 

Bokbot(Y) et Onrubia- -Pintado(]) Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 223. 609 

Mansel(K), Verzierte handgemachte Keramik des 8 und 7. Jhs. v.Chr. aus Karthago. Ein Beitrag zur Keramik C19 
nichtpunischer tradition, in R.Rolle-K.Schmidt (eds) : Archaólogische Studien in Kontakizonen der 
Antiken Welt, Verüff.Joachim Jungius-Ges. Wiss., 87, 1998, p. 560-561 ; Aranegui(C), Conclusiones, Lixas. 
Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 
4, 2001, cap. XVII, fig. 2, p. 253. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 80. Eu) 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 82. %12 
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— مجموعة ثانیة أقل وفرة كانت حاضرة باستمرار في المحطات الفينيقيةء نذكر منها على وجه 

الخصوص القدور. . ومن المعلوم أن هذه القدور كانت تعتبر منذ مدة من طرفي "هيرمانفريد شسوبارت' ) H.‏ 
(Schubart‏ على أنها منتوجات صنعها السكان الفينيقيون في مستوطناتهما 

-- مجموعة ثالثة GS‏ خشونة» كانت حاضرة كذلك في المنشآت الفينيقية. وهي المجموعة التي 
AAN‏ 0 و qus‏ .$ صنعت من لان المحليين أنفسهم 
الذین کانوا يتعايشو ن مع الفينيقيين داخل المستوطنات: مثل النساء والعمال7 

وكيفما كان الحالء فإن العثور على هذه المنتجات سواء في ليكسوس أو فسي كسشكوش أو في 
موکادورہ يفتح المجال لطرح عدة فرضيات. . وعلى ما بیدوہ فإن هذه الانواع الخزفية كانت منعدمة qui‏ 
المستويات ماقبل الفينيقية» عكس ما كان يعتقده كل من 'يوسف بوكبوط” و'خورخي أونروبيا-بينطادو" 
وبالتالي فمن المحتمل اعتبار ببساطة أنها لم نكن تمثل سوى جزءا من المكونات الثقافية المادية للفبنيقيين 
المستقرين في ضفتي مضيق جبل طارق. كما أن القطع ذات الائتماء الطرطيسي الواضحء خصوصا تلك 
التي نتتمي الى الخزف ذي الزخرفة المنقوشة عرفت توزيعا من طرف الفينيقيين» نظرا لقيمتها وأصالتها. 
وهذا ما يفسر الکشف عن هذا الخزف فی المستویات الفينيقية السفلى يقرطاجة. 

غير أن هذه المعطيات لاتتفی الاخذ بعين الاعتبار مسألة الثقافة المادبة للسكان المحلیسین بشمال 
المغرب عند قدوم المستوطنين الفينيقيين. صحيح أن الطبقات الاستراتيغرافية لعصر البرونز الحديث نتعدم من 
ليكسوس» لکن ذلك لايعني أن المنطقة الموجودة بين طنجة وواد اللكوس وواد لاو كانت خالية من السكان. 
فالمدافن الكثيرة التي عرفت عادة الدفن المقرفص في ناحية طنجةء سواء بعين دالية أو جبيلة أو غيرهماء 
كانت مدافن محلية محس تا . كما أن إلعديد من محتويات هذه المدافنء خصوصا الحلي الفينيقية تتم عن 
حدوث نثاقف قوي بالحضارة الفينيقية ۔ لکن الى جائب الخزف القبنیقي أو ذي AER‏ الفينيقي» کانت توجد 
أعداد كبيرة من المنتجات المصنوعة باليد المحلية المحضة Je‏ الصحون والجفنات' '. وهذا یجعلنا نعتقد أن 
المجموعات السكانية المستقرة ة بالمنطقة منذ القرن الثامن ق.م على الاقل» كانت مرتبطة بالتقافة الطرطيسيةت 
ومتوفرة على ثقافة مادية متشابهة نوعا ما. ولايمكن تفسير وجود العدد الكبير من الخزف المصنوع باليد في 
ليكسوس إلا انطلاقا من هذه المعطيات. وإلا ينبغي الاعتقاد بأن المستوطنين الفينيقيين الاوائل قدموا الى 


Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans era 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 74-78. 

Martín Ruiz(J.A), Indicadores arquelógicos de la presencia indígena en las comunidades fenicias de Andalucía, Ga 
Mainake XVII-XVIII, 1996, p. 79-82. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit. is) 

El Azifi(M.R), Les nécropoles de la région de Tanger sont - elles phéniciennes ? Actes du 1772 congrès te) 
international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Institut national du 
patrimoine, volume I, Tunis, 1995, p. 401-414. 

7 العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن السابع 
قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلادٴ المرجع السابق ؛ نفسهء السلع المتبادلة بين الفبنيقبين والمغاربة القدماء؛ كأقدم نموذج عن 
علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء المرجع السابق. 

Ponsich(M), Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, op. cit, fig. 35 et 37. eu 
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219 
ليكسوس من بانیا صحبة مجموعة هامة من الطرطيسيين. ولا تطبر هذه الفرضية فرضسية تافهةا” A‏ 


خصوصا إذا اعتقدناء استنادا لما رجحه 'فیرناندو لوبيز باردو" في أمر موکادور' ١١‏ أن الاواني المصنوعة 
بالید كانت من عمل النساء. 

4) الخزف المصنوع باليد المكتشف في استبار الزيتونة : 

كما كان الامر في اسنبار الخروب لعام 1999ء كانت نسبة الخزف المصنوع باليد المكتشف في 
استبار الزيتونة نسبة عالية کذلكء حیث بلغت %58 من مجموع الخزف المكتشف. ومن بين الاواني الكاملة 
المكتشفة» نذكر بقدر على شكل حر دج ع القدور 'ذات الخلمات" {marmites à mamelons)‏ 
والزخرفة بالجهة القريبة من الفوهة 

وهكذا تمكننا هذه الملاحظات التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الكسرات المحفوظة في المتحف 
الاركيولوجي بتطوان» أو من خلال استباري الخروب والزيتونة المنجزين عام 1999ء أن الكشف عن 
الخزف المصنوع باليد في لیکسوس لا يعني وجود منشأة محلية سابقة أو معاصرة لقدوم الفبنيقيين. كما Ky‏ 
حضور الخزف المصنوع باليد في ليكسوسء سواء بالجزء العلوي لربوة الشميس أو بسفوحها الجنوبیتة أن 
کر عام التي تنتمي الى مرحلة التأسيس» تميزت بمعاصرة هذا الخزف للنوع 
مخروط يُستنتج من خلال الدراسة المقارتة التي خضع لھا الخزف المصنوع باليدء أن جزءا منه 
يعتبر خزفا محلياء وجزءا آخر یحظی بتأثيرات طرطيسيةء وجزءا ثالثا يحظى بتأثيرات ala‏ بالمنفشآت 
الفينيقية الغربیةء كما هو الشأن بالنسبة للخزف ذي الزخرفة المنقؤشة الذي اكتشف في إسبانيا وك ذلك في 
قرطاجة۔ ومن ناحية أخرىء يتين عند مقارنة الخزف المخروط بالخزف المصنوع باليدء أن نسبة النوع 
المخروط لم تكن تمثل سوى ثلث الاواني التي كان يستعملها المستوطنون الفينيقيون الاواثئل عند تأسيس 
مستوطنتهم. لکن مع حلول القرن السابع قبل الميلادء سيحدث استبدال تدريجي للفنوع المقولب بالنوع 
المخروط؛ مما سيؤدي الى انعكاس الوضعية وبلوغ الخزف المخروط نسبة الثلثين. 


1 - الرد على فرضيات كيان ما قبل الفينيقي في ليكسوس : 

انطلاقا من الاعتبارات السالفةء يجدر بنا أن نتساءل حول حقیقة كيان ما قبل-الفينيقي لليكسوس الذي 
افترضه مجموعة من الباحثين. فهل تمكننا المخلفات المحلیة التي أفرزتها ليكسوس من مدافن وبنايات ومواد 
معدنية وخزفء من التاکید على وجود نواة حضرية محلية دخل الفینیقیون في علاقة مع سکاھا ؟ أم أن 
ليكسوس كانت أرضا خلاء عند قدوم الفينيقيين الاوائل إليهاء وبرزت منذ الوهلة الاولى كمنشأة فينيقية ؟ 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 82. 21% 

Lopez Pardo(F), Informe preliminar sobre el estudio del material cerámico de la factoría de Essaouira (antigua 220 
Mogador), op. cit, p. 365. 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), de Madaria(3.L), La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia y ciudad (20 
púnico mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 187, fig. 2. 

Aranegui(C), Conclusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su ea) 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVH, p. 253. 
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1) ليكسوس المنشأة الحضرية المحلية (فرضية 'بوكبوط' وابينطادو) ooo E‏ اه 

يعنقد كل من يوسف بوكبوط و'خورخي أونزوبيا بينطادو"” أن الكشف عن الانواع الخزفية المحلية 
المنتمية أكثر الى عصر البرونزء وحضور مجموعة من بنيات المساكن المنتسبة الى الحضازة الميكاليتية» 
والعثور de‏ معالم جنائزیة من نو aline c er‏ أن ليكسوس عرفت ty) al‏ قدوم 
Y P: T ina‏ يستبعدان | o‏ المساكن القدیمة للسكان المظبین عند 


مجيء الفينيقيين» كما ya ji‏ ش. شیفمان* ills els. Ch.Chifinan)‏ يؤكدان أن e yt‏ 
الت قام بها 'میکیل طراديل" و وی وي في سن كل سی پش M‏ تكن من پر نوج 
من الاستقرار ما قبیل-تاریخی على شكل مساکن موسمية كما كان الحال في کشکوش: التي لم تحصتفظ 


d‏ بعلامات اضليلة عن وجو ده PO‏ ويرجحان أن مكان التجمع السكاني ما قبل -الفينيقي الذي 
لا نعلم شیئا عن طوبوغرافيته» کان ass‏ مرنفعات ربوۃ "الهزي”؛ نظرا للكشف.عن ب بعض: المعالم: الجنائزية 
المیکالیتیة في أعلى ربوة الشميس ”۔ ويعتبران من جهة أخرى ن «توفر لیکسوس ظی بيات ذات 
aul‏ لخبق Y Load‏ يدعو الى لدهشةء لان وجود هذه البنيات کان فصا امود أركيولوجية أقرب لن 
عصر ad‏ بدلا من قتمقها الى لمدينة لبونيقية» حسب ما کان Mig‏ وت : 

غير أن البراهين الاركيولوجية التي تم الكشف عنها لحد الآن تعتبر غير كافية لرسم الخطوط الاولى 
للأصول مقبيل- التاريخية لليكسوس؛ التي تعد أصولا غامضةء ومعالمها المكونة غير واضحةء إن لم تقنل 
مجهولة أو منعدمة ٠‏ . فقد مر بنا من خلال دراسة الخزف المحلىء كيف أن نسبته كانت قليلة مقارنة 
بالخزف الفينيقي المستورد. كما أن الاعتماد على وجوده الى جانب الخزف الفينيفي لا يعني إطلاقا أن 
ليكسوس عرفت منشأة محلية مستقرة.. وذلك نظرا لعدم الكشف عن أي مستوى-استراتيغرافئ يتوفر على مواد 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, La) 
p.21. 

Idem, Ibid, p. 24. 224 

Chifman(Ch), Naissance de la puissance carthaginoise, Moscou, 1963, p. 23. fas) 

69 من المؤكد أن تمييز وتشخیص المجتمعات ماقبیل-التاریخیة التي عرفتها منطقة شنمال إفريقياء أضحى من المراحل الضنورية لفهم نماذج 
الاستيطان. وطرق مراقبة الاراضئ والمدى الحقيقي للتغيرات الثقافية والتحولات الاجتماعیة-الاقتصادیة المرتبطة بنشأة pat‏ المستوطنات 
الفينيقية بحواشي الحوض المتوسطي الغربي. 

Bokbot(Y) et t Onrubia- Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 224. enm 

ldem, Ibid, p. 224. €29 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(/), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, tx) 
p. 20. 

)250( یری يوسف بوكبوط و'خورخي: أونروبيا-بينطادو” culaal Ag Guy! (Jorge Onrubia-Pintado)‏ التي يمكن تسميتها مؤقتا 
بماقبل-البربرية» لا يمكن فهمها سوى في إطار ظاهرة بزوغ التجمعات السکائیة مابعد-النيوليتية» وطفو الحضارات ماقبيل-التاريخية بشمال 
إفريقيا الغربية. ويبدو من أول وهلة أنه يجدر وضع هذه العناصر في الفضاء الثقافي الذي له علاقة بعصر البرونز الاطلنطي الاوروبي في 
مظهره الجنوب الايبيري. ومع ذلكہ ينبغي E‏ بأبحاث جديدة حول مركز av‏ تتم alles‏ من وجهة نظر ماقبيل dy‏ 


محضةء حتئ نتمكن من أجوبة مقنعة حول المشاكل التقافية والكرونولوجية التي تثيرها فزضيتهما. انظر : 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 224-‏ 
.225 
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أركبونوجية محلية أوفر۔من المواد الفينيقيةء علما بأن الخزف الفینیقي كان يوجد مباشسرة فوق الصخر 
الام “. ناهيك الى أن الكسرات الخزفية المصنوعة باليد» ليس بالضرورة أن تكون كلها من إنتاج محليء Y‏ 
منها من تحظى بأن تكون مستوردة من جنوب إسيانيا مثل الخزف المعروف 'بذي الخربشات" «(à graffito)‏ 
ومنها من كانت من إنتاج نفس السكان ن المستقرین بليكسوس. So‏ 

وحيث أن العديد من الانواع الخزفية المحلية المكتشفة في ليكسوس كانت طبق الاصل للنماذج 
المكتشفة في الجوار.المخلي». خصوصا في مرکز كشكوش بوادي لاوء فالمرجح أن هذه الانواع تم agil‏ 
من الاهالي على يد فينيقيي ليكسوس: دون أن یتطلب الامر بالضرورة وجود تجمع سكائي محلي سابق لنشييد 
المركز..ومن المعلوم في هذا الصدد أن المنطقة الممندة شمال ليكسوسء عرفت استقرارا سكانيا كثيفا منذ 
عصور ما قبل التاريخ» كما تشهد على ذلك مجموعة من المراکز السطحية؛ كانت تجمع بينها على ما پیسدو 
طريق تمند من ليكسوس الى مزورة ثم الى ناحية aih‏ ^ (انظر لوحة (LXXI‏ وقد ابت 'میسشیل 
بونسيك" C)‏ هذه .المنطقة عرفت خلال العصر النيوليتي» أي قبل المرحلة الفينيقية» مجموعة سكانية Ip‏ 
كانت.نزاول نشاط الصید البحري بساحل البحرء ووتمارس الفلاحة وتربية الماشية بداخل الاراضي s‏ 
ويبدو أن هذه التجمعات استمرت في الوجود خلال العصر الفينيقي- البونيقي» كما يشهد على ذلك الكشف عن 
مجموعة ون أعناق الامفورات» علاوة على أمفورة كاملةء التي لا نعلم هل تعود الى المرحلة الفينيقية أو 
البونيقة . . 

من هنا يبدو أن فكرة اقتناء الفينبقيين للمنتوجات المحلية من الظهير القریب للیکسوس فكرة واردة؛ كما 
استنتج ذلك 'ميكيل طراديل" Ma‏ الخمسینیات من القرن العشرين. فقد اعتبر أن الخزف المكتشف في 
المستويات الاستراتيغرافية السفلی المصاحب للخزف الفينيقي» يدل على بدء الحياة المنظمة بليكسوسء حينما 
تحتم الامر tés ge‏ أن يستخدموا الاواني الفخارية المحليةء لانعدام المنتوج الكافي لتخطية متطلباتھم مسن 
AN‏ '۔ ومما يرجح ذلكء أن كسرات الاواني الخزفية المحلية القليلة التي je‏ عليها كذلك كل 
من "بير سانتاس" cg jul s‏ جودان" في الطبقة الفينيقية بجزيرة الصويرةء كانت تنتمي الى قدور ذات القعر 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p.3. 31 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 382. 232)‏ 
وقد بلغ عدد المزاكز ما قبل-التاريخية الحاضرة في الاطلس الاركيولوجي الذي أنجزه 'بونسيكک' (M. Ponsich)‏ حول ناحية لیکسوسء ما 
يناهز خمسة عشر مركزا. وهي تحمل الارقام والاسماء التالية : رقم .10 (عين الشجرة) ‏ رقم 14 و15 (سيدي عبد الرحيم) — رقم 18 
(بلاد غياط (ose‏ رقم 24 و28 (هضبة سيدي بوجاري) رقم 30 (سي احساين) ‏ رقم 31 (الكريمدة) ‏ رقم 63 (مزورة) ‏ من 
رقم 64 الى رقم 66 (شمال مزورة) ‏ رقم 72 (بلاد الصومعة) ‏ رقم 82 إثلاثاء ريسانة) ‏ رقم 84 (سيدي بوطریق)۔ 
أما المعثورات التي اكتشفت في هذه المراكزء فهي تتألف من مدافن على شكل 'كرومليك" (Cromlech)‏ مثل ضريح مزورة الشهيرء ومن 
مدافن من نوع (Dolmen) "odds!‏ ومن فأس نيوليتية مصقولة؛ ومن أعداد كبيرة من الصوان المنحوتء منها من يعود الى العصرين 
الباليوليتي والتيوليتي. انظر : 
.422 ,420 ,417 ,405 ,401 ,399 ,398 .م Idem; Ibid,‏ 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 382. (253) 

Idem, Ibid, p. 397, 412, 413, 420, pi. XIX, p. 421. 654 

"Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 157 ; Idem, Guía arqueológico del Marruecos español, op. cit, p. (35) 
25; Idem, Aportación a la cronologia de la cerámica de bamiz rojo, op. cit, p. 30. 


255 


المسطح والعروات الواسعق des)‏ علامات استعمل Ji‏ ومن المعلوم أن جزيرة الصويرة لم تبرز أية 
علامة عن وجود تجمع محلي بها خلال المرحلة الفینیقیةہ مما يعني أن الخزف المحلي المرافق للخزف 
الفينيقي» تم اقتناؤہ كذلك من السكان المحليين المستقرين بمكان ما باليابسة أو الوافدين عليها عند انعقساد يوم 
السوق. وقد تم اعتماد هذا الخزف لتغطية أو استكمال الاحتياجات المطبخية اليومية التى يتطلبها مقام الجالية 
الفينيقية المستقرة بالجزيرة. هذا مع التذكير بأن مجموعة من الاواني الخزفية المصنوعة باليد التي كانت تحمل 
علامات الطهي بالنارء من المحتمل جدا أن تكون قد صنعت من طرف المستوطنين الفينيقيين أتفسهم» سواء 
في ليكسوس كما سلفت الاشارة الى ذلك» أو في جزيرة الصويرة. 

أما فيما يتعلق بالمدافن الميكاليتية المكتشفة بلیکسوس: والتي اسنند إليها يوسف بوك بوط و"خسورخي 
أونروبيا بينطادو" لاعتبارها من الشواهد الدالة عن وجود تجمع سكاني محلي سابق للمنشأة الفينيقيت lá‏ 
لائتوفر على أي دليل مقنع لتأكيد «els‏ لانه من المحتل جدا أن تكون هذه المدافن قد شيدت في عين المكسان 
خلال المرحلة اللاحقة للعصر الفينيقي. فمن جهةء كانت بعض المدافن مشابهة is‏ ظهير ليكسوس 
المحلي المؤرخة بعصور حدیثقء كما هو الشأن بالنسبة لمدفن بلاد الغيات الخمیس' . ومن جهة ثانيةء 
يلاحظ أن جل المواد الاثرية المكتشفة بداخل هذه المدافن بیو اء في المدفن ¡a‏ وف یاسم 'الدولمن" أو 
المعروف باسم A‏ كانت نتتمي الى عصور حديثة '. وكان 'طراديل" قد اقترح تأريخ المدفنين» el gu‏ 
من خلال شكل البناء أو من خلال المحتويات الجنائزية» بمرحلة تمتد من بداية القرن الثالث قبل الميلاد السى 
حلول e‏ الاول المیلادي' . كما أن الاقبية الاربعة التي اعتبر 'ميكيل طراديل" أنها كانت من نوع 
لوكولي' ‏ فإنها لا تحظى كذلك ہما ینم عن انتمائها الى عصور سابقة لقدوم الفبنيقيين» لانها عرفت عادة 
حرق y‏ واتء التي كانت غريبة عن الطقوس المحلية المستعملة في أرض المغارب خلال عصور ما قبل 
التارہ 8 » اسنا لی المواد الجنائزية المكتشفة بداخلهاء اعتبر 'طراديل" أن هذه المدافن ترجع الى العصر 
القرطاجي Abd‏ 27 


Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 166 ; Cintas(P), Contr ibution à l'étude (236) 
de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 41. 

Ponsich(M), Une tombe pré-romaine aux environs de Lixus, B.A.M, t. V, 1964, p. 339, pl. I ; Idem, Lan 
Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, B.A.M, t. VI, 1966, p. 399, pl. XL 

)639 للتذكير أن المدافن من نوع "الدولمن' (Dolmen)‏ التي أشار إليها 'بالاري' (P. Pallary)‏ كانت تستعمل خلال العصر الروماني. كما أن 
القبر المعر, وف باسم "القنطرة" كان يضم عند اكتشافه من طرف "لامارتینیبر' (La Martinière)‏ بعض المحتويات الحديثة العهد نذكر منها 
مسكوكات وبلسميات وحلي تنتمي الى العصر الموريطاني. 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 169. (59) 

Garcia y Beilido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, Madrid, 1942, p. 254-260. ew 

CD‏ من IE‏ كسائر سكان شمال إفريقياء كانوا يدفنون موتاهم منذ عصور ما قبل التاريخ الى عهود متاخرق 
بوضعية مقرفصة أو مثنية على الطريقة الجنينية. وهذا ما يفسر لماذا كانت المدافن المحلية المعاصرة للمرحلة عبارة عن حفر 
صغيرة على شكل صناديق صغيرة الحجم لايتعدى طولها في الغالب مترا وعشرین سنتیمترا وعرضها نصف متر. وتعكس مدافن ناحية 
طنجة هذه الحالة بوضوح. انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)ء هل مدافن ناحية طنجة فينيقية الاصل ؟؛ المرجع السابق» ص. 5۔ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 168. Lay 
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كما أن البنايات ذات الطابع الميكاليتي التي اعتمد عليها ciali‏ لتدعيم فرضيتهماء » لا تستند هي أيضا 
على معابیر معقولة» dus‏ لا نتوفر على ما يشير مثلا الى j‏ أن السور المعروفة بالسور الشرقية تعد واحدة من 
آثار المباني ماقبيل- التاريخية بليكسوس. كما أن الجسدران التي اكتسشفها 'ميكيل طراديل" بالمستوى 
الاستراتيغرافي رقم V‏ با ا ا وام E e‏ 
و'خورخي أونروبيا-بينطادو" ٠ ٠‏ لا تحظى ہما يؤكد ذلك. والحالة هذه أن 'طرادیل' يشير بصحيح العبارة 
في هذا في ص مہ أن هذه الجدران كانت لا لش اء بف لت a‏ 

. وقد تأكد مؤخرا بفضل الحفائر التي تمت dr dar‏ د سياه 

من شید eid‏ اين ارف بارس ٹر ارک ام 

um‏ پا و یو NON‏ رجہ 
لتدعيم ملف الاستقرار ما قبل الفينيقي بالمرکز' ‏ تعتبر علامات ضعيفة das‏ إن لم JE‏ منعدمة. فمن cga‏ 
يس ادینا یا ہؤکد أن لفاس البرونزية الموجودة في المتحف الاركيولوجي بتطوان قد اكتشفت فعلا في 
es‏ . ومن جهة ثانية» ليس من المنطقي أن نعتمد على هذه ll‏ ولو كان مصدرها من ليكسوس» 
الى جانب مادة ثانية نتالف من سيف برونزیة لنقر بأن الامر يدل على وجود منشأة محلية سابقة للوجود 
الفينيقي بليكسوس. 

2( ليكسوس المدينة الليبية -الفينيقية (فرضية 'بونسيك di‏ 

في نفس سياق الفرضية السالفةء يرى 'ميشيل بونسيك" Ë‏ أن الخزف المحلي المكتشف بليكسوس 
يدل على تواجد محلي یتمیز بالسمات الثقافية لعصر البرونز إن لم نقل بسمات العصر النيوليتي. ہے 
المنتوج حسب المؤلف نفسه عر وجود نواة ليبية بلیکسوس منذ القرن السابع قبل الميلاد على الاقل. وا 
من ذلكء يعتقد الباحث الفرنسي ala‏ مھ ورم 
وبين الحضارة الفينيقية» معتبرا أنها كانت واحدة من المدن اللببية -الفينيقية التي تحدثت عنها المصادر القديمة ؛ 
أي أنها كانت مستوطنة أسسها الفينيقيون في مواقع محلية. ویستند في رأيه على أن كوس عرفت عدة مبان 
قديمة جدا من النوع 'الميكاليتي” المتمثلة في بعض الاسوار أو الجدران أو الابواب 


Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée عل‎ loued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, (25) 
p. 20. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 147. 240 

Pascual(D), De Madaria(J.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. das) 
Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 46, pl. 1. 

Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit, Gas 
p.24. 

Gozalbez-Gravioto(E), Las edades del cobre y del bronce en el N.O. de Marruecos, Cuadernos de la Ga) 
biblioteca española de Tetuan, 12, 1975. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 131. 24% 

Idem, Ibid, p. 132. 249 

Ponsich(M), implantation rurale du Maroc phénicien, op. cit, p. 86-87. 250) 
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ومع ذلك فإن هذه العناصر التي يعتمد عليها 'بونسيك" تعتبر غير كافية للتأكيد على الاصل المحلي 
لسكن ليكسوس. هذا حا لع ا aa‏ 
as‏ چو محليء AE AO A‏ 'المیکالیتي' 
كنلك ong glos.‏ سراف dece e det‏ 

'فیرناندو jad‏ باردو" 

3( إسهام مركز 'كشكوش" : 

من المستجدات الارکیولوجیة الحديثة في مجال الدراسات الفينيقية ple y‏ ما قبيل-التاريخ بالمغرب» 
والتي يمكن أن تفيدنا في الالمام بحقيقة كيان ماقبل-الفبنيقي بلیکسوس؛ نشير الى الكشف بمنطقة وادي لاو عن 
مركز محلي معاصر للمرحلة الفينيقية. ويعرف هذا المركز باسم E‏ وأيضا باسم 'ظهر ois‏ 
ويوجد فوق مصطبة صغيرة مستديرة يبلغ قطرها حوالي أربعين مترا تتميز بمنحدرات وعرة. وتطل هذه 
ce‏ وپ سوچ 
کیلومترات علی خط مستقیم 

وقد تم og‏ هذا المركز بفضل الحفائر الاركيولوجية التي قام بها يوسف بوكبوط و'خورخي 
أونروبيا-بينطادو" 7" بعين المكان سنة 1988. وهو عبارة عن تجمع سكني ما قبیل-تاریخي يتألف من عدة 
أكواخ شيدت جدرانها من الخشب ومن أغصان الاشجار المزينة بالطين الممزوج بالقش تسندها مجموعة من 
الركائز. غير أنه يتعذر في الوقت الراهن معرفة التصميم العام لهذه المساكن. أما المواد الاركيولوجية المكتشفة 
في مركز کشکوش؛ فهي تالف من مخزون وافر ومنتوع من الخزف المقولب المحليء الى جانب عدة أواني 
مخروطة فينيقية. 

وفيما يتعلق بالخزف المحليء فقد أسفرت الحفائر عن اكتشاف سلسلة من الجرار الخاصة بالتخزين 
ذات الفوهة الواسعة والقعر المستوي والقدم المتماسكء والمتوفرة في نقطة انشاء الكتق» على زخرفة إما 
بالتشریط أو بالبصم تنجز سواء مباشرة على سطح الآئيةء أو على فتیل رقيق» أي طبق نفس الزخرفة التي 
تضمنتها العديد من كسرات الخزف المحلي في ليكسوس. غير أن الصنف المقولب الاكثر تمييزا aby‏ قدح 
صغير ذي الزورق carné)‏ يتميز بتوفره على جوانب رقبقة وملساء وقعر ذي سرة. . كما يتوفر الاناء 
على ثقب خاصة بالتعليق منقوبة على طول الزورقء علاوة على زخرفة هندسية منقوشة 
مثلثات تحيط بالنصف الاعلى للإناء. 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 29. 651) 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Defubrum Herculis en el contexto de la empresa (252 
comercial ..., op. cit, p. 92. 

: انظر خريطة موقع کشکوش عند‎ (255) 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado()), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 221. 

Idem, Ibid, p. 222. losa) 

)055 من الناحية الثقنيةء يقصد بعبارة "الزخرفة المنقوشة" وجود زخرفة sa‏ داخل الكثلة الطینیة بعد الشواء أو بعد التنشيف الكلي للعجين. 
وتدعى أحيانا الاخزاف ذات الزخرفة المنقوشةء بالاخزاف ذات الخریشات' graffito)‏ 3). 
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وفیما يخص الخزف المخروط فإنه كان نادرا مقارنة بالخزف المحليء حيث أفرز مصنف الاشکال 
الحاضبرة في كشكوش ما يلي: الجفنات ذات البرنيق الاحمر الفينيقي والجرار المصبوغة بأشرطة | 
وخطوط رقيقة»؛ وخصوصا الامفورات من النوع العتيق ذات الکئف الزورقية والعرونین المدورتين 
ومما يثير الانتباه في الاواني الفينيقية» أن الاهالي كانوا يستخدمونها من جديد ويستمرون في استخدامها مرات 
متعددة» بدليل الاستبدال الشبه المنظم لفتحاتها الضيقة الاصلية بحواشئ غير متناسقة وواسعةء كما يشهد على 
ذلك صقل أمكنة الكسرء وتوفر الاواني على أثقاب الترميم. 

Als ja Li‏ الاستقرار السكاني بهضبة كشكوشء فإنه يتعذر ضبطها لحد الساعة. غير أن العلامات 
الكرونولوجية التي توحي بها العديد من المواد المكتشفةء خصوصا الخزف الفينيقي وبعض الاواني المقولبة 
جا پت o‏ على تأريخ هذه المرحلة ما بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن 
السادس قبل 1043 

ويد الاسهام الذي يقدمه مركز كشكوش في التعرف على المكونات الاركيولوجية للآفاق ما قبل- 
الفينيقية لشبه الجزيرة الطنجية إسهاما جدیرا بالاهتمام؛ لانه يمكن أن يساعد على تحديد حقيقة كيان -Jih‏ 
الفينيقي بليكسوس. وبعد أن كنا نلمس أن يوسف بوکبوط و'خورخي US, uar‏ بیحثان بجمیسع 
الوسائل على تدعيم فرضيتهما ABI‏ بوجود تجمع مولی ماقبل فينيقي في ليكسوس Ua c‏ نحس gary‏ 
التحفظ في الموضوع عند اكتشافهما لمركز كشكوش . وهو التحفظ الذي لمسناه بالفعل عندما أقر الباحثان 
بأن المدفنين المعروفين باسم لقتطرۃ وإلدولمن» والاقبية الاربعة» والسور CARES‏ والباب الميكاليتية» 
والجدران الميكاليتية لمعبدي TAB‏ » تعرف las‏ في مسألة أصولها ماقبيل-التاريخية. كما لمسنا 
تحفظهما في شان تيد المرحلة تي عرف ,رجود التجمعافسكئي od‏ لمحتل بمرتفعات الشميش؛ ء dus‏ 
اعترفا بأنه من الصعب تاریخ هذه lala al‏ 

وکدلیل على هذا التحفظء نلك الاجابة الموضوعیة التي أدلى بها خور خي أونروبيا بينطادو" على 
التعقیب الذي تقدم به 'موريس لونوار' (M. Lenoir)"‏ في GER‏ الدولي qe‏ حول تاريخ وأثار إفريقيا 
الشمالية". فقد أشار في هذا الصدد ما يلي : ”فیما يتطق بتأكيبنا الطموح نوعا ما حول أسبقية کشکوش 
على ليكسوس بانسبة اتحديد كيان ما قيبل-التاريخي السايق للوجود الفينيقي بشمل المغرب» تجدر الاشارة 


Bokbot(Y) et Onrebia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 223. (ess) 
Idem, Ibid, p. 223. 657 
ويمكن نتبع ذلك من خلال مقالتهما حول الوادي الاسقل لنهر اللکوس في نهاية عصور ما قبل-التاریخ التي تقدما بها في الملتقى الدولي‎ 650) 
الاول حول ليكسوس. انظر:‎ 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), La basse vallée de l'oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques, op. cit. 
أورد الباحثان ما بلي في هذا الصدد : ”فرغم أننا حاولنا أن نبرز في مقالة سابقة البراهين الاركيولوجية» التي ترجح رغم ضعفها وجود‎ 059 
وخصوصا في هضبة الهريء إلا أن قبول هذه الفرضية لم يلق بعد‎ Lael استقرار سکالي محلی تحت المستويات الفينيقية بربوة‎ 
: الآذان الصاغية “. انظر‎ 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(J), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 223. 
Idem, Ibid, p. 224. 0 
Idem, Ibid, p. 224. £61) 
Idem, Ibid, p. 230-231. 662 
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أولا ل ىأن الطايع لمح ي لتجمع لسكقي بکشکوش Y‏ يخامره نی شك. Ud‏ في لیکسوس, فان غیلب 
ملاحظات استراتيفرافية دقیقة لايمكتنا في لوقت لراهن من تشخیص لوجود لمفترض لمنشأة تقتسصر 
على تجمع سكقي محليء رغم أن لمواد الاركيولوجية لواردة من الطبقات lad‏ بمختلف الاستبارات» 
توحي بوجود هذه المنشأة». 

ومن الواضح أن هذا التحفظ يعزى بالخصوص الى مسألة أساسية كشف عنها مركز وادي لاو 
المعاصر لليكسوسء وهو أن نسبة الخزف إلمحلي المكتشف بكشكوشء والذي كان شبيها ل نفس الخزف 
المكتشف في المستويات العميقة O‏ كانت نسبة كبيرة مقابل الخزف الفينيقي. أي عكس ما كان 
عليه الامر في ليكسوسء حيث كانت نسبة الخزف iil‏ المستورد GE‏ بكثير نسبة الخزف المصنوع باليد. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن کشکوش كان مركزا محليا i‏ بينما كانت ليكسوس منشأة فينيقية. 
صحيح أن هذه المنشأة يمكن أن تکون قد شيدت في مكان كان يعرف تجمعا محليا صغيراء لكنها سرعان ما 
تحولت الى منشأة استيطانية شاسعة المساحة. 

من خلال ما سیقء يتبين d‏ لا نتوفر على ما يثبت أن ليكسوس كانت في بدايتها على شكل مدیذےة 
محلية قائمة الذات دخل الفينيقيون فی مفاوضات معها. فالمخلفات المحلية المفترضة من صدافن وبنايات 
ميكاليتية ومواد معدنية» Y‏ تحظى بأي عنصر معقول يمكن الاستناد إليه لاعتبارها من مخلفات الحقبة السابقة 
للعصر الفينيقي بليكسوس. كما أن فرضية الاصل المحلي للخزف المصنوع باليد المقولب الذي كان يرافق 
الخزف الفينيقي المخروط في المستويات الاستراتيغرافية الفينبقبة» أضحت فرضية متجاوزة بفضل المستجدات 


Idem, Ibid, p. 224.53) 

69# مكنت الابحاث التي قام بها يوسف بوكبوط و“خورخي أونروبيا-يينطادو" (Jorge Onrubia-Pintado)‏ في وادي لاوء من الكشف عن 
تجمع سكني يبدو بدون أدنى شك أن سماته كانت محلية» وأنه كان معاصرا للانتشار التجاري الفينيقي نحو حواشي البحر الابيض المتوسط 
الغربي. ومع أنتا لانعلم شيئا في الوقت الراهن عن طبيعة ومدلول ومدى العلاقات التي جمعت المعمرين الفينيقيين بالمجموعة البشرية 
المستقرة بهضبة كشكوشء إلا أن مصتفات المواد المكتشفة في هذا المركز تدل عن وجود علاقات ربما غير عرضية كانت تجمع السكان 
المحليين مع المعمرين الفينيقيين. غير أنه لم يتم الكشف عن أية علامة لمنشأة تقترن بالفبنيقيين في منطقة وادي لاو الاسفلء التي يبدو led‏ 
كانت تحظى بالعديد من المؤهلات الطوبوغرافية التي كان يفضلها التجار والوكلاء الفينيقيون لاستقرارهم المجالي. ومن المعلوم أن نماذج 
استغلال المجال من طرف الفينيقيين خلال المرحلة الاولى من توسعاتهم» أصبحت تعرف بالتفصيل في إسبانيا. ومن المؤكد أن هذا الغیابء 
الذي ينبغي تفسيره بالعوامل الجيولوجية-الايكولوجية (الجغرافیا القديمة للساحل-الظروف الملاحية ...) وبالعوامل الاجتماعية-الاقتصادية 
(الكثافة السكانية المحلية-موارد الظهير ...)ء يدعو الى ضرورة التعمق في دراسة عوامل ودينامية ومرحلة التوسع والاستيطان الفبنيقي 
بالمغرب. وفي انتظار ذلك؛ يجدر القول بأن المظاهر المكونة للكيان المحلي المستقبل للمحفزين الاوائل الوافدين من الخارج» بدأت ترسم 
بنوع من الوضوح في شبه الجزيرة الطنجية. غير أنه يصعب في الوقت الراهن معرفة هل هذا الكيان -الذي يمكن تسميته بحضارة البرونز 
الحديث الليبي- يرجع تشكثه الى أنساق التطور المحليء أو الى المؤثرات الايبيرية الاطلنطية والمتوسطية الجنوبية» الحاضرة بدون انقطاع 
في شمال غرب المغرب منذ العصر الكالكوليتي على الاقل. وكيفما كان الحالء فإن كشكوش يعتبر أول مركز يجعل مسألة تشخيص الكيان 
ماقبيل-التاريخي السايق مباشرة لقدوم الفينيقيين بشبه الجزيرة الطنجيةء يجاوز مرحلة الملاحظات الصعبة التحقيق التي تمت على tua‏ 
ومرحلة الاوصاف الاركيولوجية التي طالها الخداع مراراء ومرحلة تجديد البناء التاریخي الإيراداوي. انظر : 
Bokbot(Y) et Onrubia-Pintado(}), Substrat autochtone et colonisation phénicienne au Maroc, op. cit, p. 226-‏ 


227 ; Onrubia Pintado(J), Modalidades, implicaciones y significación de las relaciones prehistóricas ibero- 
magrebíes. Problemas y perspectivas, Actas del Congreso internacional "El Estrecho de Gibraltar" (Ceuta, 
Noviembre 1987), vol. 1, Madrid, UNED, 1988, p. 147-171. 
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الاركيولوجية التي شملت العدید من المستوطنات الفينيقية رما فيها ليكسوس نفسها. فقد أثبتت الحفائر الجديدة 
السك اسم corde‏ لاو و کی ھت سا 
منه كان Ud‏ مستوردا أو من صنع المستوطنين الفينيقيين أنفسهم. ومن تم فإن الفرضيات المرتبطة بوجود كيان 
ماقبل-فينيقي بليكسوس» سواء على Ki‏ منشأة حضرية محلية أو على شكل مدينة اليبية-فينيقية" تستدعي 
لمراجعقہ خصوصا بعد اكتشاف مركز کشکوش المحلي المعاصر للمرحلة Ail‏ بلیکسوس 

ومما يرجح أن ليكسوس لم تكن في الاصل منشأة محلیقء أن الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس" 
«(Scylax)‏ التي تعتبر أقدم وثيقة فة تشير نصا الى ليكسوس كمدينة فنيقية: قد أشارت في نفس افقرۃ الى وجود 


مدينة للمحليين بالقرب منها أ ويرى ut‏ سانتاس' ء أن نشأة هذه المدینة كانت بتحقیز من الاستقرار 
الفينيقي بليكييوس» مرجحا أن السكان المحليين» الذين استمالتهم منشأة الفینیقبین بالمنطقةء قدموا JÄN‏ 


بجوارها . وإذا كانت الاركيولوجية المغربية لم تكشف لحد الساعة عن التجمع الذي تحدث de‏ 
SE‏ و يكن ريما واحدا من gel‏ التي مولت السكان الفینیقبین SIE‏ سوس ببعض الاواني 
المصنوعة بالید'' 'ء فإن العديد من المؤلفين قد رجحوا أن هذه المدينة كانت توجد في الموقع الحالي 
لمدينة العراتش. وذلك استتادا لكون الاراضي الخصبة لمنطقة العرائش عملت دون شك على جلب ساكنة 
للاستقرار بالمنطقة منذ القدم. كما أن الرأس البحري الذي شيدت فوقه المدینة یمثل lala‏ طبيعيا يحمي المكان 
من الرياح الغربية والشمالية الغربية المريعة» ويشكل ربما ذاك الميناء الذي خص به 'سکیلاکس' (Scylax)‏ 
المدينة المجهولة الاسم التي كانت تقابل مدينة ليكسوس الفينيقية. 

وهكذا يبدو من خلال هذه الملاحظات أن الوجود الفينيقي بليكسوس لم يكن على شكل مجموعة من 
'لمستأجرین' (inquilini)‏ يقومون بنتشیط العمليات التجارية حول معبدهم الموجود في الوسط المحليء كما 


209 
qua‏ ذلك الباحث الاسباني 'فيرناندو لوبيز باردو' . بل كان هذا الوجود أهم من ذلك بكثير. 


O69‏ يورد سكيلاكس" في هذا الباب ما بلي : ” بعد الأنيديسء يوجد نهر كبير آخر يدعى لیکسوس, ومدينة للفينيقيين وهي ليكسوسء ثم 
عدينة أخرى يقطنها الليييون توجد بعد هذا النهرء وميناء ؟. انظر : 
Périple de Scylax, 112 ; ap. Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de‏ 
l'Afrique, op. cit, p. 414.‏ 
2661( ويستدل "بییر سانتاس' (P. Cintas)‏ على ذلك بانعدام وجود آثار ما قبل-تاريخية أو ماقبيل-تاريخية على ضفاف بحيرة اللكوس. انظر : 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. I, op. cit, p. 247, note n° 7.‏ 
7 لم يمثل هذا التجمع السكاني المفترض الجهة الوحيدة التي ربما مولت ليكسوس ببعض ما تحتاج إليهء لأن الظهير الشمالي الیکسوس عرف 
بدوره بفضل تنقيبات 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ عدة تجمعات محلية مستقرة بالمنطقة منذ العصر النيوليتي. انظر : 
Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit.‏ 
Barth(H), Wanderungen durch die Küstenländ des Mittelmeeres, ausgefürt in den Jabren 1845, 1846 und E‏ 
I, p. 21 ; Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, Mémoires des‏ ,1847 
savants étrangers, 1ÈT série, t. IX, Paris, 1878, p. 221 ; Roget(R), Index de topographie antique du Maroc, op.‏ 
cit, p. 63.‏ 
Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en 7 contexto de la empresa tea)‏ 


comercial fenicia, op. cit, p. 93. 
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الفصل الحادي عشر 
المنشأة الفينيقية فيما وراء البحار وطبيعة التوسع الفينيقي 


يبدو من خلال ما سبقء أن المعطيات المتوفرة ترجح أن يكون الفینیقیون قد أسسوا منشأتهم في أرض 
خلاء» أفضل من الاعنقاد بوجود تجمع سكاني محلي بليكسوس دخل الفیلیقیون في علاقة معه. غير أن 
المعلومات المصدرية والاركيولوجية المتوفرة في الوقت الراهن حول المرحلة الفينيقية بليكسوسء تعد غيسر 
كافية لاخذ صورة منكاملة حول هذه المنشأةء وبالتالي فمن السابق لاوانه مناقشة هذه المسألة بجميع مظاهرها. 
وعموما تعد المعطيات المتعلقة بالغرب الفينيقي شحيحة جدا في هذا الباب» خصوصا في موضوع Ci Die‏ 
المنشآت الفينيقية بمؤسسيها. وذلك بالمقارنة مع الزخر الھائل من الوثائق المصدرية التي توفرها منطقة الهلال 
لخصیب حول pa‏ تجار وعلاة بض A‏ بلح من اراز Hed‏ 
vero‏ 

ومع cl‏ واعتمادا على مجموعة من المعطيات المتعلقة > بنوعية اقتصادیات الشزق الاوسط القديم 
التي ورثتها فينيقيا وخصوصا مدينة صورء واسننادا لطبيعة میکانزمات ومحفزات الانتشار الفينيقي في 
الحوض المتوسطيء الذي أفضى الى خلق مجموعات مختلفة من المنشآت» فمن الممكن رسم الخطوط 
العريضة للوضعية التي من الممكن أن عرفتها ليكسوس من حيث طبيعتها ووظيفتها. 

ولمعرفة هل كانت ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية على شكل مدينة للاستقرار مشل قرطاجة:؛ أو 
مستوطنة تجارية مثل قادسء أوكانت على شكل وكالة تجارية مثل جزيزة الصويرة» يجدر ربطها بالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحكمت في عملية التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطي 
والساحل الاطلنطي» وشكلت مجموعة مهمة من النماذج المختلفة من المنشآت الساحلية. ولمعرفة حالة هذه 
المنشآت» يجدر مقارنتها قبل كل شيء بالوضعية التي كانت عليها المدينة الفينيقية» باعتبارها إحدى المكونات 
الاساسية الفاعلة في الحضارة الفينيقيةء ومقارنتها كذلك بنماذيج الوكالات التجارية التي عرفها الشرق الأوسط 
القدیم والمعروفة باسم ''القاروم' 

]1 - المدينة الفينيقية في الشرق : 

تقدم مصادر الشرق الاوسط A‏ أخذ صورة خول المدن الفينيقية 

الشرقية من حيث وضعينها المعمارية وعلاقاتها الخارجية وأنشطتها الاقتصادية ومعتقداتها AL ill‏ وتعتبر 
صور أهم مدينة ورد ذكرها في هذه المصادرء باعتبارها رائدة المدن الفينيقية في الشرقء والمنشطة الرئيسية 
لعملية التوسع الفينيقي نحو الغرب. ويعد الكتاب المقدس باعتباره مرآة للعلاقات التي كانت تجمسع فينيقيا 
بجیرانھاء أوفر المصادر الشرقية ذكرا لهذه المدن» وخصوصا لمدينة صور. 


1( حول تنظيم التجارة في منطقة الشرق الاوسط القديم خلال الالف الثانية قبل الميلادء والتي تأثرت بها المؤسات التجارية الفينيقية ابتداء من 
الالف الاولى قبل الميلادء انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 230.‏ 


262 


فمن خلال الإصحاح السادس والعشرين من سفر حزقیالء تبدو صور من بين الأوصاف التي 
شملتھاء 6 على شكل مدينة متحصنة مشيدة فوق جزيرة صخرية؛ تتوفر على میناء مفتوح على جميع GS ja‏ 
الامم وبضائعها. كما يصورها نفس الإصحاح كأهم وسيط تجاري بين آسیا والیحر الأبيض المتوسط مما 
جعلها معرضة لأطماع القوى الكبرى الداخلية. وعند سقوطها على يد الملك الكلداني 'نبوخذ à juni‏ نلمسس 
الضرر الذي لحق بجميع لمتعاملین معها حب نص تورات مما يذل على ہینتھا على البحرء وينم عن 
Dr‏ دن . وفي التنبئ الثاني ضد صور الوارد في الإصحاح السابع والعشرين مسن نفس 
Kde‏ صور استعارة على شكل سفينة يوجهها ملاحون مهرة ويدافع عنها محاربون أشداء. كما 
و مخ کہ مد تر سی و ہے 
هيمنتها مثل صيدا وأرواد وجبيل. ۔ كما يوافينا بمعلومات حول الآفاق الجغرافية لتجارتھاء وحول البضائع 
المتبادلة في عهود Alu‏ التوسع الفبنيقي نحو الغرب . وبذلك نتحدد المعالم الاساسية للمدينة الفينيقية المجسدة 


: مايلي‎ (18 A ورد في الاصحاح السادس والعشرين من سفر حزقيال (من آية 15 الى‎ e 
(16) هكذا قال السيد ٹرب لصور. أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك عند صراخ فجرحى عند وقوع القتل في وسطك.‎ (15) 
فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم ويخلعون جببھم وينزعون ثيابهم المطرزة. يلبسون رعدات ويجلسون على الارض ويرتعدون‎ 
كل لحظة ويتحيرون منك. )17( ويرقعون عليك مرثاة ويقولون لك كيف بدت يا ممورة من البحار المدينة الشهيرة التي كانت قوية في‎ 
البحر هي وسكائها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانها. )18( الآن ترتع الجزائر يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في البحر‎ 
هكذا قال سید الرب. حين أصيرك مدينة خربة كالمدن غير المسكونة حين أصعد عليك الغمر فتفشاك المياه الكثيرة.‎ Y لزوالك.‎ 
انظر : الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس في العالم العربي» كورياء 1976ء ص. 1217ء‎ 

)6 ورد في الاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال (من آية 1 الى آية 23) مايلي : 
1 وكان GA‏ كلام الرب قائلا. )2( وأنت يا ابن آدم قارفع مرثاة على صور. )3( وقل لصور آيتها الساكنة عند مداخل البحر تاجرة 
الشعوب الى جزائر كثيرة هكذا قال السيد الرب. يا صور انت قلت انا كاملة الجمال. [4) تخومك في قلب البحور. بناؤوك تمموا جمالك. 
[5] عملوا كل ألواحك من سرو سنير. أخذوا أرز! من لبنان ليصنعوه لك سواري. )6( صنعوا من يلوط باشان مجاڈیفك۔ صنعوا مقاعيدك 
من عاج مطعم في البقس من جزائر كتيم. )7( كتان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك راية. الأسماتجوني والأرجوان من Aja‏ 
أليشة LAS‏ غطاءك. (8) آهل صيدون وارواد كاتوا ملاحيك. حکماؤك يا صور الذين كاتوا فيك هم ربابسينك. )9( شیوخ dup‏ وحكمازها 
كانوا قيك قاتقوك. جميع سفن البحر وملاحوها كاتوا فيك يتاجروا بتجارتك. )10( فارس ولود وقوط كانوا في جيشك رجال حربك. علقوا 
فيك ترسا وخوذة. هم صيروا بهاءك. )11( بنو إرواد مع جيشك على الاسوار من حولك والأبطال كانوا في بروجك. علقوا أتراسهم على 
أسوارك من حولك. هم تمموا جمالك. 127[ ترشيش تاجرتسك يكثرة كل غنى بالفضة والحدید والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك. )13( 
ياوان وتوبال وماشك هم تجارك. بنفوس الناس وبآنية النحاس أقامو! تجارتك. )14( ومن بيت توجرمة بالخيل والفرسان والبغال أقاموا 
أسواقك. 15( بنو دادان تجارك. جزائر كثيرة تجار يدك. أدوا هديتك قرونا من العاج والآبنوس. )116 آرام تاجرتك يكثرة صنالك 
تاجروا في أسواقك بلبهرمان والأرجوان والمطرز والبوص والمرجان والياقوت. )17( يهوذا أرض إسرائيل هم تجارك. تاجروا في 
سوقك بحنطة ميت وحلاوى وعسل وزیت وبلسان. )18( دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غذى بخمر حلبون والصوف الابيض 
)19( ودان وياوان قدمو! YE‏ فى أسواقك. حديد مشغول وسليخة وقصب الذريرة كانت في سوقك. )20( ددان تاجرتك بطذافس للركوب. 
)21( العرب وكل رؤساء قيدار هم تجار يدك بالخرفان والكباش والاعتدة. في هذه كانوا تجارك. )22( تجار شبا ورعمة هم تجارك. 
بأقخر كل أنواع الطیب وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك. )23( QUA‏ وكنة وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك. )24( هؤلاء 
تجارك بنفاتس بأردية أمسانجونية ومطرزة وأصونة مبرم معكومة بلحبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك. 
انظر: الكتاب المقدسء المصدر السابقء ص۔ 1219-1218. 

O‏ تتحدد “ترشيش" التي كانت تعد خزانا للمعادن في المتوسط الشرقي» في مكان غير محدد من آسيا الصغرى. أما 'یاوان" فيقصد بها الجزر 
الاغريقية بقبرص وبأيونيا. وتوجد 'توبال“ في آسيا الصغرى في جيل طاوروس. Li‏ مشيك فهي موشكو الاكادية» وتتحدد 'موسري” بين 
أرمينيا وسيليقيا. بعد ذلك نجد ذكر''رودوس" التي زودت صور بالعاج والآبنوس» ثم 'آدوم' أو 'أرام' التي زودتها بالسيلان والارجوان 
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في صورء التي كان مجالها التجاري يهم المستوى الدولي» وصناعتها تحظی بطلب عالمي؛ وتزودها سائر 
ad‏ المعمور بجميع منتوجاتها. كما يتبين من خلال نفس الاصحاح» أن تجارة صور كانت في أن واحد تجارة 
بحرية وبرية» بعد فتح طرق في اتجاه الشرق على يد ملكها حيرام الاول في القرن العاشر قبل الميلاد. 
وفضلا عن cal‏ كانت المدينة الفينيقية AR‏ على أسواق لعرض السلع» نذکر منها تلك الاشارة الى سسوق 
صور الكيير io‏ الذي يبدو أنه كان بالقرب من المیناءء الذي أسسه لاريب حيرام الاول. كما el‏ بحسض ` 
المحدثين ed‏ کی Ed‏ مع سو كلت تل فى DIST ade pa o‏ لذبن كارا يصلون 
تحت وصايتها في بلادهم الاصليةء ء بنفس مفهوم مؤسسة "ay RD‏ التي عرفتھا Do‏ ما بین النهرين خلال 
الالف الثانية قبل الميلاد ا . Ud‏ فيما یتعلق بالبضائع المذكورة في سفر حزقیالء فإنها تمثل خليطا مسن مواد 
ei‏ والمواد الاستهلاكية. 


an 


والياقوث. ثم "asa!‏ وإسرائيل التي زودتها بالزيت والحبوب» ثم دمشق التي زودتها بالخمر والصوف. ثم "أوزال" enda als‏ التي 
زودتها بالتوابل والاحجار الكريمة. وأخيرا "حران" واكنيم' و'عدن" و'آشور' و'کلماد' الموجودة بأعالي العراق التي زودت صور بالثياب 
الرفيعة. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 103.‏ 

07 سفر حزقیالء الاصحاح السابع والعشرون: أية A7‏ 

: من أهم الدراسات التي تحدثت عن تجارة صور من خلال سفر حزقیال نذکر‎ 9 
Barnett(R.D), Ezekiel and Tyre, Eretz-lsrael, IX, pp. 6-13 (Jerusalem, 1969) ; Bnnnens(G), Commerce et 
diplomatie phéniciens au temps de Hiram I de Tyr, Journal of the Economie and Social History of the 
Orient, XIX, 1976, pp. 1-31 ; Lipinski(E), Products and brokers of Tyre according to Ezekiel 27, Studia 
Phoenicia IH, pp. 213-220, (Leuven, 1985). 

© 'التمقاروم' كلمة أكادية تعني التاجرء الذي كان یقوم بالتبادل التجاري ويسافر بتجارتھ من مكان لآخر ويتعامل احیانا مع وكلاء تجاریین او 
يمول تجازة الآخر. ومنذ اواسط الالف الثالثة قبل المیلاد أصبح يلاحظ في ميزوبوتاميا وجود صفقات تجارية للقطاع الخاصء وفي نفس 
الوقت كان المعبد والقصر يأخذان فوائد من الربى» او يقومان بوظيفة البنك. وهذا يدل على ان الدولة والمبادرة الحرة UE‏ يتعايشان في 
تنظيم التجارة منذ القدم. عناصر النظام الراسمالي هذه حولت "التمقاروم” الى تاجر قوي cub‏ السكن» له وكلاء في الخارج» يمول مؤسسات 
تجارية أو يقرض الآخرين. ويبيّن قانون حمورابي هذا التعايش بشكل واضحء حيث يشير الى وجود تجارة الدولة من جهةء والتجارة. الحرة 
من جهة اخری التي كانت الدولة تحفزهاء والتي اصيحت من piles‏ القوة الاقتصادية لحمورابيء l‏ استطاع بعض التجار الاقوياء في 
عهده ان يسيطروا على التجارة البرية للبلاد. وهذا ما يفهم من الرسائل التجارية المكتشفة بنينوة وسيبار واور ولارسا وبابل۔ كما يلاحظ من 
جية اخرى ان القطاع الخاص یصبح قويا عند ضعف المعبد. وابتداء من القرن الرابع عشر قبل الميلادء نجد في اوكاريت مثلا وفي مدن 
اخرى الجمع بين التجارة والديبلوماسيةء حيث كان التاجر الى جانب اشغاله العمومية» يكلف من طرف الدولة بالبيع والشراء باعتباره مبعوثا 
لھا۔ هناك كانت مسؤولية التجارة من اختصاص الدولة ؛ وکان التجار يؤدون لها ضرائب عن بضاعتهم. لکن التاجر كان يعفى من 
الضرانب في حالة تموين البلاط. وكان للتجار الاوكاريتيين وسطاء او مبعوثون في الخارج او شركاء يراسلونهم في الصفقات وفي 
القروض وفي الديون. كما کانوا بنتمون الى عائلات معينة وقليلة من المدينة. غير ان تمقاروم اوكاريت لم يكن يعمل دائما لصالح القصر 
بتمويله بالمال عندما ترسله الدولة للقيام بالتجارة» بل كان يعمل أيضا لصالحه الخاص. وهذا يعني أن الشرق الاوسط عرف تعايش القطاع 
العام والخاص. كما يعني ان مجال القطاع الخاص كان اوسع مما يمكن تصوره؛ وأنه كان محفزا من لدن القصر نفسه. 
حول التجارة في الشرق الاوسط القديم؛ انظر : 

Polanyi(K), Arensberc(C.M), Pearson(M.W), (eds.), Comercio y mercado en los imperios antiguos, 

Barcelona, 1976 ; Polanyi(K), Traders and Trade, in, Sabloff(J.A), Lamberg Karlovsky(C.C), (eds.), 1975, 
pp. 133-154 ; Leemans(W.F), Old Babylonian Letters and Economic History. A Revicw Article with 
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من خلال هذه الاوصاف» التي لم يتم اننقاؤھا سوى من مصدر واحدہ والتي لا تمثل سوی جزءا من 
الحالة التي كانت عليها أهم المدن الفينيقيةء فان المنشات التي أسستها هذه المدن نتيجة عملية الانتشار AAD‏ 
في الحوض المتوسطيء لم تبلغ البتة ذاك المستوى الذي كانت عليها المدن الامء باستثناء طبعا قرطاجة التي 
يعكس إسمها P‏ الحديثة" أنها صممت منذ البداية لنكون خليفة لمؤسستها صورء على شكل مدينة جديدة أو 
عاصنمة جديدة. 

ولم تكن هذه المنشآت طبق الاصل للمدن | في «dodi‏ لأن كل مجموعة تم تشبيدها لهدف 
معين» وتم تصميمها لتوزيع دوائر نفوذ وفقا لتفسيم فينيقي دق دقيق لاستغلال المجال بلبحر الابيض المتوسط 
والمحيط الاطلنطي. ولكي تتضح لنا الرؤيا حول النوع الذي تنتمي إلبه لیکسوس: باعتبارها واحدة من هذه 
المنشآت؛ يتوجب الالمام من جهة بطبيعة التوسع الفينيقي» ومن جهة ثانية بأنواع هذه المنشآت وأشكالها. وقبل 
ذلكء وحيث أن الحضارة الفينيقية اقتبست من الشرق العديد من مظاهرها التي برزت في الغسرب» يجدر 
التعریف بنموذج الوكالة التجارية التي عرفتها منطقة الشرق القدیم؛ والمعروفة باسم ''لقاروم'۔ 

: كاش : نموذج الوكالة التجارية في الشرق القديم أو "القاروم'‎ I 

يقصد بكلمة 8 (Krum) "as‏ الواردة في المصادر البابلية-الآشوريةء والتي تتضمن معنى Du‏ 
تلك المقاطعات أو المراکز الموجودة خارج المدن الكبرى» والتي كانت وظيفتها القيام بالمعاملات التجارية 
ومن بین oed‏ المراكز التجارية العديدة التي أسسها الآشوريون في أسيا الصغرى cale‏ القرنین العشرين 
والتاسع عشر قبل الميلادء والتي تفيدنا في معرفة تنظيم التجارة الدولية» نذكر مركز (Kanesh) "QUÉ‏ في 
کابادوسیا بتوركيا. وكانت هذه XE‏ شبيهة 'بالاسواق" التي عرفتها بلاد ما بين ot‏ حيث كان یقطنھا 
تجار اغنوا بفضل البیع والشراء وبفضل القروض المقدمة وبفضل استثمار الاموال. رت a‏ 
عائلية وراثيةء وكانوا يعملون بصفتهم وسطاء بين آشور وأمیر 'كانش" المسيطر على pt palia‏ 

وعند دراسة وثائق هذا المركزء کان الاعتقاد السائد حسب Polanyi) sy sia ne‏ بأن تجار 
كانش لم يكونوا يعملون لحسابهم الخاص» وأنهم كانوا يعينون من طرف الدولةء ويرثون المهنة»ء وتتكون 
مداخيلهم من العمولات ومن الفوائد. أي أن النظام التجاري الذي عرفه كانش هو نظام 'التجارة بالمعاهدة" الذي 
تقوم فيه الدولة بجميع العمليات. غير أن بعض الوثائق الجديدة» إلى جانب بعض المعطيات الاركيولوجية» 


Digression on Foreign Trade, Journal of the Economic and Social Historvy of the Orient, XI, 1968. pp. 
171-226 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 88-90. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 86. — (9) 

Idem, Ibid, p. 90-91. © 

09 يُعتبر 'کارل بولانيي" (Karl Polanyi)‏ )1964-1887( الهنغاري الاصل أحد المتخصصين في التاریخ والانطروبولوجية الاقتصاديةء 
وأحد المؤسسين لاقتصاديات الشرق الاوسط القديم» الذي ورثت منه فينيقيا عددا من الانماط ہما فيها مفهوم الوكالة التجارية أو "القاروم'. من 
Trade and Market in the Early Empire alza pal‏ لذي opi‏ عام 1957« و Dahomey and the Slave Trade : an‏ 
Analysis of an Archaic Economy‏ المنشور في عام 1966ء dus‏ قام بوضع الحجر الاساسي للمدرسة التي تدعي substantiviste‏ 
التي تتناقض مع المدرسة المعروفة باسم dormaliste‏ التي ترى أن النظرية الاقتصادیة ینبغي أن تأخذ بعین الاعتبار جميع الانواع 
المحتملة للأنظمة الاقتصادية. غير أن 'بولانيي' يعتبر على العكس من ذلك أن المیکانزمات الاقتصادية مثل النقد والأسواق والتجارة 
الخارجية وموانئ التجارة كانت تؤدي وظيفتها بطريقة مختلفة تماما عن المیکانزمات الاقتصادية التي تصفها الادييات الاقتصادية الليبرالية. 
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أظهرت أن المركز کان يضم مساكن وأحياء يقطنها تجار أجانب دون الآشوريين. كما كان يضم La‏ 
مؤسسات تجارية (بيت قاروم) تراقبها عائلات قوية من التجار. كما أبرزت هذه المعطيات طريقة 23 
لسار ع ا adn‏ الى مركز تقطنه عائلات بأكملهاء أي أنه تحول من مركز تجاري الى 
مستوطنة حقيقية 

أما عن العلاقة الفعلية التي جمعت آشور بمراكزها الأناضولية» فاننا لا نعرفها بدقة» باستثاء توفرنا 
على دلائل عن وجود عائلات Adis‏ من التجار كعائلة 'إي مدي إيلوم" (101-11080)ء التي كانت تراقب 
مؤسسات تجارية ضخمة ونتوفر على وثائق خاصة وممتلكات ووكلاء في أشورء وبالتالي استطاعت أن 
تجمع ثروة هامة من الفضة. وهذا يدل على تعايش "لتجارة بالمعاهد' مع المبادرة الحرة. والغالب على الظن 
ان المبادرة الحرة كانت هي الاھمء نظرا لتوفرنا على وثائق تشير الى "لبيع بأي ثمن" أي بالمخاطرة وقلة 
الطلب على القصديرء وانخفاض الاسعار وتقلباتهاء وتذبذبات في العرض والطلب. بمعنى أن الامر كان ينم 
عن وجود تجارة السوق بكل مفاهيمهاء خصوصا وان الفضة كانت تستعمل CES‏ اي كوسيلة غير مباشرة 
citt‏ وأن تجار كانش لم یمثلوا موظفي الدولة. كما تم التأكيد على أن مركز كانش لم یشید فقط لتزويد أشور 
بالمعادن» بل كان مرکز d Eas‏ يستفيد منها التجار القاطنون به النين كانوا يؤدون الضرائب لآشور. 3^ 
النظام الرأسمالي بگل مفاهيمه 

ومما لا شك فيه أن المنشآت التجارية التي أسسها الفينيقيون فيما وراء البحارء cdi‏ بعض المفاهيم 
من الوكالات التجارية المعروفة بالقاروم» التي كانت تعج بها منطقة الشرق الاوسط القديم » خصوصا في 
مسألة تحول القاروم من مركز تجاري الى مستوطنة حقيقية. ولا ننسى أن الفينيقيين قد ورتوا العديسد من 
المفاهيم الاقتصادية والمظاهر الحضارية التي كانت سائدة منذ مدة في المنطقة. 

Los ب طبيعة التوسع‎ II 

يرى العديد من المؤلفين أن طبيعة التو سع الفينيقي كانت طبيعة تجارية محضةء مسنتدين بالخصوص 
على نص 'توقديدس" (Thucydide)‏ المتعلق بالوحرم لفبنيقي بصقليق ء الذي أورد فيه أن قدوم الفينيقيين الى 
الجزيرة كان فقط للقيام بالتجارة ة مع السكان المحليين . من هذا المنطلق: يعتبر 'سباتينو موسکاتی' ) 5 
(Moscati‏ مثلا أن التوسع الفينيقي كان في بدايته توسعا تجاریا بالدرجة الاولى؛ بدون وجود نوايا للسيطرة 
على الاراضيء وبدون رغبة في تشييد منشآت قارة . كما یری 'جیروم کارکوبینو' ' d (I. Carcopino)‏ 
القرطاجیین مثل الفينيقيين» باعتبارهم تجارا حتى النخاع؛ لم يكونوا يستقرون سوى في نقط مختارة من 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 92. “1 

Idem, Ibid, p. 93. 0 

)5( حول مراكز 'القاروم' التي عرفتها منطقة الشرق القديم» سواء في بلاد بابل أو آشور أو کاریت: انظر : 

Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des 

traditions littéraires), op. cit, p. 275-280. 

due 1#‏ المؤرخ الاغريقي في هذا الصدد : ”كان الفينيقيون يقطنون هنا وهناك في كل صقلیة ... وذلك لتسهيل علاقاتهم التجارية مع 
الصيقوليين...*. انظر : 
Thucydide, La guerre du Péloponnése, Livre VI, ch. 1, 2.‏ 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 147. 9) 
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السواحل» حيث كانوا منشغلين بجلب زبنائهم أكثر من اهتمامهم سط P rs ss‏ كما وضف jd‏ ساتاس' 
(P. Cintas)‏ التجار الفینیقیینء بأنهم كانوا في آن واحد مقدامين وخجولين» وبأنهم علموا جميع السواحل 
المتوسطية بمحطاتھم؛ دون أن يتجرعوا على المغامرة نحو داخل الاراضيء وأنهم كانوا مستعدين دائما للرسو 
في السواحل الاقل أمناء لكنهم كانوا متأهبين للعودة الى أعالي البحار عند الاحساس بأدنى la‏ 

والحالة هذه أن هذه الاوصاف تجعل من التجار الفينيقيين مجرد بحارة عرضیین يتنقلون بسفنهم عبر 
سواحل البحر الابيض المتوسط ويترددون على شعوبه عبر شبكة من المحطات الموسمية لاستتفاذ سلعتهم ثم 
يعودون الى ديارهم. غير أن طبيعة الوجود الفينيقي بالغرب المتوسطيء الذي تجسد على شكل au‏ منشات 
مثل ليكسوسء كان أهم من ذلك بكثير. فإذا كان الدافع الاساسي للتوسع الفينيقي» كما تجمع عليه cua pa‏ 
المتوفرة وتشهد عليه المعطيات الاركيولوجية الحديثة» هو البحث عن المعادن بناء على Cia jas‏ الصناعة 
الفينيقية وطلب الأسواق الشرقیقہ فإن نقل هذه المعادن -سواء على شكلها الخام أو المتحول- يقتضي أن يكون 
بكميات كبيرة حتی ثضمن مردوديته. كما أن إنتاج المعدن يتطلب عدة عمليات تقنية من استخراج وصهر 
وخلط وترويج. وهذا التنظيم يتطلب وجود إدارة تقوم بكل هذه المراحلء مما يجعلها في غير قدرة مؤسسة 
القطاع الخاص المتمثلة في التجار أو'التمقاروم" بل في يد الدولة» أي دولة صور. هذا علاوة على أن تجارة 
المسافات الطويلة كانت agi‏ عدة تخصصات: من منتجين وصناع وعمال وناقلين ومنجميين وتجار وتقنيين 
وبحارة» مما يدل على أن قيمة السلعة كانت مهمة وقادرة على تغطية النفقات. وهذا يعني أن الوجود الفينيقي 
في المناطق التي خت لهذه الغایاتء كان يتطلب توسعا ترابيا وفلاحيا واستعماريا وتجاريا وديمغرافيا وتدخليا 
في بعض الاحيان” '. وفي هذا الصدد لاينبغي غض الطرف عن مظهر یتم السهو عن ذكره باستمرار عند 
دراسة موضوع التوسع الفينيقي نحو الحوض المتوسطيء وهو أن السياسة التجارية لصور أبانت على طول 
تاریخھا عن تطلعات ترابية وتوسعية واضحة . 

وتفيدنا مجموعة من المعطيات المصدرية والاركيولوجية في بلورة هذه الصورة الغاقلة في الماضي 
حول الوجه الآخر للتوسع الفينيقي. فحسب الجغرافي الاغريقي 'استرايون" (Strabon)‏ كان الصوريون 
يمتلكون à‏ عصر "هوميروس" (Homère)‏ أي قبل القرن العاشر قبل المیلاد ? أحسن جهات 'يبيريا 
ولییا > . والتملك هنا يعني السيطرة الترابية على أجزاء من الساحل وربما من الداخل: كما يرى الباحث 
الايطالي 'سباتینو موسكاتي" S Moscati)‏ » رغم أنه يرجح أن التوسع کان لاغراض تجارية. ويلمسح 
"استرابون" (Strabon)‏ في فقرة ce jid‏ الى حدوث حرب بين الصوريين وبين سكان طرطسوسء انتهت 
على ما بيدو باندحار السكان المحلیین وخضوعهم للصوريينء حسب gi i‏ کارسیا بييدو' ( A. Garcia y‏ 


Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 16. 69 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p.430. (7 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 75-76. Us) 
Idem, Ibid, p. 289. (19) 

Strabon, III, 2, 14. 69 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 310. (1) 

Strabon, IM, 4, 5, 2 
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Jal بعسض‎ ph, كما أورد الجغرافي الاغريقي في صدد حديثه عن حالة المغرب القديم»‎ FA (Bellido 
ولا ریب أن هذا‎ . ) Lili بتخريب المنشات الفينيقية التي أسستها صور على طول الساحل‎ cadi المحلية‎ 
التخريب المفترضء يوحي بوجود نوع من عدم الاستقرار في العلاقات بين الفينيقبين والمحليين» ويرجح أن‎ 
دافع هذه المواقف يعزى الى کون المنشأت الفينيقية كانت تقام في بعض الحالات من غير رضى السكان‎ 
الاصليين.‎ 

مسوك KM mime‏ روہ ہہ ہت 
ہو حور o‏ تی ہہ ہے 
فقد عكست As‏ المنشات الفينيقية المتمركزة بجنوب غرب الجزيرة ± خلال القرنين الثامن والسابع قبل Did‏ 8 
من 'كاكلياري' (Cagliari)‏ إلى 'طاروس" c (Tharros)‏ فكرة السيطرة الترابية على جزء من الساحل 
هذا التمركز لا نجد أي نظير له بالحوض ض المتوسطي سوى في ساحل pl‏ مالقة x‏ وألميرية بإسبانياء 
ولا يمكن تفسيره سوى SET‏ سياسة إقليمية حقیقیة تتمئل في التحكم على ظهير الجزيرة . ومما Ly‏ ذلك 
أن مستوطنة 'سولکیس' (Suc)‏ التي تعد أهم منشأة فينيقية بالجزيرة؛ عملت ابتداء من القرن السابغ قبل 
الميلاد على تشييد شبكة واسعة من المنشآت لمحصنة على شكل حزام دفاعي خلفي لتأمين مراقبتھا الترابية 
لمباشرة لظهيرها الغني بالرصاص Acai s‏ '۔ ويعتبر حصن 'مونطي سيراي" «Monte Siraï)‏ الذي تم 
تشییدہ فوق قرية محلية (Nuragha)‏ بعد تخريبها أو مغادرتهاء aaf‏ منشأة عسكرية فينيقية يفرزها yal‏ 


Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 26. es 
أورد "استرابون" في هذا الصدد ما يلي : ” وتشبههاء الخرافة التي تحکی أن الخلجان التي توجد بعد خليج المحطات کلت بها في‎ es 
: مهجورة ؛ وقد خرب الفاروزيون والئیکریتیون أكثر من ثلاث مانة مدينة عن آخرها». انظر‎ OY) الماضى منشات صورية أصبحت‎ 

Strabon, XVII, 3, 3 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. 

: حول المكتشفات الاركيولوجية الفينيقبة بجزيرة سردينياء انظر بالخصوص‎ 05) 
Acquaro(F), La Sardegna fenicia e punica : fra storia e archeologia, Balletino d'Arte 31-32, pp. 49 - 56, 
(Roma, 1985) ; Barreca(F), La Sardegna fenicia e punica, Sassari, 1974 ; idem, Nuove scoperte sulla 
colonizzazione fenicio-punica in Sardegna, H.G, Niemeyer (ed.), 1982, pp. 181-184. 


Moscati(S) et Napoli(M), Phéniciens et Grecs en Méditerranée, op. cit, p. 52. ea 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 211. e» 

335 y «(Monte crobu) و'مونطي كروبو"‎ (Santadi) و'بائي لوريكا"‎ (Monte Sirai) من هذه المنشآت نذکر 'مونطي سيراي"‎ Us} 
: انظر‎ (Porto Pino) "sis و'بورتو‎ «(Sa Turrita de Seruci) وسا طوريطا دي سپروسی'‎ «(Corona Arrubia) “lus À 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 213. 
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الاركيولوجي لحد ےتا . وينم هذا النموذج من المنشآت حسب 'ماریا إوخينيا أوبیت' ( رد 


(Aubet‏ عن à je‏ 'سولكيس" على بسط سيطرتها على مناطق كانت خاضعة من قبل للمحلیین 

وهكذا أبرزت المكتشفات الاركيولوجية التي شملت مؤخرا جزيرة سردينياء أن طبيعة التوسع الفينيقي 
كانت معقدة ومتغايرة» وأنها لم تكن دائما بالشکل المسالم الذي اعنقدہ العديد من المؤلفين» وأن TA‏ 
كان يتم وفق سياسة محكمة شبه استعمارية تستخدم جميع الوسائل لضمان مصاحتھ الاقتصادية والتجارية. 
فالوجود الفينيقي في سردينياء الذي برز على شكل تأسيس مستوطنات كثرةء كان يهدف من البداية الى 
الاسراع لاخضاع الساحل والاودية الساحلية تحت الوصاية الفينيقيةء بغية الاحراز على استقلال اقتسصادي 
وترابي فيما يخص الداخل» وضمان استغلال فلاحي ومعدني بشكل سلمي من منطق القوة» وليس من منطق 
الانسياق السلمي لمصالح المحليين. 

لکن التوسع الفينيقي كان له وجه آخر كذلك» يتميز بالقیام فقط بالعمليات التجارية في بعسض ال نقط 
سے وہ ولعل أن تجارة الفنيقين مع بعض قبائل المغرب القديم التي كانت di‏ في جزسرۃ 

(Con) a‏ سب الرحلة المنسوبة الى ''سکیلاکس' 7 'سكيلاكس” (Scylax)‏ يمكن أن dia‏ نموذجا حول هذا النوع 
po‏ ۔ فقد ورد في نص الرحلة ما يلي' ' : « التجار هم الفينيقيون ؛ عندما يصلون لی جزيسرة 
قرئة: pp‏ یرسون بسقنهم لمستديرة وينصبون لخيام بقرنة. وأما لحمولة» فقهم بعد سحبها من 
و وس ل عبر زوارق صغيرة لی ثبر. في لبر يوجد الايثيوييون. وهم الايثيوبيون مع من 
تقام لمبادلات . (لفینیقیون) يييعون (سلعھم) مقابل جلود لغزلان, والاسودء ولفھودء وجلود ddl‏ وثيابهاء 
و(جلود) الحبوثات الاليفة. الايثيوييون يستعملون جلودا مرقطة (f)‏ يتزينون بھاء وعوضا عن m‏ 
يستعملون قارورات من عاج $ وتستعمل نساؤهم للزينة حلقات من عاج ؛ بل حتى جيادهم HÄ‏ 
ٹتجار لفينيقيون يجلبون ag)‏ لزيت anal‏ رةء وحجر مصر (ليشب الاسمر cu (E) Es (f‏ سے 
التیکی, والاقداح. ويلفعل فان هذه الا وتي الخزفية تباع في موسم الاقداح. هؤلاء الايثيوييون يكلون للحم 
ويشريون تحلیب E‏ ويصنعون خمرا كثيرا مستخرجا من كرمتهم ؛ هذا لخمر أيضا يصدره لفينيقيون... “۔ 

وتعليقا على هذا النص» Bady‏ 'موريس بيسنيي" ML Besnier)‏ التجار الفينيقيين الذين سارعوا 
الى البحث عن بعض المواد الثمينة من الساحل الاطلنطي للمغربء مثل جلود وفراء الحيوانات والعاج 


: والتحصينات العسكرية الفينيقية بسردينياء انظر‎ (Monte Sirai) حول مركز "مونطي سيراي"‎ (29) 
Barreca(F), Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna, Atti del I Convegno Italiana sul Vicino Oriente 
Antico, pp. 115-128 (Roma. 1978) ; Bondi(S.F), Monte Sirai nel quadro della cultura fenicio punica di 
Sardegna, Egitto e Vicino Oriente, VIII, 1985, pp. 73-90. 

GO‏ ومع ذلك يبدو أن المحطة العسكرية 'لمونطي سيراي" حافظت في البداية على علاقات سلمية مع محلبي الداخلء لانعدام علامات دالة عن 
حدوث حروب بین الطرفين. كما أن ساکنتھا المؤلفة رہما من العسكربين والجنودء كانت مهمة اعتمادا على ما كشفت عنه مقبرة عتيقة 
لحرق الاموات تم العثور عليها بالقرب من الحصن تؤرخ بالقرنین السابع والسادس قبل الميلاد. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 213-214.‏ 

BD‏ العزيفي (محمد رضوان)ء السلع المتبادلة بين الفينيقيين والمغاربة القدماء: كأقدم نموذج عن علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء 
المرجع السابق۔ 

Scylax, 112 ; ap. Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 6? 
414. 
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والخمورء مقابل العظور اله والزجاجيات والاخزاف الرفيعةء لم يحاولوا أن يتوغلوا داخل الاراضيء ولا 
کو لويد ۔ كانت تكفيهم LE‏ مجموعة متصلة من المحطات» ترسو فيها سفنهم وتقام بها الصفقات 
e‏ 


غير أن النبادل التجاري ہین الفينيقيين والشعوب المتوسطية الذي كشفت عنه بعض النصوص؛ وإن 
اعتبرناه يمثل العامل الرئيسي للتوسع الفينيقي» لم يكن تبادلا متساويا ولا عادلا. فعلاوة على أن البضاعة التي 
تقايض بها الفينيقيون في جزيرة 'قرنة" لم تكن لتعادل قيمة العاج ولا قيمة فراء وجلود الحيوانات» فان 'ديودور 
(Diodore de Sicile) mm‏ يكشف عن نفس الظاهر ة في سیاق آخر jj Lale‏ رد أن كميات ألفضة ue‏ 
التي كان الفينيقيؤن يسنتفذونها من إسبانياء لم تكن تعادل قيمة السلع الفينيقية الهزيلة. فقد أشار في هذا الباب 
: تتوقر بلاد الإيييريين على Ad‏ وأجمل معدن الفضة تعرف لح الآن ... وكان لمطیسون يجهلون 
استعملها. لکن افينيقيين الذين جاعوا للقيام بلتجارة» ...اشتروا هذه لفضة مقبل كمية صغيرة من 
البضئع. rir Rn‏ وآسیاء ولشعوب الأخرىء حصلوا هكذا على ثروات كبيرة ...>. كما ورد 
في "المنسو: ب جک سويت أن الفينيقيين حصلوا على شحنات كبيرة من الفضةء مقابل 
ساد سير 

هذه الاشارات: تب تبين أن نظام المبادلات الذي أقره الفينيقيون في علاقاتهم التجاریة مع الشعوب التي 
تعاملوا معها لم يكن متساوياء وأن كمية السلع التي كانوا بستوردونیا من المحليين لم تكن تحدد حسب ما يوفره 
هؤلاء» كما یری 'خوسي ماريا بلاسكيس" ٠ (TM Blazquez)‏ . بل على العكس من ذلك توضح 
المعطيات المصدرية المتوفرة أن محرك هذه المبادلات كان يتحكم فيه دوما الطلب الفينيقي. فعلاوة علسى 
تحكمهم في الطاب على المواد المعدنية» استطاع الفينيقيون أن يخلقوا كذلك Ulla‏ على مواد البذخ A gi‏ 
الصغيرة في مكان لم يوجد فيه هذا الطلب» مل القطع العاجية المزخرؤقہ والحلي الذهية والفضية: والجرار 
البرونزية؛ والرخاميات» وقارورات العطر والبلاسم ودهانات التجميل” '. أي أننا أمام نظام تجاري استعماري 
نموذجيء يتميز بتوزیع مواد ذات dad‏ زهيدة خاصة 'بالتصدير" مقابل استيراد مواد أولية تعتبر استراتيجية 
في اقتصاد البلد المستوطن. كما ينم تبادل الفضة والنحاس والقصدير بالخمر والزیت م عن توفر 
الفبنيقيين على نمط تجاري c lala‏ وعن سلطة غير متساوية وعن حالة استعمارية نموذجية 


Besnier(M), La géographie économique du Maroc dans l'Antiquité, op. cit, p. 286-287. 62 

Diodore de Sicile, V, 35 ; ap. Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord. t. I, op. cit, p. 403 62 

Pseudo-Aristote, De mirabilis auscult, 135. 69 

59( يعتقد الباحث الاسباني "خوسي ماريا بلاسكيس" (J.M. Blázquez)‏ في مؤلفه 'طرطسوس وجذور الاستعمار الفينيقي بالغرب"؛ أن الفينيقبين 
لم يسيطروا على الاراضي التي كانت تنتج المعادن» وبالتالي فإن المعدن (القصدير) الذي كانوا يتسلمونه من المحليين كان یتوقف على 
الكمية التي يقدمونها طواعية coii‏ دون أن يكون مرتبطا بالطلب الفينيقي. انظر : 
Blàzquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 50.‏ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 251. 65 

)8 هذه الحالة التي يتم فیھا التبادل بین المجتمعات الغير MC‏ سوی الى نتیجتین استعماریتین نموذجيتين» وهما التغيير 
الاجتماعي في وسط المجتمع المحلي من جهةء بمجرد انضمام بعض الطبقات السكانية الى التبار التجاري الفينيقي واستفادتها من الوضعية ؛ 
ومن جهة ثانية تؤدي الى استنفاد موارد المنطقة على الأمد البعید۔ انظر + 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 253.‏ 
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هذه الوضعية التي تميز بها التوسع الفينيقي» والتي لم تكن Udo‏ ذات صبغة تجارية مسالمة وبريئة» 
سيتم تجسيدها على الخريطة المتوسطيةء حيث أصبحت جل السواحل والجزر الجنوبية للبحر الابيض 
المتوسط الغربي تحت السيطرة الفبنيقيةء خصوصا خلال القرنین الثامن والسابع قبل الميلاد. كما أن كثافة 
المستوطنات الفينيقية بالغرب» تبين أن عملية التوسع في الحوض المتوسطي لم تكن عبارة عن حملة بسيطةء 
كثلك التي كانت نحو البحر الاحمرء أوكانت على شكل استيطان محلي كالذي عرفه خليج الاسکندرونقہ بل 
كانت بمثابة هجرة لمجموعات مهمة من السكان الفينبقين ‏ . 

. كما تميز التوسع الفينيقي بظاهرة شبيهة نوعا ما ہما حدث في الاستعمار الاغريقي؛ حيث قامت بعض 
المنشات عندما تصبج قوية بخلق منطقة نفوذ خاصة بها c‏ وذلك بعد alil‏ بدورها بتشييد مجموعة من 
المراكز التابعة لها . من أهم هذه المنشآت نذكر مدينة قرطاجة» التي عملت منذ البداية على تهييء كل من 
جزيرة صقلية وشمال تونس لتصبح تحت سيادتهاء ومدينة قاس التي ستقوم بدورها حسب 'ماریسا إوخينيا 
أوبيت" بخلق عدة نماذج من المستوطنات التابعة لھا . وبذلك أصبح مجال الانتشار البحري الفينيقي يتضمن 
سبع نطاقات من التشييدات الفينيقية وهي (انظر لوحة (LXXI‏ : 

- المجموعة الاولى : وتمثل أقدم المستوطنات الفينيقية وأبعدها حسب الاہستوریوغرافیا القديمةء وهي 
لیکسوس وقادس dS d‏ مما يوحي بأن الفينيقيين اختاروا منذ بداية توسعهم الاستقرار في المناطق 3 
غرياء وقي المراسي الموجودة مباشرة في الطرق المؤدية الى مضيق جبل طارق والمحيط الاطانطي . 

— المجموعة الثانية : وقد تأسست حسب المصادر التاريخية في القرن التاسع قبل الميلاد» بتشييد 
'أوزا" (Auza)‏ من طرف "Jugy"‏ )887 — 856 ق.م)ء وقرطاجة من طرف "عليشة" عام 814 أو 813 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 146. 69)‏ 
وقد لعبت كيتيون في هذه العملية دور مقدمة القنطرة. كما قامت بعض المدن مثل Qaae‏ بمصر خلال رحلة الرجوع بنفس المهمة. وقي هذا 
الصددء أشار هيرودوت الى المستعمرة التي شيدها الفينيقيون بمنفسء مبینا أن سكانا من مدينة صور استقروا في أحد أحيائها وشيدوا معبدا 

+ ار‎ ang dal dis 
Hérodote, Il, 112. 

90 خلال عملية الاستيطان الاغريقي» كانت المستوطنة الام تقوم بدورها بتشييد مراكز أخرى تابعة لها. فقد قامت مدينة (Gela) Maa”‏ التي 
أسسها بصقلية معمرون قدموا من جزيرتي رودوس وكريتء بتشييد مدینة "أكريجانت" .(Agrigente)‏ كما سيؤسس سكان مدينة 'کومیس* 
(Cumes)‏ بدورهم مدينة 'نابولي'ء وسكان (Mégare) "| £g‏ سيعملون على qui‏ مدینة 'سلينونت" (Sélinonte)‏ انظر : 

Poëte(M), Introduction à l'urbanism, Paris, Editions anthropos, 1974, .م‎ 234-235. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie panique, t. IE, op. cit, p. 55-56 ; Idem, Céramique punique, op. cit, p. 575. (1 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 289. 4? 

)45( وقد تأسست قادس حسب ايوس باترکلوس' تمانين سنة بعد سقوط طروادة )1190 أو 1184 قبل المیلاد)ء أي في سنة 1110 $ 1104 
قبل الميلادء فوق جزيرة صغيرة التحمت بالبر AAA‏ مصب نهر 'کوادالیطی' (Guadalete)‏ أما ليكسوس فقد تأسست حسب قراءة لنص 
"بلينيوس” (Pline)‏ قبل قادس» ويمكن اعتبارها بذلك أقدم مستوطنة فينيقية بالغرب. في حين تأسست أوتيكا حسب الاقدمين في حوالي عام 
1 قبل الميلاد لتدعيم الطريق الفينيقية نحو المحيط. غير أن الاركيولوجية لم تظهر لحد الآن اي دليل مادي يعود الى ما قبل القرن 
الثامن قبل الميلاد في كل هذه المستوطنات الثلاث۔ وسنرجع الى مسألة تأسيس ليكسوس في الفصول الموالية. 
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ق.مء باعتبارهما مستوطنتين صوريتين كقادس وأونيكا. . وقد قامت أوتيكا بمساعدة لاجئی صور عند تشييدهم 
لمدینتھمء التي أطلقوا عليها اسم 'المدينة أو العاصمة الجديدة' لاعتبارات سياسية واضحة 

-المجموعة الثالثة تمثلها مستوطنات الساحل الشرقي للاندلس» التي لمح "أفبينوس" ol (Avienus)‏ 
وجودها عندما أبرز في قصيدته Ora maritima‏ أن الساحل الممند بين ألميرية ومالقة كان يعرف " 'حشدا من 
Asa‏ وعلاوة على أن المصادر القديمة أشارت الى وجود ADG‏ تجمعات فينيقية هناك» وهي "مالاك" 
(Malaka)‏ و'سيكسي" (Sexi)‏ و di «(Abdera) a"‏ الاستكشافات الا w‏ لوجية قد أثبتت أن المنطقة 
مثلت واحدة من أكثر التجمعات الفبنيقية ARS‏ بالبحر الابيض المتوسط الغربی 

- المجموعة الرابعة توجد في صقلية» حيث نعلم مسن خلال المؤرخ الاغريقسي 'توقديدس" 
(Thucydide)‏ أن الفينيقبين كانوا يقطنون في كل الجزيرة قبل مجيء الاغريق. وعند وصول هؤلاء في 
نهاية القرن الثامن قبل الميلادء » اضطر الفينيقيون الى مغادرة أغلبية die‏ الجزيرة وتجمعوا في غربها بموتيا 
وصولونتو وبانورموٴ . وكانت ' elis‏ مركز استراتيجي هناك ٠١‏ نظرا لمراقبتها لمسضيق قرطاج 
وتشييدها في جزيرة قربية من Jalad‏ 

- المجموعة الخامسة تمثلها الجزر الموجودة بين صقلية وشمال إِفریقیاء وهي جزيرة 'مالطا" 
و'كوزو؟ وابانتيلاري" (Pantellaria)‏ والامبيدوزا" (Lampeduza)‏ ففيما يتعلق بمالطاء بخبر: نسا ip‏ دیز 
الصقلي أن الفينيقيين بعد أن أصبحوا سادة الغرب سيطروا على الجزيرة» التي تٹوفر على موانئ جي دا 
وقد كشفت المعثورات الاركيولوجية عن وجود فينية بمالطا منذ نهاية القرن الثامن قبل الميلاد على Ji‏ 
6D id‏ ۔ أما 'کوزو' التي يتشابه اسمھا مع كلمة 'کاولوس' (Gaulos)‏ ذات od‏ سل D dea‏ وابانتيلاريا" 
التي عرفت قدیما باسم "إيرانيم' ' (frani)‏ فإنهما توحيان بانتماء فبنيقي حتيق ل 


fd‏ كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الاولى» فإن أقدم المعثورات الاركيولوجية بقرطاجة لا تتعدی أيضا القرن الثامن قبل الميلاد. ويمكن أن 
نرى في تأسيس هذه المجموعة مؤشرا لمرحلة جديدة في التوسع الفينيقيء باعتبار أن ولوج الطرق الاطلنطية أصبح مراقبا بشكل كلي للقيام 
بالتجارة البحرية. ويتوافق ذلك مع ما أورده "استرابون" (Strabon)‏ في کون الفينيقيين كانوا قد استقروا خلال القرنين التاسع والثامن قبل 
المیلاد في إيبيريا (Strabon, HI, 2, 14) Vals‏ وأنيم تجاوزوا عمودي هرقليس وأسسوا مدنا في تلك الجهات وفي ليبيا بعد Gua‏ 
طروادة بقليل )2 ,3 -(Strabon, I,‏ 

Avienus, Ora Maritima, v. 440 et 459-460. tas) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 144. (4) 

7 يورد المؤرخ الاغريقي 'توقدیدس' (Thucydide)‏ في كتابه “حرب البيلييونيز” الذي ألفه في القرن الخامس قبل الميلاد ما يلي " 
”کان الفينيقيون يقطنون هنا وهناك في كل صقلية بعد استقرارهم في الرؤوس المتوغلة في البحر وقي الجزيرة الصغيرة القريية من 
الساحل» وذلك لتسهيل علاقاتهم التجارية مع الصيقوليين. وعندما قدم الاغريق الى صقلية بأعداد كبيرة» غادر الفينيقيون أغلبية المناطق 
التي استقروا يها وتجمعوا في موتيا وصولوييس وبانورمو .....ولآن المسافة من هناك بين صقلية وقرطاجة تعتبر الاكثر قربا “. انظر: 
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, Livre VI, ch. I, 2.‏ 

Diadore de Sicile, XVI, 48, 2 ; 51, 1. (# 

9 وقد أكدت المعطيات الاركيولوجية أن تأسيس 'موتيا" كان في نهاية القرن الثامن قبل الميلادء بینما كانت أقدم الدلائل في 'بالیرمو' لا تتعدى 
القرن السابع ق.مء في حين لم يكتشف بعد مكان "صولونتو". انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 145.‏ 

Diodore de Sicile, V, 12,3. 69 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 145. تھا‎ 


- المجموعة السادسةء التي تعتبر حسب المؤلفين القدامی من تشييدات صورية أو صيدونيةء فتمثلها 
sa‏ الکبری' (Hipone) "ass (Leptis Magna)‏ و'حضرموت' بتونس. غير cf‏ هذه المراكز لم تفرز 
لحد الساعة دلائل أركيولوجية تعود الى عصر التوسعات الفينيقية باستثناء لبدة الکبری' . 

-المجموعة السابعة تمثلها جزيرة سردينياء حيث أثبتت المعثورات الأثرية وجود معمرين فينيقيين منذ 
القرن السابع قبل الميلاد US‏ من 'نورا" (Nora)‏ و'سولكيس" (Sulcis)‏ واطاروس" "ss (Tharros)‏ 
(Bithia)‏ و'كاراليس" «(Caralis)‏ أي في الجهة الجنوبية الغربية للجزيرة: بل اكتسشفت بعيض المواد 
الأركيولوجية في 'سولكيس" (Sulcis)‏ و'طاروس' (Tharros)‏ تؤرخ بالقرن الثامن قبل الميلاد . 

وهكذا نلاحظ أن التوسع الفينيقي في الحوض المتوسطي لم يكن دائما توسعا تجاريا كما يعتقدء بل كان 
توسعا استيطانيا واستعماريا شبيها نوعا ما بالتوسع الاغريقي ٠‏ بدليل أنه أفرز مجموعة من مستوطنات 
الاستقرار ومن المراكز الثابتة. إلا أنه يصعب مع ذلك تحديد الطبيعة الحقيقية لهذه المنشاتء كما أننا لانستطيع 
في العديد من الحالات التمييز في المنشأة الواحدة بين مراحلها التطورية وانتقالها من مرحلة الوكالة التجارية 
الى مرحلة المستوطنة» باستثناء حالة قرطاجة التي بزغت على شكل مدينة منذ الوهلة الاولى. من هنا يتحتم 
علينا معرفة الاشكال والانواع المختلفة لهذه المنشآت حتی تتوضح لنا الرؤيا حول نموذج ليكسوس. 

ciui — ۷‏ المنشآت الفينيقية : 

لا ریب أن توجيه ونطور المنشآث التجارية التي أسستها مدينة صور بالغرب» نگون تبعا Cla AS‏ 
المسطرة لكل منشأة على حدة وتشكل حسب الإمكانيات الاقتصادية لكل جهة. وهكذاء فإن الاهداف 
الاقتصادية المتوخاة مثلا من تأسيس قادس لا يمكن أن تمثل نفس الاهداف التي کانست من وراء تأسيس 
قرطاجة أو اپییساء وربما ليكسوس. من هنا نکمن الصعوبة التي تقترن بتحديد أنماط هذه المنشآت» رغم أن 
هناك من يحاول تبسيط قراءة نموذج المنشأة الفينيقية بالغربء بالاستناد e‏ مفهوم الاستعمار الاغريقسي» 
مقترحا أن المنشآت الفينيقية كانت على نمط 'الأمبوريوم" (emporium)‏ ' أو المستوطنة (colonie)‏ أو 
بالاستناد الى المفهوم الشرقي للموانئ التجارية في الاراضي الاجنبية» مقترحا أنها كانت شبيهة 'بالقاروم'. كما 
أن هناك من يقترح فكرة المراحل التطورية التي مرت منھا المنشأة الفينيقية بالغرب» باعتبسار أن المحطة 
التجارية تحولت فيما بعد الى مستوطنة أو مدينة 

ففيما یتعلق بمقارنة المنشأت الفينيقية بمثيلاتها الاغريقية» يجدر التذكير أن التوسع الاغريقي نحو 
الغرب مثل ظاهرة فلاحية صرفة وذات أهداف استعماريةء مما جعله يتميز بحركة سكائية تتجه نحو اقتقساء 


)52( تعني كلمة Gaulos‏ المشتقة من کلمة 00131 الفينيقيةء نوعا من المراكب التجارية. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 145. ا‎ 

Idem, Ibid, p. 145. 67 

Idem, Ibid, .م‎ 146. 69 

: حول طبیعة الاستعمار الاغريقيء انظر‎ (59) 
Poëte(M), Introduction à l'urbanism, op. cit, p. 232-237. 

in‏ يطلق مصطلح "أمبوريوم" (emporium)‏ عموما على المحطة أو المدینة التي تم السماح للأجائب بتأسيسها مع منحهم حق التجارة مقابل 
أداء ضریبة لصاحب الارض الاصلية. 

Aubet(Ma, E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 286-287. Ga) 
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أراض جديدة للاستغلال الفلاحي؛ نتيجة حدوث مشاکل ديمغرافية وغذائية في البلد الاصلي. وهكذا فإن 
مصطلح 'استعمار" في هذه الحالة يكون من النوع السياسي» اعتبارا لكونه يؤدي الى هجرة مجموعات مسن 
السكان الى مناطق جديدة» حيث يقوم المعمرون من خلال المستوطنات Bialy (apoikiai)‏ على الروابط 
الجماعية للمدينة الام عبر اللغة والثقافة والمؤسسات السياسية. كما أن المستوطنة الاغريقيةء أو المدينة-الدولة 
المكتفئة ذاتیاء كانت نٹمیز la Ago‏ على أراض فلاحية خاصة «la chora)‏ حيث كان الاستقلال الذاتي ألبنية 
الاستيطانية وسيادتها یتوقف على تنظيمها الترابي. غير أن المستوطنة الفينيقية فيما وراء البحار تعتبر مخالفة 
للنموذج الاغريقي» لن الفبنيقيين لم يكونوا يبحثون دائما عن الاستيلاء على uua JI‏ بل أساسا عن المواد 
الاولية في أماكن تتمیز قدر الامكان بإمكانيات مرفئيةء وتضمن زبناء محلیین لتبادل البضائع. وبإيراز الطابع 
التجاري الصرف التوسع الفينيقي» اعثبرت المنشآت الفينيقية بالغرب بمثابة محطات ملاحية عادية أو وكالات 
تجاريةء لا تمارس أي نشاط اقتصادي آخر دون التجارة. ولم تحظ أية منشأة فينيقية غربية بدرجة المستوطنة 
عند تأسيسها سوى قرطاجة» نظرا لارتباط جذورها بظاهرة الاستیلاء السياسي على الارض. 

من هنا يبدو أن المفهوم الشرقي للمستوطنةء أي الميناء التجاري (port of trade)‏ أو 'القاروم'» die‏ 
أقرب النماذج لبعض المنشات الفينيقية بالغربء نذكر منها على سبيل المثال قادس. ذلك أن هذا النموذج من 
المراكزء كان يسير من طرف تجار محترفين يزاولون نشاطهم لحساب الدولة» ويتعاملون مع السلطات 
المحلية أو مع الاهالي بناء على معاهدات وأثمنة منفق عليها. وكان الميناء التجاري المتوفر على المخازن 
الكبرىء يقوم بدور المكان المركزي للاستغلال والتوزيع في سوق الموارد الطبيعية لجهة ماء ممثلا أهم محور 
يقوم بالوساطة في التجارة الخارجية البعيدة المدی۔ كما كانت ساكنته نتالف من التجار المحترفين ومن 
الموظفين الساميين ومن الشركات التجاريةء والتي كانت تعتاد الاستقرار في المناطق المعرضة للھجوم على 
الساحل أو على ضفاف الانهار» ذات الظهير الغني بالموارد۔ وكان نشاط هذا المركز مرتبطا بسوق مركزي 
المتمثل في صورء ويعمل تحت وصاية مؤسسة المعبدء A‏ الكيان المسؤول عن التجارةء والمكان الذي 
یلتقي فيه التجار والاهاليء والممثل للسلطة السياسية لصور . 

وهناك نظرية أخرى تبناها العالم البريطاني 'کارطن' (Curtin)‏ يمكن من خلالها تفسير وظائف 
وطبیعة المنشآت الفينيقية بألغرب» وهي نظرية "لانت شار (Diaspora commerciale) "g Lait‏ 
ai;‏ فكارطن" هذا النموذج على شكل شبكة من المجتمعات المتخصصة ذات العلاقة-المتبادلة اجتماعيا 
والمتناثرة في التخصص, والثي أقامتها أقليات ثقافية» استطاعت مع الزمن أن تشكل نوعا من الاحتكار على 
المجتمع المحلي أو.المضيف. وتعتبر هذه النظرية أن المستوطنات التي نشأت نتيجة للإنتشار التجاري منذ 
العصر القديم» كانت دائما على شكل مراكز متخصصة وذات وظائف متعددة» تمكنت على مر العصور من 
تكوين شبكة لها علاقة متبادلة» والتي كانت aid‏ من العلاقات المختلفة لكل مستوطنة مع المجال المحيط بها. 
وقد ساعد ذلك منطقيا على بروز نسق التدرج الوظیفيء ثم على تبلور ظاهرة التبعية السياسية لبعض المراكز 
اتجاه المراكز الاخرى فيما cae‏ كما حدث على ما يبدو بالنسبة للشبكة التجارية لقادس ولدائرة قرطاجة. 
وبالرغم من استقلالها النسبيء كانت مراكز الانتشار التجاري ترتبط بشكل أو بآخر بالمدينة الام حسب 


(60) 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p.287. (59) 
Curtin(P.D), Cross-cultural Trade in World History, Cambridge, 1984. (60) 
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'کارطن' مما جعل أن اضمحلال إحدى الشبكات التجارية من هذا النوع وانحطاطها یحدث عموما عندما لم 
تعد التجارة مهمة بالتسبة للمدينة الام. 

.ها فیما يتعاق بالتطور الداخلي للمنشآت الفينبقية بالغرب» فهناك من يرى حسب 'ماريا إوخينيا 
أوبيت" ٠‏ أنها تدرجت من صنف الوكالة التجارية أو المنشأة المؤقتة على شكل فرع تجاري بالخارج 
المعروف بكلمة comptoir‏ لدی الفرنسيين» والموجھ نحو اقتناء المواد الاولیة ونحو النشاط الصناعي» ¿A‏ 
صنف المستوطنة التجارية demporion)‏ أو المركز الذي یقوم بإعادة التوزيع» المتوفر على مخازن لبضائع 
والمأهول بتجار من أرومات مختلفة» والمشيد بجانب المعبد. 

غير أن هذه التعريفات لاتنطبق بحذافيرها على عموم المنشآت الفينيقية التي تم تشييدها في الحوض 
المتوسطي. وهكذا نلاحظ مثلا أن نموذج المحطة التجارية أو الامبوریوم الميركائتيلي لا ينطبق على صنف 
منشات الاندلس الشرقية» حيث كان الزبون المحلي ضعيفا إن لم تقل ١ s‏ . بينما نجد أن قادسء التي 
اعتيرت على الخصوص الحاضرة التجارية النموذجیة في أقصى الغرب» كانت تدعى من طرف 2335-43 
الصقلي" (Diodore de Sicile)‏ 'بولیس ابُویکوس' ( (soc, poor‏ أي "المدينة المسنوطنة" بعد تأكيد 
هذا المؤلف على أن هدف صور لم يكن الاستعمارء بل التجارة ‏ . 

كما نلاحظ كذلك أن توفيق ونجاح الفينيقيين في بعض المناطق بالغرب» ساعد على تطور عدد من 
المحطات أو الوكالات مثل "إيبيسا" أو 'موتي"» الى أن تحولت الى مدن حقيقية أومستوطنات. وفي هذه Mal‏ 
نلاحظ أن النسق التطوري كان معاكسا للنموذج الاغريقي الذي كان فيه الاستعمار والاستيطان الفلاحي سابقا 
للتجارة في حين كانت التجارة هي d‏ هي المحفزة الاساسية لتدرج بعض المنشآت الفينيقية من مرحلة المحطة الى 
مرحلة المستوطنة أو المدينة. 

وهكذا يمكن اعتبار أن الغرب المتوسطي عرف عدة نماذج من المنسشات الفينيقية» تمددت 
خصوصیاتھا الاساسية تبعا لاصولھا الاجتماعية-السياسية» ولوظيفتها الاستر اتیجیة أو با لعلاقتهامع 
الظهير الخاص باستغلالها الاقتصادي. ويمكن جمع هذه النماذج في ثلاثة أنواع کبسری ء لعجت فيهما 
قرطاجة وقادس وربما ليكسوس المحور الرئيسي» حيث ستشرع دوائر نفوذهما في خلق عدة نماذج مسن 
المستوطنات: المتجهة بدرجة أكبر أو أصغر نحو الاستغلال المكثف للموارد والمواد الاولية. 

1) النموذج الارستقراطي لقرطاجة : 

تعتبر قرطاجة مستوطنة أرستقراطية أكثر من اعتبارها مسن توع 'الأمبوريوم' (emporion)‏ 
التجاري» حيث التحقت منذ وقت مبكر بصنف المدينة» وسارعت من خلال مؤسساتها المدنية sal y‏ 
المحافظةء الى احتكار النشاط الاقتصادي والاذي ولوجي لاراض شاسعة بالغرب. كما أن طبقتها المسسيرة» 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 286-287. (61 

Idem, Ibid, p. 288-289, (62) 

Diodore de Sicile, 25 : 10, 1 ; 5 : 58, 2-3 ;5:74,]. 63 

669 يقسم محمد amal‏ غلاب أنواع المنشآت الفينيقية الى أربعة أقسام وهي : المؤسسات التجارية» والمحطات التجاريةء والمستعمرات: ومجالات 
الاستغلال الاقتصادي. انظر : 
غلاب (محمد السيد)» الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاریخء بيروت» دار العلم للملايين» الطیعة الارليء 1969ء 486-485. 
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المرتبطة كثيرا بالدولة» والمرتبطة بالارض ابتداء من القرن السادس قبل الميلادء عملت على تحويل العاصمة 
الشمال- الافريقية الى دولة أرستقراطيةء نابعة من نفس الأصول الملكية لصور مدينتها الام. ذلك أن تأسيس 
قرطاجة كان عملا مؤسساتيا من فعل مجموعة من الارستقراطيين الصوريينء الذين أصبحوا ملاكين لاراض 
شاسعة تبعا لوضعهم الاجتماعي؛ والذين سيحرصون على استثناف روابط صداقة مثینة مع صورء والحفاظ 
عليها حتى حلول العصر الهلينستي. وهكذا نلاحظ أن قرطاجة بزغت» على العكس مما كان یعنقدء بشكل 
مختلف تماما عن المراكز الفينيقية الاخرى المعاصرة لها بالحوض المتوسطي. فقد أبرزت المعطیسات 
الاركيولوجية المتوفرة التي تخص القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء أنها بلغت خلال وقت وجيز صنف 
المدينة الاستيطانية المزودة بمؤسسات مدنية ودينية وعسكرية لم تتخذها المراكز الفينيقية الاخرى إلا بعد 
مرور وقت طويل على تشييدها. كما مكنتنا نفس المعطيات من تغيير النظرة المنقطعة والذاتية للمؤرخين 
لكلاسيكيين أعداتھا التقليديين الذين تعرضوا لهاء ومن تعويض الفراغ الناجم عن ضياع حوليات وكتابات 

2( النموذج التجاري ل قادس : 

كانت قادس بمثابة مدينة تجارية كبرى؛ تم تأسيسها لاستغلال الموارد المعدنية لمنطقة الاندلس السفلى 
المعروفة anly‏ 'طرطسوس" (Tartessos)‏ حیث أقامت معها علاقة تجارية مباشرة. ونظرا لارتباط هسذه 
لتجارة بمصالح العرض والطلبء فإنها أفرزت في نهاية المطاف نسقا من العلاقة المتبادلة بسین الفينيقيسين 
والمحليين. وعلى نمط مجتمع صور واقتصادهاء كان النشاط التجاري للمستوطنة على ما يبدو في يد مجموعة 
من التجار الخواص الاقوياء es‏ المفوضين من طرف الدولةء الذين كانوا مرتبطين بالمؤسميات r5‏ 
السياسية لصور عبر معبد ملقارت . وأصبح هؤلاء 'الامراء التجار" حسب إحدى تعابير التوراة e‏ 
المکلقین بأساطيل تجارية و ع يعملون لصالحهم الخاص بعد مرور وقت وجيزء كما يعملون لصالح مؤسسة 
الدولة المتمثلة في ملك صو 5 


IS‏ الاسبانیة الحديثة كتابات غزيرة ومتنوعة حول مكانة قادس في التوسع الفينيقي بالغرب» نذكر من بينها الى جانب 

بعض الاصدارات باللغات الاخرى ما يلي : 

Bunnens(G), le rôle de Gadés dans l'implantation phénicienne en Espagne, dans : Aubet(M.E) y Del Olmo 
Lete(G), Los Fenicios en la peninsula ibérica, Sabadeli, Editorial Ausa, 1986 ; Corzo(R), Paleotopografía 
de la bahía gaditana, Cades 5, 1986, pp. 5-14 ; Corzo(R), Cádiz y la arqueologia fenicia, Anales de La 
Real Academia de Bellas Artes de Cádiz 1, 1983. pp. 29 ; Corzo(R), Panorama arqueológico de la ciudad de 
Cadiz, Primeras Jornadas de Arqueológia de las Ciudades Actuales, pp. 75-79, (Zaragoza, 1983) ; 
Escacena(J.L), Gadir, Aula Orientalis 3, 1985. pp. 39-58 ; Gavala Laborde(3), El origen de las islas 
gaditanas, Cadiz, 1971. 

9 ورد ذكر الطبقة التجارية الفينيقية في سفر إشعياء (الاصحاح الثالث والعشرون» آبة 8) على صيغة "الامراء التجار' أو 'التجار الرؤساء'. 
كما ورد ذكرهم في سفر حزقيال 'بأمراء البحر” (الاصحاح السابع والعشرون: من آية 8 الى 24). والمقصود بهم النخبة التجارية بالمدينة 
التي أطلق عليها المؤرخ الاغريقي 'فلافيوس أريانوس" فيما بعد 'الصوريون doed‏ ونعتهم بوليبيوس 'بآسیاد قرطاجلا أي مجلس 
العشرة الذي مثل في قرطاجة قاعدة السلطة السياسية التي تحمّلها في بعض الظروف الخاصة عضوان JU‏ منهم وهما "الشوفيت'. 

)62 من المعلوم أن المحيط الاقتصادي للدولة والمحيط الاقتصادي للقطاع الخاص US‏ يتداخلان في صور وفي المدن الفينيقية الاخرى. كما أن 
اقتصاد صور کان متوقفا على نجاح أوليكارشيتها في الخارج۔ انظر : 
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وقد انحصر عمل قادس حسب 'ماریا إوخينيا أوبیت' من جهة في خلق مناطق خاصة بها 
للإستغلال التجاري (المغرب الاطلنطي وناحية وهران)؛ ومن جهة ثانية في المراقبة التدريجية لاستغلال 
معادن الوادي الكبير الاسفل والاتجار بها. كما ساهمت خصوصیات المجتمع الطرطيسي المتألف من 
جماعات كثيفة ومنظمة تسبياء في تحديد طابع قادس ووظيفتها التجارية» حیث تبين أن عدم سيطرتها على 
الظهير الطرطیسيء يعزى لكونه كان Y galo‏ بساكنة متطورة منذ مدة. ولهذا السبب كانت Cu‏ الوحيدة 
التي نعرفها حول الانظمة الدفاعیة الفينيقية أو تحصيناتهاء تقتصر على مدينة قادس نفسها . 

3( مستوطنات الاستغلال الفلاحي بالساحل الشرقي لاسبانيا : 

تميز الوجود الفينيقي في منطقة الاندلس الشرقية بتطبيق استراتيجية dl‏ حقيقية موجهة نحو 
السيطرة على الظهيرء انطلاقا من وحدات متفرقة للإستغلال الفلاحيء تم تشييدها بمنطقة قليلة السكان. قد 
قامت مستوطنات 'لوس طوسكانوس" (Los Toscanos)‏ و"إيل مورو دي ميسكيتيي" ) El Morro de‏ 
(Mezquitilla‏ و"لمونبيكار" (Almuñécar)‏ بتطوير اتاج متخصص خلال وقت وجيزء وشکلت 
مجموعات صغيرة تستغل منطقة واحدة واسعة خاصة بالاستغلال الزراعي والرعوي. كما نكت 23-8 
الفينيقية المكتشفة 'بألمونييكار"؛ و'طرايامار" (Trayamar)‏ عن وجود طبقة اجتماعية غنية if‏ من 
الاوليكارشية التجارية الفينيقية ومن ملاكي الاراضيء حيث أصبحت متخصصة في توجيه البعثات التجارية, 
ونتظمت lo gi‏ ما على شكل شركات Ale‏ 

ومن جهة أخرىء أبان تشييد خطوط من التحصينات بمركز 'لوس طوسكانوس" ؛ خصوصا ابتداء 
من القرن السابع قبل الميلاد» على لزوم مراقبة المنطفة وحمایتھا في وقت مثقدم من تاریخ تشبيد JA‏ . 
وقد تمت ملاحظة نفس الاستراتيجية في جنوب غرب سردينياء كما سبقت الاشارة الى ذلكء حيث أقدمت أهم 
المستوطنات الفينيقية بالجزيرة منذ بداية تشييدهاء وهما 'سولكيس" (Sulcis)‏ و'طاروس' (Tharros) s‏ على 
المراقبة التدريجية للمنطقة الفلاحية والمنجمية» من خلال نشيد شبكة من المنشات الثانوية بال داخلء والتسي 
تحولت فيما بعد الى تحصينات للمراقبة الترابية. 

ونظرا لمجاورة النموذج الاسباني للسواحل المغربيةء وإمكانية اعتباره من أقرب النماذج السى 
ليكسوسء؛ IN‏ تسليط يعض الاضواء على المنشآت الفينيقية باپیبریاء حيث تمكن المعطيات Los‏ : 
'ماريا إوخينيا cu‏ ' من رسم الخطوط العريضة لطبيعة هذه المنشآت ووظائفها وتحديد نمانجها . 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 290. 
Idem, Ibid, p. 290. 68) 
Idem, Ibid, p. 290. () 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 290. 00 
Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 27. (70 
: نجد بعض المعلومات حول الوظائف الحضرية للمنشآت الفینیقیة بإسبانياء وحول تنظیمھا للمجال عند‎ 9 
Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(7), L'univers phénicien, op. cit, p.62-67. 
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+ لغز الكثافة : 

بالرغم من المكتشفات العديدة التي شملت شبه الجزيرة الاییریة في المجال الفينيقي» والتي توجت 
بالعثور على ما يفوق عشرين منشأة فينيقية بالساحل الشرقي لمنطقة الاندلس/” » فان "مارا إوخينيا أوبیست' 
تعتبر أنه من الصعب الخرؤج بخلاصات نهائية حول الوظائف الاقتصادیة لهذه المتشات' '. كما ترى أنه 
a‏ ا بس ہمہ E cu‏ تک 

ہو ہے و جو aqu ccu‏ الالح ب ا غير أن 
j‏ مر مم (M. Pellicer Catalan)‏ في محاولة لإيجاد بعض الاجوبة لهذه المسألة TET‏ أن 
المجتمع الطرطيسي المنظم في منطقة الاندلس الغربية منذ القرن الحادي عشر قبل الميلادء كان يحد من 
ELT‏ یکم آر جای سجن و تو سی 
الفینیقیین ایجاد مستوطنة محصنة طبيعيا لتقوم بهذا الدورء والذي مثلته قادس المحمية في جزرها «ou‏ 
وقد استند في ذلك على نص رواية تأسيس قادس الواردة لدى 'استرابون" ٠ (Strabon)‏ معتبرا أن البعثات 
المتكررة التي قامت بها صور لاستكشاف مكان التأسيس» تعزى بالاساس الى رفض الطرطينسيين لهذا 
الاستقرار۔ 

E‏ جبل طسارق خلال الظروف 
المناخية المعاكسة» عندما تھب الرياح الغربية cda ill‏ تجعل الدائرة الغربية للمنشآت الفينيقية غير محمية 
ومعزولة عن أي عدوان طارئ من قبل السكان المحليين لمنطقة طرطسوس. فكان البديل اللوجيستيكي الذي 
فکر فيه لییقیون Di dia‏ في وجودهم الكثيف في لدائرۃ EN‏ مما ينم عن إقامة استراتيجية AL‏ 
محكمة بأقصى الغرب. وبهذا التصور يمكن تفسير توفر هذه الدائرة على أكبر حشد استيطاني في شبه 
الجزيرة الايبيريةء بوجود ما jali‏ عشرين تجمعا سکانیا فينيقياء كان متمركزا في ساحل يتميز بتوفرہ على 
عند مهم من الوديان والخلجان: القريية من سهول خصبةء وعلى ظهير خال من الموارد المعدنيةء باسنقاء 
الحديد . ومما شجع على هذا الاستقرار» أن الساحل ad‏ من الجزيرة الخضراء الى لی (Adra) of‏ على 
طول «ja 250 jal‏ » لم يكن يضم S ja‏ محلية dB‏ نتتمي الى عصر البرونز الحديث» vas ed aa‏ 
العلامات في (La Montilla) "uii a"‏ بمصب واد 'کوادیارو* (Guadiaro)‏ وفی سیر کا Cerca ) Pus‏ 


0 يذكر الباحث الاسباني “مانويل بييسير (M. Pellicer Catalan) "SALS‏ أن السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الايبيرية كشفت عن حوالي 
ثلاثين منشأة فينيقيةء الى جانب المستوطنات الاربعة الكلاسيكية الواردة في المصادر القديمة» وهي 'کادر' (Malaka) "SL, (Gadir)‏ 
و'سیکسی' (Sexi)‏ و'ابدیرا' (Abdera)‏ انظر : 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, dans Actes du EH 
congrès international des études phéniciennes et puniques (Tunis, 11 - 16 Novembre 1991), Institut 
national du patrimoine, volume II, Tunis, 1995, p. 297. 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 27. 64 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 299, Us 

Strabon, IIT, 5, 5. 9 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 299. en 

Idem, Ibid, p. 299, 69 
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0 وص للو: برا‎ (Almuñécar) وفي 'لمونييكار"‎ (Vélez) بالمجري ۽ الاوسط لواد 'ٹیلیسز'‎ (Niebla 
بمدينة‎ (Segura) الى واد 'سيكور"‎ (Adra) من 'أدرا"‎ Sad بینما يلاحظ أن الساحل‎ . (Salobreña) 
¡a المتوفر. على عدد مهم من التجمعات السكانية المحليةء كان‎ » Mio a 
c dac M O المستوطنات الفينيقية. کر ہر‎ 
والفضة والرصاص والحديد‎ 

هذه المعطیات» جعلت 'مانویل بيبسير کاطلان' P” (M. Pellicer Catalan)‏ يعتقد أن cia ud‏ 
الفينيقية بالدائرة الشرقية كانت تجمعات للاستيطان الدائم» حيث كانت تتعاطى بشکل مكثف للاستغلال الزراعي 
والرعوي من النوع التحويلي والتجاري. وهذا يعني أن الدائرة الشرقية كانت تمشل المكمل لوجي ستيكي 
الضروري لحماية الدائرة الغریبة وممونها الذاتي» ومجال احتياطها من العناصر البشرية ومن المراكب ومن 
المدخرات والمؤن. 

ب- التعريف : 

T‏ يف هذه المنشآت saa‏ طويلة باسم 'المحطات" (Comptoirs-Factorias)‏ مما يعني أنها 
كانت تقتصر على الوظيفة التجارية؛ وبالتالي كان مجال عملها مجالا محدودا في المكان. وذلك اعتبارا لكون 
المحطة أو الوكالة كانت بمثابة منشأة تجارية خاصة للتجار الأجانب ومزودة بالمخازن . كما كانت موجهة 
في بدایتھا لتبادل البضائعء وكان CEN‏ بشكل مرحلي أو دائم عملاء تجاريون. وعلى العموم؛ تمثل المحطة 
حسب تعريف 'كارطن" (Curtin)‏ إقامة مؤقتة ولا تضم أراض تحت سيطرتها. 

غير أن المعطيات الاركيولوجية d Ad‏ تین بجلاء أن هذا التعريف Y‏ ينطيق تماما حسب 724 
إوخينيا casi‏ على الخصوصيات العامة التي تتمیز بها منشآت الساحل الشرقي الاسباني» في حين ينطبق 
ja cst de‏ المراكز الفينيقية مل موكادور أو "لابينيا نيكرا دي كريفييينطي" } La Peña negra‏ 
(de Crevillente‏ '. ومما يرجح ذلك أن المدافن الفینیقیة المكتشفة في 'ألمونبيكار" (Almunécar)‏ وفي 
'لوس طوسكانوس" «(LosToscanos)‏ وفي 'طرايامار" e(Trayamar)‏ توحي بالاستقرار وبوجود تنظيم 
إداري معقد للغاية. من هناء api‏ أن مجموعة من المؤلفين أمثل 'بوندي" U's (SF Bondi)‏ ماريا "gje‏ 


Schubart(H), Hallazgos fenicios y del bronce final en la desembocadura del Río Guadiaro (Cádiz), Anuario 09 
arqueológico de Andalucía, IL, Sevilla, 1987, pp. 200-227 ; Gran Aimerich(J.M), Excavaciones arqueológicas 
en la región de Velez-Málaga. Campaña de 1973, Noticiario arqueológico Hispánico, n° 12, Madrid, 1981, 
.م‎ 301 ss ; Molina Fajardo(F) y Otros, Almuñecar. Arqueología e Historia, Granada, 1983 ; Pellicer 
Catalan(M), Salobreña : Prehistoria y Antigüedad, Granada, 1992. 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p.300. o) 

Idem, Ibid, p. 300. (81 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 27. 82 

Curtin(P.D), Cross-cultural Trade in World History, op. cit, p. 4 et 38. (55) 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p.27. (84 

)65( تعتبر “ماريا إوخينيا أوبيت" أن التجار الفينيقيين الذين کانوا يترددون على موكادورء قد وفدوا إليها من ساحل منطقة الاندلس ) Idem, ibid,‏ 
E «(p. 27‏ 


279 


:(A.M.Bisi)‏ و"هانس نييميير" «(H Niemeyer)‏ قاموا بالبحث عن وصفات أخرى عند محاولتهم لتحديد 
مفهوم المحطةء مقترحين أن هذا النوع من المنشآت نتج عن مرحلتين متوالیتین ومختلفتين. 

وهكذا يلاحظ 'بوندي" أن المراکز الفينيقية بالغرب عرفت قفزة نوعية خلال القرنین الثامن والسابع 
قبل الميلاد» عندما تحولت المحطات التجارية الاصلية الى مراكز حضرية حقيقية . كما تؤيد UA CQ‏ 
بيزي' بدورها فكرة المرحلتين في تطور المراكز الاسبانيةء حيث ترى أن المرحلة الاولى كانت خلالها 
المنشآت على شكل وكالات أو موانئ تجارية» بینما أصبحت خلال ل حلة الثانية -التي امندت على طول 
القرن السابع قبل الميلاد- على شكل مستوطنات ذات gih‏ حضري'' '۔ غير أنها تعتبر أن هذه المراكز 
الحضرية لم تعمل على تطویر أي توسع ترابي على نمط المستوطنات الاغریقیة ولم تبلغ درجة fonus‏ 
إذ لم تتعد في تطورها مستوى "لامبوريوم" i (emporium)‏ تم تخصيصه لاهداف تجارية محضة . 
Ld‏ 'هانس نييميير" e‏ فإنه ينفي أن تكون المنشآت الفينيقية الاسبانية قد هدفت الى خلق ظهير ترابي خاص بھاء 
أو ما يعرف في ظاهرة التوسع الاغريقي باسم cchora‏ مقارنة بالمستوطنات الاغريقية بصقلية. بينما يعبر 
نفس المؤلف أن البنیات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزها لوس طوسکانوس' خولت لهذا المركز ابتداء 
من القرن السابع قبل Dadl‏ ولوج درجة ماقبل-المدينة الساحلیة . 

ومن الفرضيات الاخرى التي رجحها كذلك عدد كبير من al‏ ي تعريف منشأت شرق الاندلس» 
نشير الى مفهوم "لميناء الحر' أو 'الميناء التجاري" (port of trade)‏ . فحسب مدرسة tese‏ 
«(Polanyi)‏ كان الميناء التجاري عبارة عن مقاطعة مرفثیةء تم إنشاؤها في بلاد أجنبية على ضفاف أحد 
الانهار أو على شاطئ البحرء للقبام بالمبادلات التجارية. كما تم تجهيز هذا المیناء بمجموعة من المخازن أو 
المستودعات التجاريةء وكانت ساكنته قليلة casali‏ ومتخصصة بشكل رفيع؛ ولا قتمي الى جني واحسد 
وعموماء كان الميناء التجاري مكانا محايداء ومنطقة حرة؛ ويسوده اقتصاد ما قبل-ميركانتيلي . 

es‏ التعريفات الاخرى المقترحة في شأن المراكز الفينيقية بشرق إسبانياه نسذکر اسم 'لمدينة 
التجاری'' ٠‏ حیث اعتبر بعض المؤلفين أن هذه المراكز تم إنشاؤها Lapai‏ لتطعیم الطلب الآشوري على 
الفضة. فحسب هذه الفرضيةء كانت وظيفة هذه المنشآت تقتصر على تصريف معدن الفضة الوارد من منطقة 


Bondi(S.F), Note sull'economia fenicia - I : Impresa privata e ruolo dello stato, Egitto e Vicino Oriente E tso) 
(1978), p. 142. 

Bisi(A.M), L'espensione fenicia in Spagna, dans Convegno Fenici e Arabi nel Mediterraneo, Roma, 1983, 6n 
p. 103-106. 

Idem, Ibid, p. 140-142. ۶ 

Niemeyer(H.G), Die Phônizier und die Mittelmeerwelt im Zeitalter Homers, Jahrbuch des Rümisch (69) 
Germanischen Zentralmuseums, 31, 1984, pp. 55-58. 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 28. fo 

Revere(R.B), Tierra de nadie : Los puertos comerciales del Mediterraneo oriental, in Polanyi(K), t) 
Arensberg(C.M), Pearson(H.W), Comercio y mercado en los Imperios antiguos, Barcelona, 1973, p. 115. 

Belshaw(C.S), Comercio tradicional y mercados modernos, Barcelona, 1973, p. 115. 62 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 28. 63) 
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طرطسوس في اتجاه الشرق. وهذا يعني حسب هذا لرأي أن هذه المراكز CS‏ غير مبالية بالسيطرة ة الترابية» 
نظرا لعدم إسهام أراضيها في خلق منتوجات ABS‏ يمكن تخصيصها MU‏ ° 

مقابل هذه الفرضيات» لا نجد سوى ثلاثة مؤلفين فقط الذين تجرعوا على استعمال کلمة مستوطنة" 
(colonie)‏ تعريفا بهذه المنشآت. Conci‏ للفكرة التي نتسب الى التوسع الفينيقي نحو الغرب طابعا يقتصر فقط 
على التجارة انطلاقا من محطات ملاحية عادية یری 'بونديأن هذا التوسع عرف في جنوب شرق سردينيا 
وفي الساحل المنوسطي لمنطقة الاندلس ظاهرة حقيقية حتیقیة للإستيطان. ول لاحظ أن هذه الظاهرة همت أراض 
كانت فيها المنشآت الفينيقية كثيفة» بينما كانت الساكنة المحلية ضئيلة . انطلاقا من هذه الملاحظةء يبدو من 
المنطقي أن مصطلح 'مستوطنة" يقتضي السيطرة الكلية على الاراضيء موازاة مع توغل اقتصادي واحتكار 
منافذ الموارد المنجمية بالداخل. 

o (C. SAS, من نفس الملاحظات: تبنی الباحث البريطاني 'ويطساكر'‎ Duo 
) (G:Bunnens) ' الفرضية . كما تبناها كذلك الباحث البلجيكي 'كوي بونینس'‎ 

وهكذا يتبين من خلال ما سبق؛ أن مفهوم المستوطنة ومفھوم الاراضي التابعة لها (chora)‏ تعني 
ضمنيا YI‏ 30 3 المنظم للظهير المباشرء وضرورة حماية هذه الاراضيء وربما الاستعانة باليد العاملة المحلية 
في الزراعة . الامر الذي يفسر فكرة نشبيد نظام دفاعي في قادس وفي 'لوس طوسكانوس" منذ العهود 
الاولی من حياة المنشأة. وفي هذا الصددہ لا یتبغي أن ننسى أن موقع 'لوس طوسكانوس" كان موجودا بسهل 
خصب يحظى بإمكانيات زراعية وفيرة» ويعرف ساكنة محلية قليلة. وكانت هذه الساكنة متجمعة بمركز 
'سيركا (Cerca Niebla) as‏ أو 'فيليز مالقة" «(Vélez Malaga)‏ على مسافة غير بعيدة عن المنسشأة 
Aa‏ وبذلك كان مركز لوس طوسكانوس" يرقب الممر الاستراتيجي لمنطقة Zafarraya) LAS‏ 
الذي يودي الى الاراضي الغنية بالداخلء بنفس الشكل الذي كان يقوم به كل من مركز | صيرو ديل فييار" 
Fu del Villar)‏ عير واد 'كوادالورسي" (Guadalhorce)‏ ومركز 4 عبر نهر 'واد المدينة" 
(Guadalmedina)‏ 

ت س الديمغرافيا والمساحة : 

في غياب وجود إحصائيات دقبقة ومتعددة» فمن الملاحظ أن عدد السكان الشرقبین الذين استقروا في 
كل واحدة من هذه المراکز المرفئيةء كان نسبيا ضئيلا مقارنة بعدد سكان المستوطنات الاغريقية الكرى 


Frankenstein(S), The Phoenicians in the Far West : a Function of Neo-Assyrian imperialism, dans : 69? 
Larsen(M.G) (ed.) Power and Propaganda. A Symposium in Ancient Empires. Mesopotamia 
7, (Copenague, 1979), pp. 263-294. 

Bondi(S.F), I Fenici in Occidente, in Forme di contatto e processi di transformazione nelle società 6% 
antiche, Pisa-Roma, 1983, p. 380-381. 

Whittaker(C.R), The Western Phoenicians : Colonisation and Assimilation, in Proceedings of the ۹ 
Cambridge Philological Society 200 (1974), pp. 58-79. 

Bunnens(G), le rôle de Gadés dans l'implantation phénicienne en Espagne, op. cit. (97 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 301. 69 


Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p.29. 99 
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بالغرب ha‏ ومع ذلك» فان المساحة id jl‏ المستلة في بعض المراكز مشل 'سوريراس' 
c «{Chorrearas)‏ الذي بلغت مساحته عشر هكتارات dea‏ الجالية السكانية التي وفنت لاول مرة 
على الساحل الشرقي لمنطقة الاندلسء لم تكن زهيدة بالشكل الذي يتبادر الى الذهن. 

ويُعتقد أن القرن السابع قبل المیلاد عرف هجرة كثيفة من السكان الفينيقيين نحو المحطات II)‏ 
الصغیرۃ وخصوصا الصوريين منهم. ويعلل 'مانويل بييسير كاطلان" (M. Pellicer Catalan)‏ 
الظاهرة بكون الاراضي المستعمرة الشاسعة بالسواحل الجنوبية الاسبانية خلال القرن الثامن قبل المیلادہ كانت 
تحظى بإمكانيات مهمة لتغذیة وإسكان وتوفير العمل الزراعي والرعوي للمهاجرين الشرقيين وللمحليين على 
السواء. وانطلافا من العمليات الحسابية التي اعتمدها "هاس نيبميير" (H-Niereyer)‏ المحددة JS‏ 
الفینیبین بمركز الوس طوسكانوس" في 200 نسمة في الهكتار الواحد » حاول نفس المؤلف أن 
يحدد عدد السكان الفینیقبین الذين هاجروا من صور الى الساحل الاسباني خلال القرن السابع قبل الميلاد فيما 
E‏ 10.000 0 نسمة. . وكان عدد نفس السكان يراوح خلال القرن السالف 4500 نسمةء موزعين على عشر 


wp‏ جدولا تقريبيا حول عدد السکان الفینبقیین في كل منشأةء وحول مساحتها ورقعة الأراضي 


omm 0‏ كا 
so | 25 [omino [ramonin‏ ] 


Guadalmansa — | El Torreon 
5 Fuengirola | Los Boliches 
99پ‎ 


| 80 


Idem, Ibid, p. 27. (t? 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 298. (101) 

Idem, Ibid, p. 302, 303. 02) 

Niemeyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanística y función, dans Los Fenicios en la peninsula 10) 
ibérica, £. L op. cit. pp. 109-126. 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 303. (104 

Idem, Ibid, p. 303. ^ 

Idem, Ibid, p. 302, (106) 
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6 2000 10 Velez Toscanos 
2 2000 10 Algarrobo Morro-chorreras 


1 - - Torrox Faro de Torrox 
M 2 - - Higueron Frigiliana 
2 e 1200 3 6 Seco Almuñecar 
1 A - Guadalfeo Penon de Salobrena 


3 - - Adra Adra (Montecristo 


5 3 E - Aguas [een Negro 
7 5 EN - - Antas Garrucha 


- 10 - E - ن‎ amem 
- T - - Segura La Fontela B 
وهكذا يمكن اعتبار أن مجموع الاراضي الصالحة للزراعة التي كانت تستغلها المنشات الفينيقية‎ 
مريع. . أي أن مساحتها الاجمالية كانت‎ JA 110 حوالي‎ S بادائرة الشرقية لمضيق جبل طارقء كانت‎ 
. | أوسع من المساحة التي وفرتها فينيقيا نفسها‎ 
: ث س الاهسداف الاقتصادية‎ 
Al الاندلس كان يمه‎ el هناك إجماع شبه كلي على أن الدافع الاساسي للتوسع الفينيقي بساحل‎ 
الاستجابة للطلب المتزايد الوارد من الشرق خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد‎ Ago بمعدن الفضةء‎ 
وقد أكدت هذه الفرضية مجموعة من الحفائر المنجزة في المراكز المنجمية بمنطفة طرط-سوس؛ مل‎ 
الامر الذي‎ (Riotinto) وجهة 'ريوتينتو"‎ (Huelva-ciudad) و'ولبة-المدينة"‎ «(Almonte) "لمونطي"‎ 
Aail حول غنى إيبيريا بمعدن‎ (Diodore de Sicile) خول مصداقیة كبرى لما أورده 'دیودور الصفلي'‎ 
وحول الارباح التي حثقھا الفينيقيون من وراء ذلكء والتي مكنتهم من تأسيس مستو طنات جديدة بابحر الابيض‎ 
E المتوسطء واكتساب نوع من الاحنكار في توزيع المعدن على منطقة بحر إيجة وأسيا‎ 


Idem, Ibid, p. 302. 107) 
Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 29. (108) 
Diodore de Sicile, V, 35, 4-5, (109) 
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وإلى جانب توفر هذه pud‏ على مصائع صهر المعادن لنقلها الى الشرق؛ فإنها كانت تعرف كذلك 
نشاطا مهما في فن صياغة المعادن' . وقد أكدت على ذلك الاواني البرونزية المحتویة على Qui‏ عالية من 
الزنك؛ والمّقصّلات؛ واللوالب الفضية المكتشفة في المقبرة الطرطيسية (La Joya) bj X je‏ بناحية 
'ولبة" (Huelva)‏ 0 كما أثبتت ذلك أيضا الاباريق المعدنية الوفيرة المعروفة باسم الاباريق الطرطيسية 
والتي تم توزيعها على منطقة الجنوب الغربي الاسباني برمتھاء والتي كانت تختلف عن الاباريق المعدنية 
القبرصية والاترورية 

علاوة على ذلك» يفترض أن نكون المنشآت الفينيقية بشبه الجزيرة الايبيرية قد قامت بنشاط كثيف في 
قطع الاشجار بغابات السفوح الجنوبية للمرتفعات الاندلسية» للحصول بالخصوص على أخشاب السصنوير 
والبلوط» التي تتطلبها صناعة المراكب» والتي تستخدم في هندسة البناء الشرقيةء وتستعمل كوقود في أفران 
صير المعادن وفي أفران الفخار ‏ '. 

وهكذا نلاحظ أن التوسع الفينيقي أفرز في الواقع نموذجين رئيسيين مختلفين من المنشآت. النموذج 
الاول كان متمركزا في الحوض المنوسطي الاوسطہ الذي استعمل منذ وقت مبكر مظاهر ثقافية واينيولوجية 
مشابهة للنموذج الذي تم إدخاله الى قرطاجة. وينم هذا النوذج عن رغبة في البقاء الدائم بالغرب» مما جعله 
يتبنى مرتبة المستوطنة منذ الوهلة الاولى؛ التي تم التعبیر عنها من خلال qr‏ المظاهر کتشبید المعابد 
والنطاقات المقدسة للتضحية بالقرابين البشرية المعروفة auly‏ 'التوفة"  ' (tophet)‏ والسيطرة dy‏ 
واستعمال الانظمة الدفاعية فيما بعد. أما النموذج الثاني فتمثله مجموعة المنشآت الموجودة في أقصى الغرب» 
التي تميز بها الاستيطان الفينيقي الاصلي بطابعه المؤقت أو الانتقالي» نظرا ALa‏ مدافنها ومحدودية امتداد 
رقعة مستوطناتها وتوفرها على مخازن البضائع وغياب النطاقات المقدسة kgia‏ . هذه المجموعةء Abad‏ 
بأوتيكا وبمستوطنات شبه الجزيرة الايبيرية والمغرب الاطلنطيء لم تكشف لحد الآن عن أي أشر لمدافن 


Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 301. (50 

Garrido(P..D), Ortea(E.M), Excavaciones en la necropolis de "La Joya", Huelva, Excavaciones Arqueologicas tn 
cn España 96, (Madrid, 1978). 

Garcia y Bellido(A), Los bronzes tartessicos, V Simposio Internacional de Prehistoria peninsular (Jerez, (a) 
1968), Barcelona, 1969, p. 162-163. 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 301. (ua 

4# تعتير عادة التضحية بالابناء عن طريق الحرق من أكثر المظاهر الثقافية تمييزا للمراکز ذات الاصول الفينيقية بالحوض المتوسطي daa gl‏ 
حيث تم الكشف عنها في 'قرطاجة" و'سوسة" بتونس» وفي "قسطتطينة" بالجزائرء وفي 'سبراطة' بليبياء وفي (Motyé) "Uie!‏ بصقلية؛ وفی 
'سولكيس" (Sulcis)‏ و'طاروس" (Tharros)‏ و'مونطي سيراي" (Monte Sira)‏ بسردینیا۔ وقد عرفت هذه العادة لدى المتخصصين باسم 
"التوفة" (Topher)‏ وهو مصطلح استعمل من لدن علماء الآثارء إشارة لتلك الامكئة المقدسة الموجودة في ضاحية المراكز السالفة الذكرء 
حيث يقام طقس التضحية بالاطفال حرقاء وتدفن بقاياهم المحروقة في مرمدات خاصة. انظر : 
العزيفي (محمد رضوان): القرابين البشرية بالعالم الفينيقي-البونيقي من خلال التراث الادبي والارکیولوجی؛ Saal‏ المستديرة حول آداب 
الشرق القديم وتلاقج الحضارات؛ من تنظيم كلية الأداب والعلوم الانسانية بالرباط بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الالمائيةء مراكش 25- 
8 ماي 2000 ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 1124 2005ء ص. 93 - 107 

M‏ وبهذا المدلول نجد مثلا أن المستوطنة الفينيقية بمالطاء باعتبارها معبرا ومرسى للسفن خلال العصر العتيق؛ تقترب من النموذج الغربي أكثر 
من تشابهها مع مجموعة المستوطنات الفینیقیة للمتوسط الاوسط. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 195.‏ 
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'لتوفلاء وتميزت بعلاقتیلإ طيدة بصورء وبرزت حسب المصادر المكتوبة أكثر ارتباطا باقتصاد المعبدء 
وخصوصا معبد ملقارت . ومن المعلوم أن الإلاه ملقارت» المحور المركزي ورمز الملكيةء كان في 
صور كما في قادس وربما في لیکسوس۔ یقوم بتتسيق النشاط التجاريء أي النشاط الاقتصادي كله. 

فإلى أية مجموعة يمكن تصنيف منشأة ليكسوس الفينيقية ؟ 


الذين استقرو! بأقصى الغرب» سواء بالساحل الشرقي لمنطقة 


SB أن دائرة السكان‎ (M.E. Aubet) تعتبر 'ماریا إيوخينيا أوبيث"‎ ٤٥۷ 
صناعي متناسق نؤعا ماء وبنفس النموذج الاستيطاني؛ وباتباعها لطرق‎ g giia الاندلس أو بقادس أوموكادور أوليكسوس أوإبيبساء تميزت‎ 
تجارية متجانسة جدا. وبالرغم من وجود بعض الملامج "الغربية" التي تتجلى على الخصوص في بعض الأشكال الخزفية النادرة مثل الاواني‎ 
المنتمي ليذه الدائرةء الذي كان رہما مرتيطا بقادسء‎ ¿El ذات الأرجل الثلاثة والقنادیل ذات المشعلین والامفورات وغيرهاء فإن المجتمع‎ 
حافظ دائما على روابط وتي جدا ہمدینة صور. بمعنى أن الثقافة المادية الفينيقية لشبه الجزيرة الايبيرية وللمغرب الاطلنطي كانت شرقية‎ 
: أكثر. أو إن صح التعبير صورية أكثر من ثقافة مجموعات المتوسط الأوسط. انظر‎ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 270. 
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الفصل الثاني عشر 
he 3 bi m‏ & الفينيقية Sil,‏ س ووظيفت 1 


يبدو لاول وهلة أن النصوص التاريخية القديمة التي تعرضت بشكل أو بآخر لليكاسوسء لاتقفدم 
معلومات مباشرة حول الماضبي الفينيقي للمدينة» ولا adi‏ في شيء فيما يفص وض عيتها الطوبوغرافية 
والمعمارية والاقتصادية. غير أنه بعد قراءة في هذه النصوص من منظور المضطلع بالحضارة الفينيقية» وبعد 
وضعها في سياق الدور الذي لعبته ليكسوس بالساحل الاطلنطي للمغرب على مر العصورء نتمكن من أن 
نستشف بعض ملامحھا خلال المرحلة الفينيقية. 
فقیما بتعلق بوضع لیکسوس كمنشأة فينيقية» تعد الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس" ad (Scylax)‏ 
تشير نصا الى أن لیکسوس كانت 'مدینة للفينيقيين' ۔ وحیث أن المعلومات المتعلقة بالساحل الاطلنطي 
20 53 في الرحلة معلومات سابقة للفرن السادس قبل الميلادء فهذا يعني أن الحالة التي وص تھا 
الرحلة تعود ,إلى المرحلة الفنيقية بلیکسوس: أي الى العهد الذي كانت فيه تابعة لفينيقيي الشرق ولسيس 
lol‏ رقي هنا di guid‏ سی تو riad‏ 
۔خلیج السرت الى عمودي هرقليس؛ والتي يعتبر المؤلف أراضيها تابعة لنفوذ قرطاجة» كانت معلومات منبعها 
المصادر البونيقية. وأما المعلومات المتعلقة بما وراء عمودي هرقلیس: فإن المصادر المعتمدة فيها هي مصادر 
فينيقية أو قادسية أو ليكسوسية كما يرى 'جيهان (I-Desanges) "zd yo‏ “> لان هذا النطاق كان تابعا دائما 
لنفوذ الفينيقيين. كما أن الوجود القرطاجي في الساحل المغربي عموماء وفي واجهته الاطلنطية خصوصا 
يعتريه aj‏ بالرغم من توفر وثبقة رحلة حنونء التي لا ينبغي اعتبارها بمثابة استيطان تاريخي 
لقرطاجة بهذا الساحل. وبالفعلء فإن الاستكشافات الاركيولوجية بالمغرب لم تفرز لحد الساعة أي دليل مادي 
ملموس ينم عن توسع قرطاجي شبيه بالتوسع الذي قام به الفينيقيون من قبل. بل حتى الحفائر الجديدة التي 
أنجزتها البعثة الاركيولوجية المغربية الإسبانية في ليكسوسء كشفت عن فراغ أركيول وجي بين الصصر 
الفينيقي والعصر البونيقي-الموريطاني” . وهذا يعني أن ليكسوس التي نعتھا 'سكيلاكس” بمدينسية الفینبقیسین 


لايمكن إلا أن تكون سابقة للعصر القرطاجيء وأنها كانت إذاك على شكل منشأة فينيقية Ph a pa‏ 


Périple de Scylax, 112 ; ap. Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de wu 
l'Afrique, op. cit, p. 414 ; Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, LIL, p. 172. 

Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus, op. cit, p. 17. e 

Desanges(I), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 116. e 

" وهي المرحلة التي نعتتها cia‏ أرانيكي" (C. Aranegui)‏ بالقرون الغامضة في ليكسوس. انظر : 

Aranegui(C), Conclusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su 

ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVII, p. 254. 

O‏ الى جانب 'سکیلاکس' (Scylax)‏ یمکن اعتبار أن نص رحلة حنون نفسه يتضمن ما یفید بوجود لیکسوس خلال المرحلة ciii‏ رغم أنه 
لم يشر نصا الى وجودھا۔ فإذا اعتبرنا أن النص قد ذكر حرفيا واد ليكسوس؛ وأنه تحدث عن مجموعة بشرية بإسم لا يختلف عن النهر و لا 
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غير أنه من الصعب معرفة هل كانت هذه المنشأة على 7 مستوطنة (colonie)‏ أو أمبوريوم 
(emporium)‏ أو وكالة تجاریة (comptoir)‏ أو میناء تجار (arum,  j8 Ja‏ أو ميناء للتوقفء أو غيرها 
من التعريفات التي اقترحها الباحثون في شأن المنشآت الفينيقية '۔ ذلك أن هذه التعریفات يعتريها إيهام كبير في 
anas‏ مدلولها بدقة. كما أنه من المجازفة تطبيق هذه الاصطلاحات على منشأة لم یتم حفرها بالكامل؛ إذا ما 
قورنت مثلا ببعض المراكز الاسبانية» التي نتوفر في شأنها على معطبات أركيولوجية IS‏ تكون AS‏ مثل 
'لوس طوسكانوس" «LosToscanos)‏ و'ایسل مور دي مي «(El Morro de Mezquitilla) Lor‏ 
واشوريراس" (Chorrearas)‏ ''۔ مع أن بعض الباحثين الاسبان ' يرون أنه بالرغم من الحفائر التي شملت 
الساحل المتوسطي لمنطقة الاندلس من مصب واد 'کوادیانسا' (Guadiana)‏ الى مصب واد س 1 
(Segura)‏ بناحية 'لليكانطي" (Alicante)‏ والتي ساهمت بشكل كبير في الاطلاع الدقيق علسی توزيسع 
المنشآت الفينيقية بإسبانياء فان خصوصيات كل وأحدة من هذه المنشآت تعد غير واضبحة. فالمساحة الحضرية 
لمعظم المراکز وبنيتها يتعريهما غموض كبيرء كما يجهل البعد الحقيقي لتوسعها pr AA‏ الموارد في 
حالة وجوده وتحالیل البيئة الحيوانية والمنتوج الخزفي. علاوة على أنه لا يوجد أي مركز فينيقي تم A5‏ 
Kå‏ شاملء وتم نشر تقارير ہر المواصفات المطلوبة. اعتبارا esi‏ يرى كل من 5 یل بيبسير 
كاطلان" (M. Pellicer Catalan)‏ ریا إوخينيا (Maria Eugenia Aubet) "cus d‏ "نہ من 
السابق لأوانه تقديم إطار صحیح حول ibl‏ العامة لمنشآت الاندلسء بالرغم من المحاولات التي eli‏ بها 
مجموعة من الباحثینء باقتراح أنها كانت على شكل مستوطنات» أو وكالات تجارية أو موانئ تجارية» أو 
مراکز لاستغلال الاراضيء أو مراكز اقتصادية منتوعة الطبيعة. 


عن المدينةء وأن هذه المجموعة لها من المعرفة الملاحية واللغوية والاتنوغرافية والطوبونيمية الکافیة بالساحل الاطننطي المغربيء فإن ذلك 
يرجح وجود مستوطئة ليكسوس الفينيقية قبل حدوث الرحلة وخلالها. 

9 من بين أهم الباحثين الذين اقترحوا هذه التعاريف نشير الى 'كوليكان" (W. Culican)‏ و"إيصيرلين" (B.S.J. Isserlin)‏ و "آنا ماريا بيزي" 
4{G.Bunnens) tn 53 (A.Ma. Bisi)‏ وثماريا إوخينيا Maria Eugenia Aubet) "cud‏ و"ھانس H. ( ses‏ 
«(Niemeyer‏ و"هيرمانفريد شوبارت* (H. Schubart)‏ وآخرون. انظر : 
Culican(W), Aspects of the Phoenician Settlement in the West Mediterranean, Abr-Nahrain 1, 1959 - 1960,‏ 
pp. 36-55 ; Isserli(B.S.3), Phoenician and punic rural settlement and agriculture : some archaeologicai‏ 
considerations, I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, (1970), 1983, pp. 157-163 ; Bisi(A.M),‏ 
L'espensione fenicia in Spagna, op. cit, p. 140-142 ; Bunnens(G), le rôle de Gadés dans l'implantation‏ 
phénicienne en Espagne, op. cit, p. 187-192 ; Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y‏ 
perspectivas, op. cit, p. 28-29 ; Niemeyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanística y función, dans‏ 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit. pp. 109-126 ; Schubart(H), Artega(O), El mundo de las‏ 
colonias fenicias occidentales, Homenaje a L. Siret, Sevilla, 1986, p. 499-525.‏ 

O‏ يعتبر dig!‏ بييسيز كاطلان" (M. Pellicer Catalan)‏ أن هذه المراكز الثلاثة تعد الوحيدة التي تتوفر على معلومات AS‏ لمحاولة 
تعريف طبيعتها. أما المنشآت الفينيقية الاخریء فإنها لم تفرز سوى بعض الطبقات الاستراتيغرافية» وبعض المعطيات المتناثرة. انظر : 
Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Tberia, op. cit, p. 300.‏ 

Idem, Ibid, p.297. & 

Idem, Ibid, p.297. © 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p.27. 0 
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ومن جهة أخرىء يلاحظ أن بعض المنشآت الفينيقية» الني يمكن تصنيفها بدقة خلال القرن الثامن قبل 
المیلاد على شكل موانئ تجاريةء تطورت خلال القرن السابع قبل المیلاد الى صنف الوكالات التجاريةء 
وربما الى صنف المستوطنة. وفي هذا الصددہ يشير 'مانويل بييسير كاطلان" الى أن 'لوس طوسکانوس' ؛ 
$25 ديل Ji «(Cerro del Villar) "Jè‏ مورو ape‏ يتيب" « و'ألمونييكار" (Almuñécar)‏ 
كانت قد ولجت خلال القرن السابع قبل الميلاد درجة المستوطنة '. 
من هنا تكمن الصعوبة التي تعتري ليكسوس عندما نحاول القيام بالتعريف المناسب لوضعيتها كمنشأة 
his‏ ومع ذلكء واستنادا لنماذج التشييدات الفينيقية التي عرفها الحوض المتوسطيء واعتمادا على 


مجموعة من المعطیات الاركيولوجية والمصدرية المتعلقة بليكسوس» يمكن تقديم بعض الفرضیات حول 
طبيعة هذه المنشأة ووظيفتها. 

1 - البحث عن التعريف : 

يتبين من خلال النماذج الثلاثة للمنشآت الفينيقية التي تم تحليلها في الفصل السابق؛ أن ليكسوس لم تكن 
تنتمي الى صنف منشآت المتوسط الاوسطہ أي الى صنف النموذج الارستقراطي لقرطاجة؛ أو الى إحدى 
فروعه الموجودة في صقلية وسردينيا. ويعزى ذلك الى انعدام أية إشارة في الايسوريوغرافيا القديمة الى رواية 
التأسيس المرنبطة بشكل أو بآخر بليكسوس. كما يعزى أيضا الى عدم اكتشاف لحد الساعة أي نوع من 
المظاهر الحضرية والادارية و العسكرية التي تميزت بها قرطاجة ومستوطنات المتوسط الاوسط مشل 
المؤسسات السياسية و'التوفة ‏ والتحصينات العسكرية. 

وإذا كان الامر كذلكء فمن المنطقي أن تكون لیکسوس تنتمي بحكم موقعھا الى أحد النموذجين اللذين 
عرفهما أقصى الغرب المتوسطيء وهما نموذج مستوطنات الاستقرار والاستغلال الفلاحي بشرق إن بانياء 
والنموذج التجاري لقادس. والحالة هذه أن المتمعن في البعد الاستراتيجي لليكسوس في عملية التوسع الفينيقي 
المرتبط بمؤسسة المعبد» وفي طوبوغرافية موقعها ومؤهلات نشبیدھا المتوفرة على مجال محلي Ey‏ 
لنشاطها الاقتصاديء يخالجه الاعتقاد بأن ليكسوس تتوفر على عناصر حاضرة في النموذجين معا۔ فهي من 


iu‏ وقد استند في ذلك على الخصوصيات الاستيطانية لهذه المنشآت» المتمثلة في وحدتها الطوبوغرافية» وفي اتساع رقعتهاء وفي عدد سكانيا 
الكافيء وفي نظامها الدفاعيء وفي تنوع الانشطة الاقتصادية للمستوطنين» وفي السيطرة الترابية للظهير المحيط بها للحصول علي الموارد. 
وفي هذا الصدد عمل عالم الأثار الالماني "هانس نييميبر” (H. Niemeyer)‏ على إحصاء مؤهلات نشأة المدينة أو المستوطنةء وقام بتطبيقها 
على 'لوس طوسكانوس” (Los Toscanos)‏ ليخلص الى أن هذ! المركز كان يضم عناصر "ماقبل المدينة" (pseudociudad)‏ انظر : 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 300-301 ; 

Niemeyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanística y función, dans Los Fenicios en la peninsula 
ibérica, t. I, op. cit. pp. 109-126. 

07 یورد "ندري جودان' أن التعرف على حالة المنشآت الفينيقية الاولى بالمغرب تعتريه صعوبة كبيرة لان قرطاجة نفسها والمدن الفبنيقية 
الشرقية لا يعرف عنھا الكثير. انظر ؛ 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 47.‏ 

)03 لانعتقد أن انعدام CRISE‏ عن مدافن التضحية بالايناء البكر المعروفة باسم “التوفة" (tophet)‏ بمركز ليكسوس يعود الى ضئالة الحفائر» لأن 
المنشآت الفينيقية بإسبانيا نفسهاء التي بلغ الحفر الاركيولوجي بها درجة من الدقة والشموليةء لم تكشف هي أيضا عن أية مقبرة من هذا 
النوع. dus‏ أن هذه الملاحظة تزكي الفرضية التي يمكن من خلالها اعتبار نموذج المنشأة الفينيقية بليكسوس ينتمي الى مجموعة أقصى 
الغرب. 
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جهة نتشابه مع منشات شرق الاندلس من حيث الموقع الطوبوغرافي» حيث شيدت مها فوق تل منخفض» 
die y‏ مصب asd‏ الانهار» وبالقرب من أراض فلاحیة خصبة. ومن جهة ثانیةء نتشابه مع قادس من حيث 
موقعها الاستراتيجي والمحصنء وبعدها التجاريء وخلقها لمنطقة نفوذ تابعة لها. بمعنى أن ليكسوس تحظی 
a‏ موی dl cr‏ على ما يوحي بأنها 
كانت على شكل 'أمبوريوم تجاري"'. 

ریہ و و ا 

صحيح أن المعطيات الاركي إوجية ية المتوفرة لحد الساعة لم تكشف عن آثار مبنية واضحة المعالم 
تتمي الى المرحلة ية e i‏ باستثناء الشواهد الذالة عن المساكن التي كان يقطنها المستوطنون 
الاوائل (نظر لوحة d (IL‏ ومخلفات المعبد الفينيقيي المفترض» الذي تحوم كثير من الشكوك چول انتمائه 
M‏ . لم يتم العثور على الشوارع ومستودعات التخزين التجاري والتحصينات Ael‏ على 
غرار ما تم لكشف عنه مثلا في vil Aiii ls‏ أو "ia‏ . كما لم یتم الكشف عن المقبرة 
لفینیقیةہ الامر الذي يثير e Gi jd‏ إذا علمنا أن العديد من المنشآت الاسبانية مثل "ألمونييكار” ء والوس 
طوسکانوس' ء و'طرايامار" ء كانت تتوفر على مدافن "haga‏ 


9 ومع ذلكء يعتبر محمد البكاري في التمببد الذي أدلى به في تقديم مؤلف 'ميشيل (M. Ponsich) "deai p‏ "المدافن à)‏ 
أن الاستبارات المنجزة في ليكسوس مكنت من الكشف عن طراز معماري يؤرخ بالقرنین السابع والسادس قبل المیلاد۔ انظر : 
Ponsich(M), Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, op. cit, p. 9.‏ 

Pascual(1), De Madaria(J.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. “® 


Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 46, pl. 1.‏ 
UO‏ فيما يتعلق بمخلفات المبانيء لم يفرز المستوی الاستراتيغرافي رقم V‏ من استبار الخروب سوى آثار! ضئيلة؛ تتألف من قطع بعض الجدران 
المشيدة بحجارة كبيرة» والتي تعود لاريب حسب 'طراديل" (M. Tarradell)‏ الى أسس مبان تم هدمها.عند تشييد المستوى الموالي. ومما لا 
شك فيه أن انعدام العثور على مباني المرحلة ١‏ مرده فقط ضالة الحفائر في ليكسوسء خصوصا وأن الاواني الخزفية الفینیقیة المكتشفة 

بوفرة؛ والتي تأكد تاریخھا بالقرن الثامن ق۔م؛ ترجخ أن مخلفات هذه المرحلة كانت موجودةء لكنها لم تكتشف بعد. انظر : 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 147.‏ 

7 ألا يمكن اعتبار أن انعدام المباني من ليكسوس خلال العصر الفينيقي يعزى الى تشييدها بالترابء بعد الكشف عن مبان مشيدة بالتراب في 
مركز كشكوش بوادي لاو الاسقل المؤرخ ما بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلادء وبعد العثور على دلائل عن استعمال 
التراب في جزيرة الصويرة خلال المرحلة الفينيقية f‏ انظر : 
Lenoir(M), L'architecture de terre dans le Maroc antique (VHle s.av. J-C - Ve s.ap. J-C), L'architecture de‏ 
terre en Mediterranée, Publications de La Faculté des Lettres de Rabat, Série Colloques et Séminaires, n?‏ 
p. 72-74.‏ ,1999 ,80 

US‏ يمكن مقارنة مثلا انعدام الآثار الفينيقية المبنية في لیکسوس Las‏ خلفته مستوطنة 'لوس طوسکانوس' (Los Toscanos)‏ بفضل حقائر 'هانس 
نييميير". انظر : 
Niemeyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanística y función, dans Los Fenicios en la peninsula‏ 


ibérica, t. I, op. cit. 

0# لا نعتقد أن عدم العثور على. المقبرة الفينيقية بليكسوس يرجع الى انعدامها .أصلاء بل الى وجودها في منطقة أخرىء علما أن العديد من 
المراكز الفينيقية ہما فيها صور نفسیا كانت تدفن موتاها في مكان بعيد عن التجمع السسكني. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 258-259,‏ 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 27. €” 
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غير أن ذلك لا يعني أن لیکسوس لم تكن تتوفر على Jia‏ هذه المخلفات» لن الفحص الأثري الذي هم 
المركز على طول القرن العشرینء لم يشمل سوى نسبة ضئيلة جدا مما توفره المساحة الكبيرة الذي احتوتها 
المنشأة الفينيقية. كما أن رقعة الاستبارات التي أنجزت في ليكسوس كانت صغيرة جداء وشملت مناطق بعيدة 
عن بعضها البعض» الامر الذي يتطلب القیام بمسح أركيولوجي شامل على كل امنداد المساحة المفترضة 
للمنشأة الفینیقیةء حتى نستطيع الالمام بمداها الحقيقي؛ والتمكن من التحديد الدقيق لوظيفتها وطبيعتها ومكانتها 
لاقتصادية. مع أنه لا نتتظر أن تكشف لنا ليكسوس ذلك الحالة المقطورة التي كانت عليها المدن الفينيقية في 
الشرقء والتي يمكن التعرف على بعض ملامحها المعمارية من خلال النصوص والمنحوتات الآشورية؛ 
جاک كنت توف على عدة طبقات؛ وكانت أسوارها ذات أبراج» ومنازلها ذات أعمدةء وتتوفر على نوافذ 
كبيرة» '۔ وكيف ما كان الحالء فان ذلك لا يمنع من تقديم بعض الافتراضات حول هذه المنشأة بناء على 
المعطيات الاركيولوجية والمصدرية المتوفرة رغم محدوديتهاء. علما أن أهم المراکز الفينيقية الكرى مشل 
صور وقرطاجة وقادس» لم تكشف هي أيضا عن البنايات الخاصة بالعصر الفینیقي۔ 

ففيما يتعلق بالعناصر التي توحي بأن ليكسوس كانت مسقوطنة نة فینیقیة للاستقرار السكاني» نشير الى 
أنها كانت توجد في منطقة غنية فلاحياء لكنها خالية من المعادن' . والقاعدة في المنشات الفبنيقية التي شيدت 
في المناطق غير المعدنية Jia‏ قرطاجة ومناطق الساحل الشرقي الاسباني» هي أنها كانت منشآت للاستقرار» 
do‏ كج ضرت اختلافا بين مناطق الاستقرار الدائم مثل قرطاجة ومناطق الاستقرار الانثقالي مثل منشآت 
إسبانیا 


وإذا كانت العديد من المنشآت الفينيقية قد عرفت ظاهرة التدرج الوظيفي من درجة المحطة qe‏ كانت 
عليها خلال القرن الثامن قبل الميلاد إلى درجة المستوطنة التي ولجتها في القرن السابع قبل الميلادأ ul.‏ 
نفاجأ بأن لیکسوس بزغت لأول Xa y‏ على شكل مستوطنة ذات الامنداد الواسع. وهذا يعني ضمنيا أن المكان 
كان La)‏ خلاء عند قدوم con‏ حيث لم يتطلب الأمر نلك المرحلة الأولى من تشبيد مجطة صغيرة بعد 
مفوضات طويلة مع المحليين ۔ فقد أبادت جميع الاستبارات أن ليكسوس ظهرت ابتداء من القرن الثامن قبل 
الميلادء المقابل لاقدم طبقة أركيولوجية؛ كمنشأة فينيقية شاسعة المساحة وقائمة الذات؛ حيث كانت الآفاق الثقافية 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 83-85 ; Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. C9‏ 
cit, t. IL p. 83 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 32-35.‏ 
ومع ذلك» فإننا نتوفر على ما يوحي بأن ليكسوس كانت تعرف نشاطا معدنيا ما۔ ققد تم العثور في مستوياتها الاستراتيغرافية الف على 
مجموعة من الصحون الواسعة المتميزة بانعدام الاتقان وبقعر متقوب في عدة جهات» كانت طبق الاصل لقطع تم اكتشافها في مستؤيات 
أركيولوجية فينيقية بمركزي Dil‏ مورو دي ميسكيتييا" (El Morro de Mezquitilla)‏ و'کاستییو دي دونيا بلانکا' a Castillo de Do)‏ 
88 وقد اعتبر الباحث الاسباني "دييكو رویز (Diego Ruiz Mata) "Usa‏ أن هذه الصحون المثقوبة تنم عن نشاط معدني مرتبط 
يشكل وكيق dia‏ ای yla Eds‏ من الما انز : 
Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, op. cit, p. 166 ; Ruiz Mata(D),‏ 


(a; 


Huelva : un foco temprano de actividad metalúrgica durante el Bronce final, Fartessos. Arqueología 
protohistórica del bajo Guadalquivir, Aubet(M,E), coord., Sabadell, éd. Ausa, 1989, p. 237-238. 
Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 299-300. E 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 286-287. 0% 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 225. ما‎ 
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على هذه الظاهرة؛ لما ت إن المستوطنة الفينيقية بلغت منذ نشاتھا رقعة شاسعةء تمتد من أعلى قمة هضبة 


الفينيقية واضحة في معثوراتها الخزفية. وقد أكد استبار 'الزيتونة" الذي أنجزته مؤخرا البعثة المغربية الاسبانية 
الشميس الى سفحها الجنوبي . ونظرا لاكتشاف البقايا الاركيولوجية الخاصة بهذه المرجلة في نقط متعددة 
من المركرء سواء في منطقة حي المعاہد الموجودة في أعلى جهة من ربوة ليككسوس ٠‏ أو في السفح 
الجنوبي ٠‏ فإن ذلك ينم عن الامتداد الكبير لرقعة المكان المسكون ابتداء من تاريخ التشبيد. وبالفعلء CI‏ 
اخثیار ربوة الشميس الشاسعة الاطراف عوض إحدى الرؤوس البحرية المتميزة عموما بمساحة ضيقة» يعتبر 
في حد ذاته علامة على رغبة الفينيقيين في إقامة مستوطنة كبيرة منذ نشاتھا الأولى . ويمكن تشبيه ذلك ہما 
حدث مثلا في 'کاستبیو دي دونيا بلانكا" (Castillo de Doña Blanca)‏ الذي عرف استقرارا فبنيقي وق 
هضبة مستوية منذ أواسط القرن الثامن قبل الميلادء على رقعة تبلغ مساحتها على الاقل. خمسة هكتارات 

کان 'میکیل طرادیل' قد أورد أن ظاهرة الامنداد الذي عرفته ليكسوس في رقعتها لم تكن 
متوقعة »> حيث لاحظ أن المواد المكتشفة في جميع النقط التي شملتھا c glia‏ كانت متشابھةء وعرفت نفس 
التسلسل الكرونولوجي. وبذلك اعتبر بحق أن الأمر لم يكن یتعلق بنواة Add‏ صغيرة نتطور ببطئ لكي تأخذ 
مدى أوسع وتتحول الى المدينة الكبيرة المعروفة» بل نجد أنفسنا وبدون سوابق واضحة, أمام نواة حضرية 
واسعة تبلغ مساحتها 400م على 300مء كما ورد على لسان عالم الاثار الإسباني . وهي مساحة كان 
'طراديل" يعتبرها هائلة» إذا أخذنا بعين الاعتبار DU‏ والمرحلة التاريخية” ". وبالفعلء تعد هذه الظاهرة 
متميزة في عملية التوسم الفينيقي بأقصى الغرب» حيث كانت معظم المنشآت الفينيقية التي تم استكشافها بمثابة 
منشات ساحلية صغيرة . 


Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 111. (6) 

27 جل المواد الاركيولوجية التي تم الكشف عنها في هذه الجهة من المدینة كانت بفضل أعمال ^4 M. Ponsich) "eli‏ 

)28( أهم المواد الاثرية التي تم العثور عليها فی السفح الجنوبي لربوة لیکسوس كانت بفضل أعمال 'طرادیل' (M. Tarradell}‏ في استبار 
الخروبه. 

López Pardo(F), Los enclaves fenicios en el Africa noroccidental : del modelo de las escalas náuticas al de (2% 
colonización con implicaciones productivas, Gerion 14, 1996, p. 255, nota n° 1. 

Ruiz Mata(D), Pérez(C), El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María (Cádiz), op. 69 
cit. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 156. 61 

TarradeH(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 156 ; Idem, Notas acerca de la primera época de los Fenicios en (2 
Marruecos, op. cit, p. 77-78. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 156 et 222. 63‏ 
غير أن محمد حبيبي يعتبر أن المعطيات المتوفرۃ حاليا تتعذر معها الاجابة بشكل موضوعي حول مسالة امتداد النواة القديمة للیکسوس 
الفينيقية على مساحة واسعة جدا كما كان يراها 'طرادیل' (M. Tarradell)‏ مما يستدعي القيام باستبارات ممنهجة للوصول الى استنتاجات 
دامغة لتحديد امتداد رقعة المدينة خلال العصر الفينيقي» وللتمكن من الالمام بتطورها في الزمان والمكان. انظر : 
Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 153.‏ 

López Pardo(F), Los enciaves fenicios en el Africa noroccidental : del modelo de las escalas náuticas al de 64 
colonización con implicaciones productivas, Gerion 14, 1996, p. 255. 
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ويرجح 'طرادیل' في هذا الصدد أن قطاع "لبازيليك" كان یمثل منطقة كثيفة السكان خلال أقدم عصر 

شته ليكسوسء نظرا لاكتشاف كسرات لا تحصی من الخزف الفينيقي ذي البرنيق الأحمر في هذا 
7 . كما يعبر بعض الباحثين الاسان أن ظاهر التوسع العمراني المریع بليكسوس ون نشأن gus‏ 
أول عصر مزدھر بالنسبة لتاريخ المدينته الذي امتد الى حدود القرن الخامس قبل الميلاد . كمأ یرجہ 
أن يكون هذا "الأوج' ' مرتبطا پانطلاقة صناعات تمليح السمك التي اشتیں 2 "کپ 
ويتساءل 'ميشيل بونسيك" في هذا الصدد Le‏ إذا كان التوسع الفينيقي قد استطاع أن يؤصل مدينة قوية من 
الناحية الاقتصادية» لدرجة جعلتها تحظى بشهرة كبيرة خلال وقت وجیز ؟ 

كيفما كان الحالء فإن الإعداد الكبيرة من الكسرات الخزفية المستخرجة من الطبقة الاركيولوجية 
السفلى بليكسوسء مثلت pal‏ ما يمكن الاستاد لبه لتوجيه الأبحاث حول المستوطنة الفبنيقية بليكسوس» رغم 
ul‏ لا نتوفر على إحصاتيات دقيقة حول أعدادها ونسبها '۔ ولا ينبغي أن نقزم من دور الخزف في تشكيل 
نمط النشاط الاقتصادي أو طبيعة التجمع السكاني» Ule‏ بأن الأنواع الخزفية الفينيقية تنتمي إلى نوعين كبيرين: 
النوع الاول aba‏ الأواني التي تستعمل في النقل والتخزين متل الامفورات» وبالتالي تنم عن النشاط التجاري 
للمركز. ويتألف النوع الثاني ge‏ الاواني التي تصلح للاستخدام aet‏ سے qu dal‏ مثل 
الصحون والجفنات والباتيرات” ٠‏ والتي تشير الى الطابع الاستيطاني للمنشأة الفبنيقية 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153. 6% 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à 66) 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hemändez(E), La recherche archéologique éspagnole á 62 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 3. 68 

Go)‏ عندما نقارن الدراسات الاحصائية التي شملت المنتوج الخزفي الفينيقي المکتشف بالمستوطنات الاسبانيةء Las‏ قام به كل من “ميكيل طراديل" 
(M. Tarradell)‏ و'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ حیث كانت تنعدم في دراستھما لمنتوج ليكسوس أية محاولات إحصائية» نلمس 
الصعوبات التي تعترينا عندما نريد القيام ببعض الاستنتاجات الموضوحية المتعلقة بالمرحلة الفينيقية بليكسوس. ويجدر التذکیر في هذا الصدد 
أن دراسة النسب المائوية التي كان يمثلها كل نوع خزفي حسب وجوده استراتيغرافيا في طبقات أركيولوجية متجانسة وواضحة التأريخ 
بإسبانياء قد أسفرت عن نتائج معبرة. انظر بالخصوص : 

Ruiz Mata(D), Aportación al análisis de la presencia fenicia en Andalucia sudoccidental, según las 

excavaciones del Cabezo de San Pedro (Huelva), S. Bartolomé (Almonte, Huelva), Castillo de Doña Blanca 
(Puerto de Santa Mría, Cádiz) y El Carambolo (Camas, Sevilla), op. cit. 

tao)‏ بل توجد بعض الاواني الخزفية التي تقدم معلومات حول طريقة تخزين المواد الغذائية ونوعية المواد المستيلكة. فقد Je‏ "هيرمانفريد 


شوبارت" (H. Schubart)‏ تحت أقدم مستوى استراتيغرافي بمرکز "ایل مورو دي میسکیٹییا" (El Morro de Mezquitilla)‏ على 
مجموعة من القدور المصنوعة بالید والمغروسة عمودياء اعتبرها من صنع السكان الفيتيقيين الاوائل بالمكان لتخزين بعض المواد الغذائية قد 
تكون اللحوم. انظر : 


Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 66, 74, fig. 2, 10, 11, pl. IH. 

Gran-Aymerich(J. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. I, op. cit, p. Gn 
137 y 140. 
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وفیما يتعلق بالنوع الثاني» وحسب ما تم الکشف عنه لحد الآن» فإنه كان يمثل الاغلبية الکبری مسن 
الخزف الفينيقي. ولعل أن العثور على الخزف الاحمر الفينيقي بأعداد كبيرة في كل المستويات العميقة 
للاستبارات التي أنجزها 'طراديل" و'ميشيل بونسيك" في نقط متعددة من مركز المدينة» أو أنجزتها البعشة 
المغربية-الاسبائية خلال عامي 1995 و1999ء يدل على أن ساكنة ليكسوس لم تكن ساكنة عرضیةء بل 
ساكنة مستقرة تستخدم جميع مستلزمات الاستهلاك اليومي التي كانت تستورد من الشرق الفينيقي. كما يوحي 
هذا الكشف بأن عدد السكان الفينيقيين الاوائل بليكسوس كان مرتفعا نسبياء نظرا لاس تخدام نفس الاوانسي 
الخزفية الفينيقية التي تم العثور عليها في معظم المسبتوطنات الفبنيقية الكبرى بشكل کثیف' '. ومما يرجح هذه 
الفرضية أن أكثر نسبة من الاواني الخزفية من نوع الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاحمر كانت تتصدرها 
الاواني التي تستخدم في المائدة منل الصحون والقصعات والزبديات والكؤوس وغيرها. وفي هذا الصدد 
استطاع 'میکیل طرادیل' أن يبرز أن أغلبية لقطع المنكسرة تعود الى ص حون وباتيرات ذات الاحجام 
المخنافة» يغلب عليها p s‏ المتميز بالحاشية المفتوحة إو الواسعة» أو الحاشية الشبيهة باللوزة . 

وفيما يتعلق باستعمالات الصحون lily‏ فالغالب على الظن أنها كانت تستخدم لمتطلبات 
المائدة الفينيقيية» اللهم إذا كانت تحظى باستعمالات أخرى كما dies‏ "ندري جودان" (A-Jodin)‏ لما رجج أن 
تكون قد استعملت كأساس لحمل القناديل» انطلاقا من ملاحظة تمت معاينتها فى بعض القبور البونيقية 
ونظرا لوجودها بأعداد كبيرة سواء في ليكسوس أو في المراكز الاسبانية التي كانت بحق مسستوطنات 
للاسثقرار» ونظرا لنوع البرنيق الجيد الذي calla‏ بهء تعتبرها الباحثة الالماتیة 'كيرطا ماس-لبندمان" ( Gerta‏ 

(46) OECD ERE : 

7 من الخز ف الرفیع الذي يستخدم في المناسبات‎ (Maass-Lindemann 

وبشكل أقل كثافة تبرز الطسوت الواسعة والقايلة العمق وذات الحاشية المستقيمة . ومن المطسومء 
كما تلاحظ 'كيرطا ماس-ليندمان" أن النوع الذي يجمع الباطيرات أو الجفنات (cuencos)‏ والطسوت» يعد 
من الاواني الخزفية إلتي كانت منعدمة ضمن محتويات المدافن الفينيقية» ولم يتم الكشف عنها سوى في مراكز 
الاستيطان الفينيقي . كما نذکر كذلك الاباريق ذات القرص الرفيعة القيمة التي كانت تستخدم فسي 
الاستعمالات إل ميةء وخصوصا في المائدة الفينيقية» نظرا لحملها لزيت الزبتيون حسب الاب Y‏ 
(Delattre)‏ ` واكارلوس كوميز (Carlos Gomoez Bellard) " s‏ '۔ وهذا يعني أن فينيقيي 


Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 206. 42 

Idem, ibid, p. 202. la) 

4# مما لاشك فيه أن الانواع الصغيرة من الجفنات» التي تنعدم منھا الحاشية» كانت تستخدم لشرب السوائل۔ 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 82. H9 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 44% 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. L op. cit, p. 231. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 202. “7 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del 4% 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. I, op. cit, p. 233. 

9 کان الاب "ديلاتر" (Delattre)‏ يطلق على الاباريق ذات القرص المكتشفة لاول مرة في قرطاجة اسم ٭حقات الزیت' (Aryballes)‏ انظر : 
Delattre(R.P), Musée Lavigerie de St Louis de Carthage, Paris, 1900, p. 166,‏ 

Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 99. 50) 
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ليكسوس» إن هم لم يتوانوا على استعمال أوانيهم الكلاسيكية المجلوبة من الشرق gue‏ والتي لسم تسستطع 
أوائي المحليين استبدالهاء فلكونهم كانوا يعلمون أنهم سيمكثون في المكان الى الابد 
ومن جانب آخرء كشفت الدراساث والحفائر الاركيؤلوجية الحديثة التي قامت بها البعثة الاركيولوجية 
المغربية-الاسبانية في لیکسوس: أن جزءا مهما من الخزف المصنوع باليد كان مسن صنع المستوطنين 
الفينيقيين» وأن أغلبية الاواني المنتمية لهذا p gll‏ كانت تستخدم في المطبخ. فكانت القدور المصنوعة باليد 
شبيهة بنلك التي اكتشفها "هيرمانفريد شوبارت" (H.Schubart)‏ مغروسة بشكل عمودي تحت el‏ مسستوى 
استراتيغرافي بمركز "یل مورو دي (El Morro de Mezquitilla) " ÉS na‏ والتي كانست تستعمل 
لتخزين بعض gal‏ الغذائیة مثل gall‏ '۔ كما كانت مجموعة من الاواني المصنوعة باليد متل الجفنسات 
والاواني على شکل حرف oil sS‏ القاربية السشكل؛ ولقدور CHE‏ اللات" ) marmites à‏ 
«(mamelons‏ والجرار ذات العروات: والطنجرات ذات القعر "m qp‏ الی d‏ تستعمل في 
المطبخء بدليل توفر بعضها على علامات استعمال النار لطهي so CM GM‏ 
وهكذا نتم مصنفات وأنواع الخزفيات المكتشفة في لیکسوس: المتنوعة الاستعمال والوظيفة عن 
الطابع الدائم والاستيطاني للجالية السكانية المستقرة بالمركز. فإذا کان المستوطنون الفينيقيون قد نقلوا معهنم 
الجرار للتخزين والتجارة والصحون ذات البرنیق الاحمر للاكلء والاباريق ذات القرص لحمل السوائل» 
والقنينات لحمل العطورء والقناديل للاضاءة فإنهم في ذات الوقت کانوا يصنعون أوان مقولبة في عين المكان 
ومما يرجح أن ليكسوس كانت واحدة من المستوطنات الفينيقية في منطقة 'دائرة المضبق“ هو الكشف 
بھا عن الصنف الاول Le‏ الامفورة الفينيقيةء التي تعتبر jay"‏ المرشد" (Le fossile directeur)‏ للوجود 
uia‏ في تلك c ibid‏ حیث يتبين في أغلب الاحبانء أن التوزيع المهم لها بجل الضستویات 
الاستراتيغرافية” » يدل على تأصل الاستیطان الفينيقي.  ٠‏ 
50( يرى "أندري جودان" (A. Jodin)‏ أن البحارة الفینیقیینء بعد.قيامهم بعدة توقفات في apal‏ من المحطات البحرية ہما فيها قرطاجةء عملوا 
على جلب أدواتهم المنزلية وإنزالها بسواحل المحيط الاطلنطي مباشرة من المتوسط الشرقي. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 118-119.‏ 
Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIH a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans i53‏ 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 66, 74, fig. 2, 10, 11, pl. III.‏ 
Beién(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de {5}‏ 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, fig. 8, p. 99, fig. 10, p. 101, fig. 11, n? 513 - 516, fig. 13,‏ 
n° 585, fig. 14, n° 604-606.‏ 
Idem, Ibid, p. 87. (51‏ 
Chelbi(F), A propos des amphores archaiques de Carthage, op. cit, fig. la, p. 718. 63‏ 
Maass-Lindemann(G), Toscanos 1971, op. cit ; Schubari(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos 659)‏ 
fenicios y el asentamiento en la desembocadura del Río Algarrobo op. cit ; Pellicer Catalan(M), Excavaciones‏ 
en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñecar, Granada), op. cit ; Garrido‏ 
Roiz(J.P), Orta Garcia(E.M), Excavaciones en la necropolis de la "joya" (Huelva) IT : (Excavaciones‏ 
Arqueológicas en España 96) , Madrid, 1978 ; Pellicer Catalan(M), Typologia y cronologia de las anforas‏ 
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فهل يجدر اسنتادا لما سبقء أن نأخذ بعين الاعتبار e‏ جد ما ميرخت به ata‏ التي Bie‏ 
'بلينيوس” (Pline)‏ والتي نذكر أن ? a‏ لیکسوس کی قوية جدا وأكبر من قرطاجة لكبيرة» 0" وفي 
هذا sl‏ ينبغي ألا یثار استغرابنا من هذه التصريحات” “ رغم ما أبداه المؤرخ الروماني من تحفظ في 
RE‏ « ٹن 'طراديل' نفسه كان قد اندهش من العثور عليي نفس المحتويات الاركيولوجية بجل الاستبارات 
التي قام بهاء سواء في الجهات العليا للمدينة أو عند es a‏ 

ولا ریب أن ن d‏ ملااحظة جایة یکن (es‏ في هذا الشأن من خلال هذه الآفاق الاركيولوجية 
الواسعة للقرن الثإمن قبل المیلاد وبداية القرن السابع قبل الميلاد» هي أن لیکسوس برزت حسسب AA‏ 
لوبیز باردو') ' ٠‏ كمنشأة استيطانية مشابهة من حيث المميزات والكرونولوجية لمستوطنتي "ایل مسورو دي 
ميسكيتيي" و 'لوس طوسكانوس" وغيرهما من المستوطنات الفينيقية. 

والغالب على الظن أن طابع المستوطنة الذي تميزت به لیکسوس: نجم عن حدوث ظاهرة تعميسر 
كثيف خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وفي هذا الصددء نشير الى أن الاحداث التي عرفتها ió‏ بسبب 
استفحال الضغط الآشوريء ci‏ الى حدوث هجرات فينيقية كثيفة نحو مناطق الغرب المتوسطي. ولم تكسن 
فكرة الهجرة نحو الغرب والاستقرار في تلك الربوع ولیدة أحداث القرن الثامن قبل الميلادء بل توجد عدة 
قرائن حول حدوثها من قبل. فمن المعلوم أن التناحرات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها صور في الربع 
الاخير من القرن ed ed‏ قد cd‏ الى فرار مجموعة من المحتجين الى شمال إفريقيا وتأسسيس مدينسة 
قرطاجة في تونس” "'. كما أن حملة CSS‏ بلسار "EMS‏ (727-745 ق.م) على فینیقیا في أواسط القسرن 
الثامن قبل المیلاد أحدثت بدورها هروب بعض الفينيقيين نحو الغرب المتوسطيء من جراء السيطرة الترابية 


preromanas del Guadalquivir segun el Cerro Macareno (Sevilla) : Habis, 9 (1978), p. 365-400 ; Florido 
Navarro(C), Anforas preromanas sudibericas, op. cit ; Molina Fajardo(F), Huertas Jimenez(C), Tipologia de 
las ánforas fenicio-púnics : Almuñecar, op. cit, p. 131-157 ; Gonzalez Prats, Las importaciones y la presencia 
fenicia en la sierra de Crevillente (Alicante) : AuOr, 4 (1986), p. 279-302. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4. (67 

)58( اعتمدت على مثل هذه النصوص من الكثابات القديمةء محاولة مني لرد الاعتبار لليكسوس خلال العصر الفينيقي» كمستوطنة كانت Y‏ ريب 
في نفس مستوى المستوطنات الاخرى التي شيدها الفبنيقيون بالحوض الغربي للبحر الابیض المتوسطء والتی تم تضخيم مكانتها من طرف 
الايستوريوغرافية الحديثة. انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)ء مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحدیثة 'محاولة لرد الاعتبارء المرجع السابق. 

09 يعتير 'بلينيوس" (Pline)‏ أن ما أورده الكتاب الاغريق حول ليكسوس هو بمثابة 'افتراءات" و'شائعات” كانت تصدق 'بجشع' كبير من طرف 
معاصريه. انظر + 
Pline, Histoire Naturelle, V, 4.‏ 

Tarradell(M), Marruecos púuico, op. cit, p. 156. {Go 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa t6 
comercial..., op. cit, p. 90-91. 

62( تعکس رواية 'جوستینیوس' (Justin)‏ المتحدثة عن أحداث تأسيس قرطاجة تفاصيل هذه التناحرات. انظر : 
Justin, XVIII, 4-6.‏ 
وانظر الترجمة العربية لهذه الرولية عند + 
صفر لأحمد)ء مدنية المغرب العربي في التاریخء تونسء دار النشر بوسلامة 1959ء ص. 90-86. 
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الأشورية على شمال فينيقيالة É‏ وكان من البديهي أن يهاجر هؤلاء الى المنطقة التي تعرف ais‏ 
والتي توفر أكثر فرص النجاح ۔ ولم تكن ننعم بتلك المواصفات سوى منطقة أقصى الغرب المتوسطي البعيدة 
عن مناطق النفوذ والصراعء خصوصا وأن السفن الفينيقية العائدة الى موانئ صور وصيدا وأرواد وغيرها 
كانت نتقل Jal‏ الاستقرار الذي کان ينعم به الغرب ESTA‏ المصادر القديمة على حدوث هذه الهجرات» 
حيث تشير التوراة مرارا الى اضطرار صور للقيام بالهجرة سب الخطر الشوريوم . فقد ورد مثلا في هذا 
الباب على لسان النبي العبري 'اشعیاء' ما يلي : WE.‏ رجلاها بعيدا التغرب e‏ كما تبين التوراة أن 
هم منطقة كانت نتجه لبها هذه | ات توجد في أقصى الغرب المتوسطي» حيث يأمر 'إشعياء" سكان صور 
P : 38‏ اعبروا ل Soiu‏ '. كما يشير 'نيودور الصفلی' (Diodore de Sicile)‏ بدوره الى إرسال 
جايات فته لی لغرب لمترسلي: + لكن ليس بسبب الخطر الآشوري؛ بل بفضل الغنی الذي جا 
الفينيقيون» حيث يقول ا اما ریا ا ا د 

عدة جيك لی صقلية والجزر لقربية منهاء وجليت أخرى ل ىليا پیا bd jus‏ واببيريا .. 

y‏ أن حدوث هذا التعمير لم يكن ممكنا لولا توفر منطقة لیکسوس على إمكانيات هامة للاستغلال 
الفلاحيء وربما لاستغلال الثروات البحريةء الى جانب بعض الانشطة الصناعية المرتبطة بالصيد البحري. 
ويرى #برناندو لوبیز باردو' أن معمّري ليكسوس قد وفوا جلیھا من الهجرات الفينيقية ASI‏ نحو الغرب 
uà‏ عرغها اقم ofi‏ امن قبل المیلادہ والتي كان يتعذر اسقطابها من طرف كادير" (Gadir)‏ أو من طرف 
الوسط المحلي 

غير أن الهدف الاساسي من تشييد ليكسوس لا يكمن فقط في ایجساد مستوطنة فينيقية للتعمير 
والاستيطان» واسنقطاب الافواج النازحة من المهاجرين الجدد. فشمال وادي اللكوس كان ينعم هو Lad‏ 
بأراض خصية يمكن استعمارهاء حيث كانت سهول Aal‏ طنجة متلا صالحة لهذه الغاية. والحالة هذه أن 
لوجود انيقي اقتصر هناك على مقايضة الحلى والاوقی الخزفية So REA‏ الفلاحية التي كان ينتجها 
لمحلیون' . كما أن الارتياد الفينيقي على منطقة 'النشر الجديد والاقواس؛ - التي كانت تحظى كذلك بأراض 
مسقية كان متمركزا حول الصید البحري والصناعات المرتبطة به . من هنا يبدو أن اختيار موقع 
لیکسوس كان يحكمه شيئ pal‏ من استقطاب فائض ساكنة آتية من الشرق. فالامكانيات الهامة التي كان يوفرها 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 34-35. (63) 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 371. (6% 

6# سفر إشعياء : الاصحاح الثالث والعشرون : 7. 

69( سفر إشعياء : الاصحاح الثالث والعشرون : 6- 

Diodore de Sicile, V, 20, 35. (€? 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (a) 
comercial..., op. cit, p. 94. 

89 العزيفي (محمد رضوان)ء الفینیقیون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان 'من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتویاتھا المؤرخة ما بين القرن 

السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل المیلاد المرجع السابق ؛ نفسهء السلع المتبادلة بین الفينيقيين والمغاربة القدماء؛ كأقدم نموذج 
عن علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء المرجع السابق. 

Ponsich(M), Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane,op. cit. (70) 
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المكان کمیناء بحري ونهريء الضروري بالنسبة للنشاط التجاري الفينيقي» كانت لاريب حاسمة في اننقساء 
ليكسوس لتشييد منشأة ذات بعد تجاري واستراتيجي شبيه نوعا ما ہما كانت عليه قادس في إسبانيا. الامر الذي 
يوحي بأن ليكسوس كانت نتوفر كذلك على خصوصيات نموذج الامبوريوم التجاري. فما هي العناصر 
المصدرية والاركيولوجية التي يمكن أن توجهنا في هذه الفرضية ؟ 

2( ليكسوس. الأمبوريوم التجاري : 

إن الاشارات المتعددة الواردة في رحلة حنون حول الیک ین '' -الذين ليسوارالا السكان الفينيقيين 
لمستوطنة ليكسوس الذين کانوا يرعون أغنامهم عند رسو حنون بالقرب من مدينتهم-” ' تفيدنا في أخذ فكرة 
عن البعد التجاري لليكسوس. فهي توحي بوجود مستوطنة فينيقية تحظى بدراية لا بأس بها بالساحل ارس 
للمغرب» بفضل سكانها الذین ورثوا من أجدادهم الفينيقيين المؤهلات الملاحية والتجارية الضروريتاً 
تلمح نفس الاشارات الى أن مجال إبحار ليكسوس کان يتعدى جزيرة موكادور ليصل ريما في حده a‏ 
الى حوض سوس» مما يرجح أن الفينيقيين أعدوا ليكسوس لنكون لها دائرة نفوذ تجاري بالساحل الاطانطي 
المغربي» بنفس المعنى الذي كان لمستوطنة قادس بالساحل الاطلنطي الاببيري. فنص الرحلة لم يقدم لنا 
الليكسوسيين بمثابة مترجمين فقطء ہل قدمهم على شكل بحارة ومرشدين أيضا. وإذا كانوا قد دأبوا على تعلم 
لغة القبائل المحلية الى جائب لغتهم الاصليةء وتمكنوا من تجميع المعلومات ASI‏ حول الشواطئ الاطلنطية 
للمغرب» فان هؤلاء البحارة فعلوا ذلك لأغراض تجاريةء وليس فقط لأغراض استكشافية. هذا يوحي بأن 
ليكسوس كانت تتوفر على أسطول تجاري بما يا زمه من طاقم ومعدات» وعلى ميناء نشيط 

ومن خلال رحلة 'بوليييوس"  (Polybe)‏ ونظرا للاستتاد إلى gas‏ دون غيرها من المراكز 
الاخرى كمنطلق لتحديد مواقع مجموعة من المعالم بالساحل الاطلنطي للمغرب ء بیدو أن الدور الذي قامت 
به سالفا في تنظيم التجارة على الساحل الاطانطيء سوف يستمر خلال العصر البونيقي. ومما يرجح أن تكون 
لیکسوس قد توفرت على دائرة تابعة لنفوذها التجاري بالساحل الاطلنطي للمغرب منذ عصور das B‏ 

'بوليبيوس" أشار الى خليج يدغى 'خليج ساكيكي" (Sinum. Sagigi)‏ يوجد مباشرة جنوب لیک سوس( k‏ 

ومن المرجح أنه نفس الخلیج الذي أطلق عليه (Strabon) "asd fol‏ اسم 'خلیج الوكالات التجارية" أي 


ON‏ ورد اسم الليكسيين في رحلة حنون في الفقرات رقم 6 و7 و8. 

Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, Bulletin archéologique du comité des traveaux historiques et 2 
scientifiques, n° 18, 1988. p. 77-85. 

A‏ التجارة على الساحل الاطلنطي للمغرب الى أن جاء حنون. كما أنها كانت على معرفة 
بهذا الساحل. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 191-192.‏ 

7 العزیفی (محمد رضوان)» الفينيقيون بالساحل الاطلنطي للمغرب من خلال رحلة حنونء المرجع السابق. 

Cs)‏ انظر الفقرات المتعلقة بلیکسوس في رحلة 'بوليبيوس" (Polybe)‏ عند 
Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 416.‏ ,(7)دمع مدوعط 

)76( تم الاعتماد على لیکسوس کمنطلق لتحديد المسافة الفاصلة بينها وبين نهر أم الریعء وبينها وبين مضيق جبل طارق» وبينها وبين ميناء 
'روتوبيس" (Rutubis)‏ الموجود في مدينة الجديدة أو في ناحیتھا۔ 

07 يورد “بوليبيوس" (Polybe)‏ ما يلي في شأن هذا الخليج : ابتداء من هناك [أي من ليكسوس] يوجد الخليج الذي يدعى ساكيكي». انظر: 
Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 416.‏ 
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خلیج محطات التجارة الفينيقية التي كانت تمئل المجال الاقليمي للنشاط الاقتصادي لليكسوس. كما أن تذكير 
'استرابون' “ ' بالعدد الکبیر للمنشآت الفينيقية التي حواها هذا الخليجء انطلاقا من رواية أشاعها 
(Eratosthène) "pla shi‏ والتتصيص على أصولها الصورية» واندثارها عن آخرهاء يوحي بأن 
لیکسوس: التي كتب لها البقاء وحدها دون المراكز الاخرىء كانت تعرف نوعا من السيادة والنفوذ على سائر 
المنشآت الفينيقية التي كان يعرفها الساحل الاطلنطي للمغرب. ونحن Y‏ نستغرب من ذلك» لان من عادة 
المستوطنات iiid‏ الكبرى مثل قرطاجة وقادس أن تعمل على خلق دوائر نفوذهماء بتأسيس عدة نماذج من 
lid‏ الجديدةاً x‏ 
كما أن مجموعة من الاساطير التي أوردتها المصادر الاغريقية-الرومانية حول ليكسوس» تعكس 
رغبة المدينة في الحفاظ على مجال نفوذها التجاري بالساحل uen‏ للمغرب. . من بين هذه الاساطير نذكر 
أسطورة d pg‏ س لحدائق (Hesperides) "us al!‏ أء وأسطورة lolligines Aad‏ المجنحة 
المغرقة للسفن! > اللتین تعكسان فكرة استحواذ ليكسوس على استغلال خيرات المنطقة وترهيب المنافسین 
من الدنو من مجال نفوذها التجاري. وإذا صح ذلكء فهذا 3 يعني أن ليكسوس كانت تتوفر على الاسس 
لاقتصادية tta‏ کمیوریوم تجاري» بع Aag p‏ التي سطرها لوقون لاهم ذات 123 
التجاريء كما ترى الباحثة الاسبانية 'ماریا las‏ أوبيت" (Maria Eugenia Aubet)‏ ) 
علاوة على المعطيات المصدریة يمكن إضافة بعض العناصر الاركيولوجية التي Las‏ ليكسوس 
نفسهاء لتدعيم الفرضية التي تجعل منها مسنوطنة تجارية الى جانب اعتبارها مستوطنة للتعمير السكاني. 
فالجرار الكبيرة الحجم من نوع 7601 التي تم اكتشافها في جل الاستبارات التي أنجزها كل من 'ميكيل 
طرادیل' و'ميشيل بونسيك" ء وقامت بها مؤخرا البعثة الاركيولوجية المغربية الاسبانية» توحي بوجود مركز 
فينيقي مختص في التجارة à‏ ذلك أن هذا نو ع الخزفي کان يستخدم سواء في في الغرب المتوسطي أو في الشرق 
الفينيقي كأواني كبيرة لت ن ونقل البضاعة . ومما يرجح هذا الاستعمال أن يعض النماذج كانت نتوفر 
على عروتين Cane‏ » وفي بعض الحالات على ثلاث عروات apaja‏ مما يعني أن الآنية كانت 


8 يورد 'استرابون" )8 ,3 ,2 ,3 (Strabon, XVII,‏ ما يلي في هذا الباب : 
* يمتد جنوب لیکسوس و كوطييس خليج يدعى خليج الوكالات التجارية: يتوفر على منشات لتجار فينيقيين....». ”وتشبههاء لخراقة 
التي تحكي أن الخلجان التي توجد بعد خليج المحطات كانت يها في الماضي منشأت صورية أصبحت الآن مهجورة ؛ وقد خرب 
الفاروزيون والنيكريتيون أكثر من ثلاث مالة مديئة عن آخرها....». ”ينقد أرطيميدور ایراطوسطین ...+ ولأند يدعي بان مدنا فينيقية 
كثيرة كانت موجودة في العاضی وتم تخريبها عن آخرهاء Cai‏ لا يمكن أن and‏ أي أثر علها... “. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 289. Us} 

Pline, Histoire Naturelle, V. 2-4. (0) 

Pline, Histoire Naturelle, XXXIL 15, 1) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 195. لت‎ 

Maass-Lindemann (G), Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del den) 
mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, t. 1, op. cit, p. 235. 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula مھا‎ 
ibérica, op. cit, p. 254 ; Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et 
punique,op. cit, p. 100, fig. 81. 
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تستخدم لنقل بضاعة عة قيلت . بل أبرزت الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين وأخرون" للمواد الاثرية التي 
Vas‏ 'طراديل) في استبار 'البازيليك” أن لیکسوس عرفت جرارا من هذا النوع لها ثلاث عروات ماتصقة 
من كل جانب' ٠‏ (انظر لوحة XXI‏ رقم 135( in‏ 

كما نشير كذلك الى الامفورات الفينيقية الكبيرة الحجم التي كشفت ليكسوس على عدد من قطعهاء 
دون أن يتم العثور لحد الساعة على أي نموذج gie‏ ومن المعلوم أن الامفورة الفينيقية نتتمی الى صنف 
الاواني الخزفية التي كانت تستخدم لنقل البضاعة » وبالتالي تتم عن النشاط التجاري للمركز الذي وجسدت 
به. وبذلك مثلت "الحاوية" (container)‏ المثالية للنقل عبر البحار Ds‏ عصر التوسعات الفينيقية» بنفس 
الشكل الذي ستمئله فيما بعد الامفورة الرومانية الى حدود نهاية عصر الامبراطوريةا؟ ۔ وهذا ما Judi‏ 
توفرها على Aa‏ ضيقة؛ التي تسمح حسب ما لاحظه 'ميكيل طراديل" من إغلاقها بسهولة VE his as‏ 
. كانت حواشي وعروات هذه الامفورات d‏ بالمنشار في بعض الحالات؛ مما يعيلي الانطباع بسأن 221 
یتعلق بإحدى وسائل المراقبة التي تمكن من تعليم محتوی البضاعة التي Jia‏ . ومن حسن الصدف أن 
ليكسوس نفسها كشفت عن هذه الظاهرة بعد أن تبین بر سو سر یس جس علد اران 
على علامة منقوشة في الجانب الخارجي للجزء الموجود تحت الكتف 


Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIH a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga) dans #5 

Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p.74, fig. 9a ; Maass-Lindemann (G), Vasos feuicios de los 

siglos VIH-VI en España. Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental, dans Los Fenicios 

en la peninsula ibérica, t. , op. cit, fig. 2, n° 16, p. 236. 

يرى 'جان أيميريك" أن الجرار من هذا النوع التي كانت مصبوغة بخطوط A‏ كانت من النوع التي يتم غلقه» والتي تستخدم عادة في 

النقل والتخزين. انظر : 

Gran-Aymerich(J. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. L op. cit, p. 

140, 

كما يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين عدد العروات وبين طبيعة المادة المعمولة. انظر : 

Belén(M), Pereira(J), Cerámicas a torno con decoración pintada en Andalucia, Huelva Arqueológica VII, 

1985, p. 323, fig. 5-9-16. 

Beién(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en (87 
Lixus : Los conjuntos "C. Montalbín" y "cata basílica", op. cit, p. 352, fig. 9, n? 135. 

y 69‏ “دوكتير" (Docter)‏ أن هناك فرقا بین الامفورات الكبيرة الحجم ذات الكتف البارزة التي كانت تستعمل للنقل» وبين الامفورات 
الصغيرة الفاخرة التي كانت تستعمل في المآدب» من صنف سانتاس رقم 235 و238 «his‏ أو من صنف IE‏ من تصنيف 'ماس-لیندمان' 
.(Maass-Lindemann)‏ انظر : 
Docter(R.F), Des amphores carthaginoises archíques au site de Toscanos, op. cit, p. 373.‏ 

Gran-Aymerich(J. M), Malaga fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. L op. cit, p. 59 
137, 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 132, (00) 

Tarradel(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 195. (91) 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 129. 62 

Belén(M), Escacena(T.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de ۶ 


(s6) 


Tarradell conservados en el museo de Tetuán, op. cit, p. 93, fig. 4, p. 95. 
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وقد عرفت بعض المستوطنات الفينيقية نسبة عالية من هذه الامفوراتء بلغت مسٹلا في مركزي 
(Chorrearas) "ol js‏ و'صيرو ديل (Cerro del Villar) "aè‏ %70 من مجموع الاواني الخزفية 
الفينيقية. وإذا کان الاعتقاد السائد بن الا فورات الفينيقية استعملت خصيصا لتقل الزيت والخمر السبى 
المجتمعات المتوسطية عبر التجارة الفينيقية ٠‏ فإن العثور على أمفورة فينيقية تحتوي على مصبرات السمك 
بمركز نیو ' (Acinipo)‏ بناحية رندة «(Ronda)‏ وو سو و AN‏ الخمر 
والزیت' ء بما فيها السمك المملح أو مصبراته. وقد تأكد ذلك بعد اكتشاف Le‏ 3 كبيرة بمركز 
(Almuñécar) Ja sd"‏ تحتوي على بقايا كثيرة من سمك التون yl‏ 

الى جنب جرار B‏ والتخزين من نوع pito‏ وي جاب الامفورات» عرفت ليكسسوس d‏ 
dx‏ فية أخرى بعد وجودها علامة من علامات التجارة ان ) نذکر منها لقارورات المعروفة بقارورات 


العطر الفينيقية ۔ وكانت هذه القارورات حسب 'ھیرمانفرید شوبارت" (H.Schubart)‏ تستخدم كأداة لحزم 
المواد التجارية السائلة Jia‏ البلسم والعطورٴ . كما يعتبر 'فیرناندو لوبيز بساردو' ( Fernando, Lopez‏ 


Laag. أن هذه القارورات كانت تستعمل لحفظ الزیت المعطر'‎ (Ramon) الى 'رامون"‎ 143 (Pardo 


4 يشير الباحث الالماني "ھیرمانفرید شوبارت” (H. Schubart)‏ أن الامفورات الفينيقية كانت تستخدم كأداة لحزم المواد التجارية السائلة متل 
الخمور. كما یذکر 'دوكتير" (Docter)‏ بأنها كانت تستعمل لنقل بعض المواد مثل الزيت والخمر. انظر : 
Schubart(H), Asentamientos fenicios en la costa meridional de la peninsuma iberica, Huelva arqueologica‏ 


VI, 1982, p. 90 ; Docter(R.F), Des amphores carthaginoises archiques au site de Toscanos, op. cit, p. 376. 

: وقد تم العثور على هذه الامفورة بداخل كوخ ينتمي الى عصر البرونز المتاخرہ المؤرخ ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد. انظر‎ los) 
Aguayo(P), Carrilero(M), Martinez(G), La presencia fenicia y el proceso de aculturación de las comunidades 
del Bronce Final de la depresión de Ronda (Málaga), op. cit, p. 570-571. 


los)‏ والبونيقية المكتشفة بمركز المونييكار. 


وكانت هذه الامفورات تنتمي الى صنف رقم VI‏ من تصنيف "موليغا" (Molina)‏ للامفورات / 

انظر : 

Peilicer Catalán(M), Sexi fenicia y púnica, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 107. 

: انظر مجموعة الاواني الخزفیة الفينيقية التي تعتبر من علامات التجارة الفينيقية عند‎ (7 
Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(J), L'univers phénicien, op. cit, ch. IV, Le commerce phénicien - Le signe de 
l'échange, pp. 92-97. 

(os)‏ عثر 'ميشيل بونسیك' (M. Ponsich}‏ على أربعة نماذج من هذه القارورات في أقدم طبقة آرکیولوجیة بالاستبارات التي أجراها في معيد 
bno F‏ 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 65.‏ 

Schubart(H), Asentamientos fenicios en la costa meridional de la peninsuma iberica, op. cit, p. 90. (o) 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (100) 
comercial, op. cit, p. fig. 8. 
غير أن الباحث الاسباني 'كارلوس كوميز بيبار" يرى في 'معجم الحضارة الفينيقية والبونيقية" أن هذه القنینات كانت تستعمل لجمع الزيت.‎ 
: انظر‎ 


Gómez Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 100. 
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يعتبر عام ge! JS‏ ہیں و بارطولوني" (Piero Bartoloni)‏ أنها كانت تستخدم لحمل ری 00( 
(porta-unguenti)‏ ` 

وكيفما كان الحال» تجدر الاشار ة في هذا الصدد أن 'سكيلاكس" (Scylax)‏ 203 أن E‏ الفینیقبین 
انين كانوا يقايضون سلعهم بسلع أهالي جزيرة قرنة -لتي لم تكن gs‏ عن منطقة لیکسوس-' '» كانوا 
يحضرون لهم العطرء ضمن مجموعة من لمواد التجارية الاخرى” '۔ ولا غرو أن نذكر بالشهرة الكبيرة 
التي حظي بها الفبنيقيون في تجارة العطور 7" غير أن السؤال الذي يطرح نفسه؛ هو هل وجود هذه 
القارورات في ليكسوس كان یقتصر فقط على الاستعمال اليومي للجالية الفينيقية» أم أن ليكسوس كانت تقوم 
بتوزيع هذه السلعة المطلوبة في الاسواق المحليةء كما نفهم ذلك من نص الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس" ؟ 

: البعد المؤسساتي والتجاري‎ = TI 

نظرا لعدم ورود أبة رواية للتأسيس ترتبط e tá ipe‏ هل كان نشبید المستوطنة مخططا 
أم لا من طرف الفينيقيين كما هو الشأن بالنسبة ea‏ وقادس ١ء‏ حيث تخبرنا الايستوريوغرافيا 
القديمة بوجود أساطير نتعلق بتأسيس المدينتين. كما لا نعلم شيئا عن المؤسسات السياسية التي كانت تسير 
ليكسوسء ولا عن علاقتھا بمؤسسيهاء ولا نعلم هل كان ينشطها القطاع الخاص الفينيقي أم القطاع العام. 

غير أن نتصيص المصادر القديمة على حضور مؤسسة المعبد في لیکسوس المتجسدة في معبد 
ملقارت الذي يرمز الى المؤسسة المسؤولة في صور عن تنشيط تجارة أعالي al‏ يوحي بان 
لیکسوس كانت واحدة من المستوطنات ذات البعد التجاري التي أسستها مدينة صور. ومما يرجح ذلك أن 
المصادر المتعلقة بالمغرب القديم أوردت بشكل أو بآخر أن الساحل الاطلنطي كان مرتبطا بصور. كما أن 


)101( لانعلم هل يقصد بهذا الدهان إحدى مواد التجمیلء أم دهان يصلح لاستعمالات أخرى. 

Bartoloni(P), Ceramica fenicia da Sulcis, op. cit, p. 198. (10) 

009 يعتبر 'روني روبيفا" أن كل ما ورد عند 'سكيلاكس" حول تجارة الفينيقيين مع ETS‏ 
"جزيرة سيدي يوسف" التي تبعد عن مصب واد سبو بحوالي 23 كلم. ومن بين ما اعتمد عليه لترجيح ذلك أن Bi‏ النص عن وجود 
جزيرة قرنة في منطقة تكثر فيها الكروم» بتطابق تماما حسب الرأي نفسه مع ما أوردته العديد من النصوصء التي أشارت الى العنب في 
رأس a‏ وفي ناحية العرائش» وفي منطقة شمال غرب المغرب بصفة عامة۔ انظر : 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit.‏ 

Scylax, 112, 109 

7 العزيفي (محمد رضوان)ء السلع المتبادلة بين الفينيقيين والمغاربة القدماء: المرجع السابقء ص. 212 هامش 7 

: حول رواية تأسيس قرطاجة انظر‎ ٥ 

Justin, XVI, 4-6 ; Frezouls(E), Une nouvelle hypothèse sur la fondation de Carthage, Bulletin de 
Carrespondance Héilénique, LXXIX, 1955. pp. 153-176 ; Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 
162-166 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 196-199. 
Velleius ) و'فييوس باتركولوس"‎ (Strabon) من المؤلفين القدامى الذين خلفوا لنا أوقر المعلومات حول أصول قادسء نذكر 'استرابون'‎ (107) 
: اللذين عاشا خلال القرن الأول الميلاديء واعتمدا على روايات مؤرخين ورحالة أكثر قدما. انظر‎ (Paterculus 
Strabon, 3 : 5, 5 ; Velleius Paterculus, Hist. Rom., 1 : 2, 3. 
: وفيما يتعلق بالدراسات الحديثة التي عالجت موضوع روایة تأسيس قادس: انظر بالخصوص‎ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, 130-132, 
نقدم المعلومات المتعلقة بمعبد ملقارت وعلاقته بتنشيط تجارة صور في الحوض المتوسطي في الفصل السادس عشر.‎ qua (108) 
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الحدیث عن تمائل لیکسوس مع اثنتين من أهم المستوطنات التي أسستها مدينة صورء وهما قرطاجة وقادس» 
تجعلنا نفترض أن ليكسوس شيدت كذلك من طرف صور وفق بعد استراتيجي caia‏ ممثلة واحدة من al‏ 
وأقدم المنشآت الصورية. 

1) ٹیکسوس وصور : 

”کان تاریخ صور ومصيرها هي ويناتها لمستوطنات الغربية يندمج مع تاريخ ملقارت «Sa paag‏ 
بهذه العبارة تفسر الباحثة 'ماريا إوخينيا أوبيت" (Maria Eugenia Aubet)‏ العلاقة التي كانت تجمع 455 
بمستوطناتهاء التي يقوم فيها معبد ملقارت أي ملك القرية" أو 'سيد صور' بدور أساسي في الربط بينهماً 
فعندما كان الصوريون يقومون بتأسيس مستوطنة لهم أو محطة تجاریةہ فان من agile‏ تشييد معبد على 
شرف ملقارت» بهدف ربط الصلة الدينية بين المستعمرة والمدينة الام؛ وتأمين وصاية معبد صور على 
المشروع؛ وضمان تدخل الملكية في Bg‏ تجاري بعيد المدی: وإضفاء الشرعية على مؤسستهم» وضمان 
العلاقات التجارية السلمية مع المحليين . لذا كانت جل مستوطنات صور مرتبطة بمعبسد ملقسارتء 


وخصوصا القديمة منهاء مما یجعلنا نعتقد أن توسع صور نحو الغرب تزامن مع النشر التدريجي لعبسادة 


ملقارت. 
m‏ 
وو هذا الارتباط بملقارت بشكل واضح في قرطاجة ce‏ تدمج روايسة تأسيس المدينة 
بملقارت جس du E‏ د Anal‏ ؛كما يتجسد هذا الارتباط في كل 


من هنا نلاحظ أن صورة ملقارت كانت مرتبطة بالمصالح Apa I‏ 
Jde La rl ae‏ فى 2L OM‏ شر Aga‏ . لذلك لا نستغرب عندما حملت 
مو on da ru‏ على حور PRE‏ 
والمعبد في رواية تأسيس "لمدينة الحديثة > الامر الذي يفسر إرميال قرطاجة سنويا منذ تأسيسها والسى 
حدود العصر الهلينستي AT‏ مداخيلها هبة لمعبد ملقارت بصور أ 3 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 135. (10% 

Idem, Ibid, p. 136. 410 

Justin, XVIII, 4-6, fi) 

Strabon, 3 : 5, 5, 12 

Pline, Histoire Naturelle, XVI, 216. (13! 

Idem, Ibid, XIX, 4984 

8 یجدر التذكير هنا بأن Lide‏ كانت زوجة عاشربس أو زکریعلء الكاهن الاعظم لمعبد ملقارت بصورء أي الشخصية الاولی في الهرم 
الاجتماعي للمدينة بعد الملك. 

)116( ترى 'ماریا إوخينيا أوبيت” (Maria Eugenia Aubet)‏ أن استعمال عبارة 'قرط حدشت" سواء في “كيتيون' بقبرص أو في قرطاجة ہما 

جح أن التوسع الفينيقي كان مرتبطا بصور دون باقي المدن الفينيقية الاخرى. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 44.‏ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 137 ; Gsel(S), Histoire Ancienne de 7 
l'Afrique du Nord, t. 1, p. 396. 


معناہ pea!‏ الجديدة": یر 
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هذا الارتباط الوثيق بين صور وملقارت وبين تأسيس المستوطناتء Y‏ يمكن تفسيره إلا بوصاية ملك 
صور على المشاريع البحرية الفينيقية» وبالمساهمة المالية لمعبد ملقارت في تجارة الغرب ٠‏ التي كانت 
تعود الى المعبد وبالتالي الى القصر من فائض أرباح المستوطنات. وفي المناطق البعيدة التي كانت نتوفر على 
معبد لملقارت» فإن مهمته هناك كانت محددة: Y‏ تمثلت في توطيد وصاية معبد صور ووصاية الملكية على 
المشروع التجاريء وتحويل المستوطنة الى امتداد لصور. بل من المحتمل أن المستوطنات الصورية الاولى 
مو سو مام ب جو و وہ سو نود و mo‏ 

NICA‏ وكيفما كان الحالء فإن صور كانت خلال القرن الثامن قبل الميلادء أي خلال 
حدوث أهم مرحلة للتوسع؛ تورف نوعا من السيادة على فينيقيا برمتھاء مما يجعل Via‏ المدينة المبادرة والفاعلة 
في apis‏ أهم المستوطنات' 5 

من خلال ما سلفء بيدو أن لیکسوس التي عرفت بدورها حضورا واضحا لمعبد iy lo‏ كمأ 
أوردته المصادر القديمة وأفرزته المعطيات الاركيولوجية كما سنرىء» تعتبر واحدة من أشهر المستوطنات التي 
كانت تابعة كذلك لصور. الامر الذي ینسجم تماما مع ما أورده 'استرابون ion‏ کون laa‏ 
قية التي كانت نوجد بالساحل الاطلنطي للمغرب» كانت من تأسيس مدينة صورا ۔ ولا يمكن تفسير 
aui‏ الفينيقيين لمذبح أو معبد لملقارت بليكسوس خلال قدومهم لاول مرة الى الساحل الاطلنطي المغربي: إلا 
في إطار نفس السياسة التي نهجتها صور ومعبدها في التوسع التجاري الفينبقي. 

وإذا كان حضور ملقارت بليكسوس يوحي بأن هذه المستوطنة كانت من تأسيسن صور- نظرا لكون 
ملقارت لم يكن يعبد سوى في هذه المدينة دون غيرها من المدن الفينيقية الاخرى- فإن المعطيات 
الاركيولوجية المستخلصة من لیکسوس نفسها جاءت لتؤكد على هذه التبعية. فقد أثبت المنتوج الخزفي الفينيقي 
المكتشف في المستويات الاستراتيغرافية العمیققء خصوصا في استبار الخروب؛ أن أغلبه كان مستوردا مسن 


۷ آلا يمكن أن نشبّه الدور الذي كان يقوم به معبد ملقارت في المشروع التجاري الفينيقي بدور الأبناك الحالیقہ التي تقرض المشاريع 
الاقتصادية وتستفید من مداخيل الفوائد؟ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p.242. (119) 

Cintas(P), Manuei d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 90. (120‏ 
وحول الدور الرائد الذي قامت به صور في عملية التوسع الفینیقی نحو الغرب وتأسيس المستوطنات» انظر : 

Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des 

traditions littéraires), op. cit, p. 291-299, 
أن عملية التوسع الفينيقي لم تكن تنظمها سوى مدينة صور أو ربما مملكة‎ (Maria Eugenia Aubet) وترى 'ماريا إوخينيا أوبيت"‎ 
: صور-صيدا. انظر‎ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 29. 

Strabon, XVII, 3, 3 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. (121) 

: حول ملقارت إله صورء انظر‎ 022 
Bonnet-Tzavellas(C), Le dieu Melgart en Phénicie et dans le bassin méditerranéen : culte national et officiel, 
Studia Phoenica 1I, pp. 195-207, Leuven, 1983 ; Dussaud(R), Melqart, Syria XXV, 1946-48, pp. 205-230 ; 
Picard(C.G.CH), Hercule et Melgart, Hommages à Jean Bayet. Coll. Latomus LXX, Bruxelles-Berchem, 
1964, pp. 569-578 ; Xella(P), Le polythéisme phénicien, Studia Phoenicia IV, pp. 29-39, Namur, 1986 ; 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 132-137. 
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مدینة صور. ولعل أن الاستبار الاستراتیغرافي الذي أنجزه 'بيكاي" (Bikai)‏ في أعلى منطقة بصور ما بين 
سنة 1973 و 1974ء وخصوصا الطبقات 111- 1[ من هذا الاستبارء المؤرخة ما بين 740 ق۔م و700 
ق.م» كان حاسما في التأكيد على علاقة لیکسوس الوطيدة بصورء شأنها شأن العديد من المستوطنات القديمة 
التي تم تشييدها في الحوض المتوسطي. فقد كانت جل الانواع الخزفية Sal‏ شفة a‏ مشابهة تماما 
لمستويات الاستقرار الاكثر Les‏ بالمستوطنات الفينيقية بجنوب e ho)‏ وبالطبقة رقم V‏ باستبار الخروب 
بليكسوس. من بين هذه الانواع التي تنتمي بالخصوص الى الخزف الفينيقي ذي البرنيق الاخمر» نذكر 
الأباريق ذات القرص والأباريق ذات العنق التقلي (Oenochoés à col tréflé)‏ راقائیل د ذات المشعل 
الواحدء والصحون ذات الحاشية البارزةہ والصحون ذات الارجل الثلاثة» والجفنات au.‏ نشير كذلك الى 
الامفورات الفبنيقية التي تجمل رقم 4-7 SÍ‏ من تصنيف "يكاي" 1 » وقارورات العطر التي كانت مشابهة 
تماما لنماذج ليكسوس . 

وبالرغم من هذه العناصر المصدرية والاركيولوجية» تظل العلاقة بين ليكسوس وصور غير واضحة 
المعالم في جانبها السياسيء حیث نجهل جهلا تاما نوع المؤسسة التي كانت تقوم بتسبیر شؤون (o E‏ 
والطريقة التي كانت ترتبط بها مع المدينة الام. da‏ كانت نتوفر على حكام من IES‏ أو CEA‏ 
وعلى مجلس للشيوخ كما يعتقد 'ستيفان کسیل' (S.Gsell)‏ في أمر المستوطنات الفينيقية ‏ ' ؟ ونشير في هذا 
A‏ تی ور ہوں جو اس ال UN‏ 
بابلء الامر الذي حدا بالباحثة 'ماریا إوخينيا أوبيت" بيت" الى e‏ بان بعض المستوطنات الغربيسة كقرطاجة 
کات تک فی ادن طرف Pac‏ '. كما أن مستوطنة قادس وربما إيييسا كانت 

خلال العصر البونیقي نتوفران علی que‏ القضاة أو ''الشوفیت'ء تسير الامور السياسية بهما بمساعدة 
مجلس للشیوۓء كما كان الحال في قرطاجة '۔ وكيفما کان الحال فإن Aaga‏ الحاكم الملحق بالمؤسسات 
الاستعمارية هي مرآة لمؤسسة شرقية تعود الى أوائل الالف الاولی قبل المبلاد على الاقفلء والتبي كان 
الغرض منها تأمين الروابط الادارية بین المستعمرة ة والمدينة الام. (ui‏ مسنوطنة 'كيتيسون" (Kition)‏ الي 
أسسها الفينيقيون بجزيرة قبرصء نتوفر على ما يثبت وجود " إداري في أواسط القرن الثامن قبل الميلاد 
يدعى "عبد c'al ya‏ کان يحمل لقب "Sokhen'‏ المطابق للامير j‏ أو الحاكم المحلي. وكانت مهمة هذا الحاكم 


Vl (123)‏ نفس الاشكال التي نجدها مثلا في الطبقة رقم 1 'بطوسكانوس" (Toscanos)‏ أو 'شوريراس" (Chorreras)‏ بناحية مالقة. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, Warminster, 1978, pl. 8 A, e.f. h., p. 38 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias (24) 
fenicias de occidente, op. cit, p. 297-298. 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit, p. 46, pl. n? 3. tas) 

Idem, Ibid, fig. V, 9-11. e 

(an‏ "شبت' كلمة فينيقية مرادفة لكلمة 'شابیتوم' الاكادية ولكلمة 'شوفیت' العيريةء أي القضاة الذين حكموا دولة اسرائيل. انظر ؛ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 18.‏ 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IL .م‎ (us) 

)129( هذا بالرغم من کون بعض المؤلفين يحددون ظهور الشوفیت في قرطاجة بعد القرن الخامس أو الثالث قبل المیلاد۔ انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 128.‏ 

Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée, op. cit, p. 289 ; Lipinski(E), Vestiges phéniciens (50) 
d'Andalousie, Orientalia Lovaniensia Periodica 15 (1984), p. 93-100. 
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ہو سس ہا یھو تپ و وم t‏ مع أن هيمنة ملك صور 
على مستعمرة "Cosi‏ " كانت مطلقة 

ولعل أن العنصر الوحيد الذي يمكن أن يفيدنا في مسألة المؤسسات السياسية بليكسوس» ولو أنه 
عنصر متأخر من الناحية الكرونولوجية؛ AB‏ مجموعة النقود التي تحمل عبارة ”مب ع ل ل ك ش " 
باللغة الإبونيقية. وحسب "جاك أليكساندروبولوس" Alexandropoulos)‏ ) ? » نقرأ هذه العبارة Las‏ 
معناه 'بعول لیکسوس' أو 'صادر عن بعول لیکسوس'۔ أي مواطنو | كسبوس. كما يمكن أن تتضمن حسب 
محمد فنطر ما معناه 'خاص ببعول لکش" أي "ملك لأسياد ليكسوس" . وهذا يوحي حسب هذه القراءة بأن 
السلطة التي كانت مسؤولة عن سك العملة في ليكسوس متها طبقة الاعیانء التي ربما كانت تحكم الى جائب 
الملك. فهل هذا يعني أن ليكسوس ورثت قسطا من مؤسسات صورهء وبالتالي عرفت مجلسا على غرار 
ہے و و سس c‏ کرد Gg‏ 

وإذا کان الامر كذلك» فهذا يعني أن دور القطاع الخاص کان حاضرا في المستوطنات الفينيقية الى 
جانب دور القطاع العام. غير أن الحديث عن هذه المسألة یقتضي الدخول في نقاش محفول بالصعوبات؛ نظرا 


(13 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 128. 13‏ 
Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de ta question, Lixus (Actes du colloque organisé par 52‏ 
PLN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989),‏ 
Collection de l'Ecole française de Rome, n? 166, Palais Farnese, 1992, p. 249.‏ 
Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, (133)‏ 
Lixus (Actes du colloque organisé par l'EN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome,‏ 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecoie française de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 120.‏ 
134( کان ملوك صور يستشيرون في الشؤون السياسية والتجارية 'مجلسا للشيوخ' أو ممثلي العائلات القوية بالمدينةء التي ولجث أعلى المراتب 
الأجتماعية ريما بفضل اختراف التجارة. وكانت هذه المؤسسة موجودة في فینیقیا منذ أواسط الالف الثانية قيل الميلادء كما نفهم ذلك من 
مراسلات صور وجبيل مع فراعنة العمارنة» حيث تم نعتها باسم “المدينة" أو "هم". وفي عهود أحدث؛ أصبح مجلس الشيوخ أقوى مما كان 
عليه في السابق» fous‏ يحظى بنفس سلطة الملك. وهو المجلس الذي أطلق عليه اسم "أسياد المدينة' في جبيلء و'کبار المدينة' في شومورء 
و'رجال أرواد" في أرواد. كما عرف هذا المجلس في التوراة باسم "الامراء التجار” في. سفر إشعياء؛ وباسم "أمراء البحر" في سفر حزقيال. 
والمقصود بهم النخبة التجارية بالمدينة التي EN‏ عليها "أريانوس” (Arianus)‏ فیما بعد "الصوريون المھمون" ونعتهم 'بوليبيوس"' 
(Poly be)‏ 'بأسياد قرطاجة'ء أي مجلس العشرة الذي متل في قرطاجة قاعدة السلطة السياسية التي تحمّلها في بعض الظروف الخاصة 
عضوان اثنان منهم وهما xb RAV‏ 
مجلس الشیوخ هذا تجده واردا في ألواح العمارنة تحت اسم 'شيبوتو' بالاكادية. كما نجده في رواية “ونامون” عندما قام ملك جبيل 'زکریعل' 
باستشارة مجلس عرف باسم 'الموعداء فی آمر طلب تسلیم 'ونامون' الى الجكر. كما أكدت عن وجوده ما بين القرن السابع قبل الميلاد 
والقرن الثالث قبل المیلاد المصادر الآشورية والعبرية والاغريقية في صور وجبیل وقرطاجة؛ باعتباره مجلسا يهتم بالشؤون الدينية 
وبالضرائب. بل أكدت AUS‏ مدينة hili (Sarepta) "Um La"‏ تتكون من عشرة أفراد كانت تحكم أراضي المدينة. وفي المعاهدة 
المبرمة بين المنك الآشوري "أسرحدون' و'بعل' ملك صورء يورد ذكر 'شيوخ بلدك" تحت اسم (Parshamutu) * £i ux‏ 
غير أننا لا نعلم بدقة ما هي ميمة هذا المجلس وما هي مسؤولياته السياسيةء وهل كانت وظيفته استشارية أو كان يمثل جزءا من الحكومة. 
لكنه من الثابت أنه تألف من الضباط الكبار ومن النبلاءء على نمط المدن الميزوبوتامية خلال العصر الكلداني. وكان أعضاء هذا المجلس 
يدعون بالفينيقية شبت": المرادفة لكلمة 'شابیثوم' الاكادية ولكلمة 'شوفيت" العبرية. انظر : 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 126-128. 
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للغياب الشبه التام للمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع» بحكم ارتباطه بالاطار العام الذي تطورت فيه ظاهرة 
الاستيطان الفينيقي. . أي أنه بتطلب معرفة هل هذه الظاهرة كانت مرتبطة بمؤسسة AL‏ أو على العكس من 
ذلكء كانت مرتبطة بطبقة أوليكارشية تجارية قوية 

وفيما يتعلق بالفرضية الاولى» فمن المعلوم أن ننظيم تجارة المسافات الطويلة؛ المتميزة بإرسال بعثات 
متكررة والمتوفرة على مستوطنات ثابتةء یقتضي بالضرورة أن مدينة صورء كانت على معرفة سابقة بما 
تختزنه المناطق التي تريد استغلال خيراتها قبل الاندفاع في مغامرة استيطانية باهضة الثمن. الامر الذي 
يعكس حسب 'ماریا eng Ung‏ وجود مؤسسة موجهةء أي وجود نشاط منظم من طرف الدولة. 
وعلى العموم؛ فمن المعتاد أن تكون تجارة المسافات الطويلة في يد مؤسسة تراقبها الدولةء أو على الال 
خاضعة لمصالحها. ومن المعلوم أن وجود الدولة کا في مقدورها تحمل مراقبة تجارة أعالي البحارء LA‏ 
كانت تملي نوعية البضائع المتبادلة» ونقر مستحقاتها وفي هذه Alal‏ يمثل التاجر iih‏ مهنية متخصصة 
في خدمة صور. | 

أما الفرضية الثائيةء فإنها تعتبر أن عملية التوسع الفينيقي نشطها القطاع الخاص» وأنها كانت على 
شكل مؤسسة متجهة نحو جمع الفوائد من لدن طبقة برجوازية ميركانتيلية قوية ومنظمة حول شركات تجارية 
3 شرکاء ret eaa‏ وحول سقانين وملاحين» قادرين على تمويل المصاريف المرتفعة Dill‏ الذي تمليه أسفار 
المسافات lag el‏ يقتضي أن مدينة صور A‏ فت طبقة أوليكارشية تجاريةء تمتلك أسطولا بحريا 
خاصا بھاء ورأس مال خاص» ووكلاء في الغرب' . وإذا كان 'استرابون قد لمح الى أن قادس كانت 


: 15ا حول مسألة القطاع العام والقاع الخاص في التجارة الفينيقية» انظر‎ 
Bondi(S.F), Note sull'economia fenicia - I : Impresa privata e ruolo dello stato, op. cit, p. 143 ; 
katzenstein(H.J), The Phoenician term habür in the Report of Wen-Amon, in Atti del 1 Congresso 
internazionale di studiu Fenici e Punici, Roma 1983, Vol. IL pp. 599-602 ; Frankenstein(S), The 
Phoenicians in the Far West : a Function of Neo-Assyrian imperialism, op. cit, pp. 287-289 ; Bunnens(G), 
L'expansion phénicienne en Méditerranée, op. cit. p. 79 ; Liverani(M), La dotazione dei mercanti di Ugarit, 
Annali dell'Iastituto di Numismatica 26 (1979), p. 20 ; Polanyi(K), Arensberc(C.M), Pearson(M.W), (eds.), 
Comercio y mercado en los imperios antiguos, op. cit, pp. 72 - 74, 112, 164-170, 306-307. 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 29. (139! 

Curtin(P.D), Cross-cultural Trade in World History, op. cit, p. 14. 137) 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 29. (138) 

)139 وقد ارتكز المدافعون عن هذه الفرضية على أن مجموعة من clin!‏ | بناحية وادي 'فیلیز* (Vélez)‏ وٴوادي الخروب" 
(Algarrobo)‏ طورت بعض الانشطة الهامة في المجال المعدني والسمكي والزراعي والرعوي. وهذا يوحي بتمتع هذه المراكز بنوع من 
الاستقلال الاقتصادي منذ وقت coa‏ مما يرجح وجود نمط من التوسع jul‏ المنتظر على نطاق صغيرء والمنظم من لدن مجموعات 
صغيرة من التجار. ومن المعلوم في هذا الصددہ أن الفینیقبین کانوا يتوفرون عند استقرارهم بإسبانياء على قرون طويلة من التجربة في 
مجال المبادلات» ويحظون بتجارة منظمة بشكل رفیعء وبتقاليد نقابية متينة. انظر : 

Warning Treumann(B), The Ancient Word 1, 1978, p. 17-20 ; Tsirkin(Y.B), Economy of the Phoenicians 
Settiements in Spain, in Lipinski(E), State and Temple Economy in the Ancient Near East IL Leuven, 
1979, pp. 547-564 ; Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 29. 
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نتوفر على طبقة من التجار الاغنياء تمتلك سفنا تجارية کب ر O‏ واستطاعت "jor‏ 


(Almuñécar)‏ و" (Trayamar) " 4d‏ و'لوس طوسكانوس" (LosToscanos)‏ أن تعكس الوضعية 
الاجتماعية لهذه ny‏ "أ فإن لیکسوس لم تستطع أن تثبت ما إذا كانت تتوفر بدورها على وكلاء Jos‏ 
أقوياء يشرفون على نتشیط التجارة بأمر من صور أو تحت وصایتھا۔ 
2) ليكسوس في تمائل مع قرطاجة : 
«بلتاكيد سنندهش آل من لقصص لخيلية لهئلة لإغريقيا حول هذه المواضيع وحسول نهر 
لیکسوس, اذا خطر يبانا أن كتابناء رووا مؤخرا في لموضوع نفسه بعض احکایات تكد تكون أقل UE‏ : 
فمدينة لیکسوس كنت قوية جدا وأكبر من قرطاجة لكبيرة ؛ بالاضافة الى نلك كنت توجد قبلة قرطاجة.... 
علاوة على حكايات أخرى تعجل کورنیلیوس نييوس ب f‏ وي 
: من خلال هذا الكلام الذي أورده 'بلینیوس' ٠ (Pline)‏ يسترعي انتباهنا كيف أن ليكسوس كانت 
خلال ماضبھا تعتبر قوية في نظر بعض المؤلفين القدامى وذات مساحة كبيرة» لدرجة هم انوا 
يقرنونها بقرطاجة. و E‏ 'كورنيليوس نيبوس" (Cornelius Népos)‏ المؤرخ اللاتيني الذي عاش في 
القرن الاول قبل المیلاد' ٠‏ متیقنا من المعلومات التي أوردها ومصدقا لها رغم نقد 'بلينيوس" ء فذلك یعزی 
لاريب o‏ أن ذاكرة ليكسوس استطاعت أن تبقی da‏ خلال عصر أوج الانتاج التاريخي الروماني. صحيح 
ud‏ غير متيقنين من المرحلة التي كانت فيها ليكسوس قوية وكبيرة حسب ما رواه 'كورنيليوس نيبوس" ‏ لکن 


)140( يورد 'استرابون' )4 ,3 (Strabon, H,‏ ما يلي : 
? في هذه المدينة إقادس] بالفعلء بينما یجھز الاغنياء Lia‏ كبيرة للابحارء يقوم الفقراء باستتجار مراکب صغيرة...“ 

۷ أكدت قبور 'طرابامار' و"ألمونييكار” و'لوس طوسکانوس'' على وجود تجار متخصضين في شبه الجزيرة الايسبسيريةء وذوي رتية مسيطرة 
على النشاط الاقتصادي والتجاري لهذه الشبكة الاستيطانية. بل تنم نماذج 'طرایامار' عن أهمية المؤسسات الخاصة أو الشركات الموحدةء 
التي تبوأت في فينيقيا أعلى مرتبة اجتماعية. ومن خلال وثائق الشرق القدیمء كانت هذه الشركات التجاريةء المؤلفة عموما من عائلات تنتمي 
الى الاوليكارشية الميركانتيلية القريبة جدا من القصر والمعبدء تدعى (hibrum) ‘os in‏ التي تعني الجمعية التجارية أو الاتحاد العائلي. 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن كلمة “غائلة" أو (bit, bitum) "cag‏ بالاكادية تعني أيضا CAS LX.‏ وأن کلمة ED‏ "أخوة" بالاوكاريتية 
تعني أيضا 'شريك" أو 'شركة". من هنا يبدو أن المدافن الفينيقية ومحتوياتها المكتشفة في إسبانياء توحي بوجوذ وكلاء تجاريين في الغرب 
ذوي مرتبة اجتماعية مرموقةء ومجموعات عائلية من أعلى النخب تتوفر على مقر دائم في ناحية مضيق جبل طارق. وربما Clio‏ هذه 
المجموعات le ja‏ من شركات تجارية موحدة تحظى بالمقدرة والنفوذ الكافيين ef‏ من الاحراز على مواد البذخ مثل الجرار المرمرية 
الواردة من مصرء ly‏ في الشرق بمثابة قطع خاصة بالدورات التبادلية التي كانت تقام بين البيوت الملكية لصور والسامرة وأشور. 
jh‏ : 
Culican(W), Almuñécar, Assur and Phoenician Penetration of the Western Mediterranean, Levant LE, 1970 ;‏ 
Maass-Lindemann(G), Toscanos 1971, und die importdatierte westphónikische Grabkeramik des 7/6 Jhs. v.‏ 
Chr., Madricler Forschungen VI, 3, 1982 ; Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica‏ 
"Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñécar, Granada), Excavaciones Arqueologicas en España,‏ 
(Madrid, 1962) ; Schubart(H) et Niemeyer(H.G), Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la‏ 
desembocadura del Rio Algarrobo (Excavaciones Arqueológicas en España 90), Madrid, 1976 ; Aubet(Ma.‏ 


E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 273-275. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407. (a) 

)143( مؤرخ لاتيني عاش خلال القرن الاول قبل المبلاد (99 ق.م — 24 ق.م)ء وصاحب کتاب " De excellentibus ducibus‏ " (حياة القادة 
الكبار). 
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مقارنة لیکسوس بقرطاجة دون سواها من العواصم الشهيرة؛ سواء من حیث القوة الاققصادية والتوسع 
العمرانی: أو من حيث استراتيجية الموقع الذي كان «يوجد قبلة قرطاجة *» توحي بأن لیکسوس كانت تمثل 
خلال العصر الفينيقي نوعا من 'قرط حدشت" في أقصى الغرب الفينيقي. وهذا أمر لاينبغي الاستغراب منه» 
ule‏ أن المنشآت الفينيقية المكتشفة في إسبانياء والتي يفوق عددها الشرین: لايوجد أي نکر لها في 
الايستوريوغرافيا القديمةء في حين تعد حصة المصادر القديمة التي أفرزت بشكل أو بآخر الجذور الفينيقية 
بلیکسوس أوفر بكثير مما ساقته نفس المصادر حول المنشآت المكتشفة blah‏ باستثفاء قانس۔ 

وهذا يعني» كما يرى "جيهان ديز انج" ٠ (JehanDesanges)‏ ” أن التصور الفينيقي لتوزيع مجال 
النفوذء كان يهدف من وراء اختيار موقع ليكسوس» الى توفر مستوطنة فينيقية في موسطة الساحل الاطلنطي 
الافريقي» بنفس التصور الذي كان من وراء تأسيس قرطاجة في موسطة الساحل المتوسطي» وقادس في * 
موسطة الساحل الاطلنطي الايبيري. 

غير أن مضاهاة ليكسوس بمنشأة ذات أهمية كبرى لم تكن تقتصر على قرطاجة وحدهاء بل نجدها 
تهم منشأة أخرى ذات أصل فینیقي وذات شهرة كبيرة في الايستوريوغرافيا القديمةء وهي قادس. الامر الذي 
يوحي بأن ليكسوس كانت Jii‏ إحدى أقطاب cuu‏ الفينيقي الاستیظاني في الغرب المتوسطي E‏ 
الفينيقيون الى تشكيله منذ بداية توسعاتهم البحرية. 

3( ليكسوس وقادس» مسألة التبصیة : 

لاريب أن روابط من نوع خاص , كانت تجمع ليكسوس وقادس خلال العصير الفينيقي. . فعندما أراد 
"استرابون" أن يحدد موقع ليكسوس» فإنه أقام قياساته الحسابية بالنسبة لمدینة قادس أ . الامر الذي US cai‏ 
يلاحظ 'جيهان ديزانج' (JehanDesanges)‏ ء على الارتباط المتین الذي كان يقترن بالمدينتين في ذاكرة 
المصادر الادبية القديمةء بحكم الدور المهم الذي لعبته كل واحدة منهما في عملية التوسع الفينيقي. كما أن 
القياسات الحسابية الدقيقة والصحيحة التي أوردها os ed‏ في شأن ليكسوس وقلاس» تعكس بدورها 
الروابط التي كانت تجمع المستوطنتين الفينيقيتين في لتصو ر الهندسي للحواشي الغربية للعالم المأهول. هذه 
الروابط تتجلى في مجال آخر لدى "استرابون" l‏ نفسهفي روايسة منقولة عن 'بوسيدونيوس” 
(Poseidonios)‏ ورد فیھا أن بحارة قادس الاكثر فقرا كانوا يردون باستمرار على مشارف نهر ليكسوس 
لصيد السمك؛ وأنهم كانوا أحيانا يتجاوزون مجازفة هذه النواحي التي كانت مألوفة لديهم. وعندما استحسضر 
'بلبنيوس الشیخ' asa (Pline l'Ancien)‏ ملقارت بليكسوس باعتبارہ معبدا a‏ فإنه لم نفته الفرصة لكي 
يقارنه بمعبد قادسء معتبرا معبد المدينة المغربية أقدم من نظیرہ بالمدينة الاسبانية 


Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 6. 044 

Strabon, XVII, 3, 2 ; ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 22. 049 

Desanges(l), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 5, (446) 

Strabon, II, 3, 4. (197 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407 ; 49 
Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 
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ومع ذلك فإن العديد من الباحثين المحدثين لم ينتبهوا الى صدى هذا الارتباط بين لیکسوس وقادس 
الوارد في ذاكرة الايستوريوغرافيا القديمة» والذي ينم عن المكانة التي حظيت بهما كل من المستوطنئين فسي 
اقتسام المجال إبان مزاولة الفينيقيين لانتشارهم في الواجهة الاطلنطية الافريقية والاوروبية. بل داب معظم 
هؤلاء الباحثين» وجلهم من الاسبان» على مطاوعة الرأي الذي كان يتبنى منذ مدة فكرة أهمية قادس على 
حساب ليكسوس في عملية التوسع الفينيقي نحو أقصى الغرب. 

ففي هذا البابء يرى مثلا الباحث الاسباني فير قیرناندو لوبیز باردو”" ' ffemando LopezPardo)‏ إن 
تشیید لبكسوس يندرج ضمن سياسة تشبيد المستوطنات الفينيقية التي كانت تراقبها وتوجهها مدينة قادسأ 
ويبرر ذلك بكون اختيار és‏ ليكسوس يكمن في كونه كان يوجد في الطريق المجهولة للجنوب'ء حيث كانت 
المصالح التجارية لقادس . وهي المصلح التي كانت نتطلبء حسب الباحث نفسه أ شیید منشأة لدعم 
التجارة الفينيقيةء نظرا لكون المجال غير المراقب كان شاسعا. وبذلك يرى 'فيرناندو لوبيز باردو"” أن 
تشييد ليكسوس كان يندرج ضمن الاستراتيجية التجارية المعهودة في في التوسع الفينيقي» حيث يبدو أن مجموعة 
قوية من التجار الفينيقيين كانت تسير مسار هذا التوسع برمته» بشكل يجعله مرتبطا بمجموعة مسن المعابدء 
خصوصا معبد ملقارت. وهي المعابد التي كان دورها ربط علاقات التبعية لمدة طويلة اتجاه 'کادیر" 
(Gadir)‏ التي تقوم بدورها بهمزة الوصل بصور. 

وفيما يتعلق بالمعثورات الفينيقية المكتشفة بليكسوسء نلاحظ باستغراب كيف يجعلها مرتبطة بقادس» 
حيث بصرح في هذا السياق لا : « في ليكسوس نمت لمود الاركيولوجية مرة deg à‏ تعلاضت 
لمتينة بقادس وبلمستوطنات الاسبالية ية فيما يخص تقرنین 'لثامن والسابع قبل Dal‏ . وهذا ما las‏ 
بباحث إسباني Mu pu «Al‏ ماطا" (D.RuizMata)‏ الى اعتبار أن ليكسوس -وموكادور أيضا- كانت 
تابعة بشكل مطلق لكادير 

js‏ لدور لیکسوس على حساب قادس» یری 'فيرناندو لوبيز باردو" في سياق آخرء أن مسالة 
التوأمة بين لیکسوس وقادسء التي نستشفها من خلال النتصوص à‏ الادبيةء كانت بمثابة ظاهرة تم خلقها لاحقاء 
وبالتالي يعتبر أنه من المستحيل أن ينسب لليكسوس أي امتیاز على قادس في النسق الاستيطاني الفبنبقي 
بالغرب. T‏ کہ و ا ا أية مقارنة في الاهمية 
الاقتصادية Lis‏ 


Lopez Pardo(F), Reflexiones sabre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (49 
comercial ..., op. cit, p. 90. 

idem, Ibid, p. 94, (150) 

ldem, Ibid, p. 94, (50 

Idem, Ibid, p. 94. 152) 

Idem, Ibid, p. 94, note n° 38. (53 

Ruiz Mata(D), Las ceramicas fenicias del Castillo de Doña Blanca, dans Los Fenicios en la peninsula is) 
ibérica, op. cit, p. 260. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa tss) 
comercial fenicia, op. cit, p. 91, note n° 24. 
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وفي هذا السیاقء يعتبر الباحث الاسباني dt‏ قادس تأسست قبل ليكسوسء نظرا للعلاقة التي 


ربطت قادس بطرطسوس (Tartessos)‏ ولارتباط رواية تأسيسها بالوحي الالهي. ويعزز رأيه هذا بككون 
طرطسوس مثلت نقطة الجذب» وقادس لعبت دور المستوطنة ومرسى الشحنء الذي تم تشییدہ في أحسن 
موقع للاتجار مع طرطسوس. ويضيف في هذا الصدد بأن ليس هناك أي مجال آخر لتشبيه هذا الاجشذاب 
الحاصل بين الجانبين» بحيث لايوجد جنوب مضيق جبل طارق» حسب رأيه؛ ما يمكن أن يستميل مسصالح 
التجار الفينيقيين عند بداية توسعاتھم بشكل أقوى مما كانت توفره طرطسوس. 

وبذلك يخلص 'فیرناندو لوبیز باردو" الی کون مسألة البعد المتساوي بین قاس وا TT‏ 
مضيق جبل طارقء الواردة لدی osi fef‏ ورہما لدی 'سکیلاکس' (Scylax)‏ !”أ لا يمكن aedi‏ 
ق مہ واد ا ول a‏ معي 

من هنا نلاحظ كيف يرفض الباحث الاسباني فكرة اقتسام المسثوطنتين الفينيقيتين للمجال بالساحل 
الاطلنطي المقابل لھماء لناتج عن تقسيم مزدوج الاتجاه التوسع الفينيقي بأقصى الغرب» والمتميز بوجسود 
معبدين توأمين» يراقب الاول المنطقة الموجودة à‏ شمال المضيقء والثاني المنطقة الموجودة جنوبه. 

ولم يكن هذا الرأي فريدا من نوعه» بل كان يندرج ضمن مجموعة من الدراسات الحدیثة التسي 
تعرضت بشكل أو بآخر لليكسوس خلال العصر الفينيقي» والتي كانت مجحفة نوعا ما في حقهاء حیث كانت 
تعمل بقصد أو بغير قصد على النقلیل من مكانتها مقارنة بموقف الدراسات نفسها من المستوطنات الفينيقيسة 
الأخرى المعاصرة لها. الامر الذي يحز إلى محاولة إعادة الاعتبا e‏ رماي بصو عي نود 
الساحل الاطلنطي للمغرب باعتبارها pl‏ مستوطنة فنيقية il,‏ 

ولا شك أن ندرة لنصوص القديمة المتحدثة عن لیکسوس كمستوطنة AR‏ وعدم الاطلاع AS‏ 
على ما يوفره المركز من معلومات أركيولوجية تنتمي الى العصر الفينيقي» كان من وراء فراغ المجال أمام 
الکتابات الأجنبية الحديثة» لتؤول ما تريد تأويله وتستنبط ما ترید استنباطه في شسان المرحلة الأولى من تاريخ 
لیکسوس۔ ففي مسألة التأسيسء التي يعتمد فيها جل المؤرخين على المصادر التاریخیةہ نلاحظ باستغراب كير 
كيف بحافظ بعض الباحثين giad‏ على سنة 1110 قبل المیلاد كتاريخ مرجعي لتأسيس قا 


(160). 


ye 
في حين يحددون تاریخ تأسيس ليكسوس بالقرن الخامس أو القرن السادس قبل الميلاد‎ » Glad 


Idem, Ibid, p. 91, note n° 24, (156) 

Strabon, XVII, 3, 2 (57 

Scylax, 112. (158) 

)55 حاولت أن أرد الاعتبار لما عانت منه ليكسوس من تقزيم على حساب قادس: في المقالة التي تم نشرها فی مجلة المصباحية. انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)» مستوطنة لیکسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة "محاولة لرد i Miel‏ المرجع السابق. 

: أنظر‎ (P. Cintas) سانتاس'‎ us (Antonio Garcia y Bellido) sas من المؤرخين الذين يميلون إلى هذا الاحتمال نذكر “كرسيا‎ (160) 
Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 5-28 ; Cintas(P), Manuel d'Archéologie 
punique, t. I, op. cit, .م‎ 248-269. 
تجعل تاریخ تأسيس قادس في حدود 1104 أو 1103 قبل الميلاد.‎ (Maria Eugenia Aubet) غير أننا نلاحظ أن 'ماریا إوخينيا أوبيت"‎ 
E 
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بالقرن السابع على أكبر is‏ 7 هذا مع العلم أن رواية 'بلینیوس الشیخ' السالفة sy‏ تورد أن 
ليكسوس كان بها معبد لهرقل أقدم من معبد قادس. وبالطبع؛ ليس من المنطقي أن نعتمد على هذه الرواية 
لنقرر أن ليكسوس تأسست قبل قادس» لکن من حقنا أن نشك أيضا في قدم تأسيس قادسء لان المدافعين عن 
وو چو لل c 2 x‏ 

حرب طروادة الأسطورية 

أما فیما يخص مكانة ليكسوس خلال العصر الفينيقي» » فنا تلاحظ أنها عرفت ت تسترا أو تكرامن 

طرف المؤرخين المحدثين؛ ودائما على حساب شقيقتها الف قادس. ألم يكن "ب eu‏ سا 
م مس وہس خصص لها ثلاث صفحات فقط في کته 'مسوجز الاركيولوجيا 
dd (Manuel d'Archéologie punique) se s‏ مقابل oii‏ وعشرين صفحة مخصصة لقادس 


ie 

إنها الملاحظة نفسها التي تبرز أيضا في كتاب 'ماریا Gus J‏ أوبيت" es Eugenia Aubet)‏ 
'صور والمستوطنات الفينيقية بالغرب" «(Tiro y las colonias fenicias de occidente)‏ الذي دن ie‏ 
أهم المنشورات في موضوع التوسع الفينيقي. فمقابل خمسة و عشرين صفحة مخصصة E Quad A‏ 
نتحدث عالمة الآثار الإسبانية عن ليكسوس سوى في حدود ثلاث صفحات» اعتبرت فيها المدينة المغربيية 
تابعة لمجال تجارة قادس في المحيط الاطلنطي المغربي. ولم pe‏ هذه الصفحات على الاحاطة بليكسوس 
وحدهاء بل كانت تخص أيضا المحطة الفبنيقية بجزيرة الصويرةا . وفي الاصدار الجديد لاقیں الكتاب» 
شتدت 'ماریا إوخينيا أوبيت' من جديد على أن ليكسوس كانت تابعة اللنطاق الثقافي القادسی' . وفي مجال 
«Al‏ اعنبرت ت أن نشاتھا كانت ذات علاقة بمصالح قاس ١ ias pas‏ 

ولا شك أن هذا التصور كان ينضوي تحت الرؤية الإستعمارية التي درس بها تاريخ المغرب خلال 
مرحلة ما قبل الاستقلال» re‏ من طرف المؤرخين الإسبان. و قد أفرز هذا التصور بوضوح الدور 
المبالغ الذي حاول معظم الباحثين -الإسبان وغيرهم- إسناده إلى إسبانيا في توجيه و تنظيم التوسعات الفينيقية 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 81-93. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 62-64. (161) 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 222-223 %62 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63 ; ap. Desanges(1), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407 ; (16? 
Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 

Velleius Paterculus, I, 2-3 864 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 246-248 55) 

Idem, Ibid;p.248- 269. 1166) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 229-253. (167 

: وهذا ما يفهم من خلال عنوان المبحث. انظر‎ (168) 
Idem, Ibid, " El comercio atlantico: Lixus y Mogador", p. 253-255. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, Barcelona, 1994, p. 257-258. tiso) 

Aubet(Ma. E), Cádiz y el comercio atlántico, IV congreso internacional de Estudios fenicios y púnicos, t. (170) 
IV, Cádiz, 2000, vol. I, p. 35. 


نحو السواحل المغربیة ۷ . ذلك أنهم کانوا يربطون دائما قدوم التجار السامیین إلى أقصى الغرب المتوسطي 


بغنی معادن إییریاء وكأن, أراضي شمال LA‏ -خصوصا المغربية منها- كانت خالية من كل ما يمكن أن 
يثير انتباه البحارة القدامى ds‏ هذا الصدد يقول 'ميكيل "Us ja‏ : ان لما لذي قام به لعلم الفينيقي 
نحو شمال غرب لمغرب يجب لنظر یه تبعا للعمل للفينيقي في الأندلس “> 

ولعل أن أكبر مبالغة قام بها المؤرخون المحدثون في شأن تأثير إسبانيا على المغرب خلال العهد 
الفینیقی كانت عند حديثهم عن مدينة قادسء؛ حيث كانت تعتبر في اليد من الحالات همزة الوصل الرايطة 
بين فينيقيا والمغرب. ۔ کیا إعتبر بعضهم Jid‏ " فرانسوا (F.Villard) "Ja‏ — و'خوصي ماريا بلاسکیس' 
امس أن الملاحة البحرية عبر Au ju quepa‏ كنت فيا بد فقي كاسن بل يعتقد 

نسيك" نسيك' أن ليكسوس تأسست من طرف فينيقيي قادس . وأكثر من ذلكء ذهب المطاف أحيانا ببعض 
رس تس has‏ من المراكز إلمغربية القديمة La)‏ أسست من طرف فينيقيي إسبانياء نذکر من 
هذه المراكز مركز " بناصا " بسهل الغرب E‏ ولمخطة الفينيقية بجزيرة الصويرة التي يعتبرها 'خوسي 
ماريا بلاسکیس' مستعمرة قادسية للبحث عن CAM‏ '. 

وهكذا كان دور ليكسوس منعدما في نظر هؤلاءء رغم وجودها فوق التراب المغربي؛ ورغے أن 
محتويانها الأثرية الفينيقية التي اكتشفها نفس المؤلفين كانت تفيدهم إذاك بمعلومات أوفر من معثورات قادس 
التي كانت معثورات مشنتة دون أن يتعدى أقدمها القرن الثامن قبل الميلاد 

ويزيد 'ميكيل طراديل" في التقليل من مكانة ليكسوس بالمغرب على حساب قادس DS‏ : إن الدور 
الأساسي للإستعمار الفينيقي ‏ لبونيقي في أقصى لغرب لعبته الأراضي لجنويية الإبيرية خصوصا 
لساحل الأندلسيء حيث مثلت كدير (e pad)‏ حاضرة هذه sde panel‏ واعقبرت في لحقيقة لعاصمة 


: جاولت أن أحيط بهذه القضیة عندما تعرضت للصعوبات البيبليوغرافية التي تواجه الباحث في تاريخ المغرب خلال العصر الفينيقي. انظر‎ O7 
العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن‎ 
š 26-21 ص.‎ «Jal السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادسن قبل المیلاد'ء المزجع السابقء الجزء‎ 

)72( اعتير “كابرييل کامبس' (G. Camps)‏ مثلا أن التاثبر الحضاري لإسبانيا على المغرب حصل منذ العصر "لکالکولیتی' ؛ أي قبل مجيء 
الفينيقيين بقرون عديدة. انظر : 

Camps(G), Aux origines de La Bérbérie, op. cit, p. 397. 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 25. 073 

Villard(F), Céramique grecque du Maroc, op. cit, p. 19. 6749 

Blàzquez(J.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en occidente, op. cit, p. 233 75) 

Ponsich(M), Recherches archéologiques á Tanger et dans sa région, op. cit, p. 396 (176) 

Luquet(A), La céramique préromaine de Banasa, op. cit, p. 121-122 677) 

Blázquez(I.M), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en occidente, op. cit, p. 54. 079 

Bunnens(G), le rôle de Gadès dans l'implantation phénicienne en Espagne, op. cit, 189. 79‏ 
وكمثال عن ضعف المخلفات الاركيولوجية في قادسء أنها لم تكشف لحد الساعة عن أية مقبرة فينيقية. ويعد تاج العمود الایونی المؤرخ 
بالقرن الثامن أوالسابع قبل المیلاد من العناصر النادرة المكتشفة في المديئة» رغم أنه بعد العنصر الهندسي الديني الوحيد المعروف في شبھ 
جزيرة إيبيرياء والذي يعتبر من بقايا أحد المعابد. انظر : 
Pellicer Catalan(M), Excavaciones en la necropolis punica "Laurita" del Cerro de San Cristobal (Almuñecar,‏ 
Granada), op. cit, p. 49 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 236 - 237.‏ 
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Cas 1 pcs A rael n‏ يعتبرها في مجال 

«العاصمة du siad‏ والاقتصدية للعلم لفينيقي لغربي ». 

وبیدو أن العامل الذي كان من وراء مغالات هؤلاء الباحثین في دور قادس يكمن في كونهم أسقطوا 
على العصر الفينيقي الحالة المزدهرة التي عرفتها al‏ الإسبائية خلال العصر الروماني' babe d.‏ 
هذه الزلة حسب علمنا سوى الباحث البلجيكي 'كوي بونينس' ' (G.Bunnens)‏ الذي كان موضےوعیا في 
إحدى مقالاته عندما قال في شأن قادس : Li”‏ ت قد بكونها أقدم لم رکز لفبيقية وأهمها Aly‏ 
غير أن دورها في تحرك لتوسع لفينيقي لم يكن واضحا n‏ ما جعل alid‏ الإغريق tas‏ 
تابع نفس المؤلف؛ يسقطون على ماض سحيق حالة المدينة التي كانت أمام أعينهماً 

Uis,‏ كان الحالء فإن هذه المواقف لم تكن تحرکھا دائما أهداف ce‏ بل كانت ناتجة أيضا عن 
اعنقاد خاطئ خالج معظم call‏ الأجانب لمدة ¿Al ola‏ مفادہ أن الساحل mi‏ للمغرب الذي شيدت به 
ليكسوس» لم يكن يوفر لفينيقيين الإمكانيات الهائلة التي حظيت بها شبه جزيرة asd‏ . نلك لأنهم كنوا 
يعبرون أن بلاد 'ترشيش (Tari)‏ التي cin‏ عنھا لمصادر التاريخية كأهم منطقة صدر منها Ci‏ 


os یمم « تشمل إسبانيا فقأ‎ dn 


Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 61. (189) 

Idem, ibid, p. 212. (isi) 

)82( من أكثر المؤلفين الإسبان تركيزا على قضية اهتمام “الملاحين القادشیین' بالساحل الأطلنطي المغربي خلال العصور القديمة نذكر ” أنطونيو 
کارسیا بيبدو". انظر 
Garcia y Bellido(A), Fenicios y Cartitagineses en occidente, op. cit, p. 176-186.‏ 

Bunnens(G), le róle de Gadés dans limplantation phénicienne en Espagne, op. cit, p. 187- 192, voir notament (185) 
p.187. 

Idem, Ibid, p. 189. (34) 

89# ورد إسم " ترشيش" في العدید من المصادر التي تشیر إلى موضوع التوسع الفينيقي فی الحوض المتوسطي. فنجده مكتوبا بحروف فينيقية 
قديمة على نصب تذكاري اكتشف في "logi"‏ بجزيرة سردینیا۔ كما ورد في حولیات الملك الآشوري "أسرحدون' المتحدثة عن إخضاعه 
لبعض " البلدان الغربية". كما أشير إليه مرات عديدة.في التوراةء لکن بمعان مختلفة. فأحياتا يقصد به نوع من أنواع بعض المراکب: وفي 
أغلب الحالات يضفى عليه معنى جغرافي ؛ و في حالات أخرى يحمل معنی أسماء أشخاصء أو توصف به بعض أنواع الأحجار الكريمة. 
Li‏ المؤلفون القدامى الذين حاولوا البحث عن معني هذا الإسم فإنهم اختلفوا بدورهم في إيجاد تفسير يتفق عليه الجميع. فمرة نجدهم يقرتون 
ترشيش بقرطاجةء ومرة أخرى يفسرونه بالبحر € أو يقرنونه بمدينة طرسوس . كما هناك من حدد مكان تر 
أو ببلاد سیا أو بقبرص أو برودس۔ بل منهم من حدد مكانه بالهند في أقصى الشرقء أو * (Hésperides) vu sag‏ التي ترمز 
إلى أقصى الغرب. و قي بدابة القرون الوسطى حدد بعض المؤلفين المسيحبين منطقة ترشيش في إسباتيا ؛ ومنهم من جعل من ترشيش 
مديئة أترورية. أما الجغرافيون العرب الذين أوردوا بدورهم هذا الإسم كابن حوقل والبكري والإدريسي فإنهم قرنوا ترشيش بتونس۔ 
وهكذا نلاحظ أن اسم ترشیش حوى تأويلات وتفسيرات مختلفة ومتباينة: مما يدل على اندثار المعنی الأصلي للكلمة. غير أن التأويل الأكثر 
قبولا من لدن المؤلفين المحدثین — رغم محدوديته ‏ هو الذي يحدد ترشيش في إسبانيا الجنوبية» التي عرفت عند الإغريق باسم ٭ 
js‏ طسو (Tartessos) vu‏ وقد اعتمدوا في تأويلهم هذا على ما اشتهرت به إسبانها من غنى في إنتاج المعادن» الشيء الذي ركزت عليه 
العدید من أسفار التوراة Gate‏ اعتبرت أن ترشيش كانت منطقة معدنية هامة. ومع ذلك فإن هذا التفسیں يظل في مجمله قابلا للنقاش وفي 
مستوى التأويلات الأخرى. ومن أهم المراجع التي تعرضت لموضوع ترشيش نذكر : 

Lenermant(F), Tarshish, étude d'ethnographie et de géographie biblique, dans Revue des questions 

historiques, Y. XXXII, 1882, p. 5-40 ; Oppert(G), Tharshish und ophir, dans Zeitschrift für Ethnologie, 
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غير أنه إذا صح أن تعبیر 'ترشیش' أو 'طرطسوس' يهم خصوصا الجزء الجنوبي لإسبانياء فهذا 
يعني منطقيا أن الفنيقيين كانوا يتجرون أيضا مع السواحل المغربية. فإضافة إلى كون بعض المواد المستوردة 
من ترشيش کان أصلها من المغرب حسب 'بلاسكيس" کالعاج والقردة di c‏ جل المؤرخين القدامى 
کانوا کو وجود gio‏ کسی 223 در جو سیت الأوروبية والإفريقية:؛ أمثال 
'استرابون أو بإينيوس” وانیودور الصقلي ' 

وإذا كانت قاس تعتبر منظمة هذه التجارة في السواحل الإسبانيةء فليس من مانع أن نعتبر أن 
ليكسوس قامت بالدور نفسه في السواحل المغربية وفق نفس السياسة الاقتصادیة التي نهجتها فينيقيا في علاقتها 
بترشيش. هذا بالطبع إذا اعتبرنا أن مفهوم MI S‏ ھا M‏ بالنسبة 
لسكان الرافدين» حيث كان يقصد بها الغرب في بعض الحالات أوالبلدان الغربية في GAY‏ 

٠‏ وإذا کان هذا لتاویل صحيحاء فإن استاس ide Ce)‏ عدا را 

شيشء نلمس فيه أنه كان يشمل السواحل المغربية أيضا. فهو يقول في هذا الصدد معتمدا على دراسة 
" مان" (Le Normant)‏ ما يلي : 

«تحمل كلمة ترشیش pita‏ غامضا۔ فهي تمثل مجموعة من الأراضي لتي اعتبرت al‏ لغربي 
للبحر الأبيض لمتوسط € ء بنفس المخى لذي مثله اسم "لهند للغربيةا Ail)‏ بانسبة للمحدثينٍ حيث كان يقصد به 
بصفة عامة -ولمدة ADU‏ قرون- كل القارة الأمريكية إضفة إضفة لى لجزر لتلبعة لها» - 


T.XXXV, 1903, p. 50-72, 212-18 ; Movers(F.C), Die Phónizier, T. H - 2, Berlin, 1850, p. 594 ; Le Page(R), 
Were was Tarshish ? dans Proceeding of the society of biblical archeology, T.XVI, 1893, p.104-8, 138-41 ; 
Muller(W.M), Tarshish, dans J.Hastings (éd), A dictionary of the bible, T. IV, 1902, p. 683- 85 ; Covey- 
Crump(W.W), The situation of Tarshish, dans Journal of Theological studies, T.XVIL 1916, p. 280-90 ; 
Schulten(A), Tartessos, 28 éd, Hambourg, 1950, p. 27-30 ; Sola- Solé(J.Ma), Miscelania pünico-hispana, T. U. 
5 ; Idem, Tarshish y los comienzos de la colonizacion fenicia en occidente, dans Sefarad, T.XVII, 1957, p. 
23-35 ; Táckholm(U), el concepto de Tarshish en el antiguo testamento y sus problemas, dans Tartessos y sus 
problemas, Barcelona, 1969, p. 79-90 ; Cintas(P), Manuel d'archéologie punique, T. L op. cit, p. 279-82 ; 
Blázquez(J.Ma), Tartessos y los origines de ta colonización fenicia en occidente, op. cit, p. 11- 21 ; 
Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en méditerranée, op. cit, p. 331-348 ; Aubet(M.E), Tiro y las colonias 
fenicias en occidente, op. cit, p. 184-186. 

Blàzquez(J.Ma), Tartessos y los origines de la colonización fenicia en occidente, op. cit, p. 18. 686 

7 سفر الملوك UNI‏ الاصحاح العاشر : 22۔ 

Strabon, I : 3-20. tise) 

Pline, Histoire naturelle, 19-63, (139) 

Diodore de Sicile : 5-20. (190) 

Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op- cit, p. 348. fion) 

Lenermant(F), Tarshish, étude d'ethnographie et de géographie biblique, op. cit, ap. Cintas(P), Manuel 1192 
d'archéologie punique, T. L op. cit, p. 276, note n° 121. 
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ونحن لا e‏ هذا المدلولء لان قدوم الفينيقيين إلى أقصى الغرب لربط al‏ تجارية هامة 
مع أهالي ناحية طنجة » وتأسيس ليكسوسء وتشييد محطة تجارية في جزيرة الصويرة »ء لا يمكن 
تفسيره إلا باعتبار المغرب إحدى المناطق الغربية التي ريما شملها aggio‏ ترشيش. 

حقا إن إسبانيا الجنوبية كانت تمثل pa‏ سوق تعامل معھا التجار الفينيقيون منذ إبحاراتهم Hill‏ 
اعتبرت الممول الأساسي للمعادن التي يحتاجها الشرق الأوسط كالفضة والنحاس والقصدير الذي . 
وهذا ما أشارت إليه العديد من النصوص التي ركزت على ثروات ترشيش أو طرطسوس الوفيرة .كما 
أبرزت هذه النصوص أيضا أن تأسيس أقدم المستوطنات الفينيقية كان مرتبطا بتلك التجارۃ مما جعل مقر هذه 
المستوطنات في أقصى الغرب وليس في مكان آخرء بالرغم من المسافة الطويلة الفاصلة بينها وبين ساحل 

وبالطیعء فإن إشارات المؤلفين القدامى التي تحدثت عن هذه المراكز خصت بالذکر قادس في إسبانيا 
وليكسوس في المغرب. وفي هذا الصددہ نشير باستغراب الى أن 'ميكيل ¿a‏ الذي كان يميل الى 
ترجيح الرأي القائل بتبعية لیکسوس لقادس» نراه في مجال آخر يعتبر حسب قوله' ‏ « أن هنك عدة dls‏ 
تجعنا نقد أن ليكسوس مثلت في الجنوب ما كانت عليه قاس في لشمل ؛ أي ها کلت يمثاية المركسز 
الرئيسي لمنظم JI pall‏ الاخرى>. 

بل إذا أخذنا بعين الاعتبار رواية 'بلينيوس الشيخ' السالفة الذکر وصدقناهاء فإن ليكسوس تعتبر أقدم 
محطة فینیقیة على الإطلاق. وقد تكفينا هذه المعلومة إذا كانت صحيحة لإبراز أن وجود ليك سوس على 
الساحل الاطلنطي لا يمكن تفسیرہ إلا بتوفر المغرب على ثروات لم تكن أقل قيمة من موارد إسبانيا. 


)193( العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان "من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن السابع 
قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاد“ المرجع السابق. 

)04( تفسه» الفينيقيون في جزيرة الصويرة المرجع السابق۔ 

)195( تعتبر تجارة المعادن من بين الركائز الرئيسية التي اعتمد عليها اقتصاد الفيئيقبين. ذلك لأنهم کانوا يحققون أرباحا طائلة من وراء بحٹھم و 
نقليم و توزيعهم AY‏ المعادن التي كانت تتطلبها صناعتهم و تحتاجها صناعات الحضارات المتقدمة في الشرق الأوسط كالحضارتين 
الأشورية و المصرية. و قد أوضحت العديد من حوليات الملوك الآشوريين ما وصلت إليه المدن الفينيقية من غنى ووفرة في المعادن الثمينة 
كالذهب والفضة و القصدیر و النحاس. من هذه الحوليات نذكر حوليات "شور ناصر بال الثاني" و'تکلات بلسار الثالث' وٴأسرحدون“ 
و"آشور بانیبال'۔ كما وردت في التوراة عدة إشارات حول تجارة المعادن الفينيقية نجدها في سفر الملوك الأول وسفر إرمياء وسفر حزقیال۔ 
فيما يخص أهمية تجارة المعادن عند الفينيقيين» انظر : 
العزيفي (محمد رضوان)» السلع المتبادلة بين الفينيقيين والمغاربة القدماءء كأقدم نموذج عن علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء 
المرجع السابقء ص. 211-208- 

qua J (196)‏ إشارة تتحدث عن تصدير الفينيقيين لمعادن إسبانيا نجدها عند 'دیودور الصقلي". يقول المؤرخ الإغريقي بهذا الصدد في ARS‏ تاريخ 
العالم : ”تتوفر DG‏ الإيبيريين على أوثر وأجمل معادن الفضة تعرف لحد OY!‏ ... وكان المحليون يجهلون استعمالها. لکن الفينيقيين 
الذين جاعوا للقيام بالتجارةء ... اشتروا هذد الفضة مقابل Aja‏ صفيرة من البضائع . ويعد نقلها إلى إغريقيا وأسياء والشعوب الأخرىء 
حصلوا هكذا على ثروات كبيرة ... ؟. انظر : 

Diodore de Sicile, V, 35. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 221. e») 
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من هنا يبدو جلیا أن الفرضية التي تعتبر أن ليكسوس كانت تابعة لنفوذ قادس خلال المرحلة اافينيقية 
لا تستند الى أساس علمي مقبول. فنظرا لارتباط ليكسوس المباشر pga‏ ونظرا لماضيها العريق الذي 
وی المح ب چو DUC‏ پا و س تجح ہرک 
المنطقي أن يكون الهدف من تأسيسها اقتسام المجال مع قادس وليس الانضواء تحت نفوڈھا۔ وذلك وفقا للبعد 
الاستراتیجي المزدوج المسار الذي hha‏ له ا ينيقيون عند إبحارهم في كل من الواجهة الاطلنطية الاوروبية 
والافريقية» بإيجاد منشأتين متشابهتين في iw‏ لكنهما مختلفتين في الاقاق۔ وبذلك نجد تبريرا معقسولا 
لتركيز 'استرابون' وربما ٠١ AS‏ على مسألة البعد المتساوي بين قادس وليكسوس Dis‏ 
من مضیق de‏ طارق۔ 

وقد كشفت نتائج الحفائر الجديدة التي قامت بها Xi‏ المغربية-الاسبانية في ليكسوس عن بعسض 
العناصر التي تصدر في هذا الاتجاهء والتي تلخّصها مديرة البعثة الاسبانية 'كرمين أرانيكي" (C.Aranegui)‏ 

فی العبارات g» m‏ يتبين من المعطيات المتوفرة» أن ليكسوس تحظى بخصوصيت أركيولوجية 

مميزة للمنشآت لفينيقية ck A‏ الامر لذي ينبغي أخذه بعن الاعتبار تجاہ لفرضية لقئلة بن ليكسوس 
كقت من تأسيس قادس. ذلك أن لیکسوس تجلت كمنشأة فينيقية موازية للمنشات لموجودة شمل مضيق 
جبل طارق, لکن وضعيتها الاجتماعية لثقافية وتطلعتها الاستيطفية كنت مختلفة € 

وإذا كانت ليكسوس نتوفر على عناصر مصدرية وأركيولوجية كافية لاعتبارها إحدى المنشآت 
الفينيقية ذات البعد الاستيطاني من جهة وذات البعد التجاري من جهة ثانية» فان عناصر المستوطنة الفينيقية Y‏ 
تكتمل إلا إذا توفرت مؤهلات مضبوطة للتشييد من حيث الموقع والطوبوغرافياء ومن حيث توفر مجال محلي 
وإقليمي واضح للنشاط الاقتصادي۔ 


+ یری مجموعة من المؤلفين الاسبان المحدثين أن ليكسوس كانت مرتبطة مباشرة بالشرق الفينيقي. انظر‎ 19# 
Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 30. 

Strabon, XVII, 3, 2 (199) 

Scylax, 112, 200 

۷ تجدر الاشارة أنني لم أقم بالترجمة الحرفية لما خلصت إليه عالمة الآثار الاسبانية 'كرمين أرانيكي' (C. Aranegui)‏ وذلك بغیة تقريب 
القارئ من المعنی المقصود. انظر : 
Aranegui(C), Conctusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su‏ 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVII. p. 254.‏ 
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الفصل الثالث عشر 
مؤهلات التشييد : الموقع والمجال الاقتصادي 


بتأملنا في الظروف الطوبوغرافية لموقع ليكسوسء نامس بوضوح أنه يخضع لنفس المتطلبات التسي 
كان الفينيقيون يفضلونها لتأسيس مستوطناتهم» خصوصا تلك التي شيدوها بشبه الجزيرة الأببيريةء سواء 
للاسنقرار السكاني أو للقيام بالتجارة. فهي تعتبر من المنشات المشيدة فوق تل قليل UI‏ وبالقرب من 
مصب نهر صالح للملاحةء والذي كان يشكل في مجراه الاسفل خليجا كبيرا يصلح لاستعماله کمرسی' ". كما 
شيدت فوق ربوة كانت خلال العصر الفينيقي على شكل شبه جزيرة: مما يجعل منها مكانا محصنا ومحميا 
من أي هجوم محتمل (انظر لوحة أ رقم 1) '. كما توفرت ليكسوس بحكم وجودها بمنطقة غنية بالموارد 
الفلاحية والبحرية والغابويةء على مجال محلي يؤهلها للقيام بنشاط اقتصادي. 

E : الطوبوغرافیا‎ - 1 

من المعلوم أن oid‏ كانوا بختارون مناطق piae‏ بل الیزر Au ji‏ مق «Jal gal‏ 
وأشباه الجزرء والرؤوس الساحلية المتوفرة على مراسي طبيعية » والخلجان المحمية من الرياح والتيارات» 
ومصبات الاتهار؛ والمسالك المؤدية نحو مداخل الأراضي '. وحسب طوبوغرافية الموقعء تندرج ليكسوس 
ضمن مجموعة المنشآت التي تم تشييدها عند مصب الانهار وداخل خليج محمي بشكل جيد؛ والتي نجد عدة 
ہے مسر de‏ اع م a‏ رو دو URP‏ 
صغيرء أو في فینیقیا نفسهاء كما هو الشأن في "أوشو“ أي صور البرية ۔ غير أن ليكسوس تعتبر المنشأة 
à‏ الوحيدة المعروفة أركيولوجيا بلمغرب: التي تم تشبيدها عند مصب نهر صالح للملاحة على طول 
Eh ns ol te‏ نحو دلخل الاراضي e‏ والتي توفرت لديها إمكانيات فلاحية إضافية. الى جانب الموارد 
ابحرية 


07 يرى 'ميشيل بونسیك' (M. Ponsich)‏ أن لیکسوس تعكس الصورة النموذجية التي تعرف عن المراکز البحرية الفینیقیة-الب 
عن الغمرات البحزيةء والقريبة من مصبات الانهانء والمشيدة قوق مرتفع صالح لتشييد مدينة ذات الانحدار الجید المتجه من الشرق الى 

: الغرب. انظر‎ 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12 et p. 18. 

Aranegui(C), Presentación, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su © 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 1,p. 1. 

00 وهي الحالة التي يمكن تطبیقھا على مجموعة من المراکز الفينيقية نذکر منھا صور وأرواد وصيدا وموتيا وقادس وموکادور وراشكون. 

cae, ۷‏ الرؤوس البحرية توفر للمراكز الفينيقية مينائين اثنين : أولهما في الشمال والثاني في الجنوبه حيث تستطيع المراكب الفينيقية أن 
ترسو بكل أمان حسب هل تكون الغلبة للرياح الشمالية أو الجنوبیة۔ انظر : 
Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 32.‏ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 142. 9! 

Idem, Ibid, p. 32. 16) 

O‏ هذا إذا استثنينا طبعا المعثورات الفينيقية المكتشفة في مركز شالة إذ Y‏ نعلم هل تنم هذه المعثورات عن وجود منشأة فينيقية بعین المکان؛ أم 
أنها تمثل علامة عن التجارة الفينيقية مع المحليين. كما أن الكشف عن خزف مقلد للخزف الفينيقي بمركز بناصاء يوحي بوصول التجار 
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1) المجرى الاسفل لوادي اللكوس : 

أ- مصب اللکوس عند قدوم الفينيقيين : . f‏ 

مما لاشك فيه أن إقامة الفينيقيين لمنشأة متل ليكسوس بجوار دلتا نهريء لا يمكن أن يكون اختيارا 
عفويا. فالتشييد جنب الواد يعني أولا إمكانية السير نحو عاليته» وأحيانا القيام بالملاحة فيه إذا كان ذلك ممكناء 
dus‏ يمثل النهر بالاتجاه نحو عاليته أحسن طريق للمواصلاتء نظرا لامكانية الاقتراب من موارد المناطق 
الداخلية وإقامة العلاقات التجارية مع المحليين. وتعتبر أهمية الانهار بالنسبة للتجارة القديمة من المسائل 
المعروفةء ويعكسها بشكل واضح الشرق الاوسط القديم» حيث نجد أن كلمة 'قاروم' التي تطلق على السوق 
والتاجرء يقصد بها أيضا المرسی النهري. وهذا يعني أن النهر كان ميسرا للوصول الى المواردہ ويمثل معبرا 
مساعدا للتوغل التجاريء ويساعد على نقل البضائع ؛ أي أنه يؤدي الى استقلال اقتصادي للمركز. كما أن 
النهر ینم أيضا عن وجود أراض خصبة: وبالتالي يمكن من القیام بزراعة مسقية . 

من هنا يبدو أن اختيار الفينيقيين لموقع لیکسوس ضمن مجموعة المنشآت الفيتيقية المشيدة بجنب 
الانهارء كان اختيار | يخضع لجميع المعايير المطلوية؛ الامر . لذي يضر المكانة التي حظيت بها لمدينة على 
طول تاریخھاء والدور الذي لعبته خلال مرحلة التوسع الفينيقي بالساحل الاطلنطي للمغفرب . فالمجرى 
الاسفل لوادي اللكوس يُحد بهضبة بلييوسينية ' ضيقةء مكونة ربوة صخرية عند الضفة gall‏ لمسصب 
النهرء شیدت فوقها مدينة العرائش الحالية. Ud‏ الجهة esl‏ والشرقبة للمصب فتحدها مجموعة من الكشان 
المتحجرة التي التحمت مع العصور بالاراضي المييوسينية' dad‏ منطقة "alud‏ . بين هاتين الكثلتين 
المرتفعتين» يسري واد اللکوس في مجراه الاخير نحو المصب' . وهو من الانهار المميزة للمغرب 
الاطلنطي؛ ليس فحسب بحكم وفرة مياهة مقارنة بالودیان المتوسطية lai ie Ay‏ بل أيضا بحكم انتظام 
جریانه مما جعل die‏ نهرا صالحا للملاحة الى حدود مدینة القصر الکببر' ". وتعكس المصادر الاسلامية 
للقرون الوسطى أهمية نهر 'اللكوش» سواء فيما يتعلق بوفرة مياهه واستخدامه في الملاحة ومياهه السصالحة 
للشرب» حیث يورد مثلا ابن حوقل في القرن الغاشر الميلادي ما يلي : < وادي سقددء وهو واد كبير عظیم 


الفينيقبين الى حوض سبو. وكيف ما كان الحال» فإن هذه الدلائل إنما تؤكد على الطريق الجنوبية التي اتبعها التوسع الفينيقي بالساحل 
الاطلنطئ للمغرب لبلوغ جزيرة d y sal‏ التي تمثل لحد الساعة نقطة النهاية بالنسبة للتجارة الفينيقية بالمغرب» التي أفرزتها المعطيات 
الاركيولوجية. 


Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hemández(E), La recherche archéologique éspagnole à m 


Lixus.: Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 260. 9! 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 133. en 
وهو آخر عصور الزمن الجيولوجي الثالث.‎ (Pliocéne) أي أنها تعود الى عصر "البلييوسين"‎ P 
الحقبة الثالثة للزمن الجيولوجي الثالث.‎ (Miocéne) يمثل عصر "المييوسين"‎ "a 
نظرا لتشييد مركز ليكسوس الفينيقي فوق إحدى تلك‎ (M. Tarradell) تمثل دراسة هذا النطاق ضرورة ملحة كما يرى "میکیل طرادیل'‎ (19 
: الكثبان. انظر‎ 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 134. 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 247, fig. 1. ® 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 134. en 
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16; x ; 8 A 

غزیر الماع يحمل لمراکب» coude‏ ومنه شرب أهل تشمس : 3 ا کا يعتبر الحوض الاسفل gl‏ 

3 منطقة سهلية واسعة؛ ممثلة بذلك طريقا طبيعية الترغل نحو الاراضى الخصبة الداخلية.‎ o 

وبما أن منسوب المياه يكاد يكون متساويا عند المجرى الاسفل على طول يناهز ثلاثين كيلومتر ) e‏ 

فقد عمل النهر على تكوين منعطفات كبيرة بين أراض مسنتقعية» أثارت نام الاقدمين منذ مدة. فقد وصف 

المؤرخ الروماني 'بلینیوس' (Pline)‏ المجرى الاسفل لوادي الکوس P : AE‏ يتوغل لبحر هنك داخل 

مصب نهريء مكونا منعطفا متعرجا». ويبدو أن أغلبية هذه المنعطفات حديشة التكوين من الناحية 

الجيولوجبة» دون أن نتيقن مع ذلك من نصور الحالة التي كان عليها المجرى الاخير المكون come dl‏ ولا 

حدود الشاطئ القديم خلال الالف الاولى قبل الميلاد» رغم أن ''جیروم کارکوبینو" (J.Carcopino)‏ يورد في 

SUM, yi‏ القديم' أن نهري اللکوس وأبي رقراق ابتعدا عن كل من لیکسوس وشالة بحوالي کیل ومتر 

واحد . ومن تم لا نعلم هل أن المنطقة النصف الدائرية المنحصرة بين العرائش ولیکسوس وريوة رقسادقہ 

كانت في بداية ملئها بالترسبات أم أنها على العكس من ذلك كانت ما تزال على شكل خليج يوفر للمراكدب 

إمكانيات أفضل للرسو مما سيكون عليه الحال فيما بعد. وكان 'ميكيل طراديل" (Miguell Tarradell)‏ 27 

طرح هذا التساؤل منذ مدةء معتبرا أن الاقرار فيه ينبغي أن يكون على يد علماء الجيولوجيا دون غيرهم 

وبالفعل» قام مؤخرا الباحث الاسباني 'كرمونا كونزاليس" (P.Carmona Gonzalez)‏ بدراسة 

باليوجغرافية dad‏ المحبط بلیکسوس: لمحاولة معرفة التطورات التي طرأت علی مصب نهر اللكوس»ء 

بالاعتماد على مجم وچ من العناصر المرفلوجية والكارطوغرافية» ومجموعة من المعطيات المستمدة من 

جھات أخرى مشابهة . وقد أفضت هذه الدراسة الى التأكيد على أن الغمر البحري الھلوسیني توغل 

بالمنطقة عبر حلق (bocana-goulet)‏ يوجد موقعه بنفس الموقع الحالي. غير أن عرض ومميزات هذا 

الحلق لا يمكن تحديدهما سوى بالنظر لوضعية النتوءات الساحلية البليستوسينية» والتي لم تكن بارزة بين 

المكونات Au Ad‏ على الاقل بالنسبة للجهة الشمالية للمصب. الامر الذي حدى بالباحث الاسباني للاعتقاد 

بأن هذا الحلق کان أوسع» Ds‏ المصب كان مفتوحا على البحر خلال عصر البرونز والعصرين a‏ 

والروماني» بنفس الشکل الذي كان عليه الحال مثلا Cas‏ واد 'كوادالورسي" sat (Guadalhorce)‏ 

09 ابن حوقل(أبو القاسم)ء كتاب صورة الارضء منشورات دار مكتبة Shad‏ بيروتء 1979ء ص. 80. 

7 تصل حركة المد في واد اللكوس الى جدود مدینة القصر الكبير. وحول الخصوصيات الهيدرولوجية والهيدرودينامية للحوض الاسفل لواد 
qe‏ انظر : 
Bouhmadi(B), Benavente(T), Cruz-Sanjulián, San-Romá(A), Caracterización hidrodinámica e hidroquímica de‏ 
los aquiferos de la cuenca baja del río Loukkos (Marruecos), Boletín Geológico y Minero 106-2, 1995, p.‏ 
,161-177 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2. 9 

Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 17. {1% 

Tarradeti(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 134. E 

Carmona Gonzälez(P), El estuario del Oued Loukkos y la evolución reciente del litoral de Lixus (Marruecos), ٢ 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum 
Extra 4, 2001, p. 9-13, 

Carmona González(P), El estuario del Oued Loukkos y la evolución reciente del litoral de Lixus, op. cit. p. 12. C? 
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(انظر لوحة (VI‏ وهذا يعني أن لیکسوس كانت تطل على خليج واسع مفتوح على البحرء بدليل وجسود 
مصانع تمليح السمك عند قدم تل الشميس. وأما عملية ترسب هذا الخلیجء فقد حدثت بعد العصور القديمة» 
بسبب (agglomération) e$‏ المصب إثر تكوين كثبان حديثة أو حواجز عند جهته الشمالية» وبسبب 
امتلاء الحوض المائی بالثرسبات القارية والبحرية. 

ومن المرجح أن عملیة الطمي هذه أدت الى نقل الوظائف المرفئية الى الجهة القريبة من الساحل 
حيث توجد مدينة العرائش. وهي المدينة التي كانت واردة منذ عام 1313 فسني أطلس (¿UE‏ 
{P.Vesconte)‏ وفي جميع الخرائط الاسبانية والبرتغالية للقرون الوسطی والحديثة. ولعل أن العنصر الوحيد 
الذي نتوفر عليه حول ظاهرة الطمي التي تعرضت لها البحيرة المحيطة بليكسوسء يرجع الى القرن السابع 
عشر. الميلادي. وقد تعرفنا على ذلك يفضل تصميم مدينة العرائش وناحيتها (المرسى- النهز-الملاحاروج 
الغابات-الحقول) الذي أعده cJ gà‏ باوطيسطا أنطرنيلي" (Juan BautistaAntonelli)‏ عسام 161 
(انظرلوحة ث رقم 3). من خلال هذا التصميمء يثراءى الساحل الجنوبي لمدینة العرائشء المتميز بأجرافه 
القویة الانحدار» وكذا الساحل الشمالي المنخفض نوعا ما. كما يتراءى الحلق البحري الذي يفصل ad‏ عن 
بحيرة شاسعة نتوفر على ملاحات ومرسی: علاوة على مجموعة من الغابات التي أصبحت مندثرة في UE‏ 
الحاضر. غير أن أهم ما يثير الانتباه في هذه الخريطة» هو تصويرها لعلامات ديلتا داخلسي ذي التسصميم 
الاصبعيء يوجد عند رأس بحيرة واسعة جدا كانت موجودة في القطاع الحالي AM‏ منعطف لنهر اللكوس. 
وهذا يعني أن واد اللكوسء والى حدود بداية القرن السابع عشر الميلادي» لم يكن قد وصل بعد الى الساحل 
الحالي؛ وأنه کان يتشعب الى عدة أذرع ic a‏ مشكلة بذلك جبهة Ul‏ و وت بتحدیدنا لموقع ليكسوس في هذا 
التصميم» استنادا لخريطة العرائش الطوبوغرافية من مقياس 1/000 ء يتبين أن ليكسوس كانت تجاور 

بحيرة شاسعة تبلغ مساحتها حوالي ست كيلومترات مربعة. واعتبارا لكون مساحة هذه البحيرة كانت أوستع 
خلال المرحلة الفينيقية» فالامر يرجح أن السفینة الفينيقية التي كانت تبحر من قدم أيكسوس» كان عليها أن 
تقطع حوالي أربع كيلومترات على خط مستقيم لتصل الى مدخل الحلق الفاصل بين البحيرة والمحيط ؛ وبعد 
ذلك عليها أن تقطع حوالي 800 متر أخرى حتى تلج مباشرة نطاق البحر. 

ويبدو أن هذا المشهد الذي كان على شكل الدلتاء استمر في الوجود الى أواسط القرن السابع Die‏ 
الميلادي» كما يتبين ذلك من خلال الرسم التخطيطي لمدینة العرائش لذي اس FHeyian‏ .في هذا 
الرسمء نجد استعمال عبارة 'لبحيرة الكبيره" ALE laguna grande)‏ البحيرة المرفثیة' ' التي أطلقت عليها 
عبارة "مر اسي السفن" (surgideros de navios)‏ والتي كانت أصغر حجما من البحيرة الاولی وقريبة من 
الحلق الذي يربطها بالمحيط الاطلنطي. غير أن الامور سوف نتغیر فيما بعدء كما نفهم ذلك من خسلال 


Plano de Larache y sus alrededores por Bautista Antonelli, Archivo de Simancas (Valladolid) ; ap. Carmona e» 
Gonz?lez(P), El estuario del Oued Loukkos y la evolución reciente del litoral de Lixus (Marruecos), op. cit, 
fig. 2, p. 13. 

# انظر موقع لیکسوس المحتمل في لوحة ت رقم 3 

Vilar(J.A), Mapas, planos y fortificaciones hispánicas de Marruecos (S. XVI-XX), Ministerio de Asuntos es 
Exteriores, Madrid, 1992, 

.2 تجدر الاشارة في هذا الصددہ أن مرسى میناء العرائش الحالي يوجد في هذه البحيرة. انظر لوحة ب رقم‎ CO 
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الوصف الذي قدمه 'مارتين بيبنادور" (Martin Peinador)‏ عام 1908 حول مدینة العرائش. ققد أورد في 
شأنها « ۰۰۰ ها من الممكن أن تمثل مركزا تجاريا جيداء H‏ ما تم دك لحاجزء ویثتلي يصيح qi‏ 
صئحا للملاحة الى القصر i pih‏ مما سيج منها pia‏ تفريغ جميع غلات لغسرب وموائسيه...9 . 
وتؤكد هذه المعلومة أن مخرج واد اللكوس الى المحيط كان قد تحجّر مع مطلع القرن العشرين» وأن حاجز 
الضفة اليسرى للنھر قد تشکلء وعمل على عزل البحيرة الصغيزة المتبقی التي تمثل المرسى الحالي لميناء 
العرائش. (انظر لوحة ب رقم 2). كما تتوافق هذه ci‏ مع كارطوغرافية عام 6ء حیث cuis‏ من 
خلال رسم تخطيطي عسكري اسباني لمدينة العرائش' 6° أن مجرى منعطفات واد اللكوس عند المصب كان 
قد اکتمل نھائیاء ويدأت تظير شبكة قنوات المد عند ضفاف النهر. 

[AI‏ من هذه المعطيات» ورغم أن es‏ 'بلينيوس" (Pline)‏ السالف ذكره يوحي cb‏ الجزء الاسفل 
لوادي اللکوس كان على شكل منعرجات نهرية خلال القرن الاول للميلاد» فالمرجخ أن جهة المصب کانست 
على شكل خليج أو بحيرة خلال بداية التوسعات الفينيقية» التي سبقت. عصر (Pline) "qu si‏ بثمانیة قرون 
على الاقل۔ كما يبدو أن المنعرجات التي أوردها المؤرخ الروماني كانت توجد خلف ليكسوس في اتجاه عالية 
النهر. فقد أبنت بعض الدراسات البالیوجغرافیة والجيومورفولوجية حول تطور مصبات العديد من الانهار 
التي شبدت بجوارها المراكز الفينيقية بالساحل الاسبائي « أن هذه المصبات كانت أكثر اتساعا من وضعيتها 
الحاليةء وأنها كانت على شكل خلجان As‏ (انظر لوحة VI‏ و1711). وهكذا أبرز عالم الآثار الالماني 
"هيرمانفريد شوبارت" (H.Schubart)‏ أن مركز 'شوريراس" (Chorrearas)‏ الذي كان على شاطئ AS‏ 
خلال المرحلة الفينيقية» يوجد hla‏ بعيدا عن الساحل على ارتفاع يعادل 45 متر من مستوى سطح البحر. كما 
أن مركز 'صير. ديل برادو" (Cerro del Prado)‏ يوجد على ارتفاع 20 متر من سطح البحرء ومركز 
suc‏ ديل (Cerro del Villar) "fué‏ على ارتفاع 4 أمتارء ومركز 'لسوس طوس كانوس" ( Los‏ 
(Iggcanos‏ على ارتفاع 12 مترء و "ایل $390 دي ميسكينيي" (El Morro de Mezquitilla)‏ على ارنفاع 
jie 7‏ ^ '۔ بینما في الماضي كانت المراكب الفينيقية تلج مباشرة من جهة البحر جميع هذه المراكز. 

من هنا يبدو أن المصب الاسفل لوادي اللكوس لم يكن يختلف LES‏ عن الوضعية التي عرفتها 
مصبات الانھار بالساحل الشرقي لمنطقة الاندلس. وفي هذا الصدد» يؤكد الباحث الفرنسي Jo‏ شميت" 


Carmona Gonzáiez(P), El estuario del Oued Loukkos y Ja evolución reciente del litora! de Lixus (Marruecos), (7 
op. cit, p. 13. 

Vilar(J.A), Mapas, planos y fortificaciones hispánicas de Marruecos (S. XVEXX), op. cit. 08 

Aubet(M.E), Notas sobre las colonias del sur de España y su foncion en el marco territorial : El ejemplo del 29 
Cerro dei Villar (Malaga), Atti del II Congresso internazionale di studiu Fenici e Punici, Roma 1987, Vol. 
TI, Roma, 1991, p. 617-626. 

Schubart(H), Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre la relacion costera de los asentamientos 6" 
Fenicios en la Andalucia. mediterranea, Atti del 11 Congresso internazionale di studiu Fenici e Punici, 
Roma 1987, Vol. IL, Roma, 199], p. 1245-51, fig. 2 y 3. 

Schubart(H), Asentamientos fenicios en la costa meridional de la peninsuma iberica, op. cit, p. 84. 61 
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(P.Schmith)‏ الذي اهتم بدراسة الجغر dire‏ يخية للمغرب القديم» د ادي اللكوس عرف نفس 
التغيرات: التي عرفتها مصبات الانهار الاسبانیة 

Las‏ ا ہچ أن الوادي الاسفل لنهز اللکوس كان على شكل خليج بحري d‏ ذراع بحرية خلال 
ed Ne‏ الممبادر العربیة لقرون الوسطى أشارت الى أن جهة المصب كنت خلال Gp‏ 
a‏ :على شكل بحيرة كبيرة: : فقد ورد في 'کتاب الاستبصار" | dla‏ 
> بقريها (un)‏ بحيرة كبيرة تسم ىأسناء يصب قيها jid‏ أعوام» وتصب هي في لبح ر mel‏ 
وينقطع لبحر عنهاء » فتظھر فيها جزئر بينها غدران يتصيد فيها el uif‏ لسمك». و إذا كان الامر كذلكء فلعل 
أن البحيرة التي أشار إليها "هيكاتيوس المیلبتي' (Hécatée de Milet)‏ في القرن السادس Dia Qi‏ تحت 
إسم 'دوريز" (Douriza)‏ التي كانت موجودة بالقرب من نهر 'ليدزا" (Lidza)‏ أي ليكسوس ll‏ هسي 
بحيرة Agudi lad‏ 

ومن جهة أ $6 واستنادا الى خريطة فرنسية للعرائش تم تصميمها نسنة 1700( أورد JAS‏ 

(C.Tissot) "E gu‏ أن أبعاد مصب اللکوس كانت أوسع بكثير مما كان عليه الحال في ee‏ أي في 

دو سے bota‏ می سرع شك مم دوک 


Schmitt(P), Le Maroc d'après la "Géographie de Ptolémée", (Thèse de Doctorat de troisième cycle), Centre de 42‏ 
Recherche A. Piganiol, Tours, 1973, p. 161-163.‏ 
)63( مما يرجح أن العديد من مصبات الانهار المغربية كانت خلال العصر لقديم على شكل ذراع بحرية «(bras de mer)‏ أن الرحالة الفرنسي 
"روني (René Caillé) “AS‏ الذي قام برحلة استكشافية لاقريقيا خلال gale‏ 1829-1827« أشار قائلا بعذ عودته من مكناس عبر نهر 
سبو : * توقفنا بمخيم من العساكر كاتوا سيلتحقون بالامبراطور + وكاتوا قد نشرو! خيامهم بالقرب من ذراع بحرية» قال لی في شائها 
مخبري بها تدعى سبو ؟. كما أنه اعتبر وادي أبي رقراق Lad‏ بمتابة ذراع بحريةء وذلك بحكم توغل مياه المحيط نحو الداخل بفعل 
عملية المد البحري. انظر : 
Caillé (R), Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné.., chapitre XXVII, 17 et 18 août 1828 ; ap.‏ 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou lI : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 261, note n° 15.‏ 
وفي هذا الصدد يذكر "لو كوز" في"أطروحته حول سیل الغرب بأن تأثير المد البحري يبلغ مداه على طول نهر سبو الى حدود سيدي علال 
التازي. انظر : 
Le Coze(J), Le Rharb, Paris, 1964, p. 192.‏ 
64 کتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجھول)ء نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء الدار الیبضاءء دار النشر المغربیة 1985ء ص. 


140- 
ا5 لاداعي للتذكيرن في هذا الصدد أن المقصود بتشمس الاسم الذي عرفت به مدينة لیکسوس الاسلامية في المصادر العربية خلال القرون 
الوسطى. 


69 أورد "هيكاتيوس المیلیتی' Mi (Hécatée de Milet)‏ عن ترجمة 'جيهان (Jehan Desanges) "ei je‏ للمصادر الادبية القديمة حول 
لیکسوس, ما يلي : * دوريزاء بحيرة بالقرب من نهر IL‏ انظر : 
Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 405.‏ 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 217, note n° 1. 6?‏ 
ويعتبر “شارل تبسوت" من المصادر الاساسية التي اعتمدتھا الابستوريوغرافية الحديثة في تحديد المواقع القديمة بالمغرب. وذلك لیس فحسب 
لاعتبارہ المؤلف الوحيد ضمن معاصريه الذي كان يعتمد المنهج العلمي في أوصافهء حيث لم يكن يدون سوى الاشياء. التي رآهاء وکان 
يسجل أحجام الاطلال ويضع تصاميمهاء بل لكون العديد من الخرائب التي وصفها قد تعرضت للتلف» ولم تعد على الحالة التي كانت Lalo‏ 
منذ أكثر من قرن۔ 
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بالحوض الواسع الذي يجتازه المجرى الاسفل لواد تهدارت وواد المهرهر وواد الحشف» والذي ما زال 
مغمورا بالمياه في بعض جهاته الى يومنا هذا '. وهو الحوض الذي أشار (Scylax) ¿Du‏ الى 
وجوده بجوار مدینة 'بونتيون" (Pontion)‏ تحت اسم بحيرة 'كيفيسياس" (Képhésias)‏ - 

وتفيدنا هذه المسألة في معرفة ما إذا كان موقع ليكسوس الحالي يمثل النقطة الاولی لاتصال البحارة 
الفينيقيين باليابسة. كما تدلنا في البحث عن تحديد موقع الجزيرة الشهيرة التي شيد بها معبد ملقارت-هرقليس. 
ولو فرضنا أن الخليج القديم کان قد ملئ بالترسبات خلال العصر.الفينيقي» فمما لا شك فيه أن مجرى اللكوس 
الاقرب الى البحر قد تعرض لعدة تغييرات في منعطفاته؛ إذ يعتبر المنعطف الكبير الذي تمر فوقه Ula‏ قطرة 
الطريق الوطنية الرابطة بين العرائش.وطنجة؛ منعظفا حديث التكوين . ذلك أن المنعطف القدیم الذي كان 
على شكل نصف دان 5 تحيط بربوة لیکسوسء يصبح ظاهرا للعيان خلال أيام المد الكبير والمواسم المطيرة. 
وكان 'شارل تيسوت" (Ch Tissot)‏ قد أكد على هذه الفرضية منذ القرن التاسع عشرء باعتقاده أن البسرزخ 
الضيق الفاصل بين منعطفي واد اللکوس القرييين من ليكسوسء كان في الماضي على شكل قناة h‏ طبيعية أو 
محفورة» موفرا للمراكب التي تسير نحو عالية النهر قطع حوالي 8889 مثر لبلوغ مكان الرسو 

وفي هذا الصددہ يعتقد 'ميشيل dde‏ واد اللكوس كان يحيط في العصر القديم بلیکسوس مسن 
الجنوب ومن الغربء بما يعادل 180 درجة؛ ٠‏ (انظرلوحة (IV‏ وهذا يعني أن المراكب القديمة كانت تصل 
الى قدم المدينة دون أن نقوم بقطع المسافة. الطويلة الحالية (انظر لوحة (VIII‏ فأين كانت نتوقف هذه 
المراكب؛ وكيف کان ميناء لیکسوس خلال العصر الفينيقي ؟ 


)58( انظر موقع هذه البحيرة في الخريطة الطوبوغرافية “المنزلة” من مقياس 1/50.000. وانظر موقعها أيضا في : 
العزيفي (محمد رضوان)ء هل مدافن ناحية Anil‏ فينيقية الاصل ؟ قراءة جديدة للابحاث الاركيولوجية الفرنسية بالمغرب» المصیاحیةء مجلة 
تصدر ها كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس-فاس: سلسلة العلوم الانسانيةء العدد الثانيء 1996ء رسم رقم 1. غير أن هناك من كان يحدد 
اس" في بحيرة راس الدورة جنوب مولاي بوسليامء أمثال “بارط' (Barth)‏ و'مولير" (Müller)‏ و"موقيرس" 


موقع بحيرة 
(Movers)‏ انظر: 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 194-195.‏ 
)9( وكان محيط البحيرة القديمة يحد lg‏ بخط بحيط بیضیة “شرف العقاب' ومرتفعات "جين "llla‏ من الشمالء ثم ينزل شرقا مع تلال 'صاف 
حمام' aua! y‏ 
الاقواس. وانطلاقا مما أشار إليه المؤلف الاسبائي "أنطونيو بلاسکیس' (A Blazquez)‏ حول مشاهدته في خريطة حربية اسبائیة للمنطقة: 
لمساحة مائية la‏ بلغ عرضها 12,614 کلم وطولیا 20 كلمء فيمكن اعتبار أن بحيرة 'كيفيسياس” كانت تجمع بين خصائص البحيرة 
ومميزات البحيرة البحرية. وذلك نظرا لقلة عمقهاء واحتوائها على النباتات المائية التي تحدث عنها سكيلاكس مثل السعد والمتوحرء والتي 
لاحظ "تيسوت" وجودها في مرجات شرف العقاب وعين شريوار. Li‏ الجزر الكثيرة التي تضمنتھا بحيرة 'كيفيسياس' حسب Le‏ ورد عند 
سکیلاکس )112 (Scylax,‏ فلعلها إشارة الى الکثبان الرملية القديمة المكونة de‏ هوارة" أو 'کدیات العوينات' أو il‏ أو غيرها من 
الاراضي المرتفعة التي لا تستطيع مياه المرجات غمرهاء مما يجعلها تبدو بالنسبة للبحارة الوافدين على المنطقة من جهة البحر على شكل 
جزر حقيقية. انظر : 
Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p. 414 ; Tissot(Ch), Recherches sur la‏ 


géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 198. 
Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 134. 1% 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 212-213. 4 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12, pl. IV, p. 15, pl. V, p. 16. “2 
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ب- المرسى الفينيقي : 

بحثا عن الموقع المفترض للمرسى الذي كانت نتوقف فيه الراکب الفينيقيةء فام 'شسسارل تيسوت" 
(Ch. Tissot)‏ بدراسة بقايا بعض الاسوار التي كان يعتقدها le ja‏ من حواجز میناء Ail‏ وذلك في الجزء 
الاسفل لمركز ليكسوسء بالمنطقة الموجودة بين النهر والطريق الوطنية الرباط طنجة . وبالرغم من کون 
تلك البقايا كانت إذاك في حالة أكمل مما هي عليه الآن؛ فیدو أن تصميم الميناء الذي أقامه (¿el‏ 
الفرنسي في مؤلفه 'أبحاث حول الجغرافيا المقارنة لموریطانیا الطنجية” ' لم يكن يطابق الحقبقةء Y‏ لا علاقة 
له بأي نوع من الموانئ الفينيقية المفترضة. وقد عمل 'هنري دي Henri De La) oué LAN‏ 
(Martinière‏ على تصحيح ما خلص إليه 'تيسوت" (Ch. Tissot)‏ في مسألة ميناء And‏ حيث استطاع أن 
يثبت بمعوله أن البقايا المفترضة لهذه المنشأة لم تمثل حواجز أي celia‏ بل حطام أسوار قديمة . 

ولعل أن الخلط الذي وقع فيه 'شارل تيسوت" (Ch Tissot)‏ عند محاولته للبحث عن الميناء الفينيقي 
لليكسوسء يكمن في اعتقادہ أن الموانئ القديمة كانت شبيهة بالموانئ الحديثة» التي تتوفر على أرصفة تقوم 
بدور الحواجز الواقية من أمواج البحر coda Aaly.‏ أن المفهوم القدیم لمكان الرسو لا يمكن باية ds‏ 
الاحوال تشبيهه بالصورة التي نعرفها اليوم عن الميناءء كما يشير الى ذلك jf‏ سانتاس' (P.Cintas)‏ ' . 
بل إن أهم المدن الساحلية الشهيرة في الحوض المتوسطي القديم؛ لم تكن تعرف هذه الارصفةء كما كان الحال 
مثلا في ميناء 'بيري" qe (Pirée)‏ بمدينة dad‏ الذي لم يكن یمنلء والى حدود القرن الخامس قبل ¿Did‏ 
سوى الشاطئ الرملي المقابل للبحر . وإذا كانت بعض الموانئ القديمة تتوفر على منشات مبنيسة وعلسى 
سيقالات للمرورء فإنها لم تكن نتوفر بعد على نوہ لان تقنيات agii‏ البنايات والجدران تحت الماء 
وتمليطها لم تكن معروفة قبل القرن الرابع قبل الميلاد 

من هنا يبدو واعتمادا على الدراسات المنجزة في المراسي القديمة» أن تصميم الميناء الفينيقي كان 
بمثابة تسخير للظروف الطبيعية للمكان. ففي فينيقياء dus‏ كان الساحل صخريا ووعراء فإن توفیر الميناء کان 


Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 211-212. 43) 

Idem, (bid, fig. p. 211. 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 139. 45 

( کان الفينيقيرن يستمدون قوتهم من اتصالاتهم البحرية ومن الامكانيات الجيدة لمراسییم۔ غير أن المصادر المتعلقة بالموانئ المتوسطية قبل 
العصر الهلينستي والروماني تعتبر نادرة إن لم di‏ منعدمة. 

Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 11. 47 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t.I, op. cit, p. 167. 69!‏ 
غير أننا Y‏ نعتقد كما يرى us‏ سانتاس' )165 (Idem, Ibid, p.‏ أن السفن الفينيقية كانت دائما تجر باستمرار لاخراجها من الماء» مع 
وضع مساحب خشبية من تحتها لتساعدها على الجرء كما نرى ذلك في الوقت الراهن بالسواحل المتوسطية التي مازالت تستخدم الزوارق أو 
المراكب الخفيفة في إبحارهاء سواء في صقلية أو إسبانيا أو فرنسا أو تونس أو المغرب. ويعزى ذلك الى کون المراكب الفينيقية لم تكن 
دائما مراكب صغيرةء خصوصا مراكب الشحن التي تستعمل الملاحة التجارية في أعالي البحار. وقد أكدت على ذلك نصوص أوكاريت التي 
أشارت الى حدوث اصطدامات بين المراكب داخل المراسيء وأبرزته نقوش الأسرة الٹامنة عشرة بمصرء وأفرزته المعثورات 
الاركيؤلوجية» حيث تبين أن سفن الألف الثانیة قبل الميلاد كانت أكبر حجما من المعتاد. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit. p. 157.‏ 

idem, Ibid. p. 157. 4 


ad 
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يتم des Ud‏ الضخرء أويتبيئة الحشفات الصخرية أو الجزيرات لتحويلها السى حواجز مانعة للريساح 
والتیارات' '. هذه المنشات كانت تثبت فيما بينها باستمرار بواسطة جدران متراكبةء لنفرز في النهاية بيات 
مینائیة مغلقة» أو بحيرات يبلغ مداها أحيانا عدة كيلومترات. وقد خضعت جزيرة صور لهذا التشكيل» حيث 
كانت وسط صف من الحشفات الصخرية الموازية للساحل توجد حاليا تحت البحر. هذه النتوءات التي كانت 
تحمي المدينة من الغمرات البحرية ومن الریاحء استطاع أهل صور أن يكيفوها لتصبح celsa‏ بفضل بعض 
الاعمال البسيطة من التهيئة قصد تحویل الكثل الصخرية الى حواجز حامية للرياح. وبذلك توفرت صور ,علي 
مینائین انين لا يتم الاتصال بهما من داخل صور إلا بر لابين الوحيدتين اللتين يشملهما سور المدينة - 
وكان الميناء الاول الموجود في الجنوب ميناء اصطناعيا ٠‏ حيث تم حفره في الصخر € وهومتجه صوب 
قبرص ومصر ومحمي بشكل أفضل من الرياح والتبارات. ul‏ الميناء الثاني الذي يوجد في الشمال» فهو 
طبيعي وتم تشییدہ بعد ei‏ الحشفات الصخرية ۔ وقد اتخذت er‏ المدن المرفتية الفينيقية نموذج 
صور مثل جبيل Js‏ ,3 وصيدا وثل سوقاس وسربتا (Sarepta)‏ وموتیا وقادس. كما توفرت هذه 
المدن أيضا على مینائین اثنين ٠‏ : ميناء مفتوح أو خارجي مخصص ja‏ التجارية؛,. ميناء أكثر احتماء 
منغلق أو داخلي بالقرب من أسوار المدينة مخصص JE‏ المحلي أو للمراكب الحربية .. ويعتبر .نم وذج 
قرطاجة أحسن مثال عن ذلك» بمنائيها التجاري والعسكريء اللذين تحدثت عنهما dedi‏ الادبية» حيث كان 
الاول مستطيلا والثاني على شكل بحيرة اصطناعية (Cothon)‏ أي ''لقطن' أو'القطع" . وتستطيع المراكب 
خلال الجو الملائم أن ترسو بكل أمان في هذه الموانئ الصخرية بعد طي أشرعتها وإخراج سلالیم الانزال 


idem, Ibid, fig. 24, p. 158 ; Schmitt(P), Le cap Soloeis, article dactylographié, Mai 1962, p. 10 ; Contenau(G), (50 
La civilisation phénicienne, op. cit, p. 288. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, fig. 8, p. 34. i} 

52 كان الميناء الجنوبي المدعو بالمرسی المصري من تشیید إيتوبعل ملك صور عند مدخل المدينة في القرن العاشر قبل الميلاد. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 158.‏ 

Idem, ibid, fig. 4, 5, 6. (63 

۷ كانت جزيرة أرواد مثلا تتوفر هي كذلك على حشفات ضخرية تم نحتها واستصلاحها من جهة الشمال قصد تشكيل بنية مرفنية أو حاجز 
یربط الجزيرة بجزيرة صغيرة (بنت الأرواد)؛ مما أدى الى تكوين ميناء مزدوج أو قناة مابين الجزيرتين كما هو الشأن في قادس. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit. p. 159.‏ 

69 هن بين المكتشفات الاركيولوجية المهمة التي تم العثور عليها في مدينة (Sarepta) ja‏ وهي iaa‏ "الصرفند' الموجودة حاليا على بعد 
عشر كيلومترات جنوب صيداء نشير الى الميناء الشمالي الذي كان مزودا بكتل كبرى من الحجارة المنحوتةء وہبنیات أخرى مخصصة لربط 
السفن. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit. p. 297.‏ 

0 يورد 'سباتبنو موسكاتي" (S. Moscati)‏ أن المراکز الفينيقية بجزيرة سردينيا كانت تتوفر على مینائین اثنين ذوي اتجاحین مختلفینء مما 
يمكن من استعمالهما كيفما كان اتجاه الرياح. كما أورد أن سوق المركز كان يوجد قبالة الميناء. انظر : 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 287.‏ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit. p. 159. 67 

Idem, Ibid, fig. 25, p. 159, G9 


325 


التي تمدها id Aus crt ol‏ أو مؤخرتها وبين الرصيف الصخري. ومن ge‏ ذلك Vii‏ تظل راسیة 
pee‏ البحرء وتقوم بنقل حمولتها الى الشناطئ أو المدينة بواسطة زوارق صغيرة . 

ud‏ في الغرب المتوسطيء فإن الفينيقيين لم يتوفروا سوى على موانئ طببعية قليلة تذكر بشضروف 
صور وأرواد وغيرها من المراسي الفينيقيةء باسنثناء حالة قادس وموتيا ومالطا . لذلك فإنهم في السواحل 
المنخفضةء» لوه وچ سو MN‏ 
على المقدمة الصخرية؛ بعد اقترابهم كثيرا منها . غير أن بعض المناطق كانت توفر للسفن الفينيقية إمكاند 
الوصول بسهولة الى اليابسة بعيدا عن نيل الریاح وعن أعين C‏ الأخرى ؛ وهي الحالة التي ^s ES‏ 
بها مناطق qut‏ لیکسوس أو بساحل الاندلس AA‏ حيث الخاجان الطبيعية ومصبات HP‏ ۔ 


ina أو البحيري‎ "m Dale added, Afi ja 
الوصول الى المنشأة الفينيقبة» وذلك بعد ولوج مصب اللکوس الذي کال على شكل حوض مائي کبیسر‎ 
المعلوم أن هذا المصبء الذي‎ ag وهادئ» مقارنة بساحل المحيط الكثير الامواج والغير الصالج للرسو”‎ 
وضفته المصادر العربية بأنه كان على شكل بحيرة كبيرة ؛ شكل في حد ذاته أحد المرافئ الطبيعية الجيدة‎ 


)59( يبدو أن فرضية a!‏ سانتاس' (P. Cintas)‏ التي تعتبر أن الميناء الفبنيقي لم يكن Dia‏ سوى الشاطئ الرملي على شكل نصف دائرة حيث 
تجر المراكب الى اليابسة أو تظل بمنئی عن الماء بفعل عملية الجزرء أضحت فرضية متجاوزة بفضل الملاحظات الحديثة حول الملاحة 
الفينيقية. ولعل أن ما يؤخذ على فرضية “سانتاس" (Cintas)‏ أنها كانت تعتبر المراكب الفينيقية خفيفة الوزن» وأنها لم تكن تتحمل البقاء لمدة 
طويلة في الماء» اعتقادا منه أن الابحار الفينيقي لم يكن يحدث سوى في النهار. غير أن مجموعة من المعطیات الاركيولوجية والمصدرية 
بدأت توضح أن السفن الفينيقية المستعملة في تجارة المسافات البعيدة كانت ذات أحجام واسعة؛ وأن قدرة حمولتھا كانت di aS‏ مما يستحيل 
جرها الى اليابسةء وبالتالي كانت تتطلب مراسي ذات العمق الكبير للتوقف أو الافراغ. كما أثبتت نفس المعطيات أن السفن التجارية الفينيقية 
لم تكن بالضرورة تستعمل المساحلةء بل كانت تقوم كذلك بالملاحة في أعالي البحارہ مما يضطرها أحيانا قطع مسافات طويلة من الابحار 
نهارا وليلاء الامر الذي یلم عن توفرخشبها على مساكة لابأس بھا۔ انظر : 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, T. II, op. cit, p. 56-57 et 166-177. 

وحول التصور الجدید للتقنيات الملاحية الفبنيقية وأنظمتهاء انظر : 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 146-164. 
: حول الموانئ الطبيعية القليلة التي كانت توفرها شمال إفريقيا للبحارة الفينيقيين» انظر‎ (60 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. L p. 35. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 160. (6) 

idem, Ibid, p. 161. (62 

)63( كانت مستوطنة "ٹوس طوسكانوس” (Los Toscanos)‏ تتوفر على ميناء صغير عند مصب واد (Velez) "jid‏ تم تجهيزه على ما يبدو 
بحاجز يشبه الرصيف. انظر : 

Niemeyer(H.G), Lixus : Fondation de la premiére expantion phénicienne, vue de Carthage, Lixus (Actes du 
colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 
Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p. 54. 

62( كتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجهول)ء تشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء الدار البيضاء دار النشر المغربیةء 41985 ص. 

.140 
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eS 
MN والواسعة التي وفرتھا الواجهة المحيطية المغرب» وأحسن مرسی يوجد جنوب مضيق جيل طارقأ‎ 


مثل ملجأ ممتازا بالنسبة للبحارة الذين تصادفهم مشاکل ملاحية خلال مجابهتهم عباب المحيط الوعر 
ل ر آم يا نمي على لول لاع ee‏ مايل del‏ يوج على ع 
اليسرى للمصب. . لذلك لم يكن بين ن سعيد المغربي مبالغا لما أورد أن "مصب نهر القصر كان مشهورا د 
ru‏ لو کس وید È‏ وأنه كان TONO‏ المر اكب "حتى يستقيم لها لهواء في 
أ كما تنص نفس المصادر على طابع الميناء لمضب نهر اللکوسء حيث أورد الجغرافي محمد 

ور ار الثاني عشر ما يلي: > مصب نهر گس في لبحر على 15 ميلا أو نحوها إمن 
قصر صي جة]. على المدخل حصن suf‏ قديم یس ینَشَمُس قدمنا ذكره....ومنه تسشحن لمراکب 
«e ub‏ '. ولاريب أن ولوج ميناء المدينة» الذي كان موجودا على بعد بضعة کیلومترات داخل الاراضيء 
لم يمتل أدنى صعوبة بالنسبة للملاحة القدامی سواء اعتبرنا أن المجرى الاسفل لواد اللكوس كان عبارة عن 
خليج واسع» أو اعتبرنا أن ولوج ميناء ليكسوس كان يتم باتباع مجرى منعطفات النهر” ' (انظر لوحة (IV‏ 

وبحثا عن مكان الميناء المفترض خلال المرحلة الفبنيقيةء وحيث أن الجهة الغربية لربوة الشميس لم 
تكن تخضع لمتطلبات الملاحة الفينيقيةء نظرا لانعدام أي ملجئ للمراكب ولا للاستقرار بحكم قوة انحدار الثل» 
قرر 'ميكيل طرادیل' (Miguel Tarradell}‏ أن يعمل على فحص المتحدر الجنوبي لليكسوس» لتوفره على 
الظروف الملائمة لمكان الرسو. اعتبارا لذلك» رجح الباحث الاسباني” ' أن المنطقة التي أطلق عليها اسم 
'حقل (Campo del Pozo) "ád‏ والمنحصرة بين السفح السفلي للمنحدر الجنوبي وبين النهرء تمثل لاريب 
المكان الاول للرسوء وموقع أقدم المساكن. وقد مثلت خرائب مصنع تمليح السمك؛ الموجودة غرب 'حقل 
البئر" علامة ثمينة ترجح أن المكان الذي كانت ترسو به مراكب الصيد خلال العصر الرومانيء لم يكن بعيدا 
عن مكان المرسی الفينيقي. 

فهل هذا ي يعني أن المنشأة : الفينيقية كانت عند ضفة النهر ؟ أم كانت في أعلى ربوة الشميس حيث تم 
العثور على أغزر المخلقات الاركيولوجية الفينيقية ؟ 

2) موقع المنشأة الفينيقية : 

أ- ليكسوس 'لعلیا' أم ليكسوس ''لسفلی' ؟ 

بحثا عن موقع المنشأة الفينيقية» كانت al‏ الاولى التي أنجزها 'طرادیل' (M.Tarradell)‏ في 
لیکسوس متمركزة في الجزء الاسفل للمدینل ٠‏ حيث قام باستبارين اثنين» أولهما يحمل رقم 1ء وشمل مصنع 


)65( بالرغم من وجود بعض المراسي الطبيعية شمال ليكسوس كشاطئ رأس أشقار ومصب واد الغريفةء إلا أنها لاتعدو أن تكون مراسي مؤقتةء 
الامر الذي يجعل من مصب واد اللكوس أفضدل مكان يختاره الفينيقيون كمحطة تتوقف فيها سفنهم في اتجاه الجنوب خلال ملاحتهم التجارية. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 13. (69 

7 ابن سعيد(علي)» كتاب الجغرافیاء تحقیقء اسماعیل العربيء المكتب التجاريء بیروت: 1970ء ص. 138 

canis (60‏ المرجع السابق. 

9 الادريسي(محمد)» نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء بدون تاریخ المجلد الثانيء ص. 189. 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12-19 99 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 143. €i! 
Idem, Ibid, p. 144. 2 
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تمليح السمكء والثاني يحمل رقم 2 وخص منطقة 'حقل لیئر" (IX 2 53) (Campo del Pozo)‏ غير 
أن هذه الاستبارات لم نشت Ad‏ علامة ترجح فرضية وجود النواة الحضرية الاولی للیکسؤس بالقرب مسن 
النهرء نظرا لعدم العثور عن أي أثر فينيقي في الجهة السفلى من المركز. | 

والحالة هذه أن العديد من المؤلفين کانوا يعنقدون وما يزالون أن النواة الاؤلى es‏ المنشآت الفينيقية 
كانت توجد بالقرب من المرسىء وبأن هذه النواة تطلبت وقتا طویلا لنتتقل الى أعلى Ji‏ . وفي هذا الصدد 
يرى "بير سانتاس' مثلا في شنأن الموقع القديم لقرطاجة؛ أن الشاطئ النصف الدائري الممتد جنوب رأس 
سيدي بوسعیدہ والذي يحيط به حزام من التلال التي تقوم بدور التحصین الطبیعي؛ کان e‏ المکان المتوفر 
على أحسن الضمانات الامنية التي كان dau‏ عنها التج لفينيقيون لتشييد منشآتهم الدائمة” .هذا المكان 
وفرته منطقة 'درميش" (Dermech)‏ حسب نفس المؤلف ٠‏ حيث قام البحارة الاوائل الذين کانوا يكتشفون 
خليج تونسء بنشييد بنلياتهم الاولى بالقرب من الساحلء وعملوا على حفر مدافن أمواتهم عند سفج:الربوة. 
فموقع در (Dermech) "sigo‏ الذي كشف حسب 'بول ك وكير" (P.Gauckler)‏ عن أقسدم مدافن 
قرطاجة 'ہ كان يكفي بشكل وافر للمدينة الناشئة. ولم تمتد البنايات الى المنطقة الموجودة بين مرتفع 'بيرسة” 
(Byrsa)‏ والمینائ إلا مع قدوم عليشة وتأسيس المدينة الجديدة "قرط حدشت". فحسب عبارة بول كوكير" 
(P.Gauckler)‏ "فته > بقدر ما نتجه صوب لمناطق ثمرتقعة بقدر ما تصبح لعھود as.‏ 

انطلاقا من هذه الملاحظات» يرى "بير سانتاس" (P Cintas)‏ أن الموقع الذي نزل به الفينيقيون JA‏ 
مرة في ليكسوس لم يكن بالضرورة في نفس المكان الجالي للمركزء مرجحا وجوده في الجهة الشمالية لمصب 
نهر اللكوس. فالجزء الشرقي للشاطئ الاصطيافي لمدينة العرائش المعروف باسم ''الزمل'ء مثّل حسب 'بييسر 
سانتاس' (Pierre Cintas)‏ المكان الذي رست فيه المراكب الفینیقیسة الاولىء معتبرا أن التتقييسات 
الاركيولوجية يجب أن تشمل هذا القطاع» حيث من الممكن أن تكشف عن أقدم المخلفات الفينيقية بناحيسة 
لیکسوس (انظر لوحة (LXXII‏ کما یری TES‏ جودان" (A.Jodin}‏ كذلك أن الابحصارات الفينيقية 
الاولی في ناحية لیکسوس شملت الشواطئ الموجودة عند مصب نهر اللکوس؛ التي من الممكن أن تفرز یوما 
ما عن آثار فينيقية. ويعتقد أن المنشأة الرئيسية COS‏ بسرعة فوق s SII‏ حيث تم العثور لحد الآن على 
أقدم المخلفات Agad‏ 

وترجيحا لنفس الفرضية التي ترى أن النواة الاؤلي للمنشآت الفينيقية كانت بالقرب من الساحل» يعتقد 
انس نییمیبر' (H.Niemeyer)‏ أن مرتفع 'بيرسة" (Byrsa)‏ بقرطاجة لم يمثل النواة الاولى للمدينة؛ Cia‏ 
يعتبر أن قرطاجة لم تؤسس في قمة تل مرنفع بل عند الشاطئ وحول الميناء الذي تم تشييده من طرف 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 224. 03 

Idem, lbid, p. 430. 0 

Idem, Ibid, p. 430. 09 

Gauckler(P), Nécropoles púniques de Carthage, op. cit. (76) 

Idem, Ibid, p. 400 et 473.; Idem, Fouilles de Carthage, Revue archéologique LE, 1902, p. 369 ss. t 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 248, n° 11. 99! 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 40-41. 09 
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80 
السكان f AEREA‏ ۔ كما يعتقد أن مستوطنة الوس طوسکانوس' ' (Los Toscanos)‏ بإسبانيا لم 


تشيد بدورها في LS‏ المرتفع» بل على الشاطئ وحول aa‏ ل . وبذلك يفقرض 'هانس نييميير” 
(H.Niemeyer)‏ أن موقع المنشأة الفينيقية الاولى بلیکسوس لم يتحدد بعدہ وبأنه لم يكن في قمة «D‏ بل 
ما کم Ce‏ 
| "' نظر لوحة 000011]). 
غير أن المكتشفات الاركيولوجية الحديثة أضحت تبین أن المواقع القديمة للعديد من المراکز الفينيقية 
كانت على £a‏ مما سلف ذكره تتمركز منذ النشأة الاولى في قمم التلال وليس عند أسفلها. ففي شسأن 
قرطاجة agge Ds‏ جدال عقيم حول موقع المنشأة القديمة التي شيدتها عليشةء بين من كان يحددها في 
"EET.‏ 'المرسی' أو في 'سيدي بوسعيد" أو في ربوة 'سانت لويس" (St.Louis)‏ أثبتت التحريات 
الالمانية لسنتي 1983 و1986 وجود بقايا لنساکن وأسوار تؤرخ بالقرن الثمن قبل الميلاد في المنحدرات 
٠ iaia uoa‏ . كما تبین أن أقدم مدافن المدينة لم تكن في مقبرة "لر درميش” القريبة من الساحل؛ US‏ 
بول كوكلير" (P.Gauckler)‏ وابيبر سانتاس' Cintas)‏ کک بل كانت في مقبرة 'جونون' 
E‏ العليا لقرطاجة القریبة من نل کت . علاوة على ذلكء کشف uail‏ 
الاركيولوجي في قادس أن الأكروبول القديم للمنشأة dial s‏ كان 23 فوق dei‏ راس بمدينة قادس الحديثة 
بالجهة المعروفة باسم 5798¿ دي طابيرا" (Torre de Tavira)‏ 
هذه المكتشفات جاعت لتدعم الفرضية التي كان 'ميكيل طراديل" (M. Tarradell)‏ قد رجحها منذ 
حوالي نضيف قرن: والتي ترى أن المنشأة القديمة لليكسوس كانت في أعلى ربوة الشميس وليس في أسفلها. 
ومن المعلوم أن أغزر وأقدم المواد الفينيقية التي تم العثور عليهاء كانت تكتشف كلما تم الصعود نحو أعلى 
المرکزء خصوصا بعد نتائج استبار الخروب واستبار المخيم» واستبار "قطاع المنازل“ والاستبارات التي تمت 
في قطاع حي المعابد. ومما زاد من مصداقية هذه الفرضية أن استبار "الزيتونة" الذي أنجزته مؤخرا البعشة 
المغربية-الاسبانية فى لیکسوس حلم 1998ء جاء ليثبت أن موقع المستوطنة AA‏ كان يمتد من أعلى A—À‏ 


هضبة الشميس الى سفحها الجنوبي C‏ من هنا يبدو بكل جلاء أن أقدم مستويات ليكسوس لا ينبغي البحث 


Niemeyer(H.G), Lixus : Fondation de [a première expantion phénicienne, vue de Carthage. op. cit, p. 54. 80) 

ldem, Ibid, p. 56. (80 

Idem, Ibid, p. 57. (62 

Idem, Ibid, fig. 2, p. 47. 8% 

84 في الواقع des Y‏ عن قرطاجة العتیقة من الناحية الاركيولوجية سوى بعض المقاير» ومخزن للقرابين مشكوك فيه يعرف باسم Chapelle‏ 
«Cintas‏ ومقبرة | البشرية التي تعرف باسم "التوفة" (tophet)‏ الموجودة بسلامبو. بل لا نعرف حتى المكان المضبوط للمدينة 
القديمة» التي Y‏ نتوفر في شأئيا عن آي أثر سابق لسنة 400 قبل المیلادہ بسبب السيطرة الرومانية والتخريب الذي لحق قرطاجة عام 146 
قبل الميلاد. انظر : 

Aubct(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 199. 

Idem, Ibid. p. 201. 483) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 76, fig. 35. 6e 

Idem, Ibid, p. 236. 7 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p.111. 69 
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عنها في الجزء الاسفل للمركزء بل في المنطقة الممتدة بین منتصف السفح الجنوبي والجهة العليا لهسضبة 
الشميس". وفي هذا الصدد يجدر الاخذ بعين الاعتبار فرضية 'ميكيل طرادیل' (M.Tarradell)‏ التي ترجح 
أن قطاع "A"‏ کان یمثل منطقة كثيفة السكان خلال gl‏ عصر عاشته ليكسوس» نظرا للعثور على 
كسرات لا تحصی من الخزف الفينيقي ذي البرنيق لاسرا 

استنادا لهذه المعطیات: یتبین أن أقدم تجمع سكاني فينيقي بلیکسوس کان مستقرا في سهل الهري» أي 
في الهضبة ا غيرة العليا Ji‏ 'الشميس" وفي جزء من السفح الجنوبي» دون الاقتراب من الجهة السفلى 
القريبة من el‏ . وبذلك يبدو أن الفرضية القائلة باحتمال وجود منشأة أولية في منطقة 'حقل البئر" 
وضواحيهاء بتوفرها على مقبرة في المنحدرات المحيطة بهذه المنطقةء ¿Say‏ اعتبارها كما لاحظ 'طراديل" 
ا سد وبقراءة سريعة في خريطة توزيع الاستبارات التي كشفت عن 
مخلفات فينيقية تؤرخ بالقرنين الثامن والسابع قبل المیلادء يتبين بالفعل أن الموقع المفترض للمنشأة الفينيقية كان 
یوجد في أعلى الثل» ممندا على أحسن جهة وفرتها ربوة ليكسوس لاقامة تجمع سكاني. ذلك أنه على مجموع 
الاستبارات الاربعة عشر التي كشفت عن مخلفات c‏ نجد أن إثنى عشر من هذه الاستبارات كانت 
متمركزة في هضبة الهري المنبسطء Uis‏ كانت الاستبارات الاخرى في موسطة السفح الجنوبي القليل 
الانحدار (انظر (DX iad‏ ومن غريب الصدف أن هذه المنطقة تعد أهم جزء في ليكسوس يتوفر على أوفر 
المباني العمرانية وأضخمهاء مما يعني أن الاستقرار السكاني بهذا الجزء كان مستديما منذ أقدم المراحل 
التاريخية التي مر منها المركز. m f‏ 

وبالاعتماد LE‏ على الاستبارات التي أفرزت مستویات أركيولوجية فينيقية 6 يلاحظ أن الموقسع 
المفترض للمنشأة الفییقبة بليكسوس» كان diy‏ من موسطة السفح الجنوبي لهضبة الشميس جنوبا الى ضريح 
'سيدي غزال" والسور الشرقية شمالاء ومن قطاع "لبازيليك" شرقا | قطاع المنازل وحي المعابد غربا. . أي 
أنه كان يشمل نفس المساحة التي حددها 'طرادیل' (M.Tarradell)‏ € والتي تعادل Ja 400 Aga‏ من 
الشمال الى الجنوب وحوالي 300 متر من الشرق الى الغرب؛ مما يعني أن المساحة المفترضة للموقع الفينيقي 
كانت تعادل تقريبا 12 هكتارا . 

وبالطبعء عند مقارنة هذه المساحة ہما كانت عليه بعض المدن الفينبقية الهامة في الشرق أو في 
الحوض المتوسطي الاوسط نلاحظ أن هذه المساحة كانت صغيرة. فلا مجال مثلا لمقارنة المنشأة الفينيقية في 
ليكسوس La‏ كانت عليه Aux‏ 'كينيون" (Kition)‏ بقبرص التي بلغت مساحتها 70 هكتاراء أو مدينة صور 


TarradeH(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153. (so) 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hemández(E), La recherche archéologique éspagnole à t0 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 11. 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 156. (1) 

02( بمعنى أن موقع المنشأة الفينبقية يمكن أن يكون أوسع من ذلك. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 156 ; Idem, Notas acerca de la primera época de los Fenicios en 63 
Marruecos, op. cit, p. 77-78. 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia 64 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 26. 
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التي بلغت مساحتها 57 هكثاراء أو مدينة isa‏ بصقلية التي بلغت مساحتها 40 PP) jita‏ '. لکن عندما تقارن 
مساحة ایکسوس بمثيلاتها من المنشات انيقي لمعاصرۃ AR‏ بإسبقياء دهش BLEUE‏ 
ذلك بحق 'میکیل طراديل" (M.Tarradell)‏ وتم تأكيده مؤخرا بفضل نتائج استبار "ORO‏ . فمساحة 
كل من قادس و'لوس طوسكانوس" 4ffosToscanos)‏ و'لیسل مور دي ميسكيتييا" ) El Morro de‏ 
(Mezquitilla‏ مثلا لم تكن نتعدی عشر هكتارات '. كما بلغت مساحة "المونييكار" (Almunécar)‏ 
و'صيرو ديل برادو" (Cerro del Prado)‏ و'کاسنییو دي دونيا de Dona Blanca) "LS‏ کت" 
ست هكتارات لکل واحدة منھاء ومساحة "لاميونتيلا” (La Montila)‏ 2,25 هكتاراء ومساحة 'صيرو ديل 
فييار" (Cerro del Villar)‏ هيكتارا واحدا 

وإذا كان علماء الآثار يستطيعون تقدير عدد سكان أي مركز من خلال مساحته وبالاعتماد على 
dis aa‏ التي اعتمدها "هانس نبیمپیر' في المنشات الفينيقية بإسبانياء والتي تعادل سس 
c mE‏ فان عدد سكان ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية بلغ حوالي 2400 نسمة. وهو عدد نقریبي Lale‏ 
أن المساحة المكتشفة لحد الآن يمكن أن تكون أوسع. وبالطبع؛ فإن هذا eM‏ مھ 
مقارنة بامدن gi‏ مل صورء التي بلغ عدد سكانها 30000 نسمة في حالة اام du 400 fOO‏ 
في Ds as‏ بلغ عدد سكانها في القرن السادس قبل المیلاد 15.800 CS. A‏ 
E R‏ کے C d‏ ا A A‏ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p.258. (95 
(idem, Ibid, p. 31) کان عرض مديئة صور يساوي 700ع/750م‎ 

Tarradeli(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 156 et 222. 09 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 111. 67 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 302 ; 08 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 258. 

)99( من الملاحظ أن هذه الاحصائیات التي أوردها alle‏ الآثار الاسباني 'مانویل بييسير کاطلان' (M. Pellicer Catalan)‏ خلال المؤتمر الدولي 
الثالث للدراسات الفينيقية-البونيقية المنعقد بتونس عام 1991ء كانت مختلفة بعض الشيء عن الاحصائيات الحاضرة في مؤلف 'ماریا 
إوخينيا (Maria Eugenia Aubet) ui ji‏ الصادر عام 1987. انظر هامش رقم 99ء وانظر كذلك قصد المقارنة : 
Gras(M), Rouillard(P), Teixidor(1), L'univers phénicien, op. cit, p.61.‏ 
ويمكن ملاحظة كذلك أن المساحة المتعلقة بمركز joies!‏ ديل فیپار' (Cerro del Villar)‏ أصبحت تعادل 10 هكتارات في بعض المؤلفات 
الحديثة» وليس هكتارا واحدا كما ورد ذلك سابقا لدى مكتشفة المرکز 'ماريا إوخينيا أوبيت" ) Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias‏ 
.(fenicias de occidente, op. cit, p.258‏ انظر : 
Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Apuntes para una Historia‏ 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 26.‏ 

Niemeyer(H), El yacimiento fenicio de Toscanos. Urbanística y función, dans Los Fenicios en la peninsula (100) 
ibérica, t. ,ا‎ op. cit. pp. 109-126. 

n‏ كانت الكثافة السکائیة لمدينة صور تبلغ حوالي 520 نسمة في الهكتار الواحد. والغالب على الظن أن هذه الكثافة المرتفعة تعزی الى توفر 
المدينة -التي شيدت فوق جزيرة صغيرة- على بنايات من عدة طوابق. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 31-32.‏ 

: وقد تم الخروج بهذه الاستنتاجات بفضل دراسة مدافن موتياء انظر‎ (102 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 209. 
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سكان قادس و'لوس طوسکانوس' (Los Toscanos)‏ و'لیسل مسوری دي ميسكيتيي" ) El Morro de‏ 
(Mezquitilla‏ 2000 نسمة في المنشأة الواحدة. كما أن عدد سكان "لمونييكار" ¿aa 3 (Almunécar)‏ 
ديل برادو" (Cerro del Prado)‏ لم يكن يتجاوز 1200 نسمة لكل واحد منھماء وعدد سكان یت8 La)‏ 
(Montila‏ 450 نسمةء وعدد سكان jus‏ ديل (Cerro del Villar) ' Jud‏ 200 نسمة فقط 

وإذا ما تأكدت صحة هذه الاحصائيات» فإنه يجدر مرة أخرى الاخذ بعين ids Mei‏ اتساع رقعة 
ليكسوس التي أوردها المؤرخ الروماني 'كورنيليوس نیبوس' (Comelius Népos)‏ . كما تحثنا هذه 
الملاحظة على البحث عن الخصوصيات الطوبوغرافية التي أهلت ليكسوس لتوفرها على نلك الرقعة الشاسعة 
التي أثارت sul‏ 'طرادیل' (M. Tarradell)‏ وعن المؤهلات التي حثت الفينيقيين لتشييد منشأتهم منذ الوهلة 
الاولى في أعلى ربوة الشميس وليس عند أسفلها القريب من المرسى. 

وفي الواقع» لاينبغي أن نندهش من هذا الموقع؛ لن الاستقرار في المنطقة العليا Di‏ 'الشمیس' تمليه 
أحسن الظروف التي وفرتها منطقة y gu‏ نظرا لثقاء هوائها بحکم وجودها المرتفع عن المسنتقعات التي 
تحف بائل, ونظرا AN‏ ليحر ۔ كما تبدو الربوة التي شيدت فوقها مدينة ليكسوس خلال فصل 
الشتاء» وكأنها تطفو فوق دی ےت . وأحيانا تغمر مياه النهر المنطقة برمتها عند حدوث 
الفیاضانات :المنکررۃ das‏ » لدرجة تجعل ربوة ليكسوس نظهر على شكل جزيرة عند رؤيتها مسن 
FERSEN‏ (انظر لوحة أ رقم 1). يقول (Pline) "Cs gai‏ في هذا الصدد : «ويحتوي هذا 
al‏ على جزيرة ؛ ورغ متھا معزولة وأكثر تخفاضا من الاراضي المجاورة لها فهي Y‏ تغصر بمیساہ 
aal‏ . وهذا يعني أن المكان كان يحظى بتحصين طبيعي فريد من sde si‏ وآن ليكسوس كانت AR‏ على 
نظام دفاعي طبيعي» متضمنا لنفس الخصائص الطوبوغرافية التي تقتضيها إقامة أية منشأة فينيقية فيما وراء 


E 
: ب - التحسصین الطسبيعي‎ 
من الملاحظ أن جميع المنشأت افینیقیة التي تم تشييدها للاستفرار السكانيء والتي تقتضي تملكا ترابيا‎ 


09 
ومراقبة منظمة للظهير المباشرہ كانت تتطلب حماية للاراضي المحيطة بها . وهذا ما يفسر لماذا كانت 


Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 302. (103) 
Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4 ; ap. Desanges(7), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407. hioa 
نلاحظ أن المصادر القديمة‎ UJ ينبغي أن تثير انتباهنا‎ Y كما أن هذه المعطیات: التي توحي بأن لیکسوس كانت أوسع من ثوأمتها قادسء‎ 
تنص على أن ليكسوس كان يها معيد قینی‎ 
Aranegui(C), Belén(M), Ferniindez Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus (105) 


ي لملقارت أقدم من معبد قادس. 


: Bilan et perspectives, op. cit, p. 7-8. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. H1, p. 14. (00) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. IV, p. 15 ; Aranegui(C), Presentación, Lixus. Colonia Gin 
fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, 
fig. l.p. I. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4. (109) 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 28. (109 
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من ied‏ كما كان الامر في جزيرة سردينيا أو في الوس طوسسکانوس* (Los Toscanos)‏ 


000 110( . 
جل المستوطنات AR AAA‏ على نظام دفاعي» ue‏ بشكل طبیعي مثل dd ell‏ بتوفرها على شبكة 


وإذا كانت اللتقییات الاركيولوجية المنجزة في ليكسوس وناحيتها لم تكشف لحد الآن عن أية علامسة 
عن وجود منشات محصنة تنتمي الى المرحلة الفینیقیة فمرد ذلك أن الطوبوغرافبا كانت توفر تحصينا طبيعيا 
يحمي الموقع من جميع الجهات. فمن الناحية الجیومرفلوجیة شيدت ليكسوس ٠.‏ فوق مجموعة من التلال 
المطلة على مصب اللكوسء مكونة وحدة من الاراضي المرتفعة نسبياء تحد من الجنوب ومن الغرب بواد 
الکو ومن الشمال والشرق بمجموعة من الاودية العميقةء التي تفصل نلك الكنلة الصغيرة عن باقي هضبة 
'الساحل" . . وتوجد الربوة الصخرية التي شيدت بها ليكسوس مرتفعة عن سطح البحر بعلو يناهز ثمانين 
مترا داخل منطقة مستتقعية» وتبعد عن ساحل البحر بمسافة تعادل 500,ام' .وهي ذات تكوين جيولوجي 
قديم» إذ تعود الى عصر المیبوسین الاسفل: وتوجد على بعد XD‏ کیلومترات من مدینة العرائش. ؛ بجوار 
الطريق الوطنية طنجة-الرباط» التي تخترق الاحياء الصناعية القديمة للمدینةء الممتدة بين الميناء المفقفرض 
شرقا وأحواض مصانع الكاروم (Garum)‏ غربا۔ idi‏ 

ويمكن نقسیم هذه الوحدة الطوبوغرافية الى قطاعين اثنين حسب نفسيم 'طرادیل'' ' وهما ehi‏ 
الشرقي والقطاع الغربي؛ الذي يهمنا بشکل مباشر في هذه الدراسة. ويتكون هذا القطاع الاخیرہ الذي يطل 
مباشرة على مصب واد اللكوسء من تلين اثنين ملتحمين في جزئهما الاعلی على شكل أرض منبسطة 
ومتجعدة بعض الشيء. وهو القطاع الذي يطلق عليه المحليون اسم 'الشميس٠‏ بينها يطلقون على السهل 
الموالي اسم 'للهري“ الذي يجاوره عند حدوده الشمالية ضريح سيدي احمد غزال . 

ولا ريب أن تأسيس الفينيقيين لمستوطنة لهم بهذه الربوة لم يكن تأسيسا اعتباطياء بل أملته مؤهلات 
طبيعية واقتصادية وفرها المكان وحوتها المنطقة. فربوة 'الشميس" في حد ذاتها تمثل مكانا محصنا طبيعياء 
dya‏ أن خطوط التسوية الظاهرة بالتصميم الطوبوغرافي الذي أعده " ميشيل بونسيك" (M.Ponsich)‏ رز 


0 


10( من المعلوم أن كلمة قادس أو 'کادر' مشتقة من المصدر الفينيقي [ج د ر] الذي يعني "الجدار" أو "لمكان المغلق" أو 'المدينة المحصنة". 
انظر: 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 230.‏ 

Barreca(F), Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna, op. cit. (11) 

Aubet(M. E), Los Fenicios en España : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 29. 3 

: أول باحث قام بوصف مکتمل لموقع لیکسوس كما شاهده في أواخر القرن التاسع عشر۔ انظر‎ (Ch. Tissot) “Es gue يعد 'شارل‎ (113) 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 305 ss. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 135. ta 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12, fig. 2, pl. IL 5 

۷ يذكر “بونسيك" (Ponsich)‏ أن مركز لیکسوس يوجد على بعد أربعة كيلومترات شمال ميناء مدينة العرائش ۔ انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12‏ 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 135. 7 

Idem, lbid, p. 135. (US) 
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منحدرا شدید الميلان من جهة الغربء موفرا بذلك إمكانية دفاعية طبيعية لأي تجمع سکائی PU JC‏ 
(انظر لوحة {EX‏ كما أن المنحدرات الجنوبية لربوة "الشميس" التي نتزل حتى ضفة النهرء lapa JO‏ 
طبیعیة ذلك وتمنل بالتالي حماية إضافية المرکز۔ ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها من جهة الشرق؛ حيسث 
ca ii‏ كذلك خطوط التسوية؛ ممثلة حماية أخرى مطلة على النهر. Ud‏ في الشمالء و 
الانحدار المتجه نحو الشمال الشرقيء يسد كل.منفذ محتمل نحو الجهة العلیا لهضبة الهري 

وهكذا نلاحظ أن الظروف الطبيعية وفرت لليكسوس جميع المؤهلات لكي تكون. موقعا محصنا على 
علو يناهز ثمانين مترا من مستو مستوى سطح النهرء والتي تبدو من جهة البحر خلال أيام المد الكبير أو الفباضانات 
القویة على شكل جزيرة ١‏ . 

إضافة الى مؤهلات التشييد الطوبوغرافية» وبفضل وجود ليكسوس في منطقة غنية بالثروات الفلاحية 
والسمكية والغابوية» وبفضل موقعھا الاستراتيجي في الطريق الفينيقية المتجهة لاكتشاف الجنوب ¿a‏ 
توفرت المستوطنة الفبنيقية على مجال محلي وإقليمي وافر للاستغلال الاقتصادي. 

: س المجال الاقتصادي واستغلاله‎ II 

إلى جانب الحماية الطبيعية التي حظيت بها لیکسوسء ساعدت الموارد المتنوعة والظروف الملائمة 
التي توفر عليها الاقليم على الاهتمام الخارجي المبكر بالمنطقةء وعلى نمو المركز بشكل سريع. ولاريب أن 
أهم الموارد المحلية التي كانت نتوفر عليها ليكسوسء والتي اعتبرت من gal‏ مؤهلات تشييدهاء 3 LS‏ 
إمكانياتها الفلاحية qd‏ ومواردها البحرية. 

1( الظهير الفلاحي : 

حظي وادي اللکوس وحوافيه الخصبة بمناخ رطبء تجعل منه إلى يومنا هذا حديقة غناء. كما يسمح 
واد اللكوس الصالح للملاحة بالتوغل داخل الاراضي في عمق عدة كيلومترات؛ لولوج منطقة تصلح لممارسة 
الفلاحة وتربية الماشية في أن واحد. غير أن المجال الفلاحي الحقيقي لليكسوس مثلته الاراضي الغنية 
الموجودة شمالا بهضبة 'الساحل' التي تعتبر امتدادا أرب ة 'الشميس" وليس جنوبا حيث وادي اللكرس» الذي 
كانت تكثر به الاراضي المستتقعية. وجي المنطقة التي كنت على شكل سیل خصب تتخلله مجموعة من 
الاودية الصغيرة المفتوحة على ٠ pad‏ مقارنة بمرتفعات 'الساحل" المحيطة بها من الشرق ومن الشمال» 
والمتميزة بندرة في المواقع الاثرية. 

فمن خلال مجموعة من التنقييات بالهضبة الموجودة شمال ليكسوسء وبالسهول المرتبطة بواد سيدي 
عبد الرحيم وواد السواحل وواد الداليةء استطاع 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ أن يعثر على مجموعة من 


Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 20, fig. 4. (ua) 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 136. 020 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 20, pl. DI, p. 14, pl. IV, p. 15. (eu 
سنعود الى هذه الملاحظة عند طرح مسألة الجزيرة التي شيد بها معبد ملقارت حسب المصادر القديمة.‎ 

1( تكونت هذه الاودية العميقة بفعل الترسبات التي كونتها مجموعة من الوديان الصغيرة نذكر منها من واد النخلة وواد السواحل وواد الدالية 
وواد سيدي عبد الرحيم القريب من ليكسوس. انظر : 
الخريطة الطوبوغرافية "العرائش" من مقياس 1/100.00 )2 - (Feuille NI - 29 - XXIV‏ 
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123 

ae du NI Ud‏ (نظر لوحة رقم (LXXI‏ هذه البقایا اعتبرت شواهد على وجود مراك ز فلاحية 
قديمة عرفت نشاطا مكثفاء كما تثبت ذلك النقود المسكوكة بليكسوس خلال العصر ما قبل-الروماني. ققد 
نقشت في العدید من هذه النقود أشكال تصويرية لها علاقة بالنشاط الفلاحي للمدینة وببعض منتوجاتها المحلية؛ 
مثل سنابل القمح وعناقيد العنب' ‏ (انظرلوحة رقم (LXXIV‏ وبذلك acis‏ 'ميشيل "eg‏ 
(M Ponsich)‏ أنه لاینبغي الاستغر اب إذا تم الكشف في ضواحي لیکسوس عن ضيعات فلاجية كانت مجالا 
لزراعة الکروم والزيتون والقمح» والني كانت تساهم SI‏ ذلك أن 
أسماء الاماكن التي كانت موضعا لهذه البقايا تحمل أسماء تعكس وفرة المنتوجات التي صورتها النقودء مشسل 
عين الدالية وواد الدالية وعين الزيتون Dus‏ الزيتون. كما تم العفور بالقرب من هذه المراكز على قطع مسن 
دعامات قناة للريء وبقايا معصراتء الى جانب كسرات من أمفورات' . اما في مقعرات الاودیةء فيبدو أن 
زراعة الحبوب كانت هي السائدة» نظرا لانعدام الكشف عن أية معصرة تذكرء علاوة على أن جل الاطلال 
المكتشفة مازالت محاطة بأراض يزرع فيها القمح. وهذا يعني حسب 'ميشيل «M. Ponsich) "i y‏ أن 
الامر كان يتعلق بمجموعة من الضيعات يفصلها عدد کیر من الاراضي الواسعة كانت تصلح لزراعة 
الحبوب والزيتون 

ومما يرجح أن المجال الفلاحي لليكسوس كان يمتد شمال المركز وليس في جهة أخرىء أن 
الاراضي المنخفضة لمصب اللكوسء والتي ما زالت تغمر بشكل كلي الى یومنا هذاء لم تكن تسمح بإمكانية 
استغلال المجال والتوسع فيه من جهة الجنوب. كما أن أراضي المرتفعات المطلة على ليكسوس من Les‏ 
الشرقء والكثبان الرملية المحادية للساحل من جهة cci dl‏ كانت غير صالحة للفلاحة. وهذا ما يفسر لماذا 
كانت أب gd‏ سور لیکسوس توجد في الاطراف الشملیة من المدینةہ حسب ما eS‏ عنه امي شيل 
بونسيك" ٠‏ والتي تنطلق منھا الطريق التي كانت تربط لیکسوس بزيليس وطنجیس' ^ (انظر لوحة رقم 
(LXXV‏ 


Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, B.A.M, t. VI, 1966, fig. I, p. (22 
380-381. 

El Harif(F.Z) et Giard(J.B) Préliminaires à l'établissement d'un corpus des monnaies de Lixus, Lixus (Actes du 23 
colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 
Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnese, 1992, p. 268, fig. 2-3-4-5- 
8-10. 
وکات‎ 


الاشكال التصويرية التي Jud‏ عناقيد العتب وسنايل القمح تمثل نسبة كبيرة في مسكوكات ليكسوس الى جانب سمك التون۔ فمن خلال 
عينة نقدية حصرتها بين النقود المرقمة من 1 الى 44 من تصنيف ois‏ ماريون" (I. Marion)‏ التي ضربت في عید 'بوکوس تبين أن 
عدد النقود التي كانت تحتوي على صور لعناقيد العنب بلغ عشرين نقداء والتی تحتوي على صور لستابل القمح بلغ تسعة عشر نقدا. انظر : 
Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis‏ 
Chatelain, op. cit, p. 75-81‏ 

Ponsich(M). Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 378. (125) 

Idem, Ibid, p. 378, pl. XUL 29 

Idem, Ibid, p. 378. (27 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 384. (128) 
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هذه المنطقة» التي متلت الظهير الفلاحي الرئيسي لليكسوس» عرفت استقرارا سکانیا كثيفا منذ العصر 
النيوليتي» كما تشهد على ذلك جموعة من المراكز السطحية التي كانت تجمع بينها طريق تمد من ليكسوس 
الى مزورة ثم الى ناحية طنجة ‏ (انظر لوحة رقم (LXXI‏ وعلی ما ce‏ مارس مبكان هذه التجمعات 
نشاط الصید البحري بساحل البحرء وزاولوا الفلاحة وتربية الماشیة بداخل الاراضی'''۔ ومن لمرجح أن 
هذه التجمعات استمرت في الوجود خلال العصر الفبنيقي-البونيقي» كما توخي بذلك مجموعة من المخلفات 
الاركيولوجية. فقد عثر 'ميشيل بونسيك" على كسرات من أمفورات نعتها بالبونيقية في المرکز و یو 
4 (الضيعة التجريبية) وفي مركز رقم 74 ES EN D)‏ 
je‏ على أعناق أمفورات من نفس النوع في مركز رقم 50 ) وت في مركز رقم 55 aus)‏ غلاوة 
على عروات من تفس الامفورات في ركز رقم 51 (عین جطي) وب له أن زع على أملورة شيه 
كاملة في مركز رقم 71 Dx)‏ الغياط) . غير أن ما يلاحظ على 'بونسيك' أن تسمية بقايا هذه الامفورات 
بالبونيقية لا تسنند على أية مقارنات تذكرء مما یجعلنا غير متيقنين من أصولها وتاريخها. فهل تعتبر قرطاجية 
الاصل ؟ هل هي فينيقية المصدرء خصوصا وأن استعمال مصطلح 'بونيقي' كان Aia‏ كثير من الغصوض 
في عصر d Tag‏ تعر قد من الامكورات leg ge‏ مركن "الاقواس" القريب من المنطقةه 
والمشهور بإنتاجه لامفورات ذات التأثير ERSE‏ 

كيفما كان الحالء فان استقرار الانسان في ظهير ليكسوس منذ عصور ما قبل التاریخء والتأكيد على 
استغلاله لارضهء يجعلنا نرجح أن السكان الفينيقيين الذين كانوا مستقرين في مستوطنة راوح عدد سكانها على 
ما يبدو 2400 نسمةء كانوا على علم بالامكانيات الفلاحية التي وفرتها المنطقة» وعلی معرفة بالموارد الغذائية 
التي يتطلبها مقامهم. وهذا يعني أنهم استغلوا بدورهم هذا الظهيرء كما يوحي بذلك حنسون, الذي صا 
مجموعة من سكان ليكسوس الفينيقبين يرعون ماشيتهم في ضاحية مدینتھم جندما ولج مصب | 
ومن المعلوم في هذا الصدد أن جل المراكز الفبنيقية التي أنشئت ت للاستقرار؛ كانت AR‏ على ظيير فلاخي 


va 


)129( نظرا لوجود شبه حدود طبيعية تحيط بهذا المجال؛ يعتقد 'میشیل بونسيك' (M. Ponsich)‏ أن الوسيلة المتلى لاتصال سكان هذه الاودية 
ہمدینة ليكسوس کان يتم عبر البحرء أفضل من تسلق قمم المرتفعات التي كانت تفصل بين كل قطاع۔ انظر : 
Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 390.‏ 

Idem, Ibid, p. 382. 430 

Idem, Ibid, p. 382. 13 

Idem, Ibid, p. 397 et 420, (52) 

Idem, lbid, p. 412. (153) 

idem, Ibid, p. 420, pl. XIX, p. 421. (134 

Ponsich(M), Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane.op. cit. (135)‏ 
وعلى أية حالء فإن الصورة الوحيدة التي وصلتنا عن شكل هذه الاملورات؛ لا تمكننا بدورها من الفصل في الموضوع؛ وإن كان شكلها 
الطويل وعروتاها الكبيرتان تجعلنا نميل الى اعتبارها من النماذج التي عرفت بالانواع البونيقيةء والتي أنتجت مصانع مركز الاقواس عينات 
كثيرة منها 

8 أورد حنون في الفقرة السادسة من رحلته ما يلي : 
وبع أن أقلعًا من هناك» وصلنا الى النهر الكبير ليكسوس» الذي ينساب من ليبيا. وعلی ضفافيه يقوم عدد من الرعاة وهم الليكسيون 
برعي مواشيهم ؟. 
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یؤمن الغذاء الضروري لساکنتھا۔ فمدينة صور التي كانت مشيدة فوق ja‏ والتي کان عدد سكانها مرقعاء 
كانت نتوفر على ظهير تراقبه مدينة صور البرية الواردة في المصادر القديمة باسم "أوشو". هذه المدينة 
الموجودة حالیا في تل الرشيدية الشهيرة يمدافنها الفينيقيةء كانت تزود الجزيرة بالماء الشروب المحمول عبر 
الزوارق» وبالمواد الفلاحية والاخشاب . كما أن السهول الفلاحية الغنية التي كانت ر a‏ عليها مستوطنة 
قرطاجة من أعلى ربوة بيرسة خلال المرحلة الفينيقية» مثلت إحدى أعمدة ازدهارها ذلك أن المنطقة 
الوسطى لظهير قرطاجتكانت ننتج الى حدود E c‏ الروماني كميات كبيرة من الحبوب؛ وعرفت ضواحيها 
ومنطقة الراس الطيب حقولا وافرة المحاصیل' . اضف إلى ذلك ما قامت به قرطاجة من تطوير لأساليب 
فلاحية متقدمة ومنظمةء أدت الى اعتراف روما نفسها بأنها مدينة لها . وكانت الحقول المزروعة تنتشر 
بالقرب من المدينةء حيث کان العبيد queen‏ كيد عاملة» في الوقت الذي كان المحلیون الليييون بالداخل 
يمارسون JEY Au‏ والماعز والخیول' . كما أن أهل قرطاجة الاقویاء وذوي النۂ He‏ یملکون 
أراض شاسعة وضیعات فلاحية يزرعها العبید والأسرى منذ juam‏ الحروب البونيقية 'ء حيث تعددت 
الاشارات حول الاغنیاء ال cada‏ المالكين للكرمات والزياتين وأشجار الفواكه والمراعي؛ وحول وجود 
طبقة من النبلاء ٠ Quel‏ وهذا يعني أن قرطاجة كانت تتوفر منذ القرن السادس قبل Dial‏ علسى 
الاقلء على مجال فلاحي دائري مخصص لانتاج مايحتاجه السكان الحضريون 

وإذا كان من البديهي أن تتوفر المدن الفینیقیة الكبرى من حجم صور وقرطاجة على ظهير فلاحي 
لتأمين الحاجيات الغذائية للسكان» وربما لتسويق فائض الانتاج في التجارة كالزيت والخمرء فمن الملاحظط 
كذلك أن بعض المنشآت الفينيقية الصغيرة كان لها أيضا ظهير فلاحي تقوم باستغلاله. ففي الساحل الشرقي 
لاسبانيا مثلاء تميز الوجود الفينيقي بتطبيق سياسة ترابية حقبقية موجهة نحو السيطرة على الظهير» واستغلاله 
زراعيا ورعويا وغابويا وتحويليا وتجاريا' ". بل أبانت بعض المنشآت الدفاعية التي تم تشيبدها في ظهير 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 32. (37 

Idem, Ibid, p. 207. (538) 

Diodore, 20 : 8, 3-4. (39 

)140( قدمت المؤلفات الفلاحية البونيقية الشهيرة فكرة حول الاهمية التي أولتها قرطاجة للزراعةء ككتاب "الفلاحة" لماكون » الذي آمر مجلس 
الشيوخ الروماني بترجمته الى اللاتينية» نظرا لأهمية المعلومات الزراعية الواردة فيه. من هذه المعلومات» التي أوردها “بلينيوس' ) Pline,‏ 
(Histoire Naturelle, 18 : 2‏ نذكر بعض الارشادات حول زراعة الحبوب والكروم والزیتون: مما ينم عن تجربة واسعة في هذا 
المجال. وقي هذا الياب لا ننسی أن قرطاجة ساهمت في نشر زراعة الزيتون في شمال افریقیاء وقامت بإنتاج الاطنان من زیت الزيتون 
للاستعمال المحلي والتصدیر۔ 

Polybe, 12,3 : 3-4 41 

Diodore, 20 : 13, 2 ; 20 : 69, 5; Appien, Pun., 15 42 

47 وبعيدا عن هذه المنطقة الغنية القريبة من ضواحي قرطاجة كانت تنتشر الاراضي المزروعة من طرف الليبيين الذين حافظوا على ملكية 
أراضيهم مقابل أدائهم لضرائب تقيلة وتقديم نسبة مهمة من الحبوب للمدينة. انظر: 
Tite-Live, 31 : 48, 1 ; Justin, 31 : 3 ; Diodore, 20 : 8, 3-4.‏ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 207. 049 

Pellicer Catatan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 300. (145) 
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منطقة EE‏ وفي ظهير المستوطنات الفينيقية بجزيرة سردينياء عن أهمية هذا الظهير وعن وجود رغبة في 
das:‏ 2 


(148) (147) 


من خلال هذه الملاحظات'' e‏ يبدو أن ظھیر A‏ "أ تم استغلاله كذلك خلال 
المرحلة الفينيقيةء كما نثبت ذلك الاواني الخزفية المحلية المكتشفة في المستويات الاركيولوجية الفينيقية: والتي 
ينم وجودها عن ولوج المنتوجات الفلاحية لهذا الظهير داخل نلك الأواني. غير أننا نجهل نوعية استغلال هذا 
الظهيرء بحيث لانعلم هل كانت أراضي الجوار تابعة فعليا لليكسوس على شكل ما يعرف باسم Chora‏ عند 
الاغريق» À‏ أن هذه الاراضي ES‏ خاضعة لسيطرة السکان المحليين» الذين کانوا يقايضون منتوجساتهم 
الفلاحية بالمواد التجارية الفينيقية ). كما لائعلم هل كان سكان ليكسوس الفينيقيون يقومون أنفسهم بزراعة 
هذا الظهير وبرعي مواشيهم اید أم أنهم كانوا يسخرون في ذلك الید العاملة المخلية. وفي هذا الصدد لاحظ 
"ستيان کسیل' S. Gsell)‏ أن مجال بعض المراكز الفبنيقية بشمال إفريقيا لم يكن ينضمن سوى المحيط 
الموجود داخل الاسوارہ بینما كانت المراكز الاخرى تمتلك أراض خاصة Ap‏ 

وكيفما كان «ded‏ فان المنطقة المحيطة بليكسوس كانت منطقة خصباء و ذاكرة هذه المنطقة 
عكستها حسب 'میشیل بونسيك" (MPonsich}‏ أسطورة حديقة الھیسبیریدپ ء التي تتضمن ما 
يوحي بتوفر ليكسوس في ماضيها الغابر على ظهير غني شبيه بالحديقة الغتاء. كما عكست العديد من مصادر 
لقرون الوسطى BOLI‏ خصب ليكسوس ومنطقتهاء نذکر منها ماورد عند البكري من کون لیکسوس كانت 
«كثيرة e il y oa‏ ونذکر كذلك إشارة لصاحب الاستبصبا» الذي أورد أن لیکسوس كانت «كثيرة 
الخصب وئزرع''' 3 «كقت منها تشحن المراكب بازرع> T‏ كما نورد إشارة أخرى للحميسري 
مفادھا أن لیکسوس كانت «علىنظر واس ع كثير الخصب ولزرع Ely‏ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 290. tad 

147( يلاحظ 'سیاتینو موسكاتي' (S. Moscati)‏ أن كل مدینة فينيقية بالغرب» كانت تعمل على السيطرة على جزء صغیر من الاراضي المحيطة 
بھاء وفق نفس النمط الذي زاولته المدن-الدول بفينيقيا. انظر : 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 183.‏ 

)148( يمكن اعتبار أن هذا الظهير كان يمثل إحدى مخازن الغلال التي اشتهر بها المغرب القديم خلال العصر الرومانيء والتي أشار إليها 'جیروم 
كاركوبينو" efJ. Carcopino)‏ أو le ja‏ من تلك الحديقة الكبيرة التي أوردها "هائري باسی' (H. Basset)‏ انظر : 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 40 ; Basset(H), Revue Afriquaine, 1921, p. 349.‏ 

)149( هناك احتمال ثالث مضمونه أن هذه الاراضي كانت تسخر للفينيقيين تبعا لعقد مبرم بينهم وبين السكان المحلیین۔ 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. Il, p. 114-115. (150) 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 390. asi) 

)09 یقول 'یلینیوس' (Pline)‏ في هذا الصدد : * ...على بعد 35 الف قدم من زیلیس توجد ليكسوس ؛ هناك كانوا يحددون قصور أنطايوء 
وصراعه مع هرقلء ومكان حدائق الھیسیریدیس ؟. انظر : 
Pline, Histoire Naturelle, V, 2.‏ 

059 البكري(عبد اش)ء المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب» المصدر السابقء ص. 114 

)154( كتاب الاستيصار في عجائب الامصارء المصدر السابق» ص. 140. 

(155) کتاب الاستبصار في عجانب الامصارء المصدر السابقء ص. 189. 

)156( الحميري(محمد بن عبد المنعم)ء الروض المعطار في خبر الاقطارء مرجع سابقء ص. 141. 
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وللتأكيد على هذا الخصب خلال المرحلة الفينيقية» والتعرف على بعض الموارد الطبيعية التي كان 

يتزود بها سكان لیکسوسء والالمام بالطريقة التي كانوا يستغلون بها هذه المواردء اعتمدت الحفائر الجديدة التي 
تمت في لیک ہیی 6 على مجموعة من التخصصات العلمية الحديثة» التي تساعد على قراءة أفضل yal‏ 
الاركيولوجي '۔ ولبلورة هذه الرؤية الجديدة المتعددة التخصصات: تم توظيف de‏ الاركيولوجيا-النباتية 
(archéobotanique)‏ وعلم الاركيولوجيا- الحيوانية s{archéozoologie)‏ لانهما یمکنان من تحلیل بقایسا 
العظام والمحار والبذور والكاربونات التي كانت موجودة في مركز ما۔ وبالتالي يمكنان من التصرف على 
المجال الطبیعيء وعلى كيفية تغيير المجال لاستغلاله اقتصادیا۔ 
×× ولتشكيل المجال القديم لليكسوس» تمت هذه الدراسات خلال حملتي 1999 بكل من استبار الخروب 
RSS‏ الزيتونة. وذلك بعد اختيار عینات للاختبار؛ استخلصت من + جميع الرجدات الاستراتيغرافية تقريياء 
تمت معالجتها في مختیر شعبة ماقبل التاریخ والاركيولوجيا بجامعة بلسيةا 

أ- الدراسة الكاربولوجية (Carpologie)‏ : 

یقصد (carpologia) "us s JS‏ العلم الذي يقوم بدراسة بقايا العناصر الناتجة عن «A qe‏ 
وبالتالي يفيد في معرفة استعمال النبات الطبيعي وتركيبة المجال» والتعرف على البنيات الزراعية .ومن 
خلال هذه الدراسةء يمكن التوفر على مقاربة أولية حول النشاط الفلاحي الذي مارسه التجمع السكاني الفينيقي 
بليكسوس. وللتمكن من ذلك» قامت البعثة المغربية-الاسبانية بتحلیل ودراسة بقایا النباتات المستخلصة من 
المزبلة المنتمية. الى المرحلة الفينيقية المكتشفة باستبار الخروبء الذي أنجزته بليكسوس عام 1999. ونتيجة 
és am e‏ فرز مجموعة من ا 0 3 ایم نذكر منها الشعير والقمح والجلبان واللوبياء والزيتون 
à‏ والمصطكى e y‏ 
ونتتفي 7 من المواد الفلاحية المكتشفة الى الانواع المزروعة: مقابل %23 من الانواع 
البرية” Jus.‏ الشعير أعلى نسبة ضمن مجموعة الحبوب» ہما يعادل 9044ء يليه القمح Las‏ يعادل PA‏ 
وتصاحب الحبوب مجموعة من البقلیات التي توجد عادة ضمن المزروعات البوريةء مثل En Ds cs X83‏ 
(Phalaris)‏ علاوة على Alb‏ أخرى ندعى Lolium‏ كما ینم الكشف عن العدس واللويياء؛ اللتان نتطلبان ` 
تربة رطبة» عن احتمال زراعتهما في أراض للري یسقیھا واد اللكوس» مع أن ترجيح زراعتھما البورية يظل 


157( وذلك ليس فحسب من خلال دراسة التقافة المادية التي تفرزها المعثورات الاركيولوجيةء بل من خلال العلاقة الموجودة بين هذه الثقافة وبين 

المجال الذي تطورت فيه. انظر: 
Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.]), Rodriguez Santana(C.G),‏ 

Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- 
mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XIV, p. 191. 

Idem, Ibid, p. 191. 658) 

Paysage (Histoire du), Encyclopédie Universalis électronique, version 1995. (159) 

)160( غير أنه لايمكن التاکد هل يتعلق الامر بالنوع البري أم المزروع قيما يخص هاتين المادتین۔ 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M*.]), Rodriguez Santana(C.G), (160 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 196. 

Idem, Ibid, p. 197, fig. 2. (16? 
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كذلك أمرا U P agy‏ فيما یتعلق c le‏ فلم يتم العثور سوى على بقایا لزيتونء دون التوفر مع ذلك على 
معايير مضبوطة تمكن من Jed‏ بین الانواع المزروعة والانواع البرية. غير أن المعطيات quj SAAd‏ 
أن يكون الزیتون المزروع قد عرف انتشارا واسعا في أقصى الغرب المتوسطیٰ خلال عصر Pet‏ 
كما تم الكشف كذلك عن المصطکی؛ e‏ الذي كان يستهلك إما فاكهة» أو زیتا۔ 

وهكذا cio‏ من خلال Ui‏ المواد الفلاحية المكتشفة في استبار الخسروبء أن المرحلة الفينيقية 
بليكسوس عرفت ممارسة زراعة بورية خفيفة» تعتمد على زراعة نوعين رئيسيين من الحبوب؛ وهما الشعير 
suus 0 as‏ أن القمح كان يمثل أهم أنواع الحبوب AI‏ خصوصا وأن أراضي اللكوس الاسفل كانت 
توفر تربة عميقة وخصبة؛ على العکس مما کان عليه الامر في oli das‏ الشرقية بشبه الجزيرة 
الايبيريةه حيث شجعت خشونة الاراضي على اعتماد زراعة الشعير ". أما القطانيات» التي كانت تفل 
بكثير عن الحبوب. teli‏ كانت تنتمي الى نفس الاثواع التي تم لکشف عنها في مختلف المنشات الفينيقية بشبه 
الجزيرة الايييرية . وفيما يتعاق بالزبتون» فإن نسبته كانت ضعيفة؛ مع أن حضوره كان منذ أقدم 
المستويات الاركيولوجية الفينيقية المؤرخة بالقرن الثامن قبل daj. Dad‏ اندهاشنا من هذه المسألة 
عندما نلاحظ مثلا أن وجود علامات عن الزيتون في مركز كاستيو دي دونيا بانکا' لم ترز إلا مع 
المستويات المؤرخة dio‏ القرن السادس قبل الميلاد . كما لم يتم الكشف في مركز iae!‏ ديل فييار” 
(Cerro del Villar)‏ سوى عن بعض البقايا المنفحمة من الزيتون في المستويات المؤرخة بأواخر القرن 


Idem, Ibid, .م‎ 197-198. (163) 

Idem, ibid, p. 198. 099 

)069 غير أن المعطيات المتوفرة لا تلقی جوابا عن غياب حبوب أخرى مثل (millet) ¿AN‏ انظر : 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M.J), Rodriguez Santana(C.G), 

Carrasco Porras(V.M*.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 

Grau Almero(LE) Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Bonnet(H), Mata(C), La explotación agraria del (166) 
territorio en época ibérica : los casos de Edeta y Kelin. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Série 
Monografica 18, Girona, 2000, p. 151-167. 

Catalá(M), La agricultura : Los recursos vegetales a partir de las semillas y frutos, en Aubet(M.E), 067 
Carmona(P), Curiá(E), Delgado(A), Parraga(M), Cerro del Villar-L El asentamiento fenicio en la 
desembucadura del Río Guadalhorce y su interacción con el hinteriand, Sevilla, 1999 ; Chamorro(J), 
Flotation strategy : Method and sampling plant dietary resourses of Tartessian times at Doña Blanca, in E. 
Roselló y A. Morales (eds) : Castillo de Doña Blanca. Archaeo-environmental investigations in the Bay 
of Cádiz, Spain (750-500 B.C), BAR. International Series, 593, 1994, p. 21-35. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo Garcia(MA.T), Rodriguez Santana(C.G), (168) 
Carrasco Porras(V.M*.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 

Chamorro(J), Flotation strategy : Method and sampling plant dietary resourses of Tartessian times at Doña (160) 
Blanca, op. cit. 
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170 5 ہن & 5 
السابع قبل | a sua‏ وهذا يعني أن الدراسات المستقبلية ينبغي أن تأخذ بعین الاعتبار مسالة تعميم زراعة 


الزيتون خلال عصر الحديد» الى جانب الکو والتين والثوزء وأن إمكانية استخراج زیت الزيتون من لدن 
الساكنة الفینیقیة بليكسوس تعد إمكانية واردة 

أما بقايا العنب» فإنها لم تبرز في المستويات الاستراتيغرافية الفينيقية» مما يجعلنا نستغرب من هذه 
الظاهرة نظرا لمكانة الكروم في منطقة العرائش» ونظرا للكشف بوفرة عن JB‏ لیب في iM‏ 
المعاصرة بالمنشآت الفينيقية لشبه الجزيرة الايبيرية: سواء في المراكز Sang‏ الاطانطية . 
فهل هذا يعني أن زراعة الكروم عرفت في لیکسوس دينامية فلاحية مختلفة las‏ كان عليه الحال في المنشآت 
ck ad‏ أم أن الامر يتعلق ققط بانعدام بقایا العنب من العينة مجال الاختبار ؟ وفي هذا الصددہ بميل يريز 
خوردا' (Pérez Jorda)‏ الى الاحتمال الثاني» خصو صا بعد التأكيد على الكشف عن هذا النوع الفلاحي في 
استبار الخروب ابنداء من القرن الثاني قبل JO Did‏ 

وفيما يتعاق LU‏ الفلاحي في منطقة ليكسوس قبل قدوم الفينيقيين» فإننا نجهله. كما نجهل هل كان 
للفینیقبین دور في تطوير هذا النشاط. غير أنه بالقياس لما حدث في شبه الجزيرة الايييرية» فإننا نعتقد أن 
السكان المحليين كانوا یزرعون نفس الانواع التي كانت حاضرة خلال المرحلة الفينيقية. وأما التغییسرات 
Aal‏ فلا شك أنها همت calet]‏ الزراعية؛ نذكر منها مثلا استعمال الحديد ضمن الادوات الفلاحية» 
وتطور الانتاج نحو التسویق 

ب- الدراسة الحيوانية : 

منذ بضعة سنين» لم يكن يوجد سوى عدد قليل من الباحثين الذين كانوا يؤمنون بأن دراسة Uis‏ العظام 
الحيوانية المكتشفة في المراکز الاركيولوجية؛ يمكن أن تفيد في إعادة تشكيل ماضي المجتمعات البشرية. ذلك 


Ros(M), Burjachs(F), Paleovegetacion del Cerro del Villar, en Aubet(M.E), Carmona(P), Curiá(E), 179) 
Delgado(A), Parraga(M), Cerro del Villar-L El asentamiento fenicio en la desembucadura del Río 
Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Sevilla, 1999. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), 67!) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 

Catalá(M), La agricultura : Los recursos vegetales a partir de las semillas y frutos, en Aubet(M.E), 7? 
Carmona(P) Curiá(E), Delgado(A) Parraga(M), Cerro del Villar-I. El asentamiento fenicio en la 
desembucadura del Río Guadalhorce y su interacción con el hintertand, op. cit. 

Chamorro(J), Flotation strategy : Method and sampling plant dietary resourses of Tartessian times at Dona (173) 
Blanca, op. cit ; Barros(L), Introdugao à Pré e Proto-História de Almada, Cámara Municipal, Almada, 1998. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M2.P), Rodrigo Garcia(M?.3), Rodriguez Santana(C.G), 174 
Carrasco Porras(V.M*.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 

)075( غير أن المعطیات المتوفرة Y‏ تلقی جوابا عن غياب حبوب أخرى مثل (millet) GSM‏ انظر : 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo Garcia(M.J), Rodriguez Santana(C.G), 

Carrasco Porras(V.M*.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 
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أن علم الاركيولوجيا الحيوانية لم يعرف تطورا ملحوظا إلا & بروز فرضيات "الاركيولوجيا الحديثة" 
و"الاركيولوجيا التطورية" {Archéologie processuelle)‏ 

وفي هذا الاطارء وضمن البعثة المغربیة-الاسباتیة المكلفة بإجراء حفائر جديدة في ليك سوس» قام 
الفريق المتخصص في y PS‏ چيا لنجيو 44 (archéozoologie)‏ بتحليل 876 قطعة عظمية واردة مسن 
استبار الخروب واستبار Aaga‏ '۔ وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن البقايا العظمية التي كانت تختزذ 
المزبلة الفينيقية المكتشفة في استبار الخروب لم تنتج عن موت ianh‏ بل كان مصدرها النفایات ¿did‏ 
وبالتالي (uas‏ هذه البقايا الى الفضالات الناتجة عن عمليات el‏ 8 ". الامر الذي يجعل منها مادة ثمينة 
لدراسة صنف الحيوانات التي كان يستهلكها السكان الفينيقيون لليكسوسء أو كانت تعيش في الجوار. 

ومن خلال التحليلات التي أجريت على هذه العظام؛ تبيّن أن الحيوانات المفترضة كانت إما أليفة أو 
برية. وقد مثلت الابقار أعلى نسبة من الحیوانات الإليفة ہما یعادل 9670,1ء ليها الخنازير بنسبة 8ر29018 ثم 
الاغنام بنسبة 3 والماعز بنسبة 4,03 . أما الحیوانات وش مثلتها قطعة عظم نتتمي الى 
طير ١ (la mouette) ugi‏ وقطعة أخرى تنتمي الى رأس فيل . ويثير الكشف عن بقايا الفیل في 
ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية عدة تساؤلات حول الغرض من وجودہ اللهم إذا كان الامر يتعلق باستخراج 
مادة Aga‏ كانت تحتاجها المعامل المستشرقية بالغرب المتوسطي المتخصصة في صاعة الادوات 
dad‏ . 


من خلال هذه الاصناف» تبرز مكانة Au‏ الابقار بليكسوس خلال المرحلة الفينيقية: باعتبارها أهم 
المواشي التي كانت تزود سكان المستوطنة باللحوم. كما یتین أن استهلاك العجول كان مفضلا لدى هذه 
الساكنة؛ بفضل التحليلات التي أجريت على بقايا العظامء والتي a‏ أن سن الابقار المنبوحة كان صغيراء 
وأن أغلبيتها كانت ذكورا. ولاينبغي أن نندهش من مكانة ثربية الابقار في ليكسوسء نظرا لما كان يسوفره 
المجال المجاور من إمكانيات مثالیة لتطوير تربية هذا النوع. علاوة على الابقارء تميزت المرحلة الفينيقية 
بليكسوس باستهلاك مهم للحم الخنازيرء وبشكل أقل للحم الغنم والماعز. 


Idem, Ibid, p. 204, (178 

Idem, Ibid, p. 200. 7? 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo García(M.J), Rodriguez Santana(C.G), (us 
Carrasco Porras(V.M.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 204. 

Idem, Ibid, fig. 6, p. 200. (09) 

E الحيوانات المكتشفة في المزبلة‎ E تمثل نسبة‎ 8 
Idem, Ibid, fig. 6, p. 200. 

18 تمتل نسبة الفيل من مجموع الحيوانات المكتشفة في المزبلة الفينيقية ما يعادل .960,67 انظر : 
Idem, Ibid, fig. 6, p. 200.‏ 

Idem, Ibid, p. 201, p. 229.133 
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2( الموارد البحرية ومسألة الجذور الفينيقية للصناعات السمكية : 
es.‏ تحدثت العديد من النصوص الكلاسيكية عن وفرة die‏ فسي السسواحل الاطلنطية المضرب 
bs ail‏ أشار المؤرخ الاغريقي 'تيمايوس" (Timéc)‏ أن ous se‏ المغربية الموجودة 
بعد اجتیاز مضيق جبل طارق كنت ترخر بسمك iG‏ حيث أورد ما يلي : 
ل لتقي A‏ سی GG cui,‏ ول كلها ليزوا ا يذ وان 
وت وصلوا بفضل رياح المساعدة خلال أريعة أيام الى إحدى الاماكن التي كنت توجد بها Sil‏ 
وافرة من أسملك التون العجيية بفضل طولها وسمنتھا۔ سأ ہمرس ا ہو 
كتوا يحملونها ال ی قرطاجةء ومن تم تصديرهاء أو بفضل جودتها العلیةء يستهلكونها كطعام 
وعند الحديث عن 'الجزيرة الفردوسية سیل" ية" التي كانت تتوسط المحيط Di‏ 'دیودور الصقلي" ) Diodore‏ 
(de Sicile‏ كذلك على الثروة السمكية الهاللة التي كانت تزخر بها السواحل الاطانطية المقابلة المغرب. fis‏ 
أورد في هذا الصدد ما بلي : ان البحر الذي ب يحبط بهذه الجزيرة ينوفر عل یآعداد كبيرة من الاسسكء لان 
الاوقيقوس يعبر بلطبيعة LE‏ بالاسماك »| 
أما لیکسوس وناحیتھاء فكانت حاضرة كذلك في ذاكرة مصادر العصر القديم والوس يط dl‏ 
باعتبارها منطقة غنية بالاسماك. فقد أورد (Strabon) "oa jius‏ في نص سبقت الاشارة وا 4° 
صيادي قادس کانوا يترددون على مشارف نهر لیکسوس لصيد السمكء مما يوحي ¿Le‏ سواحل gia‏ 


۴ هذه الوفرة جعلت يعض المؤلفين يعتيرون أن جودة الاسماك التي توفرت عليها السواحل الاطلئطیة للمغرب» كانت من بين أهداف زحلة 
حنون. انظر : 
Warmington(B.H), Histoire et civilisation de Carthage, Payot, Paris, 1961, p. 90.‏ 

059 مؤرخ إغريقي عاش في سرقوسة" (Syracuse)‏ بصقلية ما بين 356 ق۔م 5 260 ق.م. ألف موسوعة تاريخية من 38 جزء تتضمن أخبارا 
حول أصول إيطاليا وصقلية. 

Timée, 157, 5; Pseudo-Aristote, De mirabilis auscult, 136 ; ap. Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses (185) 
en occidente, op. cit, p. 86, note 1 ; Gselt(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. IV, p. 52. 

)180( تعليقا على هذا النصء نندهش Badu Late‏ أن "أنطونيو کارسیا (A. Garcia y Bellido) " yu‏ یعتبر في مؤلفه “الفينيقيون والقرطاجيون 
بالغرب" (Fenicios y Carthagineses en Occidente)‏ أن المقصود بالفينيقيين هم الصيادون المحليون لقادش وناحيتها. أما”الاماكن 
التي وصلوها بعد أربعة أيام من الابجارء فمن الممكن تحديدها في عرض مدينة آسفيء اعتمادا على متوسط الابحار في أعالي البحار الذي 
يبلغ ما بين 82 و86 ميل بحري في اليومء أي ما يعادل حوالي 136 كلم. وذلك استنادا الى تحديد المسافات الوارد في البرنامج المعلوماتی 
"أطلس العالم إنكارطا" (Atlas du Monde Encarta)‏ الذي atasi‏ شركة “مايكروسوفت" (Microsoft)‏ انظر: 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias‏ ; 180 .م Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit,‏ 
fenicias, op. cit, p. 151.‏ 

Diodore de Sicile, V, 19, 4 ; ap. Garcia y Bellido(A). Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 181, (187 
note n? 2. 

)09 ”في هذه المدينة قادس] بالفعل» بينما يجهز الاغنياء سفنا كبيرة للابحار» يقوم الفقراء باستنجار مراکب صغيرة تحمل اسم 'الخيول 
بسبب الصور المنحوتة على جأجنهاء يستخدموتها الذهاب لصيد السمك الى حدود نهر لیکسوس بموروزيا. بل هناك بعض مجهزي السقن 
الذين تم لتعرف على مراكبهم من خلال هذه الصور من لم يعد بعد تجاوزه نهر ليكسوس». انظر : 
Strabon, 11, 3, 4, d'après Poseidonios, ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 406.‏ 
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a n PESA 2 7 " 189‏ 0 
وريما مياه PR‏ كانت غنية بالثروة ١‏ السمكية. وبالفعل فقد 5¿ كلم مسن Laa‏ 


والحميري أن مصب واد اللکوس كان Muay?‏ فيه نواع من لسمك» '. كما كان سكان تشمس في Xe‏ 
صاحب الاستبصار» آي في e‏ القرن الثاني عشر الميلادي» يسترزقون من البحر ؛ أي أنهم كانوا 
يزاولون نشاط الصيد البحري'' . كما أن أسطورة الاسماك المجنحة التي كانت توجد على مقربة من 
ليكسوس حسب ما أورده 'بلينيوس' (Pline)‏ تعكس بدورها وفرة الاسماك التي زخرت بها مياه 
ليكسوس. 

من خلال هذه التصوص رغم قلتھاء يتبين أن ليكسوس وقرت الى جانب مجالها الفلاحيء مجالا 
اقتصاديا ثانيا يتمثل في ثرواتها السمكية؛ التي كانت بدون شك من بين المؤهلات التي أدت الى تشييدها من 
طرف الفبنيقيين. صحيح أننا لا نتوفر على دلائل مصدرية حول استغلال هذه الشروات خلال المرحلة 
الفينيقية. لکن بقراءتنا في هذه النصوص» وباسنتادنا الى مجموعة من المعطيات اللاحقة للمرحلة التي تهمناء 
وباعتمادنا على ما كشفت عنه بعض مستجدات الدراسات الفينيقية سواء في ليكسوس نفسها أو في جهات 
«cs js‏ یتبین أن الفبنیقیین قاموا باستغلال الثروات السمكية التي توفرت lede‏ مياه ليكسوس وناحیتھا۔ 

فحسب ما أفرزه القفحص الارکیولوجی في إسبانياء مئل صبيد الاسماك واستغلاله الصناعي أحد 
الانشطة الهامة التي مارسها الفينيقيون في منشآت شرق الاندلس ٠‏ خصوصا صيد سمك التون والاصناف 
الممائلةه وسمك الحقش» وسمك الشیقء وسمك a)‏ وقد نتج عن وجود هذه الانواع من الاسماك الى 
جانب الملاحات التي كانت بالقرب من جل المراكز Aiid‏ الاصلء تطور صناغة مهمة لتمليح السمك؛ 
اعتبرت من الانشطة المميزة لاقصى الغرب الفينيقي-البونيقي' '. هذه الصناعة التي بلغت أوجها خلال 
العصر الروماني عرفت في المصادر القديمة باسم صناعة ''الکساروم' (garum)‏ أو 'الليكوامين" 
(liquamen)‏ ؛ وهي نوع من الصلصة أو المعجون, يتم تناوله في العدید من الوجبات سواء مع الخضر أو 
S‏ يتم خلطه بالنبيذ أو الخل أو الزيت أو الماء PNE‏ 

وفي هذا الصددء يرجح 'مولینا فاخاردو"  (F.MolinaFajardo)‏ ان الشهرة التي تمتعت بها 
مدينة 'سيكسي"” أي المونييكار" (Almuñécar)‏ خلال العصر الروماني في صناعة تمليح السمكء My‏ 


9 من المعلوم أن مصب اللكوس يعتبر من أهم جھات المغرب شهرة بوفرة في سمك الشابل؛ الذي يعيش في الانهار. 

090 ” يقربها (تشمس) بحيرة كبيرة تسمى أمسناء يصب فيها البحر أعوام» وتصب هي فى البحر أعوام» وينقطع البحر عنهاء فتظهر فيها 
جزائر بیٹھا:غدران يتصيد فيها أنواع السمك». انظر : 
كتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجهول)ء مرجع sales‏ ص. 140 ؛ الحميري (محمد بن عبد المنعم)» الروض المعطار في خبر 
الاقطارء مرجع سابق: ص. 141. 

9 ورد في الاستبصار (المصدر السابقء ص. 189( ما يلي: ” فهو الى الآن[حصن تشمس] معمور ويسكنه المتعيشون من البحر؟. 

Pline, Histoire Naturelle, XXXIL 15. (192) 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 304, (193) 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 241 ; Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en (192) 
occidente, op. cit, p. 82. 

Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 82-83. tiss) 

Molina Fajardo(F), Almuñecar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, dans Los Fenicios en la peninsula 4196) 
ibérica, vol. ,آ‎ op. cit, p. 201. 
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عكستها العدید من المصادر القديمةء توحي بأنها مارست هذه الصناعة خلال عهودها الفينيقية. وبذلك یعنقد 
نفس المؤلف أن الفينبقيين قاموا بترويج السمك المملح الى جانب المعادن وتوزيع هاتين المادتين على مناطق 
الحوض المتوسطي الاوسط والشرقي. كما يعتبر 'ميشيل بونسيك" (M.Ponsich)‏ كذلك أن الصناعة السمكية 
مثلت الى جانب استخراج ¡ll‏ واحدة من المصادر الرئيسية لغنى المستوطنين والتجار الساميين السذين 
قاموا باستغلالها منذ وقت مبكر . ويعد هذا الاستغلال واحدا من الحوافز التي دفعستهم لسی الاستقرار 
بضفتي منطقة مضيق جبل طارق؛ التي توفرت على أكبر عدد من مصائع تمليح السمك ‏ . . 

من هنا يمكن اعتبار أن ليكسوسء التي عرفت بدورها صناعة متطورة لتمليح السمك وتصبيره خلال 
العصر الرومانيء قد مارست هذه الصناعة خلال مرحلتها السابقة» دون التيقن مع ذلك من حضور هذه 
الصناعة خلال المرحلة الفينيقية. ولا ريب أن الثروة السمكية مثلت العمود الفقري لهذه المواردء نظرا 
للامكانيات الهائلة التي ما زال إقليم العرائش يتمتع بها الى يومنا هذا في مجال الصید البحري» خصوصا صيد 
سمك التون في البحر وسمك الشابل في مصب النهر. والظاهر أن العرائش ورثت هذا alil‏ من ليكسوسء 
مدینتھا الامء كما یشید على ذلك الكشف عن مصنع BE‏ لتمليح السمك في الجزء الاسفل من المدينة بالقرب 
من ضفة النهر» والذي یعنبر من أبرز أطلال المرکز' . ویمثل هذا المصنع لوحده حوالي ربع التجمع 
الصناعي بلیکسوس؛ مع طاقة إيتيعابية تمع لمعالجة شهريا ما يعائل 1000 م من السمكء وال ذي كان 
يتطلب نفس الكمية من الملح . ويكفينا علما أن هذا المصنع يعت aal‏ منشأة من نوعها في العالم القديم 
الغربي» حيث بلغت مساحته الاجمالية أكثر من 120.000 متر مريع » تم العثور به على 11 iio‏ 
الآن» تتوفر على 151 حوض التملیح مشيد بالملاط يبلغ متوسط سعة كل واحد dia‏ خمسة أمتار Aasa‏ . 
وهذا يعكس صورة بسيطة حول حجم الانتاج الشهري من السمك المملح الذي كانت تصنعه معامل ليكسوس» 
ويبين كذلك الكمية الكبيرة من الملح التي نتطابها نلك الصناعة. من هنا تبرز أيضا أهمية مورد الملح» الذي 
كان ca jy‏ ينتج محلياء كما تشهد على ذلك الملاحات الكبرى المحبطة بمدينة ليكسوسء والتي كانت توفر 
لصناعة الكاروم ملحا صالحا للتمليح» نظرا لخلوه من نسبة مرتفعة من مادة كلورور المنغيزيوم ) Chlorure‏ 
«(de magnésium‏ التي تودي الى تحليل المواد an‏ بسهولة . وفي هذا البابء واستنادا لكون العديد 
من المراکز الفينيقية كانت تشيد بالقرب من الملاحات' ‏ مثل قرطاجة وموتية وقادس وسيدي عبد السلام 


Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, op. cit, p. 218. (19% 

Ponsich(M) et Tarradell(M), Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale, Paris, 1199 
1965, p. 218. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 135. (199) 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 20. 200 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus 200 
: Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 27, 22 

: وهذا ما یفسر انعدام وجود مصانع لتمليح السمك في العديد من المراكز الساحلية بشمال إفريقيا. انظر‎ 203) 
Ponsich(M) et Tarradell(M), Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale, op. 
cit, p. 100. 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. لا‎ op. cit, p. 225. E 
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2 

د. البحزء فمن الممكن Pd‏ أن فينيقيي لیکسوس قاموا تروع هلخ المنطفة E es‏ وفي هذا الصددء 
يرجح 'ميكيل طرادیل' ' ” أن الملح متل إحدى المنتوجات الاساسية التي قايض به الفينيقيون قصدير منطقة 
'جزر القصدير" (Iles casséterides)‏ بشمال غرب أوروباء نظرا لندرة الملح بها أو انعدامه. 

وأي ما كان الحال» فإن ما يثير استغرابناء أن المصادر القديمة لم تشر إطلاقا الى وجود صناعة تمليح 
السمك في ليكسوس» في حين أوردت معلومات مهمة عن وجود هذه الصناعة في العديد من المراكز 
الاسبائيةء مثل قادسء y‏ 'لمونييكار " Almuñécar)‏ وٴبولونیے'" Bolonia)‏ و'ملقة” ودر" (Adra)‏ 
و'فيباريكؤس" «(Villaricos)‏ و'قرطخنة" (Cartagena)‏ وغيرها '۔ وبالرغم من سكوت هذه المصادر 
عن. التشاط الذي زاولته ليكسوس خلال العصر eie‏ في مجال تمليح السمك؛ وعن paa‏ تسويق منتوجھا 
البحري ونوزيعه على العديد من الاقطار المتوسطية ٠‏ تطرح مسألة إسقاط هذه الوضعيةء ولو جزئيا على 
العصور السابقةء Le‏ فيها العصر الفينيقي. غير أن التحاليل التي قامت بها البعثة المغرببة-الاسبانية لبقايا 
الاسماك والرّخويات التي تم العثور عليها في استبار الخسروب لعام 1999ء بالاستتاد لعلسم الاسماك 
الاركيولوجي (Malacologie) cis ss al s (Ichtyologie archéologique)‏ كشفت أن ليكسوس لم 
تكن قد طورت بعد سياسة واضحة في صناعة تصبیر السمك خلال مرحلتها الفينيقية. 

أ- علم الاسماك الاركيولوجي (ehtyologie archéologique)‏ : 

لم يتطور ale‏ الاسماك الارکیولوجي إلا مؤخرا las dé‏ تحليلات شوك الاسماك في:تقديم 
استنتاجات مقنعةء إلا مع حلول الثمانینات من القرن العشرین' ”۔ وتكمن الصعوبات المرتبطة بهذا العلم» في 
الأعداد الكبيرة من الاشواك التي يتوفر عليها کل نوع سمكيء وفي تشبك هذه الاشواك. كمسا تكمن هذه 
الصعوبات e‏ في وجود أصناف منتوعة من الاسماك المحتملة أن يكون قد اصطادها سكان: أي مركز 
أركيولوجي dame.‏ الابحاث الاثرية لم تعتمد على هذا العلم سوى منذ العقود الاخيرة ؛ ومع ذلك 


+ حول تجارة الملح خلال العصور القديمة بالحوض المتوسطي الغربيء انظر‎ 0 
Valenti(V), Notas sobre la antigua produccion y comercio de la sal en el Mediterranéo occidental, per 

Congreso arqueológico del Marruecos Español, 1954, p. 225-234 ; Uriel(F), Algunas consideraciones sobre 
la miel y la sal en el extremo del Mediterranéo occidental, 1% Congreso arqueológico del Marruecos 
Español, op. cit, p. 325-336. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 258. 206) 

Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 82-83 et 86-87, 207) 

: تم التعرف على هذا النشاط بفضل الفحص الاركيولوجي. انظر بالخصوص‎ O08 

Ponsich(M) et Tarradell(M), Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale, op. cit. 

Casteel(R.W), Fish Remains in Archaeology and Paleoenvironmental Studies, London Academie Press, Los) 
London, 1976. 

Brinkhuizen(D.C), Ichtyo-Archeologisch Onderzoek : Methoden En Toepassing Aan De Hand Van Romeins 19 
Vismaterial Uit Velsen (Nederland), Rijksuniversiteit, Groningen, 1989 ; Wheeler(A), Jones(A.K), Fishes, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M*. J), Rodriguez Santana(C.G), Cin 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 204. 
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عرفت مجموعة من المنشأآت الفينيقية | رة الیکسوس بعض التجارب في هذا الباب» نذكر منها مركزي 
'كاستييو دي دونيا EDS‏ و'صيرو ديل فییار ‏ . 

وبما أن ليكسوس اشتهرت في الايستوريوغرافيا القديمة والحدیثة بوفرة أسماکھاء وإقبال سكانها على 
استهلاك ثروات البحر واستغلالها صناعيا وتجارياء ففد دأبت البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسيانية التي 
قامت بحفائر جديدة في ليكسوسء على إحضار فريق مسن العلماء المتخصصين في علم الاسماك 
الاركيولوجي. وذلك بغية دراسة بقایا الاشواك المحتمل اكتشافها خلال عمليات الحفائرء وبالتالي تحديد مكانة 
الصيد البحري في المركز. ونتالف عينة Ui‏ الاسماك التي تم جمعها خلال ia‏ عام 1999ء من 761 
قطعة سمكية. ہو ات سو التي ید اور وو بشكل :موثوق به موی من خاي 
2 قطعة سمكية ٠ lal‏ وذلك بسبب الحالة المهشّمة التي كانت عليها معظم الاشواك والعظام موضوع 
التحليل. كما تجدر الاشارة أن النماذج التي تهم المرحلة IE A discal‏ 
استبار الخروبء موفرة نسبة 9480 من العظام التي خضعت التحلیل' 

وفما بلي جدولا مفصلا حول ici‏ والاصناف السمكية لتي تم ضبطیاء من خلال Vi‏ 221 
المكتشفة في هذه المزیلة : 


[Anguille] الأتقليس‎ [Anguillidés] cuy 
[Clupéidés] الصابوغيّات‎ 


[aiguillette-orphie] jlna xi 


2 [loup-bar] القاروس‎ [Serranidés] الفرخیّات‎ 


6 Dicentrarchus sp [Sparidés] الأسبوريات‎ 


spondyliosoma cantharus 


diplodus vulgaris 


diplodus sp 


Idem, Ibid, p. 205, note n° 2, 2 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M%.P), Rodrigo Garcia(M?.I), Rodriguez Santana(C.G), 3% 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, p. 205. 

Idem, Ibid, fig. 1-26. 619 
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20 | [pagre] c it 
pagrus sp 


[pagellus erythrinus] ¿5 ll 
[pagellus sp] t3: xl! 
[daurade] المرجان‎ 


Argyrosomos regius (corvina) [sciénidés] البهاريّات‎ 


3 

5 
[Chelon labrosus] البوري‎ [Mugilidae] البوريات‎ 
ER E 


Mugilidae A 


Scomber japonicus Scombridae ct i Án 
See >>. ا‎ 


من خلال هذا الجدول؛ يتين أن الاسماك التي تم ايتهلاكها بكثرة في ليكسوس خلال المرحلة 
الفينيقية؛ كانت ننتمي الى فصيلة الأسبوريات (Sparidés)‏ '۔ غير أن ذلك لا يعني أن الانواع الاخرى لم 
تكن حاضرة في المركزء نظرا لتعدد ووفرة الاصناف التي أفرزتها التحليلات. فقد عكست التركيبة السمكية 
التي تم الكشف عنهاء نتوعا في الاصناف؛ مما يعني عدم انتمائها الى مجموعة إيكولوجية واحدة. وبالفعل»› 
عرفت ليكسوس من جهة حضور الصنف السمكي الذي يعيش في المياه السطحيةء كما عرفت كذلك الاسماك 
التي تعيش في قاع البحرء سواء المترددة منها على الصخور أو على مروج الطحالب أو على الرمال. 

ولا يمكن تفسير هذا النتوع إلا أخذا بعین الاعتبار الوضعية الايكولوجية التي كانت عليها ليكسوس 
خلال المرحلة الفينيقية. فمن خلال الملاحظات الجيولوجية والمسستندات الاركيولوجية والم-صدریة 
والكارطوغرافية» يبدو أن جوار المركز عرف بحيرة ساحلية أوسع بكثير من البحيرة الحالية» أو خليجا بحريا 
متصلا بالمحيط عبر فتحة كونتها الكثبان الساحلية البليستوسينية. وقد هيت هذه الظروف أن يكون تل الشمئيس 
على شكل جزيرة صغيرة أكثر انفتاحا على البحر من الوضعية الراهنة . وفي هذه الحالقہ من المرجح أن 


Idem, Ibid, p. 218.219 
Grau Almero(LE) Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), 26% 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 218. 
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معامل تمليح السمك التي توفرت عليها ليكسوس» كانت موجودة بالقرب من الساحل» رغم وجودها شبه 
مطمورة بترسبات مصب النهر في الوقت الحاضر. 
استنادا الى هذه المعطیات: لا یجدر الاستغراب من وجود مجموعة من الاصناف السمكية التي كانت 
تزخر بها المياه الساحلية التي تحظى بهذه الخصائص. وهكذا فإن سمك ¿EN‏ أو ثعبان الماء «(anguille)‏ 
الذي كان حاضرا في ليكسوس» يعد من الإسماك المهاجرة المترددة على المياه البحرية الساحنية ¿ala‏ 
والتي تتوغل كذلك في مصبات Ag‏ . كما أن أسماك القاروس s (bar-loup)‏ وأسماك المرجسان 
 (daurade)‏ 3 بوفرة في البحيرات المالحة۔ علاوة على (mulet) gol‏ الذي يعتبر مين الاسمك 
المهاجرة التي ت تعيش في المياه ERN‏ والتي تتوغل كذلك في البحيرات ومصبات الانهار .ونفس 
الملاحظة تطبق على ظاهرة حضور سمك corvina‏ الذي ينتمي الى فصيلة البهاريّات «(sciénidés)‏ والذي 
يتوغل داخل المصبات النهرية والبحيرات الساحلية. 
الى جانب هذه المجموعة» عرفت ليكسوس صنفا ثانیا من الاسماك تمثلها مجموعة الصتابوغيات» 
نذكر منھا السردين A ”(aiguillette-orphie) Qu As‏ . كما نذکر مجموعة الثونيات» التي وإن اعتبرت 
من الانواع المهاجرة؛ فإنها كانت تعيش بالقرب من السواحلء علاوة على فصائل مهاجرة أخرى مثل 
الأسيور 00 يات -(maquereaux) cy‏ 
iE Ue‏ سی lis‏ سا رس ہد بے DOT dá‏ 
بعض che ' CE‏ سمك يدعى salpe‏ بالفرنسيةء ويتألف أیضا من الفريدي EL, «(pagel)‏ 
(sargos) oua ls eee‏ وتعيش هذه المجموعات سواء في المیاء Abad‏ الصخرية أو الرملية أو 
من خلال هذه الاستنتاجات» E‏ أن eed el‏ قدمته الجفائر الجديدة التي نمت فی لیکسوس: ded‏ 
في الاعتماد على عينة للاختبار» تمت بموجبها لاول مرة تحليلات لعظام الاسماك À ae‏ . صحيح أن 
الخروج بفرضيات حول مكانة الصيد البحري ضمن الانشطة الاقتصادية التي طورها سكان ليكسوس خلال 
المرحلة الفينيقية» تعتريه بعض الصعوبات. ومع ذلك» تعد المعلومات المحصلل عليها في هذا الباب جديرة 
بالاهتمام» رغم أنها معلومات ضتيلة وأولية. هذا مع العلم أن المعطيات الاركيولوجية المتعلقة بالاستراتيجيات 
التي انتهجها الفينيقيون في مجال الصید البحري بالساحل الاطلنطي خلال الالف الاولى ق-م؛ تعد نادرة أو 
منعدمة. 
ولعل أن الامر المتجليّ من خلال دراسة علم الاسماك الاركيولوجي المنجزة في ليك سوس»ء هو 
الكشف عن نشاط للصيد البحري مخصص للاستهلاك المحلي. فمن خلال حضور العدد الكبير من الاسماك 


Idem, Ibid, p. 218. 7 

Idem, Ibid, p. 218. GW 

9 كما يمكن إضافة سمك يشبه LE‏ 15 يدعى بالفرنسية chinchard‏ وبالاسبانية ybi jurel‏ : 
Idem, Ibid, p. 218.‏ | 

)220( فصيلة من A‏ الظهر تشمل الحيوانات البحرية التي غلفت أجسامها بغلاف جيبي الشکل۔ 

Grau Almero(1.E), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M*.]), Rodriguez Santana(C.G), (721) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 220. 
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المهاجرة والمترددة على مصبات الانهار والبحيرات؛ يتين أن سكان ليكسوس كانوا يصطادون أسماكهم؛ إن 
بالشبكة أو بالصنارة داخل البحيرة المجاورة للمرکزء دون الغمار في الاصطياد في أعالي البحار. بمعنی أن 
الصناعات السمكية التي یت على التمليح» مثل صناعة الكاروم؛ لايمكن التأكيد على وجودها على 
ضوء Uis‏ الاسماك as adl‏ “. 

ومع adl‏ فإن هذه المعطیات الاولية لاننفي أن تكون الصناعات البحرية التي طورتها ليكسوس ذات 
جذور فبنيقية. وهي الصناعة التي تم تسويقها في التجارة حسب "موريس بيسنيي" (M.Besnier)‏ — ء 
والتي طورت لاريب مجموعة من الصناعات الاخرى الموازيةء والمتمثلة في صناعة الملح والامفورات 
المخصصة لتصدیر السمك المملح» كما يبن ذلك 'تیمایوس' (Timée)‏ عندما يورد أن السمك المملح الذي 
صبره فينيقيو قادس كان یصدر في ''الجرار'' . ومن المعلوم في هذا الصدد أن صناعة تمليح السمك تعتبر 
واحدة من الصناعات البحرية التي كانت حاضرة في المدن الفينيقية في الشرق الى جانب صناعة صباغة 
الارجوان وممایدل على الاصول الفينيقية لهذه ea‏ موقعا بالساحل الغربي À ibid‏ سرتة 
الكبرى بليبياء كان يطلق عليه باللغة الفینیقیة اسم 'مقام الملاحات" ge‏ هناء يمكن اعتبار حسب 'أرمان 
لوكي" (A Luquet)‏ أنه بالرغم من عدم الكشف بليكسوس عن أحواض التمليح المنتمنة للمرحلة الفينيقية» 
فمن المرجح أن صيادي هذا العصر مارسوا صناعة تملیح السمك لاغراض تجارية . وبذلك يرى نفس 
المؤلف أن المنشآت الفينيقية المفترضة كانت بسيطة» الامر الذي جعلها نندثر بسرعة. علاوة على ذلك» فإن 
إنتاج وتوزیع أمفورات کانت تستخدم cud)‏ السمك المملح منذ القرن الخامس قبل الميلاد» يدل على الجذور 
القديمة لهذا النوع من النشاط (gs‏ وبالفعلء تم العثور باستبار ''لخسروب' علسی مجموعة مسن 
الامفورات توجد معروضة بالمتحف الاركيولوجي بتطوان» لها علاقة بالصناعات السمكية . وهي تؤرخ 
عموما ما بین القرن السادس قبل المیلاد والقرن اثلث قبل الميلادء بحكم تشابهها مع نماذج اكتشفها 'ميسشيل 
بونسيك" في مقبرة 'بلاد الغياط' شمال ليكسوس ٠‏ هذه الامفورات كانت وافرة بسالمراكز الاطلنطية 
للمغرب القدیم وبالمراكز الاسبانية بمنطقة الاندلس» حسب ما أفرزته الحفائر الاركيولوجية. بل تم العثور عليها 


Idem, Ibid, p. 220.222) 

Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 351. لاحم‎ 

Timée, 157, 5. 24 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 15. Las) 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. IV, p. 51. e) 

Lüquet(A), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Le Maroc punique, op. cit, p. 237. en 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus (29 
: Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 

Idem, Ibid, p. 11. 229 

لت عثر 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ في جثوة بلاد الغياط (مرکز رقم 21 حسب أطلس ناحية ليكسوس) على أمفورة شبه AUS‏ اعتبرها 
بونيقية الاصل. انظر: d‏ 
Lixus, op. cit, p. 420, pl. XIX.‏ عل Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région‏ 
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في بلاد IAS‏ الكشف عن هذه الاواني بجھات بعيدة جدا 
عن مكان إنتلجهاء يدل على مدى نجاح الصناعات السمكية بليكسوس. كما يمثل هذا العنصر علامة صن 
وجود هذا النشاط قبل إخضاعه iil‏ » أي قبل نشبید معامل ''الکاروم' (Garum)‏ كما ثم التأكيد على ذلك 
بعدة جهات بشبه الجزيرة الايبيرية cad.‏ الحفائر. الاركيو a‏ جیة لتی شمات بعض المناطق التي 
اشتھرت بالصناعات السمكية في إسبانيا خلال العصر البونيقي' » Jia‏ 'سيكسي" (Sexi)‏ ومالقة وأبديرا 
AO «(Abdera)‏ واج iri‏ ود ورک 
التون و سمك الحقش (esturgeon)‏ وسمك y (murène) gid‏ 5 1 سمكية SA!‏ تصلح للتصبير 
بل إن العثور على أمفورة فینیقیة تحنوي على مصبرات السمك» في مركز "أسينيبو" (Acinipo)‏ بناحية رندة 
(Ronda)‏ داخل كوخ ينتمي الى عصر البرونز المتأخر المؤرخ ابتداء من القرن الثامن قبل الميلادء لدليل 
قاطع على الجذور سو جو ھی ME‏ ود موب کو 
'كوسطا ديل صول" (Costa del Sol)‏ 

ہو T‏ مر امح بر ھب رد 
الى المرحلة nus m‏ ور سمکات سی سو فی کوس dp‏ 
نقشت على إحدى وجوهها مصورات اسمك التون' ' (انظر لوحة رقم (LXXIV‏ ومن المعلوم أن التون 
مق أهم سمك Pigs‏ سورس "ag AS E md qu‏ وأكثرها 
طلبا في الاسواق فإن المؤرخ الاغريقي 'ثيمايوس" لم يكن مبالغا لما كنب في القرن الرابع قبل 


Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus 231) 
: Bilan et perspectives, op. cit, p. 11. 

Idem, Ibid, p. 11. 32) 

)59( أي ما بين القرن الخامس والاول قبل الميلاد. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 268. 4 

Aguayo(P), Carrilero(M), Martinez(G), La presencia fenicia y el proceso de aculturación de las comunidades 23% 
del Bronce Final de la depresión de Ronda (Málaga), Actes du second congrès international des études 
phéniciennes et puniques, Rome, 1991, t. H, p. 571. 

8 تری 'کرمین أرانيكي" (C. Aranegui)‏ في هذا الباب أن ظاهرة التوسع العمراني السریع بلیکسوس منذ نشاتھا على بد الفینیقبینء كان 
مرتبطا بانطلاقة صناعات تمليح السمك. انظر : 
Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à‏ 
Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 10.‏ 

: كانت الاشكال التصويرية التي تمتل عناقید العنب وسنابل القمح تمثل نسبة كبيرة في مسكوكات ليكسوس الى جائب سمك التون. انظر‎ 7 
Marion(J), Les monnaies de Shemesh el des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 
Chatelain à Rabat, op. cit ; Alexandropoulos(J), Contribution à la définition des domaines monétaires numides 
et maurétaniens, Actes du VII colloque du groupe de contact interuniversitaire d'études phéniciennes et 
puniques, Louvain-La-Neuve, mai 1987 (sous presse), ap. Idem, Le Monnayage de Lixus : Un état de la 
question, op. cit, p. 253, note n° 30 ; El Harif(F.Z) et Giard(J.B) Préliminaires à l'établissement d'un corpus 

des monnaies de Lixus, op. cit, p. 268, fig. 2. 
Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 82-87, 638) 
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الميلاد أن السكان فين لقادس S‏ يقطعون المسافات البعيدة للبحث عر التون؛ وأنهم كانوا يصبرونه 
للاستهلاك وللتسویق' . كما يمكن اعتبار حسب ما أورده csl Au‏ »ء أن سمك التون كان من بين 
الاسماك التي كان يتصيدها القادسيون في ناحية ليكسوس. وبالفعلء فقد أكدت نقود قادس أن شعارها كان 
يتألف من تونتين مطبوعتين على إجدی وجوههاء مما يعني أن التون حظي باعتباره أهم نوع سمكي كان 
يستخدم للتمليح خلال العصر القديم ۔ وفي هذا الصددہ يعتبر "dil je diei,‏ أن جزءا كبيرا من السمك 
الذي كان يملح في جنوب إسبانيا كان مصدره من المياه المغربية ء التي كانت ومازالت غنية بثروتها 
السمكيةء والتي مثلت بالنسبة للشعوب الايييرية من مضيق جبل طارق الى لشبونة المجال المفضل للصيد في 
أعالي البحارء قديما وحديثا. لذلك لايجدر الاستغراب عندما نلاحظ اليوم أن صيادي قادس و'لکاربي' 
(Algarbe)‏ وولبة لم يكفوا عن الصید في المیاہ المغربية الى حدود ناحیة وادي الذهب وجزر Aj‏ 
حدود الرأس الاخضر أكثر جنوباء بحثا عن الاسراب الغنية من الاسماك التي توجد في تلك Cal‏ 

غير أن ما يثير استغرابنا هو عدم الكشف في ليكسوس عن بقايا كثيرة لسمك التون في العينة التي 
أخضعتها للتحلیل البعثة الاركيولوجية المغربية-الاسبانية. ومع ذلك يبدو أن pal‏ إسهام قدمه علم الاسماك 
الارکیولوجي من خلال التحليلات التي شملت بقايا الاشواك المكتشفة في المزبلة الفينيقيةء هو التأكيد على ما 
ورد في النصوص القديمةء حول غنى المياه المجاورة لليكسوس بالثروة ألسمكيةء والتأكيد على أن هذا الغنى 
كان من المؤهلات التي دفعت الفينيقيين الى اختيار موقع لبكسوس للاستقرار فیه لما يوفره من أمن غذائي 
وافر. 

ب- علم الرخويات (Malacologie)‏ : 

الى جانب دراسة عينة Ui‏ الاسماكکء تم الاعتماد كذلك على دراسة بقايا الرآخويات المكتشفة في 
لیکسوس خلال حفائر عام 1999ء وذلك بغية استكمال الصورة حول الموارد البحرية التي كانت توفرها 
المدينة غذاءا لسكانها الفينيقيين. وكانت هذه البقایا المتألفة من 596 قطعة» نتنمی الى صنفين : 

صنف أول تمثله الرّخويات البرية بمجموع BB‏ ؛ غير أن حضور هذا الصنف بأعداد قليلة 


جدا خلال المرحلة Aigi‏ يوحي بأنه كان دخيلا على ليكسوسء وبالتالي من المرجح أن الحلزون لم يستهلك 


Timée, 157, 5, 259) 

Strabon, II, 3, 4. 0 

Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 178. (41) 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 255. 2 

Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 178. 649 

Grau Almero(1.E), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), Cas) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 220. 

: تألفت الرخویات البرية المكتشفة في ليكسوس خلال المرحلة الفينيقية من ثلاثة أنواع وهي‎ Ca 
وقد تم العثور عليه خلال القرنین الثامن والسابع قبل المیلاد بنموذج‎ [caracol cristiano] Otala punctata 'الحلزون المسيحي'‎ - 
واحدء وخلال القرن السابع قبل الميلاد بنموذج واحد كذلك.‎ 
وقد تم العثور على ثمانية نماذج في مستويات القرن السابع قبل الميلاد.‎ : Theba pisana — 
: وقد تم العتور على نموذجين خلال القرن السابع قبل الميلاد. انظر‎ : Rumina decollata — 


352 


Ul‏ الصنف الثانيء فتمثله الرّخويات البحرية بمجموع 508 قطعةء ونتقسم الى النوع المعروف باسم 
'ذوات الارجل البطنية" (gastéropodes)‏ بمجموع 338 قطعة؛ والنوع المعروف cd SY eu‏ الصتّفتين" 
(bivalves)‏ بمجموع 170 قطعة. وفيما يلي جدولا مبسطا حول أصناف وأنواع الرخويات البحرية التي 
تنتمي الى المرحلة الفينيقية بلیکسوس 


ذوات الارجل البطنية (gastéropodes)‏ 

19% 46,377% [patelle] patella aspera الصّحنية‎ 
8,965% 11,594% B [pourpe] thais haemastoma (J s» الا‎ 
44,138% 11,594% [peonza] monodonta turbinata 
(bivalves) ذوات الصدفتین‎ 

27,586% 28,986% [moule] Mytilus edulis بلح البحر‎ 
1,449 [coque] Acanthocardia tuberculata 


من خلال قراءة أولية في هذا الجدولء وبالرغم من المعطيات التي كشفت عنها أركيولوجية الرّخويات 
(Malacologie)‏ فان بقایا الاصناف التي تم العثور Y dede‏ يمكن الاسنناد إليها لتعميم نسبة استهلاك هذا 
النوع من المواد الغذائية على المركز برمته خلال المرحلة الفينيقية. ونظرا لصغر المساحة التي تم نتقيها 
خلال حفائر 1999ء يتعذر الاقرار بأن بقايا الرخویات المكتشفة كانت الوحيدة من نوعها التي عرفتها 
ليكسوس. غير أن المقارنات التي تمت في هذا عو وی ac de‏ 
المعاصرة التي خلفت بقايا الرخویاتء تجعلنا نعتقد أن ليكسوس عرفت أصنافا أخرى لم تكتشف بعد 

وكيفما کان الحالء فإن الاصناف التي تم العثور ¿ee‏ الآن تعطي فكرة عن جزء من مكونات 
الغذاء الذي كان حاضرا في وجنات الساكنة الفينيقية بليكسوس/ ۔ رورغم أن المجال الاصلي لبعض هذه 


048 
الزخويات كانت تمثله المياه الصخرية العميقة البعيدة عن الساحل! efi‏ جلها يمكن جمعه من نطاقات المد 


Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.I), Rodriguez Santana(C.G), 

Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 223. 

Grau Almcro(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), 6:9 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 228. 

)7 مما يدل على أن رخويات ليكسوس كانت تستهلك للتغذيةء هوالعثور عليها في المستويات الاستراتيغرافية لاستبار الخروب التي كشفت عن 
المزبلة الفينيقية المؤرخة ous ilo‏ الثامن والسابع قبل الميلاد. 

Qu)‏ كانت الرخويات المكتشفة بلیکسوس خلال المرحلة الفينيقية تعيش اما في المجالات الصخريةء مثل الصتحنیة ghy‏ البحر والارجوان 
«monodonta turbinata y‏ أو تعيش في المجالات الرملية. انظر : 
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والجزر. ومما يرجح الوظيفة الغذائية ls‏ الرخويات» الكشف عن صدفات محروفة نتتمي معظمها الى النوع 
المعروف باسم patelle) bw‏ « والعثور على علامات ببعض بلحات البحر (moules)‏ تدل أنها 
خضعت لفعل النار“ . ومن بين أهم الانواع استهلاكاء تشير الى 'الصتحنية" ' ٠‏ حيث مثلت أهم نوع كان 
يستهلك خلال القرنين Ja‏ والسابع قبل الميلاد. كما نشير الى النوع المعروف monodonta pub‏ 
[peonza] turbinata‏ “الذي مثل أكثر الانواع استهلاكا خلال القرن السابع قبل الميلادء وكذلك بلح 
البحر GS. ^ (moule)‏ يمكن إضافة محاز الارجوان «(pourpe)‏ حيث بلتحظ أن أهم مرحلة استهلاكه 
كانت خلال القرنین الثامن والسابع قبل الميلاد. 

غير o‏ هذه الرخويات كانت تستعمل للتزيين كأنواط في del‏ بدليل العثور على إحدى 
zaa‏ الا ونشیر في هذا الصدد أن نماذج مشابهة تم العثور عليها في مراكز i iii‏ معاصرة 
للبكسوسء متل 'کاستییو دي دونیا بلاٹکا" (Castillo de Doña Blanca)‏ و'كابيسو دي سان :3733" 
(Cabezo de san Pedro)‏ بمدينة 'ولبة" (Huelva)‏ كما أن توفر بعض حار ni‏ جو ان على علامات 
التهشيم» يوحي بإمكانية ممارسة سكان لیکسوس لصناعة صبغة الارجوان' ١‏ رغم أن العدد القليسل من 
النماذج المیشمةء يرجح فرضية الاستعمال الغذائي لهذا النوع. ومهما كان الامرء فإن نسبة استهلاك 
الرخويات بليكسوس خلال المرحلة الفينيقية كانت أقل من العهود اللاحقةء الامر الذي يمكن تفسیرہ بعض صر 
الوفرة وليس بدافع العادات. 

3) الموارد الغابوية : 

الى جانب الامكانيات الفلاحية والوفرة السمكية» حظيت ليكسوس بتوفرها على مؤهلات أساسية كانت 
تحتاجها المنشآت did‏ سواء العواصم الكبرى في الشرق مثل صور وجبیل وصيداء أو المستوطنات 
الغربية مثل قرطاجة diaig.‏ هذه المؤهلات في الثروة الغابوية التي مازالت تعد الى يومنا هذا من 
مميزات إقليم العرائشء لاسيما غابات هضبة 'الساحل" القريبة من ليكسوسء الغنية بفلينها وبلوطها. ولاريب 
أن حضور هذه الغابة التي كانت في الماضي أوسع وأغزر من حالتها الراهنة» كان من الدوافع الرئيسية التي 


Grau Almero(LE) Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo Garcia(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), 

Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 227. 

Idem, Ibid, p. 228. 249) 

Idem, Ibid, p. 225, fig. 21. 250 

Idem, ibid, p. 226, fig. 31. 25 

Idem, Ibid, p. 226, fig. 32. 65?‏ 
ونشير في هذا الصدد الى حدوث خطإ مطبعي في صفحة 227( إذ يجدر تصحیح الرسم الموجود على يمين الصفحة الحامل لرقم 28 بالرقم 
الصحیحء وهو 32. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M*.]), Rodriguez Santana(C.G), 3 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 226, fig. 21. 

Idem, Ibid, p. 225, fig. 22-23.059 

Idem, Ibid, p. 225, fig. 29. 659 

8ا ليست الغاية من هذه المقارنة بالمدن الفينيقية أو بالمستوطنات الكبرى أن تقوم بتلميح غير مباشر من شأنه المغالاة في مكانة ليكسوس» 
وجعلها في صف هذه المنشآت. 
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حثت المستوطنين الفينيقيين على تشبيد منشأتهم والاستقرار بهاء > نظرا لما توفرہ أخشاب هذه الغابة من 
إمكانيات في البناء والاستعمال اليومي وربما في صناعة السفن . ويجدر التذكير في هذا الصدد بالتجربة 
لملاحية للیکسیین التي تعكسها العديد من مقتطفات رحلة حاون ولتی تقتضي منطقيا توفر apiid‏ 
وتوفر مرسی قريب من مجال غابوي a‏ الاخشاب المرغوبة والكافية لتشييد السفن واستصلاحها 
ولمعرفة كيف كان هذا المجال الغابوي في ناحية العرائش عند قدوم الفبنيقيين» والتطور الذي عرفه 
ذات المجال بعد تشييد مستوطنة لیکسوسء وكيفية استغلاله من طرف السكان؛ اعتمدت البعثة المغربية- 
لاسبانية التي قامت بحفائر جديدة في ليكسوس على علم 'الأنطراكولوجيا" «(anthracologie)‏ أي دراسة 
بقایا الاخشاب المتفحمة التي تم اكتشافها في الاستبارات التي تنتمي الى مرحلة تأسيس لیکسوس على يد 
بين. ومن المعلوم أن الخشب يعد أحد الموارد الاكثر استعمالاء سواء للوقود» أو للبناء (السكن-السفن- 
عربات الجر-الاثاث . (e.‏ الامر الذي يمكننا من الالمام بطريقة إستعمال هذه المادةء والتعرف على 
لانعكاسات التي أحدثتھا عملية قطع الاشجار على البيئة الطبيعية 

ومن خلال تحليل عينات الاختبار المستخلصة من المستويات Aini‏ وخصوصا المستخلصة مسن 
المزبلة المكتشفة في ذات المستويات» تبين حضور بعبض أضناف الاشجارء مشل البلوط والفشین 
والصنوبريات. وكانت هذه الاصناف تمتل جز le‏ من غابات مفتوحة بدليل وجود (la bruyère) -B1‏ 
و gon‏ ہے کے والقرنيات رو ویعش o‏ الوردیات وقي ل ہے 


I a E‏ الاخطاب من الجهات 
المختلفة المجاورة للمرکزء سواء من الجهات القريبة من النهر التي تنتمي إليها بقایا DS‏ والحور والطرقاء» 
أو من الجهات المتوفرة على الغابات التي تجاورها الاحراش . من هذه الغابات ينتمي صنفان من الاشجار : 
صنف كان ينبت في تربة حمضية aa‏ شجر الفلين والخائج» وصنف ثان كان ينبت في التربة الجيرية» 
ويمثله à‏ 5 و وم ینا البري أو الزيتون» وأنواع أخرى مثشل CIS‏ 
والبقليات ۔ Uf‏ الصنوبریات: فإنها كانت توجد عموما في المناطق الرطبة مختلطة مع البلوط والفلین۔ 


7 يبدو من خلال نص الرحلة أن المترجمين المنتسبين إلى لیکسوس؛ الذين رافقوا حنون للاستدلال بهم في التعرف على السواحل الاطلنطية 
الموجودة جنوب نير اللكوس» كانوا على ple‏ ومعرفة بجميع الاماكن البحرية المذكورة في الرحلة. فاللیکسیون هم اللذين أخبروا حنون أن 
الخليج الكبير الذي وصل إليه بعد خمسة أيام من الابحار يدعى oU‏ الغرب". كما أنهم دلوا القرطاجيين عن اسم نهر سبو (كريطيس)ء 
وأخبروهم بان الخليج الوارد في الفقرة السابعة عشرة یدعی 'قرن الجنوب". وهذا يوحي بأن الليكسيين قد زاروا مسبقا جميع المناطق التي 
ولجها حنون عبر البحر. فنص الرحلة لم يقدم لنا الليكسيين بمثابة مترج » بل قدمهم على شكل بحارة ومرشدين أيضاء وأن SE ne‏ 
بذلك في الماضي كانت لأغراض تجارية» وليس فقط لأغراض استكشافيةء وأنهم حافظوا بذلك على التقاليد البحرية الفينيقية. ولم يكن يتأتى 
لهم ذلك إلا بواسطة مراكبهم الخاصة التي لاريب أنها كانت تصنع على ضفاف مدینتھم بأخشاب المنطقة. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo García(M*.]), Rodriguez Santana(C.G), 659 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 191. 

Idem, Ibid, p. 193.65 

Idem, Ibid, p. 195, 659 
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4 5 5 261( 
وتمتل أشجار البلوط والمیشیان cli y‏ أعلى نسبة من البقايا المتفحمة للأخشاب التي تم تحليلها Fous‏ 


لذا لانستغرب إذا كانت هذه الانواع تعد من الاخشاب المستحبّة» Vas ae.‏ 
أخشاب متماسكة وصلبة وتفيلة وصامدة. ويجدر التنكير في هذا الصدد بالصيت الذي تمتع به الفينيقيون في 
استخدام الاخشاب وتصنيعه وتجارته. فخشب البلوط کان يستخدم عموما لسصناعة الجائزات والاعمدة 
وصناعة مدارات عجلات العربات وأدوات الفلاحة. كما يعد البلوط خشبا ممتازا للوقود سواء تم استعماله 
كحطب أو كفحم نباتي. . أما خشب الميثديان» فرغم توفره على نفس المميزات التي يحظى بها البتوط فإنه لم 
يكن يستعمل سوى في الحطب والحصول على الفحم المنزلي من النوع الممثاز. أما خسشب الفلين؛ فإنه 
on‏ السفن» وكذلك في الحطب والحسصول على 
. ومن بين الاستخدامات المختلفة لهذه الإخشاب» يجدر $3 بالنجارة المستعملة بالضفاف» نظرا 

as 

ومن أشجار البلوط والسیثدیان تستخرج cela‏ أي قشر الشجرء والتي تستخدم لدبغ الجلودء نظرا 
لتوفرها على مادة العقص التي تستعمل لهذه الغايةء وتستخدم كذلك في التداوي بحكم خصوصیاتھا الإمساكية. 
كما يستعمل slal‏ الفلين في أغراض منزلية متعددة وفي الدباغة» وتستهلك ثمار کو و د 
كالخنازير والماعز. ومن أغصان الميثبيان يمكن الحصول على القرأيز الذي يستعمل في الصباغة 

M‏ من الصنوبریات: فيمكن الحصول على خشب صلب مقاوم للرطوبة» وعلى الفحم وعلى بعض 
المواد الدابغة المستخرجة من لحائها. كما تستخرج منها بعض المواد goal‏ ء نذكر منها القار الذي كان 
يستعمل لجلقطة السفن» أي لسد حزوزها ودهن هياكلها E‏ ريت الجلود 
والامفورات لجعلها غير نافذة للمياه. كما توفر الصنوبریات بذورا صالحة MED‏ 

ويوحي الكشف عن Ui‏ أخشاب الزيتون والوردیاتء بأن الفينيقيين كانوا mS‏ 
الزيتون وبعض أشجار الفواكه مثل شجر اللوز والتفاح والاجاص» رغم أن خصوصية التركيية الداخلية 
للعينات المتفحمة التي تم تحليلها Y‏ تسمح بالتیقن هل يتعلق الامر pho‏ مزروعة أم برية. وكيفما كان (Ja!‏ 
فإن خشب الزيتون يعتبر من الانواع الصلبة والمتماسكة» ويتميز بمطاوعة خلال النجارة» ناهيك عن جودته 
في استعماله وقودا وفحما. 4 و ےج وزيونه كن uns‏ — 
لاستخراج الزيت أو للاستهلاك 


Idem, Ibid, p. 195. (261) 

López Gonzalez(G), La guía de INCAFO de los árboles y arbustos de la Península Ibérica, INCAFO, Madrid, 262 
1982. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo Garcta(M'.T), Rodriguez Santana(C.G), 653 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 195. 

Idem, Ibid, p. 195. 654 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), Los) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. Cit, p. 195. 

Idem, Ibid, p. 195. 0 
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أما شجرة المُصنطكاءء فإنها تتوفر كذلك على خشب صلب یصلح للنجارة والوقودہ إذ يوفر حطبه نارا 
مشتعلة ومستديمة. كما يستخرج من ثمارء الصالحة للاكل نوع من الزيت» ونتوفر أوراقه الناعمة على مواد 
دابغة» ويستخرج من جذعه صمغ يُعلك . 

ویتمیز الخلئج بخشبه الصلب والثفيل» الذي يصلح للوقود والحصول على الفحم المستخدم بالخصوص 
في كور الحداد. ويمكن استعمال براعمه le‏ للغنم والماعز. كما أن خشب الحَورء الذي ينبت على ضفاف 
الانهار مثل eil‏ لم يكن بدوره يستعمل كثيرا في النجارة» لأنه خشب خفيف ورطب۔ بينما كان DÉS‏ 
يستخدم في النجارة لأن خشبه يتميز بصلابته وتمدده وسهولة نجارته. فكان يستعمل بالخصوص في صناعة 
المراكب وعربات الجر ومقابض EN‏ علاوة على ذلكء OA‏ حطبا جيدا وفحما ممتازاء وتيسر 
أوراقه علفا مغذیا وإمكانيات 5 

وهكذا يتين مما سلف» أن نوعية الاشجار التي تم رصدها في ليكسوس بفسضل التطيلات 
الاثطراکولوجیة تنم عن استغلال المجال للاستعمال في الفلاحة وتربية الماشية والحاجة الى الاخشاب» سواء 
للبناء أو للوقود أو لصناعة السفن» وغيرها من الاستعمالات. كما تعکس أنواع الاشجاز التي تمت معاينتهاء 
وجود غطاء نباتي من المحتمل أن تكون ليكسوس قد عرفته في جوارهاء دون التيقن من وجود أخشاب أجنبية 
واردة من أدوات مستوردة ۔ بل يدل الغطاء الغابوي الكثيف الذي تم الكشف عنه في ناحية aja‏ 
المتميز بحضور مهم لغايات الصنوير والبلوط أن المناخ الذي كان سائدا منذ المرحلة الفينيقية, کان يتميز 
برطوبة ملفتة للنظر' '۔ الامر الذي يعطي كثيرا من المصداقية لما أورده 'استرابون" (Strabon)‏ حسول 
المميزات المناخية الرطبة لشمال المغربء ووفرة مياهه 5 

ومن جهة أخرىء يلاحظ أن لیکسوس كانت تورف منظرا طبيعيا شبيها لبعض الجهات القريبة» التي 
A‏ 'علم اللقح" (Palynologie)‏ ) . فمن خلال التحليل الذي قام به 'بالوش وأخرون" 
ci‏ 44 واد ضوع بین أن المنطقة عرفت Na‏ أقدم مرحلة منظرا طبيعيا مفتوحاء وأن Cp‏ الشمسية 
كانت موجودة» مع حضور بارز لاشجار coi‏ باعتباره أهم نوع ممثل في الغطاء dE. To‏ 
الغطاء النباتي المحبط بليكسوس المتميز بغابة Âa giia‏ قوامها البلوط والصنوبرء كان مشابها للضواحي 


Idem, Ibid, p. 195.66? 

Idem, Ibid, p. 195. 669 

idem, Ibid, p. 195, 669! 

Idem, Ibid, p. 229. 270) 

Strabon, XVII, 3, 10. En) 

Ballouche(A), Lefevre(D), Carruesco(C), Raynal(I.P), Texier(J.P), Holocene environnements of coastal and 27 
continental Morocco, Quaternary climate in Western Mediterranean, (F. López-Vera, ed), Madrid, 
Universidad Autónoma, 1986, p. 517-531. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M?.P), Rodrigo Garcfa(M*.I), Rodriguez Santana(C.G), 97? 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 196. 
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PP AA‏ ومرکز 
'لارابيطا" (La Rébita)‏ بناحية 'کواردامار ديل سيكورا" (Guardamar del Senn)‏ . ويدو أن 
تطور الانشطة التي تمت ممارستها خلال المرحلة قيد الدرسء أدت الى إتلاف الغابة وتراجع نطاقهاء بسبب 
الحصول على قطع Aus f‏ صالحة للزراعة» والحاجة الى التزود بالحطب لاستعماله للوقود والفحم المنزلي» 
والتزود بالخشب للبناء وصناعة الادوات المنزلية والفلاحية والاثاث وصناعة السفن. علاوة على احتياجسات 
آخری تستخلص من جر الغابة» متل الصمغ والصبغة d sad S‏ الدابغة والالیساف والعلف والثمار 


وهكذا نلاحظ أن ليكسوس جمعت في أن واحد عدة مؤهلات نادرا ما حظیت بها المراكز القديمة 
الشبيهة. فهي محطة بحرية هامة» ومركز ساحلي مرتبط بصناعة تملیح السمك منذ عصور قديمة» ومرکز 
نهري متصل من الجنوب والشرق بظهيره عبر واد اللکوس وعبر طريق قديمة برية ت-صل الى ADE‏ 
ريصانة» ومتصل من الشمال بمجال فلاحي خصب صالح لاستقطاب تجمعات استيطانية. وهذا ما يفسسر 
تطور المدينة وازدهارها عبر الفترات المختلفة من تاريخهاء عكس ما کان عليه الامر لدى المراكز الساحلية 
الاخرىء التي بقیت على حالتھا المتواضعة '. ولاريب أن المؤهلات الطوبوغرافية والاستراتيجية للتشييد» 
والمحفزات الاقتصادية للاستقرارء المتمثلة في توفر ليكسوس على المتطلبات الضرورية لاقامة تجمع سكاني 
دائم من إمكانيات فلاحية غنية وموارد بحرية وافرة وبيئة غابوية كثيفةء دفعت السكان الى البحث عن مجال 
إقليمي أوسع لتنشيط التجارة الفينيقية. 


7# يجدر التذكير أن المنشأت الفينيقية بشبه الجزيرة الايبيرية قامت بدورها بنشاط كثيف في قطع أشجار الغابات التي كانت موجودة بالسفوح 
الجنوبية للمرتفعات الاندلسية. وذلك للحصول على أخشاب الصنوبر والبلوط التي تتطلبها صناعة السفنء ونقتضیھا هندسة البناء الشرقية» 
وتستعمل كوقود في SJA‏ صير المعادن وفي أفران صناعة الخزف. انظر : 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 301. 

Ros(M), Burjachs(F), Paieovegetacion del Cerro del Villar, en Aubet(M.E), Carmona(P), Curiá(E), 675 

Delgado(A), Parraga(M), Cerro del Villar-[. El asentamiento fenicio en la desembucadura del Río 


Guadalhorce y su interacción con el hinterland, op. cit, p. 65-72. 

Grau Almero(LE), Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), (76 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p.196. 

Idem, Ibid, p. 196. 67? 

Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hemández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus 278) 
: Bilan et perspectives, op. cit, p. 10. 
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الفصل الرابع عشر 
ليكسوس والتجارة الفينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب 


إن الموقع الاستراتيجي لليكسوس في الطريق: الملاحية والتجارية التي أراد الفينيقيون فتحها في اتجاه 
الجنوب بحثا عن الموارد التي كان يتوفر عليها المغرب القديم؛ منها من نطاق إقليمي واسع للنسشاط 
لاقتصادي. الامر الذي جعل منها على ما يبدو مركزا لتحصيل المنتوجات المصدرة من الساحل الاطلنطي 
للمغرب» أي من منطقة 'خلیج الوکالات التجارية" الواردة في المصادر القديمة» وإعادة توزيعها سواء صوب 
لاسواق الفينيقبة في الشرق؛ أو صوب سوقها الداخليةء أو صوب الاسواق decli‏ وأسواق بعض الجهات 
القريبة متل إسبانيا. وفي نفس الوقت كانت تعد المركز الرئيسي لتجميع المواد الفينيقية المستجلبة من GAS‏ 
لاوسطء أو بعض المواد غير الفينيقية المطلوبة في الأسواق المغربية. ذلك أن التجارة الفينيقية البعيدة المدى 
كانت تفرض إيجاد بعض المراكز الهامة التي تقوم بهذه المهمةء نظرا لبعد المسافة الفاصلة بين صور وبين 
جهات الاستغلال الاقتصاديء إذ لم يكن في مقدرة السفن الفينيقية الؤاردة من الشرق أن تقوم بمهمة تحديد 
الاسواق الجديدة والعمل على إعادة التوزيع. 

وعلى العموم إتققت جل المصادر القديمة المتحدثة عن التجارة الفينيقية مع الشعوب المتوسطية» على 
أنها كانت تجارة ذات وظیفتین: فمن جهة أولى كانت تجلب cei‏ الثمينة التي تحتاج إليها المصانع الفينيقية 
وأسواق الشرق الأوسط كالفضة والذهب والقصدير والنحاس co‏ وبعض المواد الثمينة كالعاج. ومن جهة 
أخرى كانت تقوم بتوزيع مواد فينيقية مصنعة كالأواني المعدنية e‏ والملبوسات الرفيعة ٠‏ والمواد العاجية . 


9( من أهم الحوليات الأشورية التي أشارت الى غنى المدن الفينيقية بالمعادن التمينةء نذكر حوليات 'آشور ناصر بال الثاني" (القرن التاسع قبل 
الميلاد)» وحوليات تكلات بلسار الثالث" (القرن الثامن قبل الميلاد)ء وحوليات "os ul‏ (القرن السابع قبل الميلاد)» وحولیات "آشور 
"uso‏ (أواسط القرن السابع قبل الميلاد) A.R.A.B, 1, 179, A.R.A.B, II, 511-912, LA.K.A, 275 ; ap. Moscati(S), J‏ 
Ul [L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 37, note 24, p. 43, note 52, p. 46, note 61‏ إشارات التوراة التي ركزت على 
تجارة المعادن الفينيقية» فنجدها في سفر "الملوك eO SYL‏ الاصحاح العاشرء آية 22ء وفي سفر Cela f‏ الاصحاح العاشرء آية 9ء وفي سفر 
'حزقیال'ء الاصحاح السابع والعشرونء A‏ 12. أما شارات المؤلفين الاغريق التي تحدثت عن تصدير الفينيقيين لمعادن أقصى الغرب 
المتوسطيء فقد وردت عند 'دیودور الصقلي" )35 (Diodore de Sicile, V,‏ وعند 'تيمايوس" )135 (Pseudo Aristote,‏ وأخیرا نشیر 
الى امتداح 'بلیٹیوس' لمعادن اسبانیا -(Pline, Histoire Naturelle, XXXIV)‏ 

Homère, ) lies من هذه الاواني تذكر الباطیات الفضیةء التي أورد في شأتها “هوميروس" أن ” الصيدونيين المهرة قد صنعوها‎ C 
ونذكر كذلك الاواني النحاسية والبرونزية. ويبدو أن الاواني المصنوعة من النحاس كانت تغزو الاسواق الشرقیةء‎ (Iliade, XXII, 740 
النحاس أقاموا أسواقك؟ (سفر 'حزقيال“ الاصحاح‎ Lie ” كما نفهم ذلك من خلال التبي العبري حزقیالء عندما خاطب صور قائلا:‎ 
.)13 السابع والعشرون: آية‎ 

ٹا من هذه الملبوسات نذكر الاقمشة الصوفية الارجوانية والاقمشة المطرزة والملابس المصنوعة من الكتان. وقد أشارت الحوليات الآشورية 
الى هذه الالبسة ضمن مواد الجزية التي قدمتها المدن الفيئيقيةء حیث أوردها 'آشور ناصر بال الثاني" و'أسرحدون” و"اشور باتيبال". كما 
يشير إليها حزقيال باعتبارها من أثرى الملابس الفينيقية (سفر 'حزقیال'ء الاصحاح السابع والعشرون» H‏ 7)۔ 
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كما كانت تقوم على توزيع مواد ¿o‏ التي يمكن تشبيهها حالیا cis gis‏ باریز' — كالزجاج | $ 
والعطر والجلي من أحجار كريمة ولالئ ومجوهرات» وأيضا الخزف الرفيع سواء الفينيقي أو الإغريقي . 
كما كان التجار الفينيقيون يعملون على نقل بعض المنتوجات غير الفينيقية من المناطق التي تتميز بفائض في 
إنتاجهاء وتوزيعها على المناطق التي تعرف طلبا عليها . 

أما السلع الفينيقية التي كانت ترد على المغرب القدیمء والتي لا شك أن ليكسوس لعبت دورا ما في 
تحديدهاء Gl‏ لا نستطيع أن نحصرها بدقة. غير أنه بالاستناد الى مجموعة من الإشارات المشنتة لدى بعض 
المؤلفين القدامى» وبتصنيف وإحصاء بعض المواد الفينيقية المكتشفة في جهات مختلفة من المغربء يمكن أن 
نأخذ صورة تقريبية حول هذه Pa‏ فمن بين aal‏ المواد التي جاء بها الفينيقيون إلى السواحل المغربية نذكر 
الحلي المعدنية أو المصنوعة من عجين الزجاج والأواني الخزفية الرفيعة سواء الفينيقية أو الإغريقية, 
والعطر. أما الموارد المستجلبة من المغرب caril‏ خصوصا عبر ساحله الاطلنطيء فإنها كانت تشتمل عموما 
على المواد المعدنية» وبعض المنتوجات الفلاحيةء وبعض المواد ذات الاصل الحيواني. 

: موقع ليكسوس الاستراتيجي في الطريق الفينيقية لاكتشاف الجنوب‎ — T 

إذا كانت الامكانيات الفلاحية والغابوية والسمكية والمرفئية التي حظيت بها ليكسوس» قد وفرت لھا 
مجالا محلیا مهما للاستغلال الاقتصاديء فان موقعها الاستراتيجي في الطريق الفينيقية لاكتشاف الجنوب 
الاطلنطي المغربي» قد مكنها كذلك من مجال إقليمي ومنطقة نفوذ تحت مراقبتها. الامر الذي أهلها لكي تكون 
من أهم المنشآت التي سارع الفينيقيون الى تشيبدها خلال عملية توسعهم. كما cj‏ المحاولات التي قام بها 
البحارة الفينيقيون في الملاحة بأعالي البجار الاطلنطية بعد اكتشفاهم للسواحل المغربية» جعل منھا بدون شك 
محطة عبور ضرورية في هذه الطريق '. هذه المحاولات نستشفها من خلال 'ديودور الصقلی' ( Diodore‏ 
(de Sicile‏ عند dns‏ عن اكتشاف الفینیقبین للجزيرة الفردوسية التي كانت توجد ما وراء المياه الاطلنطية 


9 فيما بخص المصادر الأشورية التي أوردت مادة العاج ضمن المواد الفينيقية التي تم تقديمها كجزية للملوك الأشوريين» نذكر حولیات 'آشور 

ناصر بال الثاني" وحوليات "أسرحدون". كما تغنى 'حزقبال" بتطور صناعة العاج في صور قاثلا : * صنعوا مقاعدك من عاج مطعم في 

البقس“ (سفر "حزقيال' الاصحاح السابع والعشرون: آیة 6( 

لعل أن لائحة المواد التي قدمتها المدن الفينيقية جزية للملك الآشوري "شور ناصربال الثائي'ء عند حملته على الساحل الفينيقي في حوالي 

عام 875 قبل الميلاد» تعكس فكرة عن مواد التجارة الفينيقية. فقد ورد في حولياته التي تصف هذه الحملة ما يلي : 

? ...إن جزية ملوك ساحل البحرء وهم ملوك صور وصيدا وجبيل» ...> وعمورو وآرواد التي توجد وسط البحر؛ تتالف من الفضة 

والذهب والقصدير والنحاس والاواني البرونزية والثياب الصوفية الملونة ومن الثياب المصنوعة من الكتان ومن القردة الكبيرة والصغيرة 

ومن خشب الابنوس وخشب البقس ومن العاج...»“. انظر: 

A.R.A.B, 1, 179 ; ap. Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 37, note 24. 

O‏ من خلال التورارة نفهم مثلا أن الفينيقيين كانوا يقومون بتوزیع حصاد الئیل على ” مياه كثيرة“ كما يذكر 'اشعیاء' (سفر 'إشعیاء'ء 
الاصحاح الثالث والعشرون: Ad‏ 3)۔ كما کانوا یعملون على نقله الى البلدان التي تعرف خصاصا فيه مثل بلاد الاغريق. انظر : 
غلاب (محمد السید)ء الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ: المرجع السابق» ص. 433 

ul‏ العزيفي (محمد رضوان)ء السلع المتبادلة بين الفبنيقبين والمغاربة القدماء؛ كأقدم نموذج عن علاقات المغرب التجارية مع العالم المتوسطيء 
المرجع السابيقء ص. 236-211 

O‏ مما ينم عن أهمية موقع ليكسوس كمحطة عبور نحو الجنوب» ما ورد عند ابن سعید من کون “تشمس" كانت محطة تلجأ إليها المراكب لحتى 
يستقيم لها الهواء في المحيظ'. انظر : ابن سعيد(علي)» كتاب الجغرافیاء المصدر السابق. 
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المقابلة للسواحل المغربية. فقد أورد في هذا الصدد ما يلي : كنت هذه الجزيرة مجھولة من قبل ببب 
مسفتھا لبعيدة عن ئييسة. وقد تم کتشفھا بهذه لطريقة : استكشف فییقیون لسواحل لموجودة 
بلجهة الاخرى من العمودين وأبحروا على طول ليبيا. وقد دفعتھم رياح قوية في عمق jus‏ نحو داخل 
الاوقيتوس. ويد عدة ایام من hall,‏ وصلوا لى لجزيرة التي تم ذكرها. وبعد أن لمسوا خصبھا 
وطبيعهاء نشروا لخبر للجميغ»! 
صحيح أن هذا النص لا يعكس بالمعنى ولا بلمضمون أن ليكسوس كانت تمثل مرف ضروریا لوقف 
المراکب الفينيقية المبحرة صوب أعالي البحار الاطلنطية. وصحيح أن المصادر القديمة لم تشر نصا الى 
حدوث نشاط تجاري لليكسوس داخل مجالها الاقليمي خلال المرحلة القینیقیة أو بعدها. ومع ذلك فإن حضور 
ليكسوس في ذاكرة الایستوریوغرانیا القديمة» توحي حسب التأويل الذي اعتمدناه» بأنها كانت Jui‏ على ما 
يبدو القاعدة الرئيسية للؤجود الفينيقي بالساحل الاطلنطي للمغرب. فقد تجلى من خلال هذه الذاكرة أن ليكسوس 
كانت تحظى بموقع استراتيجي مخطط عندما تمت مقارنتها بقرطاجة وتم La DES‏ مع قادسء مما يجعلنا 
نرجح أنها كانت تشكل القرن الجنوبي للمثلث الفبنيقي قرطاجة قادس-ليكسوس في تقسیم المجال بأقصى 
الغرب المتوسطي والساحل الاطلنطي الاوروبي والافريقي. كما عکست مجموعة من النصوص أن لیکسوس 
كانت على معرفة بالساحل الاطلنطي المغربي لغويا وجغرافیا وإثنوغرافيا وطوبونيميا Lips‏ . أي أنها كانت 
تقوم بارتبادات ملاحية مستمرة لهذا الساحل» وأن زياراتها كانت لاغراض نجاريةء سواء لتوزيع المواد 
الفينيقية المستجلبة من الشرق: أو للبحث عن الموارد التي يوفرها المجال الخاضع لنفوذها. 
وبذلك تكون لیکسوس d‏ حظيت بموقع استراتيجي في الطريق الملاحية الفينيقية المتجهة صوب 
DU eu yi E‏ من عمودي قليس» والتي كشفت le‏ المعثورات الفينيقية في ناحية 
شالة » وفي جزيرة الصويرة . وفي هذا الصددہ تعتبر المدرسة الاسبانية بمعية 'ميكيل 
ہہس كانت تقوم بدور مكمل لشقيقتها الفينيقية قادس» j‏ تي كان تشییدھا مرتبطا بالتجارة الفينيقية 
مع طرطسوس ومع الحضارة البرونزية للعصر الاطلنطي الاوروبي . من هنا يبدو أن تشبید لیکسوس 


Diodore de Sicile, V, 20 ; ap. Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 181. ©‏ 
0( نستشف من خلال هذه النصوص متلا أن ليكسوس كانت على ale‏ بأسماء الخلجان الموجودة على طول الساحل الاطلنطي في اتجاه الجنوب 
من موقعهاء مثل 'قرن الغرب" cof S‏ الجنوب" الواردين في رحلة حنونء و'خليج ساكيكي' الوارد في رحلة 'بوليبيوس" (Polybe)‏ و gi‏ 
الوكالات التجارية اله الوارد لدى (Strabon) "oi al‏ كما كانت تعرف أهم الانهار الاطلنطية die‏ نهر سبو الوارد في رحلة 
حنون على صيغة 'کریطیس' Chrélès)‏ وأهم المرتفعات التي كان الفینیقیون يسترشدون بها في الاستدلال الملاحيء مثل 'رکن "RTI‏ 

الوارد في نفس الرحلة. 
TIU‏ الغزيفي den)‏ رضوان)ء الفبنيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان 'من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين QUÀ‏ 
السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاد" المرجع السابق. 
2 ,17 عم Boube(l), Les origines phéniciennes de Sala de Maurétanie, Bulletin archéologique du C.T.H.S,‏ 
Année 1981, Fasc. B, 1984, p. 155-170.‏ 
العزيفي (محمد رضوان)» الفينيقيون في جزيرة الصويرة أعمال الایام الدراسية حول "الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر" )28-27-26 
اكتوبر 1990( متشورات كلية الآداب والعلوم Aga‏ اكادير» سلسلة الندوات والايام الدراسيةء رقم 3 1994. 
Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hernández(E), La recherche archéologique éspagnole à (14‏ 


al 


Lixus : Bilan et perspectives, op. cit, p. 9. 
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بالقرب من خليج واسع عند مصب واد اللكوس» له علافة بهذه الطريق الملاحية والتجارية» ویمثل نموذجا 
لاستغلال المجال بالساحل الاطانطي للمغرب خلال المرحلة القينيقية. ويرى 'فيرناندو Jed‏ باردو" 
(Fernando Lopez Pardo)‏ أن الموقع الاستراتيجي للیکسوس بكمن في كونه كان يوجد في الطريق 
"لمجهولة للجزوب” والتي كانت تتطلب تشبيد منشأة لدعم التجارة Agail‏ نظرا لكون المجال غير المراقب 
كان شا وهذا يجعلنا نعتقد أن أن الموقع الشاذ لليكسوس خارجا عن الطرق الملاحية المعتادة في في الحوض 
المتوسطي؛ لا يمكن تفسيره سوى بضمان مردودية اقتصادية مرتفعة ٠‏ واستغلال ثروات مهمة كانت 
تراقبها وتقوم بإعادة توزيعها وربما تستفيد منها. 

فما هي هذه الثروات المحتملة ؟ وما هي علاقتها بليكسوس ؟ 

1 - عصر البرونز في المغرب وفرضية تجارة المعادن : 

إذا كان تأسيس قادس في طريق ملاحية صعبة الوصول لا يمكن تفسيره إلا بموقعها الاستراتيجي 
القريب من الثروات المعدنية لطرطسوس” > الذي تطلب مستوطنة دائمة تسهر على تنظيم تجارة هذه 
ecd‏ فإن ua‏ من ن تأسيس ليكسوس في agal‏ نفسه أو ربما قبله لا يمكن تفسيره دون شك إلا باستغلال 
مناجم as‏ 

صحيح أننا لا نتوفر على أي نص يذكر استغلال الفینیقبین للمناجم المغربيةء باستثناء 
"هيرودوت” (Hérodote)‏ عن تجارة القرطاجيين في الذهب بمكان ما يوجد بعد اجتياز عمودي هرقليس 
لکن هذه الإشارة تجعلنا نعتقد أن الهدف الرئيسي من dad‏ التجار الساميين بالساحل الاطانطي للمغرب هو 
البحث عن المعادن الثمينة كالذهب وغيره. ونشاء الصدف أن تؤكد مكتشفات جزيرة الصويرة هذا الطرح؛ لما 
عثر "ندري جودان' في الطبقة الأركيولوجية الفينيقية على بعض شظایا المعادن المشنتة» علاوة على 


W 


Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa as) 
comercial ..., op. cit, p. 94. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 247. 9 

7 مثلث قادس قرن المثلث الفينيقي غربا الذي يراقب مدخل المضيق وينظم جزءا مهما من الدائرة البحرية المتوسطية ويتحكم مباشرة في 
إحدى المناطق الغربية الأكثر غنى بالموارد المعدنية. الامر الذي يبين أن وظيفة قادس الأصلية نكمن في اعتبارها مكانا لمرور البضائع 
وبوابة للعبور نحو المعدن الأطلنطي. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 172.‏ 

08 يرى 'جيروم كاركوبينو" Carcopino)‏ .3( في هذا الصدد أن الهدف من تأسيس لیکسوس هو استغلال palia‏ فضة الأطلس وذهب إفریقیا۔ 
انظر : 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 53.‏ 

?( يقول هيرودوت (Hérodote)‏ : 
” بدكي القرطاجيون أيضا ما يلي : يوجد في ليبياء فيما وراء عمودي هركليس بلد يقطنه quli‏ عندما يصل لقرطاجیون عند هؤلاء 
الأقوام ينزلون بضائعهم ويرتبونها على طول السلحل: ثم يصعدون الى م راكبهم ليتكون الدخان. وعندما يرى الأشالي الدخان يقدمون الى 
شاطئ البحر ويضعون الذهب أمام البضائع ویبتعدون۔ عندئذ ينزل الفرطاجيون من مراكبهم ويقومون بالمراقبة : فإذا تبین لهم أن الذهب 
كان مساويا لثمن البضائع فإنهم ياخذونه وینصرفونء والا np]‏ يصعدون إلى مراكبهم وينتظرون. iiia‏ يعود الأهلي مرة الیة 
ويضيفون الأذهب على ما وضعوه إلى أن يتفقوا. فلا هؤلاء ولا أوللك يتميزون يعدم الإستقامة إذ لایلس القرطاجيون الذهب ما دام لا 
يبدو لهم يؤدي ثمن بضائعهم ؛ كما أن الأهالي لا یلمسون البضائع قبل أن يكون القرطاجيون قد أخذوا الذهب؟. انظر : 
Hérodote, Histoire, IV, 196.‏ 
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مجموعة من القوالب الفخارية تستخدم لصهر eut‏ وتكمن أهمية هذه القوالب في تشابهها مع نماذج تم 
اكتشافها في إسبانيا بمرکز "صيرو سالومون' " (Cerro Salomon}‏ و'ريو نیسنتو' (RioTinto)‏ و "یل مورو 
دي " (El Morro de Mezquitilla)‏ - وهي عبارة عن خراطيم تحتوي على تف واحد أو 
da d dé on‏ زق الحدادء مما يدل على وجود الأثار "pi‏ للاستغلالات المنجمية المعروفة لحد الآن 
خلال المرحلة الفينيقية. 
Deis‏ لا نستغرب من أن ريكون الفنيقيون قد استغلوا معادن المغرب اقديم؛ بعد ليم تم تم التأكيد على 
وجود عصر البرونز في المغرب id.‏ المثور على أسلحة نحاسية في مقار AS‏ > وبعد EC‏ 
أعداد هامة من نقوش صخرية في جبال الأطلس تصور تلك الأسلحةأً ء تبين أن السكان القدامی للمغرب 
کانوا علی E‏ تد المعادن واستعمالها قبل مجيئ الفينيقيين. ويبرهن "ندري جودان" (AJodin)‏ على 
o‏ علاقة بین توزيع هذه النقوش وبين مواقع مناجم النحاس» خصوصا في كل من الاطلس الكبير 
'. بل توجد مجموعة من القرائن نتم حسب نفس المؤلف عن القیام باستغلالات قديمة لهذه المناجم؛ 
بد الي على با acia‏ كنت Pai‏ تستخدم لاستخراج المعدنء كان بعضها ينتمي الى المرحلة 


هذه المكتشفات الحديثة التي تمت بعد الستينات من القرن العشرینء xil culs‏ كل لفرضیات التي 
ترى أن إفريقيا الشمالية كانت خالية تماما من المناجم التي بحث عنها Coil‏ . كما cuu‏ هذه المكتشفات 
أن المغرب كان يتمتع بنفس التجرية الأوروبية في صناعة المعادن ۔ هذا لا يعني طبعا أن |مکانیات 


Jodin(A), Carthage et le Maroc phénicien, B.A.M, t. XI, 1977-78, p. 76 ; ldem, Mogador, comptoir phénicien Û0 
du Maroc atlantique, op. cit, p. 49, pl. XXXVL 

Schubart(H), El Asentamiento fenicio del s. VIII a. C. en El Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Malaga), dans (1) 
Los Fenicios en la peninsula ibérica, op. cit, p. 63, pl. VI, p. 83 ; Jodin(A), Carthage et le Maroc phénicien, 
op. cit, p. 76. 

Camps(G), Bronze (âge du). dans Encyclopédie bérbére, t. XI, Aix-en-Provence, Edisud, 1992, B. 108, p e 

1618-1622. 

Jodin(A), L'âge du bronze au Maroc : La nécropole mégalithique d'El Mriès. B.A.M, t. V, 1964, م‎ 1145, fig. 

13, 

Camps(G), Aux origines de la Bérbéric, op. cit, chap. VII : Les origines du Bronze en Afrique du Nord : Les Wl 
gravures rupestes du grand Atlas, fig. 161-162. 

Jodin(A), Les gisements de cuivre du Maroc et l'archéologie des métaux, B.A.M VI, 1966, p. 23-24, fig. 1,p. Û 
16-17, fig. 2, p. 20. 

Idem, Ibid, p. i9. 69 

27 يقول 'طرادیل' مثلا في هذا المضمار : ” في الوقت الذي مثل فيه البحث عن المعادن واستخراجها إحدى الموارد غير المنقطعة للتجارة 
الفينيقية مع اسبتباء فإن هذه التجارة كانت ثاثوية فی شال افريقيا نظرا لفقر أرضها من المعادن *. انظر : Taradell(M),‏ 
Marruecos púnico, op. cit, p. 261‏ 

8 حول المناجم القديمة بالمغرب انظر : 


a} 
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المغرب القديم كانت eal‏ من ثروات إسبانياء لکن يبدو أن هيمنة الفينيقيين على مضيق جبل طارقء وابخارھم 
في الساحل الاطلنطي المغربي كما في الساحل الاطلنطي الإسباني. لتأسيس أقدم المحطات الفينيقية» وهما 
ليكسوس وقادس» على بعد مسافة واحدة من عمودي هرقلء لايمكن تفسيرهما إلا بتحديد مسار جيوسياسي 
موحد للساحلين معا. بمعنى أن الأهمية الاقتصادبة والاستراتيجية للساحل الاطلنطي المغربي كانت بالنسبة 
للوجود الفينيقي بأقصى الغرب في نفس مستوى أهمية الساحل الاطلنطي الإيبيري. 

انطلاقا من هذه المعطیاتء یمکن اعتبار أن ليكسوس قامت على ما يبدو بدور المستودع الرئيسي 
الذي كانت تنزل فيه السلع الفينبقية القادمة من الشرق لیتم توزيعها بعد ذلك إلى مختلف السواحل المغربية التي 
تعامل معھا Jail‏ الفينيقيون» سواء نحو الشمال حيث ناحية طنجة أو نحو الجنوب حيث محطة جزيرة 
الصويرة. أي أن وجود ليكسوس يفسّر باعتبارها مركزا لاعادة التوزيع (redistribution)‏ والتخزین 
التجاري» الذي نفرضه عملية التوسع الاقتصادي والاستيطاني بالمنطقة. وحسب هذا الطرح فإنها كانت تلعب 
دور المرفئ أو المخزن الکبیر الذي یقوم بتحديد نوعية وعدد البضائع التي تطلبها الأسواق المحلية ويتكلف 
بتوزيعها. وفي الوقت نفسه تخزن بها المواد Al A‏ التي كان مصدرها من شتى الجهات» خصوصا المعادن 
الثمينةء لتعود إلى فينيقيا خلال مرحلة الرجوع' . 

انطلاقا من نفس «oll‏ حاول ''جیروم كاركوبينو" (J.Carcopino)‏ في كتابه 'المغزب القديم Le)"‏ 
(Maroc antique‏ أن يجد تفسيرا لمسألة ارتباط تأسيس ليكسوس بالتجارة الصامتة التي آشار "ad‏ 
هيرودوت ". وعلى ضوء الاهتمام الفينيقي بمناطق تصدير الذھبء حاول أيضا أن يجد لحقيقة وجود هذه 
التجارة في نلك الفترات المبكرة ور تاریخ المغرب؛ علاقة ہما أطلق عليه فيما بعد خلال العصور الوسطى 
'بتجارة القوافل وذهب السودان" . وقد اعتمد في ذلك على کون المغرب كان خلال بعض عصوره 
الإسلامية محط رحال تجارة القوافلء وإليه تنتهي أغلب الطرق التجارية البرية من مناطق الإنتاج في السودان 


Rosenberger(B), Les vieilles exploitations minières et les centres métallurgiques du Maroc . essai de carte 
historique (Première partie), Revue de Géographie do Maroc, n° 17 ; Gsell(S), Vieilles exploitations 
minières dans l'Afrique du Nord, Hespéris, t. VIII, 1% trimestre, 1928. 

e»‏ صحیح أن الحفائر الاركيولوجبة التي تم إنجازها في لیکسوس لم تكشف لحد الساعة عن المكان المفترض الذي كانت تخزن فيه البضائع. 
لكنء بعد العثور في العدید من المراكز الفينيقية على مستودعات مبنية كانت تستخدم للتخزینء یجعلنا نعتقد أن فكرة المخزن فكرة واردة 
وصحيحة. ففي حوالي سنة 700 قبل المیلادء عرف مركز 'لوس طوسكانوس" (Los Toscanos)‏ قفزة نوعية هامة توجت بتشيبد مبنى 
ضخم من ثلاثة أروقة وربما من طابقینء تجمعت به Ma‏ ذلك التاريخ کل الانشطة الاقتصادية التي عرفتها المستوطنة. وكانت بجانبه 
مجموعة صغيرة من المساكن أو الاکواخء خصصت:لا ريب للمستخدمين وللمصالح التابعة له. وكان هذا المبنى مشابها لبنايات أخرى طبق 
الاصل تم اكتشافها في 'موتيا" بصفلية وفي (Hazor) "sajla‏ بفلسطين. الامر الذي مكن علماء GUY!‏ من Abad‏ كمخزن أو مستودع 
للبضائعء خصوصا بعد العثور في داخله على كميات كبيرة من الامفورات والاواني المخصصة للنقل والتخزين؛ مما يؤكد على وظيفته 
كمنشأة مركزية لتجميع السلع. وعموما كان مخزن البضائع في الشرق الاوسط القديم المتضمن للحبوب والزيت والخمرء يمثل البناية المميزة 
لكل مركز تجاري أو مكان التجمیع الجغرافي للصفقات التجارية والذي كان سابقا لنظام السوق۔ وکانت أغلبية هذه المستودعات الكبيرة 
تابعة للقطاع الخاصء وفيها كانت تخزن كميات كيبرة من البضائع بغية المضناربة بها. انظر : 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 266, fig. 64. 


Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 49-56. 50) 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 105 et ss ; Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 262. 6 
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الغربي؛ مرورا عبر الصحراء ووصولا إلى مراکز الإيداع في انتظار تسويقها إلى الخارج. وتبعا لذلك 
اسنتتج 'کارکوبینو'أن dd‏ ليكسوس خلال العصر الفينيقي كانت مرتبطة برغبة الفينيقيين في التحكم في 
قنوات نجارة الذهب هذه '۔ فكانت حسب رأيه بمثابة المركز الكبير الذي يستقبل جميع الشحنات والكميات 
المستوردة من ذهب الجنوب التي تنزل في مستودعاتھا۔ ومن تم رجح الباحث الفرنسي أن تكون ايوس قد 
قامت بدور الوساطة في هذه التجارة بنفس الطريقة التي زاولتها سجلماسة خلال العصور الوسطى. . 

كما اعثبر أيضا أن الغرض من تأسيس لیکسوس إلى جانب تصدير ذهب السودان هو استغلال مناجم 
الفضة التي عرفتها جبال الأطلس» وذلك بإيجاد محطة تجارية تتزل فيها معادن الفضة لتصديرها إلى الشرق 
الأوسط '. ومن المعلوم في هذا الصدد أن تجارة الفضة كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الفينيقي» 
نظرا للطلب المرنقع الذي كانت تحظى به الفضبة في الأسواق الشرقية خلال القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد ؛ أي خلال أنشط مرحلة للتوسع الفينيقي. فمن خلال مواد الجزية التي أدتها مدينة صور للامبراطورية 
الآشورية خلال ضغطها المستمر على الساحل الفينيقيء يتيين أن أهم اا حاضرة في الحوليات 
الآشورية مثلتها سبائك الفضةء بليها فی الاهمية الحديد والقصدير والرصاص' . وقد أصبحت الفضة مرتفعة 
لقيمةء لانها كانت تعطي لمن يكتنزهاء سواء على شكل سبائك أو على شكل مواد airaa‏ مرتبة اجتماعية 
هامة. الامر الذي ينم عن وجود نظام شبيه ہما قبل النظام c oil‏ حيث أضحى معدن الفضة الى cda‏ الذهب 
يستعمل التداول في العمليات التجارية على شكل ae‏ معدني ٠‏ كما كان الشأن في أوكاريت عندما كانت 


Carcopino(I), Le Maroc antique, op. cit, p. 52. 62 

: ومع ذلك هناك من الباحثين من يشك في أهمية تجارة الذهب الافريقي بالنسبة للتوسعین الفیلیقی والبوتيقي بالسواحل المغربية. انظر‎ d 
Desanges(J), Remarques critiques sur l'hypothése d'une importation de l'or africain dans le monde phénico- 
punique, Actes du 2é congrés international d'étude des cultures de méditerranée occidentale ; 
Mickwitz(G), Le probléme de l'or dans le monde antique, Annales d'Histoire économique et sociale, t. VII, 


1953. 

69 وفي هذا الصدد يعتقد 'کارکوبینو' (Carcopino)‏ أن لیکسوس ساهمت في رخاء عهد 'حيرام" ملك صور خلال القرن العاشر قبل الميلادء 
حيث كانت تزود عاصمته بالذهب والفضة. غير أن هذه الفرضية تعتبر مستبعدة حسب مستجدات الدراسات الفينيقيةء التي أضحت تبین أن 
التجارة الفينيقية في عهد حيرام لم يكن مجالها یتعدی منطقة البحر الاحمر. انظر 3 


Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 53 et p. 55 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de 
occidente, op. cit, p. 36-38. 

BS‏ من هذه المعادن كانت صور تصنع أدوات الفلاحة والاسلحة وأدواث الصناعة التقليدية ومواد البذخ كالكؤوس وغيرها. وكانت فينيقيا 
تستورد هذه المعادن من مناجم الاناضول وسيناء .وقيرص وأثروريا وطرطسوس. غير أن كميات الفضة الهائلة التي احتاجت اليها صور 
كان مصدرها من أقصى الغرب المتوسطي. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 62.‏ 

8 ومما يرجح ذلك أن كلمة 'كابسو" (capsu)‏ الاكادية تعني "المعدن وقیمته“ لشراء بضاعة ما۔ حول النظام ما قبل النقدي في الشرق الاوسط 
القديم انظر : 
Jankowska(N.B), Some Problems of the Economy of the Assyrian Empire. in Diakonoff(I.M) (ed.), Ancient‏ 
Mesopotamia, USSR Academy of Sciences, pp. 253-276, Moscu, 1969.‏ 
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تقدر قيمة البضائع وقيمة العمل» أي الاجرة بالفضة S adl‏ وبذلك أصبحت الفضة تعد أهم معدن يحظى 
بقيمة التداولء cus‏ كانت ess‏ الى سبائك أو دوائر أو أختام ذات وزن خاص» عرفت في المصادر البابلية 
باسم السیکل أو المن. وخلال العصر الآشوري الحديث كانت الفضة تتداول بعيار قار أي أنها كانت نتداول 
باعتبارها نقدا. بل ربما أن تداول المعادن أو الادوات المعدنية من كؤوس وغيرها من المواد الفضية كانت 
تحظى بقيمة النقد قبل العصر الآشؤري» 5 نفهم ذلك من خلال لوائح أوكاريت أو رواية 'ونامون"'ء أو من 
خلال مواد جزية صور المقدمة Y‏ وهذا يعني أن الامبراطورية الآشورية عرفت بمغية صور 
Da‏ نحو نظام اقتصادي نفدي يعرف وحدات القيمة (المال)» وقيمة التبادل (الثمن)ء وعيار الوزنء وحركات 
تضاريية . ونستخلص من هذا كله أنه Y‏ يمكن تفسير الكميات الهائلة من الفضة التي وصلت الى آشور 
ما بين عام 720 قبل الميلاد و650 قبل الميلادء في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق سیلیقیا والاناضول 
والبحر الإحمر في وجه التجارة iia‏ سوى ببداية استغلال معادن أفصى GA‏ المتوسطي Le‏ فيها 
n ur‏ وزيما معادن المغرب وخصوصا فضته. وهذا يعني أن صور - الى جانب مستوطناتها الغربية- 
كان لها دور أضخم مما یمکن تصوره في تداول المعادن. 

استنادا الى هذه المعطيات» من الممكن ترجیح حسب فرضية 'جيروم كاركوبينو" (I. Carcopino)‏ 


أن تكون ليكسوسء باعتبارها واحدة من هذه المستوطنات» قد لعبت دورا ما في تجارة المعلدن E P asd‏ أو 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 63-64 ; Heltzer(M), The Metal Trade of 67 
Ugarit and The Problem of Transportation of Comercial Goods, fraq 39, 1977, p.203 - 211. 

Ge‏ بين أواخر القرن التاسع وأواخر القرن الثامن قبل المیلاد كانت آشور تعرف AB‏ في الفضة بسبب المعاهدة السورية-الاورارورتية التي 
حرمت صور من معادن الاناضول. غير أنه مع مطلع القرن السابع قبل الميلاد عرفت آشور تداولا مهما في الفضة كنقدء والتي بدأت 
تعرف تكنيزا متزايدا خلال عهد سرجونء مما يدل على أن کانوا يصدرونها من مصادر جديدة في الغرب. وسينتج عن هذا التراكم 
المهم في عهد آشوریانیبال انخفاضا في ثمن الفضة وزيادة زيادة في قيمة الذهب مقارنة مع الفضة: أي 
التضخم. وستنتج بالطبع عن هذه الوضعية قلة في الطلب الآشوري للفضة التي تتاجر فيها صورء والتي أصبحت غير مرغوبة في تجارتهاء 
مما دفع بالآشوريين الى العد ابتداء من اواسط القرن السابع قبل المیلاد للضربة القاضنية على صور. انظر : 

Garelli(P), Nikiprowetzky(V), Le prôche-Orient Asiatique (Les empires mésopotamiens, Israël), Paris, 

Nouvelle Clio, 2bis, 1974, p. 274-275 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 65- 
66. 

)59( ومذا يعني أن الامر كان يتعلق بوجود نظام يعرف اقتصاد السوق بقوانین العرض والطلب. أي أن منطقة الشرق الاوسط القديم كانت قد 
جاوزت Ala ja‏ المقايضةء وأصبحت قيمة السلعة تحدد حسب قيمة استعمالها. انظر : 


Garelli(P), Nikiprowetzky(V), Le proche-Orient Asiatique (Les empires mésopotamiens, Israël), op. cit, p. 
272 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 64-65. 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 66. t40) 
التي يستند فيها لیس إلا على مجموعة من‎ (T. Carcopino) لتدعيم فرضية "جيروم كاركوبينو'‎ qiia هذا مع العلم أننا لانتوفر على ذليل‎ D 
التأويلات المصدریة التي قد يصيب في شأنها أو لا يصيب. فهو يرى مثلا أن سكوت حنون عن الهدف الرئيسي من رحلته لا يمكن تفسيره‎ 
إلا بإخفاء متعمد للدوافع الحقيقية التي كانت من وراء الإبحار القرطاجي في الساحل الاطلنطي المغربي. تلك الدوافع التي تتمثل حسب‎ 
'كاركوبينو” في استمرارية استغلال المعادن المغربية وربما معادن إفريقيا الغربية كالذهب ؛ وهي المعادن التي كان يتجر فيها الفينيقيون من‎ 
قبلء وهم أجداد القرطاجبین: وتراقبها ليكسوس. الامر الذي أدى الى عدم ذكر ليكسوس في نص رحلة حنونء الذي اكتفى فقط بالإشارة إلى‎ 
مرة إلا داخل أو‎ UN مكوئه لمدة طويلة مع اللكسوسيين. ولا يمكن لحنون أن يقضي کل هذا الوقت في ساحل يصل إليه القرطاجيون‎ 
بالقرب من محطة لها من العلاقة الوطيدة مع العنصر السامي» ومن المعرفة الدقیقة بما تزخر به البلاد من ثروات» لدرجة تجعله يختارها‎ 
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مثلت مركزا لتجميع المعادن المغربيةلة > وربما لتحويلها الى سبائك. وفي هذا الصددہ Ex‏ بأن ليكسوس 
نفسها كشفت عن ما يوحي بتعاطي سكانها للانشطة المعدنية خلال العصر الفينيقي» بعد العثور على مجموعة 
کو مھ ھی مس اہ O‏ 
aho (de Mezquitilla‏ دي دونيا 1 “(Casio de Doña Blanca)‏ :امش doi‏ 
النحاس من المعادن» حسب 'دییکو رویز ماطا" "Diego Ruiz Mata)‏ . ومن جهة أخرىء يجدر الاخذ 
بعين الاعتبار أن تشبيد أقدم المستوطنات افینبقیة بأقصى الغرب متل قادس ولیکسوس: كان مخططا من 
طرف ف 8 ومؤسساتها السياسية ولدينية» وأن الغرض من هذا التشبید كان واضحاء وهو تجارة 
المعادن 
000007 وذلك تبعا للخطة التي رسمها الفنيقيون dedo‏ مستوطنة ثابتة تراقب 
وجودهم بالساحل الاطلنطي للمغرب» وتنظم استغلال موارده الاقتصادية وعلى رأسها المعادن. غير أن 
المجال الاقليمي لليكسوس لم يكن Ag‏ على ما يبدو الثروات المعدنية فقطء بل لعله e‏ موارد أخرى» نخص 
بالذكر منها العاج والخمور والجلود. 

III‏ - التجارة الفينيقية في الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس" : مجال محتمل لتجارة 
ليكسوس: 

يجب أن نتصور أن الساكنة المسثقرة في المستوطنات البعيدة عن الشرق die hugi‏ 
لیکسوس لم تكن دائما JEG‏ معلقة بمدينة صور ومرتبطة بها في جمیع العمليات التجاريةء وفي جميع ما 
تحتاج adi‏ من مواد استهلاكية. بل كانت هذه الساكنة تبحث في مجالھا المحلي أو الاقليمي عن بعض الاسواق 


دون غيرها من المحطات الأخرى للنزول بها والتفاوض مع سكانها لقي الخطة التي جاء من أجليا القرطاجيون. ولم يكن هذا الإخفاء 
لمكانة ليكسوس حسب "كاركوبينو" -وهو رأي لا يشاطره aall‏ من الباحثين- إلا ناتجا عن ale‏ حنون co‏ المبادرة التي كانت قرطاجة 
تنوي أخذها في مراقبة مدخل جبل طارقء واستیلام مفتاح التحكم في الملاحة البحرية على المحيط الاطلنطي المغربي من يد صورء 
كانت baa‏ تجسس مستمر من لدن القوى المزاحمة الأخرئ وعلى رأسها الإغريق. وكيفما كان udal‏ وسواء كان ARSIS‏ 
(Carcopino)‏ صائبا أم لا في فرضيته عندما رجح أن لیکسوس قد لعبت دور! ما في تجارة المعادن الفينيقيةء فان أهمية هذه المستوطنة Y‏ 
يمكن نكرانها. ومما يرجح ذلك: أن الأساطير العديدة التي حيكت حول المديتة كانت تحمل في طياتها إيحاءات بعظمتها ومكانتها خلال 
العصور السابقة للرومان. 

)62 ترى الباحثة الاسبائبة *ماريا إوخينيا أوبيت” (Maria Eugenia Aubet)‏ أن معادن النحاس والحديد والرصاص التي كانت موجودة في 
مرتفعات الإطلسء كانت رهن إشار: س۔ علاوة على الذهب. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 254.‏ 

Bokbot(Y), Habitats et monuments funéraires du Maroc protohistorique, thèse de doctorat, 2 vol, Aix - en- 0 
Provence, Université d'Aix-Marseille i, 1991, p. 166. 

Ruiz Mata(D), Huelva : un foco temprano de actividad metalúrgica durante el Bronce final, Tartessos. 44 
Aarqueología protohistórica del bajo Guadalquivir, Aubet(M.E), coord., Sabadell, éd. Ausa, 1989, p. 237- 
238. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 243. 45 
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لتتشيط منتوجات هذه الاسواق اقتصادياء سواء لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية لبعض المواد التي ليس 
¿uh‏ أن تلجها من صورء أو لترويج هذه المنتوجات تجاريا إما صوب صور أو صوب المحيط القريب 
أو البعیدا''۔ والى جانب ما أوحت به مجموعة من النصوص حول منطقة التقوذ التي كانت تتحكم فيها 
ليكسوس» ؤحول معرفة الليكسوسيين بالمجال الموجود في اتجاہ الجنوبء يمكن إضافة ما ورد في الرحلة 
المنسوبة الى ''سکیلاکس' حول التجارة الفينيقية مغ المحليين في جزيرة تدعى (Cemé) Bi‏ كمجال محتمل 
لتجارة ليكسوس. ذلك أنه من المنطقي أن يكون "لتجار الفينيقيون" الذين تم وصفهم في هذه الرحلة؛ ینتمون 
الى إحدى المستوطنات التجارية الموجودة في أقصى لغربء أفضل من اعتبارهم ينتمون الى صور أو 
قرطاجة كما كان يُعتقد Les‏ قبل. وفي هذا الصدد يرى cies?‏ دیزانج' ch (J.Desanges)‏ الامر يتعلق ما 
بسكان قادس أو بسكان لیکسوس''۔ كما أن الظروف البيئية المحيطة بجزيرة 'قرنلاء وطبيعة المواد التجارية 
المصدرة من عين المكان» تجعلنا نعتقد أن مكان المبادلات كان يحدث في جهة غير بعيدة عن E‏ 
فكيف تم تصوير هذا المظهر من مظاهر التجارة الفينيقية بالساحل الاطلنطي للمغرب' "أ التي كانت 
ليكسوس على ما يبدو تشارك في تشیطها بشكل d‏ بآخر ؟ 
يورد 'سكيلاكس' في هذا الصدد ما يلي : 
٭..۔ وبعد راس سولوييس يوجد نهر يدعى كسيون. حول هذا لنهر يقطن ss‏ 
المقسون (1). في هذه لمنطقةء dagi‏ جزيرة تدعى قرنة. ويتم الابحار بلمساحلة من عمودي 
cale‏ الى راس هيرميس خلال يومين ؛ ومن رأس هیرمیس لی راس سولوييس خلال ثلاثة 
أيام ؛ ومن رأس سولوييس لى قرنة خلال سبعة epi‏ أي أن مجموع الابحار يبلغ pi ¿ql‏ یوما 
من عمودي ola‏ لى جزيرة قرنة. بعد جزيرة قرنة يتذر الابحار بسبب قلة عمق لبحرء 
ويسبب لوحل ولطحلب. lug‏ عرض هذه الطحلب شبرا واحداء ویخبر حرفها حادا للغية dal‏ 
أنه يستطيع الاخترق. لتجار هم لفینیقیون ؛ Gai‏ يصلون لی جزيرة ppt iL‏ يرسون 
بسفنهم المستديرة وينصبون لخيام بقرنة. وأما لحمولة» فإنهم بعد سحبها من مراكبهم یقومون 
بنقلها عر زوارق صغرة لى البر. في لبر يوجد الايثيوييون. وهم Cu i‏ مع من تقام 
لمبدلات. (لفينيقيون/ يييعون (perle)‏ مقابل جلود ¿GAS‏ والاسودء والفهودء وجلود Ald]‏ 
ais‏ و(جلود) احیوتات الاليقة. الايثيوبيون یستصلون جلودا مرقطة )1( يتزينون بھاء وعوضا 
عن لكؤوسء یستعلون قارورات من عاج ؛ وتستعمل نساؤهم للزينة حلقات من عاج ؛ بل حتى 


Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 377. 69! 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p.116. 7 

8 من بين al‏ التعاليق التي يمكن الرجوع إليها حول الققرة الواردة في الرحلة المنسوبة الى ''سکیلاکس' (Scylax)‏ المتعلقة بوصف المبادلات 
التجارية بين الفينيقيين والسكان المحليين المجاورين لجزيرة قرنةء انظر : 
Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. IV, p. 141-142 ; Carcopino(l), Le Maroc antique,‏ 
op. cit, p. 112-114 ; Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op.‏ 
cit, p. 116-120.‏ 

Périple de Scylax, 112, ap. Desanges(J). Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, “9 
op. cit, p. 412. 
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جيادهم تزين بلعاج. ویعتبر هؤلاء الايثيوبيون أطول اناس الذين نعرفهم : ذلك أنهم يفوقون أريعة 
ذراعا ؛ بل يوجد من بهم من ilu‏ طوله خمسة نراعا. وهم ملتحون aglo‏ شعر طويل ؛ فهم 
أجمل ناس جميعهم. ولذي يحكم عليهم: هو أطولهم. هم AS‏ ورماة لرماح Aki,‏ 
ويستعملون سهاما مصلبة في ثنار. ٹتجار لفينيقيون يجلبون يهم لزيت لمعطرۃء وحجر مصر 
eui)‏ الاسمر c. () Eb (f‏ ولخزف الآتيكي» والاقداح. وبلفعل فان هذه الاوقي لخزفية 
تباع في موسم الاقداح. هؤلاء الايثيوييون یاکلون للحم ویشربون لحليب E‏ ويصنعون خمرا كثيرا 
مستخرجا من كرماتهم f‏ 00 يصدره الفينيقيون. ويتوفرون أيضا على مدينة كبيرة 

LM‏ تحليل مضامين هذا al‏ الذي يعد el‏ وثيقة حول التجارة الفينيقية بالساحل الاطلنطي 

> يجدر التذكير -كما سبقت الاشارة الى ذلك في الجزء الاول- أن المعلومات الواردة à‏ الرحلة 

po biu E ول‎ s dis 

يرجح ذلك أن الجغرافي الاغريقي e‏ المبليتي" ام ع0 (Hécatgg d‏ الذي ألف مؤلفه "و 


الارض' في القرن السانس قبل الميلادء قد أحل على " 7 عن تر LORS‏ در 
الاساسي لهيرودوت على ما يبدو حسب e (Despnges) el‏ ون بعض مقتطفاته ذات الاصول 


الفبنيقية أو البونيقية تم اعتمادها دون شك من طرف a‏ أضف الى ذلك أن الاوصاف التي أوردها 
'سکیلاکس' حول التجار الذين أبرموا علاقات مع السكان المحلبين المجاورين لجزيرة قرنةء وحول طبيعة 
مواد تجارتهم» كانت أوصافا lan ji‏ بالحضارة الفينيقية أكثر من ارتباطها بالحضارة القرطاجية اللاحقة. فقد تم 
نعت هؤلاء dad‏ نصا بالفینیقیین وليس بالقرطاجيينء في الوقت الذي نجد إشارات حول القرطاجيين في 
سياقات أخرى من الرحلة.. وهذا يعني أن هؤلاء التجارء إن لم يكونوا فبنيقيي المقدمء فإنهم كانوا يمثلون 
السكان الفينيقيين لإحدى المستوطنات الغربية. كما أن سفنهم كانت سفنا فينيقية من نوع السفن المكورة 
المعروفة. باسم 'كاولوس" (Gaulos)‏ بالاغريقية» والتي كانت تختلف في شكلها عن المراكب القرطاجية 
بس . بل حتى السلع المتبادلة مع المحليين كانت من نوع السلع الفينيقية التي شاع ترويجها على الاقل 
خلال القرن السابع قبل الميلاد» وليس بعده. 


)60( العزيفي (محمد رضوان). .السواحل المغربية إبان المرحلة Al‏ من خلال الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس”: أعمال ندوة الرحلة بين 
الشرق والغرب : اتصال وانفصال (3-2-1 نوغمبر 2001(« منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالریاط سلسلة ندوات ومناظرات» 
رقم 110« 2003: a‏ 301-273. 

Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 11 ; Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. 65" 
cit, p. 306 ; Gsell(S), Connaissances géographiques des Grecs sur les côtes africaines de l'océan, op. cit, p. 303 
; Baschmakoff(A), La synthèse des périples antiques, op. cit, p. 22-29 ; Perctti(A), Il Periplo di Scilace, op. 
cit, p. 453-484. 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 88.- 52 

Idem, Ibid, p. 94. 69 

Idem, Ibid, p. 96. 69 

: حول أنواع المراكب الفينيقية وأشكالهاء انظر‎ (55) 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 152-157. 
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فما هي المقتطفات التي يمكن أن تفيدنا في أخذ فكرة حول بعض المظاهر الاخرى للتجارة الفينيقية 
بالساحل الاطانطي للمغرب الى جانب تجارة المعادنء والتي لعبت فيها ليكسوس دورا ما ؟ وما هي العناصر 
التي توحي من خلال نفس المقتطفات بأن مكان المبادلات كان في منطقة غير بعيدة عن ليكسوس ؟ 

1) جزيرة 'قرنة' وموقعها القريب من محيط لیکسوس : 

قبل أن يبدأ COSAS‏ في وصفه للسواحل المغربية» کان قد أشار في رحلته الى عند كبير من 
الجزر التي غرفها الحوضن المتوسطي. وهي جزر ساحلية Ju‏ جزيرة جربة وجزر قرقنة (Kerkinitis)‏ 
وجزيرة 'زمبرڈ (Pontia)‏ بالقرب من السواحل doa gll‏ وجزيرة 'راشکون' بالساحل sa‏ . كما أشار 
الى جزر توجد في أعالي البحار مثل جزيرة 'مالط" (Melitè)‏ أو i‏ و" j ^ (Gaulos)‏ 'لامبیدوس" 
(Lampedusa)‏ أو 'بانتيليري" (Kosuros)‏ أو 'درينوبا” (Drinaupa)‏ . وهذا إن دل على شیئ فإنما يدل 
على أن ''سکیلاکس' أحال على وثائق قدیمة مصدرها m‏ الفينيقية والاغريقية في الحوض المتوسطيء 
التي يمكن تأريخها على الاقل بالقرن السابع قبل "Po‏ 

الى جاتب هذه الجزرء ey‏ 'سکیلاکس' " في المقتطفات المتعلقة بالمغرب القديم وصفا مستفيضا حول 
جزيرة تدعى (Cem) "gy‏ . غير Da ad‏ للجزر «s AM‏ يبدو أن المعطيات المحددة للمحيط 
الايتوغرافي والجغرافي المجاؤر لهذه الجزيرةء نتصب كلها في الاتجاه الذي يرى lel‏ لم تكن جزيرة do‏ 
بل جزيرة نهرية أو بحيرية. فاستنادا لما ورد في الرحلة نصاء كانت قرنة توجد في المنطقة التي يقطنها 
"الايثيوبيون المقدسون“ الذین كانوا يستوطنون الاراضي المحيطة بواد ليكسوس الوارد على صيغة 
(Xion)‏ ء والذي لم يكن ينقصه سوى المقطع اللفظي الاول ليصبح 'لبكسيون" (Lixion)‏ القريب النطق من 
'لیکسوس' (Lixos)‏ ": كما أن هؤلاء الايثيوبيين Y‏ علاقة لهم بسكان 'أيثيوبيا" أو بزنوج إفريقيا الغربية 
s‏ و کے بل لعلهم يمتلون إحدى المجموعات السكانية ذات البشرة السمراء 
التي كانت تقطن بالظهير الخلفي deb‏ الاطانطيء استتادا لکون الاشتقاق للغوي لكلمة (Aethiopes)‏ يعني 


si d (P-Rouillard) ' روبیارد'‎ ul هذا الصددء یری‎ PTE 6 Da الوجوه المحروقة‎ gA بالاغريقية‎ 


50 من الملاحظ أن التسمية الاغريقية لجزيرة 'كوزو" ليست إلا النطق الاغريقي لكلمة (Golah)‏ الفينيقيةء التي تعني السفيئة الفينيقية التجارية 
المكورة. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las coloniäs fenicias de accidente, op. cit, p. 145.‏ 

Desanges(M), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, carte 1, IL (67 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 108-109. 08 

(59) إن الاصل اللغوي للكلمة الاغريقية الواردة في الرحلة المنسوبة الى 'سکیلاکس' (Scylax)‏ على شكل 'کرئي' ( 16م ) هو أصل فينيقي» 
ويعني قرن الحيوان. والقرن بالفينيقية يورد باستمزار بمعنى القمة أو الرأسء كما تستشف ذلك من اسم جيل 'بوكرنين" (Bou Komine)‏ 
المطل على خليج قرطاج بتونس» حيث كان يعبد 'بعل ذو القرنین' الذي ورد في المصادر اللاتينية باسم -(Balcaranensis)‏ وإذا كان إسم 
'قرنة' له ارتباط Le‏ پوجد في الاعلی أو في الطرف كفرن الحيوان» فلا لك أن الاستعمال الوارد في الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس؛ له 
علاقة بالجهات البعيدة أو بالنهاية أو بآخر مناطق العالم المعروف. انظر : 
بآ Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 131 ; Gseli(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t.‏ 
p. 488, note n? 5.‏ 

Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p.491. (60) 

Camps(G), Aethiopes, Encyclopédie berbére, t. IL, Aix-En-Provence, 1985, p.176. fe) 
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سكيلاكس" ليسوا إلا سكان ناحية S aus‏ ويقترح ian Cem‏ أن كلمة "D‏ تعني 
'المقدسون"» يجدر تصحيحها بكلمة( :هم٠٠‏ )ءالتي تعني "Os RT‏ )64 
ونظرا لوجود جزيرة 'قرنة” بمنطقة قريبة من نهر SU‏ س حسب النص نفسه ٠‏ أو في جهة غير 
بعيدة عن حوض اللكوس» فهي إذن كانت Ag E‏ من لیکسوس' ء التي وردت في نفس النص باعتبارها مدینة 
فينيقية. بل يعتبر 'فرانسو فييار" (F.Villard)‏ أن 'سكيلاكس” إنما حدد في قرنة علاقات تجارية كانت تحدث 
في edis‏ في ليكسوس "'۔ وحیث أنه agh‏ ضمنيا من النص أن هؤلاء الايثيوبييين لم يكونوا منتشرين مباشرة 
على ساخل T‏ وو جو ارم مہ الاراضي حسب 
'بلاسكيس" (Blazquez)‏ '۔ ولم يكن الفينيقيون يستطيعون ولوج هذه الاراضي إلا عبر سفنهم بعد السير 
نحو عالية الانهارء واجتباز مصباتھاء التي كانت على شكل أذرع بحرية أو بحيرات ساحلية شاسعة لدرجة 
جعلت البحارة الفینیقین لا يميزون بين البحر ومدخل النهر. هذا علاوة على أن وصف الجزر داخل مجال 
مائي من غير البحر أمر واردء سواء عند 'سكيلاكس" ء الذي تحدث عن الجزر الكثيرة التي كانت تتوسط 
بحيرة و (Képhésias)‏ '» أو عند حنون» الذي كانت الجزر التي زارها إما ds‏ خلیج' 
كجزيرة P‏ > أي عند مصب نهر واسع على شكل ذراع بحريةء أو داخل البحيرات . كما وردت 
نفس الاشارة الى الجزر الموجودة عند مصبات الانهار لدو بلينيوس الشيخ" «(Pline l'Ancien)‏ عند dia‏ 
عن الجزيرة التي كانت تأوي معبد هرقل بجوار لیکسوس | 


وحسب "موريس بيسنيي' (M. Besnier)‏ فإن المقصود بالاثيوبيين في الرحلة المنسوية الى سكيلاكس (Scylax)‏ ليبيو. الساحل الاطلنطي 
للمغرب: أو المغاربة ذوي البشرة السمراء حسب 'جيروم كاركوبينو' Carcopino)‏ .3). انظر : 
Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 20-‏ ; 407 .م Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit,‏ 
.21 

Rouillard(P), Le commerce grec du Vê et du IVÈ siècle av. j. c. dans {es régions de Lixus et Gadés, Lixus 62 
(Actes du colloque organisé par l'L.N.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole frangaise de Rome, Larache, 
8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n? 166, Palais Farnèse, 1992, p. 213. 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 115. (6% 

69 ذا تم التقید حرفيا بالنصء إن جزيرة قرنة توجد في المنطقة التي يوجد بها نهر ليكسوس الوارد على صيغة 'كسيون' (Kion)‏ 

Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 269. 163) 

Villard(F), Céramique grecque du Maroc, op. cit, p. 22. 6 


Blazquez(A), Las costas de Marruecos en la antigüedad, op. cit, p.492. (67 

89 أورد 'سکیلاکس' )112 (Périple de Scylax,‏ ما يلي في هذا الصدد :* لكل میحر فيما وراء أعمدة هرقليس نحو Lake y EAU‏ 
تكون ليببا عن يساره: يجد خليجا کبیرا يمتد سی مس سی ns‏ . قي وسط الخليج نجد بونتيون: 
وهو مكان ومدينة. بجوار المدينة توجد بحيرة كبيرةء وفي هذه البحيرة توجد dae‏ جزر؟ 

9 رحلة حنون : 1 

)10( رحلة حنون : الفقرة التاسعة؛ الفقرة الرابعة عشرة. 

00 > ویحتوی هذا المصب على جزيرة التي وسط منطقة أكثر ارتفاعا بشكل ملموس, تظل وحدها في مأمن عن غمر المد. في الجزيرة 
ینصب مذبح لھرگل ..». انظر : 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4, 
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ومما يرجح أن جزيرة قرنة كانت تثوسط أحد الانهارء هو أن النص Sy‏ بوضوح أن ”بعد جزيرة 
قرنة يتعذر الايحار بسبب قلة عمق لبحرء ويسبب لوحل ولطحلب. Elus‏ عرض هذه لطحلب شبرا 
واحداء ويعتبر حرفها حلا للغاية لدرجة أنه يستطيع الا ختراق». فكيف يعقل أن نتوقف المراكب عن Jai‏ 
بسبب قلة عمق البحرء لأنه من الممكن أن تنحرف يمينا أو يسارا وتواصل إبحارها في المياه الكثيرة العمق. 
فتعذر الابحار هنا مردہ النهايةء أي بلوغ الحد الذي لم تعد فبه المراكب نقدر على متابعة سيرها نحو Ale‏ 
النهرء حیث تصبح مياه هذا النهر ALE‏ العمق. ثم كيف نتصور وجود الوحل في البحرء ووجود طحالب تعيق 
الملاحة البحرية. إنها إشارات لا يمكن أن تفهمء إلا إذا اعتبرناء كما يلاحظ 'روني روبيف" یو 
أن بعد جزيرة قرنة نجد بيئة المرجات التي تلجها المراكب الصاعدة مع النهر وليس المبحرة في البحر 
وهي ad‏ التي تتميز dodo‏ الوحلة C‏ البحيرية الكيفة من قصب ومع وغيرهماء ولتي تجعل إمكانية 
Jo‏ بها أمرا متعثرا أو d Pa‏ 

غير أن 'جيهان دیزانج' ء الذي يستحضر البعد الميثولوجي عند قراءته للنص القديم» يرى أن DE‏ 

مثلت نهاية الرحلة في 'البحر الخارجي'ء أي المحيط الاطلنطيء وأن فكرة العمق JE‏ والوحل والطحالب 
العملاقة» إنما تكرر صورة وردت في صوص قديمة أخرى» يتم من خلالها تبرير متابعة الاستكشافات في 
البحار البعيدة» بانعدام العنصر المائي' pese‏ ذلكہ GE‏ نعتیر أن الاوصاف الواردة في الفقرات الخاصة 
بتجارة caf‏ بجزيرة قرنةہ نتوق في الكثير من الحالات مع الحقائق المتعلقة بالمغرب القديم خلال 
1 ومع طبيعة التجارة ddl‏ ونوعية المواد المتبادلة بين الفینیقیین والشعوب المتوسطية 
عموماء وبين الفينيقيين والسكان القدامى للمغرب على وجه الخصوص. . وهذا يجعلنا نستبعد أن تكون جزيرة 
قرنة جزيرة شبه-میثولوجیةء كما يرجح ذلك 'جيهان "pios‏ . 

cd‏ كانت توجد إذن هذه الجزيرة» التي عرف سکانھا علاقات تجارية مع الفینیقین ؟ 

من خلال مسافات الابحار المذكورة في الرحلة للوصول الى جزيرة قرنة انطلاقا من عمودي 
هرقلیس: والتي اعثمد فيها المعيار الزمني كوحدة قیاسیةء وانطلاقا من متوسط Jajn‏ المعادل عند 
'سكيلاكس" لحوالي 92,5 کلم في ٠ aall‏ فإن موقع هذه الجزيرة يتحدد في ناحية آسفی' . وحيث أن هذه 


Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou [I : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 269. e» 

Û3}‏ نذكر في هذا الصدد أن “سكبلاكس' نفسه تحدث عن Ai‏ المرجات المتوفرة على الجزر والطحالب الماتيةء عند وصفه لبحيرة 'كيفيسياس" 
(Kêphésias)‏ الوارد ذكرها في نفس الرحلة )112 (Periple de Scylax,‏ : 

في وسط الخليج نجد بونتيون» وهو مكان ومدينة. بجوار المدينة توجد بحيرة كييرة» وقي هذه البحيرة توجد iae‏ جزر. على ضفاف 
هذه البحيرة ينبت القصبء والسعد» والسّوحر. الطيور التي نسميها ميلياكريديس تعيش هناكء وليس فى أي مكان آخرء إلا لذا تم نقلها 
من هناك هذه البحيرة تدعى كيفيسياس ...> 

كما نشير الى أن حنون أورد كذلك أوصافا عن البيئة البحيرية التي كان يتميز بها المغرب القدیم؛ حيث ذكر في الفقرة الرابعة من رحلته ما 
a"‏ أن أقمنا هناك معبدا لبوسيدونء أبحرنا في اتجاه مخالف صوب الشرق خلال نصف cp‏ الى أن ولجنا بحيرة غير بعيدة عن البحر 
مكسوة بقصب كثير وطويل € وكانت توجد هناك أعداد من الفيلة ومن الحيوانات المتوحشة الاخری ترعى بأعداد كييرة “. 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 115-116. ea 


Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 116. as 


Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. I, p. 480, note ns, te 
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المنطقة Y‏ تتوفر على أية جزيرة بحرية ولا نهريةء واعتمادا على أن مدة الابحار بالساحل الاطلنطي يمكن أن 
تراوح 100 كلم في اليوم؛ فيمكن dS‏ تحديد جزيرة E‏ في ناحية | ة. وهذا ما ذهب al‏ 'جيهان 
[ona € qos‏ أن جزيرة قرنة عند 'سكيلاكس" هي جزيرة موکادورٴ » اسنتادا ٹا تمنل المركز 
uii‏ الوحيد الموجود في أقصى الجنوب المغربي: الذي كشف عنه الفحص naf I‏ 

غير أنه إذا اعتمدنا على رأي 'روبیفا' ' ٠‏ الذي يعت أن معيار المسافات الوارد في نص الرحلة 
رمتها يتفي الست ea‏ نظرا لاعماد کیااک" في وصفه لماحل GNT‏ المغربي على مصدرين 
"ostia‏ فان موقع هذه الجزيرة يمكن أن یتحند في "جزيرة سيدي يوسف" des‏ الغرب. وبالثالي ¿Sas‏ 
اعتبار أن موقع عاصمة السكان المحليين الذين كانوا یتقایضون مع بين» كان في تل 'تموسیدا' القريب من 
جزيرة سيدي ug‏ © أو في ٹل 'بناصا" (Banasa)‏ الموجود ا mE‏ 

'تموسیدا' نحو عالية النهرء والذي كشف عن مواد أثرية تعرف 5 يا واضحا 

وترجيحا el‏ يرى 'روبيفا' أن كل ما ورد عند 'سكيلاكس" حول تجارة ال ن في قرنة» يتوافق 

بشكل جيد مع موقع 'جزيرة سيدي یوسف' التي تبعد عن مصب واد سبو بحالي 23 كلم» مذكرا ومصححا أن 


7 خرجت بهذه الاستنتاجات بعد إخضاع متوسط الابحار الوارد في رحلة 'سکیلاکس' للمعالجة الحاسوبية» اعتمادا على الامكانيات التي يوفرها 
برنامج 'مايكروسوفت” (Microsoft)‏ في تحديد المسافات على الخريطة (Atlas du Monde Encarta)‏ ومن غريب الصدف أن هذا 
التحديد جاء موافقا لما أورده 'مارمول كربخال" في مؤلفه CUR P‏ حيث آشار الى وجود مدينة في ناحية أسفي تدعى 'سرئو". انظر : 
مارمول كربخال» إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي» محمد زنیبرء الاخضرء أحمد التوفيق» أحمد بنجلون: الرباط دار النشر 
المعرفةء الجزء الثانيء 1989ء ص. 99. 

Desanges()), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 118. Ga) 

Pline, } أن جزيرة قرئة كانت واحدة من الجزر الارجوائیة التي تحدث عنها المؤرخ بلينيوس‎ (I. Desanges) "ios يعتبر 'جيهان‎ o» 
: انظر‎ .(Histoire Naturelle, VI, 201 
Desanges(/), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 119. 

ها تم العثور بجزيرة موكادور على بعض المواد المذكورة في نص رطة 'سکیلاکس' (Scylax)‏ کالامفورات الأتيكية المؤرخة بالقرن السابع 
قبل الميلادء وبعض عظام القيل في المستويات البونيقيةء علاوة على مواد حديثة cagal‏ مثل البلسمیات الرومانية» ومجموعة لا بأس بها من 
الادوات العاجية. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 61-64 ; Jodin(A), L'éléphant dans le‏ 
Maroc antique, Actes du XCII® congrès national des Sociétés savantes, section d'archéologie, Strasbourg et‏ 
Colmar, 1967 (Paris, 1970), p. 56 ; Jodin(A), Les établissements du roi Juba II aux iles purpuraires‏ 
(Mogador), Tanger, 1967, p. 185 et p. 205.‏ 

Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 269, note n° 39, (si) 

2 وقد نتج عن ذلك خلط في المواقع كما رأيناء حیث أورد النص الموقع الواحد باسمین مختلفين. ققد تمت الاشارة الى واد اللكوس باسم 
لیکسوس وہاسم كسيونء ونعت رأس سبار: 

8# لن يصدق هذا التاو A‏ 


برأس هيرميس وبرأس سولوييس. 

dy uo ريو ون‎ dy Ai E ja کالہ محش‎ ga el ll gai ly قافو‎ 

ن علی شکل فراع بحرية. فالنص يذكر بالحرف ما يلي : ” يتوقرون أيضا(أي الایثیربیون) على مدينة كبيرة یصل 

p ei‏ الفينيقيون عبر البحر... 

Girard(S), L'alluvionnement du Sebou et le premier Banasa, . Bulletin ef lo diqe du C.F.H.S, n° 17, 659 
Année 1981, Fasc. B, 1984, p. 152 ; Girard(S), Banasa préromaine, un état de la question, Antiquités 
africaines, t. 20, 1984, p. 92. 
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مصب النهر اعتبر في النص بمثابة ذراع بسحرية «(Bras de mer)‏ ومما يرجح هذا الرأي أن الرحالة 
qi il‏ "روني «(René Caillé) "¿AS‏ الذي قام برحلة استكشافية لافريقيا خلال عامي 1827- 1829 
أشار قائلا بعد عودته من مکناس عبر نهر سبو : Lib P‏ بمخيم من العساكر کتوا سيلتجقون بالامب راطور 
؛ وكنوا قد نشرو!ا خيامهم بلقرب من ذراع بحریا oi‏ قل لي في ls‏ مخبري بها تدعى سسبو». كما أنه 
اعتبر ¿ds‏ أبي رقراق أيضا بمثابة ذراع بحریةء وذلك بحكم توغل مياه المحيط نحو الداخل بفعل عملية المد 
Les‏ . ومن جهة أخرى» T‏ الاوصاف المتعلقة بوجود جزيرة 'قرنة" في منطقة تكثر فيها. الكروم» 
يتطابق تماما حسب 'روني ins;‏ مع ما أوردته العديد من لنصوصء التي أشارت الى العنب ف في رأس 
UE Jan‏ وفي ناحية العرائشء وفي منطقة شمال غرب المغرب بصفة lide‏ 

أضف الى ذلك أن المسافة التي حددها النص للوصول الى هذه الجزيرة في سبعة أيام انطلاقا من 
رأس اسبارتيل» لاينبغي أن تثير اندھاشنا۔ ذلك أن الساحل المغربي الممتد من هذا الرأس الى حوض سبوء 
كان یتمیز في الماضي بكثرة خلجانه الؤاسعة وبحيراته الساحلية الكبرى التي تتمند على عشرات الكيلومترات» 
الامر الذي كان يتطلب أياما بأكملها من الابحار لاستكشاف هذه المساحات المائية الهائلة منذ مداخلها عبر 
البحر الى الخروج منها. وفي هذه الحالقہ يجدر التذكير أن البخارة كانوا يستعملون المجاديف وليس الاشرعة» 
مما يزيد من مدة الابحار. لذلك لانستغرب عندما اضطر حنون قطع مسافة نصف يوم من الابحار لعبور 
مصب وأد 3 تهدارت» الذي كان على شكل ذراع بحريةء وولوج البحيرة التي كانت توجد بعد هذا المصب في 
ls‏ بعين الاعتبار الفرضية التي ترى أن المراکز الخمسة الواردة في الفقرة الخامسة 
من رحلة حنون كانت توجد على ضفاف هذه البحيرة فان طواف المراكب القرطاجية بهذه البحيرة قد 
استغرق مدة يوم إضافي كامل من الابحارء قبل أن تعود الى عرض البحر. 

لح کہ سس ہے رو و دی الل چو umi‏ 
موقع هذه الجزيرة بکل بساطة في حوض اللكوس نفسه انسجاما مع ما ورد في الرحلة نصا من کون قر 


Caillé (R), Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné..., chapitre XXVI, 17 et 18 août 1828 ; ap. 59‏ 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, p. 261, note n? 15.‏ 
وفي هذا الصذد یذکر لو كوز" في أطروحته حول سیل الغرب بأن تائیر المد البحري يبلغ مداه على طول نهر سبو الى حدود سئیدي علال 
التازي. انظر : 
Le Coze(J), Le Rharb, Paris, 1964, p. 192.‏ 
86 وضع "روبيفا" (Rebuffat)‏ في هذا الصدد جدولا جامعا للعديد من المصادر المتحدثة عن العنب في المغرب'۔ انظر : 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou H : Le périple d'Hannon, op. cit, Annexe 4.‏ 
7 غير أن “جيهان (J. Desanges) "gio‏ يعتبر أن ما ورد عند 'سکیلاکس' في شان اتاج إيثيوبيي قرنة للخمر» وتصديره من طرف 
الفينيقيين أمر بعتريه نوع من العبثء ويحيط الرواية بالشبهات. انظر : 
Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 117.‏ 
88 يورد حنون في الفقرتين الرابعة والخامسة من رحلته ما يلي : 
4( وبعد أن أقمنا هناك معبدا لبوسيدون» أبحرنا في اتجاه مخالف صوب الشرق خلال نصف يوم الى أن ولجنا بحيرة غير بعيدة عن 
البحر مكسوة بقصب كثير وطويل؛ وكانت توجد هناك أعداد من الفيلة ومن الحيوانات المتوحشة الاخرى ترعى باعداد كبيرة. 
5( وبعد أن تجاوزنا هذد البحيرة وأبحرنا لمدة يوم واحدء أسسنا (أحيينا) على البحر مدنا استيطانية تدعى الجدار القاري وكوطي وأكرا 
وميليطا وأرميس. 
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كانت توجد في المنطقة التي وجد بها نهر اللكوس. ومما يمكن الاستناد إليه لترجيح هذا ES‏ 
طبعاء أن المجرى الاسفل لوادي الكوس عرف خلال حكم محمد الشيخ الوطاسي جزيرة نهرية استراتيجية 
استخدمها البرتغال لتشييد قاعدة عسكرية في حربهم ضد المغاريةا” . وهي الجزيرة التي تعرف في المصادر 
العربية باسم جزيرة 'مليحة" أو باسم 'الجزيرة» وتعرف في المصادر البرتغالية باسم جزيرة Isla ) "a‏ 
«(Graciosa‏ وکانت توجد حسب نفس المصادر بين 'تشمس" والقصر الكبير. وفي حالة الاخذ بهذا الرأي» 

فإنه من المنطقي أن نعتبر أن التجار الذين نعتهم سكيلاكس 'بالفينيقيين" هم تجار لیکسوس الذين اعتادوا ليام 
بالمبادلات التجارية مع محيطهم المحلي بالصعود نحو عالية نهر مدينتهم. وفي هذه الحالة يمكن اعتبار أن 
الزوارق الصغيرة التي كان التجار الفينيقيون ينقلون عبرها بضاعتهم الى اليابسة» لم تكن di‏ قوارب 
وجا الود ری سو رھ ود em‏ 


adi dee المغرب في‎ "es? ونذكر في هذا الیاب: أن الرحالة الجزائري "ابن حمادوش"‎ © P 
اسماعيل» أورد أن سكان مرجات إللكوس كانوا يتنقلون عبر: قوارب مصنوعة حسب قوله من 'قصب البردي'‎ 
باستعمال عود طويل لدفع القارب‎ 


وأي ما كان الحالء فإن جزيرة 'قرنة" كانت نوجد في شمال غرب المغرب وليس في جنوبهء الامر 
الذي يرجح أن يكون موقعها في منطقة غير بعيدة عن ليكسوسء مما يجعلنا نعتقد أنها كانت معروفة من لدن 


9 أورد الحسن الوزان معلومات حول هذه الجزيرة قائلا : 
> هذه جزيرة واقعة قي مصب نهر اللكوس على نحو عشرة أميال من المحيط ومائة ميل من فاس. وكان بهذه الجزيرة مدينة صغيرة 
قديمة هجرت في بداية الحروب مع البرتغاليين....وقي عام 894 للهجرة أرسل إليها ملك البرتغال أسطولا عقليها دخل في التهرء واخذ 
القائد .البرتغالي في بناء قلعة في الجزيرة LB‏ منه أنه يستطيع الدقاع عنها والاستيلاء على جميع البلاد المجاورة. ثم إن ملك فاس» وهو 
والد الملك الحاليء توقع الخطر الذي سيتعرض له بسهولة إذا ترك ذلك MI‏ يتمم البناءء قأرسل قوات كبيرة لمنع البرتغاليين من pL‏ 
عملهم: لکن هذه القوات لم تتمكن من الاقتراب بأكثر من ميلين بسبب الرمي المستمر للمدفعية البرتغالية الكثيفة المرعبة. كادت حركة 
المنك أن تفشل: لکن بعضهم نصحه بان al)‏ بصنع تحصينات من الخشب في وسط النهرء على مسافة نحو ميلين من سافلة الجزيرة. 
وقطعت الاشجاز المجاورة تحت حماية هذد التحصينات. وبعد قذيل من الوقت وجد البرتغاليون أن مدخل النهر قد سد فى وجودهم بجذوع 
أشجار ضخمةء بحيث لم يعد باستطاعتهم الخروج باسطولهم....؟. انظر 
الوزان(الحسن)ء وصف إفريقياء المصدر السابق؛ الجزء الأول ص. 310-309. 

Ponsich(M), Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, op. cit, p. 386, pl. VI. 0 

۷ عاش ابن حمادوش (عبد الرزاق بن محمدہ المعروف بابن حمادوش الجزائري) خلال القرن الثاني عشر الهجري الموافق للقرن الثامن 
عشر الميلادي. فقد ولد في الجزائر سنة 1107 هجرية )1696 م)ء وتوفي بعد حوالي تسعين سنة في مكان وتاریخ مجهولين. وقد درس في 
وطنه وتزوج به وتقلد بعض الوظائف الدينية. ولكنه مئذ العشرينيات من عمره أخذ يجوب العالم الاسلامی؛ حيث حملته قدماه الى المغرب 
الاقصی والمشرق في عدة مناسبات. 

OD‏ أورد ابن حمادوش ما يلي عند وصفه لبيثة حوض اللکوس : ” ومن غريب ما رأيت أن في هذا المرج قوارب يصطادون بها السمك 
واثطیر والبیض, ويتعدون عليها من ناحية الى الآخرء ويحملون عليها أحمال الزرع وغيردء وهي من حزم البردي۔: يعقدون حزمة بحبال 
الدوم الرقاق ويجعلونها وسطا: ويعقدون حزمتين من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالاء ووسطها منخفض, ويحملون ذلك بالربط من 
مقدمهاء ويشدون ربط الكل ويركب فيها ويمسك في يده عودا طويلا يكتد به ولا يقذف»“. انظر : 
بن حمادوش الجزأئري(عبد الرزاق): رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة : لسان المقال في Lil‏ عن النسب والحسب والحال» تقديم 
وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد اللہ إصدارات المكتبة الوطنیةء الجزائرء 1983ء ص. 74ء رسم 1ء ص. 43 من المخطوط. 
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سكانها الفينيقيين. وهم نفس السكان الذين کانوا على دراية جيدة بالجزر النهرية والبحيرية التي كانت موجودة 
بالساحل الاطلنطي للمغرب» وبظهيرم قد دلوا حنون على العديد من الجزر التي كانت تتوسط مصبات 
الانهار الاطلنطية ہما فيها جزيرة قرنة ٠‏ والجزر ا ای كانت نتوسط مرجات نهر سبو ٠‏ والجزيرة 
الكبيرة التي كانت توجد في الخليج المدعو 'قرن الغرب” ٠‏ والجزيرة الكبيرة التي كانت توجد في الخليج 

06 y a 
. المدعو 'قرن الجنوب''‎ 

وإذا صح هذا التأويلء فإن السلع المتبادلة بين التجار الفينيقيين وبين السكان المحليين المجاورين 
لجزيرة CAS‏ يمكن اعتمادها للتعرف على مظهر آخر من مظاهر التجارة الفينيقية بالساحل الاطلنطي 
للمغرب الی جانب تجارة المعادن» والتي كانت ليكسوس على علم بھا۔ والحالة هذه أن اللص يوحي بأن مكان 
المقايضة كان یقام في سوق موسمية معروفة من لدن الطرفين» تدعى 'سوق الاقداح'۔ 

2) تجارة العاج والخمور والجلود : 

أ- فيلة المغرب وتجارة العاج : 

ركز 'سكيلاكس" بشكل ملفت للنظر على مسألة وفرة العاج بين السكان المحليين الذین اتجروا مع 
الفينيقيين» لما أورد أنهم LAS‏ يشربون في كؤوس من عاج» وأن نساءهم كانت تتزين بحلي من عاجء ds‏ 
أسراج جيادهم كانت كذلك تزخرف على ما يبدو بأنواط مصنوعة من العاج. وهذا إن دل على شیئء فإنما 
يدل من جهة على حضور Al‏ في منطقة شمال غرب المغرب خلال المرحلة الفينيقية. ومن جهة A‏ ينم 
عن وجود aal‏ منتوج كان يمنحه هذا الحيوان وهو العاج. وبما أن التجار الفينيقين اشتهروا بصناعة أدوات 
عاجية تعتبر من أروع ما خلفه منتوجهم الفني' ١‏ فإنهم كانوا يبحثون عن مصادر المادة الاولية لتطعیم 
صناعتهم Laj‏ كانت منوفرة. كما كان العاج بشكله الخام يعتبر من أهم المواد المطلوبة في الشرق الاوسط 
لقدیم من لدن الامبراطوریات الكبرى» خصوصا مصر الفرعونية ودولة آشور۔ 

وتعكس الرحلة المنسوبة الى 'سكيلاكس” هذه الحقيقة التاريخية بشكل واضح. لما أوردت أن التجار 
الفينيقيين كانوا يصدرون "تياب الفيلة" من المنطقة القرییة من جزيرة قرنةء الى جانب مجموعة من المواد 
الاخرى. ولاينبغي أن نستغرب من ذلك» لان الفيل كان يعد من بين أهم الحبوانات التي كانت موجودة خلال 
فترات متعددة من تاريخ المغرب القديم» ومنذ أقدم العصورء بعد الكشف عن عدة نقوش صخرية بالاطلس 


9# الفقرة الثامنة من رحلة حنون۔ 

)94( الفقرة التاسعة من رحلة حنون. 

OS‏ الفقرة الرابعة عشرة من رحلة حنون. 

)6( الفقرة الثامنة عشرة من رحلة حنون. 

: حول صناعة العاج الفينيقي وتجارته؛ انظر بالخصوص‎ 197 
Barnett(R.D), A catalogue of the Nimrud Ivories in The British Museum, London, 1975 ; Idem, Ancient 
Tvories-in The Middle East Adjacent Countries, Jerusalem, 1982 ; Idem, Phoenician and Ivory trade, 
Archaeology 9, 1956 ; Echt(R), Les ivoires figurés de Kamid el-Loz et l'art phénicien du 1 millénaire, 
Studia Phoenicia III, 1985 ; Aubet(M.E), Los marfiles orientalizantes de Praeneste, Barcelona, 1971 ; 
Gubel(E) et Baslez(Ma.F), Ivoires, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 233 - 237. 
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الکبیر نتتمي الى المرخلة النیولیتیةہ تمثل حيوان الفيل . ورغم أننا لا نتوفر على أي دليل ینم عن استغلال 
العاج منذ عصور ما قبل التاريخ» إلا أن 'كابرييل كامبس" (G.Camps)‏ يعتقد أن هذه المادة أصبحت من 
enl‏ الم جات الى جانب بیضص النعام» التي وفرتھا شمال إفریقیا لاستغلالها تجاريا. اہتداء من عصر 
hi‏ - 

وإذا تأكد أن منطقة 'ترشیش' الواردة في التوراة كان يقصد بها منطقة طرطسوس بإسبانياء فییدو أن 
عاج قعل ارب کی مس qd ac aid CL Ario‏ ری فمن خلال سفر الملوك 
لاول» AA pa‏ كات تلح على مدينة صور محملة بلخب والفضة وأيضا io‏ بعد Vas‏ 
من ترشيش . وفي هذا الصدد نذكر أنه تم العثور على قطع من dl ch‏ في بحيرة سيدي قاسم القريية 
من رأس سبارتیلء و في مغاور رأس A‏ ومما يدل على. أن الفیل كان موجودا في شمال المغرب 
خلال العصر الفينيقي» أن حنون شاهد خلال رحلته» قطعانا age‏ من هذا الحيوان على ضفاف بحيرة 
'تهدارت” بين لیکسوس وطنجة حيث 353 ipa‏ « ولجنا بحيرة غير بعيدة عن لبحر مكسوة بقصب كثير 
وطويل ؛ وکقت توجد هنك أعاد من الفيلة» . ۔ بل كان رال موجودا في العدید من جهات المغرب» وام 
ينقرض على ما يبدو إلا في حدود القرن gi]‏ بعد Pd‏ . وقد اشا وو سر 
الاغريق والرومان اٹل خیرودوت' و'أرسطو" "Gu qual sig {Aristote‏ ل ور 
و''سترابون" (Strabon)‏ و'بومبونيوس ميلا" o) (Pomponius Mêla)‏ بلينيوس" (Pline)‏ 
لدرجة أنه أضحي يمثل شعار شمال إفريقياء كما يشير الى ذلك 'ستيفان.كسيل" ‏ : 

ونعل. أن اكتشاف 'ميكيل طرادیل' في لیکسوس Ml ed‏ من عظام di‏ في المستويات 
الأركيولوجية did A‏ على أن سكان ليكسوس الفينيقيين كانوا بزاولون تجارة العاج منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد. وقد تم مؤخرا اكتشاف آخر لنفس العظام بفضل الحفائر الجديدة التي عرفتها ليكسوس عام 
9ء الامر الذي يثير عدة تساؤلات حول الغرض من حضور الفيل في ليكسوس. ولعل أن مرد ذلك 
يتعاق باستخراج مادة العاج التي كانت تحتاجھا“المعامل المستشرقية بالغرب المتوسطي المتخصصة في 


Simoneau(A), Les gravures d'éléphants du Haut Atlas, B.A.M, t. VIL 1967, p. 569-578, pl. L IL, 1V, fig, 2. 8 
Caraps(G), Aux origines de La Bérbérie - Monuments et rites funéraires protohistoriques, op. cit, p.447. &9 
.22 : سفر الملوك الاولء الاصحاح العاشر‎ ۳ 

Ponsich(M), Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, op. cit, p. 74, 0) 

)102 الفقرة الرابعة من رحلة حنون. 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t..1, p. 79. 605) 

Hérodote, III, 114. (104) 

De Caelo, II, 14-15. (105) 

Polybe, XII, 3, 5, (te 

Strabon, XVII, 3, 4-7-8, (10? 

Pomponius Méla, III, 104. (108) 

Pline, Histoire Naturelle, V, 5, et 18, (109) 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t..L, p. 75. (119 

Tarradeil(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 265. fi! 


377 


A 


صناعة الادوات Pta‏ وهذا يوحي بأن ليكسوس كانت تقوم بإعادة توزيع هذه olgu dall‏ صوب 
الاسواق الاسبانية -إذا تأكد أن المنتوجات العاجية المكتشفة هناك صنعت محليا-» أو صوب الاسواق الفينيقية 
في الشرقء التي كانت تعرف طلبا کبیرا على مادة العاج. LE‏ 

وفي هذا الصددہ نذكر بأن العديد من حوليات الملوك الآشوريين أشارت الى العاج أو "نياب الفیل' 
ضمن مواد isl‏ التي كانت تودیھا المدن الفينيقية قبل رفع الحصارات المضروية عليها. من gía‏ الحوليات 
نشير الى حولية 'آشور ناصربال الثاني" المتحدثة عن حملته على فينيقيا لعام. 875 قبل الميلاد وحولية 
"أسرحدون" المتحدثة عن تخريبه لمدينة صيدا عام 677 قبل المیلاد وقتل ملكها 'عبدي ملكوتي'' . كما 
نشیر الى انبهار النبي العبري 'حزقيال" من Fe‏ العاج في فينيقياء عندما أورد في dy‏ ضد صور: 
«صنعوا مقاعدك من عاج مطعم فی البقس؟ . . 

ب- كروم شمال غرب المغرب وتجارة الخمور : 

لم يكن ''سکیلاکس' مبالغا لما أورد أن السكان المحليين الذين تقايضوا مع التجار الفينيقيين AS‏ > 
يصنعون خمرا كثيرا مستخرجا من كرماتهم؟. فالعنب کان يعد من المنتوجات المحلية الحاضرة في شمال 
إفريقيا حسب "استيفان كيل" (S.Gsell)‏ . كما أن العديد من إشارات المؤلفين القدامى كانت تشيد بوفرة 
الداليات بالمغرب al‏ '. فقد أورد 'استرابون' قائلا فيما يتعاق بأعناب 'موروزيا" (Maurusia)‏ : « عن 
هذا الب يُحكى أيضا ما يلي : تبت فيه نوع من لدلية الكبيرة لدرجة Y‏ يستطيع رجلان نان dites‏ 
جذعها إلا بصعویةف وهي تعطي عنقيد Ely‏ طولها حولي ELi‏ واحدا“ . كما آورد visos‏ 
(Pausanias)‏ أن JU"‏ امونيين" (Les Nasamons)‏ > كتوا يعيشون من أعناب لدليات «A, 4d‏ 
وتوجد إشارة 'لدیودور الصقلي" (Diodore de Sicile)‏ مفادها أن أقصى غرب ليبيا « التي كانت تربتها 
Auai‏ كتت تنتج لغب gr‏ . ولعل أن الشهرة التي حظي بها المغرب القديم في اتاج الکروم؛ 


Grau Almero(1.£). Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M$.I), Rodriguez Santana(C.G), 2 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 201, p. 229. 

: ناصربال الثاني" ما يلي‎ TIL 
وعمورى وآرواد التي توجد وسط البحرء تتالف من الفضة‎ »... dong وهم ملوك صور وصيدا‎ jast calu ...إن جزية ملوك‎ ” 
: والذهب والقصدير .....ومن العاج...٭. انظر‎ 
A.R.A.B, 1, 179 ; ap. Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 37, note 24. 

C‏ أورد "أسرحدون" ما يلي في هذا الصدد : * ...أخذت زوجته وأبناءه ويناته....» كما أخذت الذهب والفضة ....: وجلود الفيلة وأنياب 
الفيل...>. انظر : 
A.R.A.B, H, 511-912 ; LA.K.A, 275 ; ap. Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 43, note n° 52.‏ 

15 سفر "حزقيال"؛ الاصحاح السابع والعشرونء آية 6. 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. 1, p. 238. tial 

: حول الكروم بالمغرب‎ (R. Rebuffat) سس انظر ملحق النصوص الذي أعده 'روني روبيفا"‎ 
Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, Annexe 4, p. 277 - 278. 

Strabon, XVIL 3, 4. ts) 

Pausanias, |, 33, 5-5, (119) 

Diodore de Sicile, III, 68, 2 ; Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple d'Hannon, op. cit, (120) 
p.278. 
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تعكسها الاسطورة الاغريقية التي ترى أن 'نیوئیسوس " «(Dionysos)‏ إله الخمرء ولد في الجهة الغربية من 
lad‏ حسب 'جيهان دیز انج" (J.Desanges)‏ 

ويبدو أن أهم منطقة كانت تنتج العنب بكثرة في المغرب القديم ilo‏ الواجهة الاطانطية الممندة من 
راس ایی da‏ الى خو ٠‏ حو تت ملت اد من ار الخضرية تحمل شعار عناقيد 
cad‏ نذكر منها PT‏ وسلا" . كما أن الاشتقاقات اللغوية للعديد من أسماء الاماكن الموجودة 
في هذه المنطقة توحي بأنها كانت تعرف إنتاج الكروم. فرأس 'أمبيلوسيا" ٦۷٦‏ 9+" 
رس اسبارتیل في القديم؛ ليس إلا ترجمة AR eI‏ للاسم المحلي الذي يعني رأس الاعناب usus.‏ 
الوکالات التجارية” الوارد لدی (Pline) asia‏ تحت (SinusSaguf), pl‏ أو (SinusSagigi)‏ 
يتضمن ما معناه 'خلیج الکروم' حسب (C.Müller) as‏ — . ويرى «(R.Rebuffat) Uns) is)‏ 
استنادا الى 'بوشارت" (Bochart)‏ ' » أن اسم محطة "أرمبيس" (Arambys)‏ التي أبيسها حنون بعد 
اجتيازه لرأس اسبارتيل» يعد تحریفا لكلمة "عنبيس' ila à‏ 
ليكسوسء يجدر التذكير بان معنى اسم العرائش له علاقة ہما اعرش "URL‏ 

من خلال هذه المعطيات المصدريةء يتين أن منطقة شمال غرب المغرب كانت غنية بكرماتهام الامر 
الذي يجعانا فرجح أن سكان المنطقة كانوا يصنعون الخمر من هذه الكرمات منذ أقدم العصوراً "A‏ 
كانت اشارة ''سکیلاکس" تتحدث عن تصدير الفينيقيين لهذا الخمرء فإن هذه المعلومة نتسجم مع طبيعة التجارة 
dal‏ التي كانت تقوم على نقل المواد التي تعزف فيضا في الانتاج» الى المناطق التي تعرف خصاصا في 


| 50 


Desanges(l), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 117, note n° Un) 
1 224. 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p. 215. 022 

Idem, Ibid, p. 189-192. (123) 

Idem, Ibid, p. 194-195. (124) 

Besnier(M), Géographie ancienne du Maroc, op. cit, p. 351. (125) 
حول عثورہ على قطع ضخعة من الدالیات المستحثة في أسس مئارة‎ (Ch. Tissot) وفي هذا الصددہ نذكر ہما أشار إليه شارل تيسوت"‎ 
: راس اسبارتيل. انظر‎ 
Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 187. 

Pline, Histoire Naturelle, V, 9. 4120) 

Múller(C), Edition de Ptolémée, T, 2È partie, Coll. Didot, Paris, 1901, p. 575 ; ap. Besnier(M), Géographie (27 
ancienne du Maroc, op. cit, p. 277, note n? 8. 

Bochart, Geographia Sacra, 1651, p. 712 ; ap. Rebuffat(R), Recherches sur le bassin du Sebou II : Le périple (28) 
d'Hannon, op. cit, p. 277. 

)09( يبدو أن التركيبة اللغوية 1 ذه الصيغة تركيبة فيفيقيةء إذ من الملاحظ أنها Y‏ تختلف عن تركيبة الاسم الذي أطلق على میناء "روتوبيس' 
«(Rutubis)‏ الذي يتألف من كلمة 'راس' ومن كلمة "بس" «BEs)‏ الاله المصري الذي عرف انتشارا كبيرا بين الفينيقيين. انظر : 
Hermary(A), Bés, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols, 1992, p. 69.‏ 

Rebuffat(R), Les nomades de Lixus, op. cit, p. 84. (30) 

Rouillard(P), Le commerce grec du VÊ et du IV? siècle av. j. c. dans les régions de Lixus et Gadés, op. cit, p. 131 
213. 
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تلك المواد. وو من یی لو PAE a‏ 
مستغلين أنواعه واختلاف طعمه لنتشیط المتاجرة فيه أن 'التجار الفينيقيين" الذین تحدث epe‏ 
'سكيلاكس" لم يكونوا ليتحملوا عناء الابحار من مدينة صور من اشرق الفينيقي. < خصيصا ges uus‏ 
الاهالي المجاورين لجزيرة قرنء لان منطقة الشرق الاوسط كانت تنتج ما يكفيها من dd‏ الامر الذي 
يرجح مرة أخرى فرضية أن يكون مقدم هؤلاء التجار من إحدى المستوطنات الفينيقية القريبة من قرنة» مما 
يجعل مسألة اقترانهم بسكان ليكسوس أمر وارد ومحتمل. اوہ وی قد Heim‏ 
لنقله الى بعض المناطق القريية التي تعرف طلبا على هذا he AA‏ الى بعض بعض الجهات المجاورة للمغرب 
ہہ جو جج چس aui‏ دہ و یٹ . هذا إذا لم یکن هذا الخمر یخصص 
quM A‏ ور c‏ چو شس لہ ریس تو 
خلال مسکوکاتھا المصورة لعناقيد end‏ مع أن الحفائر الجديدة التي قامت بها البعثة الاركيولوجية 
المغربية الاسبانية في ليكسوس خلال عام 9 لم تكشف عن da‏ العنب في Aue‏ الاختبار المنتمية 
لمستويات SE‏ التي خضعت ÉD‏ في في الوقت الذي کشفت فيه نفس الدراسة عن بقایا 
الشعير والقمح والجلبان واللوبياء والزيتون 
ت — تجارة الجلود والفراء : 
> ويعد El‏ قمنا apis‏ وحملنا higa‏ ال ى قرطاجة». 
هكذا تحدث حنون في الققرة الثامنة عشرة من رحلته؛ عندما قام رجاله بمطاردة نساء 'الغوريلات” 
الواتي كن يقطن بإحدى الجزر الموجودة في الخليج المعروف باسم 'قرن الجنوب". وعند مقارنة هذه المعلومة 
ہما أورده 'سكيلاكس" حول تصدير الفنيقيين لجلود الحيوانات من المنطقة القريية pg‏ جزيرة قرنةہ فإن ذلك 
يرجح أن تكون الجلود والفراء من بين المنتوجات التي كان يتجر فيها الفينيقيون7” ٠‏ . ومما يرجح ذلك أن 
الحوليات الآشورية أشارت الى وجود جلود الحيوانات ضمن المواد المكتنزة في القصور الفينبقيةء Je lose‏ 


3 138 
"og jf‏ على 'جلود الفيلة' في قصر ملك صیدا 'عبدي ملكوتي' بعد ati‏ وتخریب s Des‏ کان 


152( غلاب (محمد السید)ء الساحل الفینیقی وظهيره في الجغرافيا والتاریخء المرجع السابقء ص. 435. 

)135( من خلال سفر حزقبال (الاصحاح السابع والعشرون : 18( يتيين أن خمر سوريا كان يعتبر من أرقى الخمور التي كانت تستوردها مدينة 
صور. يقول حزقيال في هذا الباب : ¿és?‏ مشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غلى بخمر حلبون والصوف الابيض >. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 253 ; Blàzquez(J.M), Tartessos y los (34 
orígines de la colonización fenicia en occidente, op. cit, p. 44. 

Tarradell-Font(N), Las Monedas, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su tus 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, p. 247. 

Grau Almero(LE) Pérez Jordá(G), Iborra Eres(M*.P), Rodrigo García(M?.J), Rodriguez Santana(C.G), (136) 
Carrasco Porras(V.M?.S), Gestión de Recursos y economía, op. cit, p. 198. 

u 32‏ نندهش لاول وهلة عند تأملنا في نص الرحلة المنسوبة الى 'سکیلاکس' (Scylax)‏ لما نلاحظ أن أهم مادة كان الفينيقيون يصدرونها من 
المنطقة المجاورة لجزيرة قرنةء تمتلها الجلود. غير أن ذلك ليس غريبا على طبيعة التجارة الفینیقیةء التي كانت تقوم على نقل المواد التي 
تعرف فائضا في الانتاج لتوزيعها على المناطق التي تعرف طلبا عليها. 

)138( أورد "أسرحدون" في حوليته التي تروي حدث تخريب صيدا لعام 671 قبل الميلاد ما يلي : 
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المغرب:قد عرف شهرة على مر عصوره في نتوع بيئته الحيوانية» الى جانب شهرته في دباغة الجلودء 
ule g‏ بأن مكان المقايضة الذي أورده 'سكيلاكس". لم يكن بعيدا عن ليكسوسء فمن المحتمل أن يكون تجار 
ليكسوس قد زاولوا تجارة الجلود الى جانب اتجارهم بالمنتوجات التي سلف ذكرها. 

Laag‏ يدفعنا الى ترجيح هذا الاحتمال» أن جل الحيوانات التي كانت يسدر الجلود الواردة في الرحلة 
المنسوبة الى 'سكيلاكس' قد عرفها المغرب القديم قبل العصر ¿Edil‏ ويسر ا يقول الرحلة الاخريقي في 
هذا لصدد : ... (لفیلیقیون) يبيعون (mulo)‏ مقابل جلود الغزلانء والاسودء ولفهودء دہ 
وتيبهاء و(جلود) ill gd‏ الاليفة. الايثيوييون يستعملون جلودا مرقطة (f)‏ يتزينون يها...» 
جانب الفيلة» التي أكدنا على وجودها بالمغرب خلال عهود مختلفة من تاريخهء فإن الاسود والفهود والغزلان 
كانت موجودة الى عهود متأخرة من العصر الروماني. بل منها من كان موجودا الى عهد حديث كأسد 
الاطلس» ومنها من يزال يعيش الى يومنا هذا في الغابات المغربية مثل الغزلان ویعض أنواع الفهود. كما 
وہ نوس و qa‏ وو ہت سوہ 
بحيرات المغرب بعد اجتيازه لرأس اسبارتیل 

هذه المعطيات» تجعلنا نعنقد أن. السكان القدامی المغرب» الذين کانوا ۷برتدون جلود CC ga‏ في 


* (142) 


ES AA‏ «يستعملون جلودا مرقطة بتزینون بها“ في عهد 'سکیلاکس' e‏ کانوا علی 
علم بصناعة الدباغة على الاقل منذ العصر الفينيقي. كما يبدو أنهم طوروا هذه الصناعةء سواء على شكل 
جلود مدبوغة أو على شكل فروات ناعمة» لترويجها تجاريا مع الفينيقين حسب 'سكيلاكس' » الذي يذكر 
بالحرف أنهم كانوا يصدرون منهم جلود الحيوانات. فلا يعقل أن يصندر الفينيقيون جلودا على حالتھا الطبيعيت 
لانها ستكون معرضة للنتن ؛ بل من المنطقي الاعنقاد بأن الاهالي كانوا يقومون باستصلاح جلودهم بكل ما 
تحتاجه عملية الدباغة من غسل وتملیح وعرض في الشمس» وربما حثى الصبغ. وفي حالة ترجبح أن يكون 
تجار ليكسوس قد عملوا على نقل هذه المنتوجات» فإنهم سيكونون قد زاولوا ذلك لاعادة توزيع الجلود الثمينة 
على الاسواق الشرقية بعد قدوم مراكب صورء وتخصيص الجلود الرخيصة لللاستهلاك المحلي. 

ومن خلال dad‏ 'سكيلاكس" لانواع الجلود التي تم تصديرهاء نلاحظ أنها تتقسم الى نوعين : جلود 
الحيوانات المفترسة وجلود الحيوانات الاليفة. 


” فدككت صيدا عن آخرهاء ....وبعون من آشور سيدي» اصطدت في البحر مثل سا نصطاد سمكةء عبدي ملكوتي ملكهاء الذي كان قد 
تراجع ala‏ أسلحتي هاربا صوب وسط البحر» فبثرت له رآسه.. ثم أخذت زوجتهء واولا ويناته» وجواریه؛ والذهب والفضة والمتاع 
والاسطحة والاحجار الكريمة والقماش المصنوعة من الصوف والکتانء وجلود الفيلة وأنياب الفيل...». انظر : 
A.R.A.B, I, 511-912 ; LAKA, 275 ; ap. Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 43, note n? 52.‏ 

)159( قد نندهش عندما تلاحظ أن الجلود التي أوردها 'سكيلاكس" (Seylax)‏ تنتمي على الاقل الى خمسة أنواع حيوانية. 

Periple de Scylax, 112. (140) 

0a)‏ الققرة الرابعة من رحلة حنون. 

43ا أورد حنون في الفقرة التاسعة من رحلته ما يلي : ” انطلئقا من هذد الجزر» ويعد يوم كامل من الابحارء وصلنا الى مؤخرة البحيرة التي 
تحيط يها سلسلة من الجبال الشاهقة المملوءة بالاقوام المتوحشةء المرتدين لجلود الحيواناتء الذين قاموا بمهاجمتنا رمیا بالحجارة» مما 
حال دون gh)‏ 
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وأما جلود الحيوانات.المفترسة» فيجدر التذكير أنها كانت تستعمل من لدن السكان القدامی للمغرب 
كأبسة حرب» dus‏ يشير ''سترابون' (Strabon)‏ أن مشاة 'الموروزيين" LAS‏ يتلحفون بجلود الاسود 
ولفھود Las‏ وښامون عليها»: وأنهم LAS‏ يصنعون درو عيم من جلود A‏ وقد أثبتت العديد من 
نقود موریطانیا هذه الحقيقة» عند تصويرها لهذه الالبسة . من هنا بيدو أن جلود الاسود والفهود التي 
أوردها 'سكيلاكس" ء إنما يُقصد بها الفراء الناعم لهذه الحیوانات: التي لقيت رواجا في الشرق الاوسط القديم» 
حيث كانت تستعمل كمادة بذخ في قصور الملوك» وكان يتزين بها الاثرياء. 

وأما المقصود بجلود.الحيوانات الإليفة» فلا ریب أنها إشارة الى جلود البقر والغنم والماعز التي تصلح 
لصناعة بعض الالبسة وصناعة الأحذية is.‏ هذه الحالة» من المحتمل أن يكون هذا النوع من الجلود 
مخصصا للاستهلاك المحلي لسكان ليكسوسء إذا تم اعتبار أن التجار الفينيقيين المشار إليهم في الرحلة 
المنسوبة الى ''سکیلاکس' إنما هم تجار ليكسوس. 

وهكذا نلاحظ أن المعطيات المصدرية التي À‏ اعتمادهاء توحي بأن ليكسوسء التي حظيت بمجال 
محلي مهم للاستغلال الاقتصاديء كانت تتوفر أيضا على مجال إقليمي لتنشيط التجارة الفينيقية بالساحل 
الاطلنطي للمغرب. كما تمكننا نفس المعطيات من کشف النقاب عن بعض المظاهر المحتملة لمجالات 
الاستغلال التجاري» A‏ ي كانت على ما بیدو مهمة de ging‏ والتي ساهمت فيها لیکسوس بشكل أو «Ab‏ 
سواء في مسألة تجارة المعادن أو تجارة العاج والخمور والجلود. الامر الذي يقدم تبريرا إضافيا لتشبید 
ليكسوس في أحسن موقم يوفره الساحل الاطلنطيء وفنا للمتطلبات الملاحية والطوبوغرافية والاقتصادية 
للتوسع الفينيقي. كما أن الخطة التي رسمتھا الآلة التجارية الفينيقية عند اكتشاف الامكانيات التي كان يوفرها 
المجال الاطلنطي للمغرب» دفع الفينيقيين منذ وقت مبكر الى تأسيس مستوطنة مهمة للاستقرار ولتنظيم التجارة 
الفينيقية بهذا الساحل. فمتى حدث هذا التأسيس ؟ وما هي العناصر الفاعلة فيه ؟ 


Strabon, XVH, 3, 2. (645) 

Besnier(M), La géographie économique du Maroc dans l'Antiquité, op. cit, p. 279, note n° 10, 149 

us‏ وتذكر في هذا الصدد أن المؤرخ الاغريقي 'بوليبيوس" (Polybe)‏ أورد أن 'ليبيا" تعرف وفرة لانظیر لها في الجياد والثيران والخراف 
وحتی الماعز۔ انظر : 
Polybe, XII, 3, 3-4.‏ 
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من القضایا الأساسية التي تخبط فيها المهتمون بالدراسات الفبنيقية y‏ طویلة وما زالوا يتخبطون» 
نذکر ma‏ العويصة المتعلقة بمعرفة متى قام الفينيقيون بتوسعهم البحري' '۔ فحسب المسؤلفین الاغریسق 
والرو ان ٠‏ كانت مرحلة التوسع الفينيقي في الحوض , المتوسطي سابقة للانتعمار الاغريقي؛ وأنها بدأت عند 
نهاية القرن الثاني عشر JE‏ المیلاد بتأسيس أولى المحطات الفينيقية. فمن خلال المؤرخ الروماني افايوس 
"ol sS oso‏ "0" » الذي عاش في القرن الاو 4 الميلادي» فإن قادس قد تأسست في 
خدود سنة 1110 قبل Dyal‏ ' أو في حدود 1103-1104 قبل DA‏ كما يمكن تحدید تاريخ تشييد 
'أوتيك" في de‏ 1101 قبل المیلادء حسب 'بلینیوس الشیخ' S (Pline)‏ وأن تشبيد ليكسوس حدث في وقست 
شلق al‏ فادين ومن خاد إشارة للمؤرخ 'ديودور الصقلي" «(Diodoré de Sicile)‏ الذي عا ي عام ما 
بين 90 و20 قبل الميلادء نفهم أن إفريقيا الشمالية كانت Asi‏ على منشات فينيقية سابقة لتشييد قادس US.‏ 
بين المؤرخ 'تيوقيديديس" (Thucydides)‏ "2 الذي عاش في القرن الخامس قبل المسیلادہ أن الفينيقيين 
استقروا في جزيرة صقلية قبل قدوم الاغريق. إضافة الى ذلك» يؤكد 'استرابون' الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي» أن الصوريين E‏ يملكون قبل عهد "هوميروس" (Homère)‏ قبل القرن الثاسع قبل الميلادء 
أحسن جهات boa‏ وليبيا" 

انطلاقم من هذه النصوصء كانت أولى الدراسات حول الحضارة Ai‏ التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر " توافق ما جاء به المؤلفون القدامى. فقد اعتبرت هذه الدراسات أن التوسع الفينيقي بدأ فعلا في 
القرن الثاني عشر قبل المیلادہ وأن الفينيقيين LAS‏ يتوفرون خلال عصر حيرام الأول علسی مستعمرات 
مزدهرة في شمال إفريقيا وفي إسبانياء وبأنهم كانوا انطلاقا من قادس يبحرون في المحيط الأطلنطي من 
بريطانيا الى النيجر. غير أنه مع منظلع القرن العشرینء بزغت موجة معاكسة للاتجاه السابق تزعمها العمالم 


Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 137. W 

Mazza(F), Ribichini(S), Xella(P), Fonti ctassiche per la civiltá fenicia e punica, t. l, Fonti letterarie greche © 
dalle origine alla fine dell'età classica, Publicacione del Instituto per la civiltà fenicia c punica, Roma, 1988 ; 
Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des 
traditions littéraires), op. cit ; Wagner(C.G), Los comienzos de la expansion fenicia en el Mediterraneo 
(document non daté téléchargé via Internet). 

Hist. Rom. 1:2,1-3. €! 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 137. (9 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 230. €? 

Pline, Histoire Náturelle, XVI, 216. (9 

Idem, Ibid, XIX, 63. © 

Diodore de Sicile, V, 20. 8 

Thucydides, La Guerre du Péloponnèse, VI, 2, 6. 9! 

Strabon, III, 2, 14. ® 

Movers(K), Die Phónizier, 3 tomes, Berlin, 1849-1856. (11) 
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الالماني 'بلوش" 0000 وبدأت تنقد نقدا جذريا جمیع معطيات النصوص القديمة. فأصبح جل مؤلفي 
النصف الاول من القرن العشرين» وخصوصا علماء الآثار المتأثرين بهذا الاتجاہہ بعتبرون أن التوسع الذ 
في الحوض المتوسطي لم يكن له أي وجود قبل القرن الثامن قبل لمیلاد ؟ بل اعتبروه لاحقا للاسستعمار 

Vas‏ . وكان هذا الطرح الجديد يعتمد فی في نظريته على انعدام آثار أركيولوجية تعوا د الى ما قبل القرن 
امن قبل الميلاد في كل القط التي استقر بها aid‏ 5 

غير أن التطورات التي حدثت في علم الأثار الفينيقي بعد الستينيات من القرن العشرينء خصوصا في 
يطلا d,‏ وقبرص وتونس» جاعت اتعطي الحق من جديد لی Ji‏ لمداقع عر قدم لتوسع ليقي 
وبالتالي عملت على ایراز أن النصوص القدیمة كانت لحد ما صادقة في إشار la‏ 

وهكذا يلاحظ أن الفرضيات التي تم ترجيخها حول أصول وتأريخ المنشات الأولى als‏ 
المتوسطي لاحصر لها. كما أن الاختلافات الكبيرة الموجودة بين المعثورات الأركيولوجية وبين التسواريخ 
القديمة التي أوردتها المصادر في شأن المستوطنات الف الغربية مثل قادس ولیکسوس وأوتيكاء ساهمت 
لمدة طويلة في البحث عن حلول توفيقية بین معطيين gau EN‏ نقرییا۔ وقد تأرجحت هذه الآراء بين من يدافغ 
عن وجود مرحلة من الارتيادات المبكرة بالغرب على شكل تجارة 'صامتة" منعدمة الآثار تمند من القرن 12 
الى القرن 8 ق.م؛ وبين من يؤكد على تأريخ بعض المواد الأثرية بكرونولوجية عليا للبرهنة علسى وجسود 
فينيقي بالغرب منذ بداية الألف الأولى» وبين من يرى أن الدينامية الداخلية للتاريخ الفينيقي لم تكن تسمح 
بحدوث ظاهرة التوسع JE‏ نهاية القرن 9 قم۔ 


Beloch(K.J), Griechische Geschichte, Strasbourg, 1913. 0?‏ 
un‏ ابتداء من مكتشفات 'شلییمان' (Schleimann)‏ و"إيفائنس" (Evans)‏ في جزيرة كريت وموكينايء ويفضل.العقور على UE‏ إغريقية في 
جميع أنحاء الحوض المتوسطيء بدأت الأوراق تنقلباء وبرز تيار معاكس لما هو فينيقي ۔یعترض بشکل ٴجدري للتواريخ العلیا المتعلقة 
بتأسيس قادس ولیکسومن وأوتيكا. وكان هذا JU‏ الفكري يندرج ضمن الحركة الأوروبية المعادية للنظرية التقليدية التي ترى في الشرق 
مهد الحضارة الأوروبيةء معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شيئ بالمتوسط فينيقي الأصل. وهكذا استطاع بعض المؤرخين من أمثال 
'رييناخ” (Reinach)‏ و'بیلوش' (Beloch)‏ من "طرد الفينيقيين" بشكل نهاني من بحر إيجة ومن المتوسط ناعتين. التوسع الفينيقى 
بالأسطوري. بمعنى أن هذا الرأي كان ینکر ARGUS‏ المصادر AUDE‏ ويلمح بان مؤلفين مثل هيرودوت وتوقديديس کاتوا 'ضحايا 
الاغترار عند اعتقادهم بأن هوميروس كان مؤرخا". غير أن هذا الإتجاه المدافع عن مكائة الإغريق في الإستيطان بالمتوسط لم يكن ينتسي 
الى الإيديولوجيات المعادية للسامية أو الى التيارات الكلونيالية الأوروبية المعاصرة؛ التي كان من مؤسسيها 'لييونارد Leonard ) "lys‏ 
(Woolley‏ ورغم حدوث اكتشافات بيبلوس وأوكاريت مابين 1920 و1930ء ومواصلة تنقيبات مدافن قرطاجة وقادسء فإن المسألة 
الفينيقية لم تأخذ نفسا جديدا إلا مع Jaia‏ عام 1941 ابتداء من أعمال 'البرایت' (Albright)‏ حينذاك كان "كارسيا بییدو' ) Garcia y‏ 

0 ) في إسبانيا یشرع في تحليل نقدي للنصوص الكلاسيكيةء مستندا لأول مرة على الفحص الأركيولوجي. 

حول أهم الدراسات التي تعرضت للتوسع الفبنيقي قبل الستينيات من القرن العشرینء انظر : 

Berard(V), Les Phéniciens et l'Odyssée, 2 vol, Paris, 1902-1903 ; Bosch-Gimpera(P), Fragen der Chronologie 
der Phonizischen Kolonisationin in Spanien, Klio: XXII, 1928-29, pp. 345-388 ; Bosch - Gimpera(P), 
Phéniciens et Grecs dans Extreme Occident, La Nouvelle Clio HI, 1951, pp. 269-296 ; Carpenter(R), 
Phoenicians in the West, American Journal of Archaeology, 62, 1958, pp. 35-53 ; Culican(W), Aspects of 
the Phoenician Settlement in the West Mediterranean, Abr-Nabrain 1, 1959 - 1960 ; Garcia y Bellido(A), 
Fénicios y Carthagineses en occidente, Madrid, 1942 ; Garcia y Bellido(A), Una colonizacion mitica de 


España tras la guerra de Troya. El ciclo legendario de los "nostoi", Cuadernos de Historia de España, pp, 
106-123, Buenos Aires, 1947 ; Garcia y Bellido(A), Los mas remotos nombres de España, Arbor, 19, pp. 5- 
27, Madrid, 1947 ; Harden(D), The Phoenicians on the West Coast of Africa, Antiquity, XXIL 1948 ; 
Hercmann(J.O), Die Erdkarte der Urhibel, Braunschweig, 1931 ; Reinach(S), Le mirage oriental, Paris, 1893. 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 138, 

Idem, Ibid, p. 138. 0? 


(a) 
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ودون أن یتم الحسم في هذا الجدال» ينبغي أن نشير مع ذلك الى هشاشة العدید من الحجج التي يعتمد 
عليها حالیا المدافعون عن المرحلة ماقبل الإيستيطانية. كما يجدر بنا أيسضا تحديد السياق الإيديولوجي 
والإجتماعي-السياسي الذي وردت فيه بعض التحاليل التاريخية المرتبطة بمسألة التأسيس» سواء لدى القدامی 
أو المحدثين. والحاصل: أن جميع المعاییر المعتمدة للتأكيد على المصداقية التاريخية لما ورد مثلا عند 'فایوس 
باتيركولوس" حول ut‏ بعد حرب Tah‏ » أو عند "استرابون" حول امتلاك الصوريين قبل عید 
"هوميروس" لاحسن.جهات إبيبريا ٠ baly‏ لا تسنتد الى صيت كبير لدى المختصين. ومع ذلك فإن أي 
اكتشاف أركيولوجي منعزل» يمكن أن يعمل على إحياء الجدال الذي بزغ Sa‏ أواسط القرن التاسع عشرء 
وعلى الإستمزار في إحيائه في المستقبل» مما يدل على أن عمق الإشكال مرتبط بمسألة منهجية ناتجة عمسن 
قراءة ذانیة نوعا ما للمعطيات التاريخية والأركيولوجية. ذلك أن هذه المسألة تختلف بين من يعقر أن 
المستوطنات الفبنبقية الغربية كانت بمثابة الحصيلة النهائية لعملية طويلة المدى من الإتسصالات و المقايضة 
الشبيهة ہما أورده عیرودوت في شأن التجارة الصامتة ٠‏ وبين من يرى أن التوسع الفينيقي كظاهرة 
اجتماعية-اقتصادية؛ نتج عن متطابات اقتصادیة دقیقة ومحددة في مجال زمني معين. فكيف يمكن ربط مسألة 
تأسيس لیکسوس ضمن هذا الاختلاف € 

1 س تشييد لیکسوس في سياق مسببات الارتباط الفينيقي بالغرب ومسارہ : 

لمعرفة متی قام الفينيقيون بتشييد ليكسوسء ينبغي تحديد العوامل التي أدت الى حدوث ظاهرة التوسع 
الفينيقي نحو الغرب المتوسطيء بالبحث عن مسبباتها في نطاق الشرق القديم. كما يتعين ضبط المرحلة التي 
عرفت الانطلاقة الاولى لعملية التوسع» مع تحلیل العوامل السياسية والاقتصادیة والاستراتيجية التي تحكمت 
في ذلك. ولايمكن الالمام بهذه الظاهرة إلا بدراسة موضوعية للمسار الذي اتخذه تاريخ فينيقا ابنداء من عصر 
canali‏ وبالخصوص تاريخ صورء باعتبارها المدينة.المنشطة لهذا التوسع؛ والمدينة المسؤولة فرضيا عن 

: المرحلة 'الغامضة" للقرنين الثاني عشر والحادي عشر‎ (T 

في حدود سنة 1200 قبل الميلادء سيعرف تاريخ الساحل الفينيقي مرحلة Mur‏ مقارنة بعصر 

الازدهار السالف الذي لعبت خلاله cie‏ المدن دورا أساسيا في نتشيط التجارة Aud‏ » نذكر منها على 

ں مدينتي OT‏ اڑا . وكانت النكبة الاولى لهذا التدهور نتمتل في تخريب أوكاريت 


Hist. Rom. 1:2, 1-3. 9 

Strabon, IH, 2, 14. 0? 

Herodote, 4:96. (9 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 20. 'i9) 

: من بين المراجع التي يمكن الاحالة عليها في موضوع تاريخ “أوكاريت" خلال البرونزء انظر‎ C9 
Liverani(M), Storia di Ugarit nell'eta degli archivi politici, Roma, 1962 ; Saade(G), Ougarit. Métropole 
cananéenne, Beirut, 1979 ; Saidah(R), Ougarit et Sidon, Les Annales Archéologiques Arabes Syriennes, 
vol. XXIX-XXX, 1977-1980, pp. 89-103. 

+ انظر‎ Rod خلال عصر‎ dus حول‎ (1) 
Dunand(M), Fouilles de Byblos, Direction Générale des Antiquitées de la République Libanaise, Paris, 
1937 ; Jidejian(N), Byblos through the Ages, Beirut, 1963 ; Montet(P), Byblos et l'Egypte. Quatre campagnes 
de fouilles a Gebel, 1921-1924, Paris, 1928-1929 ; Pettinato(G), Le città fenicie e Byblos in particolare nella 
documentazione epigrafica di Ebla, Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, pp. 107- 
118, Roma, 1983 ; Sachieh(M), Byblos in the Third Millennium B.C.A. Reconstruction of the Stratigraphy 
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ومغادرتها عام 0 قبل الميلاد بسبب الغزو اليهودي وغزو شعوب ses‏ لت 
الذين خربوا عدة مدن كنعانية واستولوا على الساحل الجنوبي لفینیقیا في حوالي 1180 قبل Dydi‏ . نتيجة 
ox‏ الاحداث بزغت مرحلة انقالية غامضة امتدت الى apa‏ سنة 1050 قبل الميلادء تمیزت بضبابية في 
لاحداث السياسية وركود في النشاط التجاريء خصوصا وأن مدينة صور كانت قد كرت في هذه الغضون. 

غير أن NUR‏ ہنرو یھو کو 
Aii‏ بين عامي 1050 قبل الميلاد و975 قبل المیلادہ كما من خلال رواية 'ونامون" le‏ تعتبر 
ضواء على هذه المرحلة. Jb ido] pag af‏ في Sa‏ 
ینیقیة حدثت في هذه الاحقابء حسب ما يستشف من النصوص القديمة المتحدثة عن 
تد مر وت یت . وإذا كانت بعض المدن الفينيقية die‏ جبیسل 
وضيدا ف تبك لود ہہت 1150 Diod Ji‏ 49009 رہ وہہ 

التي لم تليث أن Ne‏ - لم تكن قد وصلت بعد الى ازدهارها الذي حتقته خلال عهد ملكها 
Pas :‏ وبالتالي Y‏ يمكن اعتبار أنها عرفت توسعا نحو الغرب عند نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
ER‏ على مراقبة الفلست البحرية Jalad‏ جنوب فینیقیاء فإن اسم صور لم يكن واردا في حوليات الملك 
لأشوري ''کلات بلسار الاول' )1074-1112 (eu‏ التي تروي حملته الاولی على الساحل P asit‏ كما 
تمت الاشارة الى صور في مرتبة ثانية حسب رواية 'ونامون” بعد صيدا ومدينة جبيل التي وصفت باعتبارها 


and a Study of the cultural Connections, Warminster, 1983 ; Swiggers(P), Byblos dans les lettres d'El Amama 
: Lumières sur des relations obscures, Studia Phoenicia III, pp. 45-58, leuuven, 1985. 

اتا من المعلوم أن شعوب البحر کانوا سبّاقين لإدخال الحديد الى منطقة الشرق القديم. كما کانوا معاصرين للحضارة الآرامية في سورياء التي 
برزت منذاق 11 ق۔م۔ انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 21.‏ 

O5‏ تعتبر رواية 'ونامون' رواية تاريخية حكاها أحد التبلاء المصريين بمناسبة بعثة رسمية لجلب الاخشاب من مدينة جبيل» جرت أحداتها في 
حدود سنة 1070 قبل الميلاد. وتزودنا هذه الوثيقة بمعلومات مفيدة حول وضعية الساحل الفينيقي نتيجة للغزو الفلسطينيء وحول نوعية 
علاقات هذا الساحل بصر الفرعونیة۔ انظر الترجمة العربية الكاملة لهذه الرواية عند : فخري(أحمد)ء دراسات في تاريخ الشرق القديم» 
القاهرة» مكتية الأنجلوالمصرية» الطبعة الثاتيةء 1990ء ص. 99-91 وانظر أيضا : 
Leclant(J), Les relations entre l'Egypte et la Phénicie du voyage d'Ounamon a l'expédition d'Alexandre, in :‏ 
Ward(W.A). (ed.), The Role of the Phoenicians in the Interaction of Mediterranean Civilizations, pp. 9-‏ 
Beirut,1968 ; Idem, Les Phéniciens et l'Egypte, in : Dossiers Histoire et Archéologie, n° 132, Novembre,‏ ,22 


1988, pp. 14-19 ; Bunnens(G), La mission d'Ounamon en Phénicie. Point de vue d'un non égyptologue, 
Rivista dí Studi Fenici, VE 1978, pp. 1-16. 

69 يعتبر "أندري (A. Jodin} "glass‏ مثلا أن بداية التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطي الغربي حدثت مع أوائل عصر الحديدء أي في حدود 
سنة 1200 قبل الميلاد. انظر : 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 120.‏ 

)25( وقد تمكنت من ذلك بفضل مساعدة مدينة صیداء التي كانت إذاك تعد أهم مدينة في جنوب فینیقیا۔ انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y fas colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 27.‏ 

Idem, Ibid, p. 27. 69 

7 ترجع بداية الاهتمام الآشوري بفینیقیا الى أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الحادي عشر قبل الميلادء dus‏ تخبرنا حوليات الملك 
الأشوري تكلات بليسار الاول" (1074-1112 ق.م) عن حملة قام بها هذا الملك على الساحل الفينيقي. كما تتحدث هذه الحوليات عن أخذه 
الجزية من مدن dus‏ وأرواد وصيداء باستثناء مدینة صور۔ انظر نص الحملة عند : 
Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 30, note n° 3.‏ 
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أشهر میناء فينيقي في تجارة الخشب وقصب بردي ولم تبرز مدینة صور کفوۃ بحرية إلا مع حلول 
القرن العاشر قبل الميلادء الذي سيتميز في المقابل باضمحلال تدريجي لمكانة جبيل وصيدا وأرواد. 

2( صور ونطاق تجارتها في عهد حيرام الاول : 

خلال القرن العاشر قبل الميلادء ستقوم صور بمجموعة من التطلعات التجارية والتوسعية» نتيجة لعدة 
عوامل سیاسیة نذكر منها تدهر مصرء واندحار الفلسطينيين على يد داوود عام 975 قبل الميلادء وتوحيد 
مملكة إسرائيل» وزوال القوة الآرامية» وركود الضغط الآشوري على فینیقیا۔ غير أن cdi‏ لم تكسن 
لتخرج على نطاق الشرق القدیم حيث أضحت صور تمثل أقوى قوة بحرية في المنطقة 

وكان أول من أسس امبراطورية صور التجارية ملكها حيرام الاول؛ الذي تميز عهده بربط علاقات 
سياسية وتجارية مع سليمانء وباحتکار JE‏ البحري» وهيمنة على الساحل الفينيقي. ولتحقبق sé‏ مرت 
سياسته التجارية بمرحلتین' ٠‏ : مرحلة أولى تميزت بمراقبة الطرق التجارية البرية للشرق القديم في اتجاه 
الفرات وسوريا وبلاد العرب» وذلك بغية التزود بالحبوب التي كانت تحتاجها صورء وإيجاد منفذ لتسويق 
السلع المصنعة الفنيقية. Ud‏ المرحلة الثانية» فتميزت بتنظيم مؤسسة بحرية بالاشتراك مع اسرائیل للبحث عن 
سوق جديدة في البحر الاحمر (الصومال) وبلاد العرب (Del)‏ وربما المحيط الهندي. کت الى جائب التدخل 
في قبرص كمحاولة لتأمين المحيط القريب من صور . وهذا يعني أن مجال التجارة الفينيقية الذي أوردته 
التوراة بشکل مسنفيض في سفر الملوك» كان يتحدد في سوق شرقية وليس في الغرب المتوسطي كما كان 
يعتقدء وبالتالي يبدو حسب 'ماریا إوخينيا "Can‏ بيت" (MariaEugggiaAubet)‏ أن التوسعات الفينيقية نحو 
لغرب لم تكن خلال القرن العاشر قبل الميلاد قد انطلقت بعد 

3) استراتيجية صور التجارية خلال القرن التاسع وبداية الاتجاه نحو الغرب : 

بعد حكم حيرام الاول» سوف نتغير الظروف في الشرق القديم بسبب نقسیم مملكة سليمان وظهسور 
الاوج الآرامي» مما سيؤدي بصور الى تغییر سياستها التجارية مع حلول حكم "يتو بعل الاول" )856-887 
led‏ خلال هذه المرحلته شرعت صور بتوسعها البري في فينيقياء حيث تم تأسيس مملكة تجمع مدينتي 
صور وصیدا۔ كما تحدثت المصادر الشرقية لاول مرة عن تأسيس مستو e‏ صوریفق وهي "وزة" 
(Auza)‏ و'بطرس" قرب جبيل» مما يدل على هيمنة صور على شمال فينيقيا bas.‏ عن مصادر 
جديدة للمواد 3 أصبحت صور في xe‏ "يتوبعل" تعرف وجودا في إسرائيل للتزود بالواد الغذائیة وإيجاد 
منفذ للطرق الداخلية” '۔ كما عرفت وجودا مماثلا في شمال سوريا وسيليقياء السيطرة على خليج الاسكندرونة 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 28. 29 

Idem, Ibid, p. 36-37. 69 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 37. (0) 

۷ هذه التجارة المربحة سوف تنعكس أرباحها على تجميل مملكة صورء بتشیید ميناء صور ومصانع تشييد السفنء وبالجمع بين الجزيرتين 
المكونتين لصورء وبتشييد القصر الملكي وسوق المدينة ومعبد ملقارت. ويمكن نعت هذه المرحلة بالعهد الذهبي الاول بفينيقيا. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 37. 62 

Idem, Ibid, p. 38, 69 

)4( مما لا شك فيه أن الوجود الفينيقي في مملكة إسرائيل يفسر بالتأثير على المؤسسات اليهودية Cuna‏ حيث انتشار عبادة بعلء والتفوذ في 
المؤسسات الحضاريةء حيث وجود مهندسين وصناع فينيقيين في المدن البهودية. وهذا ماأكدته المعطيات الاركيولوجية» بعد الکشف في 

is‏ خصوصا الادوات العاجية التي تم العثور عليها في القصر الملكي» الذي ورد في 


السامرة؛ العاصمة البهودية الجديدق عن عدة مواد 
التوراة تحت اسم “بيت العاج". انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 39-40.‏ 
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5 : . 65 

بغیة استغلال مناجم جنوب شرق الاتاضول' ان الوجود استطاعت صور أن تستحوذ على تجارة 
المعادن والعبید بسيايقياء وأن تهيمن على das‏ طاوروس وعلی الفرات؛ وأن تراقب الطرق التجاریة المتجهة 
نحو قبرص وكريت. ۱ 

ولم تعرف صور اتجاها واضحا نحو الغرب إلا مع نهاية القرن التاسع قبل الميلاد» عندما أشارت 
مصادر الشرق القديم لاول مرة الى تأسيس قرطاجة: باعتبارها ثاني مرحلة تقوم بها صور لتشييد محطات 
لها. ويعزى هذا الاتجاه الى السيطرة الآشورية على شمال سوريا وظهور قوة الآراميين. . وسيؤدي خروج 
سوق سوريا من يد ن الى مجيء الأوبيين الى , محطة المينا على مصب نهر العاصي يس 
dee‏ الی الاتجاہ الفعلي نحو الغرب oe‏ كيتيون في ي فبرص في حوالي عام 0 قبل s‏ ! 

بهدف السیطرۃ ة على مناجم النحاس ۔ ولم يكتف الفنيقيون بتأسيس هذه المحطة» » بل قاموا بزيارات متكررة 


Ay‏ 4 ي DU‏ الاغريق» وجزيرة كريتء مما يدل على أنهم شرعوا 3 في عملية توسعهم نحو 
قرب“ 


4( دينامية آشور خلال القرن الثامن والتأصل الفينيقي بالغرب : 
مع نهاية o‏ التاسع قبل الميلاد وبداية القرن الثلمن قبل المیلادہ وبعد تأسيس قرطاجة وكبتيون؛ لم يبق 
في يد صور من الاسواق الدولية سوی قبرصں والحوض المتوسطي. فالامبراطورية الأشورية التي كانت 
تفرض على صور سياسة الجزية منذ مدة '' لم تعد تطالب بمواد البذخ الموجهة الى طبقة معينة» بل أص بحت 


63 مما يدل على السيطرة ! 


الفرات حسب ما ورد في المصادر الأشورية. وقد تاکد ذلك من جراء العثور على 


قرب مدينة الاسکندرونة ووجود محطة أخرى على ضفاف نهر 
في حلب 


À‏ على هذه المنطقة» وجود محطة 


في شمال سوريا وکتابات فيا 


خلال القرن التاسع قبل الميلاد. 
تشير الى عامل الاستعمار الاغريقي للحوض 
المتوسط حيث أصبح ناقوس الخطر الاغريقي 


وفي الاناضول. الامر الذي ينم عن تأثير ثقافي وسياسي 

Ge}‏ من العوامل المسببة للتوسع الفينيقي نحو الغرب» والتي يجدر أخذها بعين الاعتبار 
المتوسطي. فقد شمل التوسع البحري الاغريقي في بدايته الحوض الشرقي للبحر ا 

في عقر دارهم عندما وصلت الافواج الاولی من الجاليات اليونانية الى أبواب السواحل الفينيقية. edis‏ ومع بداية القرن 
ER‏ بعض المحطات الاغريقية الهامة في 'طرسوس” بإقليم سيليقيا وفي 'المینا" على مسب نهر العاصي وفي Qi‏ 
توب "es M‏ عن ذلكء علاوة على خطر الزحف الأشوري والانتشار الاغريقي في بحر إيجة انغلاق جميع الاسواق 
à‏ الى JE‏ مركز تجارتهم من الشرق الى الغرب۔ غير أن الغرب المتوسطي لم 
ظهرت منذ القرن الثامن قيل الميلادء بعد أن أصبح يستقرون في المناطق التي كانت فیما 
. وكان هدف الاغريق من وراء توسعاتهم هذه لايكمن فقط في البحث عن أراض فلاحية 
فيها العدد المتزايد من سكانهم؛ بل يكمن أيط ا في إيجاد منافذ تجارية لصناعتیم المتطورة وخصوصا الخزف الرفيع. آما هدفهم من توغلهم 
نحو أقصى الغرب المتوسطيء فیتمتل في طمعهم في استغلال طرطسوس الطائلةء ولاسيما الفضة التي كانت تتوقف عليها مصائع 
ك العملة الاغريفية الناشئة في صقلية وأيونيا. وهكذا نلاحظ أن الاغريق مثلوا خطرا حقيقيا على مصالح ن t à oli‏ 

عندما حاولوا قطع طريق المعادن الف التي أصبحت منبع الربح الوحيد التي بقيت في يد التي يعتمدون عليها بالدرجة الاولى 
المواجهة فاتورة الجزية المتصاعدة التي بدأ الأشوريون يفرضونيا عليهم في الشرق. فكان رد فعل اله اتجاه هذا الخطر يتمثل في 


ic‏ مما دقع 


مضی مجالا قاسرا على التجارة الف 


تدعيم بقائهم في بعض النقط nay!‏ ت قاموا بدورهم Le‏ فعله الاغريق. أي بإنزال عائلات من المعمرين الفينيقيين في المراكز 
التي رأوها تراقب وتحافظ على الدائرة التي كان لا بد أن تبقى من نصيبهم. فنتيجة لذلك برزت ابتداء من أواخر الة التاسع قبل الميلاد 


وبداية القرن الثامن قبل المیلاد مجموعة من المستوطنات: خصوصا في الحوض المتوسطي الغربي؛ والتي تعتبر ليكسوس واحدة gia‏ 
Karageorghis(V ), Excavations at Kition, Department of Antiquities, vol. 1 : The Tombs, Nicosia, 1974 ; Idem, ©”‏ 
Kition, Mycenean and Phoenician Discoveries in Cyprus, Londres, 1976.‏ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 42. 69‏ 
Idem, Ibid, p. 44. 6%‏ 
۷ الى غاية حكم 'آشور ناصر بال الثاني" لم تعرف صور مواجهة مباشرة مع الآشوريين واكتفت بدفع الجزية خوفا على مصالحها الاقتصادية 
وحربتها التجارية؛ في الوقت الذي مثل فيه الأشوربون أهم زبون لها. وتعطينا النصوص المتحدثة عن هذه الجزية فكرة عن نوعية السلع 
€ وصورة عن رخاء صور؛ dus‏ كانت أهم المواد المؤداة تمگھا المعادن والعاجيات. وكان سبب إهتمام الآشوريين 
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تستوجب المعادن ضمن مواد الجزية المفروضةء خصوصا الفضة التي كانت تحتاجها آشسور في das‏ 
النقدي ء والحديد والرصاص المستلزمين لتطویر عتادها العسكري. كما أن السيطرة الآشورية على شنمال 
سوريا وأورارتو ما بين سنة 743 قبل الميلاد و738 قبل الميلادء واحتلال دمشق في عام 732 قبل الميلاد جعل 
صور محاطة بحدود آشوریة من جميع الجهات. أضف الى ذلك أن احتلال ''سرجون الثاني" ل سيليقيا وخليج 
الاسكندرونةء أدى الى حرمان الفینیقیین نھائیا من آخر المعاقل التجارية بالشرق الاوسط التي كانت ما زالت في يد 
صور. هذه العوامل تین أن JENI‏ الفينيقي الفعلي الى أقصى الغرب المتوسطيء المتجسد باستقرار الصوريين 
النھائي في شمال إفريقيا وإسبانيا لم يحدث سوى ابتداء من هذه Ala pal‏ . 

ويبدو أن الغرض الاساسي من التوجه الفينيقي الى الغرب يكمن في البحث عن مناطق جديدة لاشباع 
الرغبة الآأشورية المتزايدة من الفضة. ذلك أنه لايمكن تفسير التداول المهم من الفضة كنقد في السوق الآشورية مع 
مطلع القرن السابع قبل المیلاد سوى بتصديرها من أقصى الغرب المتوسطيء تبعا لاستغلال مسبق خلال القرن 
الثامن قبل الميلاد» بتتظيم محكم بين صور ومستوطناتھا في الغرب مثل قادس وليكسوس. ومما يدل على ذلكء 
أن الامبراطورية الآشور À‏ كانت خلال القرن الثامن قبل الميلاد تعرف ندرة في تداول الفضة» بسبب المعاهدة 
السورية الاورارورتية 

من هنا CH‏ أن تأسيس مستوطنات الغرب بما فيها ليكسوسء لم يحدث الا عند توفر ضمانات في 
طلب المعادن وإيجاد سوق للسلع المصنعة بعد تحويل هذه المعادن. أي أن التأسيس كان يحدث في عهود 
الانتعاش الاقتصاديء وليس في مراحل الازمات. وفي هذا الصددہ تحدد 'ماریا إوخينيا أوبیت' تاريخ تشييد 
هذه المستوطناتء التي كانت تتطلب سياسة ترابية وفلاحية واستيطانية وتجارية وديمغرافية وتدخلية» بين نهاية 
القرن التاسع قبل المیلاد وسنة 720 قبل الميلاد. وترنكز في ذلك على عدة عناصر نذكر منها : إغراق 
السوق الآشورية بالفضة:؛ وإشارة المصادر الشرفية الى تواريخ محددة وهي تأسيس كيتيون عام 820 قبل 
المیلاد وتأسيس قرطاجة عام 814 قبل المیلادء وتحديد 'أوسبييوس" (Eusèbe)‏ للت Ada d‏ الفينيقية في 


5 سنة من السيطرة على البحرء أي من حوالي 850 قبل المیلاد الى 810 قبل Sha‏ '- 

وهكذا يتبين أن تأسيس ليكسوس لم يحدث في التواريخ القديمة التي تلمح إليها بعض النصوصء CN‏ 
مسار التاریخ الفينيقي لم يكن يسمح قبل القرن التاسع قبل الميلاد بحدوث عملية JENI‏ من الشرق القديم الى 
الغرب بكل التبعات الاقتصادیة والاجتماعية والديمغرافية التي من المفروض أن نتطلبها هذه العملية. 


اعتبارها أهم منطقة تهيمن على التجارة الدولية» مما جعلهم لايتدخلون في شؤونها الى حدود أواسط القرن الثامن قبل الميلاد» مفضلين 
الاستفادة من مواد الجزية. حول 
Elayi(J), Les cités phéniciennes et l'empire Assyrien à l'époque d'Assurbanipal, Revue d'Assyriologie et‏ 
d'Archéologie Orientale, LXXVII, 1, 1983, pp. 45-58 ; Kestemont(G), Tyr et les Assyriens, Studia‏ 
Phoenicia IH, 1985, pp. 53-78 ; Oded(B), The Phoenician Cities and the Assyrian Empire in the Time of‏ 
Tiglath-püeser UT, Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins, 90, 1974, pp. 38-49 ; Petiinato(G), 1‏ 
rapporti politici di Tiro con l'Assiria alla luce del trattato tra Asarhaddon e Baal, Rivista di Studi Fenici HL‏ 
pp. 145-160.‏ ,1975 

UU‏ أصبحت الفضة خلال العصر الفينيفي مرتفعة القيمةء لانها كانت تعطي لمن يكتنزها مرتبة اجتماعية مرموقةء مما يدل على وجود نظام 
شبيه ہما قبل النظام النقدي. وأصبحت الفضة تمثل أهم معدن يحظى بقيمة التداولء حیث كانت تحول إلى سبائك أو دوائر أو أختام ذات وزن 
خاص (السيكل او المن). كما كانت تتداول بمعيار قارء أي بالمفھوم الحديث للنقد. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 64-65.‏ 

Idem, Ibid, p. 70. 62 

idem, lbid, p. 65-66. (43 

Idem, Ibid, p. 76-77. 44 


یقیا والاشوریینء انظر : 
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فكيف تعاملت الايستوريوغرافية القديمة والحديثة مع مسألة هذا لتأسيس ؟ وکیف يمكن التوفيق بين 
التواریخ القديمة لتأسيس لیکسوس وبين بداهة الفحص الاركيولوجي ؟ 

: تشييد ليكسوس بين تأويل النص والواقع الاركيولوجي‎ — II 

(T‏ فرضية التشييد في القرن الثاني عشر أو الاسقاط الايستوريوغرافي: 

في الواقع لا نتوفر على أي نص قدیم يتحدث عن تاريخ تأسيس لیکسوس: ولا عن وجود Fos‏ 
مرتبطة بهذا ااتأسيسء كما هو الشأن بالنسبة لبعض المنشآت الفينيقية الكبرى Jia‏ قرطاجة وقانس' . الامر 
الذي يجعانا نطرح علامة استفهام حول مسألة التأسيس الرسمي لليكسوس على يد صور . فالنص الوحيد 
الذي يمكن أن نستشف Aia‏ أن لیکسوس تأسست في عهودة قديمةء لم يورد سوى في غضون القرن JAI‏ 
للمیلاد من لدن 'بلينيوس". والحالة هذہہ أن المؤرخ الروماني لم يشر بأي شكل من الاشكال الى تاريخ 
التأسيسء ولم يسنتد لأي حدث مهم من شأنه أن يساعد على تحديد هذا التاریخ كما جرت العادة عند تحقيب 
بعض المدن الهامة. كل ما هناك» أن 'بلينيوس' تحدث عن توفر ليكسوس على معبد c ae ADU‏ كان 
يعتبر أقدم من معبد نفس الاله الموجود بقادس. يقول 'بلینیوس' في هذا aal‏ «تتوفر على نوع مسن 
الخبازى لشج رتیة بموريطنياء في المصب انهري لذي توجد به مدينة لیکسوس, حيث كانت حسب سا 
يحكى حدائق ٹھیسپریدیس, على بعد مائتي قدم من المحيط بلقرب من معد هرقل يعبر قم من معبد 

انطلاقا من هذا النص» تم الاعتماد على تاريخ تشييد معبد قادس -الذي حدث في نفس تاريخ تأسيس 
المستوطنة حسب رواية ''استرابون' - لتحديد تاريخ تشبيد لیک سوس. ولتحقیسب ذلك استتدت 
الایستوریوغرافیا الحديثة على المؤرخ الروماني 'قایوس باتركولوس" "ٴ الذي حدد تأسيس قادس ثمانين سنة 
بعد حرب طروادة التي حدثت في حوالي 231184 . الامر الذي يجعل تاريخ تأسيس قادس في حوالي 
4 665 ويجعل بالقياس حدث تشبید ليكسوس في وقت سابق لهذا التاريخ. 


)45( كانت معظم المنشآت الفينيقية الرئيسية ترتبط برواية للتأسيسء يتم نشجها عموما في عصور لاحقة لعصر التشييد الفعلي» تتداخل فيها الألهة 
بالبشر وتمتزج بها الحقيقة بالخيال. ومن أمثلة ذلك رواية التأسيس التي أوردها 'جوستسنیوس' حول تأسيس قرطاجةء ورواية التأسيس التي 
أوردها 'استرابون" حول تأسيس قادس. انظر : 

Justin, XVIII, 4-6 ; Strabon, III, 5, 5. 

Gsell(S), Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, op. cit, t. I, p. 370. (46) 

Pline, Histoire Naturelle, XIX, 63 ; ap. Desanges(I), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407 ; un 
Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 

69 اورد 'استرابون' )5 ,5 : 3 (Strabon,‏ ما يليء نقلا عن الرواية التي سمعها المؤلف الاغريقي 'بوسیدونیوس' (Posidonios)‏ بمدينة كادر 
في حوالي سنة 100 قبل المیلاد : 
”حول تاسیس كادييرا هذا ما يتذكره القادسيون : أن وحیا الاھیا أمر الصوربین بتشييد منشأة بأعمدة هريس ؛ وعندما قام الميعوثون 
بالاستکشافء وصلوا الى المضيق الموجود بلقرب من كالبي' (Calpe)‏ واعثقدو! أن الرؤوس التي تكون المضيق تمثل تخوم العلم 
المسكون» والحد الاقصى لمشاربيع هرقليس ؛ وياعتقادهم إذاك بان الاعمدة التي تحدث عنھا الوحي كانت توجد هناك: أرسوا في مكان 
قريب من الاعمدة حیث توجد مدينة “الإكسيطائيين". وبما أنهم قدموا قربقا ADU‏ في ذاك المكان من الساحلء ولم تكن الاضحيات 
مناسبة فإنهم رجعوا من حيث أتوا. وبعد مدة قام الميعوثون یاجتیاز المضيق حيث وصلوا الى جزيرة مهداة لهرقليس توجد بالقرب من 
(Onaba) "Lis‏ وهي مدينة إيبيرية تبعد عن المضيق بحوالي ألف وخمس مانة عقدة ؛ ويما أنهم اعتقدو! بوجود الاعمدة هناك قاموا 
من جديد بتقدیم القرابين للآلهة + ومرة أخرى كانت الاضحيات Kilia‏ فعادوا الس الوطن. وخلال الحملة الثالثة أسسوا Lit!‏ وشيدوا 
المعبد في الجهة الشرقية للجزيرة» والمدينة في الجهة الغربية “. 

Hist. Rom. 1: 2, 1-3. 49 

Tarradell(M), Marruecos pünico, op. cit, p. 26. 250 
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وقد أفضى هذا الاعنقاد بالعديد من المحدثين الى اعتبار أن لیکسوس تأمست فعلا في تلك العهود 

الغابرة التي أوردتها المصادر القديمة ۽ أي أنها تأسست في القرن الثاني عشر Lg‏ الميلاد. فاستادا السى 
نص أورده "استرابون" ١ (Strabon)‏ يرجح Jes‏ دیز انج" (I-Desanges)‏ ' أن ليكسوس مثلت واحدة 
من المدن التي أسسها الفينيقيون على Jald‏ الإطلنطي ي للمغربء بعد مرور وقت وجيز على خرب طروادة. 

كما يرى 'سباتينو موسكاتي" (S.Moscati)‏ أن الفينيقيين الذين خلفوا الموكينيين في التجارة المتوسطية 
منذ سنة 1100 قبل المیلادہ كانوا يحتاجون الى محطات تجارية في أقصى الغرب لتسدعیم هذه التجارة 
ومرافبة الطرق المنجهة صوب الحوض المتوسطيء وفتح الطريق الاطلنطية. ومن تم اعتبر الباحث الايطالي 
أن تأسيس قادس وليكسوس خلال هذه المرحلة يندرج في هذا الاطارء دون أن يتطلب الامر بالضرورة توفر 
عدة محطات تجارية أخرى. due‏ آخر» واستنادا لكون لیکسوس كانت أقدم من قادس حسب إشارة 
'بلينيوس" » استنتج 'موسكاتي" أن ليكسوس تعد أقدم المستوطنات الفينيقية على الاطلاق. وفي نفس 
الاتجاه» يرى 'جيروم d f Carcopino) ' "Ede.‏ ليكسوس كانت أقدم من ae‏ وأنها Coli‏ في 
نفس العھد الذي شيدت فيه كل من قادس وأوتيكا ا وقد اعتمد في ذلك على کون الرحلة المنسوبة الى 
'سکیلاکس' نعنت لیکسوس حرفيا بالمدينة الفينيقية '۔ كما يومن 'ميشيل كرا" (M.Gras)‏ بوجود ارتباط بين 
لیکسوس وقادس وأوتيكاء ويعتقد بأن ات اد الى حرب طروادة لتحقيب تأسيس قادس۔ يعني ضمنيا أن هذه 
المراكز 3 AD‏ كانت أقدم من قرطاجة 
غير أن ما يمكن التذكير به في هذا الشأن؛ أن أغلبية الکتابات التي أوردها الاقدمون حول بداية 

التوسعات الفينيقية نحو الغرب؛ لم نتم صياغتها إلا ابنداء من العصر الهيلينستي. أي بعد مرور أكثر من خمس 


Ala‏ سنة على حدوث هذه التوسعات ؛ مما يجعل leia‏ مصادر متأخرة وبعيدة جدا عن الأحداث» وذاتية وغير 
موثوق بها ا أن تاريخيّة (historicité)‏ مسألة تأسيس ليكسوس لاأساس لها لولا وجود إشارة 'فايوس 
باتركولوس" الشهيرة» التي DS‏ بموجبها تأسيس قادس ثماد ن سنة بعد حرب طروادة. . والحالة هذه أن 


ميان EMI‏ الروماني هو المؤرخ الصقلي تيمايوس (Timés)‏ » الذي لم يكشف عن معرفة دقیقة 

ومن جهة أخریء نشیر الى أن المحيط الفكري الذي صيغت فيه الإشا ات الأولى حول قدوم 
الفبنبقيين الى الغرب» كان يتميز بالخلط فيما يتعلق بتاريخ التوسع الفينيقي ومكانه ". كما أن اتجاه مؤرخي 
الحقبةء النابع ربما من الجو الاسكندري أوالآثيني» كان يميل الى تاريخية ملحمة das ga sa!‏ وبالتالي كان 
يصبو الى استعمال الأسماء الكثيرة الواردة في حرب طروادةء خصوصا فيما يتعلق منھا بعودة الأبطال. وذلك 


Strabon, I, 3,2. تھا‎ 

Desanges(J), Recherches sur l'activité des Méditérranéens aux confins de l'Afrique, op. cit, p. 36-37, note n°9. 6? 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 308. 69) 

ldem, Ibid, p. 144. 69 

Carcopino(J), Le Maroc antique, op. cit, p. 50-51, (55! 

Idem, Ibid, p. 50. 659 

Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 30. 5? 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 176. 18) 

Hist. Rom. 1:2, 1-3. (69) 

)60( مؤرخ إغریقي عاش في 'سرقوسة" (Syracuse)‏ بصقلية ما بين Aiu‏ 356 ق.م و260 ق.م. ألف موسوعة تاريخية من 38 جزء تتضمن 
أخبارا حول أصول إيطاليا وصقلية. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 177. (51) 
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في محاولة ساذجةء يمتزج فيها الخيال بالإفتخار الباطل» JE‏ أهم أبطال حرب طروادة الى الغرب. وب ذلك 
تفسر الأسفار الأسطو رية للبطل "يتداس " (Eneas)‏ الى سيل لاتيوم» وأسفار "ودي سوس" (Odessos)‏ 
و أنطينور" (Anténor)‏ الى bod‏ ء دون أن تسنتد هذه الملاحم -التي حررت خلال القرن الرابع قبل 
المیلاد- الى حقائق تاريخية. 

فالنزعة الهيلينستية الى تشريف وتعظيم أصول بعض المدن الغربيةء وإصرارها على الاستناد الى 
التواريخ التابثة كتاريخ سقوط طروادةء ومبالغتها في اعتبار "هوميروس' مرجعا تاريخياء جعلت العدید مسن 
المصادر المتحدثة عن أقصى الغرب تجتمع في مصدر واحدہ وأدت الى مطابقة تواريخ التأسيس مع عصر 
أبطال "هوميروس". وبمزج الحقيقة التاريخية بالخيال» أدت رغبة الايستوريوغرافيا الهيلينستية في تمجيد أسفار 
أقصى الغربء الى البحث عن ad‏ يؤسسون المدن ويهبون أسماءهم لها. وهكذا أصبحت أسفار هرقليس 
وعودة الهرقليين بعد حرب طروادة ترتبط بقادس وبإسبانياء مما دفع بعض المؤلفين القدامى الى اعتبار أن 
هرقليس وافته Andi‏ بإسبانيا '۔ كما أن أسطورة چ قادس بالفينيقيين وبحرب طروادة ويهرقليس» التي 
تعتبر أيضا تدبير | anda‏ نموذجياء بزغت في زمن' ' أثر خلاله كل من ازدهار قادس وسمعة معبدها على 
الفكر الهيلينستي E‏ وقد أدى ذلك لاریب الى صياغة أسطورة امتزجت فيها شخصية هرقليس-ملقفارت 
بالتأسيس الفينيقي لقادس. 

وييدو أن أسطورة هرقليس فی الغرب ظهرت في DA‏ الرابع قبل المیلادہ عندما بسدأات 
مطابقة هرقليس بملقارت aY)‏ صور '. وحيث أن معبد هرقل بقادس كان يعتبر معبدا Lex‏ جد" ae‏ 
أدى ذلك الى ارتباط هرفليس-ملقارت بأسفار قديمة نحو الغرب. ولكي يتم نقل أسفار هرقليس الى إسبانيا 
وربطها بتأسيس معبد قادس الذي كان يعرف خلال العصر الهيلينستي بالهرقليون القادسيء فقد كسان مسن 
الضروري وضع الأحداث في إطار أسطورة عودة الهرقليين الى اليونان بعد حرب طروادة ؛ أي بتقريب 
عهد تأسيس مستوطنات الغرب من تاریخ حرب طروادة. وهكذا امتزج كل من تاريخ قادس وا یز 
وهرقليس وملقارت وليكسوس وأوثيكا في نفس المجموعة الأسطورية:؛ التي أضيفت إليها مع الوقت أساطير 
أخرى مرتبطة بأقصى الغرب مئل أسطورة حدائق الهسبيرديس ` التي ترمز الى نهاية المحيط الأطلنطي. 
كما أضيفت لھا كذلك أسطورة "أعمدة هرقل" التي کان يقصد بها الحد الأقصى للأسفار الفینیقیة والإغريقية 
وأصبحت تزمز: في النهاية لی مضيق جبل طرق 

من هنا نلاحظ أن تاریخ معبدي قادس وليكسوس بالقرن الثاني عشر ق.م» وتأريخ قوم الفينيقبين الى 
الغرب في نفس العھدہ لايمكن تفسيرهما إلا بالإقحام الهلينستي لأسطورة هرقليس في إبيرياء Io glas‏ 
الهيلينستية لتعظيم أصول بعض المدن من مستوى سمعة قادسء وربما ليكسوس. هذا مع العلم أن عبادة 


Strabon, 3 : 2, 13 : Pausanias, 1 : 28,11 (62 

Strabon, 1:1,4;3:2,13 69 

Salluste, Guerre de Jugurtha, 1, 8, 3 ; Mela, 3 : 46 ta) 

69( أي خلال القرنین الثاني والاول قبل الميلاد. 

69( تجدر الإشارة الى أن معبد هرقليس بقادش تمت زيارته من لدن شخصيات مرموقة في الحياة السياسية والثقافية للعصرء أمثال desa‏ 
وبوليبيوس وفابيوس ماكسيموس ويوليوس قيصر. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 178. (67 

Diod. 5:20, 1-4 (68) 

Hésiode, Teog. 215-216 ; 274-275 1&9 

Pindare, Néméennes, 3. 20 ; Strabon, 4 : 5, 5-6 Go) 
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ملقارت لم ثعرف في فينيقيا ولا في صور قبل القرنين التاسع والثامن ق" ول TOL‏ 
تأسست في مرحلة تمند من القرن الثاني عشر ق۔م حسب النصوصء الى oA ie‏ التاسع ق۔م Cia‏ 
تأسيس قرطاجة فإلنا سنصطدم بصمت الاركيولوجياء كما يقول 'ميشيل كرا" '. لذا فلا يمكن الاعتماد على 
هذه الكرونولوجية كمرجعية تاريخية موضوعية نظرا لعدم مصداقية المصادر الكلاسيكية فی ae‏ 
ونظرا لكون الایستور ريوغرافيا القدیمة المتعلقة بتأسيس ليكسوس صدرت في وقت متأخر جدا عن الأحداث 
التي تعرضت لها. وفي هذا الصددہ بری 'میشیل کر" Vg‏ الاعتماد کی حب en‏ 
لهء وبالتالي Y‏ يمكن اعتماده تاریخ ليكسوس قبل 31104 te‏ لان الاسنتاد على هذا المعيار الزمني-! السذي 
كان من نسج المدرسة الاسكندرية- يعزى الى انعدام وجود أحداث بارزة للتأريخ خلال القرنین prar‏ 

ومع ذلك؛ ولملء الفراغ الكرونولوجي بین التواريخ العليا التي ستشف من المصاذر القديمة في مسألة 
بداية التوسعات الفينيقية» وبين المعطيات الاركيولوجية المتوفرة» والتی لم تكسشف بعد عسن مسستويات 
استراتيغرافية فینیقیة سابقة للقرن الثامن قبل المیلادہ تم اقتراح حل توفیقي يفترض وجود مرحلة من التوسعات 
تدعی بماقبل الاستيطان الفينيقي. فما هي خصوصيات هذه Ala pal‏ وهل يمكن تطبيقها على لیکسوس ؟ 

2) مرحلة ما قبل الاستيطان : الحل التوفيقي : 

إن اقتراح حدوث dad‏ فينيقي في الغرب ماقبل الإستيطان» كان بمثابة محاولة جديدة للتوفيق بين 
تاریخ منشآت الغرب بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد» وبين البراهين الأركيولوجية التي لم تكشف بعد عسن 
مستوطنات ثابتة قبل القرن الثامن قبل Didi‏ وكان الغرض من هذه الفرضية ملء BH ELA‏ 
يزيد على ثلاثة قرون: وإدخال نموذج نظري استعمل بشكل ناجح بالنسبة لدراسة التوسع الاغریقي' . حقا 
إن الدراسات النقدية الحديثة تتفي فكرة الإستيطان الفينيقي في القرن الثاني عشر قبل Ddl‏ لكنهسا في 
المقابل تعتبر أن المعطيات الكرونولوجية التي تفرزها النتقبیات الأركيولوجية لاتعني أن المكان المكتثتف كان 
يجهل مجيء الفينيقيين من قبل. ومع ذلك فان جل التتقيات التي جرت في الحوض المتوسطي الغربي» لم 
تستطع لحد الآن الكشف عن مظاهر هذا الوجودء ولا إثبات المستوطنات الشبه الثابتة أؤ السابقة لمرحلة 
الإستيطان خلال القرون الثلاثة الاولى للتوسع الفينيقي. 

AA بمرحلة ما قبل الإستيطان» تلك الحركة من التوسع البحري والتجاري بحثا عن المواد‎ adi, 
بدون تأسيس مستوطنات ثابتة. وقد اتضحت هذه المرحلة بفضل الكشف عن وجود تأثبرات شرقية لدى‎ 
المجتمعات المحلية المتصلة بالفينيقيين أمثال السردينيين والصيقوليين والطرطيسيين» الناتجة لاريب صن‎ 
سابقة للإستيطانء‎ Ala ja استقرار مجموعات صغيرة من الحرفيين والخزفيين والمعدنيين. وعموما فإن أية‎ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 232. UU 

Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 32. (3 

ldem, Ibid, p. 31. 03 

O‏ يعد الباحث الايطالي 'سباتينو موسكائي" (S. Moscati)‏ من أشهر المؤلفین المدافعين على وجود مرحلة ما قبل استيطانية في عملية التوسع 
الفينيقي. انظر : 
Moscat(S), Precolonizzazione greca e precolonizzazione fenicia, Rivista di Studi Fenici, XI, 1983, pp. l-7;‏ 
Idem, 1 fenici e il mondo mediterraneo ai tempo di Omero, Rivista di Studi Fenici XH, 1985, pp. 179-187.‏ 

9 تم تفسیر هذا "الفراغ الارکیولوجی' بتأويلين اثنين : التاريل الاول ينفي بشكل قاطع التأسيس القدیم للمستوطنات الفينيقية الغربية مل قادس 
وليكسوس وأوتيكاء في حين يأخذ بعين الاعتبار 5 الثاني وجود مرحلة ما قبل-استيطانية' توجد ما بين عصر التأسيسات وبين مرحلة 
إنشاء المستوطنات الحقيقية. انظر : 
Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 31-32‏ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit. ۹ 
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المتميزة بتداول مواد البذخ والھدایا النفیسة والهبات» تقتضي وجود مقايضة ب-سيطة لاتکاد تخلف بقايا 
أركيولوجية تذكر. وقد تراوحت هذه المرحلة في إيطاليا وإسبانيا ما بين نهاية القرن العاشر قبل الميلاد ويداية 
القرن الثامن قبل الميلاد. وهي عبارة عن ملاحة فينيقية ذات أهداف تجارية محضة: jb‏ بإنشاء Cil baa‏ 
ملاحیة منعزلة. وهي الحالة التي يمكن أن تطبق HE‏ أوردته التوراة في شأن مراكب 'حيرام" و'سلیمان"؛ 
التي تسافر کل ثلاث سنوات بحا عن المواد الثمينة . غير أنه بعد تأسيس قرطاجة عند ode‏ التاسع 
قبل المیلادء بدأ العد العكسي لبداية مرحلة جديدة من التوسعء تميز بتحديد واضح لمشروع غربي 

وقد مگن نموذج ماقبل الإستيطان من دحض بعض الآراء aud‏ كالتي اعتبرت أن أوج التوسسع 
الفينيقي كان في عهد حیرام الأول» أو التي لمحت الى وجود استغلال فينيقي مبكر لمناجم الفضة بجنوب شرق 
إيبيريا خلال عصر Hé‏ أركار" (ElArgar)‏ '. ومع ذلك فليس من الهين اسنقصاء المعايير المعتمدة 
من لدن المدافعين عن هذا النموذج» dus‏ نلاحظ استمرار حدوث خلط بين التحاليل النقدية وبين الأمل في 
ass‏ التواريخ المتداولة لدى المؤرخين الكلاسبكيين فيما يتعلق بتأسيس قادس أو أوتيكا أو ليكسوس. فالإقرار 
بوجود Als ja‏ من التجارة بالمقايضة ذات المدة الطويلة أو القصيرة السابقة للمنشآت الثابتة الأولى في الغرب» 
أو نفي هذه المرحلةء يعتبر أساسيا عند تحديد مدلول هذه المنشآت. وحسب إقرارنا أم لا بهذه النظرية؛ فان 
التحليل المتبع في مسألة التوسع الفينيقي من المنطقي أن يتغير. فإما أن نعتبر أن هذا التوسع كان بمثابة نسسق 
معقد من التطور الإجتماعي- الإقتصادي الداخلي الذي انتقل من مرحلة الوكالات التجارية الى مرحلة تشييد 
مستوطنات حضرية محضة $ di‏ أن نرى فيه استرانيجية حقيقية للإستيطان بدون مراحل مسبقة؛ بجميع 
تبعاتها الديمغرافية والإستعمارية . فهل نشأت لیکسوس تبعا لانتقالها من مرحلة المحطة التجارية -التي لم 
يعثر لها عن أي أثر بعد- الى مرحلة المستوطنة الثابتةء أم أن تشييدها كان مخططا منذ الوهلة الاولى بأبعاده 
الاستيطانية» دون وجود مرحلة ماقبل الاستيطان ؟ 

فم يتطق بالفرضية الاولى» يرى بعض المؤلفين أن ليكسوس عرفت بالفصل مرحلة ماقبل- 
استيطانية . وقد أفرزتها من الناحية الاركيولوجية حوب هذا الطرحء بعض المعشسورات الفريدة de‏ 
الخنفساء المصرية التي اكتشفها 'طراديل" عام 1951 ء والتي تم تأريخها تبعا لذلك بالقرن العاشسر قبل 
الميلاد. وقد أدى كل من التشكك الكرونولوجي وانعدام القرائن الدالة على العهود القديمةء الى اعجار هذا 
المعثور كدليل موثوق به على قدم تأسيس ليكسوس. وفي هذا الصدد يعتقد 'فیرناندو لوبيز باردو" أن الفينبقين 
كانوا قد أقاموا منشأة تجارية سابقة A‏ قبل aus‏ المستوطنة الثابتة التي أملتها المؤهلات المشی 
للاستغلال الفلاحي والبحري بالمنطقة . وقد تم اختيار الموقع حسب نفس المؤلف ليمثل همزة الوصل 


77) يورد ما يلي في سفر الملوك الاولء الاصحاح العاشرء آية 22 : 
” له كان للملك [سليمان] فى البحر سفن ترشيش مع سفن حبرام. li‏ سفن ترشيش تأتى مرة في كل ثلاث سنوات أت سفن 
ترشیش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرود! وطواويس؟. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. ۰ 62 

9 توجد حضارة "ليل آرکار" (El Argar)‏ المعدنیة في اللیفانتی الإسباني. وهي تؤرخ بعصر البرونز القديم والأوسط )1300-1700 قبل 
المیلاد) وكان مركزها یوجد بالقرب من مدینة ألميرية. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de-occidente, op. cit; p. 281. 80) 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa €V 
comercial ..., op. cit, p. 91. 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 174. 2 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa € 
comercial ..., op. cit, p. 91. 
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خلال مراحل الارتيادات ما قبل laa‏ بتوفر المنشأة على معبد ملقارت قبل تحويلها الى المستوطنة التي 
تم الكشف عنها. ويسنتد الباحث الاسباني في رأيه الى کون تشبيد التجار الفينيقيين لمسنوظنة مهمة للاستقرار» 
في منطقة خارجة عن الطرق التجارية المتوسطية الموجودة في طريق العودة الى صورء يعني ضمنيا ترددا 
تجاريا سابقا للمنطقةء ووجود منشات تجارية ‏ . 

غير أن المواد الخزفية الفينيقية المكتشفة مباشرة فوق الصخر الام بليكسوسء والتي تعود الى مخلفات 
المستوطنة الفینیقیةء لم تكن تتعدى القرن الثامن قبل الميلاد. وهذا يعني أن الفارق الزمني الحاصسل بسين 
التأسيس الادبي' وبين ما كان يعتقده البعض كحقيقة أركيولوجية؛ بظل قائماء الامر الذي يجعل مسلة التشييد 
القديم للمستوطنة الفينيقية ولمعبدها المفترض؛ مسالة صعبة التصديق . وهذا يعني أن مرحلة ما قبل- 
الاستيطان كما Les ie‏ الايستوريوغرافيا العديثة كحل توفیقی؛ لا يمكن تطبيقها على ليكسوسء لأنها برزت 
لاول وهلة على شكل مدينة واسعة الذات' . وهي الظاهرة التي انفردت بها ليكسوس مقارنة بالعديد مسن 
المنشآت الفينيقية الاخری في الغرب المتوسطيء والتي جعلت منها نموذجا للتأسيس المباشر بدون وجود 
مراحل سابقة كما يرى 'سباتينو موسكاتي ‏ . فإذا كانت المنشآت الفينيقية بإسبانيا مثلا قد عرفت ظاهرة 
التدرج الوظيفي من qu oed As‏ كانت عليها خلال القرن الثامن قبل الميلاد الى درجة المستوطنة التي 
ولجتها في القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ فإن لیکسوس قد ظهرت لاول وهلة على شكل مستوطنة واسعة 
الرقعة والحالة هذه أن الامر لم يتطلب مرحلة ماقبل-الاستيطان بتشييد محطة صغيرة في جهة مسا بعسین 
المكان '۔ وفي هذا الصددہ om‏ الفرضية التي ترجحها 'ماريا إوخينيا أوبيت" القائلة بأن التوسع الفينيقي كان 
يحدث في روقت وجيزء ويخضع لخطة محكمة» ويتميز باستراتيجة استيطانية وديمغرافية واجتماعية وثقاففة 
Ph‏ 

ومع ذلك» Y‏ يمكن نفي وجود مرحلة ما قبل-استيطانية سابقة للتشبید بليكسوسء لأنه من المنطقي أن 
يسبق التأسيس النهائي طور من جس النبض ومن الارتيادات الاستكشافية؛ كما حدث قبيل تأسيس الفينيقيين 
لمستوطنة قادس. فحسب رواية التأسيس الواردة لدى "استرابون" » تتراءى بعض ملامح هذه المرحلة» 
التي تميزت بإرسال عدة بعثات استكشافية قبل إلاستقرار النهاني في المكان الذي حددہ الینیقیون للاستيطان» 
حيث لم تؤسس المدينة إلا بعد المحاولة الثالثة '. وهذا يعني أن مرحلة ماقبل- الاستيطان الني عرفتها فرضيا 
ليكسوسء كانت مرحلة قصيرة زمنيةء ولم تكن بالمرحلة الطويلة الممتدة من القرن الثاني عشر قبل المیلاد الى 
القرن الثامن قبل الميلادء كما كان يعتقد العديد من الباحثين المحدثين. وعلى سبيل المقارنةء يرى 'مانويل 


Idem, Ibid, p. 91. 69 

)85( یعتبر 'بيبر سانتاس" (P. Cintas)‏ أن المعطیات الاركيولوجية المتوفرة Y‏ تؤكد ما أورده الاقدمون من کون لیکسوس كانت أقدم من قاس 
وأوتيكا. انظر : 
Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. I, op. cit, p. 248.‏ 

)66( من الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تقتصر على ليكسوسء بل تتجلى كذلك في المنشأة الفينيقية بجزيرة الصويرة التي بزغت فجأة على شكل 
وكالة تجارية قائمة الذات ابتداء من أوائل القرن السابع قبل الميلادء بدون وجود أية مرحلة سابقة. 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 139. 87 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 286-287. 4 

Cintas(P), Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p. 225. 189) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 176 y 281. 69 

Strabon, III, 5, 5, 68 

: حول مراحل تأسيس قادس‎ (Strabon) "o s if لنص‎ (A. Garcia y Bellido) * g3 کارسیا‎ sull انظر تحلیل‎ 62 
Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 11. 
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بيسير كاطلان" P‏ أن مرحلة ما قبل -الاستيطان gà‏ چرفتھا | Aiai cL‏ بإيبرياء كانت عبارة عن 
اتصالات واستكشافات سريعة الزوال وقصيرة الامد' . كما يرجح ' أن هذه المرحلة -المتميزة عموما 
بالاكتشافات الاولی وبالاستعداد المراحل اللاحقة- قد حدثت بالفعلء رغم الإفتقار للدلائل التاريخية 
والاركيواوجية التي تحدد مداها الحقيقي. غير أنه يُستحين؛ حسب فس المؤاف "لأ عدم إعطاء تواريخ قديمة 
جدا لبداية هذه الاتصالات المجهولةء أو اعتبار مدتها مدة مستديمة وطويلة! 

من خلال هذه المعطیات؛ فإن المدة التي استغرقتها مرحلة cuil‏ التجاري" السابقة لتشييد المستوطنة 
Akad‏ بليكسوس» من المرجح أن تكون قد حدثت Ud‏ خلال السنوات العشر السابقة لحلول القرن الثامن قبل 
المیلادء Uy‏ أنها حدفت خلال مرحلة الارتيادات التجارية GG‏ الاولى على المغرب الاطانطي؛ والتسي 
يصعب طنبطها iioii‏ هذه الحالة» يتساعل الباحث TEW]‏ فيررناندو لوبيز بساردو' ' ( Fernando‏ 
Le (Lopez Pardo‏ إذا كانت مجموعة à]‏ 5 الاوائل» تعيش في محطة منعزلة في جية Le‏ بهضنببة 
الشميس» متجمعة حول معبدھاء قبل ظهور المنشأة الاستيطانية. 

3( المعطيات الاركيولوجية وتأسيس ليكسوس في القرن الثامن قم : 

(AJodin) بعد الكشف عن الخزف الاحمر الفينيقي في جزيرة الصويرة صرح "ندري جسودان'‎ is 

OM‏ : «لقد أضصحى من الاعتباط الاصرار ¿el ii ¿glo‏ تبني لتواریخ الاسطورية حول تأمسيس قسادس أو 
لیکسوس» لت يتم تحديدها حسب لمتداول في لقرن لحادي عشر قبل لميلاد. وهذا يغ يأن Ea‏ 
الفينيقيينء بعد قياسهم بعدة توقفات في لعيد من لمحطت لبحرية Les‏ فيها قرطاجة: عملوا على جلب 


Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 298, 9? 


à VIT)‏ بإسبانياء نذكر "الماکرو كوربيا” 
EET‏ 


الاسبان الذين يدافعون عن وجود مرحلة ماقبل-اسقيطانية سابقة لتشييد المنشات ١‏ 


: انظر‎ 
Almagro Gorbea(M), Eléments de l'Orient méditerranéen dans le Bronze final de la péninsule ibérique, XI. C: 
L UISPP, 1987 ; Alvar(J), La precolonización y el tráfico maritimo por el Estrecho, 1 Congreso 
Internacional El Estrecho de Gibraltr, Madrid, 1988, p. 429-443. 

Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 208. (5 


Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 298, note n° bos 


tr 


کاطلان' (M. Pellicer Catalan)‏ أن تطور المنشآت الفينيقية بإيبيريا عرف ثلاث مراحل محددة تسبقھا مرحلة 
يتعلق بالمرحلة الاولی: ققد clas‏ ابتداء من الریع الثاني من القرن الثامن قبل المیلادہ مع تشييد "ایل مورو دي 
(El Morro de Mezquitilla)‏ و'شورير اس" (Chorrearas)‏ و "المونييكار" (Almuñécar)‏ و'لوس طوسکالوس' ) Los‏ 
«(Toscanos‏ »3-9 ديل فییار* «(Cerro del Villar)‏ و'لامونتییا E‏ ريو كواديارو" «(La Montilla del Rio Guadiaro)‏ 
بس" وٴکاستھیو دي دونيا (Adra) "155 s «(Castillo de Doña Blanca) "Pb‏ و Li (Huelva)‏ المرحلة الثانية» التي 
qua, de‏ ملت امون لازن عق فیک مات bod‏ توطنات القدیمة نشآت آخری مثل 'کابیصو دي بار” 
Cabezo de Parra)‏ والافونطيطا" Y', «(La Fonteta)‏ لوما" «(La Loma)‏ و "gor de as (Gavilanes) “ya‏ 
«(Cerro del Prado)‏ و'بینیون' (Peñón)‏ و (Alarcón) "55 Y"‏ في "لوس طوسکانوس' (Los Toscanos)‏ نفسهاء و'بینیون دي 
(Peñón de Salobreña) '‏ وتتميز المرحلة الثالثة التي امتدت على طول القرن السادس قبل الميلادء بانتشار شامل لظاهرة 
مع مساهمة للتجارة الاغريقية. خلال هذه المرحلة سيتم تشييد ''فیباریکوس' «(Villaricos-Baria)‏ و 5 «(Garrucha) "t5‏ 
و'فوينخيرول" (Fuengirola)‏ و'کاستیل دي فيرو" «(Castell de Ferro)‏ و'طوروكس” (Torrox)‏ وجبل طارقء و'بويرطو دي سانتا 
Puerto de Santa María) "y ta‏ و'طورييون دي CAB, (Torreón de Estepona) 'U aca‏ و“لخراکی' (Aljaraque)‏ 
Pellicer Catalan(M), Distribución y función de los asentamientos fenicios en Iberia, op. cit, p. 298. : li‏ 
Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa‏ 
comercial ..., op. cit, p. 91.‏ 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 118-119. 69‏ 


tos) 
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أدواتهم لمنزلية مباشرة من لمتوسط الشرقي وإ ز لھا بسواحل لمحيط الاطلنطيء وكذا طقوسهم Aubl‏ 
وعادتھم SEd‏ 
من هنا نلاحظ أن الاسهام الارکیولوجي يعد أساسيا وربما Landa‏ للفصل في مسألة تاريخ تأسيس 
ليكسوسء خصوصا بعد التأكيد القاطع على انعدام أي أثر بارز بالمركز سابق للقرن الثامن قبل الميلاد. فمن 
خلال الدراسة التي قام بها محمد حبيبي حول لصن الفينيقية ذات البرنیق الاحمر المكتشفة في ليك رر 
يتبين بوضوح أن ليكسوس عرفت استقرارا فينيقيا ” خلال الثلث الاول من القرن الثامن قبل المسيلاد 
(انظر لوحة (XLI‏ وهو تاريخ يعتبره الباحث المغربي سابقا لأقدم المراكز الفينيقية بإسبانيا المؤرخة بنهاية 
النصف الاول من القرن الثامن قبل المیلادء وهي مركز 'إيل مورو دي ميسكيتييا" El Morro és‏ 
(Chorrearas) "isà s (Mezquitilla‏ وٴ'لوس طسوسکانوس* (LosToscanos)‏ . وهذا يعني 
أن Ada‏ التوسعات الفينيقية نحو الساحل الاطلنطي للمغرب حدثت مع نهاية القرن التاسع قبل الميلاد ومطلسع 
القرن الثامن». المتزامنة مع بدء تسويق الصحون الفينيقية ذات ار ق الاحمر نحو المراكز الفينيقية بالغرب 
المتوسطي والساحل الاطلنطيء حسب "يكاي" (P.M.Bikai)‏ .كما يتوافق هذا التاريخ مع المسار العام 
لعملية التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطيء الذي استهل في N‏ وتوج بتأسيس قرطاجة في dis‏ 
الحوض في سنة 813/814 قبل الميلادء لتكون قاعدة للتوجه الفينيقي نحو أقصى الغرب. 
ولم تكن الصحون الفينيقية تمثل النوع الخزفي الوحید الذي أكد على تشييد ليكسوس في القرن الثامن 
قبل الميلادء بل أكدت على ذلك أيضا أنواع خزفية أخرى تنتمي الى هذه الحقبة. ومن بین الکسرات ir‏ 
المعالم في هذا الشأنء نذكر الجزء العلوي لابريق ذي القرص» الذي اكتشفه 'ميكيل طراديل" في ستو 
الاستراتيغرافي رقم V‏ باستبار الخروب» والذي يمكن تأريخه بكل دقة بالقرن الثامن قبل الميلاد pes‏ 
نضيف العروة المزدوجة التي تنتمي الى الابارق ذات القرص التي اكتشفها 'بونسيك' في حنية معبد H‏ . 
كما نذكر أيضا تاریخ 'فیرناندو لوبيز باردو ھا (Femando Lopez‏ لاعناق الامفورات التي اكتشفها 
"di‏ في مبنى À‏ بالقرن الثامن قبل الميلاد ۔ علاوة على تأريخه الطاسات أو المصحون القاربية 
الشکل المكتشفة في نفس المبنى بالقرن الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع قبل JS‏ 0 أضف الى ذلك 
الصحون ذات الحاشية شية الضیقة المطلية بالبرنيق الاحمرء المكتشفة من طرف 'بونسيك" في رد ان معبسد 


| $ 
7 والتي يمكن تأريخها حسب 'فیرناندو لوبيز باردو" بمرحلة سابقة لسنة 700 قبل o a‏ وكذلك 


اثلا ريب أن الكشف عن الصحون ذات البرتيق الاحمر الفيذيقي بأعداد كثيرة جداء التي لاتستعمل سوى فى متطلبات المطبخ؛ يعني وجود 
سا نية استقرت في مستوطنة ثابتة الى الابد. 

۷ وقد تم الاستناد في ذلك الى توفر لیکسوس على نوع الصحون التي يبلغ عرض حاشيتها 11 مم والتي تؤرخ بيذه الفترة. انظر : 
Habibi(M), La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, op. cit, p. 151.‏ 


Aubet(M. E), Los Fenicios en Esparia : Estado de la cuestion y perspectivas, op. cit, p. 17. (102) 

Bikai(P.M), The Pottery of Tyre, op. cit. (1053) 

Tarradell(M), Nuevos datos sobre la ceramica pre-romana de barniz rojo, op. cit, fig. 2, p. 246 ; idem, God 
Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, fig. 36, p. 149 ; Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia 
fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia de la investigación arqueológica, op. cit, fig. 20, 
p.24. 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraciès à Lixus, op. cit, p. 237. Gos) 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (106) 
comercial ..., op. cit, p. 89. 

Idem, Ibid, p. 89, e? 

Idem, Ibid, p. $9. (tes! 
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الامر فيما يتعلق بقارورات العطر الفبنيقية التي تم العثور عليها في نفس الردم: والتي تؤرخ انطلاقا من 
تصنيف 'رامون" (J Ramon)‏ بالقرن الثامن قبل الميلاد. 

ومن خلال الدراسة التي قامت بها 'ماريا بيلين وآخرون' لمواد استبار الخروب المحفوظة في نہیں 
الاركيولوجي بتطوانء يتجلى أن آفاق القرن الثامن قبل المیلاد بليكسوس كانت أوضح مما Ka‏ تصوره 
ققد مكنت الصحون ذات البرنیق الاحمر؛ التي تميزت بحاشية يقل عرضها عن 30 ملمتر في الطبقسات 
الاركيولوجية جميعهاء من تأريخ تسلسل المستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ خلال كل القرن الثامن قبل الميلاد. 
وبذلك يمكن تأريخ العصر الفينبقي الاول بليكسوس حسب الباحثين الاسبان ما بين أقدم مرحلة بمركز "يسل 
مورو دي ميسكيتيي" ء وبداية تشييد 'شوريراس" ' ' ؛ أي من ما قبل سنة 750 قبل الميلاد بقليل الى A‏ 
الاخير من القرن الثامن قبل الميلاد. كما أثبتت الاباريق ذات القرص نفس الكرونولوجيةء وكذلك الإمفورات؛ 
التي كانت شبه منعدمة في المستويات الاستراتيغرافية العميقة. 

هذه الآفاق الواضحة للقرن الثامن قبل المیلادء التي أضحت تدحض یوما بعد يوم الفرضية التي تعطي 
لتاريخ تأسيس ليكسوس عهودا غابرة ala‏ أن أكدتها مؤخرا النتقیات الحديثة التي أنجزتها البعشة 
المغربية-الاسبانية خلال عام 1999 في استبار الخروب. فقد كانت معظم الاواني الخزفية الفبنيقية التي تم 
العثور عليهاء تنتمي الى القرن الثامن قبل الميلادء وخصوصا الصحون ذات EA‏ الاحمرء التي لا تتجاوز 
حواشيها 2,8 سنتمترء وتتراوح أعداد كبيرة منها ما بين 2 سنتمتر و2,2 ii‏ .بل يوجد ضمن هذه 
il YI‏ من يحظى ph‏ ا نذكر منها الخزف المنقوش المصنوع بالیدہ الذي يؤرخ في إسبانيا مرارا 
بالقرن التاسع قبل المیلاد' '۔ أما المواد الحديثةء فهي تؤرخ عموما بالقرن السابع قبل الميلادء كال صحون 
التي تتميز بحاشية واسعة ومخددة. وهذا يعني أن المستويات الاستراتيغرافية لاستبار الخروب تناهز حوالي 
قرنا من الزمنء وأن الطبقات السفلى تعد سابقة لسنة 750 قبل المیلادء ونقارب سنة 800 قبل الميلادء كما 
كان قد توصل الى ذلك كل من محمد حبيبي و'ماریا بيلين " (M.Belén)‏ بعد دراستھما لبعض الاوانسي 
الخزفية المكتشفة في الاستبارات السابقة. 


Ramon(J), Cuestiones de comercio arcaico : frascos fenicios de aceite perfumado en el Mediterraneo central y (109) 
occidental, op. cit. 

Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de (10) 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, p. 94. 

Barceló(J.A), Curii(E), Montero(M), Párraga(M), Análisis estadístico de la variabilidad de los platos fenicios 111) 
en el sur de la Península Ibérica, IV congreso internacional de Estudios fenicios y púnicos, t. IV, Cádiz, 
2000, vol. 1V, p. 1460, fig. 2. 

1 من المؤرخين الذين كانوا يشكون في قدم تأسيس لیکسوس: نذكر “كرسيا (Antonio Garcia y Bellido) as‏ رغم أن كتاباته صدرت 
في عصر كانت خلاله إيستوريوغرافية النصف الاول من القرن العشرين توافق ما جاءت به النصوص القديمة في موضوع تاريخ تشييد 
المستوطنات الفينيقية القديمة. انظر : 
Garcia y Bellido(A), Fenicios y Carthagineses en occidente, op. cit, p. 23.‏ 

Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 82. (13) 

TE‏ في إسبانياء أضحى يؤرخ استنادا الى طريقة کاربون 14ء ببداية القرن التاسع قبل الميلادء 
وليس بالربع الاول من القرن الثامن قبل الميلاد. انظر : 

Wagner(C.G), Los comienzos de la expansion fenicia en el Mediterraneo, .م‎ 6-7 (document non daté 

téléchargé via Internet). 
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ومن المستجدات التي أفرزتها كذلك التنقييات المنجزة في استبار الخروب خلال عام 999 ولتسيی 
يمكن توظيفها كرونولوجياء نشير الى الانعدام التام للمستوردات الاغريقية الا استشراقية والعتيقةأ s.‏ 
كانت هذه الملاحظة تعزى حسب ما يبدو الى عامل الصدفة فقط فإن الخزف الاغريقي كان منعدما كذلك في 
جل الاستبارات السابقة التي وصلت الى الصخر الام يليكسوس. ولعل أن هذا الانعدام Ja‏ بسأن 3823 
ليكسوس كان سابقا لبداية التوسعات الاغريقية في الحوض المتوسطي. الامر الذي يمكن أن a‏ يعني أن التجار 
cad‏ الوافدين على ليكسوس» لم يكونوا قد دخلوا بعد في علاقة تجارية مع EN‏ كما فعل أحفادهم قرن 
بعد call‏ عندما قاموا بتوزيع الخزف الاغريقي ي الرفيع الى تخوم جزيرة laa‏ . 

وهكذا نلاحظ أن دراسة مواد استبار الخروب أضحت تؤكد على أن تاريخ نج vu‏ 
à (M.Gras) longos Rupe‏ في القرن التاسع قبل الميلاد e or efi‏ ريخ 
الذي اقترحته 'ماريا إوخينيا أوبیت ce d es‏ ون" في لقرن قساع قل امياد وبذلك تعد 
لیکسوس واحدة من أقدم المستوطنات الفينيقية A‏ 

Ul‏ هل كانت ليكسوس سابقة لتأسبس قرطاجة أم لاحقة لهاء فهذا أمر يصعب تأكيده Y‏ مرابط 
بمعرفة هل اتجاه التوسع الفينيقي كان يتبع خطا أحاديا من الشرق الى الغربء أم أنه ابتدأ في الغرب بتحفیسز 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M), De Madaria(J.L), La ocupación fenicia, op. cit, p. 82. 15 

aaj (116)‏ ظاهرة أثارتها مخلفات جزيرة الصويرة dy‏ هي العثور لأول مرة في المغرب على كسرات من الخزف الإغريقي العتيق؛ مما 
استدعی إذاك على المناداة علىأحد المتخصصین لدراستھ ) Villard(F), Céramique gecque du Maroc, Bultetin‏ 
d'archéologie marocaine, T. IV, 1960, p. 1-26‏ ويتكون الخزف الإغريقي المكتشف في جزيرة الصويرة من نوعين مختلفینء 
وھما الأمفورات الأيونية ہما مجموعه أربع كسرات تعود إلى نوع واحد مصدرہ بلاد أيونيا بآسیا الصغرىء والأمفورات الأتيكية بحوالي 
عشرین شقفة من أصل تمان أوان مختلفة مصدرها من أثينا ) Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique,‏ 
(op. cit, chapitre IL : La céramique grecque, p. 53 - 64 ; pl. XVH, XVIII, XIX ; fig. 12 - 13‏ فيل يمكن اعتبار أن 
العثور على الخزف الإغريقي في أبعد نقطة كانت تعرف في العالم القدیم: يدل على وصول الإغريق أنفسهم إلى جزيرة الصويرة ؟ إند 
الاعتقاد الذي خالج العديد من المؤرخين الأجانب المبالغين في مكانة التوسع الهليني في البحر الأبيض المتوسط مما زادهم تكريسا 
لإديولوجيتهم المعادية إذاك للسامية. غير أن التطور السريع الذي doe‏ الأركيولوجيا 
puc‏ ساد فی رد الاعتبار للدور الحقیقي الذي لعبه الفیٹیقیون الساميون في الحوض المتوسطي. فقد ciel‏ جل المكتشفات الأثرية أن 
التلاسقراطية الفينيقية كانت هي المهيمنة عا للبحر الأبيض المتوسط وعلى مدخل مضيق ds‏ طارقء وعلى الساخل 
aus‏ الا رھت فالخزف الإغريقي المكتشف في جزيرة الصويرة بأعداد قليلة -إذ لم تمثل نسبته”بالمقارنة مع الخزف الفينيقي 
سوى خمسة بالمثة- لم يصل إلى المنطقة بواسطة الإغريق» بل بفضل التجار الفبنيقيين الذين قاموا بمقايضته من عند الإغريق أنفسهم. ولا 
ينبغي أن نستغرب من DM ad‏ الفيتيقيين لم يقت وا على الاتجار بالمواد المصنوعة خصيصا في فینیقیاء بل كانوا يقومون أيضا بتوزیع 

نتوجات بعض الشعوب المتوسطية الأخرى. فعند عبورهم بلاد مصر مثلاء كانوا يقومون بنقل القمح المصري ويوزعونه على بلاد 
Foi‏ التي كانت تعرف نقصا في هذه المادة. ومن بلاد الإغريق کانوا ينقلون EP‏ الآتيكي ليتفايضون به في سواحل إفريقيا الشماليةء 
التي يأخذون منھا مادتي بیض النعام والعاج لنقلھما إلى أوروبا- 

Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 32. (17) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, Barcelona, 1994, p. 257. 1118) 

)1119 یری 'ميشيل بونسيك" (M. Ponsich)‏ ان تاسیس ليكسوس تاکد آرکیولوجیا بفضل اكتشافه لبقايا معبد H‏ الذي تم تشبیدہ في القرن السابع 
قبل الميلاد. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 132.‏ 

El Morro de ) غير أن الباحثين الاسبان يرون أن ليكسوس تانست في نفس مرحلة تأسيس مركز "ایل مورو دي ميسكيتييا"‎ ۳ 
: انظر‎ (Castillo de Doña Blanca) وأنها كانت معاصرة لمرکز 'کاستییو دي دونيا بلانكا"‎ Mezuitilla 
Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de 
Tarradell conservados en el museo de Tetuán, p.94. 


في السبعینیات :والشائینیات من القرن 
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۲ ۶ ". واستنادا لكون قرطاجة قد تأسست حسب النصوص في نهاية القرن التاسع قبل 
المیلادہ وكانت أقدم JUI‏ الاركيولوجية المكتشفة في مدافنها القديمة تؤرخ بالقرن الثامن قبل «Did‏ یسری 
'میشیل بونسيك" 2 ' أنه من المنطقي أن تكون لیکسوس قد تأسست خلال مرحلة معاصرة: إن لم نكن في 
عهد لاحق. الامر الذي جعله يرجح أن يكون أهل صور قد أسسوا أول الامر قرطاجة» ثم ليكسوس بعد ذلك» 
تبعا المسار الاحادي الاتجاه الذي كان يتبعه gl‏ سع الفينيقي» اعتمادا على الفكرة التي ترى أن أقدم المستوطنات 
aisi‏ كانت في الشرق اد 0 . ويستدل 'میشیل بونسيك" لترجيح هذا الرأي علسی أن 
المحتویات المكتشفة في مدافن ناحية طنجة ء التي لم تكن نتعديي القرن الثامن قبل المبلاد» كانت محتويات 
EI TS‏ عصر البرونز ولیس تأثيرا لحضارة الفينيقيين . وهذا يعني أنه قبل القرن الثامن قبل 
لمیلادء لم يكن الفينيقيون قد دخلوا بعد في علاقات تجارية مع سكان هذه المدافن» وإلا لكانت عملية المثاقفة قد 
Es‏ مفعولها. وهي الملاحظة التي يمكن تطيقها على لمنتوج المحلي بایکسوس المعاصر g fid‏ فقي 

AR ys‏ ایکوش على مشتريات نت أركيولوجية فنيقية تؤرخ بنداء من سنة 800 قبل الصیلاد 
(C. Aranegui) "¿Sa DES‏ ) الى کون الفرضية التي اعتبرت أن وجود الفبنبققین بالسواحل 


لاندلسية کان سابقا لوجودهم بالسواحل المغربية» أضحت فرضية متجاوزة. بمعلی نی أن التوسع B‏ 
الجنوب كان مخططا من طرف صور منذ أوائل القرن الثامن قبل المیلادء وليكسوس تقدم معلومات دامغة في 
هذا الصدد۔ 


ومن جهة أخرى يتين أيضا أن ليكسوس حافظت على علاقات تجارية متينة مع فينيقيا خلال القرن 
الثامن قبل الميلاد برمته؛ الى حدود حوالي عام 690 قبل الميلاد. ذلك أنه ابتداء من العقد الأول من القفرن 
السابع قبل الميلاد» يلاحظ أن الصحون ذات البرنيق الاحمر الفينيقي أصبحت نادرة جدا في ليكسوس. كما أن 
الاشكال المتآخرة للقرن السادس قبل المیلادہ ولتي يلغ عرض جاشيتها 80 مم» أضحت بدورها شبه منعدمة. 
وهي الاشكال التي كانت حاضرة في مركز موكادور الفبنيقي » الذي عرف توافدا فينيقيا منذ نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع قبل المیلادہ واستمر الى أواسط القرن السادس قبل الميلاد (انظر لوحة 
(XLI‏ وتطرح ندرة هذه الصحون بليكسوس خلال القرن السابع قبل الميلاد مسألة تجارة هذا النوع مسن 
الاواني الخزفية مع فينيقيا. كما يطرح الانعدام الشبه الكلي للمنتوجات المتأخرة لهذا النوع قضية العلاقات بين 


Alvarez(N), Gómez Bellard(C), Habibi(M). De Madaria(1.L), La ocupación Fenicia, op. cit, p. 82. tan 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p.131. 22) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, (03 

124ا العزيفي (محمد رضوان)ء الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان 'من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين القرن السابع 
قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاد”؛ المرجع السابق. 

Ponsich(M). Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 132. (us 

8 تجدر الاشارة أنني لم A‏ بالترجمة الحرفية لما خلصت إليه عالمة الأثار الاسبانية 'کرمین (C. Aranegui) ¿Sil‏ وذلك Ago‏ تقريب 
القارئ من المعنى المقصود. انظر 5 
Aranegui(C), Conclusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico- mauritana. Anotaciones sobre su‏ 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVII, p. 254.‏ 

han‏ يعتبر موكادور المركز الفينيقي الوحيد المكتشف بالمغرب الذي يوفر إمكانيات لمقارنة الصحون ذات البرئيق الاحمر الفینیقي بنماذج 
اليكسوس. وكان عرض حاشية صحون موكادور يتراوح بين 32 مم و80 مم ) Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du‏ 
(Maroc atlantique, op. cit, p. 72-81‏ وهذا يعني أن توافد الفينيقيين على هذا المركز حدث في وقت لاحق بكثبر لاستقرارهم 
بليكسوس. 
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لیکسوس وفینیقیاء خصوصا وأننا نعلم أن تسويق الصحون ذات البرنيق الاحمر الفينيقي صوب موکادور 
استمر خلال كل القرن السابع قبل الميلاد الى بداية القرن السادس قبل الميلاد. 

الاطلنطي للمغرب کان da quem‏ شيد a Hd deed alid‏ قرن من 
ذلك» لان المنتوج الاركيولوجي الفينيقي المكتشف هناك كان Í‏ . كما يمكن اعتبار أن بداية الوجود 
التاريخي للیکسوس: لا يمكن تحدیدہ ۔۔۔ على العكس مما توحي به المصادر القديمة ‏ سوی ابتداء من أواخر 
القزن التاسع قبل المیلاد وأوائل القرن الثامن قبل الميلادء مع اعتماد سنة 800 قبل المیلاد كتاريخ مفترض 
للتأسيس. 


Aranegui(C), Belén(M), Fernández Miranda(M), Hemández(E), La recherche archéologique éspagnole à Lixus t29 
: Bilan et perspectives, op. cit, p. 11. 
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الفصل السادس عشر 
لیکسوس ومعبد ملقارت 


ہج یر تی سپ و وت تشبيد 
مهدى ADU‏ الفينيقي 'ملقارت" (Melqart)‏ والجدیر بالتذكير في هذا الصدد أن الایستوریوغرافیا دوس 
اللاتينيةء pare‏ أو قادس أو RU E‏ كانت دائما تورد الاله ملقارت m-‏ 
الصيغة الاغريقية "هرقليس" أو على الصيغة اللاتينية "هرقل" '. وقد أثار ارتباط تأسيس ليكسوس بمعبد 
ملقارت Yaa‏ واسعا بین المتخصصينء سواء فيما بتعلق بوجود id‏ أو faux‏ بموقعه المفترضء أو 
بهوية هرقليس-ملقارت» أو بالمكانة الحقيقية لمعبد ملقارت في Ale‏ التوسع الفينيقي» إن في الحوض 
المتوسطي أو بالساحل الاطلنطي للمغرب. 
T‏ - وجود معبد ملقارت بليكسوس بین التأكيد المصدري والاستنتاج الاركيولوجي : 
1) المصادر القديمة : 
حسب المصادر القدیمك وردت Alaa‏ معبد ليكسوس في ثلاث حالاتء el gus‏ على صيغة مذبح 
لهرقليس» أو على صيغة معبد لنفس AYI‏ ونجد الحالة الاولى لدى (Strabon) "gli‏ حيث أورد أن 
خلیج الوکالات التجاریة الفينيقية s 352 54d‏ جنوب ليكسوسء كان يتوفر على ذراع بحرية يقابلها مذبح 
لھرقلیس۔ يقول "استرابون" في هذا Psal‏ 
à‏ ا PT E‏ 
سبع غلوات ؛ وأمام هذا لتجويفء تمتد أرض منخفضة ومتماسكة» يطوها مذبح لھرگلیس opati Y‏ لمياه 
fa‏ ,€ 
أما الحالتان الثانية والثالثة» فنجدهما حاضرتین لدى 'بلينيوس" (Pline)‏ حيث أورد في نصين مختلفین 
TL‏ 
.. ويحتوي T RE‏ أكثر ارتفاعا بشکل ملموسء تظل وحدها 
في مدن عل صر ل في لجزيرة ینتصب منبح لهرقل . 
«... في لمصب e pl‏ لذي توجد به Ea‏ ليكسوس» . على بعد مثتی قدم من لمحيطظ 
یلقرب من معد هرقل يبر أقدم من معد قادس...“' . 


: حول مطابقة هرقليس-هركل للاله ملقارت الفينيقي» انظر‎ 0 
Picard(C) et Picard(G.Ch), Hercule et Melgart, Hommages à Jean Bayet, Coll. Latomus, LXX, Bruxelles- 
Berchem, 1964, p. 569-578 ; Piganiol(A), Les origines d'Hercule, Hommages à A. Grenier, III, Bruxelles, 
1962, p. 1261-1264 ; Van Berchem(D), Hercule-Melqart à l'Ara Maxima, Rendioonti della Pontilicia 
Accademia Romana di Archeologia, Serie IL, vol. XXXII, 1959-1960, p. 61-68 ; Idem, Sanctuaires d'Hercule- 
Melgart. Contribution à l'étude de l'expantion phénicienne en Mediterranée, Syria XLIV, 1967, p. 72-109. 

Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 28 ss. © 

Strabon, XVII, 3,3. 8 

Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407. a 

Idem, Ibid, XIX, 63 ; ap. Desanges(J), Sources littéraires antiques sur Lixos, op. cit, p. 407 ; Roget(R), Le © 
Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 35. 
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من خلال هذه الاشارات» نستشف أن المصادر القدیمةء عند ذكرها لليكسوس كمنشأة ذات ماض 
غريقء لم تتوان في التذكير بخضور مذبح أو معبد ملقارت الى جانبها. الامر الذي يجعلنا نرجح وجود علاقة 
وطيدة بين حضور المعلمة الدينية وبين تأسيس المستوطنةء بنفس الشكل تقریبا الذي عرفته قادس dus‏ كان 
تشیید المعبد سابقا لتأسيس المديئة» وعرفته كذلك أوتيكا. ومن المعلوم أن هاتين المستوطنتين تعدان الى جانب 
ليكسوس» من آقدم المنشآت التي أسسها الفينيقيون خلال توسعاتهم البحرية. من هنا يبدو أن تشبید الفينيقيين 
لمذبح أو معبد ملقارت بليكسوس خلال قدومهم لاول مرة الى الساحل الاطلنطي المغربي» Jay‏ ضمن نفس 
السياسة التي نهجتها صور ومعبدها عند تأسيسهم للمستوطنات التي ستأخذ بعدا استيطانيا وتجاريا. 
. وحول الفرق الظاهري الذي يبدو بين المذبح والمعبد الوارد في هذه النصوصء» يوضح 'ميشيل كرا" 
أن الامر لا يدعو الى الاستغراب أو الى die‏ بوجود معلمتين مختلفتين؛ لان المعبد والمذبح يعتبران 
عنصرين متلازمين ومتكاملين في idol‏ الفينيقية '. وفي هذا الصددہ يجدر التذكير أن المؤلف والفيلسوف 
'قلافيوس B‏ سترات" Flavius Philostrate)‏ المعروف بالآثيني» أورد أن معبد قادس كان يضم بداخله 
ثلاثة uer‏ كما أشار الفیلسوف الاغريقي 'بورفير" (Porphyre)‏ أن أعمدة معبد قادس كانت منتصبة أمام 
مذبح الرب '. وكيفما كان الحالء فإن عبارة مذبح كانت تستعمل عموما في السياق الطوبوغرافي» بینما 
استعملت عبارة معبد في السياق الكرونولوجي ؛ الامر الذي لا يدعو الى الاستغرابء لان المعبد fe‏ مكانا 
للذاكرة بفضل أرشيفاته وكهنته . 

فهل كانت ليكسوس نثوفر فعلا خلال مرحلتها الفينيقية على معبد ADU‏ ملقارت ؟ إذا كان الامر كذلك» 
فأين كان موقع هذا المعبد المفترض» وكيف كان شكله ؟ 

2) الفحص الاركيولوجي : 

من العناصر البارزة في ليكسوس التي توحي de‏ المدينة كانت de,‏ على طول مراحل تاريخها 
مركزا دينيا هاماء هو الكشف عن حي ضخم للمعابد في أعلى ربوة المدینة' ". فابتداء من سنة 1958ء والى 
غاية 1967ء استطاع 'ميشيل بونسيك" بمعية 'ميكيل طرادیل' أن يكشف عن مجموعة من المعابد وبعض 
الملحقات التابعة لهاء تنتمي حسب مكتشفها الى مرحلة تمتد من العصر الفينيقي الى عصر يوبا الثاني . وقد 
عرف كل معبد من هذه المعابد بحروف لاثينية» وهي حرف D‏ و۴ و HS‏ والمباني التابعة لها بحروف 
A‏ و8 و0 و8 و1. وبذلك تعتیر لیکسوس المركز الوحيد بالمغرب الذي كشف عن حي مهم للمعابدء مما ينم 
عن أهمية مؤسسة المعبد في المدينة. وهي المؤسسة التي ظهرت للوجود منذ العصر الفينيقي» واستمرت 


Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 28. 16) 

Philostrate, Vie d'Apollonios de Tyane, V, 5. 7 

Porphyre, De abst. 1,25. (9 

O‏ مما لاشك فيه أن 'بوسيدونيوس" (Poseidonios)‏ الذي اعتمد عليه 'استرابون' (Strabon)‏ والذي قام بزيارة الى قادس في حوالي سنة 
sed 0‏ يعد من أهم المصادر حول المعابد الفينيقية الاصل في الغرب. فهو يورد معلومات في غاية الدقة من بينها أن مؤسسي معبد 
قادس کانوا من صورء وأن المعبد كان یوجد في الطرف الآخر من المدينةء وله عمودان. وها يعني أن مصدر معلوماته مثله كهنة المعبد؛ 
الذين اشتهروا في ضارة الشرق القديم بثوتيقهم. وفي هذا الصددہ يعتبر 'میشیل كرا" (M. Gras)‏ أن مصدر الاشارة الى معبد ليكسوس»ء 
التي تعكس فكرة الارشفة لتاسیس المدينةء يجدر البحث عنها لدى ARS‏ قادس. انظر : 
Lixus, op. cit, p. 30.‏ عل Gras(M), La mémoire‏ 

)19( وهذا ینم حسب 'میشیل بونسيك" (M. Ponsich)‏ عن وجود حي ديني حقيقي في أعلى أكروبول المركز. انظر : 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines á Lixus, op. cit, p. 18.‏ 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit ; Idem, Fouilles puniques et romaines à Lixus, op. cit,p. (1) 
18-21. 
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آتھا بشكل شامخ خلال العصور اللاحقة. وهذا ينم عن الدور الذي كان يقوم به المعبد كقطب أساسي في 
اقتصاد المدينةء باعتباره Le)‏ النواة الاولى المسؤولة عن تأسيس المستوطنة على يد الفينيقيين» والراعية 
لمصالح الفيتيقيين بالمنطقة وبالساحل الاطلنطي للمغرب. الامر الذي يفسر لماذا كان علماء الاثار يكشفون عن 
العديد من العناصر الاركيولوجية الدالة عن أهمية الدین A er‏ أباهول مجنح 
فينيقية الاصل موی ای کی » وقدم تمثال نذري صغير ء وقناع تزييني 
برونزي له علاقة يإله بحري فینیقي الأاصل 


ن السفح الجنوبي لمركز ليكسوس وبين هضبة الشميسء عثر 'ميكيل طراديل" عام 1950 في سطح الاستبار 
على منحوثة تمثل منفلكس مجنحا فينيقي الاصل. وهي قطعة تعود الى جزء من عرش إلاهي» مصنوعة من 
طولها 28,5 سم وعلوها 32 سم وعرضها 10 سم. وتستوي الصورة المجسدة لأبي الهول فوق قاعدة رخامية 


1( في المنطقة الموجودة 
المعروف باستيار "الب 
المرمر الابيض الوردي: 


ملساء علوها 5,5 سم Cil‏ من عدة شرائط أفقية متمائلة. وعندما أورد 'ميكيل طراديل" هذه القطعة الاثرية في مؤلفه "المغرب sal‏ 
البونيقية. غير أنه انتبه بحق الى الطابع الشرقي .المحض لقطعة لیکسوس: التي 


فإنه لم يكن متيقنا من تصنيفها ضمن المعثورات ا 
تنتمي الى عروش الارباب التي تكون محفوفة بتمثالين لابي الهول. ومن خلال الدراسة القيمة التي أنجزتها الباحثة التونسية زهرة الشریف 
حول صورة أبي الهول بالمخلفات الاركيولوجية المكتشفة بقرطاجةء تبيّن أن سفنكس لیکسوس۔ بالرغم من مسألة صعوبة تاریخ يتصف 
بجل المميزات الفنية الواردة في نظائره ا البونيقيةء سواء في شکل الجسد السنوريء أو في الجناح أو في شكل الرأس. ومما يدل على 
الاصول لابي هول ليكسوس.ء أنه كان شبيها في شكله العام بنموذج سوسة المؤرخ بالقرن الخامس قبل المیلادء ويحظى ببعض الشبه 
مع التموذج المرافق للعرش الالهي المنحوت على ثابوت "أحيرام" (Ahiram)‏ ملك جبیلء المؤرخ عموما خلال القرنین الثانث عشر والثاني 
عشر قبل الميلادء أو خلال القرن العاشر قبل الميلاد. كما تعتبر قطعة ليكسوس من المنتوجات المرتيطة بالمعتقدات ١‏ ^ 
di‏ جزءا من العروش الالهية التي كانت حاضرة بشكل كبير ضمن المنتوج الحضاري ذي الجذور ا 
في المستوطنات الغربية ذات العلاقة الوطيدة بصور. وفيما يتعلق بتاريخ صنع هذه القطعة فإن هذه المسألة كانت حاضرة منذ الاشارة إليها 
لاول مرة من لدن 'ميكيل oed b‏ لما كان یتارجح بين اعتبارها منتوجا رومانيا لا يتعدى القرن الثاني للميلادء وب له لاعتبارها 
منتوجا بونيقيا. غير أن سانتاس' يرجح أن سفنكس ليكسوس يتصف بتاثیرات العصر الهبلينيستي للقرنين الرابع والثالث قبل الميلادء 
وأن تاریخ الصنع لم يكن یتعدی القرن الثاني قبل الميلاد. ومع أن الباحث الاسباني 'خوسي ماريا بلاسكيس" (J.M. Blazquez)‏ يورد أن 
سفنكس ليكسوس صنع خلال عصر الامبراطور الرومائي 'هدريانوس* (Hadrianus)‏ يبدو أن رأي 'سانتاس' هو الاقرب للصواب. وذلك 
إذا أخذنا بعين الاعتبار ملاحظة "يريك كوبيل" (Eric Gubel)‏ في کون أغلبية العروش ا المحقوفة بسفنكسين التي تم الكشف عنهاء 
تعود الى العصر الهيلينيستي. كما نجد نفس الرأي واردا كذلك ندى الباحثة البلجيكية 'کورین (C. Bonnet) "hss‏ التي تعتبر أن المظهر 
البيلينيستي لقطعة لبكسوس تجعله يؤرخ في حدود القرنین الثالث والثاني قبل الميلاد. وقيما يتعلق بمصدر قطعة | 
am‏ نها كانت مستوردة من iral‏ ےو وت | EPA‏ 3 


الاوائل. . ومن ناحية ثانیةء يدل ارتباط ال القطعة ا الفينيقية الالهية» أن مؤسسة المعبد كانت uui‏ يقوة إبار 
ليكسوس. كما ينم العرش الالهي الذي 

الاثاث الطقسية الحاضرة Ma‏ القدم في جل المراكز المتشبعة بالحضارة الفينيقية. كما يوحي الحجم الكبير للعرش الالهي المفترض» بضخامة 
المعبد وأهميته» وينم صنع القطعة من مادة الرخام الرفيع عن غنی هذا المعبد۔ انظر: 

العزيفي (محمد رضوان)ء سُفلگس ليكسوس والعروش الإلهية الفينيقية» المرجع السابق. وانظر أيضا : 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 153 et p.172 ; Idem, Guía arqueológica del Marruecos español, op. 
cit, pl. n° 4 et n° 18 ; Cintas(P), Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, op. cit, p. 65 ; 
Idem, Le sanctuaire punique de Sousse, Revue Africaine, 91 (1947), p. 1-80 ; Cherif(Z), L'image du sphinx 
sur les monuments carthaginois, R.E.P.P.A.L, IV, 1988, p. 171-203 ; Delcor(M), Les trónes d'Astarté, Atti 
del I Congresso internazionale di studi Fenici e Punici, Roma, 5-10 nov. 1979, Rome, 1983, p. 777-787, 
pi. CXLVECL ; Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de 
l'épigraphie, op. cit, p. 116-117 ; Bonnet(C), Les divinités de Lixus, op. cit, p. 126 ; Blàzquez(J.M), Tartessos 
y los orígines de la colonización fenicia en Occidente, op. cit, p. 191 ; Gubel(E), Tróne, Dictionnaire de la 
civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 472. 
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فكيف تعامل الفحص الاركيولوجي في البحث عن موقع معبد ملقارت بلیکسوس۔ باعتباره أحد المعابد 
قا بالمدينة حسب الايستوريوغرافيا القديمة والحديثة ؟ 


قبل التعرض الى ذلكء تجدر الاشارة أن التأكيد الاركيولوجي على وجود معبد ملقارتء لم يكن 


التي ارتبطت ارتباطا وثیق 


بالامر المتوخى» سواء في لیکسوس أو في غيرها من المدن والمنشأت الفينيقية التي اشتهرت بتوفرها على 
معبد هام لملقارت: Jia‏ صور وقرطاجة وقادس. وا کان المؤلفون الكلاسيكيون قد عرفوا مثلا معبد قادس 


في نهاية القرن التاسع عشرء تم العثور بليكسوس على راس حجرية تمثل شخصا ذكرا من الطراز العتيق كانت مصنوعة حسب 'ھثري دي 
لامارتینییر* (Henri de la Martinière)‏ من "الحت الايوسيني يوجد في حالة نخرة» حالت دون إعطانه طابعا محددا. غير أن طريقة 
تسريحة الشعر تنم عن طابع عتيق بارز'۔ وقد اعتبر 'ستيفان كسيل" في عصره أن هذه المنحوتة كانت تمثل إحدى المخلفات الوحيدة عن 
الماضي الفينيقي لليكسوس. الى جانب 'کتابة لامارتينيير” وبقايا سور المدينة. انظر : 
De La Martinière(H), Recherches sur l'emplacement de la ville de Lixus, op. cit, p..141 et pl. VIH ; Gsell(S),‏ 
Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord,op. cit, t. H, p. 173.‏ 
ذكر 'ميشيل بونسيك" أنه عثر بالمستویات القديمة خلال الاستبارات التي أجراها في المبنى À‏ خصوصا في الاستبار رقم 8ء على قدم 
صغير مصنوع من الطين النضجء مصدره تمثال نذري صغير. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 32, fig. 6, p. 31.‏ 
خلال الكشف عن الساحة العمومية لمدينة لیکسوس۔ تم العثور على قناع بروئزي (antéfixe)‏ كان يمثل عنصر! تزيينيا لحجب فجوات 
القرميد» يعود تاريخه الى القرن الاول قبل الميلاد. وقد صنع القناع من مادة البرونز المنصهرء الملآن الجوفء والناعم من الجهة الخارجیة۔ 
ويبلغ محوره الافقي 25 ستمء ومخوره العمؤدي أقل من ذلك بقليل. ويقدم 'ميكيل طراديل" بعض الاوصاف حول pU‏ من بينها أنه die‏ 
وجها تتكون لحيته من قشور القشريات: وأن شعر الرأس يمتزج باللحية ممثلا إكليلا من الشعر. Un y‏ من الوجه المختلط بالرأس ملقطتا 
سرطان البحرء وعدة رؤوس أسماك من نوع الدلاقين على ما يبدو. ويعتبر 'طراديل" أن القطعة تعد روعة في الجمالء وتعطي للوجه قوة 
تعببریةء تمتزج فيها قساوة النظرة الرشیقة بالغيض والغضب. Li‏ العينان فهما عبارة عن بؤيؤين تم تشكيلهما بدائرتين متمرکزتین 
منحوتتين بشكل بارز. من خلال هذه الاوصافء طابع الاله البخري في هذا القناع لا يمكن نكرانه. tiag‏ ما اتفق عليه كل المؤلفي 
الذين سبقوا 'طراديل" في دراسة القطعةء مثل "بیلایو كينطيرو” pishi, (Pelayo Quintero)‏ كرسيا بييدو" ) Antonio Garcia y‏ 
(Bellido‏ و"لويس شاطلان" Chatelain)‏ .1). فقد اعتبروا جميعا أن الوجه المصور في القناع يمثل الاله Cl‏ وصنفوه ضمن 
المنتوجات الهيلينيستية أو الرومانية. غير أن 'شارل بيكارد" (Charles Picard)‏ الذي قام بعد ذلك بدراسة هذا القناع استبعد أن يقرنه 
بالاله Le gli P‏ واقترح قراءة جديدة لمسألة امصدرہ۔ فقد اعتبر أن الصورة الفظة المعبر عنها في القناعء والمتميز 
ومفلطح؛ وبنظرة قاسية وأنوفة بعض الشيءء وبفم مفتوح لا علاقة لها Las‏ هو إغريقي. ونظرا لكون هذه الصفات كانت غريبة عن الملامح 
المميزة للمنتوج الفني الهيليني: فقد اقترح "بيكارد" أن تكون صورة القناع تجسيدا للاله "هدد' (Hadad)‏ الذي يعتيره الباحث الفرنسي 
معبودا ف ۔ ومهما كان الاسم الحقيقي لللإله الذي تم تشخيصه من خلال قناع لیکسوس۔ فإن طبيعته البحرية لا يمكن نكرانهاء كما يؤكد 
على ذلك 'شارل بیکارد'۔ كما لاريب أنه كان بعکس صورة معبود بحري ذي الاصول الفینیقیة-الب ینم 
عن ارتياط ليكسوس بالبحر. وذلك سواء باعتبارها مناء Yada‏ هاما على المحيط الاطلنطي؛ أو ميناء متخصصا في استغلال الثروات 

البحرية للاقليم. كما يرجح أن يكون القناع؛ الذي يعتبر عنصرا تزیینیا لحجب فجوات القرمید من مكونات إحدى المباني الضخمة التي 
عرفتھا لیکسوس خلال القرن الاول قبل الميلاد. والغالب على الظن أن هذه المهانيء التي خلفت للوجود إحدى الاثاث المرتبطة بالمعتقدات 
ذات الاصول الفينيقية الحاضرة في ليكسوس مثل السفنكس السالف ذکرہہ لا يمكن أن تمتلها سوى المعابد. الامر الذي يرجح أهمية ليكسوس 
كمكان بارز للعبادة والتعبدء وينم عن دور مؤسسة المعبد في المركز منذ قدوم الفینیقبین۔ انظر : 

Tarradell(M), Marruecos púnico, op. cit, p. 170 ; Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des. villes 
autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Chatelain à Rabat, op. cit, p. 64 ; Quintero(P), Principales 


objetos que se conservan en el Museo arqueológico de Tetuán, Tetuán, 1942, p. 19 ss ; Garcia y Bellido(A), 
Máscara de bronce de Oceanus hallada en Lixus, Archivo Esp. Arqueol. XIV (1940-1941), p. 175 ; 
Chatelain(L), Le Maroc des Romains, Paris, 1944, p. 60 ; Picard(Ch), A travers les Musées et les sites 
archéologiques de l'Afrique du Nord, i. Le Maroc, Revue Archéologique, 1947, p. 173 ; Fantar(Mh), La 

religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. cit, p. 117. 
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(13) 


Ua} 


ts) 


n E " A z . (6‏ 
ER EE‏ فان الابحاث الارکیولوجیة لم تتمكن من العثور على بقایاہہ باستثناء الکشف عن 


الطريق المعبدة التي كانت تؤدي ي من قادس الى المعبدء والتي كانت ندعى "Via Heraclea"‏ وهذا يعني أن 
معبد ملقارت لم یشید داخل المستوطنة الفينيقية؛ بل خارجهاء بعيدا عنها يجوالي 18 as‏ أما في H‏ 
لیکسوس؛ فان الاشارة التي أوردها ابلينيوس الشیخ' (Pline l'Ancien)‏ حول توفر المدينة على معبد 
لملقارت أقدم من معبد ٠ adi‏ أكسبتها الصعود الى مرتبة تجعل منها واحدة من أقدم المستوطنات الفبنيقية 
بالغرب المتوسطي. واستنادا لذلكہ اعتبر 'ميشيل بونسيك" أن معبد H‏ الذي اكتشفه في حي المعابد يعتبر معبدا 
فينيقياء وأنه لا يمكن أزريكون سوى معبد ملقارت نفسه الذي تحدثت عنه المصادر Aail‏ ء مما حدى به الى 


مضاهاته بمعبد dl‏ أ 
فهل كان معبد ملقارت بليكسوس يوجد بالفعل داخل المدينة» أم أنه كان مثل معبد قادس يوجد خارج 
أسوارها ؟ 


أ- معبد H‏ بحي المعابد وعلاقته بمعبد ملقارت : 

يعتبر 'میشیل بونسيك" أن معبد 11ء الذي نقبه عام 1964ء يعد أقدم المعابد التي عرفتها لیکسوسء 
وأكبرها حجما . ونظرا لضخامة هذا المعبد المفترضء لم يتوان في إقترانه بالمعبد المهذى للاله 'ملقارت" 
الذي تحدث عنه المؤرخ الروماني 'لینیوس' على صيغة 'معبد هرقل" ٠‏ . ويوجد هذا المعبد في أقصى شمال 
حي المعابد DH)‏ لوحة «(XXIX‏ ويعتقد مكتشفه أن مساحته كانت تغطي الجزء الاکزر لهضبة لیکسوس: التي 
تمثل المساحة المنبسطة الوحيدة Bis da‏ . ولم بیق ظاهرا للعيان عن هذا الصرح حسب نفس المؤلف 
سوى بعض الجدران الجائبيةء Ga y‏ المعبد (abside)‏ الشمالية النصف الدائرية الشکلء والتي تعطینا صورة 
عن ضخامة المبنى بحكم أبعادها الكبيرة (انظر لوحة LXXVI‏ و (LXXVII‏ وقد شيدت هذه الحنية تبعا Ag‏ 
المعروفة باسم ترا tegi‏ ة بالتدعیم' (Appareil à cioeheh‏ ذات النوع الميكاليتي .أو 'السيكلوبي" حسب 
تعبیر 'ميشيل بونسيك' ٠‏ حيث تعدى حجم يعض الكتل الحجرية متران مكعبان. ويبلغ حجم هذه الحنية من 
الداخل 819,40 وعرض سورها 40 . وهي تتوفر في محورها الشمالي على نتوء مستطيل الشكلء 


Pomponius Mela, TEL, 46 ; Philostrate, Vie d'Appollonios de Tyane, V, 5 ; Strabon, IH, 5, 5-8 ; Silius Italicus, ug 
Punica, 111, 29 et III, 32-44 ; Diodore de Sicile, V, 35, 5 et V, 20 ; Pausanias, X, 4, 5. 
: وانظر أيضا النصوص المتعلقة بالموضوع الواردة عند‎ 
Bunnens(G), L'expansion phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des 
traditions littéraires), Institut historique belge de Rome, t. XVII, 1979, p. 388-389. 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 234 Ga 
Pline, Histoire Naturelle, V, 3. is 
تعني بالضرورة أن معبد‎ Y غير أن الباحث الاسباني 'فيرناندو لوبيز باردو” يعتبر أن المقارنة بمعبد قادس التي أوردها 'بلینیوس الشيخ”:‎ (19) 
: اليكسوس كان أقدم. انظر‎ 
Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa 
comercial fenicia, op. cit, p. 83. 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 17. 69 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 97. 1 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 17. (2 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 97 ; Niemeyer(H.G), Lixus : Fondation de la première (3 
expantion phénicienne, vue de Carthage, op. cit, fig. 3, p. 48. 
Ponsich(M), Fouilles puniques et romaines à Lixus op. cit, p. 17. 69 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, pl. XXXII, p. 99. (5) 
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يبلغ عرضه 3,50¿ وعمقه 1,60م» کان بدون شك يمثل مکانا لاقامة الشعائر. ونظرا لتوغل أسس بناء الحنية 
وھ و شاو d‏ 'بونسيك” يعنقد أن مرد ذلك یعود الى تحمل وزن 
بناية مرتفعة للغايةاً 

وفي موسطة هذه المنشأةء تم تشييد بناية مربعة بحجارة مرتبة تبلغ مساحتها ADG‏ أمتار مربعةء كانت 
تستخدم كقاعدة لمذبح تم تخريبه عن آخرہ: الى حدود 0,40م من سطح الارض. وحول الجدران الخارجية 
لهذا quid‏ وجدت وطيدة بالملاط Alu‏ متوسط عرضها 0,15 مء تحتوي على بقايا طلاء من المغرة 
الحمراء. 

وجنوب هذه الحنية يوجد سور عرضاني ذو واجهة واحدة من جهة الجنوب کان یمثل لا ريب قرص 
qc‏ الذي كان يفصل الحنية عن غناء المعبد. وهذا يعني أن هذه الحنية كانت تمثل نوعا من الحرم المقدس» 
لا ينجه سوى الكهان» مما يجعلها أقل اسنقطابا لعامة المصلین؛ الذين کانوا لا يترددون سوى الى الفناء. ویوجد 
هذا الفناء حاليا مطمورا تحت أنقاض معبد ۴ الذي شيد بالضبط في نفس محور معبد H‏ (انظر لوحة 
(XXIX‏ وقد je‏ 'بونسيك" على ol jal‏ أعمدة مطلية ومصبوغة ذات قطر عريض ¿de‏ 640,65 استعملت 
MC‏ بناء معبد cF‏ وفي مستویات ردمه. وهذا ما حدى به الى اعتبارها من بقايا باحة معمدة تعود الى 
معبد H‏ ۔ وحسب 'بونسيك" M Ponsich)‏ هذا الفناء مستطيل الشكل بعض الشيءء مقارنة بمعبد F‏ 
الذي اسنتبط شكله Y‏ ريب من تصميم معبد H‏ ' (انظر لوحة (LXXVII, XXIX‏ وقد خضع التصميم 
العام لهذا المعبد للموقع الذي تم تشيبده فيه بأعلى منطقة بلیکسوس وأكثرها انيساطا واتساعاء حيث كان بإمكان 
المرء مشاهدته على زاوية تساوي 2360ء وعلى بعد كبير من جهة البحر. 

واستتادا الى المعطيات الهندسية السالفة الذكرء يسنتتج 'بونسيك" في خاتمة كتابه "حي المعابد 
بليكسوس” أن معبد 11 -الذي يعد al‏ معبد تم الكشف عنه- كان برمز الى قوة المدينة ونجاحها الاقتصاديء 
نظرا لعظمة حجمه غير P) aal‏ .كما oncle ge‏ بخاصنة کی سا اجر ها p‏ 
المعبد من أصل شرقيء نظرا لانعدام نماذج مشابهة لها في المغرب. وفي هذا الصددہ يرى المؤلف نفسه 
أن الذين شيدوا هذا aed‏ ابتغوه معبدا (ge‏ » نظرا للتأثير البسيكولوجي الذي كان يحدثه على سكان الضواحي 
orig des‏ من البحر. كما اعتبر* ٭ أنه نفس المعبد الذي عمل المؤلفون القدامی على استحضار 
ligga‏ 0 عندما وصفوہ بأنه كان أكبر من معبد قادس وأقدم. ولتفسير مسألة الجزيرة التي شيد فوقها المعبد 
حسب النصوص لقدیمء بری 'بونسيك" أن الامر يتعلق بليكسوس نفسهاء i‏ تبدو القادم من البحر خلال 
الفصول المطيرة على شكل جزيرة وسط أراض منخفضة مغمورة Jil) doo‏ لوحة 1۷ وا ولوحة أ 
رقم 1). وهو الرأي الذي يشاطره 'فيرناندو لوبيز باردو" (Fernando Lopez Pardo)‏ معتبرا أن البحث 


Idem, Ibid, p. 100. (6) 

Idem, Ibid, p. 100. €? 

Idem, Ibid, p. 100. 9 

Idem, Ibid, p. 129. )و‎ 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 129, 69 

Idem, Ibid, p. 131. 60 

Pline, Histoire Naturelle, V, 3. (2 

Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 12 ; Aranegui(C), Presentación, Lixus. Colonia fenicia (6% 
y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 1, 
p.i. 


407 


عن مكان معبد ملقارت يجدر أن يكون تحت معبد JH‏ 7 أو G‏ أفضل من أن يكون في إحدى المصطبات 
الرملية لمصب وادي اللکوس' '. كما تشاطر نفس الرأي لياخثة ابلجيكية 'كورين 4C. Bonnet) "hss‏ 
التي اعتبرت أن معبد ملقارت كان يوجد في مركز مدينة لیکسوس' . 

وقد اعتمد 'بونسيك" على هذا الاكتشاف كنموذح يحتدى به في التوفيق بين المعطیات الاركيولوجية 
والنصوص المكتوبةء بالرغم من الفارق الزمني بينهما '. ومنذ ذلك الحين» أضحى معبد H‏ مرجعا Mia‏ 
إليه في مجمل الدراسات المتعلقة بالتوسع الفينيقي بالغرب» وأدمج ضمن قائمة المباني الفينيقية الاكثر قدما 
بالغرب المتوسطي. وبذلك أصبح يمثل بالنسبة لعلماء الآثار والمؤرخين المبنى الوحيد الدال على الاستقرار 
الفينيقي بليكسوس» والمجسد الحقيقي لأقوال المؤلفين القدامى. 

ب- معبد ملقارت خارج لیکسوس : : 

غير أن الدراسة # لجز ها (H. Niemeyer) "i ala”‏ حول مسألة معبد H‏ الذي يعتبره 
'ميشيل بونسيك" معبدا فینیقیا ٠‏ أفضت الى أن الحنية الكبرى للمعبدہ التي يتوافق محورها بالضبط مع 
المحور الرئيسي لمعبد ۴ تعتبر من بقايا معبد سابق gud‏ من معبد LH‏ وبناء على طريقة الاتجاه وشكل 
التصميم» خصوصا فيما يتعلق بالمشكاة المستطيلةء وحيث أن الحنية شيدت بمواد بنائية تم استعمالها من جديد» 
يرى الباحث الالماني أن المعبد الفبنيقي المفترض: لایمکن تأريخه في أقصى الحالات إلا بالعصر 
الموريطاني. )63 

وفي نفس الاتجاهء جاءت دراسة محمد حبيبي حول معبد H‏ وعلاقته بمعبد ملقارت بليكسوس > 
لنثير بعض الملاحظات الكرونولوجية والهندسية التي من شأنها أن تعيد النظر في مسألة الانتماء الفينيقي لهذا 
المعبد. من هذه الملاحظات ما يلي : 

- أن الجدار المشيد Jo‏ منحوتة مستطیلقہ الذي تم استعماله لتدعيم الحنیة النصف الدائرية لمعبد H‏ 
في محورها الشمالي (انظر لوحة LXXVI‏ ولوحة (LXXVI‏ يطزح مشكلا كرونولوجياء لان طريقة نحت 
الحجارة استعملت نفس التقنية التي تم استخدامها في السور المعروفة 'بالسور الهيلينيسئية"؛ والتي يؤرخها 
'طراديل” بالقرن الثاني قبل الميلاد . 

37 فناء معبد H‏ الذي وضع 'بونسيك" تصميما محتملا aie‏ (إنظر لوحة (LXXVIII‏ لم يثبته أي 
دليل مادي ۔ كما أن وجوده المحتمل يطرح نتاقضا مع وجود مبنى À‏ السالف الذكرء الذي تم اعتباره AK‏ 


Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa 6% 
comercial .... op. cit, p. 95. 

Bonnet(C), Les divinités de Lixus, op. cit, p. 129. Û 

9# إذا كانت المصادر القديمة تجمع على مرجعية تاریخ 1100 قبل المیلاد كبداية لقدوم البحارة الاوائل من مدينة ضور الى سواحل شمال 
إفریقیاء مع تأسيس معبد لهم كأول عمل طقسيء فإن الفحص الاركيولوجي لم يثبت ما أوردته هذه المصادر من الناحیة الكرونولوجية. لکن 
'بونسيك” (M. Ponsich)‏ بصر على أن العنادسر الخزفية المكتشفة في أقدم الطبقات الاستراتيغرافية بليكسوسء ہما فيها المكتشفة في أسس 
بناء معبد 1]ء تؤكد على أن الفينيقيين أسسوا فعلا معبدا لملقارت بهذه المستوطنة خلال القرن السابع قبل الميلادء اعتمادا حينذاك على 
الكرونولوجية الدقيقة لجزيرة موكادور. انظر : 
Ponsich(M), Lixus, Le quartier des temples, op. cit, p. 131.‏ 

Niemeyer(H.G), Lixus : Fondation de la premiére expantion phénicienne, vue de Carthage, op. cit, p. 56 - 57. 67 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, L'Africa Romana, t. X, (11-13 68) 
déc. 1992), 1994. 

Idem, Ibid, p. 233-234. 69 

ldem, Ibid, p. 234. “0 
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من طرف المنقب الفرنسي واحدا من البنايات الاولی بأكروبول ليكسوسء حيث أرخه بالقرن dé T n‏ 
الميلاد. ويكمن التتاقض في کون موقعه كان يتحدد في نفس المجال المحتمل الذي تحدد فيه فناء معبد H‏ . 

- أن المعثورات الفينيقية التي أشار 'بونسيك' الى اكتشافها في أسس بناء معبد H‏ والتي اعتمدت 
كأساس ed‏ المعبد بالقرن السابع قبل الميلادء لم تكن الوحيدة من نوعهاء بل وجدت ضمنها معثورات 
أركيولوجية أحدث من الناحية الكرونولوجية. وقد توصي EE‏ حبيبي الى هدم النتيجة بعد دراسة جديدة لهذه 
المواد المحفوظة في مستودعات متحف duca‏ بطنجة . من هذه الدراسة تين أن 'بونسيك" أشار في سجل 
الصناديق التي كانت تحوي هذه المعثورات! أ» الى منتوجات خزفية juae‏ للدائرة التجارية الرومانية» نذكر 
منها الخزف الكامباني أب" والخزف ذا البرنیق aa‏ المستورد من مدینة بومبييا. وهذا ما جدى rad‏ 
المغربي الى إعادة النظر في الكرونولوجيا العليا التي قدمها ol‏ لمعبد USAS H‏ نهائي' حسب E a a‏ 
محددا تاريخ تشييد المغبد بنهاية القرن الاول قبل الميلادء واعتباره بالتالي مبنى موریطانیا شید خلال حكم 
الملك “يوبا الثاني'۔ 

وبذلك يخلص محمد حبيبي الى أن معید ملقارت-هرقليس لم یتم الكشف iie‏ كما هو الحال بلنسبة 
لجميع المباني التي تعود الى الحقبة الفينيقية بليكسوس . وهذا ما دفعه الى محاولة البحث عن هذا المعبد في 
مکان آخرء قد يكون خارج ٠ Audi‏ اعتمادا على العديد من المصادر الادبية التي نستشف leia‏ هذه 
الظاهرة سواء تعلق الامر بمعبد ملقارت في ليكسوس أو في قادس۔ 07 

ففيما يتعلق بتأسيس قادس ومعبد ملقارت بهاء يقول الجغرافي الاغريقي 'استرابون" ٠‏ *... وخلال 
الحطة ua A1‏ کادیر٦ء‏ ويدوا لمعد في لجهة لشرقية للجزيرة, dual y‏ فى لجهة لغربية ». U‏ 
andes‏ معید ملقارت بليكسوسء فيتبين من خلال النصوص التي أوردها كل من "استرابون" 
ولليئيوس" de‏ موقعه كان DS‏ -كما هو الشأن بالنسبة لمثيله بقادس- خارج الدائرة الحضرية للمدينة 
بالقرب من المحيط» فوق جزيزة توجد وسط مصب واد اللكوسء لا تغمرها المياه رغم أنها كانت JSF‏ 
انخفاضا من الاراضي المجاورة لھا'۔ كما يرى 'میشیل كرا" أن الاشارة الى معبد ملقارت لا تفيد إطلاقا ہما 
ينم عن وجوده داخل المدینةء بل خارجها ١‏ الامر الذي حدى به الى نقد فرضية 'میشیل بونسيك' التي ترى 
أن معبد 11 هو معبد ملقارت. 


Idem, Ibid, p. 234. 41 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus; op. cit, p. 235-238. 2 

Idem, Ibid, p. 235-237. 4 

Idem, Ibid, p. 238. €? 

1 Idem, Ibid, p. 239, 4s) 
يعني أن‎ Y لم يكن بالفعل معبدا فينيقياء وحیث أنه كان يعتبر الدليل المادي الوحيد عن الحقبة الفينيقية بليكسوسء فهذا‎ H وإن سلمنا بأن معبد‎ 
يرجح ذلك أن المعثورات ا‎ Laag أغوار المدينة لا تكتنز البتة آثارا مبنية دالة عن استقرار ا : في المكان.‎ 
علي ال‎ hi في المستويات الاستراتيغرافية القديمة» وفي نقط متعددة من المركز وداخل نطاق واسع. بمعنى أن الامر يتوقف‎ 
المساكن الفينيقية الاولى بفضل تنقييات البعثة الاركيولوجية‎ Ub جديدة ومركزة بمدينة لیکسوس. وهذا ما تأكد بالفعل بعد العثور على‎ 
المغربية -الاسبانية في استبار الخروب خلال عام 1999ء‎ 

8 يعتبر 'میشیل كرا" (M. Gras)‏ كذلك أن النصوص التي تحدثتِ عن معبد ملقارت بنيكسوسء ترجح أن موقعه لم يكن داخل المديئة. انظر : 
Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 28 ss.‏ 

Strabon, LIL. 5, 5. 6? 

Strabon, XVII, 3, 3 ; Pline, Histoire Naturelle, V, 2-4; XIX, 63. 68) 

Gras(M), La mémoire de Lixus, op. cit, p. 28-29. tao) 


كانت تكتشف؛ بغزارة 
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ومما يضفي بعض المصداقية على ما أوردته الايستوريوغرافيا الاغريقية-الرومانية حسب محمد 

حبيبي أن المصادر العربية خلال القرون الوسطى قيمت نفس الوصف لمصب واد اللكوس. . وفي هذا الصدد 
تم الاستاد الى النص الوارد في 'کتاب الاستبصار"" ”" السالف o S‏ الذي يشير الى بحيرة 'اُسنا' القرییة من 

ا وظاهرة المد والجزر التي يتميز بها المصب الاسفل لوادي اللکوس؛ "pes‏ الكثيرة التي نتوسط 
المصبء sad‏ والنساك الزهاد. جو مع سی ہر و ا 
حیث ذكر ما يلي في خبر 'لشو : «يقريها بحيرة كبيرة تسم ىأمسناء يصب فيها pla‏ البحر سبعة 
cal gel‏ وتصب foi it‏ وينقطع البحرء فتظهر فيها Aja‏ بينها غدران يتصيد فيها آنواع 
السمك. وبين البحر والبحيرة مسجد مقصود معظم من يسكن حوله لنسك وهل c uid‏ وأمرهم مشهور 
بلك dalif‏ معروف € 

وهكذا يسنتتج محمد Ë 7| go‏ ن البحث عن معبد هرقليس-ملقارت يجب أن يكون قي ضواحي 
ليكسوس» وبالضبط عند مصب نهر اللكوس وسط السهول المستقعيةء التي كان منظرها في الماضي على 
شكل بحيرة كبيرة. فهل يمكن اعتبار أن "المسجد المقصود والمعظم' الموجود 'بين البجر والبحيرة" الذي 
أوردته المصادر العربية» تم تشييده في نفس مكان المعبد الاسطوري الوارد لدى المؤلفين القدامی؟ هل هذا 
يعني أن ذاكرة هذا المعبد كمكان مقدس للتعبد استطاعت أن نظل حية راسخة في أذهان سكان المنطقة 
و"النساك" منهم خلال كل العصر القديم والوسيط لدرجة جعلتهم یشیدون مسجدا في مكانه ؟ 

ت - شكل المعبد : 

أي ما كان الامرء وسواء كان موقع معبد هرقليس-ملقارت فوق جزيرة عند مصب واد اللکوس: أو 
كان موقعه بأعلى ربوة الشمیس في ليكسوس نفسهاء فإن ذاكرته التي تنافلتھا الاجيال تدل على وجوده وأنه 
كان لا ريب معاصرا للارتيادات الفبنيقية الاولى على المنطقة. وأما شكل المعبدء فعلى العكس من 'ميشيل 
بونسيك' ء الذي یری أنه كان معبدا ضخماءٍ فان 'فيرناندو لوبيز باردو" يحتمل أنه كان شبيها نوعا ما ہما تم 
الكشف عنه لمحطة الفينيقية بموكادور . أي أنه كان عبارة عن عمود من حجر بدون وجود أية بنايات 
ثابتة من حوله " . ونذگر في هذا الصددء أن 'شارل تيسوت" (Ch. Tissot)‏ أشار الى العثور بالقرب من 
مكان المدفن المعروف باسم "القنطرة؛ الذي كان يعتقده منشأة دينية» على AES‏ حجرية مخروطية الشكل 
منحوتة في صخر كثير الصلابة غريب عن DU‏ ". كما أورد أن هذه القطعة الاثرية ضاعت من نيابة 
القنصلية الايطالية بالعرائشء بعد أن تم إيداعها هناك. ومن خلال الاوصاف التي توصل de‏ اعتبر 
الدييلوماسي الفرنسي أن الحجر المخروطي كان مشابها شكلا وحجما الى حجر ممائل كان مازال يوجد في 


)50( کتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجھول)ء نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحمیدہ الدار البیضاءء دار النشر المغربية؛ 1985ء ص: 
140- 

)50( الحميري sand)‏ بن عبد المنعم)ء الروض المعطار في خبر الاقطارء مرجع سابقء ص. 141¿ 

Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés à Lixus, op. cit, p. 241. 52 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa 5? 
comercial ..., op. cit, p. 95, 

GA‏ وهذا ما يفسر لماذا لم تكن إشارات بعض المؤلفين القدامی حول قدم قادس واوترکا وليكسوس تتحدث عن تشييد هذه المستوطتات» بل تشير 
بالدرجة الاولى الى معابدها. وهي المعابد التي تعطي الانطباع بأنها كانت سابقة لتشييد المستوطنات نفسهاء اعتمادا على كرونولوجية 
AN di pied‏ 
Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en méditerranée, op. cit, p. 186.‏ 

Tissot(Ch), Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, op. cit, p. 210, note n° 1. 6% 
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عصرہ بجزيرة مالطا في المكان المعروف باسم 'برج العمالقة". DUE‏ می 
من تلك الانصاب المعروفة باسم 'بيت O‏ كان من أحد المعابد القديمة لليكسوس الفينيقية 

ونحن لا نستغرب من أن تكون بيوت ایل من العلامات البارزة في المعابد الفينيقيةء إن لم تكن Dé‏ 
a‏ حد ذاتها العلامة الاساسية للمعبد الى جانب المذبحء لان المؤرخ اللاتيني 'تاسيتوس" (Tacite)‏ يورد في هذا 

الصددء أن الامبراطور الروماني 'فيسباسيانوس" (4d 79-69) (Vespasien)‏ عندما راد سن 

الكهنة بجبل الكرمل» لم يجد بالمكان معبدا ولا تماثيلء بل وجد فقط مجرد مذبح مقام في في الهواء gi‏ ) 
والحالة هذه أن المعابد الفينيقية كانت بالفعل نتتمي الى النوعين السالفين» أي الى النوع المكشوف والنوع 
المغطى. وأما p‏ المکشوف: فكان عبارة عن حرم مسوز في الهواء الطلق يتضمن ممرات معمدة Hg‏ 
cas jl‏ يتوسطها في الغالب Ld‏ مصلى صغیر Uds‏ بيت إيلء يقابله من الجهة الامامية مذیح للأضحيات 
كما كان النوع المکشوف یتوفر في غالب الحالات على حوض ula‏ أو عين» علاوة A‏ مقدسة. . ومن 
بين المعابد التي تنتمي تنتمي الى هذل pl‏ نذکر معبد عمريت بفينيقيا (إنظر لوحة mage (LXXIX À‏ "إشمون" 
بمدينة صيداء ومعبد أرواد” . Li‏ المعابد المغطاةء فتعكسها حالة معبد سليمان الذي تم تشييده باليد العاملة 
الفينيقية وكذلك حالة معبد جبيل الذي تصوره مسكوكة تنتمي الى العصر الروماني (انظر لوحة i ox‏ 

فهل کان معبد لیکسوس ينتمي إلى إحدى هذه النماذج € لانستطيع معرفة ذلكء باسنقاء الشكل المحتمل 
لذي كان عليه المنبح؛ » كما يتبيّن من خلال مسكوكات ليكسوس المنتمية للقرن الأول قبل الميلاد (انظر لوحة 
ax‏ . فحسب هذه المسكوكات» بیدو أن المذابح التي كان يُقيمها سكان لیکسوس خلال العصر 
البونيقي-الموريطاني» كانت مشابهة للنماذج التي كانت على exa‏ تتوسط المعابد الفينيقيةء سواء المكشوفة 
منها أو المغطاة» أو التي dua‏ العلامة الوحيدة عن edges‏ ' (لوحة (LXXXI‏ . 

ومن خلال الكل المنمنم الذي حوته هذه لنقود » يتبين أن هذه المذابحء كانت تتوفر على جبهة eli‏ 
A ja (fronton)‏ 43 . ووصفا لهذه cia‏ التي كانت تعج بها فينيقيا» يورد 'جورج G. ) "sss‏ 


)56 هل يمكن اعتبار ما أورده (Tissot) "a‏ إشارة أخرى تدعم العناصر المرتبطة بحضور الدیانة الفينيقية بلیکسوس ؟ في الحفيقة Y‏ 
نستطيع أن تؤكد ذلكء ما دامت المادة الاثرية تعتبر مفقودة. لکن اذا كانت المقارنة التي كام بها الباحث الفرنسي بين قطعة ليكسوس وبين 
نموذج مشابه لها في مالطا مقارنة صحيحة:؛ فلعل أن الامز يتعلق بالانصاب المهداة لبعل حمون المؤرخة بالقرن السابع قبل الميلادء والتي 
تم العثور عليها uii EG‏ الجزيرة. انظر : 

Ciasca(A), Malte, Dictionnaire عل‎ la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 272, 

Tacite, Histoire, If, 78. (57 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, p. 69 ; Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 128 659 
et 162-163. 

Baurain(C) et Bonnet(C), Les Phéniciens, Marins des trios continents, Paris, Armand Colin, 1992, p.90; (5) 


Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, fig. 133, p. 364. 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 128. (6 

Moscati(S), L'épopée des Phéniciens, op. cit, fig. 4, p. 80. (61 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis (62 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 114 ; El Harif(F.Z) et Giard(J.B), Préliminaires à l'établissement d'un corpus des 
monnaies de Lixus, op. cit, p. 268, n° 3. 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, Op. cit, fig. 133, p. 364. {65} 

6# بلغ مجموع نقود ليكسوس التي نقشت بها هذه المعابد ثلاثة نقود. انظر : 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 

Chatelain á Rabat, op. cit, p. 114. 
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“Contenau‏ أنها كانت عبارة عن JE‏ حجرية مربعقہ وأن وجھھا الاعلى كان مسطحاء c‏ فيما عدا حفرة 
d disci SB uud veins‏ سا . وكانت هذه المذابح في الغالب متوجة في 
أطراف مسطحها الاعلى ببروز ناتئ یسمی بقرون المذبح 

وهكذا يتبين من خلال المعطيات المصدرية والاركيولوجية التي تم ذكرهاء أن ليكسوس نتدرج ضمن 
سائر المنشآت الفينيقية التي عرفت حضورا لمؤسسة المعبد. والحالة coda‏ واستنادا للعديد من المصادر القديمةء 
فإن عادة إقامة المذابح والمعابد كانت من العادات التي مارسها الفينيقيون باستمرارء سواء في المنشآت الفينيقية» 
أو في أوساط التجمعات المحليةء أو في الأراضي الخلاء. هذا يعني أن المعابد الفينيقيةء وخصوصا معابد 
ملقارت» التي ارتبط وجودها ارتباطا à,‏ بالتو سع الفينيقي d‏ كانت تقوم بأدوار أهم مما يمكن تصورہ 
سواء على المستوى الديني أو الاقتصادي. 

: تشييد المعبد في عملية التوسع الفينيقي‎ — IT 

حول المهمة الحقيقية التي كانت تقوم بها المعابد الفينيقية» الکبت مؤخرا مجموعة من Pu d‏ 
إبراز أن هذه المعابد كانت تلعب أدوارا اقتصادية في عملية التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطي بذلك 
أضحت هذه الدراسات تعتبر يوما بعد يوم أن المعايد a‏ ا 
أو بقادس أو غيرها من المنشات الفينيقية أو المشيدة في الاوساط الاجنبية» كانت عبارة عن مراكز كبيرة 
لتتشيط العمليات التجارية Lu‏ 

: المعابد المشيدة بالمنشآت الفينيقية‎ (I 


كانت من ide‏ التجار القبنیقین إقامة مكان مقدس أينما حلوا وارتحلوا. وحسب العديد من الدلائلء فإن 
هذه العادة كانت تمثل إحدى الطقوس العادية التي مورست على مر العصور. ولاريب أن أحسن مثال يعرف 
عن هذه الممارسة ذاك المتعلق برواية تأسيس قادس الواردة لدى 'استرابون" (Strabon)‏ حيث يروى أن كل 
محاولة للاستقرار كانت نعقبها مباشرة إقامة المذابح وتقديم الاضحيات قربانا لملقارت» AMI‏ الرئيسي للوطن 
الام. يقول 'استرابون" في هذا الصدد : 

> حول تأسيس كديرا هذا ما يتذكرد لقادسيون : أن وحيا AY‏ أمر لصوريين بتشبید منشأة 
باعمدة هرقليس ؛ وعدما قام لمبعوثون بالاستکشفء وصلوا لی لمضیق لموجود بلقرب من كلب 


Idem, lbid, p. 74, note n? i. tes 
: على اشکالء منها المثلثة والمستطيلة والمدورة. انظر‎ (fronton) وتكون جبهة البناء المزخرفة هذه أو ''الناصیة'‎ 
.194 الشهابي (يحيى)؛ معجم المصطلحات الأثریةء المرجع السابقء ص.‎ 

Contenau(G), La civilisation phénicienne, op. cit, p. 177-178. (9 

Idem, ibid, fig. 32, p. 110. %7 

: حول ارتباط تشييد المعابد بعملية التوسع الفينيقيء انظر‎ (68) 
Baurain(C) et Bomet(C), Les Phéniciens, Marins des trios continents, Paris, Armand Colin, 1992 , pp. 188- 
190, 

)69( لم تكن الادوار التي لمبتھا المعابد الفينيقية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية تختلف كثير! عن الادوار التي قامت بها معابد معظم حضارات 
الشرق القديم. حول أدوار تلك المعابدء انظر : سيدا (عبد الباسط) الدور الشمولي للمعبد الشرقی۔ مجلة الفكر العربيء العدد 52ء السنة 
التاسعة 2ء 1988. 

۷ من بين الدراسات التي ركزت على هذا الموضوع نذكر ما يلي : 

Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit, p. 284-285 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las 

colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 137 y 241-242 ; Ribichini(S), Temple et sacerdoce dans l'économie 
de Carthage, B.C.T.H, 1985, p. 29-37. 
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واعتقدوا أن لرؤوس التي تكون لمضيق تمثل تخوم العلم لمسكون» ولحد الاقصی لمشاريع هرقليس ؛ 
وباعتقادهم اذك بأن الاعمدة التي تحدث ها لوحي كنت توجد هنلك» أرسوا في مكان قريب من الاغمدة 
حيث توجد Aida‏ الإكسيطتقيين'. ويما لیم قدموا قريتا AR BU‏ في ذك لمكان من لساحلء ولم تكن 
الاضحيات مناسبة» ell‏ رجعوا من حيث As‏ ويعد مدة قام لمبعوثون Haly‏ لمضيق حيث وصلوا لی 
جزيرة مهداة لهركليس توجد بلقرب من ونابا» وهي مدينة ايبيرية تبعد عن المضيق بحوالي لف وخمس 
die‏ عقدة ؛ ويما أنهم اعتقدوا بوجود الاعمدة هنك قاموا من جديد بتقديم القرابين لاتلهة PTE‏ أخرى 
كنت الاضحيات مخلفة فعادوا لى لوطن۔ Le‏ سی کے A‏ 
الشرقية للجزيرةء والمدينة في الجهة لغربية de‏ 

الى جانب هذا المثال المصدريء يمكن الاستدلال بوثيقة أركيولوجية ننم هي أيضا عن الاولوية التي 
خصصھا التجار والملاحون الفينيقيون لنشبید المعابد عند نزولهم لاول مرة بالمكان الذي يريدون الاستقرار 
به. هذه الوثيقة نتعلق بالكتابة القينيقية المنقوشة على النصب الشهير المكتشف نورا" (Nora)‏ بسردينيا عام 
3ء حیث Badh‏ من خلال مضمون النص المنقوش» تلك المحاولة الاولى لاقامة مكان مقدس كلما قام 
افينيقيون بتوسماتهم التجارية. وبلرغم من الاختلافات المتباینة الحاضلة بین معظم des Dead,‏ 
مضمون النص' ٠‏ فالغالب على الظن أن الامر يتعلق بتشييد منشأة مهداة ADU‏ 'بوماي” ٠‏ كما يتجلى ذلك 
من خلال ورود كلمة 'ب ن" بالفينيقيةء أي 'بنی'۔ دا یرد etc a Gv‏ کی لمكن 8j‏ 
(sr 0‏ بعد أن يكون الرب الممتزج بالسلطة الملكية قد وافق على اختيار المنطقة التي في حالة سردينياء 
كانت منطقة غنية بالرصاص الفضي والحديدء وصادق على الاستيطان بها . din,‏ تصبح الكتابة 
de‏ علامة عن البحارة القادمين الى سواحل سردينياء بنقس المعنی الذي يشمل معبد ملقارت كعلامة 
لقدوم البحارة الفينيقيين الى قادس أو ليكسوس/ 


Strabon, IL, 5, 5, لا‎ 

)77( يكمن هذا الاختلاف في ترجمة السطر الاول من الكتابةء بین من يترجمه بصيغة “بيت راس' (نجار) -الامر الذي يزكي فرضية ازتباط 
النصب بفكرة المعبد وبين من يترجمه بصيغة 'بترشيش". وفيما يلي الترجمة الاولى والثانية لص نصب نوراء كما وردت لدی الباحث 
البلجيكي 'كوي بوئينس" : 
الترجمة الاولی : 
”بيت راس ثُجارء الذي یوجد بسردينياء سلام عليهء سلام على الجيش الملكي؛ المبنى الذي باد ARI‏ لبوساي “. 
الترجمة الثانية : 
”بترشیش تعرج عن اتجاههء بسردينيا لقي السلام. سالم هو الجيش الملكي. المبنى الذي بناه القائد لبوساي “۔ انظر : 
.30-41 .م Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit,‏ 

al‏ ارتبط عادة الإله 'بوماي".بقبرص وخاصة بمستوطنة "کیتیون' حیث تبين وجود آسماء ملوك من. سلالة فينيقية خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد يدعون 'برماي dusha‏ مثل اسم “بوماي عليون” (Pygmalion)‏ ملك صور الذي يشتق اسمه من معبودين اثنين هما بوماي 
وعلیونء والذي له علاقة بتاسیس قرطاجة۔ ورغم أن بعض الباحثين يرون أن هذا المعبود كان أصله من قبرصء إلا أنه من المنطقي 
اعتباره أحد الارباب كما ببرز ذلك توفر معبد ملقارت بقادس على الزيتون المقدس لبوماي عليون" الذي يثمر الزمرد. فهل هذا 
يعني أن الإلاه 'بوماي“ الذي نشا في المجال القبرصيء ارتبط هو أيضا بالتوسع الفبنيقي نحو الغربء شأنه في ذلك شأن 'ملقارت" ٢‏ 
حول الانه 'بوماي' (Pumay)‏ انظر : 
Bisi(A.M), Pumay, Dictionnai:e de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 364.‏ 


Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 186, 0% 

E‏ "إدرارد ليبينسكي” يرى أن الغرض من تشييد تصب "نورا" هو طلب الغفرانء لان الكتابة المنقوشة على النصب 
کائتء حسب الترجمة التي يرجحها نفس الباحثء تروي إنقاذ شحنة سفيئة ملك 'كيتيون" (Kition)‏ بعد أن انساقت عن طريقها المتجیة نحو 
ترشيشء ورست بأمان في سردینیا۔ انظر : 
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وأما ہل كان المعبد الذي خلده النصب التذكاري بنورا معبدا مبنيا. ومشیدا على الطريقة الفینیقیة 
المعروفةء أم أن النصب كان يرمز هو نفسه الى المعبدء فهذا أمر لا نستطيع الفصل فيهء مع أن الاحتمال 
الثاني .مر وارد۔ sé‏ الفينيقيين لانصاب أو يوت ايل" كرمز لمكان التعبدء نجده حاضرا في المحطة 
الموسمية التي تردد. عليها الفینیقیون بجزيرة .الصويرة للاتجار مع المحلیین. هناكء لم نفرز الابحاث 
الاركيولوجية التي قام بها أندري (A. Jodin) "Yaga‏ أية alia‏ مبنية» باستثناء نصب حجري أو caf‏ إيل" 
يبلغ. طوله 1,47م ويتراوح عرضه ما بین 0,46 و 20,50 ٠‏ كان شبيها بنصب تم العثور عليه بمركز 
'مونطي سيراي" ٠ Gio jus (Monte Sirai)‏ وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن الفينيقيين الوافنين 
على موكادور» الذين لم يكونوا يقيمون سوى في الخيام أو النوالات خلال مقامیم المؤقت أو الموسمي 
بالجزيرة لم يكونوا ليتخلوا عن نشبيد بيت للرب (بيت إيل). وهذا يعني أن من الاهتمامات الاولی للتجار 
الفينيقيين عند وصولهم AN‏ جهةء هي إقامة مكان مقدس تقام فيه الصلوات وتقدم الذبائح قربانا ADU‏ 

إن هذه الامثلة التي تم استحضارها من قادس ونورا وموکادور؛ تنم عن إصرار الفينيقيين على إقامة 
مكان اللتعبد. والظاهر أن هذا الاصرار يمكن تفسيره CUR‏ المجموعا الصغيرة من الفینیقیین النائين عن 
موطنھمء كانوا بحاجة الى توفرهم. على مكان یزاولون فيه عبادة آلهتهم” és.‏ هذا المضمارء يعتقد بير 
سانتاس" E Cintas)‏ أن الغرض من إقامة هذه المعابد هو تحديد المكان الذي قتم فيه الفينيقيون أول قربان 
لهم بمجرد رسوهم 

غير أنه من خلال قراءة متأنية للنصوص المتحدثة عن تشييد بعض المعاہد الفينيقية» يمكن استقراء أن 
أدوار هذه المعابد لم تكن تنحصر في مجال العبادات. فمن خلال نص "استرابون" المتعلق بتأسيس قادس» 
نلاحظ أن المُوافق على مشروع التأسيس والآمر بنتفيذه في مكان معروف مسبقاء هو معبد ملقارت نفسه. من 
هنا يدرك أن دوره لم يكن يقتصر فقط على إقامة الشعائر الدينية الفينيقية: بل كانت مهمته Laf‏ نتشیط التجارة 
في أقصى الغرب المتوسطي. 

ومما يزكي فكرة مساهمة بعض معابد المنشآت الفينيقية في المشاريع التجارية» هي الضخامة والشهرة 
المقترنتان بهذه المعابدء واللتان كانتا تفوقان بكثير شهرة وضخامة المعابد الحضرية العادية. كما أن هذه المعابد 
لم تكن مشهورة بقدمها فحسبء بل أيضا بمواقعھا وأحجامهاء سواء تم تشييدها داخل المستوطنة المرتبطة بها 
أو خارجها. ففي جزيرة سردينيا مثلاء كان أقدم معبد مستوطنة 'طاروس' (Tharros)‏ الموجودة برأس 'سان 
San Marco) "$ le‏ يتميز بحجمه الكبير. وكذلك الشأن بالنسبة لمعابد جزيرة Ali (Motya) "gge‏ 


Lipinski(E), Tartessos et la stéle de Nora, Segundo Congresso Internacional de estudios sobre las culturas 
del Mediteráneo Occidental, Barcelona, sept-oct. 1975, Barcelona, 1978, p. 73. 

: حول 'ببت ایل" المكتشف في موکادورہ انظر‎ UO 
Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 52 et pl. XVI, p. 50. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (71 
comercial fenicia, op. cit, p. 96. 
إيل” موكادورء حيث كان طوله يبلغ حوالي‎ cuf عن مقاسات‎ Lee هذا الصدد نشیر الى أن مقاسات. نصب نورا" لم تكن تختلف‎ ui, 
: انظر‎ 21,20 
Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit, p. 31. 

Idem, Ibid, p. 283. 09 

Cintas(P), Céramique punique, op. cit, p. 582-583 ; Idem, Manuel d'Archéologie punique, t. L op. cit, p.312. 0% 
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سواء المعبد المعروف باسم 'كابيدازو" (Cappidazzu)‏ أو المعابد الموجودة خارج الباب الشمالیة۔ كما كانت 
المعابد البونيقية بمرکز 'مونطي A‏ أنوني" (Monte Adranone)‏ بصقلية ذات أحجام مس 

Ul y‏ قادس» فبالرغم من توفرها على الاقل على معبدين مهمين آخرين؛ وهما معبد "عشتروت" ومعبد 
gei “del‏ معبد ملقارت بها كان الاكبر والاضخم؛ وکان معروفا ومزارا من طرف الفينيقيين وغير 
الفینیقیین' . وحسب giga‏ كرسيا e (Antonio Garcia y Bellido)" sus‏ واعتمادا على الرواية التي 
سمعھا المؤلف AGA‏ بوسيدونيوس" (Posidonios)‏ بمدينة قادس نفسھا في حوالي سنة 100 قبل «Dial‏ 
والتي نقلها 'استرابون' FEN‏ الرئيسية القديمة لمعبد ملقارت كانت عبارة عن مكان مسور كبير الحجم 
على شكل رواق مفتوح: متوفر بداخله على غرفة توجد إما في موسطة المعبد أو في مقدمته (Naos)‏ تأوي 
تمثال الاله. ولم یقتصر معبد ملقارت على تنظيم الحياة الدينية في قادسء بل لعله قام بدور فعال أيضا في 
سکرس pepe‏ وو سس چو و do‏ 
الذي كان 3 یتوفر عليه المعبدأً 

بعد أن استعرضنا أدوار ومكانة المعابد المشيدة بالمنشآت الفينيقية» نتساعل فيما يلي هل قامت المعابد 
المشيدة في الاوساط المحلية بنفس الادوارء وهل حظيت بنفس المكانة الاقتصادية ؟ 

2( المعابد الفينيقية المشيدة في الاوساط الاجنبية : 

عند وصول الفينيقيين الى مكان مأهولء فإنهم لم يكونوا یتخلون عن إقامة صرح مقدس مهدى لاحد 
الارباب الذي أمر بالقيام بالحملة تحت حمايته. كما أن تشييد مذبح في إحدى الجزر التي قصدها الفينيقيون sal‏ 
لاتصالات التجارية مع المحليين» كان مفيدا لخلق مناخ ملائم؛ کسبا لثقة متبادلة بین الطرفين. علاوة على أن 
تأمين استقرار الفينيقين في موقع مأهول» تطلب: الترخيص لفتح مكان مقدس لاقامة الاضحیات: الامر الذي 
كان iaa‏ بالرضی من لدن المحليين. ومما لا شك فی فان مثل هذا السلوك كان يشجع على فتح المبادلات 
التجارية في المجتمعات المنظمة بشكل أسرع. ومن المحتمل. أن كلا من المذبحء والفناء العادي المبني 
FE (téménos)‏ المعبد المحلي الذي أصبح مقاما للمعبود الفينيقيء كان يمثل المكان الانسب الذي تبرم فيه 
لصفقات التجارية المطبوعة بالضمانة الالهية. وفي هذا الصددء يعتبر 'كوي بونينس" (G. Bunnens)‏ أن 


Bondi(S.E), L'Urbanistica e l'architettura, I Fenici, Milan, 1988, p. 281, 266, 271 ; Isserlin(B.S.J) et Du Plat sol 
Taylor(J), Motya. A Phoenician and Carthaginian City in Sicily, Vol I, Leida, 1974, p. 64-75, 77, 78, pl. II et 
XIL ; Whittaker(J. LS), Motya. A Phonician Colony in Sicily, London, 1921. 

٥‏ کان معبد عشتروت یوجد بدون شك في “رأس ناو" (Punta del Nao)‏ حيث تم العثور في قعر البحر المجاور على مبخرة "مستشرقية" من 
نوع 'ٹیمیاتیریون' (Thymiaterion)‏ وعلی دمى خزفية نذریة ومبخرات فينيقية ذات طابقين. أما معبد بعلء فالغالب على الظن أنه كان 
يوجد في جزيرة 'سان سیباستیان' LE «(San Sebastián)‏ يزكي ذلك اكتشاف تاج عمود من الطراز ما قبل-الايولي المصنوع من حجر 
الكلس في قاع البحرء بجوار المنحدر الجنوبي للجزيرة. وفیما بخص موقع معبد ملقارت؛ فجميع المعطيات ترجح أنه كان موجودا في 
الجزيرة الصغيرة السائتي بیتري' (Sancti Petri)‏ حيث تم العثرر على ثلاثة تماثيل صغيرة مصنوعة من البرونزء يمل أولهما ANI‏ 
ملقارت. والثانی الاله بعل؛ والثالٹ المعبود المعروف باسم "smiting god"‏ الشرقي. انظر : 
Escaena(T.L), Gadir, dans Los Fenicios en la peninsula ibérica, vol. I, op. cit, p. 46.‏ 

Garcia y Bellido(A), Hercules Gaditanus, in AEA, 36, 1963, p. 102-103. (82 

Strabon, HI, 5, 9. (63 

isa‏ أشار كل من المؤلف الاسباني 'بومبونيوس ميلا" (Pomponius Méta}‏ الذي عاش في القرن الاول الميلاديء ورجل القانون الروماني ذو 
الاصل الصوري 'دومیتیوس اولبیائوس' (Domitius Ulpianus)‏ الذي عاش في القرن الثالث الميلاديء الى الثروات الوافرة لمعبد ملقارت 
بقادس؛ والى كنزه المهم. انظر : 
Pomponius Mela, III, 6 ; Domitius Ulpianus, 22, 6.‏ 
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: ملقارت ومعبده في الحضارة الفينيقية‎ — TIT 

1( ملقارت AMI‏ الجديد : 

اعتبارا للاقدمية التاريخية للفينيقيين بالساحل الاطلنطي للمغربء فإن "D$ aco‏ المرتبط بمعيد 
ليكسوسء يمثل إما استعادة إغريقبة ADU‏ الفينيقي 'ملقارت' أو die‏ التصور الاغريقي AU‏ الفينيقي . 
بمعنى أنه يعكس قراءة جديدة لمفھوم قديم» حيث إغناء العناصر السامية بإسهامات إغريقية لا نستطيع تقييم 
وزنها الحقيقي . '. وعلى العموم؛ تعد مطابقة الآلهة الاجنبية مع GLAY A‏ والرومان el‏ على وظيفة 
الالهء من الامور المعهودة في المصادر الاغریقیة-للاتیلیکہ نذكر منها OR‏ ورد لدى. 'بوليبيوس" 
«(Polybe)‏ في شأن القسم الشهير لحنبعل القرطاجي في سنة 215 قبل NET‏ كانت الألهة الاثنى 
عشر التي أقسم بها القائد القرطاجي ضمانا للمعاهدة التي أب مها مع الملك 'فيليب المقدوني' أمام الوفد المبعوث 
الى قرطاجة لتوقيع العقدء كلها آلهة فبنيقبةء رغم أنها وردت على شكل آلهة إغريقية. فالغالب على الظن أن 
الإله 'زيوس" (Zeus)‏ إنما ہو "يل" أو بعل“ والربة "هير" (Héra)‏ هي "عشتروت" والإله "بولون" 
(Apollon)‏ هو id‏ ن“ (Héraclès) "yaa" ly‏ هو ملقارت» والإله 'هيليوس” (Hélios)‏ هو 
'شمش". كما أن إله المعبد لذي علق به تقرير رحلة حنون )2 على صيغة 'كرونوس' Kronos)‏ إنما هو 
بعل حمون أكبر آلهة قرطاجة 


Idem, Ibid ; Ribichini(S), Hercule à Lixus et le gardin des Hespérides, op. cit, p. 132. mé 

08 ومع ذلك يرى محمد فنطر أن هناك زاوية أخرى يمكن أن تثبر انتباه مؤرخ الاديان في هذا الموضوع: تتعلق بالعلاقة الممكن وجودها بين 
ملقارت ومعبود محلي أطلق عليه المؤلفون القدامى اسم 'هرقل”. وحول الاسم الليبي لهذا AN‏ یقترح الباحث التونسي أن يكون واحدا من 
أسماء المعبودات الليبية التي عرفت باسم AAYE‏ المورية” (Dii Mauri)‏ التي نتوفر في شأنها على مجموعة من الصور والاسماء. فقد 
وردت لدى المؤلقين القدامى» وفي. الكتابات البونيقية والبونيقية-الحديثة واللاتینیڈء مجموعة من أسماء الآلهة تعود بعضها بدون شك الى 
معبودات ليبية. ومازالت صور هذه:الآلهة ذات الاشكال الآدمية أو الحيوانية ظاهرة للعيان على الانصاب أو على جذران الصخور بجھات 
مختلفة من شمال إفريقياء كما نلاحظ ذلك من خلال أحد الانصاب الذي تم العثور عليه بمركز بوسالم بتونس. هناك قام التحات المحلي 
بنحث الانصاف العلوية لثمانية تماثيل تعود الى معبودات محلية» سبعة منها تمثل معبودات ذكور وواحدة تمتل ربة أنثى. كما أن نصبا آخر 
اكتشف ببيجة e‏ مجمعا للالهة وللإلهات» حيث تمت الاشارة الى أسماء هذه الآلهة التي وردت على الشكل التالي : "ماكورطام إييوتام» 
ماکورکوم۔ ماتيلام؛ بونشورء فيهينام» فارسيسيما. انطلاقا من هذه المعطيات: يتساءل محمد فنطر عن الاسم الذي يمثل المعبود ¿ma‏ 
المفقترضء والمعروف لدى المؤلفين القدامی باسم هرقل. وفي هذا الصددء تم الاعتماد على الايستوريوغرافيا القديمة التي أوردت أن الجد 
الاعلی الواهب اسمه لسكان شمال إفريقيا الذي هو ON‏ كان ابنا لهرقل» وان هرقل اللييسي هذا كان مؤسسا للمدن حسب نفس 
الايستوريوغرافياء حیث ينسب له تاسیس “طنجي' و'إيكوزيوم” و'قفصة". من هنا يعتبر محمد فنطر أنه من الممكن BY)‏ بعين الاعتبار 
فرضیة وجود إله محلي أطلق عليه المؤلفون القدامی اللاتان اسم هرقل. وهذا ما يفسر ربما الحظوة الخاصة التي تمتع بها هرقل لدى ملوك 
شمال إفريقيا وخصوصا ملوك موريطانيا. ويبدو حسب نفس الباحث أن عبادة هذا المعبود الليبي تم دمجها بين. المحليين عبر عبادة 
ملقارتء الذي يعتبر هو أيضا منشئا ومؤسسا للمدن. وطبقا لعادة الأساطيريين الاغريق في هيلنة أسماء الاماكن وأسماء الاشخاص وأسماء 
الآلهةء فقد تم تحويل اسم هذا الاله الى هرقليس. انظر : 
Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op.‏ 
cit, p. 115-116.‏ 

Polybe, VIL, 9. 11% 

Fantar(M), Baal Hammon, R.E.P.P.A.L, V, 1990, p. 67-105 ; Idem, Baal, Encyclopédie berbére, t. IX, Aix) 
En-Provence, 1991, p. 1289-1291. 
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ویعد ملقارت أهم آلهة مدينة gea‏ . غير أنه لم يكن يحظى بسابقة معروفة خلال الالف الڈائیة 
في الشرق الفينيقي ؛ كما لم تظهر عبادته إلا مع هيمنة صور على باقي المدن الفينيقية منذ القرن العاشر قبل 
الميلاد خلال حكم حيرام UN‏ '. وهذا يعني أن ملقارت» أي 'ملك القریلاء أو 'ملك Rad‏ حظي في 
مدينة 1 بوظائف أخرى في الدیانة الفینیقیةء قد تكون مثلت أحسن Abas‏ للسياسة التجارية والاستيطانية 
تلفینیقبین bd vd‏ الذي يعني اسمه 'سيد صور" والمعروف من لدن الصوريين dope de‏ رمز الى 
السلطة الملكية o‏ ومثل الشكل المؤله لملك صور أو التعظيم الإلهي له . وفي هذا الصددہ يُعهد الى 
حيرام إقامة موسم سنوي خلال شهري فبراير ومارسء احتفاء ببعث الإلاه عن طريق الحرق الجنائزي» 
بنفس الطريقة التي تقام لآلهة شرقية أخرى مثل أبونيس» الذي يموت ثم يبعث من جديد. وتتميز الاحتفالات 
بأن يقوم ملك صور. بزواج طقسي بإحدى الكاهنات أو بالملكة نفسهاء كما هي العادة في ديانات الشرق 
الاوسط القدیم dua «hieros gamos)‏ يقوم خلالها الزوجان بدور الزوجين الإلاهيين ملقارت وعشتروت» 

۴ )053 
مما كان يثير غضب الانبياء Sall‏ وړ 

غير أن الطبيعة الفلاحية لملقارت الذي يموت ويحيى خلال فصل الربيع من كل سنة» حجبتها 
مأثره البحرية» حيث نجد مسكوكات صور alii‏ كإلاه بحار يمتطي فرسا بحرياء مما یجعل منه سيد الملاحة 
والتجارة ' (انظر لوحة (LXXXI‏ كما نجد في أسطورة أخرى أن ملقارت كان RE‏ ماع 
الارجوان: مما يجعل منه الى جانب حامي المدينة وضامن عزهاء المسؤول عن غناها ha jaa y‏ 

من هنا نلمس أن تاريخ ماقارت ومصيره هو نفس تاريخ صور ومصيرها هي وبناتھا المستوطنات 
الغربیقہ حيث نجد في القسم الشهير لحنبعل القرطاجي في سنة 215 قمم أن الإشارة لمجمع صور الالاهي 


6) 


: من بين أهم المراجع الحديثة وبعض المراجع القديمة التي يمكن اعتمادها في موضوع ملقارت نذكر‎ (120) 
Bonnet(C), Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée, Leuven, 1988 ; Idem, Melqart, 
Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique,op. cit, p. 285-287 ; Idem, Le culte de Melgart à 
Carthage : Un cas de conservatisme religieux, Studia Phocnicia IV, p. 209-222, Namur, 1986 ; Bonnet- 
Tzavellas(C), Le dieux Melqart en Phénicie et dans le bassin méditerranéen : culte national et officiel, Studia 
Phoenicia II, p. 195-207, Leuven, 1983 ; Xella(P), Le polythéisme phénicien, Studia Phoenicia IV, p. 29-39, 
Namur, 1986 ; Dussaud(R), Melqart, Syria XXV, 1946-48, p. 205-230. 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 133. ua) 

Van Berchem(D) Sanctuaires d'Hercules-Melgart. Contribution à l'étude de l'expantion phénicienne en 2 
Méditerranée, Syria XLIV, 1967. 

)1125 مما يدل على الرمز الملكي لملقارت» أن عبادته كانت مرتبطة بالاتجاهات الملكية لقرطاجة مع عائلة آل بركة (حامي JUN‏ وحتبعل وصدر 
بعل)ء في حين نلاحظ تراجعا لعبادته مع وصول العائلات الاوليكارشية الى الحكم (أشفات أل ماکون)ء حيث بزغت شعبية تانيت وبعل 
حامون. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 137.‏ 

29 بتأليه ملك صورہ نلاحظ أن ملقارت يرمز الى الملك تفسه مما يجعل من هذه الظاهرة ظاهرة غريبة عن العالم الكنعاني ودون سابقة في 
المدن الفينيقية» مما كان يثير غيظ الانبياء اليهودء وعلى رأسهم النبي حزقيال. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 135.‏ 

Idem, Ibid, p. 135,09 

: تتحدث بعض الاساطير عن مزاولة ملقارت لنشاط القنص. انظر‎ (126) 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 133. 

Idem, Ibid, p. 134. (127) 

Idem, Ibid, p. 135. 428) 
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مازالت مستعملق بذكر ملقارت وعشتروت وإشمون. كما أن ملقارت-إشمون الذي يرمز الى العائلة المالكة 
بصورء برز في. تاريخ قبرص باعتباره مؤسس مملكة' كيتيون» التي كانت ماتزال تسك عملتها بصورة 
ملقارت الى حدود القرن الخامس ق۔م۔ بل إن الاسكندر المقدوني Je‏ عن رغبته في تقديم قربان في معبد 
ملقارت عند محاصرته لصور خلال سنة 332-333 ق.م؛ مما دفع أهل صور لی io‏ 
اعتبارا لقدسية المكان ولكون ملقارت كان یمثل بالنسبة لهم رمزا للاستقلال وللهوية الوطنية ˆ أن 
a‏ ان رمز 
قرطاجة كانت في je‏ عبادتها لبعلء تلجأ الى الاستنجاد بملقارث. tem‏ مق 
عندما أورد أن القرطاجيين gps‏ لیز ثم التي ألحقها بهم 'أكاطوكليس" ba clus Anthol‏ 
(Syracuse)‏ بغضب Ca fla‏ . وهذا ما دفعهم» حسب نفس المؤلف أ» الى بعث بعث مجموعة كبيرة من 
الثروات والهدايا الفاخرة الى معبد ملقارت بصور. ولا يمكن تفسير هذه المبادرۃہ وتلك الرغبة في طلب 
المغفرة من ملقارت سيد صورء وليس من بعل حامي قرطاجةء إلا لكون ملقارت كان يعتبر في نظر كل 
أولتك الذين هاجروا الى الديار البعيدةء الساهر الأول على كل منشأة فينيقية جديدة وبالتالي الاله المسؤول عن 


المشاريع البحرية الكبرى. 
2) معبد ملقارت المركز الحامي للتجارة : 


اعتبارا لكون ملك صور كان يمنزج بالاله ملقارت (ملك القرية) كما رأيناء وحيث أن الملك كان 

يسخر الدين لأهداف سياسية ودعائیق فمن المرجح أن كهنة المعبد -الذين يتم انتفاؤهم من العائلات ذات النفوذ 
بالمدينة أو من العائلة المالكة Agudo‏ کانوا يلعبون دورا سیاسیا Wal‏ في تاريخ ind‏ حیث كانوا مسؤولين 
من بین المھام المنوطة بهم عن A‏ عن الطقوس وإدارة المعبد . cast Ld‏ الملك بوماي يعطون" 
(Pygmalion)‏ كانت متزوجة بكاهن ملقارتء و الملكان 'إشمون عازار" واتابنيت" US‏ في نفس الوقت 
كاهني عشتروت بصیدا. كما أن "يتوبعل" أو 0 بعل" الذي استولى على العرش بصور إثر عملية 
انقلابية سنة 887 قبل الميلادء كان كاهنا DO Cup Add‏ 

لذا فإن مهمة معابد ملقارت التي تم تشييدها في المناطق البعيدة كانت مهمة محددة Y‏ تمثلت في 
توطيد وصاية كل من معبد صور وكهنته» Abas‏ الملكية على المشروع التجاري» وضمان ندخل الملكية 
في كل نشاط تجازي بعيد المدى» وإضفاء الشرعية على المنشأة. وبذلك تتحول المستوطنة الى امتداد لصورء 
na nr‏ الذي يعتبر في الاراضي البعيدة بمثابة بة موافقة ضبمنية على العقود في 
المبادلات التجارية 

وهذا ما يفسر لماذا كانت جل المستوطنات العتيقة لصور مرتبطة بمعبد Le‏ وخصوصا معبد ملقارت» 
مما یجعلنا نعتقد أن توسع صور نحو الغرب نزامن مع النشر التدريجي لعبادة ملقارت في قبرص وطاسوس 
ومالطا وقرطاجة وقادر وربما روما . هذا الارتباط بملقارت نجده بشكل واضح في قرطاجةء Cua‏ 
ارتبطت أسطورة تأسيس المدينة بملقارت» وأيضا في قادس dus‏ كان ani‏ المعبد سابقا لتأسيس المدينةء 


Idem, Ibid, p. 135.529) 

Diodore de Sicile, XX, 14, 1. (130 

Idem, Ibid, XX, 14, 1. (30 

Idem, Ibid, p. 135.032) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 136.053) 
Idem, Ibid, p. 241 5134 

Idem, Ibid, p. 136, (35 


422 


وحيث کان يقام الاحتفال السنوي ببعث الإلاه. كما نجد هذا الارتباط في الغرب المتوسطي من خلال تشييد 
معبدين قديمين خلال نفس تاريخ تشيبد معبد قادسء وهما معبد ليكسوس وأوتيكا. كما أن الدلائل الوحيدة عن 
مرور الفينيقيين يكل من مدینة 'بافوس" (Paphos)‏ بجزيرة قبرص وجزيرة (Cythère) ed‏ ببحر إيجة 
خلال العصر العتيق» تعود الى معبد عشتروت حسب "هيرودوت" كما سبقت الاشارة الى ذلك. هذا الى 
جانب إشارة "هيرودوت" أيضا الى تأسيس الفينيقيين لمعبد ملقارت بجزيرة 'طاسوس" ببحر إيجة عند 
استخراجهم لمعدن الذهب من هناك؛ وتأسيسهم لمعبد عشتروت بممفس. 

الى جانب ذلك» استعمل المعبد باعتباره همزة وصل بين المستوطنة والمدينة الام» محدثا رابطة 
سياسية واقتصادية حظي الكهنة من خلالها بدور متميز. فمن المعلوم أن حماية زوار أحد الاسواق أو إحدى 
أمكنة التبادل في التجارة القديمة كانت نتم تحت تحت ضمانة ied al‏ لمشيدة في المناطق المجاورة؛ الذي كان 
یقوم في بعض الاحيان بمهمة الوسيط المالي الفعال» أو البنك . وهكذا مثلت المعابد في العصر القديم 
الامكنة الاولى للمبادلات التجارية في البلد الاجنبي. ذلك أن Jj‏ شرط لإقامة السوق أو لتشييد مستوطئة 
تجارية بالقرب من الحدود أو في البلدان البعيدة» مثله توفر الضمانة الكافية لعدم مضايقة الزوار أو سلبهم. هذه 
الضمانة لم يكن في وسع أي كان أن يقدمها بصفة عامة uu‏ الإله» Cus‏ كانت الصفقات تراقب تحت 
رعايته وحمایتدہ وينم القسم باسمه عند المصادقة على العقود . وهذا ما قام به 'جنبعل' عندما أقسم باسم 
إثنى عشر إلاها فر جما متام التي أبرمها مع الملك 'فيليب المقدوئي"ء وذلك أمام الوفد المبعوث الى 
قرطاجة لتوقيع العقد 

بالطبعء نحن نعلم أن الشعوب المتطورة كانت تعقد بعض الاتفاقيات والمعاهدات التجاريةء كما فعل 
حيرام ملك صور وسلیمان ملك العبريين. غير أن الضمانة الوحيدة التي كانت موجودة بين المجتمعات غير 
المتساوية أو الاستعمارية مثلتها السيادة المعترف بها لإله في معبده أو في مكانه المقدس. ذلك أن كل وجود 
فوق طبيعي أو إلاهي كان يدنس Ul‏ کل محاولة غش أو عنفء ويطبع بالتالي علاقات الثقة المتبادلة بين 
الطرفين بمقتضى قواعد الضيافة واللجوء. وقد أطلق العالم الاغريقي على هذه الضمانة اسم «asyle‏ مما دفع 
ا الج daa‏ في العرف القديم 
بحق ١‏ 


qe مما جعل‎ «ll رہام‎ js جودة البضاعة ومعادلات التبادل‎ SN 
la, كما أن المعبد کان يحل محل الخزينة‎ . Heracles ponderum ملقارت" يعرف أيضا باسم‎ 
يكن أن وار على سيل اقات سا یق الہ في هل الحلة وم مر ثري مقلم سم لدي‎ 
علاوة على ذلك كان الاله يتسلم بعض الرسوم والضرائب على شكل أعطيات وحلي ونقود يقوم الكهان‎ 


Idem, Ibid, p. 241. (59 

Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit, p. 284 ; Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias (137) 
fenicias de occidente, op. cit, p. 241. 

Polybe, VII, 9. (138) 

Rebuffat(R), Hélène en Egypte et le Romain égaré, in REA, t. LXVIII, 1966, p. 245-263. as) 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 242. 140) 

)01 کان المعبد يلعب دورا ماليا مهما بقرض الذهب والفضة مقابل الفائدة؛ ويإعطاء القروض للتجار الذين كانوا يؤدون أحيانا فوائد هامة لكسب 
امتيازات تجارية ولمزاحمة القصر. انظر : 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 120.‏ 
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بتديرهاء كما نفهم ذلك من بعض المصادر المتاخرۃ التي شير الى وجود كنز مهم داخل Ea ama‏ 
كما ثبت أن نفس المعبد كان gici‏ بحظوة d PTT‏ مما یجعلنا نعتبر مثلا أن تشييد معبد قادس مثل 
استثمارا مربحا «conil‏ 

ومن المحتمل أن المستوطنات الصورية الاولى بالبحر الابيض المتوسط مثل قادس أو ليكسوس كانت 
في بدايتها عبارة عن معابد صرفة تسيرها مجموعة كهنوتية مرتبطة مباشرة بمضالح صور. وفي هذه الحالة 
لم یکن ملقارت یقوم RR‏ یں اكير PINO‏ 
الاجنبيةء حيث کان البحارة الفينيقيون يترددون على معبده لتقديم الأضحيات بعد إنهاء أهدافهم بالمنطقة 
قفي مكان نقام فيه السوق لأول je‏ 66 ولكي یتم الانتقال من مرحلة التأسيس أو مرحلة المقايضة البسيطة الى 
مرحلة المبادلات المنتظمة مع المحليين» يبدو حسب الباحثة الاسبانية 'ماريا' إوخينيا أوبيت" ( Maria‏ 
Eugenia Aubet‏ أن أحسن الوسائل فعالية بالنسبة للمجتمعات القديمةء y‏ اللجوء الى حماية أحد 
الألهة يحظى بتقدير الاهالي» نظرا لكون احترام الاجنبي يتوقف على احترام آلیته۔ 

ومهما کان الحال» يجدر القول بأن تشييد معبد ملقارت المرتبط بتأسيس المستوطنة» حدث في JH‏ 
استراتيجية سياسية واقتصادیة محددة. وإذا کان المعبد وتأسيس المستوطنة يمتزجان؛ والحالة أن المصادر 
المتحدثة عن معبد ملقارت بلیکسوس لم تكن تشير الى المستوطنة بل الى المعبدء فذلك راجع الى وجود رغبة 
سياسية في بدء تجارة مضبوطة ومنتظمة. . وفي هذه Aa‏ يقتصر المعبد على وظيفنه الاقتصادية» بل كان 
يحافظ على سلامة المكونات الثقافية الاصلية للمستوطنين ) Mp ud ore cera‏ 
له وبالتالي يمكن الى حد ما أن يكون قد مارس كذلك نوعا من المراقبة الاجتماعية من خلال الدين 

ومما يدل على المشاركة الفعالة لمعبد ملقارت في المشروع التوسعي الفينيقي» وعلى المكانة التي كان 
دائما يحظى بها لدى جل المستوطنات الفينيقية» باعتباره AU‏ على هذا المشروع والمسؤول عن تتفيذه 
وربما مموله الرئيسي» هو أن القرطاجیین کانوا خلال العهود الاولى من استقرارهم بشمال إفريقياء يبعقون الى 
معبد ملقارت بصور بعشر مواردهم العمومية . وهنا يجدر بنا أن نتسائل لماذا كان ملقارت الاله الوحيد 
الذي حظي بهذا التشريف الكبير على حساب أرباب أخرى لها مكانتها في مجمع الآلهة الفینیقیة die‏ بعل أو 
عشتروت. فهل يعزى ذلك الى كون ملقارت يعتبر الاله الرئيسي لصور ؟ أم لانه يعد المسؤول عن المشاريع 
البحرية الکبری؟ 

والواقع أن الدافعين لا يعترضانء إذ أن الاله الرئيسي لصور يعتبر المؤهل أكثر من غيره للاشراف 
على مشاريع ذات أهمية مثل الابحارات البعيدة وبالتالي يحق طرح مسألة ما إذا كان معبد ملقارت يشارك 
في تمويل التجارة البحرية. وفي هذه الحالةء فإن عشر المداخيل التي كان يبعث بها القرطاجيون الاوائل الى 


Tite-Live, 28 : 36, 2. 142% 

Ulpien, 22, 6, (143) 

Avienus, Ora Maritima, 358. (149 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 242. (145) 

69 الى جانب الدور الديني والاقتصادي لمعید ملقارت» يضاف بفضل موقعه بالقرب من التجمعات المحلية دورہ الابديولوجي كعنصر للتثاقف. 
وقي هذا الصددہ اعتبر محمد حبيبي أن موقع yaa‏ ملقارت بليكسوس خارج المدينةء لعب دور! في تثاقف سكان المنطقة بالحضارة الفينيقية. 
pgi‏ 
Habibi(M), A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclès à Lixus, op. cit, p. 241.‏ 

Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 243. (147) 

Diodore de Sicile, XX, 14, 2. 9 


424 


معبد ملقارت بصوزء لم تكن تمثل قربانا ADU‏ فحسب» بل لعلها تعتبر حصة الارباح المستحقة للمعبد. وبذلك 
يمكن. اعتبار» كما يرى الباحث البلجيكي 'كوي بونینس' (G. Bunnens)‏ أن معابد ملقارت التي تم إنشاؤها 
بالقرب من المستوطنات والمحطات Aiai‏ كانت من بين مهامهاء القيام بهمزة الوصل بين معبد ملقارت 
الرئيسي بصورء وبين هذه المنشات' ١‏ . 

فهل كان معبد ملقارت بليكسوس يقوم بإحدى الادوار السالفة الذكر ؟ هل كان يقوم بها جميعا باعتباره 
مكانا للتعبد» والضامن للعمليات التجارية» والممول لها ؟ 

: الدور الاقتصادي لمؤسسة المعبد في ليكسوس من خلال المسكوكات‎ - FV 

في الواقعء تعنبر المعطيات المصدرية والاركيولوجية المتوفرة 6 غير كافية للتمكن من الالمام 
بالدور الحقيقيي الذي dad‏ معبد ملقارت بليكسوس في التجارة الفينيقيةء fên‏ أن 'فیرناندو لوبيز si jo‏ یخلص 
الى أن الاسنتتاجات السالف ذكرها يمكن تطبيقها كذلك على هذا المعبد' . بل هناك من الباحثین من يعتبر 
أن فكرة وجود المعبد لا تسنند الى قواعد تاريخية صلبةء وأنه لا يوجد ما يدل على أن jme‏ ليكسوس 
oa jid‏ كان أصله فينيقياء اعتبارا لکون المصادر التي أشارت إليه لم تورد نصا أنه معد فينيقي A3‏ 

ومع ذلك فهناك مجموعة من العناصر التي توحي ليس فحسب بتوفر ليكسوس في ماضيها على معبد 
ملقارتء بل تسلط بعض الاضواء على الدور المحتمل الذي لعبه هذا المعبد. ومن أبرز هذه العناصر ما 
ساهمت به مسكوكات لیکسوس في الكشف عن المهام التي كانت La Y gu‏ مؤسسة المعبد في نتشیط التجارة 
الفينيقية بالمغرب الاطلنطيء رغم أن هذ المسكوكات ضربت خلال عهد لاحق للحقبة اذ فاستنادا 
لفرضية سك بعض هذه المسكوكات في المعبد ونظرا لذكرها لاسماء معبودات فينيقيةء أو لتصويرها لهذم 
المعبودات ہما فيها ملقارت» أو لبعض رموز المعبد كالمذبح؛ يتبين على ما يبدو أن مؤسسة المعبد كان لها 
حضور على طول المراحل التاريخية التي مرت منها ليكسوس. 

وعموماء يجدر التمييز في المسكوكات التي تم ربطھا بليكسوس بين مجموعتين مختلفتين : 


(E :‏ 
- المجموعة الاولى تحمل عبارة 'مقام شمش" (MOM. SMS)‏ ^ عوض الاسم الاعتيادي للمدينة. 


Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit, p. 285, (149) 

0 ترى 'کرمین أرانيكي" أن الكلمة التي تمت خربشتها فوق القطعة الخزفية التي اكتشفها 'بونسيك" في مبنى ۸ء يمكن أن تمثل عبارة 'ملقارت” 
حسب قراءة 'باولو كزيلا” لشكل الحروف (لوحة (XXXI‏ لکن ذلك لايعني أن الامر يتعلق بعبادة ملقارت أو بوجود معبد في عين المكان؛ 
بقدر ما يمكن أن یضر بإسم مركب من كلمتي "عبد" و'ملقارت' كما هو الشأن في جزيرة الصویرۃ التي خلفت المأت من الكسرات الخزفية 
المخربشة بأسماء أشخاص فينيقيين» نذكر منها "عبد لبنان" و "عبد تانيت". انظر : 

Aranegui(C), Tarradell-Font(N), Lixus colonia fenicia y ciudad pünico-mauritana. Apuntes para una Historia 
de la investigación arqueológica, op. cit, p. 28 ; Xella(P), La religion phénico-punique au Maroc : Les apports 
de l'épigraphie, op. cit, p. 140 ; Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 177- 

178. 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (151)‏ 
comercial fenicia, op. cit, p. 96.‏ 
وبذلك يجد تفسيرا لتشیید هذا المعبدہ سواء داخل المستوطنة أو خارجھاء باعتباره رمزا لتأسيس المستوطنة من طرف صورء وأداة لسیاسة 
فينيقية للتوسع التجاري بالغرب المتوسطيء كما يرى ذلك الباحث البلجيكي "كوي (G. Bunnens) ‘on‏ انظر ? 

Bunnens(G.), L'expansion phénicienne en mediterranée, op. cit, p. 241. 

Idem, Ibid, p. 210. 053 

Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, n° 643-648. 65%) 
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(ux Lucam. cabo Hu ans 

أو 'ليكس" iit (LXS)‏ وعلى صيغة الكش" (LKŠ)‏ بالبو 

ro EG مقلم شمش'‎ i 

إن الكشف عن نقود برونزية تؤرخ بالقرن الاول قبل الميلاد» تبت عليها عبارة 'مقام شمش" 
ae SMS)‏ بالبونيقية الحديثة یجعلنا نعتقد أنها سكت في إحدى معابد لیکسوس۔ ولعل هذا الدليل يعتبر 
الوحید من نوعه في هذه المدينةه وإن کان يهم عصورا متأخرة» حول إمكانية مشاركة مؤسسة المعبد في 
التجارة الفينيقية je‏ الساحل الاطلنطي للمغرب. كما يعد من الشواهد النادرة à‏ في الحوض المتوسطي حول 
مساهمة المعايد الفينيقية في النشاط التجاري. ولتوضیح هذه d ill‏ يمكن الاستناد js‏ العناصر التالية : 

+ مصطح LA‏ وعلاته بلمعد : 

ds dé pa‏ مازارد' (l. Mazard)‏ يترجم عبارة 'مقام شمش" اہ مد ھو وچ 
مدینة a‏ جاء التفكير في أن نكون O od‏ آخر دون المدينت Ul‏ لكون هذه الحالة 
م عن حضور غير معقول لن لين لمك AL‏ مد Id,‏ حت إن کلمة نام مني تعني SS‏ 
باللغة العبرية؛ مما يجعلها ترتبط نوعا ما زمدلول المدينةا غير أن هذه هذه الكلمة تتضمن معنى أدق في اللغة 
الفینیقیة حيث تعني مرارا المكان المقدس”؛ سواء کان T A‏ أو معبدا۔ وفي هذا الصددہ يرى الباحث في 
الدراسات السامية ''جامس-جیرمان فيفريي" (James-Germain Février)‏ أن كلمة 'مقام' لم تكن تطلق فقط 
على اناا الرئيسية للمعبد الذي أقامه الفينيقيون أو البونيقيون؛ بل كانت تهم أيضا مجموعة الاراضي والمباني 
cen‏ . كما نجد أن الباحث الايطالي 'ميلاني' (C. Milani)‏ يعتمد كذلك ترجمة كلمة 'مقام' بالمكان 
المقنس' Kug,‏ محمد فنطرء المتخصص في الحضارة 3 -البونيقية» أن الكلمة الفينيقية 'مقام'ء تعني تعذ 
عدة مفاهيم من بينها المعبد أو ad‏ ل" di‏ وي غریب الصف أن LE‏ قد" في الغ لیک لی جاب 
Map. Ml SET‏ » فهي نتضمن كذلك معاني أخرى من بينها المكان المقدس» 
أو الحرم» الذو ي di‏ فيه الصلوات' 


Idem, Ibid, n° 630-642, 154 

Idem, Ibid, p. 189. (155) 

8 يرى "موريس زنیسیر' (Maurice Sznycer)‏ أن المجموعة الثانية من أسماء الاماكن الفينيقية بالحوض المتوسطي الغربي كانت تتركب 
من كلمة 'مقام' مثل 'مقام حدشت" التي وردت في ساحل السرت وفي نوميديا وفي سردينيا على صيغة Macomades À Macomada‏ أو 
5 ووهو يرجح أن يكون مدلول كلمة “مقام' في هذه الحالة يتضمن معنى المكان أو الموضعء ولیس مدلول الحرم أو المعبد. 
انظر : 
Sznycer(M), Toponymes phéniciens en Méditerranée occidentale, Leyde, 1977, p. 172.‏ 

Bonnet(C), Melgart. Cultes et mythes de l'Héraciès tyrien en Méditerranée, op. cit, p. 199-200, (157 

Février(J.G), Le mot Mágóm en phénicien-punique. Cahiers de Byrsa, t. 9, 1960-1961, p. 33. (158) 

Milani(C), Lat. Locus sanctus, loca sancta. Ebr. Megóm Haqqodes, magóm qadós, in Sanctuari e politica nel (159) 
mondo antico (Contributi dell'Istituto di storia antica 9), Milano, 1983, p. 38. 

Fantar(Mh), Kerkouane, cité punique du Cap Bon (Tunisie), III, Tunis, 1986, p. 28-29. 160) 

)161 ابن منظورء لسان العرب» كلمة C f‏ المجلد 412 

12 يقول تعالی في سورة آل عمران AS)‏ 07( : ” فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس qua‏ البيت من استطاع 
اليه سبيلا “. كما يقول عز وجل في سورة البقرة (آیة 125( : ”وا Lilea‏ البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی ؟. 
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163( 7 
انطلاقا من هذه المعطيات؛ يعتقد je Da!‏ عبارة 'مقام شمش" لها علاقة بمعبد يدعى 


'معبد الشمس"'ء وأن النقود التي كانت تحمل نفس العبارة: تم سكها ہما من لدن ملوك موريطانيا لاستعمالات 
المعبدء أو من طرف كهان المعبد نه . 

وهكذا يخلص 'جان ماريون" الى أن مسألة نقود 'مقام شمش" أفرزت ظاهرة غریبة تطرحها دراسة 
المسكوكات الموريطانية» وهي أن مدينة لیکسوس عرفت دارين مختلفتين لضرب العملةء مستقلتين الواحدة 
عن الاخزى بشكل كلي. فالمدينة كانت تتوفر على مجموعتها Api‏ الخاصة بهاء كما أن المعبد AB‏ هو 
أيضا على مجموعته الخاصة به؛ والتي كانت Aia s‏ تمام الاختلاف عن مجموعة المدينة. وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على أن مؤسسة المعبد كانت مؤسسة قائمة الذات داخل المدينة؛ مما ينم عن الدور الاقتصادي 
والبنكي للمعابد ذات الاصول الفينيقية» كما يرى ذلك بحق محمد فنطر' . 

فقد كانت مسكوكات 'مقام شمش" أو معبد شمش" نتميز بإصداراتها غير المنتظمةء وتعطي الانطباع» 
خصوصا فيما يتعلق بتلك التي ضربت في عهد 'بوکوس' بأنها سكت بشكل مستعجل ages‏ وفوضوي إن 
صح التعبير» خارجا عن مراقبة سلطة مركزية على السك بحيث كان كل شيئ فيها مختلقا عما كان يحدث 
في جهات أخرى '. كما تميزت هذه النقود بكثرة الاصدارات حيث بلغ مجموع المسكوكات التي تحمل 
عبارة 'مقام شمش" الموجودة في متف الرباط 238 نقداء مقابل 137 نقدا لباقي نقود موريطانيا الطنجية ؛ أي 
أن نسبة الاصدار بلغت  %63,5‏ . 

فهل هذا يعني أن معبد لیکسوس كان يحظى بحضور قوي في نتشيط التجارة بالجزء الشمالي الغربي 
للمغرب cil‏ غلما أن. هذه النقود اکتشفت في أهم حواضر المغرب إذاك مثل وليلي وتمودا وبناصا وتموسيدا 
وسلا وزيليل (لدشر الجديد) ؟ إذا کان الامر كذلك فيجدر الاخذ بعين الاعتبار رأي الباحث الاسباني 
'فیرناندو لوبيز باردو" «Fernando Lopez Pardo)‏ الذي لا يعتقد بأن نقود 'مقام شمث و كانت تستخدم فقط 
في الاستعمال المقصور على معبد لیکسوس لتغطية أداء الصدقات والاعطيات والقرابين . لأن ذلك ينفي 
بشكل واضح إشراك معبد ليكسوس في التجارة الفبنيقية قبل العصر الموريطاني. والحاصل أن نقود 'مقام 


Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis (163) 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 73. 

60( غير أنه اعتبر أن هذه النقود كانت مخصصة لاستخدامها في الاعطيات الدینیةء أو لتغطية أجور الكهان المكلفين بالقرابين. وبنفن الطريقة 
التي يؤدي بها كل يهؤدي إتاوته السنوية لخزينة معبد سليمان» والتي لم يكن بالامكان تسديدها سوى عن طريق نقد خاص كان يدعى "نقد 
المعبد"ء تساعل “جان ماريون" عما إذا كان معبد الشمس بليكسوس قد استعمل نقدا خاصاء تقشت أحيانا بظهره صنورة الملك الحاكم إذاكء 
مراعاۃ لشخصه. إنظر: 
Idem, Ibid, p. 73-74.‏ 

Fantar(Mh), La religion phénicienne ct punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. 6% 
cit, p. 119. 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis (166) 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 71. 

)167( بلغ مجموع مسكوكات طنجة 7 dal‏ ولیکسوس 78 نقداء وسلا 12 تقداء وزيلي نقد! واحداء y‏ 19 نقدا مجھول المصدر. انظر : 
Idem, Ibid, p. 72.‏ 

Lopez Pardo(F), Reflexiones sobre el origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa (168) 


comercial fenicia, op. cit, p. 101. 
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شمش" كانت تتعدى الدائرة التجارية gn‏ ليوس وتستطيع ولوج الاراضي الداخلية للمغرب القديم» 


نظرا لتوزيعها بشکل كبير في مدينة وليلي 
وھکذاء إذا أضفنا did agi‏ شم شمش" التي سكها المعبدہ على نقود 'لكش" كما s ja‏ فسنلاحظ أن مدينة 
ليكسوس كانت تمثل الممون التجاري الاول للاسواق الداخلية لموريطانيا الغربية؛ مما يعكس القوة الاقتصادية 
التي حظيت بها المدينة حينذاك. كما أن سك العملة من طرف المعابد الفينيقية الاصل لم یقتصر على ليكسوس 
وحدهاء بل نجده حاضرا كذلك حسب الباحث الايطالي (E. Acquaro) "aS‏ بج 3j‏ 0 صفلية في مرحلة 
تاريخية أقدم من المرحلة التي ضربت خلالھا مسكوكات ليكسوس. فقد ذكر هذا الباحث mid ٠‏ 
ملقارت كانت تقوم م بسك العملة في القرن الرابع قبل الميلادء اعتمادا على ما خلص إليه الباحث الايطالي 
'مانفريدي" (L Manfredi)‏ . وهذا ما حدى به الى طرح نفس التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا 
الصددہ حول Le‏ كانت إدارة المعبد تمثل بالفعل المصدر الرئيسي للظاهرة الاستيطانية لمدینة صور أ . 
ب- الاله 'شەمش' في العلم الفينيقي- البونيقي : 
إذا كانت كلمة 'مقام' الواردة في هذه المسكوكات تعني المعبد فإن الكلمة الموالیة الواردة على شكل 
شمش" Y‏ يجدر ترجمتھا حسب (J. Mazard) "3 J Ja‏ و'ماريون" بكلمة 'الشمش" a Bi‏ 
بكلمة شمش" ANS‏ عن المعبوذ الفينيقي المعروف e‏ التسمية؛ Cus‏ يصبح معنى الکلمتین 'معبد 
شمش' ". ومن المعلوم أن هذا المعبود ذا الطبيعة لشمسية nes‏ 00 
وعیلام ومثاني Das‏ کنعان والجزيرة العربيةلة LS ٠‏ کان حاضرا ضمن المعبودات الفينيقية مذ 
odi‏ قبل «Dial‏ بعد الكشف عن عبادته من خلال کتابات فينيقية تم العثور عليها في مركز a js‏ 
(Karatepe)‏ '' یلیم dat "ia!‏ كما أن عبادته بالعلم il‏ لبونيقي Vid‏ وجود شير 


Lopez Pardo(F), Mauritania Tingitana : de mercado colonial púnico a provincia periférica romana, Madrid, (69) 
1987, p. 312-324. 

Acquaro(E), Il tempio nella precolonizzacione fenicia, en momenti precoloniali nel Mediterraneo antico, tro) 
édition E. Aquaro et autres, Roma, 1988, p. 187-189. 

Manfredi(l}, R'smlqrt : nota sulla numismatica punica di Sicilia, Revista italiana di numismatica, 87, 1985, Gr) 
p. 3-8. 

72 غير أن "جاك آلیکساندروبولوس' یعتبر ei‏ بالرغم من کون الحضارات الشرقية أفرزت وجود مجموعة من المعابد تمثل مراكز اقتصادیة 
Ada‏ فإن المسكوكات Hill‏ بالغرب المتوسطيء لا تشتمل على أية إشارة تنم عن قیام المعبد بضرب العملة» رغم أن هذه 
المسكوكات كانت تصور أحيانا بعض النماذج من المعابد الفينيقية الاصل. انظر : Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus‏ 
Un état de la question, op. cit, p. 250.‏ : 

)178( مما يؤكد ذلك أن هذا الاله يطابقه في العالم الاغريقي الاله “هيليوس” (Hélios)‏ ذو الطبیعة الشمسية. انظر : 
Briquel Chatonnet(F), Quelques remarques sur l'onomastique des Phéniciens d'après les inscriptions grecques,‏ 


Actes du [Ile congrès International des études phéniciennes et puniques, op. cit, Volume I, Tunis, 1995,‏ 
p. 206,‏ 
1# نشير في هذا الصدد أن جد بني أمية يدعى عبد شمس بن أسد بن عبد مناف۔ انظر شجرة نسب قریش في : 
ابراهيم (حسن)ء تاريخ الاسلام؛ الجزء الاولء بيروت» دار الاندلسء الطبعة السابعة 1964ء ص. 18ء 
وحول عبادة 'شمش' في العالم السامي القديم انظر : 
عبودي (هنري)ء معجم الحضارات الساميةء طرابلس-لبنان: 1988ء ص. 536. 
(075 حول عبادة الاله شمش" في العالم الفینیقي-البونیقيء انظر : 
Bonnet(C), Le dieu solaire Shamash dans le monde phénico-punique, S.E.L, 6, 1989, p. 97-115.‏ 
Lipinski(E), Karatepe, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 243. (ue‏ 
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7 '» وأفرزتها كنك عبارة 'عبد ميم شمش " في إحدى الکتابات المكتشفة في 
اجه > مما يدل على وجود معبد.له في العاصمة البونيقية : فضئلا عن ذلك تم de‏ كتابة 
سو كأس برونزية تؤرخ بالقرن الرابع قبل الميلاد تشیر الى 'مرزب شمش" أي زاوية موهوبة ADA‏ 
شمش SS‏ كما أن نقود 'مالقة" البونيقية-الحديثة التي تم إصدارها في مرحلة ما من القرن الاول قبل «Didi‏ 
كانت di‏ في وجهها الاول على عبارة "شمش" وصورة واجهة معبد رباعي الاعمدة يمكن اعتبارہ معبد 
m‏ . وقد ورد اسم شمش" في Auf‏ العديد من أسماء gaa‏ الفينيقية والطوبونيميات اله 
نذکر e.‏ مدينة (Héliopolis) alada,‏ التي عر da As‏ شمش" ' من خلال إحدى الکتابات ا 
المكتشفة بمصر . » واببیت شمس' من خلال التوراة 
من هنا يبدو لاول وهلة أن المعبد الذي سك العملة في ليكسوس خلال القرن الاول قبل الميلاد لم يكن 
معبد ملقارت» بل لعله معبد A‏ فهل هذا يعني أن د شمش استطاع أن يأخذ مكانة ملقارت التي حظي بها 
خلال العصر «il,‏ »> خصوصا أن الاله شمش يعد من المعبودات. الفينيقية الواضحة الحضور في مجمع 
الالیة انيقي PA‏ أمر طبيعي الحدوث: لان مكانة الارباب كانت تتغير باستمرار خلال العصر القديم 
یو وو رو بی رھت ء كما یری محمد 
7 " 


— صورة الشخص الملتحي بنقود 'مقام شمش" وعلاقتها بالإله المسؤول عن السك : 

عكست جل تقود 'مقام شمش" صورا مختلفة لوجه شخصر ملتح ذي شعر کثیفء أحيانا على شكل 
طویل؛ و إحيانا أخرى على USA‏ قصيرء سواء في تلك التي ضربت في عید a aur‏ تياك 
الثاني" (انظرلوحة (LXXXIV‏ وكانت هذه الصورة نتمیز حسب 'جان PATA SJ Je‏ 


Bonnet(C), Les divinités de Lixus; Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le 77 
concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de 
Rome, n° 166, Palais Farnése, 1992, p. 125. 

{Larnaka} وربما "لارناكا"‎ (Kition) بإيطاليا وفي 'كيتيون”‎ (Pyrgi) ^s» s! وقد تأكد ذلك من خلال كتابات تم العثور عليها في‎ 78) 
: بقبرص. انظر‎ 
Bomet(C) et Lipinski(E), Shamash, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 409. 

Idem, Ibid, p. 409. (179) 

Bonnet(C), Les divinités de Lixus, op. cit, p. 125. (80) 

Bonnet(C) et Lipinski(E), Shamash, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 409. list} 

Rodriguez Oliva(P), Sobre el culto de La Dea Luna en Malaca, Jábega 21 (1978), p. 49-54, (152) 

بمعنى مدينة 'شمش" أو مدینة الشمس. وجدير بالتذكير في هذا الصدد أن قرطاجة تعني 'قرط cuius‏ أي المدينة الحديثة وليس القرية 

الحديثة» اعتبارا لكون تأسيسها إنما كان لتعويض مدينة صور في الغرب المتوسطي۔ 

Bonnet(C) et Lipinski(E), Shamash, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, op. cit, p. 409. (184) 

Hétiopolis (Ancienne Egypte), Encyclopédie Electronique Encarta 1997, (185) 

Bonnet(C), Les divinités de Lixus, op. cit, p. 125. (180) 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. (t?) 
cit, p. 119. 

)188( حول هذا الشخص يعتبر "مازارد' )193 (Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, p.‏ أن الامر 
یتعلق بصورة الملك 'بوکوس'' لان نقود 'شمش' كانت dla‏ تصور نفس الرأس مع ذكر اسم الملك. لکن 'ماریون' يرد على هذا الرأي بكون 
نقود شمش سكت نماذج عديدة ومختلفة من هذا النوع ومختلفة لدرجة تنم عن انعدام أي عنصر مشترك بین النقد والنقدہ الامر الذي 
يتعارض مع فكرة صورة الملك الواحد۔ كما وجد اختلاف في السك بين النقود التي تمثل الوجه الايمن والتي تمتل الوجه الایسر للشخص. 


ss) 
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بتسجامء وتارة آخری بشعر أشعث. hal Ll‏ فهي اما مدورة أو مُسرّحة ومجعدة. وقي بعض 
الحسالات يشطر لشعر ال كتلتين بواسطة مفرق, Ly‏ أعدت للحیة على شكل خُصّلات طويلة مفصولة 
عن بعضها لبعض, أو على فكل خصلات صغيرة متجاورة“. 
M Un LAM S |‏ چا مر لمهم 
كما يرى محمد فنطر 6 مما أدى الى طرح العديد من الفرضيات في الموضوع. وفي هذا. لصدد يعتبر 
Wy‏ أن هذا الشخض Y‏ ب y‏ أن din‏ سوى صورة إله مرتبط بالمدينة أو البوليس» أو حام لها كما 
یری 'كابرييل كامبس" (G. Camps)‏ . وإذا کان 'مولير" (L. Muller)‏ ثم 'مازارد" يعتبران أنه يمثل الاله 
بعل أو بعل-ملقارت نظرا لتشابه صورته مع صور بعل أو بعل-ملقارت بنقود daik‏ فان 'ماریون' يرى أن 
هذه الصورة تقترب من صورة 'أوقيانوس" الیلینیستی أكثر من تشابهها مع e‏ نظرا للتشابه 
الحاصل بينه وبين القناع البرونزي المكتشف بليكسوس والمؤرخ بالقرن OA‏ قم . وهو القناع الذي 
ی فيه لمتخصصون cus‏ 'ماریون' طابع AN‏ البحري (أوقيانوس أو (um‏ وليس طابع الاله 
pt‏ ہچ ل M ere pied‏ مدينة ليكسوس التي 
تمثل الاله أوقيانوسء والتي یعود تاریخھا الى القرن الثاني أوالثالث المیلادبین' . وترجيحا لنفس «SA‏ 
m‏ 'جاك أليكساندروبولوس' Alexandropoulos)‏ .[) أن صورة نقود 'مقام شمش" التي تبين وجه الاله 
td‏ تنم كذلك عن نس المواضيع المرتبطة بالمحيط المميزة للمنطقة الجنوبية لمضيق de‏ 
طارق 
غير أن التشابه الممكن تسجيله بین صورة نقود 'مقام شمش" وبين القناع البرونزي والفسيفساء السالف 
Y da Ki‏ يلاحظ سوى في طريقة معالجة الشعر d‏ وفي الوضعية الامامية للوجه. بینما يكمن 
الاختلاف في کون رأس الشخص الملتحي الوارد في نقود 'مقام شمش" کان خالیا من الاسماك والدلافين 


بل وجدت اختلافات حتى داخل النقود ذات الوجه الايمن وذات الوجه الايسر. أما النقود التي تمثل الوجه الكامل لهذا الشخص الملتحيء 
والتي ظهرت في عهد 'يوبا الثاني': فقد أصبحت تتميز بانتظام في سكها. وهي تبين في وجهها الاول صورة رذيئة ليوبا الثاني مع كتابة 
اسمه وفي الوجه AYI‏ صورة للشخص الملتحي: تعد من أجمل ما أنتجته مسكوكات موريطانياء حيث عبارة مقام في الیسار وشمش في 
اليمينء أو مقام في الاعلى وشمش في الاسفل. انظر : 
Marion(), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis‏ 
Chatelain à Rabat, op. cit , p.62- 63 ; fig. 2, 10, l1.‏ 
Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. ct, p.193-194, n° 643-647. (189)‏ 
Fantar(MF), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. (50‏ 
cit, p. 118.‏ 
Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 4%)‏ 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 63 .‏ 
053 وفي هذا الباب» يرى "كابرييل كامبس" (G. Camps)‏ أن هذه الآلهة المرتبطة بالمدن أخذت في الظهور مع تطور.الحياة الحضرية في شمال 
إفريقياء باعتبارها حامية للمدن. انظر : 
Camps(G), Aux origines de La Bérbérie, op. cit, p. 260.‏ 
Marion(3), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 09)‏ 
Chatelain à Rabat, op. cit, p. 63 ; fig. 1.‏ 
Idem, Ibid, p. 63-64. (194‏ 
Idem, Ibid, p. 65. 93‏ 
Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 254. 099‏ 


430 


والقشریات: التي كانت تعكس الطابع البحري للقناع والفسيفساء. كما أن الوجه الثاني لهذه المجموعة من النقود 
كانت نتميز كذلك بغياب كل صورة للحيوانات البحریةء حسب ما كشفت عنه النميات التي نشرها 'مازارد'. 
انطلاقا من هذه الملاحظات» بمكن اعتبار أن الامر لا يتعلق بإله بحريء مما يجعل فرضية الاله 
المسؤول عن الخصوبة والواهب لخيرات الارض فرضية واردة؛ بدليل حضور صورة السنبلة وعنقود العنب 
في هذه النقود . ومع ذلك فإن التحقق من هوية صورة الرأس الملتحي والشعر الكثيف الذي توفرت عليه تقود 
امقام شمشم يعتبر يعتبر أمرا صعبا ll‏ خصوصا وأن محمد فنطر نفسه؛ حاول أن يقرنه كذلك بالاله QR?‏ 


حامون" رج جو eT‏ سیت 
cm‏ وی تبط من عبارة شمش" شمش" الواردة في النقودء وبالاوصاف الشمسية التي كان يتمتع 
قرطاجة 


غير أنه إذا كنا نلاحظ على جل الباحثين السالف ذكرهم أن استتتاجاتهم لا تخرج عموما عن نطاق 
الفرضیات* فبإمكاننا كذلك الاجتھاد في هذه المسألة» مقترحين أن هذا المعبود يمكن أن يمثل بکل بساطة ANI‏ 
شمش" الفينيقي الاصل. ولترجيح هذا الرأيء يمكن الاستناد من جهة الى ورود كلمة 'شمش' في النقود كإسم 
لهذا هذا اود ومن جوة نية؛ يمكن الاعماد على صورة النجم ذي الاعة لسن لتی كانت توجد في لوج 
الثاني لجل هذه النقود أ والتي كانت ترمز في أن واحد الى كوكب الشمسء والى شمش شمش" إله الشمس. وهو 
أول. إله يتبادر لی ذهننا في مدينة ذات أصول فينيقية تحمل اسم هذا ADI‏ كما يشير الى ذلك بحق الباحث 
'جان ماريؤن" ٠‏ . هذا مع العلم أن الخلاصة التي يصل إليها محمد فنطر' في کون هذا المعبود كان 
مرتبطا بالسماءء حیث الشمسء وبالارض حيث السنابل وعناقيد العنب والخصبء تعتبر خلاصة جديرة 
بالمتابعة» الامر الذي يجعل من هذا المعبود إلها يحظى كذلك بمواصفات ملقارت وبعل. 

وكيفما كان الحال» وحتى لو اعتبرنا أن المعبد الذي سك عملة 'مقام شمش' هو معبد شمش وليس 
ملقارتء فهذا لا يقلل في شيء من مكانة معبد ملقارت سابقا. بل ريما يفيدنا هذا المعطى في إيراز 
الاستمرارية الني عرفتها معابد ليكسوس في السيطرة على الاقتصاد على مر العصور التاريخية A‏ مرت 
منھا۔ فإذا كان الاله الشهير الذي عبدته ليكسوس في القرن الاول قبل الميلاد هو شمش ش"ء فهذا quM‏ أن 
ملقارت لم تكن له vat‏ قبلء Ule‏ أن عبادة الارياب في العصر القديم كانت نتغیر باستمرار لاعتبارات 
سياسية أو إذيولوجية 


Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. (197 
cit, p. 121. 

Ferron(J), Le caractère solaire du dieu de Carthage, Africa, 1, 1966, p. 41-63. 099 

99( انطلاقا من دراسة لعينة نقدية صغيرة حصرتھا بين النقود المرقمة من 1 الى 44 من تصنيف "جان ماريون" (T. Marion)‏ التي ضربت 
في عهد "بوكوس» نلاحظ أن عدد النقود التي تحمل صورة هذا النجم بلغ 38 نقداء مما يدل على الحضور الكبير للرموز الشمسية في نقود 
'مقام شمش". انظر : 
Marion(T), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane, op. cit, p. 75-81.‏ 

ldem, Ibid, p. 66, 200) 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. (201) 
cit, p. 121. 

202ا تستحضر في هذا الصدد مثالا من مصر الفرعونيةء التي عرفت عبادة الاله الشمش "إتون' خلال حكم الفرعون Jo gis‏ تم عودة عبادة 
الاله 'آمون" بسرعة على يد الفرعون 'توت عنك آمون“» بضغط من مؤسسة المعبد. 
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ث- الحروف الفينيقية المستعملة في کتابة شروح نقود 'مقام شمش" : 
١‏ ; بة Li AA‏ القديمة التي كانت تستخدمها قبل dispo‏ 
البركيين الى ٠ Lil‏ فإن الكتابة الواردة في نقود 'مقام شمشم عرفت بدورهاء حسب 'جان ماریون' 
و'جامس ‏ جيرمان فيفريي" (James-Germain Février)‏ « إصرارا على استعمال بعض الحروف 
البونيقية» إن لم نقل al‏ الى جانب الحروف البونيقية ‏ الحذيثة. وتمثل: هذه الظاهرة استثناء مقتصرا على 
لیکسوس وحدهاء لأن جل الكتابات الواردة في انقو د التي تم سكها في سائر مدن الموريطانية الاخرى؛ كانت 
تستعمل الحروف البونيقية الحديئة دون غبرها '. وقد أحصى te‏ بعض هذه الحروف التي 
تميزث يطابعها العتيق» والتي يتمكن أن تكون حروفا فينيقيةء منها حرف الهاء e (HE) F‏ وخصوصا حرف 
القاف 1 (Qoph)‏ التي كانت تجانب بطبيعة الحال العديد من حروف الهاء والقاف البونيقية-الحديثة. كما 
أن العدید من حروف الشین (Shin) V‏ كانت من انوع العتيق» الذي يمكن اعتباره شينا فينيقا أكثر من أن 
يكون بونيقيا-حدينا (انظرلوحة (LXXXV.‏ ۔ ومما يزكي الاصول الفينيقية ‏ لحروف الشين الواردة رفي 
مسكوكات did‏ شمش” أن العديد منها كان مشابها للخریشات المنقوشة على الخزف المكتشفة في بناصا e‏ 
ومشابها بالخصوص للخربشات الفينيقية المكتشفة على خزف جزيرة موكادور 

فهل يمكن الاعتماد على هذا المعطى لترجيح الرأي الذي يرى أن نقود 'مقام شمش" إنما ضربت في 
المعبد المحافظ أكثر من غيره على التقاليد القديمةء والذي يفرز دور الكهنة في ذلك ؟ أم أن الامر يعزى» كما 
يرى ce‏ ماريون' ٠‏ الى ظاهرة تميز بها المغرب عبر عصوره التاريخية باعتباره قطبا محافظا JS‏ من 
غيره على القديم بحكم البعد الجغرافي ؟ 

الغالب على الظن أن الصواب بكمن في الرأي الاولء لان المراكز الاخرى المغربية التي أصدرت 
مسكوكات معاضرة لمسكوكات ليكسوس» كانت كلها بدون استثناء تستعمل الكتابة البونيقية-الحديثة» وبالتالي لم 


Alexandropoulos(l), L'influence de Carthage sur les monnayages phénico-puniques d'Espagne, MCV, 23, Cost 
1987, p. 27. 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis toa) 
Chatelain a Rabat, op. cit , p. 68. 

Galand(L), Février(J), Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, Paris, C.N.R.S, 1966 : Février(J), tos) 
Inscriptions puniques et néo-puniques, p. 94. 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Los) 
Chatelain a Rabat, op. cit, p. 68. 

ldem, Ibid, p. 68. (207) 

Idem, Ibid, p. 69, fig. 3.208) 

Galand(L), Février(J), Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, op. cit. : Février(J), Inscriptions puniques et t209) 
néo-puniques, pl. IV. 

۷ تم الكشف في المستوى الفیلیقی بموكادور المؤرخ بالقرن السابع قم والنصف الاول من القرن السادس ق.م على 125 كسرة خزفیة كتبت 
عليها کتابات فينيقية. وهي عبارة عن خربشات کتبت فوق إحدى أطراف الآنية قبل شوائها بأبجدية صورية أو صيدونيةء لا تتعدى بعض 
الاسماء: عادة ما تكون على شكل فلان ابن فلان. انظر : 

Jodin(A), Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, op. cit, p. 177-178 ; Galand(L), Février(J), 

Vajda(G), Inscriptions antiques du Maroc, op. cit.: Février(1), Inscriptions puniques et néo-puniques, pl.V à X. 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et.des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis en) 
Chatelain a Rabat, op. cit, p. 68. 
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تفرز عما يمكن أن يدل على الحفاظ على ما هو قديم. ومن المعلوم أن هذه المزاکز لم تكن تحظى بنفس 
الجذور الفينيقية القديمة التي حظيت بها ليكسوس. 

2( نقود الكش" والعناصر التي تجعل بعضها يرنبط بالمعبد : 

An‏ نقود الكش" على عدة علامات مرتبطة سواء بالمعبودات الفينيقية الشهيرة ہما فيها. ملقارت» أو 
بأهم الرموز المميزة للمعابد ذات الاصول الفينيقية. من هذه العلامات نذكر ما يلي : 

أ- مسللة الاله بعل ومعبده من خلال كتابات النقود : 

في النقود التي كتبت عليها شروح باللغة البونيقيةء نجد أن اسم الكش" نتقدمه شی Aud‏ حروف يمكن 
قراعتها إما لم ف ع ل" (MPA)‏ أو 'م ب ع ل" j (MBL)‏ اش ب Jy (E BL) YE‏ القراءات 
t ue‏ م a‏ 


ioa uu‏ ي 'قعل لیکسوس' أو 'من صنع ليكسوس". وهي القراءة التي يرجحها 
"جاك ألیکساندروبولوس' M iir "C‏ مسكوكات تم ضربها بمنطقة مضيق جبل 
طارقء نذكر منها نقود قاد 
a‏ تم ب عل dd EY‏ ليكسوس" 'صادر عن بعول ليكسوس”؛ أي مواطنو 
ليكسوس صن كما يمكن أن تنضمن هذه العبارة ما COS dea odi! de‏ أي N dM‏ 
‘né‏ . 


i‏ ہت ل ك شض" : أي 'خاص ابعل" أو 'تابع لبعل". وهي الترجمة التي يرجحها محمد 
» اعتمادا على کون حرف 'ش' يعبر في اللغة البونيقية عن مفھوم الالتماء بنقس المعنى الذي يعبر 
a‏ أيضا. ومن تم يكون المقصود من هذه العبارة هو : " تابع لبعل 


قطر 


" کن هذا n‏ الاخير المقترح لقراءة شروح نقود 'لکش' تأويلا له مبرراته ضمن السياق 
الحضاري للیکسوس كمركز دینيء فییدو حسب ما يرد نصا في هذه النقودہ أنها كانت مرتبطة بالاله. وهذا ما 
يجعلنا نعتقد أنها سكت مثل نقود 'مقام شمش" في المعبدء وفي هذه الحالة في معبد بعلء إن لم یکن المقصود 


Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op, cit, p. 249, note n° 2. اعت‎ 

Idem, Ibid, p. 249. 213 

Idem, Ibid, p. 249. 614! 

Alfaro Asins(C), Las monedas de Gadir/Gadès, Madrid, 1988, p. 54. 619 

“gob العبارة التالية باللغة البونيقية : "ف ع ل ت طن ج' أو ' م ف ع ل‎ (T. Boube) نجد في كتابة نقود طنجة حسب "جان يوب"‎ (216) 
: انظر‎ 
Boube(J), La circulation monétaire à Sala à l'époque préromaine, Lixus (Actes du colloque organisé par 
l'IN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, Larache, 8-11 Novembre 1989), 
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 166, Palais Farnèse, 1992, p. 257. 

Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 249. Em 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, 218 
Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole française de Rome, 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole française de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 120. 

Idem, lbid, p. 119, 9 

Idem, Ibid, p. 119.220 

Alexandropoulos(J), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 249, 2 
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بعبارة 'بعل' الإله بصفة iae‏ وبنلك» نکون أمام نموذج يمكن الاستناد إليه لتدعيم ملف الدور الاقتصادي 
والبنكي للمعبد الفينيقي» الذي تم توضيحه سالفا. 

ب- صورة المذبح في نقود العش" : 

مما ينم عن حضور المعبد ف في اكسوس أ ,قود كش تعضمن عد JS‏ لرموز HI‏ 
في المعابد ذات الاصول لل > ألا وهو المذيح . وقد اعتبر العدید من الباحثين أن هذه الصورة تمل 
تجسیدا ملقارت الذي أورده كل من ''سترابون' (Strabon)‏ ^" وابلينيوس الشيخ' } Pline‏ 
(Ancien‏ . ورغم أن هذه الفرضية تبدو مقبولة» غير أنها ليست مطلقة في نظر محمد فنطرء الذي 
يرى أن المصورات النبانية والحيوئية للوجه الثاني لهذه à ql‏ المتمثلة في السنابل وعناقيد العنب والاسماك 
(لنتة)- لا تتوافق مع ملقارت الذي يصوره العالم الاغريقي . وهذا ما حدى بالباحث التونسي الی اعتبار 
بد ود a‏ أو 
لمعبده وعبادتہ' . غير أن ale‏ إلنميات "جان ماریون' (T. Marion)‏ يرجح أن تكون صورة المذبح قد 
سكت تقدیرا لمعيد AMI‏ 'شمش' ۳چ . ويبدو أن عبادة إله ذي طبيعة شمسية بليكسوس تعكسها كذلك صور 


2# نتوفر على عدة دلائل مصدرية تبين أن عبازة "UR!‏ كانت تعني الإله. فقد كان العدید من ملوك صور يدعون "بعل" الامر الذي كان يثير 

غضب الانبیاء العبريين» مما يدل على أن اتخاذ هذا الاسم ينم عن مسالة تأليه الملكية الفينيقيةء التي كانت ترفضها الديانة " 
الاصحاح الثامن والعشرين (آية 19-1). ومما يدل 
يعرف من لدن الصوريين باسم "بعل صورٴ أي AJ‏ 


'سفر حزقيال” هذا الفضب بشكل واضح في ay‏ حزقيال لك صور” الو 
كذلك على أن بعل يعني الإله بصفة عامة» هو أن ملقارت الاله الرئبسي لصور كان 
je‏ 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 133.‏ 

: وهي من العناصر المهمة التي تعكس شهرة المدينة حسب 'فیرناندو لوبيز باردو"۔ انظر‎ 2# 
Lopez Pardo(F). Reflexiones sobre el orígen عل‎ Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa 


comercial fenicia, op. cit, p. 100, note n° 70. 

23 .. وأمام هذا التجويف: تمتد أرض منخفضة ومتماسكة» La glas‏ مذبح لهرقليس لا تغمرد المیاد Pf‏ انظر : 
Strabon, XVIL 3,‏ 

29 ويحتوي هذا المصب على جزيرة ؛ ورغم أنها معزولة وأكثر انخقاضا من الاراضی المجاورة لها فهي لا تغمر بمیاہ المد. ويظل قائما 
بها مذيح لهرقل... ». انظر 
Pline, Histoire Naturelle, V, 3.‏ 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. 26 
cit, p. 119. 

Idem, Ibid, p. 120. 227 

Marion(4), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis € 
Chatelain á Rabat, op. cit, p. 74. 
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0) 


ت- المعبود ذو القانسوة المخروطة الجذع وعلاقته بالاله ملقارت : 
في جل إصدارات مسكوكات 'لکش'ء تمت نمنمة صورة معبودء کان ملتحيا تارة» وتارة أخرى أمرداء 


o 


—— eS eo می‎ o 
في بعض نقود الكش" » التي تبرز صورة مذبح يتألف من عمودين اثنين تعلوه كرة شمسية‎ 


(LXXXVI‏ . ويرى بعض علماء النمیات Uis‏ 'جان مازارد" orde Ba‏ " أن الامر يتعلق 
بالاله 'گوزور تاح" «(Chygor-Ptah)‏ شأنهم في ذلك شأن 'ميكيل طرادیل“ ”۔ وهو الرأي الذي يرجحه 
كذلك dia"‏ لیکساارویولوس' see‏ أن Bay‏ أن صورة معبود لیکسوس كانت مشابهة لصورة ممائلة 
عرفتها نقود مالقة ‏ . 

وحيث أن صورة النموذج الاسباني كانت مصاحبة لكلئبات الحدادء فقد Sol‏ بأنها تمثل الاله 
"هيفايستوس-فولكان" «(Héphaistos-Vulcain)‏ ومن المعلوم أن هذا الاله كان يقرن حسب "وسبييوس" 
(Eusèbe de Césarée)‏ بالاله 2955" (Chusor)‏ الاله ul‏ مكتشف الصيد البحري والصنارة 
والاسفار البحریت“. انطلاقا من calls‏ يرى die‏ النميات الفرنسي' ” أن صورة هذا الاله كانت Jii‏ 
رمزا مناسبا بالنسبة للمواطن الليكسوسيء الذي يريد أن يصور الاله الحامي لواحدة من أهم الانشطة 
الاقتصادية للمدينة. وإذا كانت صورة الكلابات تنعدم في نقود ليكسوسء في حين تم تصويرها في نقود مالقةء 


Mazard(!), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, op. cit, n? 639-640 ; Marioni), Les monnaies de (29 
Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Chatelain à Rabat, op. cit , p. 74, 
note n°1 ; El Harif(F-Z) et Giard(J-B), Préliminaires à l'établissement d'un corpus des monnaies de Lixus, 
Lixus (Actes du colloque organisé par l'LN.S.A.P de Rabat avec le concours de l'Ecole frangaise de Rome, 
Larache, 8-11 Novembre 1989), Collection de l'Ecole francaise de Rome, n? 166, Palais Farnése, 1992, p. 268, 
fig. 3. 

)30( ومع ذلك فان الكرة المجنحة Laits is Y‏ المعبودات الشمسيةء حيث نجد هذه الكرة في نحت بحجر كريم اكتشف في صيدا يمثل الالهة 
عشتروت: ونجده كذلك في نقش ناتئ يشبه المشهد السابق؛ تم نحته بين سقنك ن لعرش إلهي لعشتروت اكتشف في مدينة جبيل. انظر: 
H.Chihab(M) Parrot(A), et Moscati(S), Les Phéniciens, L'expansion phénicienne, Carthage, Paris, 1975, p-‏ 
ill. n° 115, p. 110.‏ ,109 

)291( على سبیل المثال: وردث صورة هذا الاله في التقود التي درسها 
أكثر من عشرين مزة. ومن أوضح النقود التي تصور هذا المعبودہ انظر : 
Boube(J), La circulation monétaire à Sala à l'époque préromaine, op. cit, pl. 4, fig. 3.‏ 

Mazard(J), Création et diffusion des types monétaires maurétaniens, B.A.M, t. IV, 1960, p. 112-114 232) 

Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis 133 


(T. Marion) "asia‏ المعروضة بالمتحف الاركيولوجي بالرباط 


Chatelain à Rabat, op. cit, p. 61. 
Tarradell(M), Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la seccion de lixus del museo arqueologico 034 
de Tetuen, op. cit, p. 37. 
Alexandropoulos(/), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 254. 235) 
Vives y Escudero(A), La moneda hispanica, Madrid, 1926, pl. LXXXV, LXXXVII ; Marion(J), Les monnaies (256) 
de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au musée Louis Chatelain à Rabat, op. cit, p. 66. 
Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, I, 10, 11. 37 
E ES للمزيد من المعلومات حول هذا الاله‎ 030) 
Lipinski(E), Chousor, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique.op. cit, p, 105. 


Alexandropoulos(}), Le Monnayage de Lixus : Un état de la question, op. cit, p. 254. 239 
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فلکون ذلك یعزیء حسب نفس ¿A‏ أن هذا التوع من الادوات المرتبطة بالحدادة وربما بالتعدين» 
لا علاقة له بالصيد البحري. 

لکن محمد فلطر يتساعل في مقالته حول لديانة A‏ والبونيقية بليكسوس Ph‏ لماذا تم ريط هذه 
الصورة دائما بالاله القينيقي 'كوزور-بتاح' Y‏ خصوصا وأن الباخثين cid‏ ذكرهم لم يحاولوا تعليل 
تقفسيراتهم حول هذا الار تباط. فإذا كان الامر لا يقتضي نفي أن تكون الصورة نتعلق cabo‏ فقي المقابل Y‏ 
A‏ مكونات هذه الصورة على ما يوحي بان ANI‏ المفترض هو فعلا «(Chusor Ptah) "etre‏ 
الذي يعتبر من المعبودات الفينيقية المغمورة نوعا ما 

لهذه الاعتباراتء واعتمادا على الموضوعات الاخرى التي تم تتصيويرها في الوجه الثاني لهذه القودء 
مثل السنبلة وعنقود العنب وسمك quia y Xi‏ حاول الباحث lid‏ يبحت عن العناصر التي يمكن 
أن تقربه JS‏ من معرفة صفات المعبود ذي القلنسوة لمخروطة الجذح. فرجح أن الامر یتعلق بملقارت» لان 
إله صور كان يعتبر في الميثولوجية الفينبقيةء مصدرا للرخاء البري والبحري في أن واحدء حيث jou‏ بمظهر 
الله المسوول عن خصيوية الارضء حيث السنايل وعناقد العنب» والمسؤول أيضا عن السيطرة على أمواج 
البحرء dus‏ الاسماك . وفي هذا الصددء gañ‏ 'كورين (C. Bonnet) "has‏ بدورها فكرة ملقارت» 


أنظرا Rel‏ المحتملة التي حظي بها هذا الاله في عبادات لیکسوسء ونظرا لاختصاصاته في مجال 


241), 


الخصوبة . ويعتبر هذا sel‏ كان صحيحاء من البراهين التي يمكن الاستناد إليها لدعيم مكاة 
ملقارت ومعبده في تاريخ ليكسوس ١‏ . 


Idem, Ibid, p. 254.240 

Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de l'épigraphie, op. ta) 
cit, p. 117. 

Idem, Ibid, p. 118. 6:9! 

Idem, Ibid, p. 118. 24) 

Bonnet(C), Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclés tyrien en Méditerranée, op. cit, note n? 11, p. 200. Ga 

869 غير أن 'كورين (C. Bonnet) “his‏ تضيف في نفس السیاقء أنه من الممكن الاعتقاد أيضا بالاله الفینیقی “كوزور-بتاح' Chusor-)‏ 
«(Ptah‏ أو بيعل حامون: الذي كان يصور غالبا حاملا لسنبلة في يده ( Bonnet(C), Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès‏ 
.(tyrien en Méditerranée, op. cit, note n° 11, p. 200.‏ وتستند في ذلك على بعض المشاهد التصويرية لهذا الآله» متل نصب 
سوسةء حيث ia‏ "بعل حامون' رافعا لصولجان ينتهي من الاعلى بمصوّرة تباتيةء الغالب على الظن: أنها كانت تمثل صورة لسنبلة 
(Cintas(P), Le sanctuaire punique de Souse, Revue Afrigaine, 1947, p. 13-16, fig. 19)‏ كما تستند كذلك على حضور 
صورة السنبلةء كناية بیعلء في مجموعة من الانصاب البونيقية بمقبرة القرابین البشرية الموجودة بحي 'سلاميو' بقرطاجة والمعروفة باسم 
Picard(C), Les représentations du sacrifice Molk sur les stèles de Carthage, Carthago, 18, ) [Tophet] “335‏ 
p. 49‏ ,1978( وقي sal‏ بيوت إيل المكتشفة بسوسة ) Cintas(P), Le sanctuaire punique de Souse, Revue Afriqaine,‏ 
p. 65 et fig. 128‏ ,1947(« وفي نقود سردینیا ) Moscati(S), I Fenici e Cartagine : Società € Costume, Torino, 1972, p.‏ 
Acquaro(E), Le monete puniche della Cotlezione Don Armeni, RSF, 4, 2, 1976, p. 71-84‏ ; 72( 
ومن الملاحظ أن فرضية ربط صورة المعبود ذي القلنسوة المخروطة الواردة في نقود لیکسوس بالاله بعل حامون أو بعلء Y‏ يستبعدها كذلك 
محمد فنطر. وفي هذا الصددہ ونظر! لترجمته للكتابة المصاحبة لصورة ليكسوس ہما معناه " تابع لبعل ليكسوس”؛ كما سلقت الاشارة الى 
ذلك» فإنه يرى أن هذا المعبود يمكن أن يمثل كذلك ANI‏ بعل. انظر : 
Fantar(Mh), La religion phénicienne et punique de Lixus : témoignages de l'archéologie et de Tépigraphie, op.‏ 
cit, p. 119-120.‏ 
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من هنا نلاحظ أن إسهام نقود 'مقام a‏ ونقود الكش" في التعرف على بعض مظاهر Ail‏ 
a‏ إلى ارا A‏ ون لديل لجر A‏ 3 
وبإضافة هذا المعطى الى مكانة تشييد المعابد الفينيقية في عملية التوسع الفينيقي».والى منزلة معبد ملقارت في 
الحضارة الفينيقية يمكن الاقرار بأن ليكسوس كانت تتوفر خلال مرحلتها الفينيقية على معبد لنفس الاله. هذا 
بالرغم مما olaf‏ الاسنتتاج الارکیولوجي من اختلافء بين مجسد لهذا المعبد في H ama‏ الموجود Jala‏ 
لیکسوس: وبين داع للبحث عن هذا المعبد خارج ليكسوس. 

وكيفما كان الحال» فإن ذاكرة هذا المعبد في لیکسوس نفسهاء التي نتجسد في توفر المدينة على حي 
كبير المعاہدہ وتعكسها دراسة المسكوكات» وننص عليها المصادر القدیمةء كفيلة بالتسليم بأن معبد ملقارت كان 
بالفعل موجودا. فالمصادر التي أشارت الى هذا المعبد بلیکسوس کا كانت تخص تخص بلذکر معد ملقارتم لذي ورد 
على الصيغة الاغريقية Usa"‏ " لدی "od al‏ ا و ٠‏ وعلى 
الصيغة اللاتينية "هرقل" لدى "ب dare‏ . في الجزيرة بنتصب منبح لهرقل..] i‏ 
Py‏ -[ مح ےت عر ني 
خلال توسعاتهم البحريةء مما يوحي بأن تشييد الفبنيقيين لمعبد ملقارت بليكسوس خلال قدومهم لاول مرة الى 
الساحل الاطلنطي للمغرب» يدخل ضمن السياسة التي نهجتها صور ومعبدها في التوسع التجاري ¿il‏ 
ذلك لان صورة ملقارت كانت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والسياسية لصورء مما جعله يتحول الى الإلاه 
الضامن لمشاريعها Sci‏ 

والحالة هذه» أن النصوص الثي أوردت وجود معبد لملقارت بلیکسوس: قدمته على شكل معلمة بارزة 
في المنطقة المحيطة edy‏ ومتميزة بموقع تم اختياره لبكون بمأمن عن الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تهدد 
كيانه. فالمياه التي يمكن أن تغمر الاراضي المنخفضة المحيطة بلیکسوس حسب o ll‏ الناتجة عن 
الفياضانات الكثيرة التي تعرفها المنطقةء كانت Quid‏ مكان معبد ملقارت. ly‏ يدي کا قد في Au‏ 
مرتفعة بالنسبة للأراضي المنخفضة التي كان dad‏ 'يعلوها" حسب عبارة "استرابون"» وفوزه بأحسن موقع 

في الجزء الاسفل من وادي اللكوسء نظرا لوقاره وقدسيته وجلاله؛ بغض النظر عن وجوده في ليكسوس 

نفسها أوخارجها. ونحن نعلم أن المعابد الفينيقية كانت تشيد دائما في المناطق المرتفعة. ولم يكن هذا المعبد 
ليحظى بكل هذه الامتيازات إلا لكونه شید هناك ليظل الى الابد» مما يعني أن صورة المعبد كانت في ذاكرة 
مشيديه الفينيقيين أهم وأقدس من صورة المستوطنة. وهذا إن دل على شيء dà‏ يدل على المكانة التي حظي 
بها هذا المعبد باعتباره طرفا أساسيا في عملية الوجود الفبنيقي بالمنطقةء ورہما المحرك الاساسي لهذا الوجود. 


8 هذا بالرغم من أن مسألة تحديد أسماء المعبودات المصورة وكذا مسألة تفسير طبيعة هذه المعبودات وأوصافهاء تتميز بغلبة حصة 
الفرضيات والاحتمالات۔ 

Strabon, XVII, 3, 3. 47 

Pline, Histoire Naturelle, V, 4. 248 

Idem, Ibid, XIX, 63. 6:9 

)250( لذلك Y‏ نستغرب عندما حملت "Lilo"‏ معھا المواد الخاصة بملقارت عند تفكيرها في تأسيس قرطاجةء مما يؤكد على حضور القصر والمعبد 
في أسطورة التأسيس. ويجدر التذكير في هذا الصدد أن "عليشا" كانت زوجة "عاشربس' أو 'زکریعل' الكاهن الاعظم لمعبد ملقارت بصورء 
أي الشخصية الاولى في الهرم الاجتماعي للمدینة بعد الملك. 

Strabon, XVII, 3, 3. 650 
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وفي هذا canal‏ يعبر 'میشیل كرا" (M.Gras)‏ أن تركيز المصادر القديمة على وجود معبد ملقارت في 
مصب واد اللکوسء Lail‏ يعكس البعد الامبوريكي (emporique)‏ والتجاري لليكسوس ١‏ . 

ومن جهة أخرى ركزت النصوص المتحدثة عن معبد ملقارت بليكسوس على Ras‏ قدم المعبده 
وربما سبقه لتشييد المستوطنة بغض النظر عن قدمه مقارنة بمعبد ملقارت الشهير بقادس. وهذا المعطى كاف 
لوحده لاعتبار أن المقارنة بمعبد قادسء تعكس أن المقصود بمعبد هرقليس بليكسوسء هو معبد ملقارت 
لفينيقي. فعندما ذكر 'بلینیوس' أن معبد ملقارت كان ما يزال US‏ بليكسوس في عصره ٠‏ فإئنا نمس من 
خلال كلامه فكرة التعجب والانبهار لصمود معبد استطاع مقاومة الدهر. فكيف يستطيع معبد ذو جذور فينيقية 
أن يغمر زهاء ثمانية قرون» لولا تمتعه ببنية معمارية صلبة قادرة على الصمودہ ولولا توفره على طاقم 
كهنوتي كفء» وإدارة منظمة تدير شؤونه الدينية والدنيوية» وتقوم بالاستصلاح اللازمة لترميمه» وإن zd‏ 
الحال لتشبید معبد جديد «Aly‏ 

ومما يرجح أيضا أن معبد ملقارت كان يلعب دورا أساسيا في المنطقةء أن النصوص التي أشارت 
إليه لم تقدم أي وصف يذكر حول ماضي ليكسوس وحول loss‏ كمستوطنة فینیقیة لدرجة iles‏ يحجيها تماما 
عن الأنظارء وكأن المعبد كان يرمز الى تأسيس المستوطنة نفسهاء أو كان وصيا عن شؤونهاء أو وجد من 
أجلها. وهذا يعني أن معبد ملقارت تميز هو نفسه بخاصية فريدة مختلفة عن سائر المعابد الفينيقية» مما جعله 
يلعب دورا حاسما في حياة الفينيقين بلیکسوس وناحيتها وتوسعهم بالمنطقة. 


Gras(M), La mémoire عل‎ Lixus -De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens en 252) 
Afrique du Nord-, op. cit, p. 29. 
Pline, Histoire Naturelle, V, 4, 253) 


438 


خاتمة عامة 


يتجلى من خلال المعطیات المصدرية والاركبولوجية التي تم تحلیلھا. في فصول هذه الدراسةء أن 
ليكسوس كانت تتوفر على جميع المقومات والخصوصيات التي تميزت بها المستوطنات التي قام الفينيقيون 
بنشبیدھا في بعض المناطق الاستراتيجية بالسواحل التي أقاموا بها. 

فالاشارات والتلميحات الى أصولها الفينيقية كانت حاضرة بشكل أو AG‏ في ذاكرة الایستوریوغرافیا 
A EMI‏ الرومانية" o‏ على العكس من العديد من المنشآت الفينيقية المكتشفة» التي لم يكن لها أي ذكر بين 
المؤلفین القدامى' ". ققد وردت أولى المعلومات حول منطقة ليكسوس Xa‏ القرن السادس قبل الميلاد مع 
"هيكائيوس (Hécatés de Milet) vs‏ وأورد 'سكيلاكس" (Scylax)‏ حرفیا أن ليكسوس كانت مدينة 
فينيقية. ورغم أن حنون لم يشر الى مدينة ليكسوس في رحلته» فإن الاوصاف التي ذكرها حول الليكسيين 
ذوي المعرفة الملاحية والتجارية واللغوية والاثنوغرافية بالساحل الاطلنطي للمغربء تدفع الى اعتبار أن 
المقصود بهم سكان لیکسوس الفينيقيين. كما يتبيين اک و وچ Muret‏ 
خلال إشارة 'بولیییوس' (Polybe)‏ الى 'خليج ساكيكي"؛ وإشارة ''استرابون' (Strabon)‏ الى 'خلیج الوكالات 
التجارية الفينيفية". وبتتصيص هذا الاخير على مسألة تناظر ليكسوس مع توأمتها الفينيقية قادسء وبالاشارة الى 
مذبح ملقارت الذي يرمز الى وجودها خلال الاحقاب الماضيةء تنكشف جذورها الفينيقية. 

ومن خلال الماضي الميثولوجي لليكسوس الذي عكسه 'بلينيوس" (Pline)‏ عبر أسطورة هرقل وأسطورة 
حدائق الهيسبيريديس» ومن خلال ذاكرة 26 نأسيس ليكسوس وربطه بتاريخ تأسيس معبد ملقارت في قادس؛ 
ومن خلال ممالتها بأهم المنشآت الفينيقيةء كمضاهاتها. لقرطاجة.في قوتھا الاقتصادية وتوسعها العمراني 
وموقعها الاستراتيجي» ومضاهاتها لقادس في قم معبدهاء تتبين الجذور القديمة لليكسوس وبالتالي أصولها 
الفينيقية. هذه الاصولء jej‏ ليها كذلك عبادة ملقارت وحضور مؤمسة المعبدء كما كان EN‏ في سائر 
المستوطنات الفينيقية الهامة. 

وإذا كانت المصادر القديمة تتضمن العديد من الاشارات والرموز حول الجذور الفينيقية لليكسوس» cB‏ 
مخلفات الفينيقيين بهاء التي كشفت عنها حفائر 'ميكيل طرادیل' و" ميشيل بونسيك" ء وحفائر البعثة المغربية- 
الاسبانية» جاعت Si‏ على قابلية تصديق هذه المصادر. LS‏ اسطاعت هذه المخلفات T‏ يرز بجلاء أن 
ليكسوس كانت تتوفر على جميع المظاهر الحضارية المميزة لسائر المستوطنات الفينيقية الاخرى» وذلك 
بالكشف عن fete pal‏ ماديّ لهذه الحضارة المتمتل في المنتوج الخزفيء الذي يعتبر المرشد الرئيسي لدراسة 
عملية التوسع والاستيطان الفينيقين. 

فالخزف الفينيقي ذو البرنيق الاحمر كان موجودا في لیکسوس بجميع أصنافه» كالصحون والجفنات التي 
تصلح للاکل: والأباريق ذات القرص التي تستعمل لحمل السوائل كزيت الزيتون» والقناديل .التي تصلح 


(D)‏ هذا بالرغم من أن الاشارات الواردة حول لیکسوس في المصادر الادبية القديمة» ليست بالقدر الذي كنا نتوخاه اعتبارا لشهرتها وصیتیاء 
ورغم أن الحصبة المتعلقة بالماضي الفينيقي لليكسوس تعد نادرة. انظر : 
Desanges(J), Lixos dans les sources littéraires grecques et latines, op. cit, p. 1 ; Bunnens(G), L'expansion‏ 


phénicienne en Méditerranée (Essai d'interprétation fondé sur une analyse des traditions littéraires), op. cit, p. 
376-371. 

)2( نشير في هذا anal‏ الى أن الحقائر الاركيولوجية التي شملت السواحل الاسبانية والبرتغالية استطاعت أن تكشف Le‏ یقارب ثلاثين منشأة 
جديدة لم يكن لها أي ذكر في ال عادر القديمة. ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها على المتشأة الفينيقية في جزيرة الصويرة؛ ومؤخرا على 
منشأة سيدي ادريس بناحية الناظور. 
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للانارة. ومن المعلوم أن العثور في ليكسوس على أعداد 3 ومنتوعة من هذه الاواني في LE‏ متعددة من 
المركزء سواء في السفج الجنوبي أو في هضبة 'الهري' بحي المعابد أو في قطاع المنازلء lad‏ يدل من جهة 
على did‏ رقعة المركزء.ومن جهة ثانية يؤكد على أن الفينيقيين قد أسسوا فعلا مستوطنة واسعة لهم بتل 
الشمیس للاستقرار بھا۔ ذلك أن وجود هذا المنتوجء الذي يعد من الاخزاف da Y‏ ہی وی ھا 
استيرادها من agila ga‏ الاصليء والتي لا تستخدم سوى في المائدة الفينيقبة» يؤكد على أن الجالية السامية كانت 
مسنقرة بالمكان بشكل «¿la‏ 

كما أن الجرار المصبوغة المتعددة الالوان من نوع 'کروز ديل 5&3" (Cruz del Negro)‏ ومن نوع 
21/701 والتي كانت تستخدم لتخزين البضائع وأيضا لحملھاء توضح البعد الاستیطاني والتجاري لليكسوس. 
وهو البعد الذي كشفت عنه كذلك الامفورات الفينيقية والثلاثيات da‏ وقارورات العطر الفينيقية. 

هذا الحضور القوي للمنتوج الخزفي الكلاسيكي؛ » الذي ينم عن تأصل الوجود الفينيقي» جاء ليفند فرضية 
ليكسوس المحليةء التي تسنتد على مجموعة من المخلفات المحلية اعثبرت خطأ سابقة لقدوم الفينيقيين أو 
معاصرة لهم» کالمدافن والبنايات الميكالبتية والخزف المصنوع باليد. فالمستجدات التي حصلت في 
الا زکیولوجیا الفینیقیةء Lapai‏ بعد نتائج نتقيبات البعثة المغربية-الاسبانية في ليكسوس» أضحت تبين أن 
الخزف المصنوع ado‏ أو المقولب (céramique modelée)‏ لم يكن كله محلياء وأن ور ہی 
فينيقيا. بل ساهمت هذه المستجدات في التأكيد على طابع المستوطنة الفبنيقية ہلیکسوس: لما أثبتت أن الأواني 
المصنوعة من هذا الخزف» والمتمثلة بالخصوص في الجفنات والاواني على شكل حرف 5 ء والقدور 
والطنجرات» والتي لم تكن تحتاج الى صنعها بالمخرطةء إنما كانت تستعمل في المطبخ الفينيقي» بدليل توفرها 
على علامات الطهي بالنار. ومما یؤکد على أن هذه الاواني صنعها المستوطنون الفينيقيون» أنها كانت طبق 
الاصل للانواع المقولبة التي تم العثور عليها في العديد من المستوطنات الفينيقية الاخرى» وخصوصا الاسبانية 
منها. 

ولمعرفة الطابع الحقيقي لنموذج المنشأة الاستيطانية التي أسسها الفينيقيون بليكسوسء وبعد دراسة أنواع 
المنشآت الفينيقية فيما وراء البحار Li jo‏ مع طبيعة التوسع الفينيقي» الذي كان يتطلب توسعا ترابيا وفلاحيا 
واستعماريا وتجاريا وديمغرافياء cab‏ أن ليكسوس كانت تجمع بين عناصر مستوطنة الاستقرار والاستغلال 
الفلاحي والسمكي والغابويء وعناصر 'الامبوریوم' التجاري. 

وفیما يتعلق بالطابع الاستیطانی؛ فقد جسده الكشف عن مساكن الفیلیقین الاوائلء ومئلته ظاهرة اتساع 
کی سی و چھو سی ھک سس ہر یہ ہے 
بتشييدها في الجهة العليا ثل مرتفع محصان مطل على بحيرة ة شاسعة تصلح لرسو المراکب۔ i) MA ong‏ 
الشميس الشاسعة الاطراف عوض الرؤوس البحرية ذات المساحة dual‏ علامة على رغبة الفينيقيين في 
إقامة مستوطنة كبيرة منذ نشأتها الاولی۔ الا الذي يعطي شيئا من المصداقية لما أوردته بعض النصوص 
حول القوة الاقتصادية لليكسوس واتساع رقعته” ” 

كما يتمثل الطابع الاستيطاني بليكسوس في توفرها على مجال محلي غني من الناحية الفلاحية والسمكية 
والغابوية» موفرا الموارد الضرورية التي تحتاجها الساكنة الفينيقية في الاستهلاك والاستغلال. وقد مكنت 
التخصصات العلمية الحديثة التي اعثیدت في الحفائر الجديدة بليكسوس, من التعرف على هذا المجال: وعلى 


Pline, Histoire Naturelle, V, 4. (1) 
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كيفية تغییرہ لاستغلاله اقتصاديا. فمن خلال الدراسة الكاربولوجية «(carpologie)‏ تبیّن أن السكان الفبنيقيين 
للیکسوس کانوا يمارسون زراعة بورية sis‏ تعتمد على زراعة نوعين رئيسيين من الحبوب» وهما الشعير 
والقمح. كما كانوا یزرعون العدس واللوبياء والزيتون رغم نسبته الضعيفة؛ مما يوحي بإمكانية استخراج زيته. 
وبفضل الاركيولوجيا ‏ الحيوانية efarchéozoologic)‏ برزت مكانة تربية الابقار باعتبارها أهم المواشي 
التي كانت تزود سكان المستوطنة الفينيقية باللحوم» وخصوصا لحوم العجول. علاوة على استهلاك مهم للحم 
الخنازيرء وبشكل أقل للحم الغنم والماعز. واستنادا لعلم الاسماك الاركيولوجي ) Ichtylogie‏ 
(Malacologie) c ssl ale y (archéologique‏ بدا أن الاسماك التي تم استهلاكها بكثرة في ليكسوس 
خلال المرحلة الفينيقية» كانت ننتمي الى فصيلة الأسبوريات (Sparidés)‏ مثل (pagre) ¿Gál‏ والفريدي 
(pagel)‏ والمرجان Abos, daurade)‏ البوريّات CNT, Y,‏ أما الرّخويات» فمئلتها 
بالخصوص (patelle) ipata‏ وبلح البحر (moule)‏ وهذا يعني أن الصيد البحري الممارس خلال هذه 
المرحلة كان مخصصا للاستهلاك المحلي؛ ويوحي بأن الصناعات السمكية التي تعتمد خصيصا على التمليح» 
مثل صناعة الکاروم التي اشتهرت بها لیکسوس لم تكن قد تطورت بعد على ضوء Vi‏ الاسماك المدروسة. 
ومن خلال de‏ "لأنطراكولوجيا" danthracologio)‏ نبیّن أن جوار ليكسوس. عرف ARS‏ قوامها البلوط 
والفلين والصنوبريات» علاوة على 3 والحور والطرقاءء كانت في العصر الفینیقي أوسع وأغزر من 
حالتها الراهنة» مما ينم عن إتلافھا وتراجع نطاقها. وقد وفرت هذه الغابة للساكنة الفينيقية أنواعا مختلفة من 
الاخشابء للاستعمال في البناء والفلاحة والوقودء وربما في صناعة السفنء نظرا للتجربة الملاحية للليكسيين» 
والتي نتطلب توفر أسطول بحري» وتوفر مرسی قريب من مجال غابوي یؤمُن الاخشاب الضرورية لتشييد 
المراكب واستصلاحها. 

Ld‏ العناصر التي تجعل من m‏ مستوطنة تجاريةء فتتمثل في الامكانيات الهامة التي كان يوفرها 
الموقع كميناء بحري ونهري وبحيري صالح للتنشيط الاقتصادي۔ وتعكسها كذلك مجموعة من الاشارات 
المصدرية التي توحي بتوفر ليكسوس على دائرة نفوذ تجاري بالساحل الاطلنطي للمغرب» بنفس المعنى الذي 
كان لمستوطنة قادس بالساحل الاطلنطي الایبیري۔ كما أن أن تتصيص المصادر القدیمة على حضور مؤسسة 
المعبد في ليكسوسء المتجسدة في معبد ملقارت لذي يرمز الى. المؤسسة المسؤولة في صور عن تنشيط 
تجارة أعالي البحارء يوحي بأن ليكسوس كانت واحدة من المستوطنات ذات البعد التجاري والاستراتيجي التي 
أسستها مدينة صور. وينسجم هذا المعطى مع ما أورده 'استرابون" في کون المنشآت الفينيقية التي كانت توجد 
بالساحل الاطانطي للمغرب» كانت من تأسيس مدينة صور ٠‏ ويفسر الاصل الصوري لعدد كبير من 
المنتوجات الخزفية المكتشفة بليكسوس. ومن جهة أخرى يعكس الارتباط الذي كان يقترن بليكسوس وقادس 
في ذاكرة المصادر الادبية القديمةء فكرة اقتسام المجال الاقليمي بينهما في التصور qii‏ للاستغلال 
الاقتصادي بأقصى الغرب المتوسطيء وليس الانضواء تحت النفوذ التجاري لقادس كما كان يُعتقد. كما eds‏ 
البعد التجاري للیکسوس كذلك بموقعها الاستراتيجي في الطريق الملاحية والتجاریة التي أراد الفينيقيون فتجها 
في اتجاه الجنوب بحثا عن الموارد التي كان يتوفر عليها المغرب القديم؛ لثقوم نيابة عن صور بمهمة تحديد 
الاسواق الجديدة والعمل على إعادة التوزيع. الامر الذي أهل ليكسوس لتمثل المركز الرئيسي لتنشيط التجارة 
الفينيقية بالساحل الاطلنطي cca all‏ كتجارة المعادن وتجارة العاج وغيرهما. 


Strabon, XVII, 3, 3 ;.ap. Roget(R), Le Maroc chez les auteurs anciens, op. cit, p. 23. (4) 
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واستنادا للدينامية الداخلية للتاريخ الفينيقي» ء التي لم نكن تسمح التاسع قبل المیلاد بحدوث ظاهرة 
التوسع بتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافيةء واعتمادا على قراءة جديدة في النصوص المتحدثة عن 
تشييد المستوطنات الفينيقية القدیمف leis‏ للفحص الاركيولوجي الذي شمل هذه المستوطنات» يتضح أن 
لیکسوس خضعت بدورها لنفس الدينامية. الامر الذي بحث على تحديد تاريخ تأسيسها في نهاية القرن التاسع 
قبل الميلاد أو بداية القرن الثامن قبل الميلاد» وليس في القرن الثاني. عشر قبل المیلاد أو بداية الالف الاولى» 
كما كان يُعتقد من قبل. وعند تأسيسهاء يبدو أن ليكسوس نشأت منذ الوهلة الاولى كمستوطنة ثابتة شاسعة 
الاطراف» دون أن تعرف ظاهرة التدرج الوظيفي التي عرفها الغديد من المنشات الاخری بعد أن مرت من 
مرحلة المحطة الى مرحلة المستوطنة. الامر الذي يجعل من ليكسوس واحدة من أقدم المستوطنات الفينيقية في 
الغربء وأقدم منشأة فينيقية id‏ على الساحل الاطلنطي للمغربء حيث تم تشییدھا بقرن من الزمن قبل ثاني 
منشأة فينيقبة هامة تعرف لحد الآن» وهي جزيرة الصويرة. كما يبدو أن تشييدها لم يكن لاحقا للوجود الفبنيقي 
في الائدلس: بل معاصرا له إن لم تقل أقدم منه. 

ومن الخصوصيات التي اقردت بها ليكسوس الى qila‏ مجموعة من المستوطنات الفينيقية الشهيرة 
والقديمة مثل قادس وأوتيكا وقرطاجت هي حضور مؤسسة معبد ملقارت» وارتباط هذه المؤسسة بتأسيس 
المستوطنة. وسواء كان هذا المعبد موجودا داخل ليكسوسء ويجد تاکیدا أركيولوجيا له.في معبد H‏ بحي 
المعابد حسب فرضية nue‏ بل بونسيك" ء أو كان يوجد خارج المدينة» كما هو الحال في قادس: فان المعلومات 
المتوفرة Ua‏ حول المكانة التي كانت تلعبها معابد ملقارت في التوسع الفينيقي» باعتبارها مراکز منشطة 
لتجارة صورء تجعلنا نعتقد أن ليكسوس كانت واحدة من المستوطنات التي قام المعبد فيها بدور اقتصادي الى 
جانب دوره الديني. وترجح المسكوكات التي أصدرتها ليكسوس خلال العصر الموريطاني؛ أن تكون من بين 
مهام مؤسسة المعبدہ الاشراف على تنشیط التجارة الفينيقية بالمغرب الاطانطي. وذلك اسننادا لفرضية سك 
بعض هذه النقود في المعبدہ واعتمادا على ذكرها لاسماء معبودات فينيقية» أو تصويرها لهذم المعبودات ہما 
فيها ملقارت» أو لبعض رموز المعبد كالمذبح. 

هذه الوضعية الحضارية التي عرفتها لييوس خلال المرحلة AB‏ » استمرت زهاء قرنین من الزمن» 
وملت أول عصر مزدهر مرت منه المدينة » كما أفرز ذلك آخر استبار شمل ليكسوس لحد الساعة وهو 
ETEEN‏ . وذلك بالتأكيد على ماتمت ملاحظته منذ عهد 'ميكيل طراديل" في کون المستوطنة الفبنيقية 
كانت نتميز برقعة شاسعةء Cus‏ كانت تمتد من أعلى Ad‏ هضبة 'الشمیس' الی سفحها الجنوبي. وبعد 
الازدھار الذي نعمت به لیکسوس خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء تميزت المرحلة الموالية الممتدة 
من القرن السادس قبل الميلاد الى القرن اثلث قبل المیلادہ بفقر واضح في المخلفات الاركيولوجية. الامر 
الذي يمكن تقسیرہ بحدوث أزمة ما مر منها منها المركزء ودخل بموجبها في عهد يمكن. نعته بالعصور 
الغامضة sins.‏ أن هذه الازمة لها علاقة بإعادة تنظيم مجموعة من المراسي والمسالك التجارية بالساحل 


Ld (i)‏ المرحلة الثانية من الاوجء a‏ حدثت خلال العصر البونيقي الموريطاني؛ ابتداء من 150/175 قبل الميلاد. ولا شك أن هذا التاریخ له 
علاقة بالسيطرة الرومانیة على قادس سنة 206 قبل الميلادء وبتخريب قرطاجة سنة 146 قبل الميلادء وببروز المملكة الموريطانية. في هذه 
المرحلة» ستعرف ليكسوس تحولا معماريا مهما بتوفرها على سور ضخمة ومعابد كبيرة» وعودة الى دورها كميناء هام في الطريق 
الاطلنطية التي تربطها بالعالم المتوسطي. 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit, p. 111. (s) 

(a)‏ لا شك أن المرحلة الفاصلة بين العصر الفينيقي والعصر الموريطانيء والتي عرفت في استبار الزيتونة فراغا في المستويات الاركيولوجية 
التي تنتمي الى العصر الكلاسيكي والهبلينيستيء لاتعزى الى قصور في الحفریاتء بل الى تراجع في رقعة المديثة. انظر : 

Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, op. cit. p. 111. 


442 


الاطلنطي؛ dis‏ مركز الاقواس والدشر الجديد وبناصا وسلاء والتي أدت الى تقليص النشاط الذي طورته 
ليكسوس خلال مرحلتها الفينيقية. كما تعزى هذه الازمة كذلك الى القطبعة التي عرفتها ليكسوس مع فينيقياء 
من جراء بروز خريطة سياسية جديدة بأقصى الغرب المتوسطيء والتي ساهمت على ما يبدو في تهميش 
ليكسوسء دون أن ينتج عن ذلك هجر المكان» كما حدث في مستوطنات فينيقية قديمة بالضفة الشمالية 
للمضيق. وقد كشفت الحفائر الجديدة التي قامت بها البعثة المغربية-الاسبانية عن بعض مظاهر هذه الحالة 
سے a‏ وو رو سا در TH OLOR‏ ا PA‏ 
ساكنته ابتداء من القرن السادس قبل المیلادہ إذ لم تكتشف أية بناية تنتمي الى هذه المرحلة 

ويمكن نفسیر هذه الوضعية كذلك ببداية العد العكسي لتوقف التوسع الفينيقي نحو الغرب» نتيجة للتغيرات 
الاقتصادية التي مر منها الشرق القديم. فمن المعلوم أن تجارة الفضة» التي كانت تمثل العمود fill‏ 5( لاقتصاد 
صور في علاقتها مع الامبراطورية الأشوریةہ عرفت خللا في توازنات العرض والطلب ابتداء من مطلع 
القرن السابع قبل الميلاد. ذلك أن التداول المهم للفضة كنقدء والتكنيز المتزاید لهاء آل الى حدوث ظاهرة تضخم 
في الاقتصاد الآشور خلال عید أشور eat‏ مما أذى الى انخفاض في ثمن الفضة puis‏ في الاثمنة 
وزيادة في alii‏ ۔ الامر الذي ستنجم عنه قلة في الطلب الآشوري على الفضة التي نتاجر فيها صورء 
وبالتالي تخطيط الآشوريين ابنداء من أواسط القرن السابع قبل الميلاد للقضاء على صور. . غير أن الضرية 
القاضية التي تلقتها صور ستكون على يد الدولة الکلدانیةء التي قامت بمحاصرة > جل المدن الفینیقیة في SA‏ 
الاول من القرن السادس قبل الميلاد خلال حكم 'نبوخذ نصر" )562-605 ق.م). ورغم مقاومة صورء SÁ‏ 
المدن الفينيقية» للحصار الشدید الذي ضرب عليها لمدة 13 سنة )573-586 ق۔م)ء إلا أنها ما ea‏ أن 
سقطت في عهد ملكها 'بعل": ويمتل هذا الحدث نهاية عهد التوسع الفينيقي نحو الغرب» وظهور قرطاجة كقوة 
بحرية وارثة من مؤسسيها الفينيقيين مفتاح السيطرة على التجارة البحرية في الحوض المتوسطي لمدة أربعة 
قرون أخرى. 

كما أن التقدم الذي تميز به التداول بالعملة في اليونان وإيطاليا واپیبریا ابتداء من القرن السادس قبل Dod‏ 
سيؤدي كذلك الى تراجع للنظام التجاري à‏ العتيق الفينيقي الشبيه بأشكال عصصر البرونز المتأخرء مما أدى الى 
التوقف التدريجي للتوسع الفينيقي» وبالتالي pum‏ ليكسوس باعتبارها واحدة من المنشآت المرتبطة بهذا 
التوسع. 


: ومع ذلك» تم العثور على مخلفات من الخزف الآتبكي: وعلى أثاث منزلیة غزيرة مصنوعة من البرونز. انظر‎ (e) 
Aranegui(C), Conclusiones, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su 
ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, cap. XVII, p. 254. 
Aubet(Ma. E), Tiro y las colonias fenicias de occidente, op. cit, p. 274:275. (s) 
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البيبليوغرافيا 


: المصادر‎ -a FE 
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البكري(عيد الله)ء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالكء الجزائرء مطبعة 
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بن حمادوش الجزائري(عبد الرزاق)ء رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة : لسان المقال في Lal‏ عن النسب 
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1( هرقل في ليكسوس وتجسيد عبادة ملقارت .... 
2( أنطيوس يصارع هرقل .. 
3( حدائق الهيسبيريديس في لیکسوس 
أ الرموز الميثولوجية وجذورها الشرقية 

ب- التنين الحارس للحديقة وتخويف الفينيقيين للاجانب 

11 - مصب وادي اللكوس في عصر بلينيوس والمنشآت ذات الجذور اله 
1( جزيرة بلينيوس 
)»3 نشميس ۔ 
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الصغيرة القرییة من العرائش 


469 


القصل الرابع : تاریخ الحفائر والمكتشفات الفيتيقبة . es‏ 
1 - الاستكشافات الاولی SA‏ ااا 


75 . والبحث عن کرونولو‎ M. Taradell حفائر 'طراديل"‎ — II 
76 . .. تصميم الاستبارات‎ (1 
2 s .. )11 استبارات الجزء الاسفل والسفح الجنوبي (من رقم 1 الى رقم‎ (2 

استبار الخروب y mr E‏ 
3( استیارات سیل الهري أو الهضبة العليا (من رقم 12 الى رقم 15) ... 81 
4( حفائر ما بعد 1957 (استبار قطاع المنازل ("cata Montalban”‏ .... . 83 

111 — حفائر 'بونسيك" M. Ponsich‏ في حي المعابد والمكتشفات الفينيقية . 84 

1( المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في مبنى 4 .... 85 


2) المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في مبتی B‏ 
3( المكتشفات | من خلال الاستبارات المنجزة في مغبد ۴ 
4( المكتشفات الفينيقية من خلال الاستبارات المنجزة في معبد H‏ 
IV‏ -- مستجدات حفائر البعثة المغربية-الاسبانية 
1( حفائر 1995 (استبار الخروب) 
2( حفاثر 1999 (استبار الخروب 
3) حفائر 1999 (استبار الزيتونة) . 
الفصل الخامس : الخزف الفينيقي ذو البرنيق الاحمر . 
1- الاباريق ذات القرص ..... 
1( المميزات المرفلوجية ..... 
2( التوزیع في الحوض المتوسطي .. 
3) نماذج ليكسوس وتأريخها الجديد 
أ- نماذج القرن الثامن قبل الميلاد … 
Tu‏ نماذج القرن السابع قبل m Dual‏ 

naue الصحون‎ -HE: 
الممیزات المرفلوجية‎ (1 
... التوزيع في الحوض المتوسطي‎ (2 
.. نماذج ليكسوس وتأريخها الجديد‎ )3 
. أ- مكان الاكتشاف‎ 
... ب- الكرونولوجيا‎ 

E القناديل‎ - TIT 
المميزات المرفلوجية‎ )1 
... لتوزیع في الحوض المتوسطي‎ (2 
— نماذج لیکسوس‎ 6 
أ- القناديل ذات المشعل الواحد‎ 
ب- القناديل ذات المشعلين‎ 
المميزات المرفلوجية‎ )1 


470 


126 .. 
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2( التوزيع ومحاولة التصنیف 
3) نماذج لیکسوس . 


أ- الجفنات القاربية الشكل .132 
ب- الجفنات ذات الحاشية المسنقيمة .. 136 


ت- الجفنات النصف الدائرية TEM‏ 
الفصل السادس : الخزف الفينيقي المصبوغ متعدد الالوان . 
1 - المميزات المرفلوجية والتوزیع في الحوض سرچ 


1( لصنف الاول a d‏ . 143 
2( الصنف الثاني : الجرار ذات لعلق الواسعة .. 45 
11[ - تصنيف كسرات ليكسوس ومحاولة تأريخها .. 17 


الفصل السابع : الخزف الفينيقي غير اللامع .... 


151 . ... الامفورات الفينيقية‎ - I 
151 محاولات التصنيف‎ )1 
152 G. Maass-Lindemann تصنيف ماس -ليندمان"‎ 

2( الممیزات ces Ag gl pal‏ 154 
5) التوزيع في الحوض المتوسطي . 157 


ripis d 


أ- مكان الاكتشاف 162 

ب- المواصفات ومحاولات التأريخ .. .. 165 

11 - ثلاثیات الارجل ۔ سس 168 
1( المميزات المرفلوجية و الاستعمال ... 


2( التوزیع ف جو سی 
وو SR‏ 
II‏ القارورات الفينيقية 
1) نماذج القرن السابع قبل الميلاد .. 
Í‏ المواصفات المرفلوجية .. 
ب- التوزيع في الحوض المتوسطي 
2( نماذج القرن الثامن قبل الميلاد .. 
أ- المواصفات المرفلوجية .... 


6 نماذج ليكسوس ... 
الفصل الثامن : المعثورات الاركيولوجية غي غير الخزفية ومسألة أصولها الفينيقية 
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TI‏ — الشميس-نشميس-مقام شمش 
الفصل العاشر : مسالة لیکسوس المحلية ... 
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248 


254. 


3( المواد المعدنية المنتمیة لعصر DUE‏ 
4) الخزف المصنوع بالید وفرضية الاصل المحلي ... 
أ- مكان الاكتشاف a.‏ 
ب- صعوبة التصنيف والتشكيل المرلوجی ۔ 
ت- الخزف المحلي والخزف الفينيقي : النسبة المائوية المغلوطة 
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1) الخزف المصنوع باليد في استبار الخروب 
2) الخزف المصنوع باليد في استبار البازليك واستبار قطاع المنازل . 
3( الخزف المصنوع باليد المكتشف في استبار الخروب لعام 1999 
أ- الخزف المصقول 
ب- الخزف الخشن .. 
ت- الخزف ذو الزخرفة المنقوشة ne‏ 
4) الخزف المصنوع بايد المكشف في اسار ال 
TII‏ - الرد على فرضيات كيان ماقبل-الفينيقي في ليكسوس 
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M‏ - طبيعة التوسع الفينيقي . 
IV‏ - نماذج المنشأت الفيد 
1( النموذج الارستقراطي لقرطاجة 
2( النموذج التجاري لقادس Metam‏ 
3( مستوطنات الاستغلال الفلاحي بالساحل الشرقي لاسبانيا :. 
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1( ملقارت الإنه الجديد Nod‏ 
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المراکب القینیقیة على شكل رؤوس الفرس 
لیکسوس : تمثال برونزي ie‏ صراع هرقل ضد أنطيوس 
صورة على إناء إغريقي تمثل صراع هرقليس مع الاله النهري 'أكيلووس" .. 
ربوة الشميس وحدود المجرى القديم لواد اللكرس 
موقع ليكسوس بين منعطفات النهر وسهل اللكوس 
موقع مجموعة من المراکز الفيتيقية باسبانیا بالنسبة للساحل الحديث ۱ 
موقع مركز Cerro Del Villar‏ الفينيقي بالنسبة للساحل الحدیث . 0 0 


تصميم لیکسوس ومواقع الاستبارات 
المقطع الاستراتيغرافي لاستبار الخروب 
إلكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (المستوی الاستراتيغرافي 24 ... 
الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1951 باستبار الخروب (العمق الاقصی للاستبار) bo‏ 
الکسرات الخزفیة المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستويات الاستزاتيغرافية 25-22( 
الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب .(المستوى الاستراتيغرافي. 23 pn‏ 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوى الاستراتيغرافي 2 t5‏ 
الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوى الاستراتيغرافي 25( ... 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوى الاستراتيغرافي 26).... 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوى الاستراتيغرافي 22 و2. 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوی الاستراتيغرافي 24 Nn‏ 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوى الاستراتيغرافي 24 و2.. 

الكسرات الخزفية المكتشفة في حملة 1957 باستبار الخروب (المستوی الاستراتية 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار البازيليك 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاسترا . 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاستراتيغرافي 3). A‏ 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاستراتيغرافي 4) یز 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاستراتيغرافي 4) ا 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاستراتيغرافي 5) se‏ 
الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل (المستوى الاستراتيغرافي 5) 5208 
موقع معبذ H‏ في حي المعابد ME‏ ————" 


جدول M‏ 
اللوحات 


منشآت الأکرویول .... 

المواد الخزفية | في مبنى A‏ ... 

المواد الخزفية الفينيقية المكتشفة في المستوى الاستراتيغرافي رقم V‏ بحنية معبد NT H‏ 
صحون وقصعات مكتشفة في حنية معبد H‏ (برنیق أ 
جرار مكتشفة في استبار الخروب (حملة 1995 و1999) 
كسرات مكنشفة في معبد ۴ (قارورات-صحون كقناديل-أباريق ذات القرص) el‏ 
كسرات مكتشفة في معبد ۴ (صحون۔آباریق ذات القرص-أمفورات-ثلاثيات الارجل) وو 
نماذج من الاباريق ذات القرص 
خزف أحمر مكتشف في استبار الخروب (حملة 1995 و1999) 
مواد فينيقية مكتشفة في ردم خزان معبد F‏ (قارورات-صحون)....- 
صحون فينيقية مكتشفة بردم خزان معبد ۴ 
صحون وجفنات مكتشفة بمعبد H‏ + وا 
تصنيف مرفلوجي للصحون ذات البرنيق الاحمر المحفوظ 
رسم بياني حول تأريخ صحون ليكسوس استنادا لعرض حواشيها ... 
مواد خزفية مكتشفة بردم خزان معبد F‏ 
نماذج من الجفناث الفينيقية المكتشفة بالحوض المتوسطي 
جفنات فينيقية مكتشفة في ردم خزان معبد ۴ 


جفنات وطاسات فينيقية مكتشفة في ردم خزان معبد F‏ 
أصتاف الامفورات الفينيقية المؤرخة بالقرنين الثامن والسابع ق.م SS‏ 
نماذج من الامفورات الفينيقية ومن ثلاثيات الارجل 
أمفورات فينيقية مكتشفة قي ردم خزان معبد ۴ AE‏ ا 
أمفورات فينيقية مكتشفة في استبار الخروب (حملة 1999-1995).... 
نماذج من القارورات الفينيقية المكتشفة بالحوض المتوسطي 
جدران المساكن الفينيقية بلیکسوس المكتشفة عام 1999 باستبار الخروب .. E‏ 
نقيشة لیکسوس RTE Preise aep ec er‏ 
نقيشة نورا المكتشفة بسردينيا (القرن التاسع ق.م) 
الكتابة المزدوجة اللغة البونيقية-الليبية بليكسوس (القرن الثالث ق-م) .. 
نموذج من الكتابة البونيقية الانيقة والممشوقة (قرطاجة) ... 
صور مختلفة لخنفساء ليكسوس 
رسم لخنفساء ليكسوس 


الانواع الخزفية الفينيقية الكلاسيكية 
المدفن من نوع "دولمن" بليكسوس 
السور المدعو "الميكاليتي" بلیکسوس . 


الخزف المحلي المكتشف في الطيقة الفينيقية بموكادور 
الخزف المصقول المصنوع ado‏ المكتشف في استبار الخرؤب d (1999, 1 1995 Ala)‏ 
طنجرة من نوع الخزف ذو الخریشات المكتشفة في استبار الخروب (حملة 1995 و1999) ٠٠.‏ 
ual‏ اقلاحی لکرس algas‏ الو اقترا AAA‏ شش 
التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطي 
الموقع القديم لليكسوس حسب فرضية 'نييميير" و"سانتاس" .. 
عيتات من نقود: ليكسوس 
المجال الفلاحي لليكسوس والطريق .ليكسوس-زيليس 
رسم تشكيلي للحنية النصف الدائرية لمعبد H‏ 
صورة الحنية النصبف الدائرية لمعبد H‏ 


معبد عمريت (نموذج من المعابد الفينيقية المكشوفة) e‏ 
معبد dus‏ (نموذج من المعابد. الفينيقية المغطاة) 
شكل المذبح الفينيقي (مسكوكات لیکسوس) 
نموذج من مذبح فينيقي (عمريت) .... 
ملقارت بحّار (مسکوکات صور) 
الإله المسؤول عن السك (نقود ليكسوس) 
تماذج من الحروف الفينيقية القديمة في مسكوكات ليكسوس 
المعيود ذو القانسوة (مسكوكات ليكسوس) .. 
ريوة تشميس كما يمكن مشاهدتها من جهة النهر ..: 
تنقبيات البعتة المغربية الاسبانية في استبار الخروب 
صورة جوية لحي المعابد 
الحفائر الجديدة في استبار الخروب (حملة 1999( .. 
موقع Md‏ الزیتونة لعام 1999 .... 
مرتفعات رقادة 
مصب واد اللكوس بالقرب من العرائشن - 
الجزء العلوي لإبریق ذي القرص اكتشفه 'طراديل" في استبار الخروب RR‏ 
سور لیکسوس المعروفة بالسور الغربية. أو السيكلوبية 
المغرفة البرونزية المستوردة من قبرص (القرن السایع ق۔م)... 
السيف البرونزية المنتمية لعصر البرونز )~ 1000 قم) 
المدفن المعروف باسم 'القنطرة" 
القدور ذات الحلمات المصنوعة باليد المكتشفة في استبار الخروب (صلة 01999 
الطنجرات:المصنوعة بالید المزخرفة بالحزات (استبار الخروب حملة 7 
كسرة من الخزف ذي الخريشات id)‏ الخروب حملة 1995¿ 1999( 
تصمیم Juan Bautista Antonelli‏ لمدينة العرائش.وناحيتها nó 1611 ¿e‏ 


LXVIII 
LXIX 
LXX 
LXXI 
LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
LXXVII 
LXXIX 
LXXX 
LXXXI 
LXXXII 
LXXXHI 
LXXXIV 
LXXXV 
LXXXVI 
1 لوحة أ رقم‎ 
2 لوحة أ رقم‎ 
3 لوحة أ رقم‎ 
4 لوحة أرقم‎ 
5 لوحة أرقم‎ 
1 لوحة ب رقم‎ 
2 لوحة ب رقم‎ 
1 رقم‎ cd 
2 لوحة ت رقم‎ 
3 لوحةت رقم‎ 
4 لوحة ت رقم‎ 
5 لوحةات رقم‎ 
6 وحة ت رقم‎ 
1 لوحة ث رقم‎ 
لوحة ث رقم2‎ 
3 لوحة ت رقم‎ 


I جدول‎ 


مصنف الخزف الفينيقي ETE TU‏ 
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جدول 11 


مصنف الخزف الفینیقی المصبوغ .المثعدد الالوان 
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جدول 111 


الخزف المصنوع بالید 


PAI یعس‎ PA 


مصعششا كد سقوصق یھ اق 
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IT‏ : ليكسوس : تمثل بروتزي يمل صراع هرق ضد أنطيوس 


TV‏ ريوة الشميس وحدود المجرىالقديم لواد اللکوس 


Ponsich, Lixus. Le quatier des tempks, ا‎ V. p. 16 


Aubet, Tyro y las colonias fenicias, fig. 8 et 9 


Schmidt, Dictionnaire de la civilisation grecque et romaine, p. 15 


V‏ موقع لیکسوس بین منعطفات الثهر وسهل اللكوس 


air 7 


کا کے 
Gras, l'univers phénicien, p. 260‏ 
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× : المقطع الاستراتيغرافي لاستبار الخروب 


CO2 


1 
e 


ME‏ و کے 
S‏ 


Tarradeli, Marruecos punico, fig. 35, p. 


Sin. Ner dq ا‎ 
اسار الباؤيقياك - د استار دار مارش وزيا - 6ع انار رقم و‎ )4 y A (a - اسار اليم‎ tg EN at (X 
AB aee due Oi LA us Jud )10:- OA رقم ک1 ۔ اق اسیا تطاع‎ Ad (d. A إسعبار دار‎ 7 
2 Da Aa CHO dun ed Es 
Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 5, p. 23 
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1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة 1951( 


24 الاستزاتبقرافي رقم‎ Sul 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-inauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 4, p. 95. 
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11 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة 1951( 


dili 


Belén(M), Escacena(7.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de 
Tetuán, Lixus. Colonia fenicia y ciudad pünieo-mauritann. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 5, p. 96. 
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1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة 1957( 


El 


25234 


E 


Aa 


Belén(M), Escacena( L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 6, p. 97. 
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(1957 الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ : KIV 


dl 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus- Colonia fenicia y ciudad pánico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 7, p. 98 
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(1957 الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ : XV 


24 رقو‎ AA الہنٹوق‎ 
Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 8, p. 99. 
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1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب Aaa)‏ 1957( 


Fe 


qe 


المستوی AS‏ ركم 25 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad pénico-mauritasia, Anotaciones sobre sn ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 9, p. 100 


1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة 1957( 


2 iru RH Pong e 
Belén(M), Escacena(J-L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad pünico-mauritaua. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 10, p. 101 
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(1957 الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ : XVI 


22 رقم‎ il ail ul SE 


28 رقم‎ dM Aa iif ssl 


Belén(M), Escacena(1.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 11, p. 102. 
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E 


ARA 


x 


المستوي al‏ يقم 24 


Belén(M), Escacena(LL.), Rodero(A), López Rom(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tamadell conservados en el musco de 
Tetuán, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-manritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 12, p. 103. 
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(1957 الکسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ : XX 


25 رقم‎ AA الاستر‎ is paul 


Belén(M), Escacena(J.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el museo de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 13, p. 104. 
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(1957 الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ : XXT 
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ens 


25 النستوى اتیفرافی رقم‎ 
Belén(M). Escacena(1.L.), Rodero(A), López Roa(C), Materiales de época fenicia de las excavaciones de Tarradell conservados en el musco de Tetuán, 
Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana, Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, 2001, fig. 14, p. 105. 
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11 : الكسرات الخزفیة المكتشفة في استبار البازيليك 


p E 


5 


Ja iiid الستوى‎ 


Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata 
basílica”, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig.9, p. 3 
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1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل 


38; À 


Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cate. 
basílica”, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig.3, p. 343 
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7۷ : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل 


3 3 الانتراتيقزافي‎ e s 


Belén(M), Escacena(] 1), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlntico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalban” y "cata 
basilica”, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996fig.4, p. 344. 
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XXV‏ الکسرات الخزفية المكتشفة في اس تيار قطاع المنازل 


2 ألاسترأتيغرافي رقم 4ن الطبقة‎ sii 


Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalban" y "cata 
basilica”, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig.5, p. 6 
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XXVI‏ : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل 


2 سروس و م النستوي الأستراتيغر افي رقم 4: الطبقة‎ 
Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán” y "cata 
basilica", Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig.6, p. 348. 
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1 : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل 


3 


5 المستوئ الاسٹرائیفرافی رقم‎ 5 
Bclén(M), Escacena(J.L), López Roa(C). Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos "C. Montalbán" y "cata 
basilica", Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig.7, p. 349. 
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XXVIII‏ : الكسرات الخزفية المكتشفة في استبار قطاع المنازل 


É 
f 
i 
3 
3 
B 


5 0ئ المستوى:الاستراتيغرافي رقم‎ 2 : 
Belén(M), Escacena(J.L), López Roa(C), Rodero(A), Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus : Los conjuntos 
basilica“, Homenaje a M. Fernández Miranda, Complutum extra 6, 1, 1996, fig,8, p. 351. 


Montalban” y "cata. 
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Euzennat, Archéologie marocaine de 1958 à 1960, B.A.M ]۷, 1960. fig. 6. p. 
542 


XXIX‏ : موقع معد H‏ في حي المعاد 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 38, p. 133 


XXXI‏ المواد الخزفية | المكتشفة في المستوى الاستراتيغرافي 
رقم V‏ بحنية معبد 11 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, pl. XXXVI, p. 104 


A المواد الخزفية الفينيقية المكتشفة في مبنی‎ XT 
1 


a) M d Py 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 6, p. 31 


| (0999, 1995 جرار مكتشفة في استبار الخروب (حملة‎ XXXIV 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixas. Colonia fenicia ... fig. 5, 
Lor ds! 


Gal (برتيق‎ H صحون وقصعات مكتشفة في حنية معيد‎ XXXIII 


" یی ےمم a‏ ای 


Lia 
Habibi, A propos du temple H, fig. 5 : a-b, p. 236 
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۷ کسرات مكتشفة في معبد ۴ (قارورات-صحون قناديل-أباريق) XXXVII‏ كسرات مكتشفة في معبد F‏ 
(صحون-أباريق_-أمفورات-ثلاثيات الارجل) 


j 


Ponsich, Lixus. Le quartier des templos, pl. XXV, p. 71 Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, pl. XXIV, p. 68 
۷۲ء نماذج من الاباريق ذات القرص 18 خزف أحمر مكتشف في استبار الخروب (حملة‎ 


(199931995 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia ... 
fig. 3, p. 75 


Aubet, Fenicios en España, Los Fenicios en la peninsula ibérica, t.1, fig. 9, 
p26; Pellicer Catalan, sexi fenicia y punica, Idem, t.1, fig. 8, p. 104 


076 مواد فينيقية e‏ قي ردم خزان معد F‏ (قاروراتصحون) XL‏ صحون فينيقية مكتشفة بردم خزان معبد F‏ 


Fernando Lopez Pardo, El origen de Lixus, | Colloque de Lixus, fig. 6 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 20, p. 74 
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XLIT‏ تصنيف مرؤلوجي للصحون ذات اليرنيق الاحمر 
المحفوظة في متحف تطوان 


Habibi, céramique à engobe rouge phénicien de Lixus, fig. 2 et 
3, p. 148-149 


Habibi, A propos du temple H, fig. 5 


XLIIT‏ رسم بياني حول تاریخ صحون لیکسوس استنادا لعرض 


da سمش‎ eu) 


Habibi, céramique à engobe rouge phénicicn de Lixus, fig, 6 , p. 152 


F مواد خزفية مكتشفة بردم خزان معبد‎ XLIV 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, pl. XXVI, p. 77 
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XLV‏ نماذج من الجفنات الفينيقية ا 


تشفة بالحوض المتوسطي 


نماڈج القرن da‏ المیلاد 


502 


F جفنات مكتشفة بمعبد‎ XLVI 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig, 18, p. 72 


XLVI 


ات وطاسات 


fig. 21, p. 75 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, 


503 


11 أصناف الأمفورات الفيتيقية المؤرخة بالقرنين الثامن والسابع 


ad 


504 


ومن ثلاثیات الأرجل 


505 


F أمفورات فينيقية مكتشفة في ردم خزان معبد‎ E 


E E á AL 
Fo. Nov E 
5 A ھی سے‎ 
9 
* 
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! نماذج من القارورات‎ LIT 


تشفة بالحوض المتوسطي 


a aia‏ الخامن کیٹ الميلاد 


== 


10, 
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a amiga ecd po mem 


اس 
ڈالجذار XIV‏ 


0 
4 
i 
i 
0 
H 
4 


ie 


مس سس ھک رت 


Y 


Bess 
Brot المستوى‎ T 


Eg 


Pascual(l), De Madaria(I.L), La Arquitectura, Lixus. Colonia fenicia y ciudad püico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, 
Saguntum Extra 4, 2001, pl. I, p. 46 
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d 
Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, fig. 33. p. 187 


۷۷ نقيشة ليكسوس 


Sy 


Besnier, Recueil des inscriptions antiques du Maroc, p. 366 


۱ نموذج من الكتابة gal‏ الأنيقة والممشوقة 


Archéologie vivante, Vol. 1, n° 2, Déc/ Févr 1969, photo n° 
136, p. 140 


Marcy, Les inscriptions libyques bilingues, pl. 7, p. 95 
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LEX‏ رسم لخنفساء لیکسوس 


1 صور مختلفة لخنقساء ليكسوس 


Blazquez, Tartessos y los comienzos de la colonizacion fenicia en 
Occidente, fig. 2, p. 25 ; Cintas, Bijoux et amulettes puniques, fig. 6, p. 
87 


Tarradell, Marruecos punico, pl. XXI 


T XE‏ الخنافس الفينيقية 


Moscati, l'Epopée des Phéniciens, fig. 24-26-25, p. 112-114-113 ; 
Doumet et Kawkabani, Les tombes de Rachidieh, pi. K, p. 390 


LX‏ خراطیش الفراعنھ 


Cintas, Amuleties puniques, pl. IV, p. 16 


1 الخنفساءتان المكتشفتان بالرباط 


Jodin, Bijoux et amulettes du Maroc punique, pl. XII, p. 
86 et pl XIII, p. 88 


LXI‏ الخنافس المصرية 


Cintas, Amulettes puniques, pl. I, p. 12 ; Jodin, Bijoux et amulettes du 
Maroc punique, fig. 7, p. 89 ; Leclant, talismans égyptiens dans les 
nécropoles, fig. 103, p. 110 
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۷ الأنواع الخزفية الفينيقية الكلاسيكية 


ara 
FY 


atg 


Bellard(C), Céramique, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punigue, fig. 78 - 87, p. 100 
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VI‏ السور المدعو "الميكاليتي" بلیکسوس 


Ponsich, Implantation rurale du Maroc phénicien, pl. p. 87 


LXV‏ المدفن من نوع "دولمن" بلیکسوس 


Tarradell, Marruecos punico, ام‎ XXVII! 


1) الخزف المحلي المكتشف بالطبقة الفينيقية 
بموكادور 


Jodin, Mogador comptoir phénicien… pl XLVI. p. 187, 
pl. XLVIII, p. 170 


1 الخزف ذو الزخرفة الهندسية المكتشف بليكسوس 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples. fig. 22, p. 76 


LXX‏ طنجرة من نوع الخزف ذو الخربشات المكتشفة في 
استبار الخروب 
(حملة 1995 و 1999( 


LXIX‏ الخزف المصقول المصنوع باليد المكتشف في استبار 
الخروب 
ilaa)‏ 1995 و 1999( 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia, 
fig. 9, p. 80 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus. Colonia fenicia, 
fig. 7, p.78 
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LXXI‏ المجال الفلاحي لليكسوس ومواقع العصر النيوليتي 


EA 
$i ماز العصر‎ 


100. 00071 t المقتاح‎ 


ا 


Hé es 


7 
3. 


سم 


p neg 


gp 


"d 
n 


3 au £ 
...و پا‎ E 


A.M, t VI, 1966, fig. 1, p. 380-38]. 
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LXXI‏ التوسع الفينيقي بالحوض المتوسطي 


A à PE 


MARE 


S 


E 


Auber, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, fig. 22, p. 141 


LXXI‏ الموقع القدیم للیکسوس حسب فرضية "نييميير" و"سانتاس" 


3 فرضية كييميين 


li dt 2 


Niemeyer, Lixus : Fondation de la première expantion phénicienne, fig. 2, p. 47 
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۷ء عینات من نقود لیکسوس 


3 $ ١ 18 


ii 


El Hanif(F.Z) et Giard(J.B) Préliminaires à l'établissement d'un corpus des monnaies de Lixus, p. 268 
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LXXV‏ المجال الفلاحي للیکسوس والطريق لیکسوس-زیلیس 


Ponsich, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : Région de Lixus, B.A.M, t. VI, 1966, pi. VIE p. 390 
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LXXVI ]‏ رسم تشكيلي للحنیة نصف الدائریة لمعبد H‏ 


H صورة الحنية نصف الدائریة لمعيد‎ : LXXVII 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 30, p. 98 


Ponsich, Lixus, Le quartier des temples, pl. XXXI, p. 99 


111 : التصمیم المحتمل لمعد H‏ 


3 
E i juu | 
: 


A REP 
Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig 37, p. 130. 
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Moscati, Epopée des Phéniciens, fig. 4, p. 80 


gii ۱1‏ من مذبح فينيقي (عمريت) 


daa LXXIX‏ عمريت (نموذج من المعابد الفينيقية المكشوفة) 


Baurain et Bonnet, Les Phéniciens, Marins des trios continents, p. 90 


Contenau, Civilisation Phénicienne, fig. 133, p. 364 


۷۷۳۲ الله المسؤول عن السك (نقود لیکسوس) 


LXXXI‏ شكل المذبح الفينيقي (مسكوكات ليكسوس) 


Ponsich, Lixus. Le quartier des temples, fig. 22, p. 76 


0 Las : 
Marion(J), Les monnaies de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie 
tingitaue, p. 62, fig. 2 


LXXXII‏ ملقارت بحار (مسكوكات صوں) 


Moscati, Epopée des Phéniciens, fig. 27, p. 116; AlexandropoulosQ) 


Numismatique, dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, p. 320, 
fig. 251 n°3 


LXXXVI‏ المعيود ذو القلنسوة (مسكوكات ليكسوس) 


Boube(J), La circulation monétaire à Sala à l'époque préromaine, pl. 4, fig 
3, p. 264. 


Marion(D, Les monnaies de Shemesh et des viles autonomes de Maurétanie 
tingitane, p. 69 , fig. 3 


LXXXV‏ مملاج من الحروف الفينيقية القديمة في مسكوكات لیکسوس 
حي مل كل x Ede‏ صلم 


E‏ بد نه يد PY‏ جد سف 


A‏ مو TE‏ مر زی یں 
ADA DONA 7 TC A‏ 
RY‏ ۹0912 


pour d TEDT 


AS 
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2a) 


ON ANT‏ استیاز الخرود 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, Presentacion, fig. 1, p. 1 


3 : صورة جوية لحي المعايد 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, chap. II, fig.15, p. 22 


Aranegui(C), Lixus. colonía fenicia, chap. II fig. 26, p. 25 


: موقع استیار الزيتونة لعام 1999 


الحفان 


الجديدة في استیار الخروب (حملة 1999( 


Aranegui(C), La campaña de Excavaciones de 1999, Lixus. colonia 
fenicia, fig. 1, p. 109 


Aranegui(C), Las campañas de excavaciones de 1999, Lixus. colonia 
fenicia, fig. 7, p. 39 


519 


1: مرتقعت رقدة 
re‏ 
pa ES, EN 5 3‏ 
Pm‏ 
D 0‏ 


Logiciel informatique "Royaume du Maroc" 


2 : مصب واد اللكوس بالقرب من العرائش 


Logiciel informatique "Royaume du Maroc” 


2 سور لیکسوس المعروفة بلسور الغربية أو السيكلوبية 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, chap. Il, fig.1, p. 15 


5: المدفن المعروف باسم "القنطرة" 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, chap. IL fig.27, p. 26 


استبار الخروب (حملة 1999( 


باليد المكتشفة في 
m‏ 


A 
E 


E T 


1 : الجزء العلوي لإبريق ذي القرص AS)‏ طراديل في استيز الخروب 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, chap. IL fig, 20, p. 24 


3 : المغرفة البرئزية المستورد: 4 : السیف البرثزیة (عصر (Xl‏ 


Aranegui(C), Lixus. colonia fenicia, chap. H, fig. 35-36, p. 29 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus., fig, 11-13, p. 81 
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ل ين 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus., fig. 10-12, p. 81 


Alvarez y otros, La ocupación fenicia, Lixus., fig. 14, p. 81 


1611 لمدينة العرائش وناحیٹھا عام‎ Juan Bautista 


Antonelli تصميم‎ : 3 


Carmona González(P), El estuario del Oued Loukkos y la evolución reciente del litoral de Lixus, Lixus. Colonia fenicia, , fig 2, p. 13 
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